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تاليف 
اوران راون 
جَاسَحَةَ الأرمّنٌ 


دار الانصاده 


١‏ اع البسنان ناصية شارع اوري ة عابرسينه 
تستروت ٩۳۱۵۸۱‏ 


لاب 


الطبعه الآولى 


ANE 
م‎ ۰ 


حقوق الطبع والتصوير محفوظة للم لف 


مف‌دمسته 


يسم الله الارن الرحم 

اعد رب المالین » والصلاة والسلام على أشمرف الأنبياء والرسلین » 
سيدا خد وعلی آله وصحبه أجمين . 

وضصندة 

فان من أعظم نعم لله على عباده أنه بعد أن تفضل عليهم بنعمة الوجود 
م کم سدى » و یکلم إلى أنفسهم بتخبطون فى متاهات الحياة » بل أرسل 
الهم رسله على قارات الزمن » واختلاف البقاع . 0 

هذا الدين الذى ارتضاه الله عز وجل لمباده » بدینون به ویسیرون على 
ضوئه » حتی خت الله هذه الرسالات پرسالة ناتم ال نبياء وللرسلین » سيدنا عمد 
صلى الله عليه وسل ٠‏ 


روى مسل فى صحيحه عن أبى هريرة - رغى الله عله - أن رسول الله - 
صلى الله عليه وس - قال : « مثلى ومثل الأنبياء من قبلى کثل رجل بنى يهنا 
تأحسه وأجله» إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه و فجعل الناس يطوقون به 
ویمجبون له » ويقولون : هلا" وضمت هذه اللبنه ؟ قال : فأنا البنة . وأنا خاتم 
الأنبياء » (). ۱ 


فالشر بعة الاسلامية و أمثل هذه الشرام وأعمها فما > وأرسخها قدماء 


(۱) صحيح مسلم بشرح اللووی ( ۱4۸7/۱ - و4( ) ط . الشعب ء باب : ذكر كونه - 
صل الله عليه وسل - خام النبیین . 


ست ۲ — 


)56 وا 1 وأغناها بللباديء السامية ¢ را : العادلة ل النافمة ۳ 
وأبقاها على مر الدهور والأعصار . 7 


٠‏ هذه العمريمة الى بینت أصوها فى القرآن لكريم 4 فقس سول دعق 
لله عليه وسل س جاءث وافية محاجات ال فاد واجماعات » مشتملة على مافية 
فصلحتهم فى الذنيا والآخرة » لا فرق قق ذلك ان الصا الدننية ‏ والإخاعية 
والنائیتی والدنبة و الاقتصادية » و نظا ماسم وارب ¢ وعلاقات الدوزل مضها 
بعض + وغیر ذلك من ششون ایاة ة التى استوعبها هذا الدين اطنیف » وأعطى , 
فيا کلمة الله المليا »ما بالنص علها بعينها » أو بوضعها جت قواعد كلية عامة 35 
شدرج ما کی من الجزئيات ی ید "ع رور ازمن؛ و اختلاف الظروف: 
والأسوال .9 ۱ 
ومن هنا كان الاسام سالا ص زمان ان وستان »وکا سا اسر 
اقب عن الذاهب وقنظريات للستوردة من اه لشرق أو الغرب ‏ . 9 
“قا لتعالى :م جلا على شرية من ابر فان ادلات موا اتی 
لاعلمون ) (۱) ۱ 2 
. وقال تعالی Si:‏ بای * يبغوؤن ومن IE‏ پوقنون)() 

۳ وقال تغالي : اليوم کلت بجع 0 وی 
الاسلام ديننا) E‏ 
"فالنمسك ذه تیه ¢ والسنل اد 6 رس أحكامها عو اناق 
اتخحقيق السغادة فى الاي والاخر: . ۱ 
ات ایر مما : a‏ سل عله وس خاب و الاس 


(1) منبورة ای 0 


(۲) سوزة المائدة 0ه ) ١‏ © سورد الما ده (۲) 


اي 


فى حجة الوداع «قال : إن اللشيطان قد شس أن ,سبد بأرشك:ة وکن رضى أن 
بطاع فبا سوى ذلك ما خاقرون من هالک فاحذرواأء ان فد تركت فیک 
ما إن اعتصمتم به فلن نضلوا آبدا : كاب الله وسنة نفيةة (۱) .. 

من هنا كانت دراسة الشم بعة الاسلامیت» والوقوف على دفائقها ء والتسق‌فی 
م میاد اند نها من أثم الأمور وأازمها ».حتى سرف المسلمون أنسعادتهم 
فى الدئيا والآخرة ومحقيق مص امهم كفلته شر بعة الاسلام » فهى سر التمكين 
لأسلافنا السابقين؛ وَان صلح آخر هذه الأمة الا بما صلح عليه أولها . 

ولا. ندبت للندريس بكلية التربية - بالمديئة النورة س جامعة الملك 
عبد لمزیز» وأسند الى ندریس«مادة الدخل الى در اسات الاسلامية» ل أجد 
مرجعا و افیا مال القضايا والمفردات الى ندرس فى هذه المادة . 

الأمر الدى أدى إلى حمل الجهد وا لشقة ف‌جم معلومات المادة من المصاور 
التعددة ور جوع الطلاب الہا 3 پالمحث والاطلاع مار ة 4 و بالتقل والتلخیمن 
تارة أخرى ۰ 

لذلك : ۱ 

استخرات الله تعالی فى جع معلومات هذه الادة » وتیسیر احصول عليها من 
أقرب الطرق وأيسرها . 

وسیتناول البحث فى هذا السکتاب : هيد وثلامة آبواب . 
| سب التمهيد فى مكانة المي وموقف الاسلام منه » وخصائص ومميزات الشمربعة 
الاسلامينة . 


ب - الباب الأول : الدخل لدراسة القرآن الكرم . 


(۱) رواء الماك وقال : صحيح الاسناد . 


اج — 


SS 

وال بدا أسأن سه لسو خلا وي کر 
REET :‏ 
د کتور : شعبان عمد اماعيل 
رئيس قسم افا لري 
والدراسات الاسلاميتة 
كليه ار بية ‏ بالدننة النورة 


غرة الحرم ۱۳۹۹ م 


سنتناول فى هذا الگپید : 
١‏ مكانة العم فى الاسلام . 
۲- آداب الم والتعليم . 
۳ - فضل العاماه من خلال القرآن والستة . 
4 - من خصائص الشسربعة الاسلامية وعيزاتها . 
ه س صلاحية الشمر عة الاسلامية لكل زمان ومسکان . 
> - الفضل ما شهدت به الاعس‌داه . 


«کانة لفق الاسلام - 


فد حت امعم »وت ما با والمرف فى جيع ال 
3 حث على إعمال العقل » والبحث والتقكير فى كل میدان من ميادين الحياة , 
ومادلك .الا لآن العم قوام الحياة » وأساس النبضات » و ماد الحضارات ووسيلة 
التقدم للافراد واجماعات . ْ 


والاسلام دين اليا الصالح لكل زمان ومکان ۰ وهوا دين ودیان عبادة ۱ 
وحياة > لیس کالذاهت الى تقته‌نر على العبادة والز هد » وز بط الانسان بالعا ٠‏ 
الاخر ءوزها هو دين جامع» كا بربط الانسان بالقم والخلق. والمبادة » 
شغلفل فى صم ال اة » وضع القواعد الى تكفل السعادة اليب على 
لور الأرض . ii‏ 


وشرية الاسلام قائمة على ال » وواعية إليه فى کل أمر من 3 این 
أو أمور ایا ومعجزة رسول لام صلى اله عليه وسلم كانت كناب 
يلا ال بالملم و ا 1 


أوفى أول آنه نزات مله دعوة إلى انم » ونقدس لشأن العرفة 0 وتدویه 
. خی القام والقراعة لأئهما سلم العرفة > ریق الوصول إلى العلم وال تعالى: 
( اقرأ باسم ر بك الذی خلق . خلق الانسان من علق . اقرأ وربك الأ کر 
انى عام بالق علم الانسان مالم عل 0 


1 وقد أقسم أئله بالقلم لا له .من عظم الأثر فى عو الأمية » ور "مستوی 
اند ام ال 0 : (ن والقل ومابسطرون)(۱) ۰ ۱ 


وقدكرم الق اسان ملس اوقت الع » وبقدر ماصل اسان 


۱ )موه ال( ۰ (۲) سوزة اقلم( 


REET 


— ¥۷ 


فن العل یکون فضله و مقداره.» فال من خصائص الانسان و ناذا خلی فقد 
ملي عن إنسانيته » ولا كان لعلم بسمو بالانسان 6 ویرفع قدره لقب أمن. الله 
اللاك بالسدود لادم - وه أشرف خلقه س لما فظله به عليهم. موزل 
العلم والمعزفة ء : 3 


ورسول الل ضلى الله عليه وسم كان قدوة الداعين إلى ان بأقواله وال 
جی حمل لت فريضة لازمة لكل فرد © لتصحیح عقيدنه- وعبادته 3 وانفهم 
شثون حيانه فقاق : « طلب الم فريضة على كل مسام 1(6 5 ۱ 


وف توجيه وسول الله صلى الله عليه وسلم -- الناس إلى طلب العلم بين لمم 
شرف السمی إليه » والجزاء لنتظر لحم نوم القيامة فقال- صلى الله عليه وس 
د إن اللاتکة اتضع جنیحتها لطالب العلم رضا ا یصنع» (۲) وقال : هومن سلك . 
اطز شا تنس فيه عما سبل الل له طر شا إلى اعِنة و(" . : 


ومن أفعاله صلى الله عليه وسل فى الدعوة إلى التعلم أنه حرر بض أسرئ 
بدر على أن بنامو! طائفة من المسامين القراءة والسكتاية . 9 


ؤم نکن دعوه صلى الله عليه وسم مقصورة على الرجال». بل كانت للرجال 
والنساء ۽ فقد أثى عنه صلى الله عليه وضلم أنه طلب « الشفاء» الصحاية 
الکانبة - لنعلم ژوجه حفصة محسين الط وزخرفته 5 

وعلی هذا الهج النبوی التكريم سار الأمنحاب والأتباع ولسلف. الصالح 


«وجوون الثنىء إلى اتمم ع ليدشاوا صالحين لأنفسهم 3 وللامة إلتى. عيشون بام 
,قول ؛صعپ بن الز بير لابنه : «تل العام فان,یکن لك مال كان لك جللا.» وان م 


۱ (۱) رواه أبن عاجه . و لیس ق الحديث « وملممة » كاهو المشهور © :وإنما: هی من 
باب القیاس » إذ يجب عل. المر أة أن تعلم أمور دیا » وما هو ضروري لها 
ولبنی جنها من. آمور :الياة . ۲ 
۰ (۲) رواه خمد وابن حبان .الحا کم . (۳) رواه. سلم 


ده 


كن لك مال كان لك مالا »» ويقول عبد الاك بن مر وان لبفيه :2 يابنى تعلموا: 
العم ان كنتم سادة فقتم » وان كن وسطا سدم ۾ وإ نکنتم سوقة عشم 6 .. 
والأمة التى م تحظ الم مر فى کل ميدان من ميادين حيالها لایکان لما 
بين الأمم ۰۰۰ إذ النسا بق والتصارع بين الأمم فى جال الملم الحديث رهيب 
وعنيف و يجمل الم لاتخلفة الى لم تاخذ بأسباب الحضارة ضديفة وذليلة ... 
والاسلام ينادى أمته وما على السہق فى كل مغهار » حذراً من ضیاعها 
وتأخرها فیقول تعالى : ( قل هل يستوى الدين يعلمون والذین لایممون: نم 
يشذكر أولو ال لباب  )۱()‏ 0 


والله عز وجل لفت آنظار الناس إلى التكون ومافیه ٠‏ لیتمرفوا آسرار: 
ویستخر جوا كنوزه حیث إنه مسخر وميسور للباحئين والعاملين » فال تعالى : 
رآ روا أن الله سخر لم ما فى السموات. وما فی الارض وأسبغ' علي : 


نعمه ظاهرة و باطنة )02 . ۱ 

كا أنه آشار إلى تعلم. الصناعات وکل مایتوقف عليه الممران » ند خلق 
الحديد » وبين أن فيه قوة لصد اامندرن ء وحارية الظالمين » وفيه منافع ناس 
,صنمون منه مابلاثم عضو رم من غجائب الصنوعات ٤‏ ودقيق لالات » ( وأنؤلنا'” 


و ول عز وجل : ( وأعدوا لم ما استطعتم من قوة )(4) . ۱ 

وإعداد القوة بقتفی تعلم صناعة الذخائر اطرية » والتدرييات السكرية! 
نی كل عصر وتساير کل نبطة ۽ فيقول تمانی + (أفلا ينظرون إلى بل 
كيف خلقت» وإلى السماه كيف رفعت ٠‏ وإلى الال كيف نصيت » و إلى ٠‏ 

الارش كيف سطحت ) (ه). ۱ ۱ 9 


ناولم (0) شورة لقمان.(.,) 
(: سورة الدید (۲۵): (4) سورة الآ نفال (4۰) 
(۰) سووة الفاشية (۱۷ ب ۲۰) ۱ 


ات 


والاسلام هو الدين الوحیه الذى سس على العلم: فى عقانده وشرائمه » 
فعقيدة التوحيد لا لپا الله لا یذ کانت ل 


ولذلك قول تعالى : رما آه لاله رل ۵ ) (۱). . وبين أن أهل الم 
واللاکة ثم الذين يعبدون بوحدانيته سبحا نه : (شهد ا أ“ لا إله الا هو 
والملامكة وولو العم فائما بالقسط لا إله إلا هو العزیز سکیم ) (9). 


والعلم بتوحيد اله بدرك بصدق البحث » وانعام النظر : ( لوكان فا آلهمة 
الا لفسدنا ) ()ء ( وما كان ممه من إله ادا ذهب کل إله يما خلق 
ولعلا بمضهم على ب#ض ) (4) . 


والدين الذى بى على الم يجمل السمی فى طلبه أعظم أنواع العبادات . قول 
النى صلى الله عليه وسلم : « قليل العم خير من كثير العبادة » ( © ) 


كا أن العيادة التى لم بسكن أساسما علما من كثاب أو سنة لاخير فيها ولا 
قيمة لما عند اله تمالى ٠‏ بقول النى صلی الله عليه وسل : « فقيه واحد أشد على 
الشبطان من ألف عابد » (5). 


وخطر اهل وخيم على الأفراد ولماعات » وما قال ی 
حیما رأ وا قارون فى زینته وكبره » وماله وغروره : ( ياليث لنا مثل ما أوتى 
قارون إنه لذو حظ عنم ) (۷) س حسپوا لذ ايلا ورت زان 
وزينة» ولوتعاموا لعرفوا أن الياة مثل وقم ومبادی* وعمل لرضا أله وچضة 
الحياة . ولدلك أدركهم أهل العم من جهالتهم : ( وقال الذين آوتوا العم ويلم 


واب الله خير لمن آمن وعمل صاا ولا قاجا الا الصابرون ) (۸). 


(۱) سورة.حمد )۱٩(‏ (۲) سورة آل عران (۱۸) 
(۳) سورة لاذبياء (۲۳) (4) سورة الژمنون )٩۱(‏ 
(ه) رواه الط یرای »( رواه الترمذی 


(۷) سورة القصص (۷۹) (۸) سورة القصص (۸۰) 


اجه 


والاسلام يدعو الى ازج فى طلب الم ؛ افا تیم إلا فی مکان ی ۱ 
بقول تعالى : ( فلولا فر من كل فرقة هنهم طائفة توا فى الدين ولينفروا ٠,‏ 
قومهم اذا رجصوا إلهم لعلهم حفرون ) (۱) ۰ 3 

وال نبیاه عليهم لسلا ولمم ام من عل یه ومارق تن نو 
پشدون الرحال الى طلب العم ویو بون القفار بلي امز بد منه». يقول الله تعالی .. 
لنبيه عليه الصلاة والسلام : (وقل رای زدنی علما) (۲) + وجمع موی . 
عليه البلام أن فى التکون عسبدا أعلم منه فسار اليه طو یلا حت الاتى به ء وطلب + 
مه الم بأدب واستعظاق قاسلا کا عکی الق ر آن ریم :(هل يمك على أن ٠‏ 
تعلمن مماعلمت رشدا . قال : إنك إن تستطیم معى صبرا . و كيف تصير على مام . 
حط عا الال : ستجدای إن شاء الله سابرا ولا أعمى لك أسرا) (۳). 0 


ان دشر اله علب وس على اناس أن سعوا الى السام 1 
ليتفقهوا فى الدين ؛ ويتعلمو ما تسم + وأوجب على العلماء ناما الناس ولا 1 
بدخرواعنیم من العم شیف : خطب رسول الله صلى الله عليه وسل ذات يوم فأنی ١‏ 
على طوائف من السامین خيراء ثم قال : « ما بال أقرام لا يفقهون جيرانهم ولا 0 
بمظونیم ولانمومم . ومابالآفوام لا لا تعامونمن جر انهم ولایتفقهون ولا تمفلون 6 
وان لین قوم جدانهم ويفقهونم ویظونم ويأمروم ون قوم من | 
جيرانهم ویتفقهون أو لأعملنهم بالمقوبة.» E)‏ ا اي ۱ 


وقان رسول الله سل اه عليه وس : د توبن پمال 0 


وطالب مال » CO:‏ ا 
(1) سوره العوية (۱۷۲ ] : و (9) سورةطه (114) 
(۳) سورة الکهتف ( 5و 5۸) (۶) رراء الظر اف ق الكبير . 


( ۰ ). رواه الطبر ان . 


اس . 


فاللم هو أساس التفضيل» وهو الماطلق حو حياة أفضل » ولیس امل قاصر ا 
على الم الدینی» وإتما يشمل جيسع مجالات المعرفة + وان كان اللي الدينى فى 
اازتية الأولى . ۱ 
۱ وهذه ماذج وأمشلة لبمض عاماء الاسلام الذبن برزوا فی شتی أنواع 
۱ امم والعرفة : 
مس حسان بن تابت ۲ 
و هو شاعر الرسول صلى الله عليه به وسل ۽ ولد عام ثلاث وستين وخسیائة من 
ايلاد وتوفى عام أر بع وخسین من الپجرة » و كان ره ۰ عاما . 
۲ - إمام الرأى : أبو حنيفة النتهان :+ 
وهو الامام أبو حنيفة النمان بن ما بت السكوفى » أحد أمة الفقه الإسلامى 
ورجل من ر.جالهالمظام: ولد بالكوفة سنة هه من آبون‌فارسیین: توق عام ۱۵۰ه 
۰ ۳ ست الامام مالك بن أنس : صاحب الوطا : 
وهو إمام من أنمة لفقة الاسلامی » وناقل أمين طدیث الرسول صلى اله عليه 
وسم : ولد فى « اثروة» من أعالى مدينة الرسول صلى الله عليه وسل سبنة ٩۳‏ ه »م 
وع اش بالدينة وتوفی فها سنه ۱۷۹ ه . 
ش ۽ الامام القرشى أبو عبد اله الشافمى : a.‏ 
: . عملاق من عمالقة الفقه الاسلامى وواحد من كيار مشكرى :العام » وأحد 
الأنمة الأر بمة بين فقهاء المسامين . ولد فى غزة من فلسطيئستة ۱۵۰ ه هو توق 
نة ۲۰ هم . 
ه - آبو ر الله اخوارزمی : 
هو عالم الرياضيات ال » ۽ الشبير 5 أبو عبدالٌ مد ن و ی 
والبه ديدع اه وله مؤئف فيه اعه و ای والقابةه ولد فى نمف 
الأول من القرل الثالث البجرى + ونا فى اقلم وارزم من أعمال جهوريات 
الاتحاد السوفبی » وتوف عام مه . 


۳ 


ست لاوا 


: الامام أحمد بن حتيل ب ناضر السنة‎ - ١ 
هو إمام الأئمة ناص را سنة » وقامع البدعة أبوعيد الله آحد بن مد بن حتبل»‎ 
۱ ولد سنا ۱34 ۶ وتوف سنة ۲6۱ عن مر ناهز ساب وین‎ 


۷ -فياسوف المرب 3-5 ان اسحاق الکندی : : ۱ ۱ 

فیاسون العرب وحكم الاسلام أبو بوسف بن اسحاق الکندی » ولد ی 
أو اخرالقرن الثاتى للهجرء - آوائل القرن التاسم الیلادی و هو من آ لکندة . 

واف الباحثون فى سنة وفانه وأرجح الا فوال أنه توفی فى ۳ فة 
۲ هع من السنة او ای قثل فما الخليفة العباءى المستعين بال أثرالفقنة للشهورة . 

- الامام أ بو عيد الله الببخارى : 

ضاحب الجامع الصحبح 3 أجل التکتت ب و أنضابا بعد کتاب أله > 17 سئة 
نع وين رمك من ممزة الرخول دسل لق طبر زر - فى يخارى من 
وراء انبر 6 ولوف ام و مه 

9 - الادپ ادن ان قنيية : : 

ولد فى السكوفة سنة ثلاث عشمرة. ومائنين من البجرة من أصل فار سى . 
ومن مؤلفاته الأ نواء » للعای السكبير » مكل القرآن » غريب القرآن » تاو 
حتاف اد 6 فصل العرب 3 الشمر والشعراء ». عيون الأخبار 3 الممارف:» 
الرد على الجهمية والمشبهة » ولوق رحمه الله سنة ست و سبعرن وماثتين من الحجرة . 

وله کناب مشهور امه «عیون الأخبار 6 وهو مقم إلى أر بعة بیدا تکبار: 
۰ -مورخ فتح البلدان البلاذری ؛ 

وهو .من أصحاب السبر والفازی والفتوح. وهو أحد بن جبی بن خر 
ابلاذرى 4 ولد فی أواخز القرن الثانى للوجرة فى بغداد ء له كثاب انمه 


« آنساب الأثراف » وتوف فى آخر خلافة المتمد سنة لمع وسبعين ومائتين 
من المجرة النبوية . ۱ 


۱ - فى الطب : 

هناك علماء كثيرون برزوافی هذا اجال على سبيل الثال : ابن النفیس الذی 
شرح الدورة الدموية الصغرى قبل هارفى بقرون ؟ ومن أعلام الطب الجر بى 
فى الاسلام الشيخ الرئيس ابن سينا » ولد فى مخارى عام ۹۸۰ م وتوفى فى همذان 
عام ۱۰۳۷ م وهو من أعظم علماء الاسلام فهو أول من جمل للتحر بة مكانا 
عظها فى دراساته وطبه » ومن أشه ركتب ابن سينا « القانون فى قواعد الطب » 
باجزائه الخمسة وترجم إلى اللاتينية وطبع فى أوربا مس عشمرة صة بين عام 
۳ م و ۰ م وظل مر جما درس فى حامعات اور با حت مناصف القرن 
السابع عشم أى طيلة ستة قرون . وله کناب < الأدوية القلبية » وعدد من 
القصائد فى الطب . 


وناك عالم آخر برع فى هذا لجال وهو على بن العباس » الذى عاش فى 
أواخر القرن الماشر » نال شهرة كبيرة وصاحب مؤاف كامل فى الطب ماه 
« اللكى » ویدمل عشرة أجزاه فى الطب النظرى وعشسرة أجزاه فى الطب 
المملى وأظهر فى كتابه أخطاه كثيرة لبقراط وجالینوس وأريباسيوس » وترجم 
هذا الکتاب إلى اللائينية عام ۹۹۷۷ م وطبع فى ليون عام 1675 مء كا أن 
هناك عالما آعر اهمه أو القاسم خلف بن عباس القرطبی التونی عام ۱۱۰۷م» 
أعظم جراحى المسلمين » وطبع كتابه باللائينية عام ۱4۹۷ م » ومنیم أبن زهير 
الأشبيلى الطبيب اللامع فى القرن الثانی عشمر واستاذ ابن رشد » وابن رشد أيضاً 
عام وطبيب طبقت شهرته الدئيا له شرح على القانون لابن سينا وعلی مولفات 
جالينوس وله أيضاً رسالة فى الترياق وكنا به فى السموم والخميات »ومن المؤلفات 
انى شاعت فى عالم الطب « زاد السافر » من تاليف ابن الجزار اتوق عام 
٠‏ م وفيه شرح للاأمر اض الباطنية وكتاب ابن زهرة « التيسير فى المداوة 
والتدبير » وهو مولف فى فن الاستشفاه وکناب < التذكرة » لعلى بن عيسى 
أعظم الأطباء فى العيون فى القرون الوسطى وکتاب الحاوى لأبى بكر الرازى 
الذى كان حجة الطب فى آوروبا لدرجة أنه مى جالینوس العرب وهو يعتيي 
مؤسس السكيمياء الحدثة فى الشرق والغرب . 


س 
۱۳ س فی لز واه : 


اا مق تعرف ۱ 1 
الا بعناو با فقط 1 ولس من بل فى القول بأنه ا 2 ۱ 
قبل ارب .| ا 


۴ ع الفلك : 
و ول عل جذب اعنام عنام الاين وقد کور 0 فى للشرق ۳ 
والأندلس وكذلك كثير من البلاطين ن السلجوقیین و الجتكيزيين یمور د ۳ 
وهناك مر اضد لهذا الغ مها مُراضد شداد والقاهرة انس 0 رجا ۱ 
وطليطلة وهرقند . ١‏ 1 
7 وناك مدارس انك یداد اد والقاهرة والأندليى به بصفة خماضية 0-2 ۱ 
وم نأشهر الفلکیین فالقاهرة ابن يونس عالم عاش آوائل القرن الحادى عقبر 
۱ وان لقي م ای آلف کمن .مک من أهمها جمؤعة الأرضاد 
: الفلكية ود تسیر امحسطى | و تقسی اخیز لنمارف فى میادیء (قلیدس ور سال 
" البصريات وقد كان أول من أوضى بانشاه سد آسوان للع eG‏ 


4 :عم ارادا : 


بع فيه به كل ۰ دن النضر البصر و ان اچد التىساعد الكندف سكين دی 
اما البرتغالى فى الوصو إلى للشرق وناك مؤلفات فى هذا ام کل من 
السمودی وابن حوقل والاصطبخزی : وللا ول كتاب « روج الذهب » وفيه 
وصبف تال والدول وان والجيال والوداذو الا عار وشموب المرب واللج. 


وللادرییی کتاب فى هذا الم أ كسل حث تجضر افى ورئته أوربا عن 1 


عدو انين 
لعزن شا حاه على لسان دائرة العارف الفر لسية . 

ولا نمی أن نکر ابن بطوطة :أ كي رحالة المسامين شهرة الذى قام بعدة 

أسفار فى طول القارات وعرضها . 

1 جا عل الف‌اریخ: ۳ ۱ 

برز أبو جمفر الطبری وابن الأثير وأبو الفدا الأ فى وکنابه « الختصر فى 


أخبا, ر البشر » وكذلك القری الى ستبر أثم ور خی الآن لس الاسلامي ناه 
« نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيسب » . 


من ع هذا ارش ارج تفر أن علباء الاسلام گرا فضل الم :واتساع 
عالانه وآأن الاستفادة من هذا الكون. إما هی صدف من أهدافق 
الاستخلاق على هذه البسيطة .4 وفى ذلك يقول الولی جل وعلا : ( وسخر 
٠‏ كم مافى السموات ومافى الأرض جيمس ا منه إن فى ذلك لایسیات 
لوم يتفكرون ) )٩(‏ 


(1) سورة الجاثية ( ۱۳) 


۱ 55 امام والتعلم 


امم وم آداب مم بب التحلى ا تتحقق الآثار اليا لمم ویز ش 
ار ه الا نعة : ومن هذم الآداب : : 


١‏ بحسن النية وضححة التصد 

فائما الأعمال بالنيات » والعلوم الشرعية أولى بان یکون يا ا 
اير العام وإسداء الممروف لصالح الاسلام 6 و أن بنطبر من آعراض الدنی 
لدد الله خطاه . والانتقاع بال سم رة الاخلاص فيه وفى الاثر عن خابر ' . 
مرفوعا «لا تعلموا العم لتباخوا به العلماء م ولا لقاروا راف ولارن 0 
به امجالس فن فعل ذلك فالنار النار >(۱) . 


ومن وصايا لقمان لأنه دبای : لام الل ثلاث > ولاتدعه لملا > ' 
لانتعلمه لقارى به » ولا لای به » ولا لترای به » ولا تدعه زهادة ف افيه 4 ٠‏ 
ولا اهن الناس 8و رضا با جال 


۲ - حسن الق :: 
ن الق 


الم فى موقف المؤدب > ولا تبلغ الآذاب مبلنها فى النفس إلا ذا كان ' 
الؤدب مثالا يحتذى فى الاق والفضيلة » والكلمة الطببة جذب اليما الدارسن » .. 
ویأغذ منها القدوة اوعد ااي ای و سای ی ارو يم 1 


أو بق رأوتقطع له ری کیره . 


(۱) وعيد له بالنار وتحذير من ذلك . 


— اس 


۳- الامتثال والمعل : 
فان العم بجد قبولا من الماملين 4 شاف مايجد من مو معارفه 3 


و دقة 2 میاحثه ۰ 


وخسن السيرة بل العم قدوة حستة لطلايه ‏ ومثالا سنا ل بقرره' من 


عل ۽ وكثيراً ما يصد الناس عن تلتى العم من بحر زاخر فى المعرفة لسوم سلوكه 
وعدم انطبيقه .با قد علمه . 


لذلك يقول الله تباركك وتعالی : ( ياأيها الذين او 
كبن مقتا عند الله آن تقولوا مالا تفعلون )(۱) 


ومن أول الناس الذرن یقفی فيهم بوم القيامة : رجل تصل العم وعلمه وم 
يعمل به * 


وقد ورد عن ارسول سلى لله عليه وسم أحاديث كثيرة ترهب من التملم 
وعدم العمل با عل فن ذلك : 


١‏ --عن زد بن أرقم - رضی الله عنه أن سول الله صلى الله عليه وء 
كان نقول! « اللهم ای أعوذ بك من علم لارشفع ۽ ومن قلب لامجعع ؛ ومن 
نفس لانشبع » ومن دعوة لا ستحاب لما زر 


ب - عن مساذ ين حييل رضى الله عنه أن النى صلی الق عليه وسم کال : 
«لاتزول قدما عيد بوم القيامة حتى سا . عن أربع : عن مره فيم آفناه 6وعن 
شبايه فيم أبلاه » وعن ماله من أين. | كنسبه وفم أنفقه ۽ وعن علميبه ماذا 
عمل فيه » (۲) . 


جع يي رح > 
(۱) سورة الصف 0 ۲ =( 


(؟) ده سلم ولتزيئى اسای . 
(۳) رواء البيهقى و فر ۰. 


هس 

جوا عن جندب بن عبد الله الأزدى - رضی اله عنه "عن" وسول .: 
الله سل الله عليه وسل قال : « مثل ای بعلم الناس لیر ويننى ۰ 
السنراج :یم لاس وخر يه 6 1 0 


۽ ل التواضع ولين الجانب : 


فان الصلف والشکبر يحولان ا وین الانتفاع بعلمه 2 فن أأفشل 
آذات ب العام أن کون متواضبً » وتارک دای مه فان إعجاب الرم | 
نفسه دليل على ضعفب 9 1 


° -عزة النفس 
:” فلي قعالم رت رفم .عن سناستت" الأمور 2 أعثاب ' الجاء , 
والسلطان > کالسائل المتكقف.» فى a,‏ الشر شف « ومر با 
السلطان انتتن 6 ۱ 


وسن وساي أبى .قلي یوب السختیای. :یوب احفظ عق مات اسار 2 
یه وأبواب السلطان » وإياك وعجالنة , أسحاب el‏ دزم توت فلن 
الغنى من العافية ٠.‏ 


فان هذا هيد .العام هيبة » وت ووقوفه ومشيته دون لكلف وا 
فعندما: قال رضول الله صلى عليه وسل : : « لابدخل المنة.من كان ف قلبه ذرة: 
م که قال رجل: :إن الرخل يحب أن کون توبه حسنا » وله خدنة ؟ قال: ْ 
إن ال جيل بحب الال .اكيز بطر الق وط الناس 6۳6 . 


0 وواه الطبرائى ‏ الكبير اشن ۲ 
(۲) آخرجه أبو داو دو الترندی والنسائى و أحند ۱ 
(۳) غمط الئاس » ممیاه ابعتقار هم وعدم البالاة بهم » رواه مسلم . 


لد ۱٩‏ سه 


وعن ابن عباس رضی اله عنهما قال : مكثت سفتين أريد إأكف أسأل 
مر بن الطاب عن حديث مامنعنی منه الا هيبئه , وعن طاوس قال : إن السنة 
أن توقر .العا . 


ش ولفيبة لاتتنافى مع التواضع قان سول صلى الله عليه وسلم قال 1 تعلمو | 
العلم » وتعلمو | له السكينة والوقار » وتواضوا ان تتمادون مه » ولاتكوفوا 
جابرة الماماء »(۱) . 


(۱) أخرجه البخارى فى الأدب المفرد ۰ 


: من خلال ماتقدم يقبين لنا أن الله سبحانه وتمالی فضل أهل ۳ زا 1 
ورفع من مكائتهم حتى استشهد سبحانه وتعالمى بهم على نفسه و وهو أجل مشهود ۱ 
غليه » و إن كان فى غنی عن الشهود . ققال سبحانه : (شهد اله أنه لا إله الا هو ' 
واللانكة وأولو للم ا بالقسط لا إل بل هو العزيز الحتكيم ) إله 


: وهذا یدل على فطل العام من وجو كثياة 

۱ ات استشهادثم دون غي رهم من البشمر . 

۲ س اقتران شهادتهم بشهادته سبحانه و تعالی . 

, س اقترانها بشهادة ملائتكتة‎ ٣ 

' أن فى ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم > فان الله لاستشهدا من خلقه‎ ٤ 
إلا العدول ومنه الأثر المعروق عن النبى - صلى الله عليه وسل  دمحمل هذا"‎ 
: السام من کل حاقه عدوله وشفون عنه حرف الغالين و المبطلين‎ 
١ : . » وتأويل الجاهلين‎ 

اه وشن جوم ال ام وا بل على اختطاصه + ثم ۳ 
اش ون ۲ 1 

ااا نفسه وهو أجل شاهد م خبار خلقه 4 وم 
ملاشکته 6 والعامام من عباده و فيم بهذا فضلا وثرفا 


۷- أنه اتېد چم على أجل مشهود به وأعظمه 6 واک 
شهادة أن لاله إلا ال والعظم القذر إما بستشهد ی ارام 


)۱۸( سورة آل عمران‎ )۱( ٠ 


ال سم 


- أيه سجانه جمل شهاوتهم حجة جلى ا .أدلته واه 
۱ اي ۰ 


:4 - أنه سبححانه أفرد الفمل التضمن لحذه الشهاوة الصادر 2. منه ملانکته 
۱ ومنهم » و طف شهادتهم قعل آخر. .غير شهادته ۾ وهذا ندل على شدة 
ارتباط شهادتهم بشهادته »فكا'نه سبحانه شهد للفسه تالتوحید: عل آلسنم 
۱ وأنطقهم بپذه الشهادة فسکان هو الشاهد بها لنفسه إقامة وانطلاقا و تعلها » وم 
" الشاهدون بها له إقرارا واعترافا وتصديا ولعاتاه 


٠س‏ أنه سبحاته میم مؤدين قه عند عباده بيذ پا فاد آدوها 
فقد أدوا التق المشهود به فثبت اطق المشهود » فوجب على الخلق الإقرار به 
وكان ذلك غاية سعادمهم فى معاشهم ومعادتم . 

ک ندل على فضل أهل الم آمور كثيرة مها : 


١‏ ب أنه يانه النسوية بين أهله و وبين غرم كا نی ن النسوية ن 
أصحاب الجنة أصحاب الثار ۾ 


فقال تمالى : ( قل هل يستوى الذین يعلمون والقين الايعامون )(1) هک 
قال تعالى : ( لاسستوى أصحاب النار وأصحاب, النة ) .وهذا ابدل على غاءة 
فضلوم وشرفهم ۰ | ۱ ۱ ۱ 

۲ ست أنه شا جمل أهل ابل از 2 السمیان الذين لایسرون . فقال 
تعالى : ( أفن بعلم !نا أنزل إليك من ربك اکن هو أعمى ) فليس حناله 
إلا عام أو آمی وقد وصف سبحانه أهل الجهل مم ب 3 فى غير 
موضع من کتابه . 2 


۳ کا أخير سبحانه عن أولى الم باهم يرون أن i‏ من ربمم 


۳ )٩ ( سورة اللزمر‎ )١( 


= 


۱ ير : (فدك ان وتا‎ eT 


۱ ا مهف وار جرع إلى وم وجل ذلك كالشهادة 0 
متهم . فقال تعالن 00 آرسانا قبلك E‏ نوجی م 9 3 
E‏ : ا 


وأمل کر ملق ازع یاه ا 
ه ن أنه سپخانه شهد لأهل العم شهادة فى ضمنها الاستشهاد یم على حقية ا 

0 ماأنزل الله على رسو فقال تمالى ( أفخير الله أبتغى.حكما وهو اذى آزد اليم ش 
التكتاب مفصلا والذين آنينام التكتاب امون أنه مل من ربك الق فا قلا : 

تتکوان من المقرين ) . 


۱ > میاه سل تيه امان أهل الس يه » وأمرء ایب ای 5 
1 فقال تعالی : دوق رآ نا فرقناه لتق رأء على الناس على مکث ونزثناء تنزيلاء قل آمنوا ۱ 
به‌آو لا تؤمنوا ان أوتوا نتب ‌یم رون للاذقان مج 
ويقولون سبحان ر ينا ان کان وعد ربا لفمولا ». 


ENT 
ينات فى سدورم» وهذه خاصة ومنقة لمم دون غرم : فقال ما (اوكذلك‎ 
آنزلنا إليك الكتابٍ فالذين آنيناهم الكتاب يؤمدون به ومن هؤلاء مل يؤْمنْ‎ 
' به وما جحد بآياتنا إلا السكافرون » وما كنت تاو من قبله من كناب ولا مخطه‎ 
بيمينك ذا لارتاب البطلون . بل هو آبات نات فى صدور الذين أونوا الل‎ 
وما جحد اننا إلا الظالمون ) وسواءكان الممنى أن القرآن. مستقر فى صدور‎ . 
الذين أونوا اسل ايت فيا عفون وهو نی تفه آت نات قیکون قد أخر‎ 


عنه رن : 


سس ۲۳ — 


۱ - أنه آیات بينات . 


۲- أنه محفوظ وثابت فى صدور لين أونوا العم . أو أن زالتی أنه آيات . 
بينات فى صدورم > أو كونه آیات بینات معلوم لحم ثابت فى صدورثم » والقولان 
مثلازمان ليد ,عتخلفين » وعلی التقديرين فهو مدح لحم وثناء غليهم 


۸ - أنه سبحانه آص نبيه أن يسأله مزيداً من الم فقال تعالى : ( فتعالى 
الله اللك الق ولا تمحل بالقرآن من قبل أن یقفی اليك وحيه وقلر بی زدای 
علا ) (۱) وکنی بهذا شرفا لعل أن أمر نبيه أن يسأله المزيد منه . 

س أنه سیحانه أخير عن رفعة درجات أهل الم والإيمان خاصة » فقال 
تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا قبل لك تفسحوا فى احالس فافسحوا فح ال 
لم » وإذا قبل انعزوا فانشزو يرفع ال این آمنوا منک والذين آوتواالسل 
درجات وال با تعلمون خبير ) (۲) . 


وکا بين القران الکرم فضل العلماءءٍ كذلك بين الرسول سلى 
الله عليه وس فضلهم » وعلو مسكاتهم عند الله عز وجل ء وقد وردت فى ذلك 
آحادیت كثيرة بصعي علیتا ا " وستکتنی بذکر ' دمض 
.١ ۳‏ فن ذلك : 


1 عن معاوية رضی الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وس : 
« من يرد الله به خير| يفقهه فى الدين ۳(6) . 


۲ ل عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی اله عليه 
كرب يوم القيامة » ومن ستر مساما ستره الله فى الدنيا والآخرة » ومن بسر 


)۱( سورة طه (۲۱4 ) (۲) سورة المجادلة 0 0( 
)۳( رواه البخاری ومسلم وأبن ماجه 1 


سم 


على معسر بسر الله عليه فى الدنيا والآخرة ه والله فى عون العبد: ما كان العبد 
فى عون آخبه » ومن لك طرقاً بلشنس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجن 
ونا اجتمع وم فى بيت من سوت الله شلون كثاب الله ويشدارسونه نم إلا : 
حفتهم اللا ونزات علبهم السكينة وغشيتهم (۱) الرحمة ؛ ين 
عندة » وم نأيطأ به هله لم سرع به نبه » (۲) . 1 


۴ س عن أبى الإرذاه رَشى الله عن قال + مت رسول الله سی الله عليه 
وسل پول : : « من سلاك طريقاً بلنمس فيه عما سمل الله ل طر یقا إلى الجنة 6 
وأن اللاك لتضع أجنحتبا لطالب العم رضا عا يصنع » وأن فام تفر 4 
من فى السموات ومن فى الأرض حتى الحيتان فى الساء ؛ وفضل الام على 
المابد كفضل القمر على سار الكو اكب » وأن الملساء e‏ 
إن الأنياء م يورثوا دینارا ولا فرعا » إا ورتوا العم .شین خن 
أخذ محظ وافر (Pe‏ : 


نعل عبان سل وش لله عنه قال : قال رسول الله صلى :الله عليه . 
وسل : « تعلموا العام فان علمه لله خشية ۽ و طلبه عبادة.ه ومفا کرته. تسيح 
و العحدث .خن حهاد » وتعليمه لن لا علمة صددقة »و بذ لأهله قر بة ‏ لاه معا 
الحلان واطرام » ومنار سبل أهل الجبة » وهو الا نیس الوحید فى الوحشة 
والصاحب فى الغربة » والمحدث فى الخلوة » والدليل على السراء والضراء 
والبلام على الأعداء » والزينة عند الأخلاء» يرقم الله به أقواماً وجي 
فى الخير قادة تقض ارم بقندى بفما لهم ۰ و ی إلى رام ۹ 
ترغب لللائكة فى خلتهم (4) ». و بأجنستها «pp‏ ویستنفر نم کل 


(۱) غشيتهم : أى خنتهم . ۱ ۱ 
(۷) رواه سلم وأبؤ داود؛ والترمنی والسائی وابن ماجه : وابن حيان فى :صحیتد! 

والحاكم » وقال صحيح: على شر طهما . ا 
(*) رو اه أبو داود و الترمذی و ابن ماجه وابن حبان فى صحيحهاء راییهقی | 


9( خلتهم : أى صحرتهم ومر افقهم ` 


مس ۲۵ 


رطب ویابی » وحيتان البحر وهوامه ۽ وسباع البحر وأنعامه » لآن الم 
حياة القلوب من الجهل » ومصابيح الأبصار من الظلم(۱) » يلم 
العبد متازل الأخيار والدرجات العلا فى الدنيا والاخرة ووالتفكر 
فيه سدل الصيام (؟) ومدارسته تعدل القيسام» به توصل الأرحام » وبه 
يدرف الحلال من ارام » وهو أمام العمل والعمل تابعه » بلهمه السعداء» 
ومحرمه الأشقیاه 9) 


(0 الظلم بفعم اللام جمع ظلمة ٠‏ 
(۲) أى أن تدريس العلم یساوی فى الثواب قيام الصائم المتهجد بالیل ٠‏ 
(۳) رواء الامام ابن عبد البرق كتاب العلم . 


هن 


‌ ۱ 
زا ۽ 
لامیه و گا 
لشريءة الا سملا 2 ۱ 
e ۱‏ 
رم 


از 2 


من خصائص الشر بع الاسلاهية وءزانها 


للشر بعة الاسلامية خضائص ومزايا متعددة ومتنوعة لاتوجد فى غيرها. فن 
الشرائع الأخرى » ومن هذه احصائص : ۱ 

ون الشرحة من عند اله مالي : 

مصدر اشر دة الاسلامیه هو الله تعالى» فوى موحاة إلى رسول اله صلی اله 
عليه وسم باللفظ والممنى» وهو لقر ان »و بالمعنى دون اللفظه وهوالسنة» فهى بهذا 
الاعتبار تختاف اختلافاجوهر يا عن الشمر ا نع الوضعية ۾ لأن مصدز مه ی 
البشر » ونرب على هذا اخلاف ا تاج منها : 

أن معای وميادىء الشمر مة الاسلامية وأحكا مها خالبة من معایی اور 3 


والنقص والموى » لأن صانعها اه » الل له الكال الطلق الذى هو من‌لوازم ذانه »' . ٠٠‏ 


مخلاف القوانین الوضمية تى لا تنفك عن هذا الممنى لأنها صادرة عن الانسان » 


لايخلو من معان بل والنقص والبوى » وما إلى ذلك » وحسبنا هنا أن 0 
مثالا واحدا بدل عل صدق ما نقول : 


حاوت الشمر عة بدا المساواة ین الناس بغض النظر عن ناو فى الاون 
أو انس أو اللغة » وجعلت أساءم س التفاضل بينهم العمل الصا ومقدار ما يقدمه 
الفرد من خير » قال تعالی : ( یپ لاس احا ی ذ ورف 
وجملناک شعو با وقبائل لتمارفوا إن أ کرمک عند اہ فا )  .)۱(‏ 
وهذا البداً الأصيل جاءت به الشمرمة فى وقت كانث فيه العصبية للحنس » 
والقبلة هن الآساس ف الجشمع وفى تممايز الناس وتفاضلهم ) وقد طبق هذا 


(۱) سورة الحجرات (0م) : 


— ۹ - 


ادأ لمادل القويي» واجتفت جذور المصبية وم يعد هناك امتیاز لسون أو 
الجنس ( فلا فضل لعن بى على عجمی الا بالتقوى ) کا فى الحديث الشتر یف )١(‏ 
وصار اميم مقساو بن أمام القانون » حتى أن الرسول ( صلى الله عليه وس ) 
قال لر استشفع .لام رأة من بنى خزوم سرقت : (وأم الله لو أن فاطمة 
بنت مد سرقت لقطمت بدها ) وقد باغ تطبيق هذا البدا من الدقة إلى حد أن 
النى - صلى الله عليه إوسل - أنتكر على من‌قال فد غير عربی ( ي ابن السوداء ) 
واعتر ذلك من بقايا الجاهلية وتفاخرها بالأنساب والأجناس . 

وفی القسرن العتمرین م 'ستطع كثير من الدول حقیق هذا ادا لصادل 
و تطببقه بصورة سليمة » فنی الولایات التحدة الا مر بکية لاتزال الفروق قامة 
بين الوانین على أساس اللون وا لجنس ء فصاحب البشرة البيضاء أسمى منذلة 
وأعلى قدرا من صاحب البشر: السوداه ؛ ولا مساواة بين الاثتين آمام القانون 
ولا بالتمتع بالحقوق وان كان الاثنان. محملان الجنسية الأمر يسكية » والقانون 
قر هذا الفايز ويحصيهء بل إن بعض الولايات التحدة الا مرسكية تتص على 
أحكام غرببة لا يستسينها الضمير ال نسانی ولا بقرها عقل سايم ء فن هذا النص 
على أن التكاح يبن شخص أبيض وآخر وى نی نکاحا باطلا» والنص على 
٠‏ أن كل مايطبع وینشم أو يوزع مافیه حث للجمهور على إقزار للساواة الاجماعية 
والزواج بين البيض: والسود آو تقديم الحجج للجمهورء أو مجرد اقتراح فى هذا 
السبيل يعتبر له جريمة يعاقب عليه! القانون بغر امة لاتتجاوز اقسمائةدولار » 
وبالسجن لمدة سنة أشهر أو بالمقوبتين معا . 

۳~ لأحكام الشمرسة هيبة واحترام فى نفوس المؤمنين بها حکاما كانوا 
أو محسکومین لأنها صادرة من عند الله ومن ثم فلها صفة الدين 

: وما لدهذه الصفة من حقه أن #ترم وبطاع طاعة اختيارية تنبعث من 

النفس و تقوم على الايمان ولاسر عليها الانسان قسرا . 


۰ (۱) رواه الییقی 


س 


ر هذا هط شمان طن ی انون نادي ا 
اروج غليه ولو مع 7 القدرة. على هذا اطروج. أما القوانين :الوضعية فانها 
لانبلغ ملغ الشريمة فى هذه الناحية أبداء إذ ليس لها مثل سلطانما على النفوسن 
ولا مقدارا احترام وهيبة لما ؛ ومن ثم فان النفوسن جرژ على خالفة القانون 
الوضعى كاما استطاعت و د 
اما لفة إشباعالأهو ائها و حقیقا لصلحتها.. .| ٠‏ 


ولا رب أن قيمة القا نون تقدر بصلاحیته أولا » و عقدار احترام اناس ل 
ومدی سلطانه ولي 0 


کان رب فی لجاهلية 1 شرب ۴ اا غلا »لا برون فى 
ذلك يأضا ولا منقصة . فلما جاء الإسلام بان لهم أن ام ار آکبر من نفعها 


للتمثل بالزبح للسادى النأتى امن التاجرة folk‏ آمرهم أن لا قر يوا الضلاه. 3 


وهم سكارى ثم نزل حك الله د بايها الذين آمنوا إنما ار والميسر والأتصاب ١‏ 
والأزلام رجس من صل: الشيطان فاجتنبوه a:‏ م تفلحون » (۱) فكان 0 
لكلمة « فاجتنبوه » من الميبة والاحترام والتأثير فى افوس أن انطلق أولتك 
السلمون إلى زقاق مورهم بعقو ا بالدی والسکاکین وبر يقون مافها ويفتشون 

فى زوایا بيوتهم اعلهم دون بقية من خر فانیم أن بر شوها . هذا هو القانون 
الاسلامی ومدى ما يتمتع به من أحثرام وسلطان : 

فى القرن العشرين أن ادت الولابات المتحد: الأمرسكية أن تخاس شعيها من 

مضار اجر وتحرب ما جاو به القا نون الاسلامی فرعت NAE j‏ 
تجرم ارم الذى جرم على النامن بیع اور أو شراء‌ها أوصنمها أو تصديرها 
أو استيرادها. وقد مهدت السكومة لهذا الفا نون بدعاية و اسعة عن طرق السيدما 
والتمثيل والاذاعة وتشر الكنب والرسائل وكلها تبين.مضار ار مدعونة 
بالأحصائيات الدقيقة والبحوت العلمية ای ۱ 


<< ل(). سورة امائدة» ألآية (9۰) ! 


وقد قدر ما أنفق على .هذه الدعاية ( ٠١‏ ) مليو نا من المولازات هوسودت 
تمسعة لاف مليون. صفحة فى بان مضار ار و الزجر عنها » وأنفق ماقدر 
يموعه بأربة ملابين ونصف من ال جنيهات لأجل تنفيذ هذا القانون ع ودلت 
الاحصائيات. لفترة الواقعة بين تاريخ تشر عه وبين نشرین الأول سنة ۱۹۳۳ 
أنه قثل فى سبيل تنفيذ هذا القانون مانا نسمة وحيس نصف ملیون أسمة 
وغرم الخالفون له غرامات تبلغ مليونا ونصف اللیون من الجنيبات وصدرت 
أموال يسبب خالفته تفدر بار بعماثة مليون جنيه . 


وكان آخر الطاف أن اشطرت اللتكومة الأمربكية إلى الغاء قا نون التحرم 
فى آواخر صنة ۱۹۳۳ (۱) وم تنقعها تلاك الأموال الطائلة والتضجيات الجسيمة 
مل ااناس على ترك ار الثابت ضررها ؛ لأن القانون لم یکن له سلطان على 
النفوس ماما على احترامه وطاعته . ولکن كلمة ( فاجتنبوه ) التى جاعت بها 
الشمربعة الاسلامبه فى جزيرة العرب وبين أناس اعتادوا شربهسا دون أن 
سبق ذلك دعاية واسعة أو نهر کتب ووسائل أت الأفواء عن تذوق 
ا لمر وددءت أولئك الناس إلى إراقة خورم بايديهم لابيد شرطی أو 
جندی أو رقیب .. ۱ 

فبل بعت هذا من حاجة إلى دليل على صحة ماقلناه ؟ 

۴ الجزاء ف الشريعة دنيوى وآخروى : 


من خصائص القا نون الوضعمى افترانه مجز اء توقعه الدولة س عتد الاقتضاه 
على من خر ج على أحكامه » وعذا اطزام قد کون جنائيا تشل بأذی بصیب 

جسم الإنسان أو قي حريته » أو نصيب ماله نقص ٠‏ كالغرامة » وقد کون 
ا ا على نفید. ابر امه عينا »أو قابل وهو أ 
المسمى بالتدويض المالى » أو یکون ببطلان الاتفاق الخالف للقانون » وعدم 
رتب شىء من آثاره . 


(۱) التشريم الرباف والقانون الوضعى ء للاستاذ أبى الأعلى المودودى » من مقال له 
منشور فى علة ( السلمون ) المجلد انغاس ص ۷۵۷ وما بعدها . 


ات ۳۷۲ — 


. إلا أن اطزاه بنوعيه جزاه دنبوی ينال الانسان فى حياته » لافی آخرته لأن 
الدولة لاملاك من أمر ا ی الا ماف ۱ 
فى الدنیا , ۱ 


والشر سة الاسلامية تتفق مع القوانين الوضعية فى أن 0 وكا 
تقترن: مجزاء یوقع على. الخالف » ولكنها حتاف معها فى آن الجراء یبا 
دنیوی و آخروی » بل إن الأصل فى آجزیتها هو الجزاء الأخروی». ولکن ٍ 
مقتضیات الیاة وضرورة استقر ار الحتمع وتنظیم علاقات الأفراد على و : 
واضح بين وأمؤثر » وضیان حقوقهم » » كل ذلك دعا إلى أن كردكاب ی 
الأخرى حزاه:دنبوی . ۱ 


وهذا ری کون اب ارو ا ن 
فى القوانين الوضعية » :وإنكان نطاقه أوسع من نطاق الجزاء فى القانون الوضعی 
نظر | آ الشمول القابون الإسلامى جميع شتون الأفراد ومنها الد ية والأغلالية ؛ 
خلاها للقانون الوضعی (۱) ٠.‏ 


6 س اطر زاه الأخروئ يترتب ملس مخاافة:. لأحكام الشر سة » اوه 
أكانت من أعمال القلوب أو من أعمال ابموارح» وسواه. أكانت من مسائل ` 
العاملات المالية أو من مسائل الجنايات » وسواء عوقب عليها الإنسان فى ' الدنيا ' 
أو م يناقب مام تقترن لته ب:وبة نصوح » وتحلل من حق اف » وهذا مانعور 
له التصوص التكثيرة منها أت الله عالی بعد أن بين أحسكام افواریث کنصیب 
کل وارث قال : « تلك حدود اله ومن بطع الله ورسوله بدخله جنات جری. 
من حتها النبار خالدین فيا وذلك الفوز المظم . ومن سس الله ورسوله ویتعد ا 
حدوده پرخله نار خالا فيها وله عذاب مپین » (۲) . ۳ 

كا بين جزاء احاربن بقوله نعالی +( إنما جزام الذين محاربون الله 


1 (1) أصول القانون الشيخ استهوری ص (۱۳) ۰ 
(۷) سورة النساء (۱4-۱۴) 


جت 


ورسوله ويسمون فى الأرض فسادا أن يقنلوا أو يصلبوا أو تقطع آیدینم وأر جلمم ٠‏ 
من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لحم جز ف ا ق لانخرة 


عذاب عظم ۹ , 
" وف الأخلاق يقول الله تعالى ؛ ( ويل لکل ممزة از ۲ 


وف أ کل مال الغير بالباطل يقول تعالى : ( إن الذين بأ كلون اموال ای 
ظا اما با کون فى بطو ہم نا را وسيصلون سميرا )(۳) .. 


ب على هذا أن السام بخ لأحدكام العربمة ضوع تا ریاف 
الس ف » خوها من عقاب اله تن لو اشتطاع أن يفلت من عقاب الدنياء 
و اذا مااقترف فى غفلة من اعانه دنبا طلب إقافة العقو بة عليه عض الشيارء 
۱ _ فهذا د ماعز » اعتری آما م الرسول = دل اف وسلم ر الزنا 

وطلاب إقامة الحد علية . 


ومتذا تار جر النفوس عن مضالفة لقانون. اا 5 5 السام له 
واستشعار اطیاء من ال »واا پدافع الخوف من العقاب الآجل الذى ينار 
اتخالفين ( بوم جد کل نفس مامات من خير محف. راء وما حملت من سوه ود 
3 لو أن ا و شه أمداً بعيدا ) (4)( فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره ومن عمل 
مثقال ذرة شرا يره ) () وفى هذا وذاك أعظم ضهان از جر النفوس عن االفة, 
و کفها عن العصيان . 

ه ل عسوم الشريعة وبقاژها 

الشر بعة الاسلامية عامة جميع البشر فى كل مان وزمان » قال تال : 
« قل ها الناس إلى زسول الله الیک جیما (5) 


(۱) سوزة الائده (۳۳) (۲) سورة اطمزه (۱) ۱ 
(۳) سرزة الشاء (6۱۰ (4) سورة آل مراد ( ۲۹ ) ٠‏ 
(ه) سورة الزلزلة (۸-۷) (۰) سورة الأعراف (۱۵۸) . 


اع ب 


وقال تعالی :: ۱ 
« وما أرسااك إلا كاف نا برا را (۱ ) وهی با لت 
نسخ ولا تغيير لأن الناسخ يجب أن سكون بقوة النسوخ أو أقوى منه» فلا 
شخ الشمريعة من الا إلا آشریع آخر من الله » وحيث إن الشمر مة الاسلامية 
خائمة العمرائم وید سل الله عليه وسم - خام النبیین کا قال تعسالی : 


د ماکان مد أ أحد من رلک وليكن رسول :وحم ین » () 
فلا تور أن سخا أو خيرها سىء 


وعموم العسريعة و باژها هک الم للنسيع والتبديل, کل ذلك نتلوم 
عقلا أن تکون قواعدها وأحكامها على بحو بحقق مصاالناس فی کل عمنر 
وسکان وین جحاحاتهم ولا يضيق بها ولا تخلف عن أى مستوی عال سببلقه 
اجتمع:؛وهذا كله متوفر فى الشمريعة الاسلامية لأن اه تمالی اذ جعلها عامة فى 
المسكان والزمان وخا عذة ة يع النشمر ائم ۾ حعل قو اعدها وأحكاءها على النحجسو 
اذى جلها صاءلة لكل زمانومكان» وهذا ماندل عليه واقع الشمربعة وءصادرها 
وطبيعة اد وأحكامما وما ابقنیت عليه هذه الأحكام (۳) ۰ 


: ا المع بن الأأصالة والتطور‎ ٩۱ 

ومن رات الذشر سم الاسلانى و <صاهه أيضا سي أنه جع بين شاد 
والثبات و يينالمروئة والتطور» ش 

0 فالأصالة ولثبات فى الأصول والأهداف» والتطورفى الفروع و ۲ ساثل . 

فبالمرونة يستطيع أن يد بتكيف وبواجه التطور وبيلام کل وضع جدید 


وهو بات أضوله وأهدافه يستعصى على الذوبان والميوعة ا كيم آخیوی 


۱( سووة سب (۲۸) ١‏ 
( ۲) سورة الأحزاب 400 ) 
(۳) آصول القاتون ابر حوم الشیخ السنهوری ص ۱۳ 


دهم ل 


. إن مهمة هذا التشريع أن يصوب اخطأً و آن بقوم الموج » وأن ضع له ويور 
قيامه و يصبجخ وجوده بام « النطور 66 إن هذا التغمريع لم يضعه. احتمسع 
جت خضع له وینحنی لظروفه وأوضاعه » ولکنه وضع للمچتمع لبرق به ويخضم 
ظروفه وأوضاعه لمدايته وتوجيهه تکلمة هذا التشمر بع هی العليا لأنها كلة الله . 


لبس مم هذا أن اناس میوون أمام هذا شرع . كلا ان پا 
البشری مجالا كبيرا فى هذا التعسريم . 


الاجتهاد ف نوم نصو صه والاستنياط منها وتفاوت درجات هذه النصوص ف 
ثبوتها ودلالتها حيث القطعية والظنية يعطى فسح لاجتهاد المجتبدين . 


والاجتهاد فى استتباط الأحكام فبا لانص فیه عن طرق القياس السحیح أو 
اعتبار المصلحة المرسلة والاستحسانءأو غير ذلك من الأدلة الى ختلف فتقديرها 
آراء الفقباء “باختلاف مشار ˆ pf‏ ومدارسهم . 


فېناك منطقة حرمة لايدخلها الاجتهاد وهی منطقة « القطعيات »من الأحكام 
التى جاءت بها النصو س المحكة و أجمت عليما الأمة و تلقب بالقبول جیلا بعد جيل . 


-- كفرضية الصلاة والز كاة والصيام واج » ونحرع الزنا والرباو شرب 
اجر وللستر ومحديد أاصبة الورثة » وعدة الطلاق والوفاة و حوها . 


ولا يجوز محال أن بوضع شىء ن هذه الأمتول وما مائلها موضع الجدل 
والنقاشء كأن بخث بعض الئاس فى حوار التعطيل فر يضة الزكاة اکتفاه بالغمر الب 
وتعطيل فريضة الج توفيرا للعملة الصعبة.أو تمطیل الصيام 'نشجيعا للإنتاج أو 
ا و ع e‏ 
الششمية و الا شاج 1 1 4 


وهناك منطقة بل مناطق مفتوه باه البشری فى مجال التشریع 
SS‏ وی كثيرةء بل هی کش 


س ات 
< هناك الاحتهاد انى الأخذ من النصوص , بإ مضيق قف ند ظاهيز افص 
وحرفیته كأصاب المدرسة الظاهر بة © ونين موسع بأخذ فحوی لسن و إشارئنه 
وزوح اة للذاطب المروفة على تفاوت ینم ء هنال د الاجتهاد نا 
لا نض فبه » ومجالاهذا فسبح اغتد الققهاء من اعياد القيامن للمصلحة إلى 
الاستحسان إلى العمل بشرع من قلا إلى الأعدذ بقول الصحا ان . إلى: :غير ذلك, 
من ال دلة والاعتب رات الق يطول شمرحها فى هذا للقام )"ولا نی پا . محر د 

ار , لبر جع الا فى مار امن بريد البضاج والتقصيل ب | 


وناك تواعد تشر إعبة 17 ؛ والفشمزر يزال » 3 دهم( 
۱ بالفرز 4 .۰۰ ۰ « يشحمل الضرر الحا لدفع الضرر العام » و الآ 
عقاضد هات ۰ « لاشقة.جلب التيسير 2 ا اجشع الحلال و اطرام رنب ۱ 
۹ رام الال« من استعجل شیشاقبل وان عوقب محر ماه » و تضرف 
ش اک مفوض عصلحة الرعية » د,اليقين لايزال بالنك.» « الدادة ممكة « 
۱ « دز الفاسد مقدم علي جاب المصاخ « « الفنرورات تبيح الحظور ات 
و تخما ل الضرر الخاص یم اضر ر المام » « إذا َم رضت أمفدتان ار نكن 
۱ أخفهما ) ۹۰ الفرورة تفر بقدرها 6 ی غير ذلك ٠‏ من القواعد | العامة لى 
وضنها افا ۱ 


۷ س سعة الجال نم السيامة لش عية : 


ومن 2 عل مون اير بف الإستلامية ن ال امأو الحا ويام من 1 
أولى الأمير وأهل الا ناد فیالاامية دون أمامهم . مالا فسيخا. فی پاب 
٠‏ السياسة الشرعيمة سد س أى سياسة الأمة بعکم لشمرع سد حب ت قطي بع الدو3 


اقيق كل مصلحة خالصة أو راجا وراه کل هخا لو وی 0 


طل شمه اليج : لالفرج جنا ولا ناج إلى غيرها... 


اذى يت عل لذرة ۳ وا عد اهو أن تبج غواهاء ۳ هوی . 
ہر أيا كانواء رضم لقع رسوله من ای ومين حمق 


س پا س 


محيث تخر ج عن القواعد الشمرعية و تخالف للنصوعالديفية .ال«صوة الضحييغة 
فی تيو تما ء اصرح ى ولا لها , آأما.ما كان موضع الاجتباد م واختلاف وجهات 
النظر فى لاله ۱ هی فى سعة من أمرء ء أو تستطيع أن تأخد من ال هلق 
فى فوم النص النا بت : عا | تراه ‏ ار جح دليلاء أو أو تحقیق مقاصة. ع الذي 
أنزل ارعاية مصالح الق ق الدارين » 8 ۳ أهل الاجتهاد أن ا ,اأص 
فهما جدپدا م نقل عن السا بقن ء وأن يستنبطوا فى ضوله مالم يستليطه سلفوم ۽ 
مادام ذلك في دائرة. الحدود والأسول الجن عليها فى فوم التعيوص وتف ها 


إن امهم فى سب سياشة الهمز عبة إذن ألا تعارض القواعد والتصوصن» ول ی۶ 
تفص لارا التنسوص الجر یه » فلس الفراضن فى السياسة لاد آن ۲ تال عن 
e‏ و وا 


uk 


رن أشة ذلك :' 
هبدأ الشوري : 


8 السادیه اه ان فى غليها الإشلام هبدأ الشورى, ققد رر 
الاسلام. أن شکون الأمو شوری بير ااسامين » و أمر الرسنول - صلى الله جيه 
وسم أن پهاور السامین فى آمز وهو بالطبع لا بغاورم.فی هنومن شساقر 
الوخى“والتشريع ». بلك ف غيره . وأم آشور المتامين مدا لادخل ف الوحسی 
هو آمر « امك » فلا يستبد به الحا كم ولو كان رسولا معصوما « وشاوره: 
فى الامستر » « وأمرمم شورى بيهم », 9 لست علهم عسيطر » « لست 

علییم جبار » أما ما هو شتكل الشوری ؟ وما هو مبدؤها ؟ فقد تزك ذلك 
للانة تذکله جسټ ماوری فى مصلحتها فق" كل ان وزمان» لد ار 
ولا رأى لاحد فيهء ولا غلك" لاه تفیزه > ۰ شرع دام والتکل متفير 
متطور . للامة الرأى ف تغييرة و ویره برأى ذوى العم واطير: من اء 0 


(۱) شريعة الاسلام للد کور يوسف القرضاوی اص ۲-۲۲ في 


س بز اسم 
وم أولياء أمرها. وأهل الل والمق ديما . 


ولقد كان هذابقهسوما عند المسامين الأولين فا اباب ی ار نم ۳ 
اوضع الحر ى للمسافين فى بدر بد أن عل أن الرشول ۸ یم ااسازل : الأولى 
اتی عدل‌عنها بوحی . . وهذا سعد بن معاذ يمزق ورقة للعاهدة الی‌عقذهاآلرسول 
مع أهل الطائف فى غزوة الا حسزاب بعد مفاوضات طویة ینیم ) وذلك أن 
الحصار اشند على المسلمين وزازلوا زازالا شديداء فرأى عليه الصلاة والنلام أن 
بسح شب فنك به مناعهم » ويغرق جیم الأعذاء» ودخل فى مقاوضان 

. مع أهل الطائف » وائة تفقوا على أن يرجم الطالفیون و لیم ثلث مار الدنة فسأن 
سعد رسول الله صلى الله عليه وسل فى ذلك » وهل الوحی دخل فيه ؟ فقال له 
عليه السلام « إنما هو آمر صنمته سک » رجوت من وراه اب » فا خذ سمد' 


الماهدتوم زقماوقد كانت»مدة للتوقيع لمهم فالوامنما ثمرة إلا قری. 
آشمد ن أعزنا الله بك أخذون ثلث ثمار المدينة عن عتؤة ؟ لأ وال 0 


فل يغضب لرسول سل الله عليه وس ودب بذلك النامون جيما + وهذه 
ا علیدا دستور هاما انين هو أن الحا م ولو كان رسولا معضونا. 
لا چب عليه أن شد مر السامین »ولا أن بقطع برأى فى شأن جام ه ولا أن 
يعس قد معاهدة تازم السلمین بأى التذام دون مشورتهم وأخذ ارا جم » فإن فعل. 
كان للأمة حى إلغام کل مااستبد به من :دوجم وتسزرق کل مماهدة ليس: 
لم نا رأى (۱) ٠‏ 00 
مخ ٠.‏ كفالة خق الفرد والمجتمع 


من مزايا التشريع الإسلامى وخصائم ه أنه جع ين حق الفرد ومصلجة” 
اجماعة » دون ظل لأحدها . فالقوانين فى البلاد اليب الية منذ قامسدت الورة 
الفر نسية Ek‏ وندله ونسرف فى اطقوق ی ی تکاد. 


7 من توجهات الاسلام للمرحوم الشيخ ود شلعوت ص ۰۲۹ ط مطبوعات ١‏ الادار و 
العامة للثقافة الإسلاءية سنة ۱۳۷۹ ه, 


تقیده فى تصرفاته إلا فى حدود ضيقة . وبذلكقضخم الق رد ویطفی - 


وخصوصا إذا کان ذا ووة أو نود ESE‏ کم ل 3 
و بخاصتت. مصلحة فثا به الضعيفة المقهورة . 


والقوانين فى اد الاشثرًا كية تضغط على الفرد » وتطفي على حقوقه من 
أجل الجناعة » فلا بكاد يوجد للفرد حقوق .کر من الثلاك والتنقل أو التعاقد 
أو اختیار العمل أو حرية النقد للنظام الحا ع » أو حرية الاجماع بيه . 


و ذا نبل شخصة الفرد وتسکش مواحبه وتصدأ قدراته وملكاته , فيقل 
إبداعه وزنتاجه. وفى هذا خسارة يلا ریب ,علی امجنمع ه كا أن فيه خسارة على 
ی ال ر لن وة 
الروح ۰.۰ 

وامل أوضح الأمئلة على و جود التوازن فى الشمربعة هو ءوقفها من‌اللکية . . 
فقد أباحت لالآفر اد أن شمل‌کوا لأن فى ذلك إشباعا لدافم فطری أسیل»کا أن 
الماك من ولائل الببرية والسيادة والقدرة 8 


فاطر هو الذی لك و نفق ما علك سراوچپرا والعبد الملوك لاشتر 
على شىء . . لأنه لاعلك شيئا » بل افل‌کية من خصائص الانسانية أيضا . لأن 
البهائم لا لت » ,فضبلا عما سطيه القلك للفرذ مرت حوافز تدفمه دائما 
إلى الإنتساج. والاتقان والتفوق.: . . ولکن الشريعة تقر مإعق الملكية 
الفردية بقيود كثيرة . . اصلحة الجنمع . . فهى ليست كالملكية هی النظام 
الرأمالى التى تکاد نتكون مطلقة من كل قیده بل تضع الشر بعة قيودا على طرق 
القلك : وقيودا على طرق تنمية لللك . . وقیودا على القوزيع » وقيودا على 
الإنفاق والاستهلاك» وقبودا.على كل العملیات الاقتصادية التى تقبادل بؤاسطتها 
الأموال والافستیع » و بعض هسسنه القيود أخلاقية 2 قوم عليها الإيمان ٠٠‏ 
و مضهاالاخر قان وى تقوم عليه السلطة » والهمحمف من ذلك هو إقامة القسط بين 
الناس > وإشاعة التكافل والتراحم بينهم » حتى لا بمتص الأقوياء الضفاء 
بوسائل الاحتکار والريا وما يتبعها » ولا سکون المال دولة بين الأغنياء ه 


— fe ا‎ 


وله الشسريعة نان الفرد و إن كسب الال وتا را 
الالك الحقيق 4 ٠‏ نا امالك هو اله . والإنسان مستخلف فيه وأمين عله ,. 
وتضرفه فيه تصرف الو كيل القيد يمشيثة الو کل وأوامرء وتوجیپانه وهتذا 
ممق قوله تصالى : ( و جع ناق ب )1 ) ۱ ۱ 


اج شسمول القسريعة الإسلامية + 


المريعة الإضلامية نظام شامل جیم شئون 2 ی رم ا 
الإمان و تین 4 آصول السقیدة وتظم صلتهبریه و تين حقوق نا د 
ملاع ور ضرع حن بت الشمر بعة أى شیه . 


۱ ا وعل شوه هذ حول یکن اش لت وت 
الاولی : 00 3 1 0 
الحم الشات تن لان بال ولو م الآخر وك ره ۱ 

ری وله ارمق ةلأسم ل داسجا معام أو اتید , 1 5 
٠‏ اي 3 ۱ 00 : ش 


اام تیه بالأخلاق» 0 المسدق ند وال ناه ند .۱ 
وحزامة ة الکذب و انانة و نقض العبيد :وهذه نوم الأسكام الأخلاقية و 
عل الأخلاق أو اتصدوف . 00 
۹1 ۱ ۹ 0 00 
الأسكام التعلنة 1 بال و و اسان انان فى علاقانه مع غبرهم هذء هی 
اا ا ! مد( یی ) وض نا تور 


ریم آي ۷ من مور یذ . زان شر ية اام للد سور برس القرضاوی ٠٠"‏ .أ 
N‏ و ] 


مت وا 
1 والأحكام العملية بالنسية الى ما تتعلق به تنقسم إلى قسمين ۽ - 
الأول :ادات كالصلاة والصوم والقنود با تنم علا رد 


۱ نی - :. العسادات آی العاملات وهیلی قصد پا تنظم. " علاق أت 
الأفراد نها بينم » وهذه تشمل جميع روابط القانون المي ام 
والخاص فى الاسطللاح الحديث » لأ أحكام ۱ المعاملات ) تنقسم 

7 إلى ما یی ۾ 

| - الأحكام التعلقة بالأسرة من نكاح وطلاق وفقة ونسب وو ذلك» 
وهی مایسیفی الوقت الخاضر بقا ون الأممرةأو الأحوالى الشخصية . 

ب - الأخكام لنملقة بملاقات الأهر اد ال ومماملاثهم كالبيسع والإجارة 
والرهن والكفاةء و تحو ذلك دوهی مایسمي نالا بقانون العاملات أو بلقا نون 
ادلی 1 و من هذه الأحكام ما يتعلق بالركات والنفليس والأمور الجا ریا 
الأخرى التى بنظمپا فى الوقت الحاضر القانون التحاری , ' 

حت ل الأحكام التملةة بالقضاء والدعوئ و و الاین وهی تدخل ف 
اسم ی النوم شانون المزافمات . : ب 

د ب الأحكام المتعلقة بجماملة الأسجائي غير الممين. ( الستأمنين ) فى الدول 
الإسلامية وتنظم علاقاتهم فا مم أو ومع رعا الدولة الإسلامية وهی تدخسل 
و اليوم بالقا نون الدولى اطضاص 


ه - الأحكام التعلقة بتظام الدول ل الإسلامية وعلاقهم بالدول الأخرى فى ف 
والحرب وهی نذخل فيا يسمى الوم بالقانون الذولى العام . ١‏ 


و الأحكام المتملقة نظام امک وقواعده » وحقوق الأفراد فى الدولة 
وعلاقائهم معها ء وهی تدخل فیا سمی اليوم بالقا نون الدستورى 0-3 


الأحكام التملقة عزارد الدولة الإسلامية ومصارفها وتنظسم للملاقات 
الا ا داكو ولا ترا ور تیمخل فى القانون الاي 


+۲ 


- الأحكام للتعلقة بتحدید علاقة الفرد مع الدولة: الإسلامية من جة ‏ 
ال ای عنا ( الجرائم ومقدار قوب كل جرعة ) وهذه تدخل فها یسمی ۱ 
اليوم إلقانون الجنائى أو:قانون العقويات» وبلحق بها الاجر اءات الى تتبع :فى 
تحقيق الجرائم و وإنزال العقساب باحرمین وهی ما يسمى اليوم بقانون محقيق ۱ 
انایات .. ۱ ۱ 


فهذا الشمول الذى جاعت به العريمة لا نظير له فى القوانين الوضصعية نمی ١‏ 


لاتنظر مسائل المقيدة ولا الأخلاق ولا العبادات قسب » » بل إن جانب العادات ١‏ 


(للعاملات) الذی تناو لاه القوانين الوضعية بالتنظم جد تنظم الشمریمة له جاء على :" 
حو یز ها على القوانین الوضعية ؛ انب الا مراص فى شمه مرأماة 7 
تامة ».ومن مظاهر هذه المرافاة محري الرنا والیسر > ومحري الزنا والعقاب 
عليه » ولزوم الوفاء بال مود من قبل الدول الإسلامية فلاا مع الدول الأخرى : 
بالل واطرب؛ وعدم جار رائها فى الل + حت لو أنها قنات رعايا الدول الإسلامية 1 ۱ 
فيهاء ولا يحل لادولة الإسلامية أن تقتل رعايا تلك الدول الداخلين لا بأمان . 


والجانب الدینی ملاحظ أيضا فى المعاملات » بل هو عنصر أصيل 5 ب 


کس ی الفعل صفة ال واطرمة» ناه على حقيقته الباطنية » ونية صاحبه وقصدهء 3 


دالفسل قد کون تبحا فی ظاهرء واستيفاء شروط الصحة » ولكن يعثير .. 
حراماً خالفة حقيقته الباطنية ؤنيته وقصد صاحبه » اساتأمر العمرعة ه كالذى ' 
يقصد پااشکاح حلیل للطلقة اا لمطلةها » و كالذى يدعى دنا على خر انا 
وشت ذلك أنه لقاش »وی تعلق الحقوق وغيؤت الآثار. الشمرعية على 
حقيقة الفمل» و کونه خلا لا ظاهر| وباطنا » ولکن لما كان الباطين أمراً خفيا 

ا ا الحقوق وجريان : 
الأحكام على أساسأمو را تة ومضبوطة وظاهرة » فقد اعتبرت الشريعة الظاهر ١‏ .. 
OE A‏ لتملق الحقوق وثبوت الآثارء 
ولكن الشىء ببق بعد ذلك متصفا بالل والحرمة » ناء على حقيقته الباطنية » 
لأن اک الظاهر لایسیر الال حرامً ولا ار رام حلالاء وبالتالى لا جل 1 : 
و أن بتي نف دل الحرلوء ون زج ۾ ذلك اعد ام على يا نز 


0-72 


الفط » ويدل على ما قلناء قول النى سل اله عليه وسل : ٠‏ لعا أنا بعر ونت 


مختصمون إلى ولحل بعك آن یکون أن بحجته من بعش فأقضی له على تحوما 
ما أمع 6 فن‌قضیت له بشیء فاا ياخذ منه شيثا ها أقطم له قطعة من النار »( ١‏ ) 


ولهذا إذا طهر الباطن ظهور | كافيا فتگشفت حقیقته فا لعبرة به لا بالظاهر » 
سواء كان هذا الظهور بدلالة اطسال أو بشرط فى المقد » فبيوع الآجال الى 
يتوصل بها إلى الربا كن بيع لاخر سلمة بألف نسيئة ثم پشتریبا مه حالا 
بتسمانة نقدا ه يمتبر باطلا عند أ کر الفقهاء ». لأن حقيقة المماملة رباً أخذت 
شكل بیع » وقد ولت القرينة على هذه اطقيقة » فلا عبرة بظاهر لبم »وكذا 
نكاح احلل الذى ندل عليه قر ائن الال نكاح فاب دفر اماة ا جاب لديى فى 
للعاملات وما يترتب عليه من وعيف الفعل باطل واطرمة بناء على جقيقة باطنة 
جل الم لآ .قدم علی. تصرف إلا إذا. كان حلالا » وین کان القضام بيبح له 
ذلك بناء على ظاهر التصرف 6 يجمله لا مسك ولا یطااب بشیه لا حق له 
فيه وإن کان کله إثات ذلك أمام القضاء : ولاراإب أن هذا كله يدعو إلى 
الإطمثنان فى الما ملات قهناك رقاية على الإنسان فى علاقته مع الغير > زيادة على 
ارقا بة القضائية على هذه العلاقات : ففى هذا اعظم ضمان سن تنظم علاقات 
الأذراد وعدم ضياع الحقوق على أصحابها : (؟) ش 

۱ - عدم الحسرج : 

اطرج فى الله : الضيق » ولقد وردت آ یات .کنو 2 - فى الق ر آن الكريم 


تننادی باق آسن‌الاسلام دفع الجر جفی.الأمة ورفع الشقةعن كاهلها 3 ونذ كرون 
على سبيل الثال لا الحصر قوله تعالى 2 ر 00 


« لا يكلف إلله فا لاوما . . . > (”) الآية 
و الاصر فى اللفة : الذذنب والثقل» والأخير هو الناسب اللآية » وصدر الآية 


(۱) کتاب الام للامام الشافعی ( ١8-5‏ ؟ ) : 
(۲) الدخل لدراسة الشريعة الاسلإمية لد کتور عبد الكريم زیدان » ص 0۷ - ود 
زفق سورة اابثّرة )۲۸١(‏ . : 


اسم عاسم 2 
خير من الله -- تمالمى آنه لأيممل شا أى تکیت الق خدود طاتها» 


2 الآية وان کان دغاء - فانه يدل على أن التخفيف عن هذه لام یب إلى ٤‏ 
س مالي دوهذا عامنا .أن ندعو مدا الدعاه ز: تن ۱ 


ومن ذلك ب أيضا - ل قوله جل شأنه : Di‏ رید ال أن يتقف سک وحاق 
الإنبان ضميفا 6( ۱) > 

وكذلك ب قول الى : د وما جعل علي فى ین هن حرج 6 (۲) . 

والآيات فى هذا ال کثر: جذاء ولذا كان من "أسس هنذا الدن هه 
القاعيع الفقبية ة (:اللشقة تجلبٍ التهسير ) ولا جد فى النعسريم القرآ نى الدص على ا 
آن السفر والزض رصان للإفطار ف رمضان ول الله تعایی ؛ «.شهر رمضان ١‏ : 
ی آزل قبه القرآن هدى ناس و یات من الهدى والفرقان» أن شود منک : 
اسهز "فاصم 6 و موی | کاٹ مضا أو على تقر الفسادة دمر أ ۱ 
أخر. CYC‏ ات ١‏ 

رشرع انیم تخلفا عن رصن :عند السجزٍ عن استهال | آلاء یفول ْ 
جل شأ نه 1 با الذين آمنوا إذا قم إلي الصسلاة فاغساوا وجوم واد 
1 إلى الرائق ٠‏ 19 0 ال اي أو على سقر وا منوا 


كد ب اوهو غالامظة له دموا لقم 0 
الصلات معا ان الإنسان مرقها فى سفزمعوذلك فى قوله 'تعالى : «واذاضریم 

. فى الأوض فليس عليكم جناح أن تقصزوامن الصلاة . ری لا 
وهذا اللون من افیف كثير فى التشر بع الاسلامی » بل سل جع ۲ 
التكاليف الشنرعية وكان من سنة الرسول - صلی الله عليه وسل مد آنه ما خير 1 
۱ بين مین الا اخفاو ام ی : 


(و) رة ااه (1۲۸). : ۴) سورة الحج ( ۰(4 
(م) سورة لبقرة. (۱۸۰), ۰ (4) سورة الادة ٩(‏ ).۰ 
(۵) سورة الساه (۱۰۱) . 


تسوا 
۱ ور قلة القکلیتقی : .د 4 لل 


٠‏ بالرغم يمن أن الاسلام دين شامل » پر ی ناه على الياة اسر عة قى 
تكفل لحم سعادتهم فى الدنبا و الاخسرة . 


و بالرغم من أنه نم علاقتهم بالل » ولاقم المع انی میشون فيه ٤‏ 
وعلاقتهم ات ین من زاك كله جر ان السكريم عام 
كل "للك التشمريمات الى تنطلب ]لا من المواد القسانوثية فى آ یات قليسلة. 

سپیل حفظها وار جو عاها وانحضا حضارها عند اطاجة لاه قال ابن ام فى 
أعلام الوقسبن : ۵ ان آيات الأحكام منت وخسون 11 a‏ 


555 م س ای وغاية مأبلغ العادون فى ذلك كابن اسر یی 
ا وأرج | یات . وهذا القدر من الآيات مع مايدل عليه من 
ی 0 -- قليل بالنسبة لایات ال رآن اکر ی حاوزت.الستة | لاف 

نت الآ 


7 أن - حمر 1 یات الأحكام فى عدد معين پر جع إلى منیج_کل مجتهد فى 
طر یقة اجتهاده ۽ ق من مجتهد استنيط بعض الأحكام من آيات القصص وآيات 
الوعظ والإرشاد » والى تتحدت عن الجنسة والدار واليوم .الآخرة . 

.فان القيم,صادق فى قوله - من وحدية نظرم - أن آیات الأحكام ,هى مائة 
وخسون لأنه نظر إلى أن هذه الآيات هى الى سيقت لبیان الأحكام» وأما غيرها 
من الآيات فقد سد بت لأغر اض مقا أخرى » ؤإن كان مج ذو الفكر 
الثاقب أن إحافيظ مها هن الأحكام مالا مخطر على كلب غره »والقرآن لا تشفی 
عجائيه ۾ وما من جيل أو فرد 0 جاعة يتلون القرآن أو يسممونه بتدنر وتمقل 
إلا نظنون أن الق ران أنزل فى شأنهم ولمعالجة مشا كلهم الخاصسة 5 


وتكن حصر الق اعد العامة الى تنظم علاة البعمر'مخالقهم فى آيات معدودة 
تلاك التی تو جب الإ يمان بالله ولکوک وره واليوم الآخر و توجب الصلاة 
والزكاة والصوم والحج » وكل هذه الآيات ترجع إلى قوله تمالى : 


س س 
« فانقوا الله ما استععتم واععوا وأطيعوا وأنفقوا خرا لفك (۱). 
أؤقوله : « یبا الذبن آمنو | اتقوا اللحق تقانه ولانموتن إلا وتم مامون»(۲): 
والآبسة الأولى خطلاب لمامة السامین: والثانبة حطاب للمؤمنين المقرييق » .۰ 
متحت هاتين الا بنین منك أن رف الدود ال يجب أن تازم فى معاملتك امم . 
ات تعالى . وحقوق وج على زوجهاء ووأحبات ازوج عل زوجت ونیم 
شكون الأسرة لاسلمة جد ذلك كله فىقوله تمالى : 
ص ولمن مثل الذى علیین :امروف والر جال عليين درجة 6 (۳) ۰ 
وهذه الدر حة ليست إلا درجنة الرعاية الى تنظم 5 الحباة الكر بمة »ولا 
شی أن نشير إلى مر النصین بقوله تعالى < بالعروف 6 أى بما تعارفی عليه ۱ 
كرا م الاس مرن حسن العثمرة دک ازا وهذا تلف باختلاق 
البيئات والمجش.عات . 1 
وعلاقة الأمة مجكانها كنك أن تعرف ت ۱ 
« إن الله يأمركم .أن تؤدوا الأمائات إلى أهلها . . . »إلى قوله تغالى :: 
ديا أيه الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الزسول وأولى الأمس منک ه فان تنازعتم ٠‏ 
فى شىء دوه إلى الهو الرسول إن كنم تؤسون با والإوم الآخر ... .6 (4) 
٠ ۱‏ وقوه تمالی : « وشاورم فى ار فاذا عزمت فو کل غلى الله . . 6(ه) ' 
ون أردت أن ES‏ العاملات المالية فاقراً قوله جل شأنه : ۱ 
« ی الذزى ی ی یتک بالباطل » رم ۰ 


(۱) سورة ۶ تابن ( ۱5 

(۲). سورة 2 
(۳) سورة البقرة (۲۲۸) م٠‏ 
(4) سورة الشاء (688. 

() سورة آل ارات (184). 
)<( نسورة البقرة (1448) + 


س ۷ س 


وإذا أردت أن تعرف علاقتك عن مخالفك فى الدين فاقرأ قوله تمالى ۽ 

« لأنهاكم الله عن الذين لم یقانلوع فى الدين وم خر جوک من دیارکم أن 
نبروم ونقسطوا إليهم » )١(‏ الآية . 

وبال فإنك تجد فى القرآن السكريم آية أو آبثين أو آبات فيها حل لكل 
ممّكلة صادفتك فى حياتك سواه فى علاقتك رىك أو أك و مجتمەكالاص 
آو المام فطور | جد ال مفصلا افصلا دقيقا » و طورا تحدهذ!ا فى إطار 
اندر يع عام 

ومن هنا کان الأعرابى یی إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم - فیجلس 
فى حضرته جلسة أو جلستين ثم قوم » وقد وعى أركان دنه وأحكام شمريءته » 
ذلك لأن التسكاليف التشوعية وإن كات تتناول كل مشاكل الیاة مبسطة مبسرة 
م يكلف السلم أن يعرف أحكام کل .شىء » الإمامحتاج إليه لتصحيح عادة 
أو معاملة ٠‏ 


نمم إن الله تمالى آوجب على الأمة أن کون و 
الشريعة يرجع اليهم عند اطاجة : « ولشکن مک أمة ندعو نإلى ارو امرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك ثم المفلدون » (۷) 


۱ « وما كان اللؤمنون لينفروا كافة ٠‏ . . » )الا 
« فاسألوا أهل الذ كز إن کنتم لاتمامون » )٤(‏ « بالبينات و ۰( 


وحسيك أن 0 أن التش ربع الإسلامى سو اهكان اذاي 5 الاملات 


(۱) سورة الممتحة (م) ۰ 
(۲) سورة آل عمران (4١)ه‏ 
(۴) سورة التوبة (۱۲۲) 
(4) سور للسل (4۳) ۰ 

(ه) سورة التحل )4٤(‏ ۰ 


ممت 


| خالفها » از انیا - سا وسطا ‏ هلم يكيم حملا وم شا ۳ 
.. وقد كرر لاس أو انييف ال الواحدة كا وقع في مسأ وار 1 
وکا وق سا ارا وأکلآموال ای a.‏ 
وذلك لأهمية هذه المسائل ل المجتمع ؛ولايدل 

. . ذلك على كثرة التتكاليف » ولهذا جد ل للفتدل فى دنه لاجد غضاضة 4ن 9 
تقیید حراته ب أحيانا سب لأنها إما قيدت ليره ور اللماعة و وإنما قات ' 
المتدل لأن الت‌مق فى الدين آو التحلل منه كل منهأ4 موازین أخرى لاتصلح أن 
۱ تسكون مارا تقاس به فصلح إجفاعة . 2 


۷ - اسارج ف شیر شرع 2 ۱ 
: تیم للشتمریم الاسلای شجد أن أغلب الأحكام ینت أطو ارا م ات ی 7 
استقرت على ماهى عليه الآ وسأضرب مثلا با ی + س 3 ۱ 
الدعود إلى الوحيد ء ۰ الصلاةع الزكاة 3 السو الو حرم ارب 01 


حرم اضر . 
٠‏ اس البغوة أن لويد : 


۲ آغذت الذعوة إلى اللوي آطارا : متعدرة ا اسر 
بر بالدعوة ۰ وف ذلك تقول الله عز وجل : 
« فاصبدع با توصي » (0) ثم آس الرسول ب صلی الله عليه وسلم س أن يدعو 0 
عشيرئة الآفر بين ووأنذر عشنر تك الأقر بين 6 (۲) شم أمس أن يدعو أفل مّكة 7 
وما جوا وكذلك آوحینا .ليك قرآنا عر دشر أم القرى ومن حولها () 7 
۱ . ثم آمر أن ينذر العرب خاصة: : « أم يقولون افتراء: بل هو الق هن أ بك : 
تفر قوما ماأناهم من اندي من بلك بلي جد ام أ أن الدع 1 


(۱) سوزة السجر (44) ٠‏ 
0) سورة الشرا۰ (۲۱۸) م 
(«) سورة الشوری(۷) ٠٠ ٠ ٩‏ 

(4) سورة الجدة (۳) 


4 


ااناس کات « وما أرسلناك إلا كافة لإا E‏ وذیرا لکش ۱ 
أ کر الناس لاسلمون » (۱) 

وفى هذه الأطوار كلها كان مأمورا - هو وأصضابه ‏ بالصبر على الأذى 
وألا يقابل الإساءة تتلهاو واصمير على ما .قولون واهحرثم هجرا حميلا » (۲) 
"وعندما صار للمسلمين شىء من للنءة » رفع عنهم اطرج أن با بلوا الإساءة 
بالإساءة « وجزاء سيثة مثلها » (۳) الآية » « ولمن انتصر بعد ظامه فأوثثك 
ما عليهم من سبيل » (4) ۰ 5 


وعندما أصبح الامون فى قوة وش وة » بعد حجر نهم إلى للدنة الانورة و 
ولجمع الأنصار والمهاجرين أذن هم فى القتال « ,أذن للذين يق تلون بام طلموا . 
وان الل على نرم لقدير » (ه) ا 


الهذا التدرج فى النشمریع مغسز اه الذى شغی أن نسرفه كل داع الى دوع 
اصلاحية فى بيثة لا تألفها , ۱ 


هذا وتشمریم القتال نفسه أخذ آطوار 1 أ كثيرة طول بدا )الام إن 
ا 


- الضلاة فى آطوارها احتلفة : 


"مما لاشك فيه أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه .وأصحابه کانوا بصلون" 
قبل أن تفسرض الصلوات العرونة الان س ليلة الاعمراء والمعراج » فقد ورد 
٠‏ ذكر الصسلاة فى السورة التى نزلت فى مهد الرسالة کقوله تعالی فى سورة الملق 
وهی أول سورة أنزلت من القرآرن : 

« أرأيت الذى ہی عبدا إذا صلى » (1) وف سورة القيامة وهی ما لزل 


(۱) سورة سا (۲۸). (۲) سورة المزمل” (۱۰) 
(۳).سورة الشوری رتم (4۰). (4) سورة الثرری (4۱). 
(ه) سررة اج (۲۹). )٩(‏ مورة العلق (۲-۱). 


بوتت 
قبل الإسراء : « فلا ضدق ولا صلی ولکن كذن وتولى » (۱) . 


ولو ذهيت آعدو لیات الى ورد فیا د كر ااصلاء قبل الاسراو وااغزاج ۱ ۱ 
لطال نا البحث. و التتبم لسيرة الرسول لکرم بری فبها کشر امن حدبت صنلانه . 
وأصحا نه قبل الاسراءالذی وقع بعد السنة العاثسرة من المبعث > و كيفية هذه ۱ 
الصلوات وعددها عا أغذه التازيخ » وامل ذلك راجع الى أن آمر هذه أإضلاة ٠:‏ 
أصبح غير دی جدوی ون الاشتدال بها عمث » والإسلام بکرم العيث 6 بنواء | 
كان فى القول أو العمل وغابة ما عکن أن نتصور أنها كانت توجهات إلى الله .. 
تمالى ‏ فيان الصلاة فى لئة الريب « البماو» ‏ ' ا 

والظاهر كذلك - أنه قد کانت لها سور عیزة بدلیل أن el‏ مركين كانوا :١‏ 
رون لسن إذا سلوا .شم إن الصلوأت المروفة فرضت ليه الامنراء با 

اه سحا نه سنه من وا ملك ء ونزل جير يل عليه السالام فصلى :,: 

ب صلى اله علیه وس و اصحانه صلاء الظبر ثم صلاء الضر » 3 طبلاة ا 
1 م صلاة العشاه ثم صلاة الصببح أول يوم بعد الإسراء 6 و کانت صلاته 5 
هذه الصلوات أول وتا روف فا الآن . 1 


وف ايوم الثاني سل الظبر وانتبى. من الصلاة نا سار ظل کل شىء ا 
ملع ثم العممر وانتهی منه قبل .اصفر ۱ ر اش‌س » شم لذ رب فى الوقت الذى جلى 
فيه ول بوم » ثم العشاه عند له الابل ل ۰ ر (أى 


انتها ر الضوء الذى سبق الشمروق ) 
و کان هذا ميدأ ید كيفية الصلاة ورتا ع الو جه ارون ا لان. 
على أنه بت کذلاث أن الصلاة آزل ما فرضت كانت کمن ركثين » ' 
سبوى للفرب فانه شرع بادیء ذی‌بده ثلاث ركعات مز ندت فى اضر (الإقافة) 
فعدارت الظهر ولعصر والعداء أربعاً » وأما فى السفر فقد بقيت على أضل .: 


کا -— 
وقد كان فى ب الأمور لا مانع أن يتكلم الصلی بكلامالناس و وأن بای 
من العدل.ما يريده ثم نم صلائهع و بسد أن مر نوا على الصلاة واستشمروا جلال 
الله الذى ناجونه نهدا عن كل ذلك » وليس لأحد بعد أن يفمل ذلك وإلا 
اعتبرت صلاته باطلة » وتزل فى ذلك قول الله تعالى ( حافظوا على الصلوات 
و الصلاة الوسطى وقوموا له قانتن ) (۱) ۱ 
رویز بد .ن أرتم قال : كنا نتكلم فى الصلاة » حى زلت فأمر نا بالتكوت 
ونهینا عن کلام (۲) 3 
. والدرس الذى نأخذه س من ذلك أن الطفل عندما ,بدأ فى إقاءة الصلاة 
فنتكلم أو عبث لا تزجره » بل نعلمه بلين ورقق » ومئل هذا مالو سل شخص 
حل شا فنعو ده على المالاة بلين ورفق 5 1 
ج - التدرج فى تشسریع از كاة : 0 


ورد د كر الز كاة كثير فى الور المسكيةكسوزة العار ج(۳) والذاريات )٤(‏ 
والممنون (ه) کا ورد ذ کر زكاة الزروع والغار فى سورة الأنعام (5) وهی 
کذاك مكية ۽ ,وقد جع العاماء على أن از کا رجت فى المديزة » ومعنى ذلك : 


“ان الذى 3 كان من قبل التناون على البر والير > وهو من المبادىه 
الأساسية فى الاستلام ) ولا مان أن يسكون هناك قدر حدود معلوم و مدلیل قوله 
اتغاللى فى سورة العارج فى صفة المصلين . ۰ « والذينفى أمو الحم حسق هعلوم 
سائل واحسروم )۳ 1 1 


)۱( سورة البقرة (۲۳۸) ۲( رواه البخاری ومسم , 

03 وهؤ قوله تعالى : ( والذين فى آموالهم حق معلوم للسائل وافروم ) ۲۵ - ۲۵ 
(:) وذك ى ترله تعالي : ( وق آموالهم حق للسئل واغر وم ) - ۱۹ 

( ه) وذلك ف قوله تعال : ( والذين هم لز كاة فاعلون ) - 4 

(۱) وذلك ق قوله تعال : ( . . . کلوامن مره إذا آعر او "توا حقه يوم حصاده ..,)-۱4۱ 
(۷) سورة العار ج (۲۵-۲) 


ال ۲و نت 


وأما الذى وفع 2 الددة فهو عد د الصا الذى يعثير ۳ دو به لاز رکذ 
یدید الصارف الى لامجوز أن تحاوزدا الا سان عند دفع الزكاة ¢ وذلك ف 
قوله تمالى : « نا الصدقات للفقراه والمساكين والماماين عليه وااؤلفة اقلوبهم: 
"وف الرقاب وان ارمین وق سيل الله وان اسيل » (0 ۰ 0 
اد تبرج التشريع ف إلصوم : 
وزوت أخيا ر صحنجة أن الصوم كان معروفا عند اهل 1 و کان: لاسمون: 
ر , ا يصومون قبل اللجرة عاشوراه - وكذا ضامؤا عاشوراء وجوبا مد الأدرة ». 
گر کی ۹ 0 1 ۱ ة یرتیل مس شا ۲ 
رل هري وصوم رمضان شرع اول ماشمرع فى السنة الثانية للوجرة وكان الأهز بخ 
0 السام بين الصوم والقدية وهذا مایشهد له قوله تعایی فى سورة البترة :< باه 
لذبن آمنوا كنب غلبم الصيام كا كتب على الذين من قبلتكم لملكم تقون. 
اما معدودات فمن کان ۳ بسا أوعلى سفر فءدة من 01 ۳11 وین 
لع مسكين ) (aes‏ ۱ 


الا اه ظاهرة فى أن الطبق لصوم وهوالنی ؛ ل با وائدة .. 
خی بين الصوم والقدية وهی طعام مسکین‌عن کل وم و آن الصوم جير من 
الفديةاء وغذا ا ليدأ ينطبق عع منوج القرآن فى الندر یم ن ناحبة القدر ج 
فالصوم فيه مشقة » ولاسیا فى بلاد كا لجاز » وفی مجامع امین الأولين الفی. 
كان أيغلب فيه الفقر واطاة نما ينطاب ب بهد ولاشقة فى تحصيل الرزق, 

مزل قول تعالى : « شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدىقناسو بيناث : i‏ 

من الهدی والفرقان دمن شهد هنكم الذپر فلسنه) ۰۰۰ )ص( K1‏ 


کان أزول : الآ راما لرخصة الافطار والاستماضة عنة بالقدية 
بدليل أن إلله - تعالى آعاد حم للد أاقر ادم عا 
(allay )۱(‏ ۱ ۱ 


۰ (۲),سزره البقره ۱۸۳ -184) 
(0) سرره البقرة (۱۸۵) 


۳۳۳ 


مقیدة للخیی والثانية «فيدة لاتعيين لكان إعادة حم اار ض والسافر تکرارا 
لاحاجة له . وهذا مايتنزه عنه القرآن التكرم » ومن عنا يقرر العلماء أن 
الاب الثانيه ناسخة سکم الآية الأولى بالنسة للتخيير بينالصوم والفدية» وتمين 
على اائادر أن بصوم 0 ولامجوز 4 غر ذلك , ۱ 


وما هو نص فى التدرج فى الصيا م ماروى عن معاد بن جبل قال : « أحبات 
ااصلاة ثلائة آحوال وأحيل الصیام ثلاثة آحو ان » فذكر أحوال الصلاة » تمقال 
۳ أجوال الصيام : 3 الله - دلى الله عليه وسل ب قدم المد شة فحمل 
بصومه م نكل شهر ثلاثةأيام .وصام عا شوراء + ثم إن الله سرخا نه فر رض عليه 
الصيام و أنزل عليه(ياأهها الذين آمنوا کنب عذكم الصيام . . . ) إلى قوله (وعلى 
الذين :يطيةونه فدية طعام مسكين ) فكان من شاء صام ة ومن شاه أطعم مسکینا 
هأجز أذلك عنه » ثم إن الله أنزل الاية ال ری (فمن شيد مکمالشهر قليصمة) 
غائيت الله صيامه على الصحيح المقيم ورخص فيه المريض و السافر,وثبت الاطعام 
لاعكبير الذى يستطيع الصيام . . . الحديث ) (۱) 


- تدج التشريع فالحج : 
اما الاشك فيه أن الحج كان معروفا عند المرب قبل الاسلام » وكانت لحم فيه 
عادات مألوفة منها : الطواف بالبيت عراة » ومنها تقدعهم أيامه أو .تأخيرها 
حسب) تقتضيه Ca‏ بالنسىء » هذا علاوة على طوانهم 
بأصنامهم. وذبح القرابين ماه وكانت مكة الى فما مناسك اطج e‏ 
إلى أن ثم الفتح ال کر فى السنة الثامنة 6 و کسر سر الرسول - صلى الله عليه و-لم - 
الأسنام الى حول الكعبة » وفرض الحج بعد ذلك على السامین » وجاءت السنة 
الناسعة من الهجرة فأمر الرسول - صلی الله عليه وسلم -- ]با بکر رضى الله 
عنه على اج وکان الحج عامئذ على حساب النسیه الذى كانم نمساوىوالشرك 


0 آخرچه أحمد واپرداود وابن جرير وابن المنذروابن حبان و الحا کم و الیبهتی , فتح 
القدير الو کانی (۱۸۱-۱۸۰-۱) 


مس ون س 


- شهزذى القعدة ء ومع هذا لم يصد الرسول - صلى الله عليةو سلمالعرب بابطال. 
مااعتادوه لأنهم حديئو عهد بالشرك » بل حج أبو بكر بالناس على ماتعودوا 
المريان:منهم عریان »: وااژتزر »زر » والشرك منهم على ش رکه ۽ ويؤدى. 
مناسکه على ماتعود » ثم أرسل الرسول صلوات الله وسلامه عليه -تلیا رضی الله 
عنه - پسورة براءة » وکان ما أعلنه ناس أنه لاح مد هذا العام ممشرك ولا 
يطوفن بالبيت عریان وفى ذلك | بقول الله عز وجل : (یاآماالفین آمنوا نا 
للش رکون جس فلا يقر بوا المسجد اطرام بسد عامهم هذا . . . )وق اللمنة. 
. العاشرة للوجرة دار الزمان ذورته ۽ ووقع الحج فى شهر ذی الحجة »مج . 
رسول الله - صلی الله عليه يه وسلم ب ححة الوداع وهی سح الوحيدة بعد الرسالة 
وعلم اناس مناسك الحج الملومة ء وأبطل عوائد الجاهلية انى كانت متأصلة فى: 
نفو سهم ووختطب فيهم خطبة الوداع علمهم فيها أحكام الدين وأتم ادّفىهذه إطجة 
نممته > وا کل‌تنزین کنا به قي نوم عرفة و كان وم عة وهو یل الأمة شمر إمةالله. 
وذلك حینا ازل قولهتعایی؛ «كيوم كنت کم دام و ات عليكم نمی ورضیت 


اک الاسلام دينا . .. » (1) الابة, 


فها آنت تری أن الله ل يفاجىء الأمة بإنطأل ماتعودته ب على مر السدين سا 
حينها آم الله فتح مسکة ومکن للنبى وصحبه من أعدائهم بل:رفق الله بورج 
مم ٤‏ فان العادة طبيمة تابتة» تتطاب اللكنة فى علاجها والاتملاع عنهباء وصدق 
الله المظم إذ بقول : ( ومن أحسن من اله حكنا لقرم بوقنون ) ( ۴ ) 
و - التدرج فى رم ارب 3 
کان الريا إبان يعثئه س صلی الله عله به وسل نظاما اقتضاديا ملد بلاق 
الجتمم العری إن اب يكن فى انجتهم العالى » وكان القضاء على هذا النظام | إتطاب 
استمدادا افا يا واستاعنا واقتصاديا غير ما اکن 3 يه القومء ولتدسلك اقران : 
الكريم فى هذا أمثل سس لنعبئة النفوس لناتى حك الله القطى الم فيسسة' 
وإليك هذه الأطوازا : : 


(۱) سورةالمائدة 6 ۱ (0) سورة اائدة (۰ع) ‏ 


س و 6 سس 


فنی مسكة وفيا آرباب الأموال ولارابون لزل فى سورة الروم س وهسی 
مكية س قوله تعالى : « وما | تيم من ربا ليربو فى آموال الناس فلا يربو عند 
الله وما آتيتم من زكاة تریدون وجه اق فأولئك م للضعفون > (۱) 
أى للتكثرون للأجر والثواب . 

نت ترى أن الآية الكر عة قار نت بين الربا والزكاة عندالله. فالريا لا جز ید 
عند الله والزکاة مكرة الجر . 


وهذء لفتة نظر قوبة إلى قبحالريا وشناعته» ولیست‌نصا فى ر»» وات 
كان فی الآية حض على ت ركه . وفى لادينة وفى السنة الثالثة من المجرة 
نزل قوله تعالى فى سورة آل عمران : « پا الذين آمنوا لاتا كوا الربا 
أضمافا مضاعفة واتقوا الله لملكم تفلحون » (۲) 


فهذه الابة نص فى حرم ارب إذا كان أضمافا مضاعفة > واعتبار ركه 
وانقائه سببا للفلا . ودكر صفة التضعيف كدف عما فى الربا من قبح تمجه 
النفوس الکر عة لما فيه من تضعيف مق ل كاهل المقترض . 


وهل إذا خلا الربا عن التضعيف سکون مباحا ؟ 


ليس فى هذه الا ة دلبل على حرمة > كا أنه ليس فيها دلبل على الل . 
ولکن لايزال باب التعامل بالربا فيه شىء من الاحتال.. 


"ولا قويت شوك المامين » ودخل الناس فى دين الله أفواحا » وأصبحت 
' التفوس مهيأة ای التتغمر بم الهائى نزل قوله تعالى : « وأحل الله ابيع وحرم 
الربا » (۳) فهذه الآبة نص فى تحر الريا بکل آنواعه » لأن الله سبحانه 
| فصل بين نوع ونوع » فعم التحريمكل أنواعه للضاعف منه وغير المضاعف. 
ونزل أيضا قوله تعایی : « عحق الله الر با ويربى اصدقات » ( 4( وهی م 
ترى قرالبة من آية الروم » ون كانت اصرح فی حه من الأولى؟ فالاة الأولى 


(۱) سورة الررم (۳۹) (۲) سورة آلعران (۱۲۰) ۰ 
(۳) سورة البقرة ((۲۷۵) . (4) سورة البترة (۲۷۹). 


- دما 


فيها نقی أن برب الله با » أى ده »وان ن محتمل أن بيقيه من شي زد 
ولکن ن هذه الایة فيها ات بأن الله عحق لزي أ يطل وجوه © 8 


وفى هذه السورة » ی سورة البقرة » از لت . تن لفاسلتازفی ا 
الوضوع الاتان یس مسا جال لجتهد وها قوله- بد بحل شا له اس 0 باه الذين 
آمنوا انقوا الله وذرو ام بقی‌من الر با إنك: نم مؤمنين فإن م تفملوا فأذنوا حرب ٠‏ 

من الله ورسوله وإن م کم رموس آمواکم لانظلمون ولانظامون» 00 

فذلت لا ا نية منها أفلالة قطمية على حر مة الو با مه قل و ناليس اند ۱ 
إلا رأ ماله من غير أن يظم ره أو یه شید : 1 
1 وهذء الایات قد قيل أنها من آخر مائزل من القرآن الكريم وقد تأي هذا ... 

الشمر بع النهائي فى حبجة الوداع بقوله صلى الله عليه ؤس فی حيحة رم 
: ربا الجاهلية موضوع » وأول ربا | آضعه ربا غمى العباس . ENR‏ 

۱ وقدةا كد ترم از ا اليد مایت تن وال بسن 
الله علنه و : « أربع حق على الله أن لامذخلهم انة » ولايد تمم م اعیمما : 
مدمن ار واکل‌الر با + وآ کل مال اليتيم خر حق » والماق لوالدیه م و 


ل بسكن هناك جال قول بحل رب صورة من صورء وعلى هذا استقر 
النشريع الاسلامی الى يمنا هذا. 
ز التدرج نى تحرم الحمر: 
کات Ee‏ ا 00 
مشر با عظماؤهم وولو ال جالا م متمم ٠‏ 1 دشر با السفهاء والصماليك با 
حرم أحد منم إلا قق غلل جدا | وم الذين عص الله الى . : 


۱ ومن ن طالع 8 ر ی مرب ف اج وع اد و تسام أدرلكمدى تھا 3 


(۱) سورة البقره (۲۷۹-۲۷۸) : 
() روا الحا کم . 


سس ۵۷ حا 


القول » ولا بعث الله رسوله مد صلى الله عليه وسامءوحله ال رسالة| خالدة عالج 
هذه الظاهرة الاجماعية علاجا لاقدر عليه إلامن خلق البشر و رکب طبائعهم 
وع ماینفعهم ومالضر م » ونزل قوله تعالى فى سورة النحل وهی مكية -«ومن 
ثمرات التخیل والأعناب تنخذون منه سكرا ورزةا حسنا إن فى ذلك لآية لقوم 
مقلون » (۱) . 

والآية ون وردت فى مقام الامتنان بنعمة الله على عباذه ففیها لفتة حقيقية إلى 
فیح اأسكر 3 حیٹ قو یل بالرزق الموصوف بالحسن ۲ وهذاكا أو قال انسان 
لاه : ' ۱ 

0 أعطيتك مالا فانفقت منه فى القار > واصلاح شان شفك ۾ 
ذإنه لفت نظر انه إلى سوء تصرهه فى الدق الأول » وحسنه فى الشق الثای . 


أطوار التحريع فى المدينة : 
وفى الدجة أخذ التحريم أطوارا ثلاثة ‏ 


لتصریح بأن الجر ضررها أ كثر من نفا › وذلك فی‌قوله تعالی نی‌سورة 
البقرة : «. يسألونك عن ار والميسر قل فيها انم کی ومتافع ناس وإغهما 
کر من تفعپا ...4 (۲) الایة . 

وهده الابة وضعت الأساس الذی بى عليه کم ار والیسر وهوالتجرم» 
بل وضعت ميدأ عاما هو آن‌التحلیل والتحر يممبنيان على أن ما لثر نفه‌وقل‌ضرره 
حلال » وما کر ضمرره وقل نفعه فهو حرام ؛ وباارغم من هذا فایس ت کل 
المقول والقلوب مستعدة لأن تعتير هذا نصا قاطا فى حرم الخدر و الیسبر عوذا 
بت أن بءض کپار الصحاية وخبار م کانو! متعاطونها بمد هذه الآية؛ ولسکن 
بدأت النفوس نها لتلقى الحكم النهائى فى شأنها . 


(۱) سورة النحل (519) 
(۲) سورة البقره (518) . 


س سب 
الور الثانى : 


رع ار نص قطمى فى دلالته 6ولكن فى بعض الأوقات» لك ده 3 
نزل قوله تعالى س فى سور النساء ‏ یه الذين آمنوا لا قر بوا اا 
وأت م سکاری حت تملموا ماتقولون » (۱) الآية . 


٠٠ ولا كانت أوقات الصلوات متلاحقة » و كان لابد من الخو قبل الاخول‎ ٠ 
٠ فى الصلاة فكانوا حر يصين کل اطرص على الصلاة ۽ ولا سها مع رسول الله‎ 
صلی الله عليه وسل سب إمتنعو| عن شمر بها .فترة طب ويلة وان كان س هناك س‎ 
٠١ مجال للسرب فر عا كان سه العش اء الأخيرة » وهو درب یل لزع هذه العادة‎ 
۱ . التاصب 2 نم‎ 


الطور اثالث E‏ 


حر اجر حرا قطميا فى کل الأوقات وبأى قدر > وذلك فى آيات امار ؛ ' 
ی الى هى من أواخرما نزل‌من‌التر آن وذلك فى توله تعالى ؟ ls‏ الذين امنوا: ا 

ار والیسم والأنصان والأزلام و من سل لمان اجى الملل : 
تفلحون ۽ !عا يريد ال حیْطان أن یوقم نک المداوة والبنضاء فى اجر والیتر ‏ 
وص د عن کر ألله أوعن السلاة فهل نم منتهون 3 واط‌وا الله والرتول ١‏ ۷ 
واحذروا فإن م فاعاموا آعا على رسولنا البلاغ المبين» (۲) 

واوضوح دلالة هذه الآيات على التحريم مالك غر بن الطاب نقسه جیا ۱ 0 
مم ذلك أن قال ۳۵ ای ارب > ۰ 


نی هذه الایات أ و من وجه على رم ار والمسسر : :ع6 وهذه هی ۱ 
۳ .الدالة على 0 ۱ 
وخ الأول : 


داعس جر بين از واليسر وبين اسان وى اس ۳ 


(۲) سورة لاه (ووو) )١( ٠‏ سورة الاندة (4۲-۹0). 


ص 64 = 

فى حم واحد » وما لاشك فيه أن الأنصاب مسا يغضب الله سبحانه » إذ هی 
شرك به سیحانه . 

الوجه النای : 

أنه سبحا نه 9 على کل من ار و اسر والأنصاب والأزلام : ودى 
القداح اتی کانوا يستفتوما فى آمورم > بانها رجس » والر جس هو النجاسة » 
و استمال النحاسة من الامور المهى عنها شرعا . 

الرجه النائلث : 

أنه س سبحانه س حك على الذ کورات بانها من مل الشیطان » ول 
الدیطان‌لیس إلا حراما » ویدل على فعل ماهوحرام . 

الوجسسه الرابح ۱ 

أمر ال س جل شا نه س باجتناب للذكورات »> وهذا أدل على التحريم 
من التصربح بلفظ النحريم » وذلك لأن الاجتناب !عا هو الابتعاد عن الشىء 
من جميع و احبه استه‌الا 1 وجاورة 2 وغير ذلك 5 

ومن هنا حرم شرا 2 واعتصارعا » ومعها ؛ وحلما 2 كا صرح ذلك 
اطسدرت الغير نف . 

الوجه امس : 

أن الله س سبحاته س أضی أن اجتناچافبهر ءاير ؛ وهذایدل على أن 
استمالها مرب أو غيره س فيه الخسران المبين . 

الوجه السادس : 


أخبر الله جل شأ نه - وهو أصدق القائلين - أن الشيطان يريد أن وقسع 
المداوة والبغضام بين الماعة ال مؤمئة فى ار والميسر » ولاشك أن كل ما يشذى, 


حا و خط ا 

إلى تلع المداوة بين للسامين حرم شمرعا » لآن الله أراد لمذه الأس: أن ۱ 

تعنص حبله + وآن لا تتقرق ومد e‏ شار ع ال م كل عام اودی ی 
اسلا والشتاق . : 0 7 : ۱ 

الواجسه سابع :, ۱ ۱ 

أخِير ا بد آن 5 5 منين 00 و اليسر م غك 
ذكر الله وعن الصلاة » ولاشك أن كل مامن شأنه أن ضد عن لاه ون 
الصلا ة يكون خراما, ' 

ره : 


.فى الآية الثالئة » آمز ورب لاف اور وس اي وسل“ ونر 
من يخالفتهم ‏ ثم تهديد ووعيد ان نولى و آعرض عن ذلك » وهذاوإن کات 


۱ . عام فى كل راع ذهو يدل على حرم اسر والیسم أولا لأن الحديث عها . 


کت هذه الآيإت -- أن .قول بحل ار شرب أو استهالا آو | 
استن_لدلا أو مداواة أو غير ذلك ۰ 


1 بزو ل هذه الایات انتقر التشريع الإسلابى على اقول , ل بتحريم ار 3 
۱ والیسر فى کل وقت وعلى أية صورة . وبا التوفیق (۱) . 


/ 1( التشنر یم الاسلامی للد كتور شعبان إسناعيل ص ٩۳ - ۵٩4‏ 


صلاحية الشر بعة الإسلامية 
لکل زمان ومكان 


الشريعة الإسلامية هى الشسريعة التى خم الله بها رسالا تالمهاءفجعلها خالدة + 
وکنب لحا البقاء حى يرث الله الأرض ومن عليها : وقد اقنضت حكة الولی - 
جل وعلا - أن تسكون الشرائع السابقة على الإسلام شرائع حدد:موقوتةبوقت 
معين لا ناس معينين » فى مر حلة| زمنية نخاصة . فالشم بعةالإسلامية أعذلالشرالع 
وأحكماء وأقواها أركانا وأرسخهادعائمء وأ بقاها على تناسيخ ی 
فى باقية ما بقيت الياة الديا ۾ لامبدل لما من دو ناللهء ولاناسخ » وهی‌ضره. 
ورحة » وحكة ونعمة » أساسها رعاءة الصااح ودرم الفاسد ء وغایتها ٍسماد 
آلیشیر فى معاشهم ومعادثم » ولاغرو فهى قبس من نور هدابة الله 6 ومشتقةمن _ 
سنا وحيه 6 ومرآة مجاوة ‏ نكست فيا سمات الرسالة وإرشاد النبوة » ثم هی إلى 
ذلك مضار لتصأول قرائح اللجتهدين من العلمام » وميدان نوی الأفكار الحرة 
الخلصة نه وللحق 6 استهدوا بهديه » وسعواونی يدهم مصباح هدابتهونمرفوا 
هن كتاب الله وسنة رسوله وجود الصالح العامة » واطک التشمريعية السامية » 
وقواعد التشمریع وأصوله العادة » وبا حکنوا على الحوادثالجزئية والسائل 
الفرعبة ...... ۱ 


فاستقام لحم من ذلك كله تشر یع قمو واستوی منه قانون سماوى غابتهجاب 
المصالح ودره الفاسد - انتظم جع ماحتاج إليه يه الأفراد والامم من عبادات. 
ومفاملات وأحكا م مدنية واجارية وشئون جنائية وأحكام سياسية واجماعيةوفقد 
نظم علاقة العبد بر به » وحدو علاقة الفرد بأسرته وجتمعه ه و بينعلاقة اجتمع 
1 فده ووضع أساس انظ والعلاقات ن الأم برا عضو ورائدء لك 
كله حقیق المدل والمساواة بان الناس كافة » لافرق بين عر بى وأعجمى . 
ولابين أسود وأنيْض » ولابين حاک وتحکوم» ولابين ضعيف وقوى- لامقصد ‏ 
له إلا إقرار المتق والمعدلة س ألا ترى إلى قوله تعالى .2 يأيهاالذين آمنواکونوا: 


= لاحت 


قوامين لله شبداء بالقسط 5 ولاجرشک شنان قوم على إلا تمدلو اعدل واه و آقرب , 
للتقوى » ۰ ١)وعن‏ خولة نت قيس فا ات .: کان على رمنول الله صلی الله 'عليه ' 
وب وسق 9) من مر لرجل: من بنى ساعدة » فأناه. يقتضيه » فأمر رسول اله | 
رجلا من الأنصا ز أن قضيه؛ فقضاء >2 رادون دون تمزه » فا بی أن يقبلها وفقال 
أترد على رسو ل |لله قال : تمو ومن‌أحق بالعدل من رسول الله ؟ فا کنخعلت‌عینا رضول 
الله صلى :الله عا عليهوسم بدموعه م قال : «صدق..ومن أحق 'بالمذل ,من ىلا قاش 
الاه أمة لانأخذ لضعقها من قوها حقه ع ممع ۳0 وورد فى ال اة : 
و لابدست أمة لاي خذحق أضميقها. من قويها » أى : لاطورت. ويقوزصاوات 
الله وسلامه عايه : 2 القسظون عند الاه على منابر من نور عن عمن‌الرحهن‌وکلتا ۱ 
ديه مين » الذين يعدلون فى سکیم وأعلبهم وماولوا. » وف الحديث التفق عليه 
» 7۳ نكم مختصون إلى وأعل عضكم أن کون 5 ن ج من يعض نا قفی 
شحو ما سم فمن قعبیت 4 شىء من حق أخيه فلا بأخذ فإعا أقطع له قطعة 
امن النار»(6) وفستر الیزان بالعدل فى قوله تعالى :« ال الذی آنزل‌السکتاب بالق 
و انیزان (1)»وفوله : 2 آقد ارسلنا ر سلنا الا E‏ "میم اتاب 
والیزان ا ١ : ۰ (¥) 6 Ek‏ 


۱ هذا | هو دستور لتشریع الاسلامی لد ب ا والحق قرا 0 
وتسرعته » سن ذلك سید الخليقة ومصلح ابر خانم الأنبياه و المرسلينثم سار 
على سنته خلفاوه الراشدون من سده » فقد جاه فی کناب عر رضی الله !عله 
إلى أل موسی الأشعری : « آس بين اناس م ى وجهك و لسك 0 خی 
لأس صحفب من عدلك »و لایطمع الشف فى حيفك « (N‏ 

(و) سورد انامه 


6 الو سق : بفتح الا ن السین : ستون صاعا » : حمل بعير . 
۽ (۳) منتضع + بفتحالتاء: أى من ير أذبيضيبه أني يقلقه و يزعته »و انظر : الفر و ق للقرزافی 


)€ - ۳۳۸ ( ۱ ۲ ۱ 4 
(4) الطرق الحکمية ص ۲۱۹ : 0 " (4) المرجم المابق ص۱۶۰ 
() سورة الشوری(۱۷): (؟) سورة الحدید (۲۰) :! 


)۸( متاح السئن ص 1۳۰ ١‏ تقلا سان ن الدار. قطنىٍ 


سل ۳ س 
شپات مزعوهسة 


» يزعم الملحدون وقصار النظر أن السريعة الاسلامية لاتنى :صا ااناس‎ - ١ 
ولا بسياسة الأمم وحاجانها ولا تسایر تطور الزمان ولا نی بمختاف الأحوال‎ 
وما جد من ضروب الماملات » فطوعت لحم أنفسهم تعدی حدود الله وخالفته‎ 
9 فى كثير من أحسكامه وأوامره‎ 


وهو خطاً جسم وضلال مين فان الله أوجب على اكام القيام 
بالق_طفی كل شىء مع الالتزاميما بيندمن كذات العمريعة و آصوفا وميادتها » 
فحکه - کا يقول ابن القم ب دائر مع الحق » واطق دا مع حکه أيا كان » 
وبأى دايل صحيح کان » فأى تدر بح يقر المدل ويجرى مع اطق هو ون 
الشريءة ه غير خارج عن نطاقها » على أن سمة أسول الشسر بعة الإسلامية » وسصو 
قواعدها » ورجوع علمانها إلى الاجاع وللقياس ».والاستيحان 6. و العساط 
المرسلة » والاستصحاب » وسد الذرائع عند الاجاد » واستنباط الأحسكام ثم 
بحوث التهدين فى الفقه الاسلامی » وتوسمهم فى البجبث وما أمر نا به من الاجهاد 
عند عدم الاص » ورك النقلید » وعدم جواز نو از مان عن هد عند كثير 

ن العلماء واللحةقين » کل أولنك هدم هذه النشهة م ن أساسها » » فلا كرت 
هناك نقص فى الشرهة ء و!عا النقص فا وراجنع ۳1 6 معشر القادرين علي 
الاجم‌اد » لا نا فرطنا فى أداء هذا الواحن » وإن فى الغمريمة الاسلامية من 
ببحوث انجنودین السالفین فى المسائل للدنية:و اطنائية و الما ملات» ما يدض هذه 
الشبهة » فن ذلك : أنهم أحازوا ابس فى التهم والضرب فيها » غير أن قسموا 
«للدعى عليه فى دعو اطناية غ والأفمال ا حرمة» كدعو القتل وقطم الطرق » 
والسرقة سلاثة أقسام ‏ : فان التهم إما أنيكون برعا ایس من أهسل لك التبمة 
أو فاحر | من أهلبا » آو وول الال لا عرف بر ولا فحور » فپذا یگ ی سحتی 
کدف حاله عند عامة عاماء الاسلام » مه القاضی أو الوالى ۶ ومنهم من 
.قال : اليس ۳ تمم 3 هوحق اوالی دون القاضى ٠‏ واختافوانی مسدذة 


— 


یی هيل هو قار بت + وقل : هو يمقر 1 مره الى 
اجتهاد الحا م . ۱ 


وان كان معروفا بالفجور سه أولى من حبس احپول > وسوغ ضرف 
هذا النوع من المتهمين ( ١‏ ۷ 8 أن بعض الملماه أحاز الكل من لق‌افی|: 
والوالى ضربه » وهو قول طائفة من ن آصحاب مالك ود وغيرم ء منهم شیب 
ابن عند العز بز قاضى مصی » فانه قال : تحن باليس والضرب » و انضرت 
الوط جرداء ويعضهم قال : يضر بة الوالى دون القاضی » وهذا قول عض: 
أصجاب الشافمى 1 6 ووجهه أن الضرب المشروع هو ضسرب ادود 
ولتعزير > وذلك ایکون بعد إثبات أسبابها وتحقةها 025 : 


أشنت ۳ ذلك ما حفات به کلب الفقه من ' تعدد ار راء فا واختلاتهم ۱ 
.فى الدائل الاجتهاة حى فى العبازات نما ندل على خصب عر بعة الاسلامية و 
وتقبلها لاختلاف الرأئ فا صح فيه .الاجتاد . فل اشر هة الإسلامية. 
التى فيا هذه البادیء ولك القو مات واتی جود عثل هذه الاراء ویرعرع 00 
ف آخضانبا ۰6 وفى طل مباد با وقواعدها و صوفا أئسة الاجهاد وأعلام الفقم 
والتشمر بع ترمى بالنقض عد وهی تصلح أن كون مزجا احکام يأغذون 
ما ما اسب الأخوال فى کل عمسر ومسكان 18 


ا «دخض ضا شسبمة ساره اتساع باب تور وتات 
فا . فان العاصی على Si‏ أنواع :. 


وع فيه حد ولا كقارة په .کا زا والمرقة وشرب طبر وق . 1 


0000 نرق اح مرا 10٠‏ انال يقرت إت مرف ال ده © زه كن 
وأنکره . ليقربه ع و ذلك لما وزدق حدیث ابن عبر أن الى صلى الله عليه جر 

: ٠ صالخ أهل'خيير امل الصفاراء والبيضاء . سأل زید بن شلعبة عم حیی بن أخطب‎ ١ 
نو سی ؟ فقال : یاخمد آذمبته النفقات» فقال للزبير + دو‌طا » تسه زر‎ ١ 
: من لاب قدفم علي فى خسرية و کان حليا فى جلد نو م‎ 


else ا‎ 0 


اح 160" سد 


و نوع فيه كفارة ولا حد فيه » كماع فى الاحرام » وفى ہار رمضان . 
و نوع لا كفارة فية ولا حد فيه كالنظر إلى الأجنبية ‏ فالنوع الأول لا زير 
فيه وجوب اد » وفى الثانی قولان للفقهاه . أما الثالث ففيه التعزير » ولکن 
هل هو كالحد فلا يجوز للامام ترد . أم هو راجع الى اجتهاد الامام فى إقامتة 
ورک ؟ کا برجم الى اجتباده فى قدره؟. للعلماء فيه رأيان » الأول قول اجمووره 
والثانى قول الإمام الشافعی (۱) 

والتعزير مختلف باختلای ارام » وبحسب حال الذنب نفسه ء ولاف 
قد یکون بالتوبيخ و اازجسر بالکلام؛ ومنه ما یکون ببس أو بالضرب » أو 
بالنى عن الوطن » وقد کون بالقتل » وللفقماء آقوال أر بعة فى صفة التعزير 
وقدره : 

الأول : أنه موكول إلى اجتهاد ولى الأمر » يقدره وفق الصلحة وعلی 
قدر الجريمة » وبض من رأى هذا الرأى سوغ بلوغ التصزیر حد القتس.ل 
إذا لم تندفع المفسدة إلا به » کقتل الجاسوس إذا اقتضت الصلحة قله » 
وهو قول مالك ۽ وبءض آصیحاب أحد : وشل قتل الفرق ماع السلمین » 
والداعى إلى غير كتاب الله وسنة رسوله» ففى الحديث : « من حاءم وأم ر على 
رجل واحد » يريد أن يفسرق جاعتک فاضر بوا عنقه بالسیف كائنا من کان » 
وسئل زسول الله - صلى اه عليه وسل - من لم ننه عن شرب الخمر فقال 
« من لم نته عنها فاقتلوه » فامر شتله عند عدم الاتهاء تعسزيرا لاحدا؛ وعلى 
هذا محمل قوله عليه الصلاة والسلام ؛ « إذا سکر فاجلدوه» ثم إن سکر فاجلدوه 
ثم إن سکر فاجلدوء فان ماد فى الرابعة فاقتلوه » (۲ )» فأمر بقتله اذا أ كز » 
ولو كان ذلك حدا لأمر به فى المرة الأولى . 


وأحاز أبو حنيفة التزير بغير القتل » وهو درجات وم رانب » تراعی فيه 


(۱) راجم القياس لابن القیم ص ۱64 -868١ا»‏ 
( ۲ ) روا آبو دار د والسای وان ماجه . 


ات .سے 


الجر عة وحال ارم : ققد عسزر صلى الله عليه وسل با0مجر ع وعزر ای 
SS 5 01‏ مین هده هل 


رای ۳1 ها لاد : إما أربي ء واا وتو 
١‏ كثير من أصحاب الشافمی ء وأحد وآنی حنيفة . ۱ 

الثالك : أنه لایلغ التعزیر فى معصية قدر لد نيهاء فلايلع بلتزير عل 
النظر والمباشرة حد انا ولا على السرقة من غير حرز حد القطع ». ولاعلى 
التم دول القذق حد القذن ؛ وهذاقول طائفة من أصحاب الشافعى وأحد. 

القول رایع : أنه لابزاد فى التنزير عىعشيرة أسواط » وهو آحد الأقال 
٠‏ فى مذهب أحدوغيء (۱):. ۱ 1 

کذلك رى انمز يرن بالنقوبات المالية رت ۳ مذهب مالك وأخذ وأجد 
قؤلى الشافعى فى مو اطن معينة » وقد نجاوت السنة إبذلك فی‌مو اضع »منوا إضماق 
الفرم على سارق مالا قطع فيه » وأمره صل الله عليه ود کسر د 
وشق ظروفها ء وأخذه شطر مال فاثض الزكاة . 

فأت تری فيا سقته لك من النصوص و الذاهب و الارام الفقهية فى المقوبات 
التى. تدخل فى باب التمزیر » وفى غير العقؤيات من الا عکام الاجنهادة الأخرى 
مایدحض شبه اللحدین و یثیت كال البادیه الاسلامية » ووفاءها یم مصالح 
المباد » دینا ودنيا .. ولا عذر لن ا الإسلام إلى غيرها من قوانین 
لوديا ۱ i‏ 
مطل هيك نون نامي از نی دوس ى أن سره نیع 
أن مد الما كين فى النصز اطاضر , و لخاصة فى القانون ا إنائى - بل حسکام 
الصألة : فقد رأيت - فما سبق من الأقوال خصوماالقول الأول أنللمصرعين 
ادن مالا أى مجال فى الر جوعال آراء أمسةالإسلامواختيا ر الالح 


اك 1 
TTT) ۳‏ ما ار ی fee‏ ا 


س ل۷ 


نا منها » أو فى استنباط أحكامجديدة فبا يدخل فى باب التعزير ‏ على أن محافظ 
على أصول شر يعثنا » وتراعی مقاصدها » وتنزل على السكم القطمی من نصوصها 
و بذلك نستطيع الأقطار الاسلامية أن نضع قانونها الجنائى » أو أى قانون آخخر 
على أساس من الشرع الاسلامی القويم ٠‏ 


۲-شبه أخحرى : 


كا بزعمون أن العقو بات النى قدرتها الشسريءة الإسلامية فى الحدود قاسية » 
ومجافية لمباوىء الرحمة والانسانية » ولاتفق مع المبادىء للدنية الحديئة » كا 
أنها تؤدى إلى خلق مجتمع عاطل مشوء . ! 

وللرد على هذه الفرية تقول :إن حميم الشر ائع السماوية ۽ والقوانين الوضعية 
ترمى فى غايتها الى الحافظة على الضرورات الخمس : 
النفس » والعقل : والمال » والنسل ؛ والدين . 
لأنه يترتب على التفرربط فيها › والاعتدام عليها التبازع والتظالموسفك الدماء 
وفقد الأمن فى الأنفس والأموال والأعراض وانتشار الفاسد والشرور . 
لكن القوانین الوشعية ‏ و خاصة القوانين الأوربية ‏ تجا تفت عن للحجة > 
وحادت: عن الادة » وتتكبت الصراط السوی » فل تستطم احافظة عليها عا يقطع 
دابر الفساد و وذلك لأ نها تحرم الزنا إلا فى حالات معينة ؛ وأباحته عند الرضا 
فى أكثر الحالات » محتحة باحافظة على الحرية الشخصية ۽ فكانت عاقبة ذلك 
كثرة اللقطاء الذين حرموا تربية الا باء وشفقتهم ۽ وانششار الأمراض السرية 
التى نفتك بالصحه فتکاذر يما » والاحجام عن الزواج الذى ترتب عليه بقام 
كثير من النساء فى خالة من المسكنة والبؤس » والتمس والشقاه , وفى.اخالة للعينة 
النى حرمت فيها الزنا لم تفرض إلا آیسر المقو بات » فظلت الحالة على ماهی‌علیه 
من انتشار اليغا » وتمكن الشرو الفساد -أماالاحنجاج بار بةالشخصيةفهردود 
فان من القواعد للم بها أن للانسان مطلق اطرية الشخصيةالا فيايعود بالضرر 


س ړا س 


على نفسه ء أو على شبره » وقد مت بالتجربة وللشاهدة أن الز نا ضار باار ازانين 
صحیا وأدييا » نم يتعدى الضرر منها إلى غير ها من آسرتیها » وهو" دنه 
بفضيحه الجناية على الا عراض 6 وهی عند من لم تمسیخ‌طبا 9 ضرنراعن” 

. التعدى على الأنفس بالقتل»وذا تری الأفراذ فى الأمم حتی الیوم - و خصوصا 
فى الأمم الشرقية ‏ ترم دأفسع الشرف إلى الاتقا توس 
کثرت جر الم القتل من أجل الز نا . ۱ 1 
كذلك أباحت هذه القوانين الغربية تعاطى للست‌کرات محححة. ار بة 
الشخصية » وما دروا أن هذه الحرية قاتلة بشهادة الأطباء الذينإقرروا ضمزرهاء 
وايذاءها لجنم ‏ وتا ثيرها :فى الجهاز اعصی » وفى غشاء العدة » وفى البكبد) 
والقلب (۱) ۱ 

" هذا إلى كان هال و موه را رام اجن 
وذلك شر عظم » قد يؤدى الى مفسدة كبرى » فقد يقثل السك أ» وقد 
هجر زوجتسه وولده » وخرب يته » وقد نی حت على عرضه + ولیس أل 
على ذلك مما قرآناه فى الصحف أن رجلا مدمنا للخمر هجزته زوجته. 
لذلك » فت طا فى غيية عقله » وشياع رشسده على عرض ابنته الصنیرة e‏ 
تعدى أيضا على عرض انه الذى لم يتجاوز إحدئ عشرة سنة . ۱ 
هاتان جر عتان متأصلتان فى تفوس لبشر . لأنهما صادر تان عن جسسابلة. 

تز للناس حب الشهوات ل وقد رات أنهما مصد ران لكثير من الثمرور . 
والآثام واللفاسند الى تنخر عظام الأ.م > وتدع احتمم سقها الأوصاب . 
والسلل الاجماعية » مهددا الامحلال والفناء . 


(۱) و للااطباء حوبت كثير:ة فى تبيان مضار الخمر » وبيان تأثيرها فى امم و إفساد أعضاله : , 
وإصابتها بمختلف الأمراض : فمن ذلك بحث قم لامالم الطبيب الد کتور محمد فخر الدين السبكى ' 
نشر ‏ الغدد السابع من حلة إلواء الاسلام جاء فيه : إن الادمان فى شر بها من أكبر أسياب تصلب :. 
الشز این وأن هذا اتصلب يؤثر فى تغذية أعضناء الجسم الختلفة : وامم هذه الأعضاء القلب وقساد | 
أوعيته قد يعرض الانسان لاذعة الصندرية > كذلك للخمر تأثير ها فى االكبد + لانها سس بعة التأثر 

بالكدول ۰ . فیحدث فيا با یسزت بتلیف الكبد الذى يعوقها عن أداء وظائفها على ألوجه : 
الذى به صلاح السم » کا أن ن الادمان يحدث ف الکلیتین الثبابا حادا ,» آوءزمنا يففنى إلى ٠٠‏ 
اختلال وظيفة الكلية ٠‏ . . ال ١‏ ْ 


۱4 سه 


۱ واذلك بقول الرسول ‏ صل الله عليه وسل : « اجتنبوا ار فانها مفتاح 
کل شر » (۱) 


أفترى مع هذا أن عقو بة اطبس أو التغريم زاجرة أو رادعة ء أو متكافثة 
مع الآثار السيثة » والعواقب الوييلة التى أسلفنا د كرها ؟لا شی«من‌ذلك يكون 
رادعاء أو کون من شاه احتثاث هذه ار ائم» ل ببق إلا أن کون العقو بة 
بدنية» لأنها أنفذ فى النفس أثراء وأشد وقعاء وأبلغ فى زجر الجا نين ووردع 


غير » وأدى إلى إصلاح النفوس » و طبر القلوب . 


بقيت المرقة » وهی من الجرائم الوضيعة التى أجمت الشرائع والقوانين » 
والفطر والمقول على استهحانها ه وذم مقترفها ۽ وعقاب مر تکبها . والقانون 
الأوربى يعاقب بها كا تعاقب الشسريعة الإسلامية » غير أن المقوبة فى القا نون 
الوضعى لاتعد زاجرة ولامانعة من المود إلى هذه ار يمةء کاطبس والغرامة > 
وفى الشمريمة الإسلامية عقو بنها قطع اليد . ۱ 


وحكم ال#ريمة أولى بالانباع » وأحق پالراعاة » وأجدر بالتقدیر ! وان 
السارق باخذ خفية » وستدی على صاحب الال فى غفلته » فهو جبان فی‌اعتد اله 
ستلب منه أعز شىء لد » بعد حياته وعرضه » وقد یر تكب جرعة لقتل دم 
السرقة » بل کثیرامانقع هذه اطرعة کوسبلة بتوصل بها إلى إتمام سسرقنه » أو 
للفرار من تبعاتها ء فیقتل من غير تفر بق ولاغیرز 6 حت ىالطفل فی‌مهاده »والشیخ 
الپر م فى فر اشه . 

فإذاكانت عقو بة السارق ۰ وهو الذى بهدر اجتمع بأمضى الأسلحةو أخسما- 
هی الحبس أو التغريموفهل بز جر بها ویر تدع ؟ وهل تؤثر فيمن نحدنهم أنفسهم 
بارتكاب هذه الجريمة ؟ وهل يتحقق بذلك الأمن على النفوس والأموال »كان 
ولمذا ترى السرقات لاثقل ولاتتقطع و بل راها تسکثر فى مضاعفة وازدیاد» 


(۱) رژآه الحا کم باسناد صحيح . 


E 


لأن العقوبة غير زاجرة ۽ ومن ثم نرى . اللصوص فى هذا العصر ‏ الذى يزعم أ 
قادته أن قط لع اليد لایتفق مع روح المدني ينظمون أنفسهم ٤و‏ کو نونعصا بات : 
قوية مسلحةكأنها حكومة داخل حؤومة ‏ لایبالون الأمو ال »ولا رد »كا 
نشاهد ذلك فى الولایات الیحدة وغيرها .. 


ولو کاات المقوية بل نية فى مثل هذه ا رام المهددة للاامن 6 الثبرة للشمر 
والفناد » القاضية على راحة اجتمع وطمأنينه - لانحسم الشمر من أصله ‏ ولقلت 
هذه الجر الم ؛ ولم الجنمع من ر جزها ٭ وتطهر من ر جما كا تشاهد آثاز' 
ذلك اليوم. فى المملكة المر بية السءودبةء وقد کانتمن قبل هسلو بةالأمن» إلا :طمئن 


فپ مقيم » ولااظاعن على نفسهء وعلى ماله 6 وقد جاه فى تقرير بئة اعرف 0 


لاصرية الوفدة إلى اعسجاز فى سنة ۱۳9۵ هجرية. مایژید ماذهبنا له من أن 

تتفیذ حدود اله تعالى کفیل باستباب الآمن وراحة البلاد ¢ وقط‌ای سا 
وأن تنفيذ أحكام شر نه يفضى الى خی النواقب» ويؤاق أطيب ب الشمر ات سقالت: 
اليمئة فى هذا النفرير : - ۱ 


و لایفوتتا أن تک مع الإءجاي حال ل لاس ی تلك ادن لا من‌هنل ‏ 
مستتب موطد ال ركان فى كل مکان » ومخاصة ف‌الطرق المؤدية إلى مكة للکرمتی ` 
وإلى عرفات » وإلى. الدنة المنورة ؛ مع كثرة القيائل الضا ضاربة فى جوانيهأءوقد : 
كانت من قبل مصدر | لاسلب والاعتداء على حجاج نيت الله ؛ وفرض الضمرائب.. 
غير . لشروعة عليهم . ويرجع الفضل فى ذلك كله إلى بقظة رجال الجبكومة. 
العر بية السعودية » وضربهم على أندئ ألما شين باشد المقو بات > كقطع ید السارق: 
وفع آیدی وأرجل:قطاع ع الطرق من خلاف » وما دعو إلى مام الرضاو الإعجاب ٠‏ 
أن تنفيذ و واحدة كاف غالبا فى عدم وقوع الجر ا 
تشتوچما + ا 


وا و أن اخ ی لاملا ها نیح لهذه البلاد نازول عل ش 
أحكام الشريعة كر لا تصلیخ اليا الا با ولع لالب 3 


لل الا سس 


امحدد العقوبات إلا فى أمهات الجرائم ء وكبائر العاصی وغى الى يضطرب ها 
حبل الماعاث » ونشقى بها الأمم » وهی فى خسة مواطن ؛ د 

١‏ س فی الذين محار بون الله ورسوله » ومون فى الأرض فسادا وم 
قطاع الطريق . 

+ والذين يقتلون النفس بغير حق . 

مس والذين يرمون انحصنات الغافلات . 

ء ب والزائة والزاف . 

ه س والسارق والسارقة ه 

زد على ذلك جرعة الردة ٠.‏ 

وماعدا ذلك من الجرائم لم محدد الشرع فيها عقوبة معينة » بل ثركللحكام 
وأهل ألرأى من العاماء والجتهدرن أمرها » ليلاحظوا ملاسات ار عة » وحالة 
الجرم » ومایناسب البيثة ۽ ویتفق مع أحوال الآمة فى مختلف عصورها » وذلك 
ما أسلفنا شر حه فى مبحث التعزیر * ۱ 

وکان من حکنة الله جل شأنه ورحته بالناس » أنه بین‌مالمتو بات نالو اطن 
الخمسة السابقة » إذ لو وکل إلى عقوفمم استنباطها لذهبت بهم الاراء کل‌مذهب 
ولمظم الاختلاف » واشتد الطب ۽ ككفام أرحسم الراحمين ء وأحكم الحا كين 
مژونة ذلك » وتولی بملمه ء وحكدته » ورحته تقدیرها ورتب على کل -جناية 
مابناسیها من العقو بة » ويليق بها من التكال ءوجمل هذه المقو بات دائرةعلى القثل 
والقطع : والجلد() . 

فاا القتل فحمله ب کا قال ابن القيم ‏ عقوبة أعظم الجنايات » وفى مقابلة 
أكبر الكبائر » وأعظمها.ضرر! » وأشدها فسادافعا! كالجناءة على الأنفس + 


(۱) القياس ف الشراع الاسلامى لابن تيمية » وابن القيم صن ٠٠١‏ - المطبعة اللمفية سنة 
85" ۶ و 


س ۷۷ مت 


واطناية على الدین بااطعن فيه 6 والارتداد عنه » إذ بقاء لار ند بين آظهر 
عباده مسد م ¢ ار سوق شاه م ولامصاحة إذا أصر عل ردته لبك 
جعل القتل عقو به الحناة على العرض بز نا احصن ذإن للزاتى <التين ؛ ب 


إحداها : 


أن يسكون حمنا قد تزوج فمل میقم به العفاف عن الفروج الحر مة واستفی. ٠‏ 
به عنها ۽ وأحرز ز نفسه عن التعرض لخد الز نا » فزال عذره من جيع الونجوه فى 
بط ی ذلك إلى مواقعة ارام » فلذلك کان ج جزاژه الرجم حى موت تانب ۱ 
على هذه الْناءة من. الفاسد العظيمة » واختلاط الأنساب وو الفساد العام النی 
آشر نا ليه فا سبق . 


والثانية : 


أن سکون بك را »لم یم ماعامه الحصن عا RO‏ 
مذر بعض ما أواجب له التخفیف فحقن دمه » وزجر مجلد مائة جلدة وانغربب 
9 رعا من ماو یو اون باطرام وز جرا لغيره . 

وأما القطع فحعله الشارع عقو بة للسارق ؛ وهی أبلغ و عقو بته . 
بالجلد ه ول تبلغ نا ته حد العقو بة .با لقتل » فکان آلیق المقو بات به ابا نة و 
ی ی و 


واکان ضرر احارب آشد من‌ضرر سارتی+وعدوانه أعظم نب م إلى قطم. 
دم تس 0 ۰ ولیکف عدوانه وشر : بده |[ ی بطش با أورجله الى سی 05 
وشرع أن یک ون ذلك من خلاف » لثلا تفوت عليه منفعة الشق با أ که 


وأما الدين دجله الشارع عقوبة الجناية على الأعراض بالقذف. »: وعلى 
الأبشاع بالنسبة للبكر.ء وغلظ عليه عند بعض الا ة بالنفى والتفریب » لیذوق" 
من ألم الغربة ومجائية الأهل والخلطاء مايزجره عن العاودة - وجعله أيضا 
عقوبة الجناءة على العقول بالسكر ؛ غير أن الشارع جعل عقوبة هذه ١‏ اب 


— "اا — 


دون حد النایات السابقة : فسکان بضرب فيها الأبدی پوالتعان » وأطراف 
الثباب » والجريد » وضرب فیها أريمين فاا استخف‌الناس بالعقوبةهوتنا بمو ا 
فى شرب الخمر غلظها الخليقة عر بن الطاب رضی الله‌عنه‌فحعلپا ما نين بالسوط 
ونفی فيها » وحلق الرأس ٠‏ وهذا كله من فقه السنةءوءن الاجتهاد الملأذون فيه 
فان النى ‏ صلى الله عليهوسل-_أمر پقتل الشارب فى الرة الرابعة » فهى عقوبة 
ترجع إلى اجنهاد الامام فى المصلحة ؛ و مر اعاء ما تقتضیه فى کل حال (۱) 


وعلی الرغم من أن أصحاب النشر يم الحديث فى البلاد الغر بية وغيرها من 
البلاد الى حذت حذوها الغوا العقو بات البدنية فى معظم تشر سانهم - بوجد 
اجام جديد حو إعادتها على أن المقو بات البدنية عند هؤلاء مقررة فیعض 
الحالات ‏ كا اذا دخل الحكوم عليه السجن » وار تکب‌ما خا اف النظام الموضوع 
له فان من الممكن أن عاقب بالجلد دون أن مجد أحد غضاضةفى ذلك ۰ كا أنها 
مقرزة أيضا بالنسبة للرجال العسکر بين اذا ما ار تكبو اجريعة من جر أثمالقانون 
المسكرى 


على أن الشمرع قد احتاط فىإنزال هذه العقوباتعرتكبهاءووضع الوا بط 
الى ينبت بها اركاب اطريعة ونحقق مایوجیها ٠‏ فمن ذلك اشتراطه شهادة أر بعة 
مجتمعین لاثيات الزنا - طلبا للستر على العباد » ومنةعلیهم» وكذلك فى الإقرار به 
أرشد الى عدم الا کتفاءبأقل من أر بع مرات ‏ حرصا على سترما قدر الل ستره 
وكره إظهاره وتوعد من يحب إشاعته ف‌المنین بالعذاب الأليم فى لدنا 
والآخرة . 


قال تعالى : ( إن الذين محبون أن تشیم الفاحشة فى الذين آم:وا لمم عذاب 
آلیم فى الدنبا والآخرة )(۲) ْ 


كذيك رأی الشرع درء اطدود با اشمهات 5 حی‌سار ذلك واعدة من و اعد 


(۱) القياس فى الشرع الإسلامی ص ۱١۱‏ 2 ۱9۲ ۱۱۷ . 
(۲) سورة النور(٩۱)‏ 


وت 


الفقه سای ه والأسل فى تقدیرها ما خر نی ولاك من حديث 
أن التى - صی الله عليه وسل قال - : «ادرءوا الحدود عن المسامين ما استطعتم | 
فان وجدتم سر خر جا فخلوا سبيله فان ۳ ان مخطىء فى العفو خی منأن ۱ 
5 مخطىء فى العقوبة (۱) :6 .۰ ۱ 3 
1 . وأخرج ابن ماجه من حدیث أبىغريرة: : و ادضوالحدودما استطمتم» بلك 
اليبان و التفضيل اذى ورد فى هذا البست بقتنع کل منصف أن الغقو بات ای 
قدرها الشارع‌فی الحدود قد وعثاليها الحكمة پواقتضنها مصلحة الأفر ادوسعادة: :: 
الجماعات وسلامة الأم م ٤‏ وبهذء الأحكام التى بينا لك وجوه المصلخة وللف .. 
ها جلت حكدة ريع الاسلامی فيا شرعه من الحدودء ؤوضح لك آنها : 
هى الى تتقرر ها السالح » وتدنع بها الآثام والمفاسد » و بذلك بت کال منم . 
الشمريفة وسعتها وعدالة أحكامها ونا 3 قامت عليه منٍ آسول وقواعد »نوها : 
تغذی په من الأحكام الاج تهادية صالة على الدوام لکل ا أمة فى أى عصره 000 
محاجاتها ومطالی » و ارما طرأ علیها مین ختلف التطور والوال (۷) .۰ 
وف نبابة الطاف نقول لهؤلاء وأمثالهم : إذا كنا مسامین حقا فعليتا أن إمتثل .' 
آمر الخالق جل وعلاء لأن:هذا هو شأن الؤمنين ۰۰ قال سبحانه : ( ما كان ' 
قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليككم بيتهم أن يقولواسممناوأطعنا)(6) ' 
لا ن کل ماششرعة الله تارك وتعالى إنما هو اصلحة العبد » حى ولو لم ندرك . 
الحكة من‌هذا لنهمریع 6فالذى بصن مرن الالات يعرف خصائصماء وما, ' 
يصلحما إذا فسد» ويقدم لما قطمالغياز یناج ابيا را ي 
من صناعة غيره » وهی فى حدود العقل البشرى وإمكانياته . 1 
فصانع ابر هو الله تيا زك وتعالی» هو الذى م خصائصهم اي ۱ 
وم مأ يصلحدوم إذا منوا فلاضلنون بلاج غيره ۲ ۱ ۱ 
۳ ل من خلق وو اللطيف الخبير (Oe‏ 

(۱) الاشاء ٠‏ والظئر ۳ ۱ 

(۲)انتهی ملنصا من کتا نب ر فقة الاسلام ادن 0 الخطيب ) * الطبعة ا 7 


۱ )۳( سوره 2 التور (6۱) 
(4) سورة الملك 00 


س ولس 


الفضل ماشرد به الاأعداء 


عن بعض علماء الغرب ومحب الاطلاع .بالبحث عن الآثار الشرقية وعلومهاء 
فسكان منهم الباحث فى اللغة العربية > أصولها ومشتقاتها » وتطور ألفاظها 
وكلماتها . 


ومنهم من تصدی للبحث فى العلوم الشرعية »كعلومالقر آنو التفسيرو الحديث» 
ومنهم مرن تمحر فى الفقه الاسلامىو دقا ئقه . 

٠‏ فان نتيجة ذلك كله أن أعجبوا بالشر يم الاسلامية ومبلغ آثار هاف الحضارة 
والإصلاح ۰ فدعوا غيرهم الى الاحتفادة متها ء واشخاذها أساسا برجم اليه فى 
الشريعء وهذا إن دل على ثیه فائما مدل على سمو هذه الم سة » وان میادئها 
فما السعارة للعالم كله 5 

وها تحن نذكر بعض أنمة العم والقا نون وما قالوه عن الشر بعة الاسلاميةفان 
الفضل ما شهد به الأعداء . ش 

: س الاستاد لامبير الفر سى‎ ١ 

يرى أن الحكتب والمؤلفات الموضوعة فى الشمر بةالاسلامية کنزلایفی وو منبع 
لاینضپ » وأنه خير مایاحاً اليه المصريون فى السسر اطاضر فى البحوث حتى 
يسيدوا لمصر ولبلاد المرب هذا الجد العلمى الذى أخذ الزمن يطو يه مک الإهمال 
وعدم العناية به » ولذلك كان' يشير على نلاميذه للصريين أن يعنوا يوضع سائل 
« الدکتوراء » فى الشر يمه الاسلامية (۱) . ۱ 

ول فته أن بو کد أن الشر عة الاسلامية فى العصور الوسطی لتاريخ الدئية 
الاسلامية قد عملت على إمداد المدنيةالمسيحية الحاضرة بقسط وافر منالأصول 


(۱) مجنة الأزهر ملد ۸ ص ۲۲ . 


سلس 


العامة » وأنها قامت مجان للدئية اليونانية بتغذية هذه المدئية الحاضرة () ٠:‏ 
۲ س الدكتور « انر تکوانسابائو »: ْ 


يقول عن الشريمة الاسلامية : إن الشريمة الاسلامية تفوق فى كثير مر 
يحوثها الشرائع الأوربية » بل هی التی تعطى للماغ أرسخ الشرائع انا (9): , 
۳ س العلامة فار س الخورى : 
وهو من أعلام الشرق أحد أعلام نوريا لاسنحیین . قال فى حفل أقيم فى 1 
مشق لاحياء دكرئأمولد النبى - صلى الله عليه وس ب إن مدا أعظم عظمام ,. 
۳ 6 وم ود آلدهر : مد عمله» و الدين الذی حاو 4 أوفى الادنوأتسهاو ا كلها ۲ 
وان دا أودع شر عه المطوزرة آرمة "آلاف مسألةعامية ¢ واجتاعية 3 ونشرد بعية 3 
و سنطع عاماء الفا نون النصفون إلا الاعدتراف. بفضل الذى دعا اناس اليها : 
اسم اله وبأنها يع ا والحقائق العامية * 
إن مدا الذى تحتفلون نه وتكرمون ذكراه أعظم عله الأرض + ساب ! 
ولاحقمم 5 فلقد استطاع توحید العرب بعك شتا م ۾ وأنما متهم | أمة مو اح 
فحت العام اامروف إومئذ € وحاء لها بأعظم ديانة عبنت للناس حقو قم م و و اجباتهم, 


وأصول تعاملهم على سس تعد من أرقى دسائير العالم وأ كلها (م) ٠‏ 
6 س العلامة سا تعيلاثا : 
قال فى مض مؤلفاته : إن فى الفقه الإسلامى مایسکنی السامین فى اشر يسهم - 
المدتى إن لم تقل : إن فيه مايبكنى الانسانية كلها (ع) . 06 
هس وقال الاستاذ سليم بإز. للسيحى الینانی شارح مجلة الأجكام 


(۱) الصدرالسابق مجاد ۱۷ من 4*6 , 
)۲( مجلة عدی الاسلام الصادر فی ۲۰ من الحزم " تا 


(۳). فقه الالام س حسن اا الخطیب ص ۰۸۰۸ 


(4) المصدر السابق 


سيم ٩/۷‏ اسب 


نی أعتقد بکل اطمشنان أن فى الفقه الاسلامی كل حاجة البشمر من عقود 
وأقضية وال امات » و لیس الشاهد على ذلك ما هو مائل للا نظار فى دار التكتب 
المصربة وخزائن السكتب فى البلاد الاسلامية خب ۵ بل فما حوته خز ائن دور 
التكتب الأوربية أيضا . من لبدن فى هولاندا » الى روما » وبرلين » و بارپس 
و لحف البر طاتی » بل الى السکتبة الما بو ة فى قصمر الفائیکان » فان مافی هذه 
السکتبات من التكني الفقهية الاسلامية إنها هو ثرة جهود الألوف السكثيرة من 
فحول العلماه » وهی الشاهد الأ كير على أنه لابوجد معنى من معاتی الا حکام 
النشود فما المدل ولا خاجة من حاحجات البشمر فى شرع إلا تقدم لفقيه مسل 
قول فيه (۱) . 

5 جسوزيف كوهلسر : 

عام قانوتى ألما نى » حي اطلع على رسالة الرحوم الدكتور مود فتحى فى: 
« مذهب الاعتساف فى استمال الق عند فقهاء الاسلام » قال : « ین الألمان 
كانوا تيون عجبا على غرم فى ابتکار نظربة الاعتساف والتثمر بع لما فى 
لقانون للدنی الأنانى نی وضع سنة ۸۷ ما وقد ظهر كناب اد کنور 
فتحی » و افاض فى هذا الیدا عند رحال القشر یم الاسلامی » وابان أن ر حال 
الفقه الاسلامی تکامو | عنه طو لا اد اء من القرن الثامن الیلادی » فإنه در 
بالعل اقا نونی الألمانى آن ترك عجد العمل بهذا المبدأ لأهله الذين عرفوه قبل أن 
بعر نه الألمان بعشمرة قرون » وأهله ثم < الشربمة الاسلامية (؟) 

+ - الاستاذ « شيرل » 

عميد كلءة الحقوق بمجامعة فينا فى مو تمسر الحقوق سنة ۱۹۲۷ م 

« ان البشرية لتفتخر بانقساب رجل كح مد إليها » إذ أنه - رغم أميته 
استطاع قبل بضعة عشمر قرنا أن بألى بتشریع سنسكون نحن الأور بيين أسمد 
ما نکون لو وصلنا إلى نه بعد ألفى سنة (۲) . 


)۱ محلة الأزهر 5 اطزء التاسم من المجلد اثالث ع 
(0) الصار اسابق . 
(۳) الصدر ااسایق . 


- ۷ ع 


هي ری 0 
: أستاؤ الفلشسة مجامعة هارفرد فی کنا به :روح یامه ا 
بای على حق حين آقد ر أن الشمربعة الإسلامية نوی على 33 لبادی» بر 
لت وض ١ .)١(‏ 


ی رأى امغر اموری فقانون القارق + 

حام فى قرار المؤمر الدوری القارن الذى انمقد بلاهای ۳1 ۳۳ ام 
سنة ۱۹۳۷ م : < إن الشمريءة الإسلامية حية ساسة لتطور » ومسایرة الدنية ' 
اد 1 نها لذلك جدیرة بأن تشغل مکانة متازة بين مصادر القا نون للقارنع !' 
وأنها حمل المناصر السكافية ای تماما صاللة تلور 5 حاجا ار س 
واللدنية » () . : 0 


تا ما تدم تین لنا أن أعداء الدين » وغر السامین قد اعترفوا پسمو" 0 
مبادیءه 3 انیب » ونحوله یم شئون الياة. » وصلاحيته :للتطبيق 
ش وسایرة ر ركب ایا ی کل زمان وتكان . والفضل ما شهد به الأعداء : ' 


(۱). الصدر السایق.. ۱ 
(۲), الاهرام ی ۲۹ من توفبر سنة ۱۹۳۷ م . 


المدخل لدر اسة القرآن الكريم 
وفيه عدة فصول 


الفصل الأول : فى معن الوحى وأقسامه . . 

الفصل الثانى : فى "تزلات القرآن السکری . . 
الفصل الثالث : فى أسباب ازول .. 

الفصل الرابع : فى جع القرآن ومايتعلق » . . 
الفصل : الخامسفى المكى والمدلى . . 

الفصل السادس : فى فضل تلاوة القرآن وآدابها . . 
الفصل السا بع : فى إعجاز القرآن السکر يم . ٠‏ ۰ 
الفضل الثامن : فى ترجة القرآن الكريم » وموقف العاماء منها قدرعا وحدیثا . . 
الفصل التاسع : النسخ فى القرآن الكريم , . 
الفصل الداشر : فى قضايا مختلفة . . 


س إل عله 


الياب الأول 
المدخل لدراسة القرآن السکر م 


مما لاشك فيه أن القرآن الكريم هو الصدر الأول للتشر بسع الاسلامى ٠‏ إذ 
هو الفيصل بين الح والباطل » وهو المسراط الستقرم الذی‌جملهادتمالی مصدقا 
لما بين يديه من الكنب ومهيمنا عليها . 

من على رضى الله عنه قال : سمعت ر سول الله بت صلی الله عليه و سل ةو لد 
« ستكون فت نکقطع الیل الم , قات:يارسول الله ماالمخرج منها؟ قال : کناب 
الله تبارك وتعالى ۰ فيه نیا من قبل » وخبر من بعدم » وحكم ماییني » هو 
الفصل‌لیس بالحزل + من رکه من حبار قصمه‌الّ » ومن ابتغی الهدى فى غير أضله " 
الله هو حبل الله التبن » و نوره المبن » والذكر الحكيم » وهو الصراطللستقم» 
وهو الذىلاتزيغ به الأهواء » ولاتلتیس معه الا لسنة » ولا تتشمب ممه الآراء » 
ولایشبع منه العلماء ولاعله الأنقياء » ولامخاق (۱) على كثرة الرد » ولاانةفى 
عجائيه » وهو الذى لم تنته ان إذ سمعنه أن لوا : ( إنا سعنا قرآنا عجبا ) 
من علم علمه سبق ».ومن قال به صدق ۾ ومن حك به عدل» ومن عمل به آچر > 
ومن دعا إليه هدى الى صراط مستقيم 5 

هالقرآن الكريم هو الدستور الدائم لاصلام الخاق ؛ وقانون السماء لحداية 
أهل الأرض ؛ وهو حجة الرسول - صلى الله عليه وسل - وآيته التكيرى هوهو 
لاد الدرن‌الأعلى » ستند اليه فى عقائده وعباداته » ومعاءلانه» وآدابه وأخلاقه 
وحكمه وتشمريعاته كلها . 

اه منهج أله تعالى ۰ الذى لاتصلح افياة إلا به » ولا سعد البشسربة إلا اذا 
اهندت بهديه . 


(۱) ۷ لايخلق , أى لایبل من كثرة انعار ضين 
(۲) سورة الاسراء  ٩‏ . 


-— الله ع 


وقد بين الرسول' - صلى الله عليه وسل - لمان = رضى الله عنه كيقية أخذ 
اكم الشرعی من الأدلة إذا عر ضت عليه قضية من القضايا جين بعثه إلى اليدن ن 
.قال له : « .نمی إذا عرض لك قضاء ؟ قال ۰ سکتان الله . قال. :فان لم 
جد ؟ قال فيسنةر سول الله ¢ قال : فان ل جد ؟ قال :أجتهد رأبى ولا؟لو(١)»‏ 
فضرب رسول الله صل الله عليه وسيم -فی صدره وقال : «اطدت الذى وف 
رسول رسول الله لمنا برضي الله ورسوله » (۲). e‏ 
من أجل ذلك عق السلمون هن فحر الاسام - بالقرآن اشكر م 
فتضافرت جهودثم فى الاستفادة منه والعناية به » وذلك محفظه وكيفية 8 1 
ای وت قر اءائه » وتفسيره و أخذ الأجكام منه 3 ا إلى غير ذلك من : 
طرق ED‏ المصدر نی لانقطى ي 0 ۱ ۱ 


(۱) لا آلو :. ی لاأقصر 
(۲) أخرجه الترمذی ) وأبو داود وأحمد والبيهقى والدارقطنی . 


الفصل الأو ل 
ف 


معن الوحی وأقسامه 


هم — 
الفصل الارل 
ق 
معی الوحى وأقسامه 
تعر يف الوحى : 
الوحی: ممناه لغة + الاعلام فى خقام» و الوحی أيضا ۳ السكتاءة والمك:وب. 
والبحث والالحام » والامی ‏ والاعان والاشارة و والتصويت شیتا بعد شىء . 
وقيل أسلهالنفهم »وکل مادلت به من كلام» أو كنا بةأورسالة أو إشارةفهوو حی(۱). 
وأما شرعا فهو الاعلام بالتمرع (۲) . 
اليقين بأنه من قبل الله بوساطة أو بغير وساطة (۳) . 
وصور الوحی سیم : 
الأولى : التام . 
الثانية : مثل صاصلة ارس . 
الثالثة + النفت 3 الروع َ 
الرابعة.: شل اللك فى صورة رجل . 
الخامسة : مصىء الملك فى صورته التى خلقه اوه عليها . 
السادسة : كلام الله تعالی لرسوله من وراه حصاب * اما فى القظة »م 
فى ليلة الاسراء والمعراج » أوفى النوم کا فى الحديث الذى رواهالثرمذی‌م‌فوها 
«آنانی الليلة رلى'ثبارك وتعالى فى أحسن صورة -أحسبه قال فى للنام ‏ فقال: 
ناد آندری فبم تمم اللا الأعلى ؟ قات : لأ فوضع بده بين کتفی<تی وجدت 
بردها بین قدمى فعاست مافی السموات وما فى الأرض ؛ فقال يامد : هل تدری 
فبممختصم الملا الأعلى ؟ قات » نعم فى الکفار ات والدرجات - ارت . 
السابعة : وحی إسرافيل » على خلان فيه )٤(‏ 


(۱)نج لباری ۱ 7 ۵ (۷) أبن حجر- فیح الباری۱ / م 
(۳) وسالة الترحيد ص٩1‏ (4) عمدة القاری 4۰/۱ 


ست ]5 میس 


هذه هی الصورة الى ذكرها ال لی کا فى مدة الفاری » وکن ردها 
إلى #الاثة أنواع ذکز‌ها العينى فى مدة القاری ٠ . )١(‏ 
1 أحدها : ماع كلام الله القديم من غير واسطة , 

انیا + ونحئ بواسطة للك , 


الا : النفث فى الروع کقوله سل الله عليه وس : ١‏ إن روح مس نت 
فى روعی أنه أن موت فس ی سٹوفی اجلها ورزنها » : 


وقد تقل السو على عن الإمام الجويق تعریفا للوحى باعتيار للوحی: به فقال : 
" « قال الجوبنى کلام الله التزل قسهان : قسم قال الله یل : قل نی النی نیت 
مي‌سل إليه إن الله بقول : افءل ذا و کذا ه وأم بكذا. وكذاء ففهم جریل 
ما قاله ربه ثم زل على ذلك الننى ٠‏ وقال له ما قاله ربه »وم تسکن ن العبارة تلك 
" لمبارة 6 كنا بول المدك اسن یثق به ۾ قل لفلان : ,ول لك اللك :ااجهد فى 
الخدمة » واجع جندك لقتال ؛ فان قال الرسول : يقول البك » لا تتهاون فى ' 
خدمتى » ولا تارك اند تتفرق » وحم على للقاتة » لا ينب إليه كفب : 
ولا تفصير فى أراء الرساله: . 


وقم آخر قل الله لجيريل : ۳۴ على قنبى هسذا کناب ۰ زل جيل ۱ 
دكامة ' من آله دن غير اسر :كا سکب الاك کیتابا و یامه إلى أمين » 
ويقول : د اقرا على هلان فهو لا يخير منه كلمة ولا < حرفا (۲) . 


' ثم قال السیوطی تعقیا على ذلك « قلت + الران هو القسم ای فم ١‏ 
الأول هو السدةء | كسا ورد أن جير.ل كان ينزل بالسنة كسا ينزل بالقرآن . : 
ومن هنا حاز رواية الستة بااعنی » لن جبر يل أداه با عى وم نجز قراءةالقرآن 1 
بالممنى ء لان جیر یل اد باللفسظ ‏ وم بح له اده کی » والسر فى ذلك أن 
ااقصود منه النفید بلفظه والاعحاز به ولا نقدر أك أن بای بلفظ يقوم ١‏ 

نقامه » و أن تحت كل حرف منه معان لا حاط لخر ساد ور أحد أن : ۱ 
(۲) الاتقان (۱۲۷/۱) ط : المشهد: الحسيى 


بيهم ا 


يأتى بدله عا يشثمل عليه » والتخفيف على الأمة حيث جمل اانزل ایهم على 
آسمین) قسم پروونه بلفظه الوحی به » وآسم يروونه بای »ولو حمل نما روى 
باللفظ لشق علیهم ذلك : أو بالممنى لم إؤمن التبدیل والتحريف . 


وأخرج ابن أبى حاتم » من طريق عقيل عن الزهری » أنه سثل عن 
الوحی فقال : « الوحى مابوحی الله إلى نىمن الأنبياء فژنه فى قلبه » فيك 
به وسكنية» وهو کلام نموم مالا کل به ولاسکتلاحد »ولاب مر بسكنابنه 
وا-کنه محدث به الناس حدشا » ويبين هم أن الله آمره أن بيه للناس و ببلغهم 
ااه » (۱) ۰ 

. وقال ابن حزم .: 

« لا بنا أن القرآن هو الأصل المرجوع اليه فى الشمرائم » نظر نافيهفوجدنا 
فيه إمجاب طاعة ما آمر نا به رسول الله صلى الله عليه وسل : فو دناه عزو حل 
يقول فيه وأسفاً لني صلی الله عليه وس « ؤماينطق عن الحوى ؛ان‌هوالاو حى 
يوحى» فصح لنا بذلك أن الوحى متقم‌من الله عز وجل إلى رسول الله صلى اله 
عليه وسل قسمين : أده وحى متلو » مؤلف تأليفا معجز النظام وهو القرآن 
وثانیها : وحی غر معحز ولا متلو » ولكنه مقروهه وهو الخبر الوإرد عن 
رسول الله صلى عليه وسل » وهو البین عن الله عز وجل مراده منا * قال 
الله تعالى : ( اتيين للناس مانزل إليهم ) ووجدناه تمالی قد أوجب طاعة هذا 
الةسم الثاتى كا آوجب طاعة القسم الأول الذی هو القرآن ولافرق . («) 


قال این ححر : ولابد من يان الفرق بين الوحی النلو ؛ وهو القرآن . 
والوحى الروی عنه - صلى الله عليه وس ب عن ربه عز وجل وهو ماورد من 
الأحاديث الالحية ونسمى الأحاويث القدسية . قال : اعم أن 0 للضاف 
اليه تعالى أقسام : 


ألما وأشبرفها. القرآن لنميزه عن البقية پاعجازه ؛ وكونه معجزة باقية 
.)0 ارجم السايق 0 (YY f‏ . 
(۲) الإحكام فى أصول الأحكام. (۹۷-۹۹⁄۱) 


على گر الدهور #فوظ م ن التغيير والتبديل » وبجحرمة مت للفحدث ٠‏ وثلاوته.. 
لاجنب ‏ وروایثه بالمنی و بشینه فى الصلاة » و بتسمیته قر آنا » وبأن کل جرف 
منه بعشمر حسنات »وبإمتناع عه فى رواية عند أحمد و و كر اهته عندنا »و بنسمية 
ال منه 3 ية أو سورة . 


وغيره من بقية اللكتب » والأحاذيث القدسية » لا ثبت لها شىء من ذلك 4 
فرجوز مسه وتلاوله ان وکر » ورواته بالعنى » ولا يجزىء فى الصلاة ؛ بل 
یطلها » ولا يسمى قزآنا . ولا بعطی قارنه بکل حسرف عشمر حسنات » ول 
جنع یمه ولا یکره اقا ولا سی يمضه آية » ولا سورة اقا یا 006 


وثانيها ؛ كتي الا نساه - عا عي الصلا: وسلام - قبل تغييرها وتبديلها , : 


واا : : بقية الأحاديث القدسية . وهی ما قل الينا آحادا عنه - صلی ا 
عليه وسل مع إسناده ۸ عن ره عز وجل »فی من كلامه تعالى » فتضانی إليه. 
وهو لأ و له یذ نسبة انا له لک ها أولا س وقد 
إضاف إلى الثبی اصلى الله عليه وسم س لاه المخين بها عن الله تعالی» 
مخلاف القرآن » فاه لا بضاف إلا إليه تعالى » فیقال فيه : قال الله تصالى .: 
وفما : قال رسول اق صل لله عليه وسل فيا برویه عن رب 


واختلف فى بقية السنة » هل كل السنة بوحی أم لا ؟ وال قيق ألما كلما 
بوحی » و ريده قول الله تعالى . ( وما .نطق عن الپوی (۱) إن هو إلا وحی 
يو ی ) ومن ثم قال صلى الله عليه وس :« ألا إلى أوتيت التكتاب وله .مه » 
ولا تنحصر تلك الأحادیت فى كيفية من كيفيات الوحى » بل يجوز أن تنزل 
ی که من کیان كرؤ نوم ولا فى الروع » وعلى لسان املك . . 


ولرواتها سيغتان : ش 
إحداهما أن يقول. : قال رسول الله سل الله عليه وسل س فننيا بريه 
عن ربه وهی عبارة السلف . 00 


(۱) التجم (۲ ا4) 


داهم - 


وئانیما أن قول : قال تما یی » فیما رواه عنه رسوله ب‌ صلى الله عليه 
وسل -والشی واحد . () 

تعر یف القرآن : س 

اختلف الملماه فى لفظ ( قر آن ) مرن جبة الاشتقاق أو عدمه » ومن جهة 
كونه مهموزا أو غير ممموز ؛ ومون جهة کونه مصدرا أو وصفا على 
عدة آراو: ن 

آما القائلون بانه مهموز » فقد اختلفوا على رأبين : س 

الأول : قال جاعة مهم « اللحيانى » . القران : مصدر « قرأ 6 ععلی : 
سلا كال ر جحان والغفر ان ؛ ثم نقل من هذا المی ااصدری و جمل اهما کلام 
رل على ثبینا « محمد » صلی الله عليه وسل ۽ من باب «انسمية المفمول بالصدر » 
ویشهد لهذا الر آی ورود القران مصدر | نی : القراءة فى الکتاب الكريم » 
قال الى : وان علينا جمه وقرآنه؛ فإذا قر أناءفانيع فرانه» (۲) » أى قراءته . 

وقال «حسان بن ثابت» پرلی «ذا النورين» عثمان ‏ رضی الله عنه - : 

ضحوا بأشمط عنوان السحود به قعم اللیل تسبيحا وقرآنا 

أى قر ادة ۱ 

الثابى : قال حاعة مهم الزجاج « اوقت على » فعلان » مشتق مرك 
« القره » عمنى المع » يقال فى اللغة : « قرأت الاء فى الحوض ء أى جمته » ثم 
بمى به الكلام انل على البى -- صلى الله عليه ولم - جع السور والآيات فيه 
أو القصص والأوامي والنواهى 6 أو ممه مرات اسکتب السابقة . 

وهو على هذين الرأيين مهموزه‌فادا ترركت الهمزة»فذلك للتخفيف »و نقل 
حر كتها إلى السا كن قبلم! والألف واللام فيه ليست للم یف ولا لادج الأصل . 

والقائلون بأنه غير مهموز اخثلفوا فى أصل اشتقاقه . 

فقال قوم منهم « الأشعرى » هو مشتق من « قرات الشىء بإلثىء » إذا 
ضممت أحدهها إلى الاخدر وعی به « القرآن » لقسران السور والآيات 


واروف فيه . 


سد س ت 


۱ الأحاديث القدسية طبع الجلس الأعلى ص ٩‏ : ۷ نقلا عن الحلهی فى حاشية التلویح 
( ۲ ) سورة القيامة ( ۱۷ - ۱۸) . 


مات 


وقال و الغ راء :هو مشتق من «القرائن » لأن الآيات ع : 
مضا ونشايه مما مضا ء وهی قرائن 4 آی أشباه و نظائر 


۱ ی‎ E 


وقيل أنه اسم عم غي منقول » وضع من ول الأمر علدا على اتام النزل. ۱ 
على « مد » صلى الله عليه وسل 6وهوغير مهموز .وهذا القول مروی عنالامام' ' 
ذالشافعى » رغى الله عله . أخرج الببوتى والخطين:وغيرهماعنة ؛ أنه كان همز ۰: 
قراءة » ولايهمز « الفران » وقول : « القرآن » اسم ولیس عهموز و ود 
من قر أءة واسكنه اسم لکتاب الله مثل النوراة والإتجيل . 


ویری البءض أن لفظ «قرآن » مأخوذ من « قرأ عمق « انلا » ومنا" 
الفمل أصله فى اللغة الأرامية ثم دخل العر ية قبل الاسلام بزمن طويل ولوصح ,' 
هذا فلا ضير فيه» لان هذه اإسكامة وأمثا مها وإ ن كانت فى الأصل أعاكنية زا 

فقد صارت ند الثعر نش عر بية بالاستمال > وباخضاعها لأصول العرب فى نطقهم . 


و لفتهم. »> واندعیت فيها حق ضارت جزءا منها فتزل القرآن بهاء وهی على 
هده الال . 


«تعريف الق رآ ن عند الأصولبين ‏ والفقهاء وأهلالعربية.: 
عرفه هؤلاء رنه کلام 1 النزل على نبه« مد » صلی الله عليە وسم ا 


۱ بلفظه التصد بتلاوته  النقول إاتراتر ء الكتوب فى لصاحف من أو سورة‎ ٠ 
» الفائة » إلى آخر سورة ناس‎ 28 


وقد خر ج بو ؛ ال على یه مد » سل اله عليه وس نزن e‏ 
غيره من الأنبياء كالتوزاة والاتجيل والز بور والسحف ؛ وخرج بالمجز پلفظه : 
. للتعيد.بتلاوثه الأحاد يك | القدسية » على الرأى بان لفظها من عند الل » فا نها : 
ليست ممجز ةولاشبدا بتلاو نها » وخرج بقولنا ( النقول بالتواتر ... الخ ) : 
جیع ماسوی القرآن المتواتر ؛ من منسوخ الثلاوة » والقراءات غير المنوائرة » 


سواه نقلت بطر يق الشم_ 2 كقراءة ( ابن مسعود ) فى قوله تعا ی فیکفارةالاعان 
( فضيام ثملامة أيام متنا بعات ) بزيادة (متتا بمات ) أو بطريق الآحاد مثل قراءة 
( مت -کتین على رفارف خضر وعباقرى حسان) (۲) ) بجع فى لفظ ( رفرف » 
وعبقرى ) فإنها ليست قرآنا » ولاتأخذ حکه . 


ثم إن العلماء بحدوا فى الصفات الخاصة پالقرآن فوجدوا أا تتحصر فى 
الا رال على النى - صلى الله عليه وسل ب والإعجاز 3 والدقل بالثوار والسکتا بة 
فى الصاحف » واانعبد بالتلاوة . ۱ 


فرأى بض العاماء زيادة التوضيح والتمبیز : فعرفه مجمیع هذه الصفات کا 
تقدم فى التعر يف 
. واقتصم بعضهم على كر الإنزال على النى : والاعجاز لأن ماعداهامر: 
الصفات ليس من الصفات اللازمة ۽ انحقق القرآن بدونها فى زمن النبى - صلى 
الله عليه وسل فقالوافى تمر يفه ( هو السكلام المنزل على نهل سلى الله عليه وسل 
السجز ) . ۱ ۱ 
واقتصر بعضهم على الإإزال والكتابة فى الصاحف » والنقل تواترام لأن 
المراد تعریفه لمن لم يدرك زمن النبوة » وانزان الألفاظ والكتابة فى ااصاحف 
وانةل تواترامن أبين اللوازم للقرآن و أوضحها ؛ مخلاف الاعجاز فليس من 
الاوازم البينة . إذ لابعرفه الا اواس الواقفون على أسرار اللغة و أسالییها . 
واقتصر البعض على النقل فى المصاحف تواترا لأنه كاف فى الغرض 
القصؤد وهو تمبيز القرآن عن جیع ماعداء » فقد ثبت أن الصحابة - رضوان 
الله عليهم - بالغوا فى ألا سكتب في المصحف ماليس مه . مما يتعلق به حت النقط 
وانتصر بعضهم على ذكر الإعجاز فحسب . لاه وصف ذای للقرآن إذ هو 


۰۷٩ الائدة (روم) (۲) الرحمن‎ )١( 


۳ 


الآبة المظمى الئبتة لرسالة نبينا نهد سلى الله عليه وس . واحكون القرآن اللزل ' 
عليه من عند الله لامن عند الیش . ۱ 
وذهب الحققون من الأسولبين » والفقهاء » وأهل العرية : الى أن لفظ ١‏ 
القرآن « عل شضی » مدلوله : لکلام المنزل على النى ‏ ضلى الله عليه و 1 
من أول سورة « الفاحة » الى آخر سورة « الناس » وعاميته : باعتبار .ؤضعه ! 
لانظم الخصوص ا ختلف باختلاف التلفظين ».و و 2 شدد القارئين 
واحال . 


وعل نام ا الاسريوده رفوع ین مار رآن؛ لیس ها 
حقيقيا » لأن التعر ف الحقيق یلا سکون إلا للامو رالسكلية ؛ ونما أر ادو اتر بفه: : 5 
مییزه جما عداه ما لإيسبى باسمه : كالنوراة والإتجيل » e‏ القدسية 


وما نسخت تلاو * . 


۱ والراجح أنه عل نمی : تاه افظى بين الكل وأجزائه فيقال ان قرأ 0 

اللفظ المنزل كله : قرأ قرآنا ,وال لمن قرأ مضه : قرأ قرانا . وهو مایفهم 1 
من کلام لفقهاء . حينها 2 حينما قالوا : « حرم على الجنب قر اء: قر ان» فانهم قصدون: 

قراءة كله أو بعضه على السواء . وان أعلم (۱) . 
أسماء القرآن : ۱ 


من خصائص القرآن السكريم' أن له عدة آمماه : وهذا يدل على شرف وعار 
منزلنه که الأسهاء تدل على شرف السمی وعلوقدره » منها : 


٠‏ (۱) القرآن : قال الله تعالی : (شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن حدی 
لناس و بينات من الهدی والفرقان )(۲) . 


۳ لفرقان : تال اللهتعالى : ( تبارل الذی نزل الفرقان ) () ۰ 
3 
(۲) البقرة(١۱۸)٠‏ ` (۴) الفر قان (۰)۱ 


1 


س ٩۳‏ س 


(۳) السکتاب : قال له تعالى ؛ ( مافرطنا فى الکتاب من شیء ) (۱) . 
(۰) ال ذکر : قال تعالى : إنا حن نزانا الذكر ) (۲) . 
. () الوحی : قال تعالى : ( قل !ما آنذرک بالوحى ) (۳) . 

رد انز بل : قال تعالى : 0 بزل أحدن الخدت ) (:) . 

(۷) القصص : قال تعالى : ( إن هذا لهو القصص الق )  .)0(‏ | 

(8) الروح : قال تمالى : ( وكذلك أوحينا ليك روحا من أمرنا ) (5) .. 

(ة) الثانی : قال تعالى : ( اللہ نزل أحسن الحديث کتابامتشایهاشای)(۷) 

وقد بلغت أسماء الق رآن عند كثير من‌العامام أ كثر من نسعین اسما (۸) سکن 
الغالب إطلاق أسماء القرآن والکتاب فى تسمية هذا الكتاب السكريم . 


وقال الدکتور غدل عبدالل دراز (ة) : 


« روعى فى تسميته قر آنا كو نه متلواً بالألسن ن كار وعى فى تسمية کا با کونه 
مدونا بالأقلام » تکلتا النسميتين من سمية شىء بالدنی الواقع عليه :و فىتسميته 
بهدين الاسمين إشارة الى أن حقه العنابة حفظه ى موضعين لا فى موضع و احد. 
عى أنه بجي حفظه فى الصدور والسطور جميعا » أن تضل إخداها ذتذكر 
إحداه) الاخرى» قلاثقة لنا محفظ حافظ حتی يوافق الرسم المجمع عليه درن 
التقول البنا جيلا بمد جيل على هيثنهالتى وضع علیهاآوز مرة :ولاثقة لنا بسکتا بة 
كاتب حتى بوافق ما هو عند الحافظ بالإسناد الصحيح التو ابر 

وچذه العناية اازدوجة التى بشما الله فى تفوس الأمة احمدية اقتداء بنبيها 
بتى القرآن محفوظا فى حرز حريز» إنجازاً لوعد الله إز تكفل حفظه‌حیث يقول 


(۱) الأنمام (۳۸) . (؟) الحجر (ة). 


(ع) الأنبياء (40) . () الزمر(۲۳). 
(0) آل عمران (1۲). () الشرری(۲ه) . 
۰ (۷) الزمر(۰)۲۳ 


(۸) انظرالبر هان لاز رکشی (۱/ ۲۷۳) لطائف الاثارات لاقسطلاف (۱/ ۰۱۹-۱۸ 
(4) النبأ المظیم ص (۱۳۳۱۲ ) ط دارالقلم بالسکویت * 


تست 


« إنا تحن نزلنا الذكر وإنا له طاهفلون » وم بعبه ما آساب السکنب الاضبة من 
النحريف والتبديل وانقطاع لسند . ۱ 


0 بين سر هذه اف رف أن سائر الكاب ١‏ المماوية جیه بها على التؤقيت ۰ 
لا الابيد وأن هذا القر ران جى« به مصدقا لا پر ل ده من السکتب , 
ومهيمنا عليها و کان جامها لمافيها مرن الحقائق 2 » زائدا علیهایا.. 
شاء الله زيادته » وکان سائرامسیرها» وم سکن شىء منها ليسد مسد ه ققفی 
الله أن نیقی حجة إلى قيا م الساعة » وإذا قفى اله أمرا يسر له أسباة وهو 
اطکم العلم , ش 5 


آوصاف القرآن : . 
وقد وصف انه عز وجل القرآن بأوصا ف كثيرة منیا : 


(۱) «النور 6 قال الله تعالى : اپا اس قد جاءم برحان من ريع ها ش 
اليم نورا مبينا ) (0) 
| هام دیع تنل - موعظة 6 ودلیل ذلك وله له تا : 
7 (ياأبها ااناس قد جاه تك موعفلامن ر یک وهفاء لس الصدور وهذى 
ورحة للمؤعنين )() . ۱ | 
(5):« مبارك » نان تا : ا اوه مصدق الذي بين 
e‏ 0( 
(۷) « مبين » قال تعالى : ( قد جاک من الله ا : 
1 (۸) « بشری » قال. : ( من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك بان 
لله مصدقا لا بين يديه وهدى و شری للمؤمنين )(0) 


س 


)۱ سور ة النساء )۷4( ۱ (۲)سورهة یو نس عایه السلام (ov)‏ 
(۳)سورة الأتعام  )4۲(‏ رز (4)سررة الائدة (۱۰) 


(ه)سورة الپتر ۷(۶ ۰( 


عد 40 — 


)٩(‏ «عزیز » قال تمالی : ( إن الذين کفروا باکر لا جام وانه (-کتاب 
عزیز ) (۱) ۱ 
(۱۱-۰) « يشير نذير » قال تعالی : ( كتاب فصلت آيانه قرآنا عر بيا 
لقوم يعلمون » بشيرا ونذيرا ) (۲) 
(۱۷ « جید » قال تمالی : ( بل هو قرآن مجید) (۳) 
وأوصاف القرآن الكريم لانستطيع حصرها فى هذا للقام الضیق فهى 
كثيرة وأجل من أن حمى : وكل وصف من هذه الأوصاف بدل على معنى من 
للمانی التى تضمنها الق رآن الكريم ؛ والذى قال عنه الرسول صلى لله عليه وسل: 
انه لاتتقفی عسائبه . 


(۱) .سورءة فصلت (4۱) ( ) سورة فصات (۳س+4) . 
)۳ سورة البروج(۲۱) 


اس 


الفرق ون اديت القدسی,والقرآن ‏ 


قد علمت أن الحذيث القدسى لفظه وستاه من عند اف سحانه وتعالى 6 
عند الكثير من العلماء + ولا كان لقرآن الکریم. كذلك افظه ومعناه من الله 
عز وجل ۾ كان لا بذ من بیان الفرق بينهما حت تضح امياد ككل جل 
مشتبه » وإليك بعض هذه الفروق . 
ارق الأول : | 
E‏ - يا ایو ۹ رآن ب وح ار 
أو متام . ت۳۹ 
وأما مارواه سل فى سحيحه عن أنى بن مالك رضی الله عنه من قول : 
ا رسول الله صل الله عليه وسل بين 1 بين أظور نا اد غفا إغفاءة م رطم اراس 
ا م | أضيتكك پا سول ان ؟ فقال :أنزل على آنفا سورة فق رأمورة 
السكوثر » عا بوم أن سورة المكوثر نزات على انی صلی الل علیهو يق للنام . 
فمو في واقع الأمى ليس كذلك لأنهذه الإغفاءة ليست إغفاءة نوم » بلهىاطالة 
التى كانت تر په عند نزول الك عليه من شدة الوحی 3 ولایری اعالس معه . 
سوى مظاه هر ذلك عليه من تلصو سدور و إغفاءة و نوم . ۱ 


والحديث القدمی جوز آن پو حی بو ی جلی آو حفی 

الفرقالانى : ش 

الق رآن الکریم مدز الاس وان ( قل لثن اجتءءت الانس واطن على 
أن باتو | عل هي ذا القرآن لا انون عثلة ولو کان عضوم : لبنعض طبرا ) ۱ 
(۱) متحدی بأقصر سور 2 منه . ۱ 

J)‏ وی نکنتم ف رب ۳3 أزالنا على عددنا فا توا بسورةمنمثلهو ادعو اشهدافكم 
من ن دون الله إن كنتم صادقين ۲(6) عفوظ من التخيير والتتديل محفظ الله تال له 


(6 اه ,() البثرة و 


نت — 

(إنا تحن نزلنا الذكر وان له حافظون ) (۱) 

والحديث القدسى فى جيع ذلك ليس كذلك . 

الفرق الثالث : 

« أن القرآن الكريم شید بتلاوته > بغهم وغير فهم » فيثاب قار عا كل 
حرف مله عشمر حسنات » والحديث القدسى ليس كذلك . 

الفرق الرابع : 

أن القرآن السکرم حرم روايته بالممنى والحديث القدسىليس كذلك . 

الفرق الخامس : ْ 

الق رآن الکرم حرم على ا محدث مسه » وترم على انب باللا وعد 
واطدیت القدسی ليس کذلك . 

الفرق السادمن : 

القرآن التكريم تقل إلينا بطريق التواتر عن النبى صلى الله عليه وسل » أما 
ا یا ی 

أ کت رم یمه عند الإمام أحمد رضی الل عنه و یکره عند 
الامام الشافعى رضى الله عنه » والحديث القدسى ليس كذلك . 

الفرق الثامن : 

أن القرآن لكريم مین فى الصلاة ء ولاتصحإلابه لقادر عليه » والحديث 
القدسى ليس كذلك . 

الفرق التاسع : 

أن جاحد القرآن كفر 2 مخلاف الحدرث القدسى : 


(۱) سورةالحجر(ه) 


OEE 


الفرق العاشر : 
أن القرآن السکرم لفظه ومعناء من الله تمالی » مخلاف الحديث القدسی 
فيجوز. أن يسكون اللفظ من ال بی ب صلى الله عليه وس كار أى بمض المقفاء ١‏ 
الفرق الحادى عشر: ۱ 
أنالقرآن الكر بم قدحفظه الله تمالى م نالتغبير والتبديل و مصداقا لقوله تعالى: " 
(إنا حن نزلنا يدر و الور 1 
الفرق الثای‌عشر : ۱ 
أن القر ان نکر مضه سمی آبة وسورة » وال حادیث القدسية : 
كلك (). 
الفرق بن الحديث القدسى والحديث النبوى 
شرق بين الحديث اقدسی والحديث النبوی بان الحديث القدسى » لفظه 
ومعناء كلاهها من الله شبحانه وتعالى» على أشور القولين » موحى بها سوام ' 
أو حی البه بوحی جلى ان زل مها جير بل عليه السلام على الى - صلى اشغليه , 
وسل ل ر شظة آو «وحی خف یکا هام آو متام والحديث 'النبوى افظه من عند النبى 
- صلى الله عليه وسل - باتفاق > أما معناء فتار 2 کون بو << ی جلى بان ينز ل به 
1 جبر يل عليه السلام على النبى - صلی الله عليه وسل - بقظة مثل مارواء البخارى ۱ 
فى صحيحه عن مر بن الطاب رضى ل عنه قال : « مت ر سول الله - صل الل 
عليه وس ك بوادی العقيق قول : ای الليلة ات و رف فقال صل : 
فى هذا الو ادی الا رك ؛ وقل حمرة فى ححة » وتارة س ل بوحی خفى 
كالهام ومام مثل حدرث « إن الروح الأمين اف فى روعى أنه لن تموت نفس 
ص ی ویس » وتارة سکون باجتهاد من صلى 


(۱) سورة الحجر(ة) + 
)۱ راجع الاتحامات السلبة 3 المنهج 56 5 علوم القرآن » شرح الأربعين التووية : 


لابن حجرآلهیشی . 


هوهو 


. الله عليه وسل » لأن اجتهاده منزل منزلة الوسحى إذ لابقر على خطأ مثل حدیث 
. البخارى الذى رواه فى صحيحه عن ابن ر رضى اله عنما قال « حرق رسول 
الله حصلى الله عليه ول - تخل بنى النضير وقطم» وهی البويرة فنزلت (ما قطعتم 
من لينة أوتركنموعا 2 على أصولها فبإذن الله ) )١(‏ 
وقد اختلف فى الحديث القدسى » هل لفظه ومعناه ٠ن‏ عند الله عز وجل › 
أم أن لفظه من عند الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - على رأبين : 

الرأى الأول : 

أنه م ن کلام الله تعالى وليس لانبى إلا حکایتها عن ربه عز وجل . قال 
العطار قوله : الأحاديث القدسية أو الربائية بناء على أنه أنزل لفظما .و بؤ بد هذا 
ار أىأمور منها . 

(۱) أن هذه الأحاديث آضیفت إلى الله تعالى » فقيل فيها قدسية وإلهية » 
وريانبة » فلو كان لفظها من عند النبى - صلى الله عليه وسل لما كان لها قضل 
الاختصاص بالإضافة اليه تعالى دون سائر أحادشه - صلى الله عليه وس ٠‏ 

7 (؟)ومنها آن‌هذه الأحاديث اشتلت على طبار النكلم الخاصة بهتمالى .. 
مثل حدیث« آصبح من عبادی مؤمن بی وکفر بالكو اكب »و حدیث« ياعبادى 
ی حرمت الم على نقسی وجملته ینک رما فلاتظالوا » 
۰ (۳) ومنها أن هذه الأحاديث تروی عن الله تعالى «تجاوز بها الرسول 
صلى الله عليه وس لم فتارة بقول الراوى : قال رسول الله - ص لى الله 
عليه وسل-فبا پزوبه عن ربه ؛ وتارة بقول : قال الله تعالى فيارواه عنه رسول 
الله صلى الله عليه وسل - فاو كان اللفظ من عند النبى - صلى الله عليه وسلم - 
لانتهی بالرواية إليه لا هو الشأن فى الأحاديث التبوية ۰ (۷) 
الرأى الثانى.. 

أنها من قوله ولفظه صلى الله عليه وسل >الأحاديث النبوبة . قال العطار : 


: (۱)الحشرره) 
٠‏ (۲) حائية المطارعل الأربعين النووية . 


هه ۱ 

وقيل . EE‏ ن سل الله عليه وسم ومن قال 1 

۲ بهذا الةول أنو البقاء فى کلبانه وعبار نه : القرآن ما كان لفظه‌ومعناه من ندال 

بای جل » وأما الحديث لقدسی فهو ماكان لفظله من عند الرسول = سل اف 

عليه وسم - ومناه من عند الله الامام أو المنام * 

واختار .هذ|! ری الطيبى وعبارته؛قال : : القرآن هو الظ النزل + جویل 

على النبى د 7 
والحديث القدمى : ما أخبر ان متا الالام أو بالدام 0 

وإذا جرینا على رأى من ول أن یت اتی لفظه من ند الرسول 

صلى الله عليه وسلم - فان هناك من اما من فرق ينها زحييث, ام 

1 1 0 ٠: قال‎ 

ان لدبت اشد دی انا يتلق “ق الاب بالق نان وان - تین 

عظمته و أو' باظبار رحته » أو بالتنبيه على سعة ملسکه وکثر : عطائه فینزل‌هذا 


۲ نی علئ رسول الله ب صلل ی الله عليه وسلم - و بترك له التعبير عنه ببارة بلق 
من عنده ۽ على نها صادرة عن ن الق سبحانه » فينماق جوسای اه وكام > 


بها على اسان تسان وتال :: 
مثال الأول : ١‏ 
ماروا أحمد وأبو داود وابن ماجه عن ألى *ربرة - رفی الله مه عن ' 
النمی la‏ ی الله علبه وسلم - أنه قال : د قال اله مالک هرا وله 5 
إزارى هت ی ین 
مارواه البخارى e‏ ی هریرة - رضی الله عنه - أن ردول ۱ اله 
صل‌الله علي وسلم ‏ قال: قول الله عز وجل : « إذا أراد عبدى أن يعمل بيئة 8 
قلا کنو ها حتى بساپا ۽ فان علها » فا كتبوها عثاما ۾ وإن ركبا منأجلى ۹ 


بر ینت 


(۱) الحدیث والحدئون من ۱۷ 


۳۳ ۳ 


فا كتبوها له حسنة و وإن أراد أن يعمل حسنة » قلم يعملها » فاکتبوهاله حسنه» 
نان عملهافاكتبوها بش أمثاما إلى سبعماثة . 

ومثال الثالث : ۱ 
مارواه سل عن ألى ذر س رضى ی الله عنه-عن النبی ب صلی الاه عليه وسامت 
نما روه عن ره -عز وجل أنه قال : د يإعبادى لو أن أولككم وء 
وإنسك وجتكم قاموا فى صمید و احد » دالوی فاعطیت کل انسان مسألنه » 
مانقص ذلك ما عندی الا کا ينقص الخيط اذادخل الببحر , 

أمأ الحديثالتبوى:فانه يتعلق ما يملح البلاد والعباد » بذ کر اطلال‌واطرام 
والعدث زعلى الامتثال » بذكر الوعد والوعيد ء وترك ترسول الله صلی الله 
۰ عليه وسلم ب ب التعبير عنه » على أنه صادر عنه لا عن الحق سبحا نه وتعالى . . (قاء 

وقد فم‌الدکنور مد عبد الله دراز والعارح و + معي عر كان 
إلى قسمین : ۱ 

٩‏ سدقسم توفیقی استنوطه النبى ب صلى الله عليه وسام EE‏ وكات 
اله وبتأمله فى حقائق اللکون » وهذا القنم ليس من كلام الله قعلما ٠‏ 

۲ سوقم توقيق ‏ تلقى الرسول ل صلى الل عليه وسلم ‏ مضمونه 
من الوحی فبلغه للناس بکلامه 3 وهذا القسم و وان کان مافيه من الملوم متسو با 
إلى معلمه وملهمه سبحانه» لمكن من حیث‌ه و کلام حرى أن شسبالى الز سول 
صلى الله عليه وسام » لأ اسکلام إعا شب الى واضعة وقائلهالذی ألفهعلی 
و خاص ‏ ولو کان مالبه 0 IRS‏ الآحر 

عن الأول . 


فالحدي ثالنبوىإذاً خارجعنالقسمين (النوفيقى والتوقيق) فليس من کلام الله 
تمالى » وكذا الحدیث القدسی إن قلنا أنه ترل ععناء فقط ء وهذا أظهر القولين 


(۱) مصطلح الحديث للشيخ الشهارى ص e‏ 


۲و - ۱ و 95 
فيه عندنا ثم قال : لكن كن على ضوه القرائن الى ذ كر تاها إفشاح امال . 
لتأويله ‏ لآن ااقصود نسبة مضمونه لانسبة ألفاظه : وعذانًویل‌شانع فى العر ية 
فإنك تقول : حا تشم بيتا من آلشه‌ر بقول الشاعر كذا » وعلی هذه القاعدة 5 
حى الله عن موسی وفرعون وغیرها مضمون كلامهم بالفاط غور ألفاظهم ۱ 
وسلوب غير آساوبهم ونب ذلك إليهم ٠‏ ۱ 

هاذا زعمت أنه لو ب ان فى الحديث القدسی شیء آخر مقدس وراه . 
اامنی لصح أن 7 نسمی يعض الحد ثةدسيا لوجود ذلك المعنى فيه . 
شحوابه أننا ا قطمنا فى الحدیث القدسى بنزول معناه لورود الم فشر من 1 

على نسبته إلى لله بقوله ‏ صلى الله عليه وسل .. قال الله تعالی : ( كذا ...) | 
یناه قدسيا » لذلك » مخلاف الأحاديث النبویة فانها لما يرد فيها مثل هذاالنض + 

بجاز 'فى كل واحد أن کون مطمونه معلما بالوحى » وأن سکون مستنبطا . 

بالاجتهاد والرأى ؛ فسمی الكل نويا وقوفا بالشسمیه عند اد التطوع 00 
ولو كانت لدا علامة تمیز لنا قم الوحی لسميناه قدسیا کذلك (۱). 

قيمة الخلاف‌العلمية : 

" وقد بين فضيلة الشبخ دراز بان هذا الخلاف لايؤدى الى نتيجةعملية فوام ٠‏ 
علينا - عند الممل دی أن تكون من هذا القسم » أو من ذاك ء إذ لنب ٠‏ 
صلى الله عليه وسلم - فى تملینه صادق أمين » وى اجتهاده قطن موفق » ورواح : 
القدس يؤيده » فلايقره على خطأ » إن أخطأ فى أم من الأمور القمرعيةءقكان , 

: مرد الأمر فى الحقيقة الى الوحى فى كلنا الهالنين : : أما بالنه|بتداءوو اما بالاقرار ڕ 

بالنسخ انتهاء . ولذلك وجب أن تلق ىكل سنة بالبول لقول الله عز وجل : 

روما انا ۶ الزسل‌دخنوه ومانها موا ) (۲) ولقوله تمالى :(وماكان . 

من ولامؤمنة إذأ قضی | الله ور سوه مرا أن کون لمم دنرم 


0( راجم : الا ؛ العظيم للدکتور درار . 
() السشر رمم (r) ١‏ الأحز اب (0) 


۳۹ 


فلا حادبث القدسية تر وة جليلة عظيمة » فبها تأدب و تهذیب.و نو جبه وتعلیم 
وقد بلغا الثابت منها عن رسول الله صلى الله عليه وسل » وهو الذى بقول فيه 
القرآن اسکرم : ( وما ينطق عن اموی, إن هو إلا وحى بوحی )(۱). 

فالو اجب علينا العمل عا صح منها , 

وقد دارت محاورة بين أحمدين مبارك وأستاذه عبد العز يز الدباغ حو[ الفارق 
بين الحد ثالقدسى والفرآن والحدي ثالتبوى نصها : 

قال الناید لأستاذه : « ما الفرق بين هذه الثلاثة ؟  »‏ وكان سنى القرآن 
والحديث القدسى و وغير القدسى ‏ قال الاستاذ « رضى الله عنه » : «الفرق 
بين هذه الثلاثةوإن كانت كلما حرجت من بين شفتيهصلى الله عايه وسل » وكلها 
معها آنوار من أنواره صلی ايلع ليه وسل : إنالنور الذى فى القرآن قدیم- من قدم 
ذات الحق سيحانه » لأرن کلامه تعالى قديم ‏ والنور الذى فى الخد ثالقدسى 
هن روحه - صلی الله عليه وسلم - والنور الذى فى الحدرث الذى لیس بقدسى 
من ذائه - صلى الله عليه وسلم . فهى آنوار اختلفت بالإضافة : فدور القران 
من ذات الق سبحانه » و نور الحدي القدسى من روحه-صلى الله عليه وسلمب 
ونور ها ليس بقدسى من ذاته ‏ صلى الله عليه وسام . 

قال التلميذ و : « ما الفرق بين نور الروح ونور الذات ؟ » فقال رضى الله 
عنه ( هی آستازی) : و« الذات خلقت من تراب ۽ ومن الراب خاق جميع العياد 
والروح من الملا الأعلى » وم آعرف الق سبدانه . وکل واحد نحن إلى أصله 
لکارن نور الق متعلقا بالق سبحانه . ونور الذات متعلقا با اق عفلذا تری 
الأحادثالقدسية تتعلق بالق سبحانه وتعالى بتبيين عفمته » أو باظهاررحته 
۰ أو بالتنبيه على سعة ملكه » وكثر عطائه . فمن الأول حديث < بإعبادى + 
لو أن أولم وآخركم و ٍشکم وجکم » الى آخره وم الثانى حديث 
« آعدرت لعبادى الصا ین .. » ومن الثالك حديث « يد الله ملاأى » لايغيضها 
نفقة » سخاء الليل والنهار . . . » وهده من علوم الروح فى اق سحانه . 
- وترى الأحاديث التى ليست بقدسية تتكلم ما بصلح البلاد والمباد ۽ بذكر الخلال 


(1) النجم (-4) 


س 06 سد 


لت : و الحد.ث القدسی من کلام الله عز وجل أملا ؟» 

آ فتلت : « فام أشيف اقرب سبحاته ؟ فقيل فيه : و حدت‌قدسی:). 1 
وقيل فيه« فا يروه عن ره 6 6 وادا كان من كلامه عليه السلامفائّرواية . 
له فيه عن ره وکف مل هذء الضمائر فى قوله 2 ياعبادى لو أن آولکم.. 
وآخرکم » واوله « اعددت امبادی الصالحین ) وقوله : «اصح منعبادی» من 
بى وکافر 0۰۰۰ فان هذه الضمائر لانلیق الا بل ؛ فتكون الأحادیث القدسية : 
۱ من كلام الله تعالی وان لم تسكن ألفاظها للاعمجاز زء ولاتعيدنا تلاو نها 1 


تال رضی الله عنه : « ات الأنوار من الحق ماه تپ ب على زا 

الندى ن صلى الله عليه وسلم - حي حصل له مشاهدة خاسة ‏ وان کان دا 
فى المشاهدة فان سمع مع الأنوار کلام الحق سبحانه » أو نزن عليه “ملك » 
أفذلك وقت ی قدي كمي اساسا لس 
إلا فى شأن الربونية» بتظيمها ودکر حقو 


ا 
اختلظت فيها الأمور 6 حتى رجع الغیب شهادة » والباطن ظاهرا » فأشيف إلى 
الزب » وقیل فيه : حديث ربانی» وقیل فیه:« فیا درو یه عن ر 4 عز وحل» ۰ 
۱ ووجه الغوائر أن کلامه عليه السلام خرج عل سناسا تاه 
من ربه هز وجل ۰ 

وأما الحديث الذى لبس بقدس ی » فانه خرج مع النور الساكن فى ذاته ب ۱ 
عليه الصلاة والسلام + الذی لاشب عنما أبداء وذلك أنه هز وجل أمد دائه 
با نوار الحق ء کا أمد جر م انعمس بالآثوار الحسوسة » ورام 

لات ار اروم او تشن ۲۸ 

قال الالميت لاستاده : « هذا کلام فى غاية اسن 6 ولکن دربیم 
و یت اتسی لیس من کاب مز وجل 1 


سس ۵ ات 
أل الأستاذ : 


و کدف و بغر کشف» وکل من 4 عمل ۽ وأنصت له »ثم أنصت لنوه » 
أدرك الفری لاعالة ٠‏ والصحابة - رضی الله عنهم -. أعتل الناس » وما رکوا 
دهم الذی كان عليه الآ باء الا عا وضح من كلامه تعالی ۰ 


ولولم يكن عند النى .. صلى الله عليه وسل - إلا مايشبه الأحاديث القدسية 
ما آمن من الناس أحد » لکن الذى ظلت له الأعناق خاضعة هو القرآن 
المزيز » الذى هو كلام الرب سبحانه وتعالى ٠‏ 


قال انلیذ؛ « ومن أين لهم أنه كلام الرب تعالى ۰ وانما کانوا على عبادة 
الأوثان وم سبق لحم معرفة باه عز وحجل حتی ام | آن کلامهءوغایةماآدر کوه 
أنه كلام خارج عن طوق الیش » فلعله من عند الملائكة مثلا ؟ » 


قال رضی الله عنه « كل من استمع القرآن و وأجرى معانيه على قلبه » عل 
علما ضرور أنه کلام الرب سبحانه » فان المظمة التى فيه » والسطوة الق عليه 
ليست إلا عظمة الر بوبية ؛وسطوة الألوهية ٠‏ والعاقل السكيس إذا استمع لکلام 
السلطان الحادث ثم استمع کلام رعيته ) و جد یکلام الساطان نفسا .به عرف» 
حى آننا وفرضناه أمى؛ وحاء الى حاعة شکلمون ء والسلطان مغمور فیهم » 
وم ياو بون السكلام » ليميز كلام السلطان من غيره » سسثلاندخله فىذلك 
رة »> هذا فى,الحادث فکیف بالكلام القديم ؟ : 


وقد عرف الصحابة رضی الله عنهم مز القرآن ربهم عز وجل » وعرفوا 
صفاته » وما ستحقه من ر بوبية ؛وقام لمم سماع القرآن فى إفادة العام القطمى به 
به عز وجل » مقام المعاينة والشاهدة » وحتى صار الحق سبحانه عندهم بمتزلة 
الجليس » ولایخفی على أحد جليسه (۱) 


(۱) الأبريز لابن المبارك ص ١5‏ 


الةم سل الثانى 
ف 


اس ۱4ات 
((نصل اللا 
و 
تنزلات القرآن الكر 3 

شرف اله الق رآن السکرم جل له تتزلات وأما كن ختلفته وهذا بدل على 
عناية أ عز وجل بالقرآن السكريم » وهذا ما ستوضحه هنا . 

معسی النزول : 

التزول اة يطاق ويراد به : الخلول > يقال نزل فلان بالدشسة : 
حل . وبالقوم : حل ینیم » والتعدی منه معناه : الاحلال 6 قال :. أتزلنه 
00 بينهم » ومنه قوله "عالى ٠‏ رب آنزای مازلا مباركا .وأنت 
خر المتزلين » '. ۱ 

ويطلق أيضا على رك المیء من أعلى الى 'أسفل . يقال : نزل فسلان 
من الیل »والتعدی منه معناء : التحر باك من علو إلى أسقل ۽ ومنه قوله تعالى 
( أنزل من الساء ماء) (۲) ٠‏ ۰ 0 

وكلا المعنين اللغو ين لايليقان بول القر إن على وحه اأقيقة ي لاقتضائها 
الجبية و اکانة و الا نتقال 3 سواء ردنا بالفرآن 01 ا مى القديم القاعم بذاه 
تعالى ؛ أو السكلءات الازلية » أو الط العر بى اابين ؛ الذى هو صورة : ومظور 
لاسکلمات اطکنية القدعة » لا عفت دن تاره الصفة القدعة ومتبلقما و هو 
الكلمات الغيبية الأز لية عن الواد مطلقا » ولأن للم أعراض سيالة . نفهسی . 
جرد النطق بها : ولا نی نبا ازول ولا ازال . 

وعلى عکذا کون المراد نزول المنى الجازى , والجاز فى الة اعر بية باب 


واسع » فان اردتا بالقرآن : الصفة القدعة أو متعلقها » » فار اد بالا تال الاعلام 
به بواسطه إثبات الالفاظ واأسروف الدالة عليه . من قبيل : إطسلاق 


7 (۱) سورة الومنون (14) (؟) سورة الرعد ( ۰۱۷ 


مات 


اللزوم وارادة اللازم 5 وإن أردنا اللفط المر نی الدال على الصفة القد عة .سگون 
المراد ؛ تزول حامله به سواو أردنا بالزول : نزوله الى مام الدنيا > أو على 
النى صلى الله عليه وسم » ویکون الكلام من قبيل المحاز باذ ۰ وهذا هو 
ما بقبادر إلى الاذهان عند اطلاق لفظ النزول . ۰ 
والفرآن العكريم وجودات : ةة 
٩‏ وجوده فى اللوح الحفوظ . 
۲ وجوده فى السماء الدئينا . 
۳ ح وجوده فى الأرض بنزوله على النى صلی الله عليه وس . 0 
وم بقترنافظ« النزول »إلا بالو جود الثالىوالثالث»أما الوحود الأو ل برد 
افظ « النزول » مقترنا به قط . وعلی هذا فلا ينبغى أن اسميه نزولا أو تدزلا. ! 
أبن كان القرآن قبل الننزول ؟ ۱ 


قول اله تعالی ۽ « بل هو قر آن جيذ » فى لوح محفوظ » ,)١(‏ دلت الآية: 
على أن القر آن كان قبل تزوله ثانا وموجوداً فى الوح الحفوظ » وهذا اللوح 
الحفوظ هو الكتاب المكنون الذى كر« ال تعالى فى قوله « إنه لفز آن کر 
فى كناب مكنون لايمسه إلا المطورون » تتزیل من رب العالمين » (۲) فالظاهر أن 
الکتاب المكنون : هو اللو المحفوظ + وممنى «محفوظ» أى محفوظ عن استراق ' 
الشياطين » و محفوظ عن التغبیز والتبديل » ومعنی « مكذون » : مصون محفوظ . 
عن الباطل . 

و اللوح انفوظ:هو السجل العام الذى. کنب ال فيه فلز کل ماکان ` 
و کل ما یکون . والواجب علینا : أن تمن به وأنه موجود ثابت 6 أما البحث 
فها وراه ذلك » كالبحث فى حقيقته وما هيته » وعلی أى حالة يكون ؟ وکر ! 
دونت فيه التكاثنات ا تم کاب ؟ فلا جب الإكان. علينا به إذ لم يرد عر 
العصوم صلى الله عايه وس فى ذلك نص صحیح . 1 


00 سره اروج (۷۱- ۱0۲۲ (۲) سورة الواقعة ( لال ا.م) 


الاسم 


وحكنة وجود « القرآن » فى اللوح الحفوظ : ترجع الى المكنة العامة من 
وجود اللوح المحفوظ نفسه وإقامته سحلا حامعا لکل ما كان وما لون من 
عوال الامجاد والنكوين » فهو شاهد ناطق » ومظهر من أروع الظاهر الدالة 
على عظمة أل وعامه وإرادته 0 وواسع سلطانه وقدرته .ولاشك أن الایعان به 
وی إعان العبد بريه » من هذه النواحى » وبعث الطماً نينة إلى نفسه » وألثقة 
بكل ما بظهره الل لخلقه من ألوان هدایته و شرائمه و كنبه وسائر أقضيته » کا 
حمل الناس على السكون والرضا حت سلطان القدر والقضاء » ومن هنا تبون 
عليهم اليا بضسرائها وسرائها کا قال جل شأنه : ( ما أصاب من مصيبة فى 
الأرض ولا فى أنةكم إلا فى كتاب من قبل أن نير أها إن ذلك على الله سير م 
لكيلا تأسوا على ما فاتك ولا تفرحوا بما تا ٠‏ وال لاحب كل 
مخثال فخور ) ۱ 

و الاعان باللوح والکتابة أثر صا فى استقامة اومن على الاد ) و افانیه 
فى طاعة الله ومراضيه :و بعده‌عن‌مساخطه ومعاصیه ۽ لاعتقاده نها مسطورةعند 
الله لو حه » مسحلة لد 4 000 قال جل شأنه (وكل شىء فعلوه ف الاير 2 
وکل صخير و كبير مستطر ) 

ولقر ا آن الکرم تزولارن : 

الاول : نزوله من الاوح احفوط إلى السماء الدنیا . 

الثانسى : آزوله من السماء الدنيا على النبى صلى الله عليه وسلم . 

ال زول الأول : 

نزل « القران السكريم » من‌اللوح الحفوظ الى بيت الءزة فى اسیاء لديا ۽ 
جلةو احدةوو هذا النز ول أ كان بعد نيوته صلى الله عليه و س١‏ ؟أم كانقبل ذلك ؟ 
| رأيان للعاماء آرجحما الأولى . وهو الذى تدل عليه الآثار الآتية » وکان هذا 
: النزول فى رمضان له القدر . 


(۱) سورة اخدید (۲۳-۲۲). (۲) التسر ( ۵۲-۵۲ 


ااا 
0 والدلين على هذا ازول مایأی: 


۰ (۱) قوله. الى مفتتح سورة « لقدر » رانا ارفا ی لافس 
وال فى مفثتح سورة « الدخان » (حم والکتاب المبين 6 انا أنز نامقل مار 
© إناكثا منذرين.) وقال فى سورة البقرة ؛ (شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن '. 
0 هدى اناس و پینات من‌المدی والفر قان»(۱) « والإنزال » | کثر مایردفی‌لسان !` 
المرب » فها. تزل جلة واحدة حلاف « الثنز بل » فانه ينين به فى حاني مانزل ,' 
مفرقا » فدلت الآيات على أن القرآن نزل جلة واحدة فى ليلة القدر » آخذامن 
: شورة « القدر » وعنى اللي المباركة أخذا من آیة « اه خان  »‏ ۰ وهی من لیخ 
شهر رمطان » أخذا من آة « البقرة » 0 
امناو از ورس ابر مقف فل وجل تالزلا 
فى لب واحدةء وأنه ازل .غير رمضان 5 نزل.رمضان » فدل هذا على أن' 
النزول الذئ نوهت. شاه الآيات غير النزول على النبى فرقا فى بضع وعش رين ْ 
سنة 6 و آن الراد به : هو التزول جلة واحذة .. 5 
9 آخرج النسا ی واعا کم والمیم‌قی ای ری ره 1 
عن ابن عباس » أنه قال : « آنزل الق رآن 2 واحدة الى سماء الدنیا ليلةالقدرء ٠.‏ 
ثم أنزل بعد ذلك فى عشمرین سنة ثم قرأ : « ولاباتونك عتل الا ناك ' 
باق » وأخسن تفسير|» دوقرآن فرفناة » لتقرأه على اناس على مه ونزقاء . 
تشز بلا . 4 ۱ ۱ 
(۳)روی الماک والبهق "من طرق منصور عن سعيد ب بن .جين عن ابن 
ابن عباس أنه قال :اد آنزل ال رآن ف لبلة لقدر جملة واحدة إلى السهاء' : 
الدنيا > وكان بموانع النجوم ‏ وکان الله ينزله على رسوله بعضه فى إثر بض ٠٠‏ 


(5) أخرج الحا کم وغيرة » عن سعیاد بن حير عن ابن عباس فال:«نصل | 
الثرازت من الذ کر » فوضع ف بث الوزة موه*»كف سام الدئيا فظل حير يل 
پنزل به على النبى صلی الله عليه وسام » ۱ 0 


(0 الاه رماع 1 


- ا 


ه س أخرج ابن مردویه والبتى - فىكتاب « الأماء والصفات » عن ان 
عباس أنه سأله عطية بن الأسود , فقال : أوقع فى قلى الشك قوله تعالی « شهر 
رمضان الذى أنزل فيه القرآن » وقوله : « إنا أنز اناه فى ايلة القدر » وهذا أنزل 
فى شوال ء وفى ذى القعدة وفى ذى البجة وفى الحرم ۽ وصفر ؛ وشهر ریع > 
فقال ابنغباس: أنه أأزل فى رمضان فى ليلة القدر جلة واحدة» ثم أنزل على 
مواقع النجوم رسلا )١(‏ فى الشهور والأيام »۰ 


ومعلوم : أن هذا لا بقوله «ابن عباس» بمحض ار أی» فپوحمول على ماعه 
من النی - سلى الله عليه وسم - أو من معه من النى من الصحابة ۽ ومثل هذا 
له حكم المرفوع » لآن القاعدة عند أتمة ادیت : إن قول الصحابى الذى ل يأخذ 
عن الاسرائبلدات فها لا مجال للر أى فيه » له حتكم الرفع و و بذلك ثبتت حجية 
هذه الآثار (۲). 

وقد کر « السبوطی » فى الاتقان عن القرطی : أنه حكى الإجاع على 
أن القر آن تزل حملة واحدة من اللوح الحفوظ » إلى بيت المزة فى السباء 
الدننا (۳) 

وعناك قول نان :وهو أن « القرآن » نزل إلى السپاه الدنيا فى عشمرین له 
أو ثلاث وعشمرین أو خس وعشرین » (4) ينزل الله فى كل لب منها ما يقدر 
إنزاله فى کل السنة » ثم ازل به جبریل بعدزلك على النى - صلى الله عليه وسل - 
فى يع السنة ء وبه قال « مقائل وین حيان 6 . 


وهناك قول ثااث : هو أن الراد بالآبات السابقة : ابتداه. إنزاله فى ليلة 


)١(‏ رسلا . أى رفقا » وعلى تنهل . موائع النجوم . مساقطها . يريد : أنه يتزل على 
ما وقع «نجما مقرقا يتلو بعضه بعضاعل تؤادة ورفق . 

(۲) نزهة النظر شرح نخبة الفکر ص "4 » المدخل لذراسة القرآن الكريم ص ۰۱-4 

(۳) الاتتان (4۰/۱ ) . ۱ (4) هذا میتی عل الخلاف فى مدة اقأمته. 
سل الله عليه و سلم بم بعد النبو:هلهى عفر سنوات آم ثلاث عشر أم مسن عشرة 
وأصحها هو القول الثاف م 


ةزات 


القدر ثم زل بمد ذلك منجا فى أوقات مخلفة على النى ‏ صلى الل :عليه 
وسل س ويه قال « الشعبى » وكان صاحب هذا القول نی النزول جلة واحدة . 
إلى السام دنا 


وقد زهب إلى هذا الرأى'من للتأخرین الأستاذ الأمام الشيخ « محمد عبد : 
فى تفسير جزه < عم » نقد نقل کلام و الشعى » وقواه » وقال إن ما جاء من:! 
الآثار الدالة على نزوله حلة واحدة إلى بيت المزة فى السهاء الدتبا » مما لا يصح . 
الاعاد عليه » لمدم تواتر خبره عن النى ‏ صلی الله عليه وسل س وأنه لامجوز ۱ 
الأخذ بالظن فى عقيدة مثل هذه » وإلاكان اتباعا للظن  )١(‏ . : 


وأعقب على قول الإمام فأقول ؛ إن مدألة نزول القرآن جلة واحدة إلى 
ماه الدئيا ليست من المقائد التى يتم :وائر الإخبار بها » والتى لا بد فا من , 
الم القطمى اليقينى ؛ مثل و جود الله وصفائه ن وجو زاك من العقائد » وما 
يكن فيا الأخبار الصحيحة » الى فيد غلبة الظن ورجحان العم »ثم إن من . 
قال : إن مثل هذه الحقيقة الغيبية لابد فيها من توائر: الأخبار عن النى صلی ال 
عليه و سل؟ إن كثير | من السمعيات یکتن‌فیما بالاخبار الصحيدة النى تفيد رجحان. 
الم عادلت عليه 0 وعلی هذا جر ی آلعاما ء سلما وخلفاء ثم إن اويل الآنات بان 
المراد . ابتداه الانزال ضر ف لذبات عن ظواهرها ‏ وقد بينت أن ظاهر : 
الآيات نشهد للنزول حلة و احدة 3 والظواهر لا مدل عنما إلا صارف 3 1 
وألى عو (۲) ؟؟ ۱ ۱ 3 

فالقول الأول » هو الراجح والصحيح الذى تؤيده الآبات والآثار . 

. حکة تعدد النزول ": ۱ 

والكنة فى تمد النزول أمران: : ۱ 

أولا : تفخم شأن من نزل عليه القرآن وشأن من سینزل إلهم » اه نزل ٠‏ 


۰ (۱). تفسير جزه و عم » من ۱۳۲ ط پولاق . 
(۲) اادكتور آبو شهبة : الدخل ص ۵۲ 


سس 3586م 


على ائم الرسل سل الله عليه وسل شرف الم » وهى الأمة الإسلامية » وف 
.هذا تدوبه بشأن النزل» والتزل عليه والمنزل الهم . 


انیا : تفضيل القرآن الکریم على غيره من السکتب السماوية » بأن جع 
الله له النرو لین : النزول حملة واحدة » والنزول مفرة . وبذلك شارك الکنب 
السياوية فى الأولى » وانفرد فى الفضل علا بالثانية » وهذا یمود بالتفضیل على 
بینا « محمد » صلی الله عليه وسل على سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين » 
ذوى الکتب المنزلة وأن الله جع له من الخصائص ما ثبت لغيره وراد عليها . 
التزول الانی: ۱ 


قلنا فا سبق أن القرآن السکریم نزل جلة واحدة من اللوح انحفوظ إلى 
السهاء الدنيا » فى ليلة القدر وهذا هو النزول الأول . وكان النازل به «جبریل» 
عليه السلام دألةاء على السفرة السکرام البررة > فقيدوه فى صحفهم الکرمة » 
3 ال #مالى ( كلا !نبا تذكرةءفنشاء ذ کره» فى صحف مكو ماص فوعة مطورة6 
بايدى سفرة ۰ کرام بررة ) (۱) وم للاك الخنصون بذلك . 


وقد بت القرآن فو ظا فى هذه یت المرفوعة الطهرة 6 بأبدى هؤلاء 
اللاك التكرام البررة » حت أذن الله مذا النور الإنمى أن يسطع فى أرجاء 
الآرض » وشدایته ار بانية أن تتدارك الناس » وتخرجهم من ظلمات التمرك 
والجهالة والضلال ء إلى نور الاعان والمدى والعرفان » على بد مخلص البشرپةه 
ومنقذ الإسانية سيدنا ونسنا « محمد بن عبد الل » عليه صلوات الله وسلامه » 
فأئزل عليه « القرآن » هاديا ومبثسرا ونذيرا للخلق أجعين» ليسكونآ ينه 
آآسکیری » ومعجزثه الباقية على وجه الدهر ؛ شاهدة له بالصدق وأنة يوحى إليه 
من ريه » وهذا هو النزول الثالى للقرآن ٠‏ 

وشواهد هذا النزول أ كار من أن تحصى و قال جل شأنه . ( وإنه اتتزیل 
رب العالمين ٠‏ نزل به الروح الأمین » على قلبك لشکون من المنذرين 2 بلسان 


(۱) سورة عبس الآية ١5-99‏ 


ساس 


عربى مبين ) (۱) وؤال تعالی ؛ (قل تزله روح القدس (۲) من ربك بالق ليثيث ' 
الین آمتوا وهدى و بدم ی مسامین) (۳) وقال تعالی : : (الحمد لله الذى أتزل 
على عبده الكتاب ول مل له عوجا قا لینذر باسنا شدبدا من لدنه م و ببشر 
اللؤمنين انیت يسملون العا لات ت أن لهم آجرا حسنا ء مأ كثين فيه دا و وينذر. 
الدين قالوا اذا شودا) )٤(‏ وقال تعالى ۽ ( تمارلة الذى نزل الفرقان على 
عبده ليسكون للعالین نذیرا ) (5) . وقال تعالى ۲ ( وان کنتم فى رب مما تزلنا 
على عندنا قآنوا بسورة من مثله ) (5) . 


والذى نزل به على النى - صلى الله عليهوسل - هو أمين الوحى « جربل 
عليه السلام ه وهو القصود بالروح الأمين فى آنة 9 البشعر اء 6 وبروح القدس 
فى سورة النحل » وهو الرسنول التكريم و القوة المثين قال تعالى ( إنه لقول 
. رسو لكريم » ذى دزی رش ا أمين ,وما صاحبک 
2 (۷) والقول کا ينبب لقائله الأول ؛. نسب ابلفه وحامله إلى اعد 
إل 


وهو شديد القوى . ذو الرة وهی الخصافة فى المقل والسداد فى ار » فى 
قوله تمالى : ( إن هو رلا وحی بوحی ‏ عامه شديد القوى » ذو مرة فاستوی 
وهو بالأفق الأغلى )(۸) وقد جاء النص على أن النازل بالقرآن هو « جيرريل » 
فى قوله سبحانه : ( قل من کان عدوا يريل فانه تزله على قليك پاذن ال مصدقا 
ما بین بدبه وهدىوابتسرى للمؤمنين 6 من کان عدوا لهو ملائتكتهور سله ویر یل 
ومیکال فان الله عدو للکافرین ) )٩(‏ . ۱ 


. سورة الشعر الاية ۱۹۵-۱۹۲ (۲) هو جبريل الامين عليه السلام‎ )١( 
) ٤-١ ( سورة.النحل الآية ۱۰۲ (4) سورة الكهف‎ )( 
)۷۲( سورة البقرة‎ )5( ٠ )۱( (ه) سورة الفرقان الآية‎ 

۷) سور ة التكوير (۹- ۲۲) (م) سو ة العجم الآية ( 4 - ۷) 


(4) سورفالم قرة ( ٩۷‏ = ۹۸ ) 


كيفية هذا النزول ومدته : 


| وقد نزل به جبريل سد عليه السلام س على النى س صلى الله عليه ودب س 
منج ومفرقاه على حسب الوقائع والحوادث وحاحات الناس»ومراعاة الظ وف 
واالاسات . 

وقد اختلف العلماء فى مدة هذا النزول : فقيل : عشرون سنةء وقیل : 
ثلاث وعشمرون سنة » وقيل : مس وعشسرون سنة , 

ومفاً هذا الاختلاق : نا هو اختلافیم فى مدة مقامه ‏ صلى الله عليه 
وسل س بسک ۽ فقيل : عثسر سنين » وقيل : ثلاث عشرة » وقيل : مس عشرة. 


وأقربها إلى الق والصواب » هو القول الثاتى » وهو ثلاث وعشرون سنة» 
وهذا على سبيل التقريب . 

ولو راعينا الندقيق والتحقيق » نكون مدة نزول القرآن اننقین وعشرين 
سنة ‏ وخمسة أشهر ونصف شمر تقریا » ويان ذلك : أن النبى ‏ سلى الله 
عليه وسل س نىء على رأس الأر بمين من ميلاده الشريف » وذلك فى شهر 
ربع الأول الثانى عشم منه وقد بدیه الوحى إليه بالرؤيا الصادقة » ومتكث 
على ذلك إلى السابع عشمر من رمضان ء وهو اليوم الذى ازل عليه فيه صدر 
سورة « اقراً » أول ما نزل من القرآن » وعوملة ذلك : سته أشهر وخسة أيام. 
وآخر آبة نزلت من « القرآن » هی قواه تعالى : ( وأتقوا وما ترجه‌ون فيه 
إلى الله : ثم توفی کل نفس ما کسبت وم لا بظلمون ) (۱) »ء وقد روی : إن . 
ذلك كان قبل وفاة البی س صلی الله عليه وسل س بنسعة أيام 6 توقیل : باحد 
عثم بوما » وقيل بواحد وعشرين بوما :فاو أخذنا بالتوسط کون جلة للدة 
الى لم ينزل فيها الق رآن سنة أشهر وسئة عشر وما . 


وجلة مره سب صلی الله عليه وسل س ثثلائة وستون عاما ه الله توف .فى 


(۱) سورة البقرة الآية (۲۸۱) على ماهو الراجح فى هذه المسألة , 


نس ړا مت 


نی عشمر من ربيع الأول سنة إحدى عشمرة نار زرم ر 
شون مدة نويه : ثلائا وعشمرين سنة » فإذا أنقصنا شام آشهز وسبة 
عشر بوما ؛ کون الباق :انين وعشرن سنة .و خسة آشهر ورب عقی 
پوما (و).. 


كيفية تلقی جبريل الوحی : 


هذه المسألة من أثياء نیب :فلا بطش الانسان رف إلا إن ورداص‌هن: 
الرسول صلی الله عليه وسل :وم نطلع فى هذا على نقل من للعصوم - سلی الله 
وار عد الخ كرد اربع ۳ 0 1 


(۱) نذکر مها باه« ابي : » امل تزول القرآن على الك أن 
تلقفة تلقفا روحا نا أو يحفظه من اللوح الحفوظ : فيتزل به على النى + صلى 
الله عله وسل ب فيلقيه له : كلة « لمل » لا تفيد القطع ) وإتما تفيد التحوين 
والاحتال : وقد ردد الإمام « الطبى » الأمر بين هذین الاحال ن» وا 


يقطع برأى . 


0 كر و لبي » یت ول تعالى : « 3 إن ده لية القدر 
قال بريد س وال أعلٍ ‏ نا | أعمنا املك » را . وأنزلناء ,عا هم» 
وهذا الرأى أمثل الار اء . وأولاها بالقبول وتشهد له ما ر واه « الطنزای > 
من حدث او ای بن معان إلى النى ب صلى الله عليه وسم - قال :. و إذا 
تک الله بالوحى أخذت ألسماء رجفة : شديدة من خوف الله » فإذا عع بذلك 
أهل التنماء صعقوا و خرجوا سجدا فيكون آولم رفع رأسه « جریل » 
فیکلمه الله بوخیه عا راد ٠‏ فيلتهى به إلى الملانسكة فسکلما مز سماء سأله أهلها > 
ماذًا قال ر بنا 5 قال الق فينهى به حيث آمر » والحديث وان | سکن ثا 
فى القرآن إلا أن « الوخى » يشمل وحى القرآن وغيره بل بدخل فيه يه الوحي 
بالقرآن دخولا أوليا. 


(۱) المدخل لدراسة القرآن للذكتور أبو شهبة ص ۲ء - ٩اه‏ 


119 سم 


وهذا الرأى هو أحد الاحتالين اللذين جوزهما « الطبى » وهو مراده بقولة 
أن يتلقفه تلقها روحائیا . ش 


والاحتال الئان DJ:‏ وهو حفظه من الاوح الحفوظ وإن كان غير 
مستيغد إلا أن مادل عليه النص أولى ۰ أوبنينى أن ,صل إله وهو الأليق 


بالفرآن الكريم » 


وق تلقی « جبریل » - عليه السلام س القرآن من ربه دون واسطة تعظيم 
لقرآن وتفخم الا نه 3 وثلبيه إلى غابة العناية به » واحرص والحافظة عليه > 
ومبالفة فى صیانته عن التحريف والتبديل . 


كيف كان يتلقى النى القرآن 


كان النى ‏ صلوات الله وسلامه عليه يتلقى الق رآان من جبريل - عليه 
السلام - على خالتين : ۱ 


(١)أن‏ النبى - صلواتافّ وسلامه عليه سبتحولمن حالته البشم بة العادية 6 
إلى حالة.أخرى: بها محصل له استعداد » لثلقی الوحى من جب ريل ب علي هالسلام 
وهو على حالته الللكية » وفى هذه الخالة قد سامع عند محیء الوحى صوت 
شدي د کصلصلةاارش )١(‏ . « وأحياناً بسع اطاضرون صوثاً عند محىء 
الوحى كدوى النحل » وتأخذ النى بر حالة روحانية شديدة ؛ يغيب فيها عا 
حول و تل جسمه ؛ حتى لتكاد الناقة التى يركيها تبرك ‏ وإذا إجاءت ذخده 
على فخذ إنسان :كاد ترضها » و سصیب عرقه » ورجا سمع له غطیط کنطیط 
النائم » فاذا ماسرى عنه وجد نفسه واعياً لكل ما حع من الوحى فیبلنه ما 
مه ¢ هذه الال أشد حالات الوحى على النى صلی اله عليه وسل » ويشيد إلى 
هذا قوله تعالى : ( إنا سنلقى عليك قولا ثقيلا) ۲(۰) 


(۱) قال الخطانف : والمراد به :أنه صوت متدارك يسمعه ولا يثثبته أو ل مایسعه 
حى پنهمه يعد » وقيل : حوصوت شفق أجنسة الملك . 


(۲) الزمل . 


ا 
اح أن يتحول « جریل عليه السلام » من الملتكية إلى الصورة البشمریة ‏ ' 
نیای‌فی صورة رجل ء فيأخذ عنه الرسول ويمع منه « وكثيرا ما کان خبریل .. 
عليه : السلام بای فى هذه الحالة فى صورة 9 دحبه ة لاسكلى € أو صورة اعرابى 
لا مرف > وهذه أهون الحالين على الرسول »(۱) 
بدل على هائين الخالتين : مارواه البخاری » فى صحیحه سنده عن هائشة 
رضی اله عنما ء أن الحارث بن هشام رضی الله عنه » سال رسول اله سلى الله - 
عليه وسل قال : پر سول كيف لو فال : « أحبانا یل 
صاصلة الجرس » وهو أشده على » فيفصم (۲) عنى 6 وقد وعيت منسه مار قال » 
وأحيانا ششل لى اللاك رجلاه فبسکلمنی فأعى ما بقول » قالت عائشة رضی ؛ 
الله عنها: ۱ 
و لقد رأته صلی الله عليه وس 6 نز لعليه الوحی فى الوم الشديد البرد ‏ : 
وأن جبينه ليرض 0 عرقاً 
د ۳ أت 3 الوحى الى ۳ عن ٠‏ طريق یر بل 


والة رآن کر أل منه تیه إلاء و تنل انان 
و أت شىء منه عن تكلم أو ام أو منم 6 بل كله أوحى به فى البقظة وحیا ۱ 
جلياً وولا يمارض ذلك ماورد عن أنس رضى الله عنه قال : « ينها رسول الله 
صلی الله عليه وسل بين أظور نا إذ أغقى إغفاءة » ثم رفع رأسه ميتسها » نا : 


01 مق تفت عي المشهور الذى رواء البخاری ومسل وغيرها . « بينا نحن عند .ا 


رسول الله ب صل الله عليه. و سل - إذ طلع علينا ر جل شدید بياض الثیاب » شدید سواد الشعر ۶ 
لا ری عليه أثر السفر »هلا يعرفه منا أحد ٠‏ الحديث . 1 
... .(9) الفصم : القطع .من غير إبانة والمراد به. : انصر ف الملك عنه صل الله عليه وسلم , ٠‏ 

(۳) أى بحرى عرقه و يسيل .. 7 0 

(4) البداية والنهاية (۲۱/۳) 


بت ۱۷۱ 


ما أشحكيك بار سول الله ؟ فقال : اه نزل على ۲ فا سورةء فقراً ؛ ( سم إلله 
ارجن اارحم . إنا أعطيناك التكوثر » فصل لربك وآنحر » إن شائثك 
هو الأش) ٠”‏ 

إذ لد س القصود بالإغفاء ف الحديث : :لاوم » واعا القصود 2 : الحالة, التى 
کات تعر به عند ازول الوحی » وهی الغییو بة التى تشبه إغفاءة النوم . 


وقال ( السيوطى ) فى ( الاتقان ) بعد أن ذكر : إن من كيفيات الوحی 
تكلم الله إما فى البقظة وإما فى المنام ( ولیس فى الق رآن )من هذا شیم - نما 
آعم عم عکن أن عد منه آخر سورة ( البقرة ) وبعض سورة ( الضحى ) 
و را نشرح) فقد أخرج این ألى “حاتم من حد ث عدی ر بن ا بٿ قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل 7 سألت ربى مسألة ودوت أ لم أ کی سألته 
ففات : أى رب » امخذت إبراهم خليلا» وكلت موسی تكلما » قال با عمد : 
ألم أجدك ينها فآويتء وضالا فهدبت » وعائلا فأغنيت » وشرحت لك صدرك 
وحططت عدك وزرك » ورفعت لك كرك » فلا کر الا ذکرت ممى)(1) 


والذى قاله السيوطى » هو ما آخرجه مسل فى صحيحه عن| بن مسمودقال : 
( ما أسسرى برسول الله صلی الله عليه وسل ان ى عند سدرة المنتهى ) الحديث 
وفيه ( فأعطى رسول اله صلی الله عليه وسل منواثلاثا , أعطى الصلوات » وأعطی 
خواتم سورة البقرة » وغفر ان ن لايشمر لك من أمته بالله شیف ) . وف ( الكامل 
للهذلى ) نزلت ( آمن الرسول ) إلى آخرها بقاب قوسين (۲). 


وما نقله السيوطى ليسفيه تصرح بتزول خواتيم سورة (البقرة) عن طريق 
تكلم الله تعالى فلمل الراد باعطائه إياها إعلام اله له باختصاصه ( صلى الله 
عليه و سل ) وأمئة عا 'نظل عليه »نا عليه فى هذا الموقف المظيم . 


ألا تری أنه آععلی الصلوات اس 1 وفرضت مع أنها ل ذل فیها فرآن 


(۱) الاتقان + ۱ س 46 . 
(۲) الاتقان + ۱ ص ۷۳ 


سر ۱۲۲ 


هذ ال »ويس ف روا لش على فرش سحت التمسر بح زول الآبثين 
عن طریق اكليم > : 

وأيناً فالإسراء والعراج كان قبل ال دیاس 
فسکیفت نزن خواتیمما کک 


وأما حديث (عدی بن ابت ) افدی أخرجه ابن حاتم » ؛ دیس فيه أن اقا 
أأزل هذه الآبات ونما كل مافبه : القنن عليهالمننالتى کرت فى هذه الآيات : 
ولاسها وألفاظ الحديث مغايرة لنص القرآلى الآيات » ما ستبعد معه أن : 
کرت الآبات نزات‌فی هذا التتكليم ۰ ۱ 
فالحق ما قاله الامام اسپوطی » آولا » وهو أنه ليس فى القرآن من هذا 
النوع شىء (۱) ۱ ۱ ۱ 

والذى يؤيده الدليل أن القرآن لكريم كله زل على اه الأولى » وهی : 
الخال ای يكون فما جیریل على ملکینه. . وتحول ای سلى الله عليه وس من 
من البشرية إلى اللاشكية ه و هذا هو الذى يلبق باق رآن اکر م » ونفی أى. . 
احتال » أو تلییس فى تلقیه . ۱ 

وم آقف قط على روابة تفيد نزول شىء من القرآن عن طريق جبريل » 
وهو فى صورة رجل ؛ وكل ماجاء من ذلك فى الأحاديث الصحا كحديث 
جبربل المشهور وسؤاله آلنی صلی الله عليه وس عن الإسلام > والإمان ء : 


والاحسان » والساعة وأششراطها وهو فى وحی السنة لا فى وحی الق رآن.. والله 
أعل بالصواب . 


ما الذی‌نزل به جریل على النى صلى له عليه وسل؟ 
ای يجب أن تنتقده ؛ ونقطع به » أن القرآن اللکرم نزل بلفظه وا 


من عند الله ی » وهو الذى د الأدلة والبراهين » فن ذلك قول | 


(۱)الدخل لدر اسة القرآن» للدكتورأبو شهباص 1۳. 


ب 1071 — 


ای و ( وان أحدمن ال کین استجارك فأجره حی یسمع كلام الله 2 
أبلغه مأمنه ) (۱) . 


وقال تمالى : ( تنزيل اكناب من الله المزيز الحتكم ) (۷) . 

۱ وقال تعالى ( حم , تتزيل اكناب من ال المزيزالعليم )070 . 

وقال تعالی : ( و باق آنزلداه » و بای نزل) (4). 

وأن اندی نزل به هو أمين الوحی جبريل عليه السلام قال تعالى : ( نزل به 
الروح الا ین على قلبك لتكون من النذرین . بلسان عر بى مبين ) وأن الذى 


رل به جير بل هو هذا اللفظ العربى من غير أن یکون له فيه شىء ما © ومن 
غير أن يزيد فيه حرفاً » أو ينقص حرفا . 


وكذلك ليس انی صلى الله عليه وسل فی القرآن نىم إلا التبليغ » وهذا هو 
الق » الذى يجب على كل مسل أن يمنقده ويؤمن بهء ولا لئفت إلى ما يجمه 
بعض اللحدین > من أن جيريل أوحى إلية للمنی 6 وأنة عبر هذه الألفاظط الدالة 
على المماتى بلغة المرب ثم نزل على النبى كذلك . أو أن جبریل أوحى إلى النبى 
#. صلى الله عليه وسل س المنى ء وأن النى عير عن هذه الماتی بلفظ 
من عنده . (5) 6 ومتمسكاً بظاهر قوله تعالی :) ازل به الروح الأمين على 
قلبك لشکون مس النذرین بلسان عربى مبين ) » فانه زعم باطل » وكذب 
وافتراة وما عك به هذ الزعم من الآية لا بشهد له :فان القاب کی ينزل المعنى »> 
ينزلعليه اللفظ » وإتما آثر الحق تبارك وتعالى هذا التعبير للدلالةعل أن القرآن 
كا وعته أذنرسول الله يتلا ؛ وعاء القاب أيضاً . 


هذا القول خلاف ما :واتر عليه الفران والسنة » وانءقد عليه إجاع 


(۱) سورة التوبة 9 (۲) سورة الزمر ١‏ 
۰ (۳) سورةغافر ۲-۰۱ (4) سورة الاسراء ۱۰۰ 
(ه) الاتقان + ۱ صن 4# 


د ۱۲۸ سم 


الأثمة.: من أن القرآن ب لفظة ومعتاء كلام الله » ومن عند الله . ولو از 1 
هذا الزعم ء نا كان الق رآن معحزاً 6 ولا کان متعبداً تلاو ته . 


وقد بلغ النى سل الله عليه وس القرآ نكا نزل إلى الأمسة من غير زيادة | 
ولا نقصان ۽ ولا حریف ولا تبديل »ولا کتان لشىء منه ۽ ولو کان النى صلى .٠١‏ 
اله عليه وسم اما شا من الوحى ع نم بات افیا عتاب هلف 
إلى ترك الأولى فى باب الاجهاد » ومحسبك أن تقرأ قوله عز وجل : ( با ما 
ارسول بلغ ما آتزل لك من ربك + وإن +:تقمل هما بلغت رسال (). '' 


وقول آله دحا نة :(وإذا تنل عليهم آياثنا نان قال الذین لا رجوت 
لقاءنا ات بق رآ ن غير هذا أو بدله قل : ما یکون لى أن أبدله من تلقام ۳ 
إن أتبع إلا ما بوحى إلى ای أخاف إن عصيت ربى غذاب يوم عنم ) (۲) 


لقعلمنا د لین اک من آسد عه زین ) ۳۰( 


ون هی ول أى لانتقمنا منه بالقوة » وه تن عرق تمل 
بالقلب » إذا قطع مات الإنسان . 


وهذا أ كبر دلبل على أن سول سل الله عله وسل قد بلغ كل ما آوحی 
ا يا ما الرسول بلغ ما أنزل إليك 
بك وان لم تفمل فا بلغت رسال ) (8) . 


(0)سورة الائدة الآية (51) ٠‏ (؟) سورة يونس الأية )٠١(‏ 

(۳) سورة احاقة 4۷۰4 

(4) راجم : ماما ل العرفان ( ۱/ ۲٩‏ و )المدخل لدر ی بشید 
( ص ۱۷-۰٩‏ ) التشخب من السنة اط الیلس الأعلى ( ۹۶/۱ ) 0 


اس ۱۷۵ حب 


تزول القرآن منجما والسکنه نی لك 


من خصاتص القر آن اللكريم » أنه لم بزل دقمة واحدة 3 3 نزات سائز 
اسکتب‌السماوبة کا تبزات الألواح المشمر تعلى مومیعلیه السلام » وکا بزل الزبور 
على دأود > بل ازل منحا ومفرقا امک سلمه الولی سبحانه وتغالى » سن كر 

مضا فيا رهد , 

وکان هسذا اتنج مثار اعتراض الش كي نكا حى ال رآن الكريم » فى 
قوله تعایی : «وقال الذین کفروا لولا نزل عليه القرآن حل واحد: كذلك 
لنثبت به فؤادك ورتلناه ترئیلا . ولا باتونك عثل إلا جثناك پاطق وأحسن 
تفسيرا ) (۱) . 

من حكر التنجم 3 

وقد کان لنزول القرآن اکر بم منجماً حک وأسرار كثيرة » نذكر متها : 

الحكمة الاول : 

شیت فؤاد النى س على الله عليه ولط وعو کت وذلك من 
وحؤه خسة : 1 ١‏ 

الوجه الأول 3 

أن فى شجدد الوحى و کرار ازول للك به من جاني الق إلى رسول الله 
صلی الله عليه وس ۽ سروراً يملا" قاب الرسول؛ وغيطة تشمرح صدره » وكلاهما 
بتجدد عليه سيب مایشعر به من هذه العناية الإلحية » وتعهد مولا.. إياه فى کل 
نوبة من نويات هذا النزول ۰ 


)۲۲ ۲۲( سورة الفرقان‎ )۱( ٠ 


الو جه الما : 


نف يم تیه من فى حفظ نب ومعرفة اه وس 
وذلك مطمئن له على وهی ما بوحی إلية حفظاً ونیا » وأحكاماً» کا أن فيه . 
0 تقو بة لنفسه الشسريفة على ضبظ ذلك كله . ْ 


الو جه الثالث : 
أن كل توبة من نوبات هذا النزول النجم منجزة جديدة غاباً» 'حيث 
تیدام كل مرة أن باتوا عم أو عثل عشر سور » ۳1 سورة من مله ۰ e‏ 
فظهر عجزم عن المارضة وضاقت عليه الأرض با رحبت . 0 


ولا شك أن المجزء تفا آزره و ترعف فر ناعشا رای رل 6 
خاذلة لأعدائه ولخصمه . i‏ 


الوجه الر رابع ۳ : 
أن فى نا بد حقه ودحض باطل عدوه - المرة بمد. الأخري - نك راه : 
وشهودا لضحایا لباطل ف ىكل مهبط للوحى» وكل ذلك مشجع للنفس مقو للقلب ' 
والفژاد. ولفرق بين هذا الوجة والذى قبله » هو الفرق بين الشىء وأثره » 
أو اللزوم ولا زمه . ' 


افالمجزة من عبت[ قوة للرسول ومؤيدة له نة ه6 :ومنعته لفؤاده 3 
أنضأء أشيه بالسلاح . وجوده فى بد لا نسان مط ولو یستعه(فی حر ب خصمه ۱ 
ثم انتصار الانسان وفز بة خصمه به ادا امه فانه مطمئن لواد مر سح للقلب: , 


مرة أخرى.. 


الوجه' الحامس 28 ۱ 

نهد الله باه عند اشتداد الخصام بينه و بين أعدائه مما موق عليه هده 
العدائد . ولا رب أن نلك الشدائدکانت تحدث فى أوقات متمددة » فلاجرم . 
11 نت النسلية تحدث هی الأخزى فى مرات متكافئة » كا) أحر جه خصمه » سلاه 
ربه » وتجیه تلك التسلية تارة عن طریق قصص الأنبياء والمرسلين» التى للها في :' 


لقرآن عرض طويل » وفیها يقول اه عز وجل ( وکلا نقص عليك من أنباء 
الرسل ما ثثبت به فوادك ) )١(‏ . 

وثارة مجىء النسلية عن طرق وعد الله لرسوله بانعم والتأیید واطفظ» 
کا فى قوله سبحانه فى سورة الطور : ( واصبر سک ر بك فإنك بأعيننا ). (۲) 
وقوله فى سورة الائدة : ( والله بمصمك من الناس ) رم) . 1 

وو ما فى سب ورلى الضحى وأم شرح من الوعود التكرعة » والعطايا . 
العظيمة » وطوراً تأنيه النسلية عن طريق إبعاد أعدائه وإنذارم حو قوله تعالى 
فى سورة القمر : ( سهزم امع و یولون الدبر ) (4) » وةوله سبحانه فى سورة 
فصلت : ( فإن أعرضوا فقل أنذر تنك صاعقة مثل صاعقة عاد ونمود ) (ه). 

وطور آخسر ترد النسلية فى صورة الأمر الممريح بالصير نو قوله جل 
شأنه فى سورة الأحقاف : ( فاص كا صير أولوا العزم من الرسل ) (5) . 


وف صورة النهى عن التفجيع عليهم » وازن منهم . نحو قول الله فى سورة 
فاطر : ( فلا تذهب نفسك عليوم حسسرات:إن الله علم تما يصنعون ) (۷) . 

و حو قوله سبحانهفى خواتم سورة النحل ‏ : ( واصير وما صيرك إلا الله 
ولا حزن عليهم ولا تك فى ضيق مما كرون ) (۸) . 

ومن موارد تسلة الله لرسوله أن مخوفه من عواقب حزنه م نكفر أعدائه 
تحو قوله تعالى ( لملك باخع نفسك ألا كو نوا مؤمنين) (9). 


(۱) سورة مود ( ۱۲۰) (0) سورة الطور (4۸) 


) ۳( المائدة (59) )4( القمر (ه4) 
(۰) فصلت (۱۳) (1) الأحقاف (مم) 
(۷) فاطر . . (م) (۸) النحل (۱۳۷) 


() الشراء )٠(  )(‏ الانام (هجوم) 


— ۱ - 


ومتها أن بوشه منوم لیستر یج وينسفى عنهم حو : (وإنكان كبر عليك 
:إعر عر اضهم نان | استطعث أن : تی فقا ف الأرض أو سلما ف لماو نتأنیهم 1 ١‏ 
ولو شاه الله ېم على المدى فلا تكوتن من الجاهلين » [ما ستجیب الذين 
سممعون والوی يعنهم ال تم ال برجمون ) ..)١(‏ 


وعکن أن تدر هذه النكمة يوجوهها اطستة حت قول الله از ق 
بان الحسكمة من تنجم الفرآن : ( كذلك لنثيت ه نوادك ) (۲) . 


الحكة الثانية : 

الندرج فى لربية ت هذه الم الناشئة علما و مالا . ونطوى تحت هذا الإجال 
آمور حسة ؛ 1 

أوفا 03 تیسیر حفظ الق رآن على الأمة ار ی اسة :۰ وهی كا عامت أمة” 


أمية » و آدوات السکتا بة ۸ تكن میسورة دی اسکتبین منم .على ندرم ٤‏ 

. وكانت مشتغلة عصا ما العاشية » و بالدفاع عن دیما اجدید » فلو تزل :آل رآن 

جلة واحدة لمجزوا عن حفظه 5 فاقئضت الحسكمة العليا أن در له إلله الم 
مفرقا ليسبهل عم حفظه » وتا 4 م استظهاره 1 5 


انا : هيل فهمه عليه كذلك » مثل مانبق فى توحية التيسير 
ظا 0 

الها : ابید لكال انخلیهم عن عقائدم الباطلة وعبادانهم الفاسدة 
وعادام المرذولة . وذات 'بأن بر اضوا على هذا التخلى شا فشیثا ۽ سیب 
نزول القر آن‌عليوم کذاك شيا فشيثاً » فكلا تجح الاسلام معهم فى هدم باطل 
انتقل هم إلى هدم آخر » وعكذا بدأ لام e‏ ثم الهم » حت انتهى هم آخر 
الأمى عن تلاك الأرجاس كلها فطهرثم منها » وم لا بشمرون بعنت ولا جرع 0( 
وفطممم ۶ عنها دون أن بر تکسوا فى سا بق ۵ فثنة أوعادة . 1 


بت 


(۱) الأتعام (۲۰ ۳ (؟) الفرقان (۳۲) 


سب ٩۱۷۵‏ سم 


وکانت هذه سيادة رشيدة » لا بد منها فى ثربية هذه الأمة الجيدة » لاسما 
أنها كانت أبية معائدة » تتحمس لموروثاتها ٠‏ واسكميث. نستميت- فى الدفاع, صما . تعتقده 
من شسرفها ء وتتوور فى سفاك الدماء وشن الغارات »لته الأسباب . 


رايغا : التمهيد لكال تحلیهم بالمقائد الحقة » والعيادات الصجيحة 
والأخلاق الفاضزة » تمثل تلك السياسة الرشيدة السابقة ». ولهذا بدأ الاسلام 
بفطامهم عن العمرك والاباحية » وإحياء فلوم بعقائد التوحید والحزاءو؛ من 
جراء مافتع | عيولهم عليه من أدلة التو-ید» و براهين البمث بمد آلوت وحجج 
الحساب والمسئولية والجزاء . 


۱ ثم انتقل بوم بعد هذه المر حلة إلى العمادات دام فر بطة الاج 07 
وی بالزکاة والصوم فى السنة الثانية من اللهجرة » وختم باطج فى آلسنة السادسة 
منها ثم نهام عن الصفاثر بثىء من اارفق.» و ندرج م کان 

مستأسلا فيم كار تدرجا حكها حقق الغاية » و أنقذثم م نكا بوسما فى النهاية 

٠‏ وکان الاسلام فى اتتباج هذه الخطه المثل أبمد نظراً » وأهدى بجيام وأتجع: 

7 . ت#مريما» وأجح سياسة » من ك الأمم المتمدينة التحضرة اتی أفلست فى 

تحريم از على شمويها أفظع إفلاس » وفشلت أمر فعل . 
یناث إعجارًا للاسلام فى سياسة الشموب » وتهذیب اجماعات + وثربية 

الا م ؟ بل » والقار يخ على ذلك من الشاهدين . 


" خامسها : تتببت قلوب المؤمنين و تسلیحهم بعزیعة الصبر واليقين » سيب 
ماکان بقصه القرآن علییم من وقت لاخر س من قصص الأنهباء والرسلین . 
وماكان لهم ولأتباعهم مع الأعداه شالف وما وعد الله به عباذه الضاطين » 
من النصر والأجر والتأيد و الشکین » والآيات فى ذلك كثيرة حسيك منها قول 
الله تعالى :(وعد الله الذين آمنوا منک وحملوا الصاطات ليستيخلفتهم فى الأرض 
كا استخلف الدين من قبلهم ولهکان لمم دنهم الذى ارتضى لهم . ولييه لهم من 
٠‏ بعد خوفهم أمنا عدو تی لا بشمر کون فى شيئا » وم نکفر بعد ذلك راو لك 
ثم الفاسقون ) ۲۳ 
0 (۱) تور (۵ه) 


ه1177 سم 


وقد صدق الله وعده » و أعز جنده وهزم الأحزاب وحده ٤ا(‏ فقطم دار 


القوم الذين ظلموأ بو اد رب المامين ) (۱) . 


: وعکیی أن تتدرج هذه المسكمة فاب ما الضوى تنا فى ول 
تصالی فى سورة الاسراء : (وقرا ا وم قاس من کر 
و نزلناه تزبلا ) () .. 


کا يكن أن فقو ال فى سورة الفرقان فى ف یا راز اج 
ا : باعتا أ تين تم رد الس اس 
خت هذا الترئیل , ! 


١‏ الحكة له 


ا مسايرة الموادت والطواریء فى تجددها وتفرقها » فكلا جد منهم جديد » 
نزل من القرآن ما ی ی 00 فده 
الححكة أموراً أرب بعة : ۱ 


أوفا : إجاية لین على أسئلتهم عند ما رد 
صلی الله عليه وسل - سواء أكانت تلك الأسئلة لخرض التثبيت من رسال 
كا قال الله تعالى فى حواپ سؤال أغدائه إياه : . (ويسألونك عن روج قل 
الروح من اص ری وما تم من الم إلاقليلا)  )(‏ 


وقوله : ( ويسألؤنك عن ذى القر نين قل سأتلو عليكم منه ذكرا ).(5) إلى 
آخر الآيات فى هذا الوضوع من سورة الکیف ٠‏ أم كانت لغرض معرفة حم 
اله فى أمر من الأمور » كقوله تعالى فی‌سورة البقرة : ( وسألونك ماذا نفقون 
قل العفو ) (ج) . ( وسألونك عن الینامی و قل : إصلاح لهم خی . وان 


تخالطوم هاخوانع) . (م) 
(۱) الانعام(ه؛).: 0( الاسرام(2۰۱) 
(۳) الفر قان (۳۲) (:) الاسراء (۸0) 


() كهت (08) ١‏ () ترا ار در 


ل 


ولاريب أن تلك الأسثلة كانت تر ترفع إلى انی سضلى یهو سوه فى أوقات 
مختلفة وعلى نوبات متعددة ٠‏ حا كية آم سالوا ولا يزالون .يسألون ٠‏ فلابدع 
أن بزل اواب علها كذلك فى أوفاتها الختلفة 3 ونوباتما المتعددة « 


ثائمها : مجاراة الأقضية و الو قاع فى حینها بیان كم ا اث عند حدو دوب 
ووقوعا . 


وهعلوم أن تلك الأقضية والوقائع لم تقع جملة » بل وفت تففیلا و قدر جاه 
فلا مناص ادن من فصل الله فیهابنزول‌الغ رآن على طبتهاتفصيلاو'نذ رجا , والأمثية 

على ذلك كثير ۶ منها قوله سمحانه فى سورة النور : (إن الذي حاءوا بالافك 
عصبة منسكم. ) (۱) إلى قوله سبحانه : ( أولك ميرءون ما يقوأون لهم مغفرة 
ورزق کرم ) وهن عشبر آیات نزلن فى حادث من أروع الحوادث::هوناتهام 
السيدة الجليلة أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها بالافك » وفيها دروس اجتماعية 
لازال قرأ على الناس عكاأتها لازال تسجل براءة هذم: الحصان الطاهرة 
من فوق سبع وات ۰ 

ومن الأمثلة قوله تمالى فى مفتتح سورة المجادة : ( قد مع الله قول الى 
جادلك فى زوجها و مدکی الى الله وله مسبع تحاوررکاین الله ميم بصي ) ۲) الى 
قوله تعالى ( وتلك بحدود الله وللتكافرين عذاب ألم) . وهن ثلاث آیات نزن 
عندما رفعث خولة سشت معلية شسکواها الى رسول الله صلى اه عليه وسل ب من 
أن زوجها آوس بن الصامت ظاهر منها » و جادات الرسول ,أن معها عبية صغارا 
إن ضمتهم الى زوجها ضاءوا » وان ضمتهملیها جاعوا .فزت هذه ات( 


عالدها: ل لفت أنظا ر ااسلمین ای تصحیح أغلاطهم الى مخطثونفبما دور شاد هم 
الى شا كلة الصواب فى الوقت نفسه . ولارس أن نلك اغلاط كانت فى أزهان 
متفرقة ٠‏ فن الحسكمة أن کون القورآن النازل فى إصلاحها مسکافتاسا ىز ماما 
اقرا إن شثت قوله سبحا نه فى سورة آل عم ران : (وإذ.غدوت من آملك تبویه 


(۱) التور (۱۱) (۲) الجاداة (۱) 


۳ 


الؤمنين مقاعد للقتال واه میم علیم ) (۱) ال یات ده رک زات 
. فى غزوة أحف ارشادا للمسلمين إلى مواضم أخطا هم فى هذا المؤقف:الرهيب 

والأزق المصیب . و کذلك قوله الى فى سورة النوبة« و یوم حنين إذ أعجيتم 
کثرنسکم هل نفن عبسكم شيئا وضاقث e‏ م الأرض يمار حبنت ثم ولتم مدبرين 
ثم أنزل الله سکینته على رسوله وعلى الؤمنين وأنزل جنودا +تروهاوعدبالذين 
کفرواوذلك جزاء الكافرين م ينوب الله من بعد ذلك على من شاء وال 
غفور رحم ) (۲) وهی | آبات تبردع المؤمنين غنرذيلة الاعجاب والاغترار 
'بالسكثرة 4 وتلفت نظرهم الى مقدار تدا رك الله لهم فى شد وای وجرب أن 
يثوبو الى رشدهمة ويتوبوا إلى ریم . 5 

رابعها : کشت عال أعداء الله المنافقين. » وهنك أسثار هم وسر اث رهم نی 
سل اله غلنه سیک بأخذون منهم أحذ رهم فم أمنوا شرهمةأقر أقوله 
تمالى فى سوزة البقزة : .اومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاشر ومام 
عؤمنين ) (۳) الى قوله : ( والله على كل شىء قدبر ) وهن ثلاث عقمرة آله 
قضحت النافقین» كا فضحتهم سورة التوبة فى كثير من لیات ب زک كش 
القرآن آستارم في کنر من اجات 

:ويمكن أن دج هذه اطکمة الثالثه تا ای قول اقة ان 
فى تلك اا ا :ولا نو نك ثل إلا جثناك بطق وأحمن 
تفسوا) (9)-. 

الحكمة الرابعة و 

الاشارة الى مصدر القرآن » وأنة کلام اله وده وأ سكن آریتون 
2008 - صلی الله عليه وس ب ولا كلام خلوق سواه:. 

فهو دقيق السك متين الأسلوب + قوى الاتصال»آخذ مضه بر قاب بعض فی‌سورء 
وآباته وجمله وجری الاعجاز فيه كله من أله إلى ائه كأنه «سبيسكة واحدة) ا" 


()آل را (۱۲۱) 7 0 (r= re) yal () i‏ 
0 برد رها ای ۱ (4) افرتان (۲۷) 


3 !كك 


ولا یکاد و بر أجزائه تفككولا لخا ؤل كأنهحلقة مغر غةوعقد فر ید ٠‏ رخذ 
بالأبصار ء نظمت حروفه و کمانه > وسقت هله وآياته . واه آخره مساوبا 
لأوله » و بدا أوله موائيا لآخرء . 


٠‏ وهنا تتساءل : كيف انسق للقرآن هذا التأليف الهجز ؟ وکیف ال 
هذا التناصق المدهش ؟ على حين 3 مزل جملة واحدة 6 بل زل آحادامقر قة 
تفرق الوقائم والحوادث فى أكثر من عشرن ماما ۱ 

والجواب : أننا نلمح هنا سرا جدیدا من أسرار الاعجاز » ونشهد سمة فذة 
من مات الر بوبية » ونقرأ دليلااساطما على مصدر القرآن ء وأن کلام الواحد 

الديان ( ولو كان من عند غير الله لو جدوا فيه اختلاها كثيرا ) () , 

: والافحدانى بربك كيف ستطيع اقلق جميما أن يأنوا تكتاب محم 
الاتصان والترابط» متين النسج والسبك متا لف الیدایات والنهادان مع خضوعه 
فى التأليف لموامل خارجة عن مقدور البشر. » وهی وقائع الزمن و أحدائه التى 

ی« کل جزء من اجزاء هذا الکتاب نيعا لا » ومتحد'ما عنها سا بعاد سيب 6 
وداعية إثر داعية »مع اختلاف ما ين هذه الدواعى ؛ وتغاير ما بين. تلك 
الأسياب ».ومع تراخى زمان هذا التأليف » وتطاول آماد هذه النجوم » إلى 
أكثر من عشرين عاما 1 ٤‏ 

لار أن هذا الانفصال الزمانی » وذاك الاختلاف الملحوظ بين خاتيك 
الدواعى » يستلزمان فى محری العادة النفكك والاحلال »ولا يدعان مجالا 

للارتباط والاتصال بين جوم هذا الكلام . 

أما القرآن التكريم فقد خرق المادة فى هذه الناحية أيضا . نزل مفرقا 
منجما » ولکنه تم مترابطا محكما » وتفرقت نجومه تفرق الأسباب » ولكن 

اجتمع نظمه اجتماع ثمل الأحباب » و/.یتکامل تزوله إلا بعد عدرین عاما ء 
ولكرن تكامل انسحامه يداية وختاما + 


أليس ذلك برهانا ناطما على أنه كلام خالق القوى والقدر » ومالك 
A ll O)‏ 


مت ۳ مس 


الأسباب و السیبات ؛ ومدبز الق والبكائنات وقيوم الأرض وال‌وات» 
ی ان وما يسكون. وخ امن وم حدث فيه من هون 1 


٠‏ الاحظ فوق ما أسُلفنا أن رسول ام يله كان اذا نزات عليه آية أوآيات 
قال و ضعوها نی مكان كذا » وهو شیر الا دری ما سنج بیع به الا ام > ولام 
ما سیسکون فى مستقيل الزمان ا د ما سہحدث من الدواعی ا 
ماضیتن ل من الله ا ١‏ 


وهتذا یک از بل والرسول على المهدء بأتيهالوحى بالقر انما 
يذ نجم و و اذا الفرآن کله بد هذا الممر الطويل بتكمل ويامءو يننظم ویدآای 
ويأتلف ولتم + ولاو خد عليه آدنی مخاذل ولا يتفاوت» بل يسجزاطلق جيم 
ما فيه من انسجام ووحدة و ترابط : ( کتاب | کت آياتةثم قصلت من‌لدن 
حك ی وآنه رین لك سر هذا الاعحاز » إذا ما عاست أن حاوة 
مثل هذا الإنساق ءوالانسجام:» لن يكن أن بأتى على هذا الدمط الذى , 
زل ابه القرآن ولا على قرب من هذا ی ی ون مین اس 00 
وسل ولا کلام غیره امن البلفاء وغ البلفاه . 

اخذ مشلا دیش الد ی صلی الله عليه سل وهو ما هو فیرعت باه 
وطوره ووه قد قاله ار شون سل الله عليه وسل فى مناسیات محتلفة > شوج 
متباننة » فى أزمانمتطاولة » فهل في.مكنتك ومكنة البشر معك ٠‏ أن ينظةوا من 
من هذا السرد الشتيت وحده 6 کنابا و اسدا عل الاصی‌سال والوجد و من 


ال موا پزیدوا عليه أو صرفو | غه 11 


ذلك لن کون » ولایسکن أن يسكون » ومن حاول ذلك ۳ محاون 
البث وجخرج الناس بوب مرقع » و کلام ملفق ینقصه الترابط والانمجام» 
واعوزه الوحدة والاست سال و تمجه ا ولام 


(۱) سورة ود (1) 


— ۱۳۵ مس 
إذن : فالقرآن السکرم ينطق تزوله منجما بأنه کلام الله وحده , و تلك 
حكنة جليلة الدأن » ندل الق على الق فى مصدر القرآن . )١(‏ 


( قل أنزله الذى یل السر فى السموات والأرض إنه كان غفورا 
رحیم) (۲). ۱ 


للا موه 


(۱) مناهل العر فان ر ۱/ ۵۷-۳۹ ) الانقان ( ۱ س ۱۱۸ - ۱8۲ 
(۲) الغرفان (<) 


یک 


ريد ریم 


واليرة الى من أن ده فى طرق التربية والتعليم » هی امراعاة 


لستوی الدلمی والاستمداد الاه لدی الطلاب © ومية قدزاتيم العقلية . 


والنفسية : واطسمة: » عا بوجهها وجهة سليمة نحو ار والرشاد 6 وإليج. 
الدرزاسى الذى براعی فيه الستوی الذهنی الطلاب فى كل مرحلة من مراحل 
ال هليم » وبناء جزئنات العلوم على كابائها » والاتتفال من الإجال إلى الثفصیل» 
" وسلوك أسلوب الوار والاسفنناج هو المنوج الذی صل بالانسان إلى ا 
اليه نفسه 6 من ام والمعرفة . ۱ : 
: والمدرس الذی عط طلانه القدر غير ااناس ب من المادة اللليتي فينقل کالم 
ويحملهم نالا يطرقون : حفظا وفهما »© أو مخاطبهم عا لا بد رکون ٠أولا‏ راع 
حالتهم فى علاج ما عرض لحم من شذود خای 0 أو شعو من عادات, سيئة > 
فية.و و تسف با قدر الذى لابطاق »ولا لك طر بق الأ اة والرو بة فى علاج 
. مئلهذه الظواهر»للدرس الدى شأنه مکذا مدرس فاشل فى رسالت» ولإتطيع 
حفیق امدق الذى هی له . ۱ 


" والحدف الامی فى جكمة نزول القرآن جا » هو الأشوة بل ز ۳ صياغة 
تاج شم + وااخذ اش الطرق ف الأسالیب ب ارو .200 


. (1) مباحث فى علوم الأر آن لنشيخ اع E‏ : منشور ات العضرا 
الحديث . EE‏ 


مت ۱۳۷ لل 
نزول آلقر آن على سبعة أحرف 


ا الكريم ۰ أن ار زه على سيعة 
أحرق »> وهذه خاصية انفرد بها له رآن السكريم عن سائر المکتب السپاو با . 


ولا بد نا فى هذا القام من یراد النصوص الواردة فى هذا لامنى » ثم بیان 
الراد من هذه الأحرف . 


وله : الأحادين الواردة فى هذا ال 


. روی البخارى و مس فى صحیحهما عن ابن عباس رضی الله عنهما‎ - ١ 
أقرأتى جربل على حرف‎ 0 ٠. أنه قال :قال رسول الله - صلی الله عليه وس‎ 
فر اجمته » فل أزل أستزيدء (۱)» ويزيدى حت اتتبی إلى سبعة أحرق » زاد‎ 
سل :قال|اين شهاب: لمننى أن تلك السبعة فى الأمر الذى سكو نو احدالامختاف‎ 
. 6 في خلال ولا حرام‎ 


۲ - روى الخاری ومسل أيضاً « والفظ للبخارى » أن حمر بن الطاب 
رضی الله عنه بول : « حمعت هشام بن حسکیم يقرأ سورة الفرقان فى حياة 
رسول الصف الله عليه وسل - فاستمعت لقراءته فإذا هو شرژها على حروف 
كثيرة ؛ لم قر نیما رسول اه عن اه هلو و۳ ب ف‌کدن آساوره )۳( 
فى الصلاة فا ننظر ته حنی حتى سل ثم لببته (۳) بردائه » فقلت:٠ن‏ أقر أك عذوالورة 


() ره و فل آزل أستزيده »الخ :معنامم أزل أطلبمن جبريل أن يطلب مناه عز ونجل 
الزيادة عن الحرف تخفيفا على الأمة ورحمة, بها وتوسعة عابها .ویمل جبر يلر به‌سیحانه‌فیز يده 

حى انى ال سبعة الاق 1 

(۲)قوله « فكدت أساوره فى الصلاة » معناه أواثبه وأقاتله » أوآخذ برأسه . 

(۳) قوله « تلببته بردائه » ببا:ين موحدتين الأولى مفتوحه مشددة والثانية ساكنة مخففة 
ومعناه مت عليه رذاءه عند لبعه للا يفلت مى . 

رقال الامام اللووی ى شرح مس معناه أغذت عجامم ردائه فى عنقه وجررته به مأخوذامن 
اللبةبفتح اللام وهر النجر لأنه يقبض علا » وق هذا بيان ما كانوا عليه من الشدة فى أمر 
الق رآن و العناية يه و الدقاع غنه و الحافظة على لفظه كا سمعوه من رسول الب صل الله عليه وسل. 
ات ۱ 


س 


۳ ی نات تفس را ؟ قال : : أقرانيها رسول الله ب صلى الله علية وس - فلت 
له : كذبت » فوالل إن رسول الل - صلى | عليه وسل - أقر ألى هذه السورة ' 
التى سممتك تقرژها : فانطلةت أقوده إلى رسول الله - صلى الله عليه وسل فقلت: 
يازسول اله إلى معت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف | تقرثنيها » وأنت _ 
أقر أتنى سورة الفرقان ؛ فقال زسول الله - - صلی الله عليه وسلم - ؛ أرسله اهر : 
اقرا يا هشام , فقرأ عليه القرافة التى ممته يقرو ها . قال رسول الله - صلى الله 
عليه وس - عکذا آنزات ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسم-- اقر أ يار » 
فق رأت الة راءة اتی أقرأقى » فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم_ه کذلك 3 
أنزات » « إن هذا القر آن أنزل على شبعة حرف فا رأوا ما تاره 4 ۱ 


۳- وروی ملم بسنده عن أبى بن كب قال : كنت فى السجد » فدخل | 
رجل صل »فق رأ قراءة أنكرتا عليه » ثم دخل آخر » فقراً قرامة سوی ‏ 
قراءة صاحبه » فا قضينا الصلاة دخلنا ميا على رسول الله - صلى الله عليه ' 
وسل - فقات إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه » ودخل آخر فقرأ سوى قراءة 
صاحبه » فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وس فقرآ » فحسن الني - صلى ٠‏ 
الله عليه وسار - شأنهما »فسقط. فى نفسی من التسکذیب ولا إذ كنت فى الجاهلية 
فعا رأى رسرل الله صلئ الله عليه وسل ما قد غشينى ضرب فى صدرى ففطت 
عرقاء وکا أنظر إلى اه عزاو جل فرقا فقال لى : ياأبى » أرسل إلى أن أقرأ 
القرآن على جرف فرددت له » أن هون على آمتی 6 فرد إلى الثانية . أفزأء 
على <رقين ».فرددت إليه أن هون على أمتى» فرد إلى الا فة ۽ أقر أه على 
سبعة أحرف » ولك بكل ردة رددا مسألة تسألنيها نقلت « الهم اغةر لام ۱ 
الم اغفر لأمتى » وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلى الق كلهم حتی إبراهيم - 
صلى الله عليه وسل » أه. 

واعلم أن ممنى قول ألى بن کمپ - رضی الله عنه « فسقط فى نفسى من , 
التتكذيب الخ » أن الشيطان ألتى إليه من وساوس النكذيبٍ ما شوش غليه 
حاله » حين رأى النى - صلی الله عليه وسلم ‏ قد حسن القراءتين وصویهما 
على ما بينهها من اختلاف وکانتا فى سورة النحل على مارواه الطبرى .. وكان 


۱۳۹ 


الذى مر مخاطره وقنئذ أن هذا الاختلافی فى القراءة بنافی أنه من عند الله » 
لكنه كان خاطراً من اطواطر الردة الى لا تنال من نفس صاحپا منالا > 
ولا تفتنما عن عقيدة » ولا یکون لها أثر بلق ولا مل دام . 

ومن رسد الله بباده أنه لا ؤاخذم بمواجس النفوس وخلجات امار 
العابرة » ولتكن يؤاخدم عا کسبت قلویم » حين يفاح الا ان للشبهة صدره» 
و بوحه ليها اختبارء وكسبه » ثم عقد عليها فؤاده وقلبه . 


قال القرطى « فكأن هذا الخاطر ( يشير إلى ما بسقط فى نفس أبى ) من 
قبيل ما قال فيه النبى - صلى الله عليه وسم - حين سألوه :إنا جد فى أنفسنا 
ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال : أو قد وجدغوه ؟ قالوا نسم , قال : ذلك 
صريح الإعان » رواه مسي . 
ومن هذا تم أن ماخطر لأبى بن كب رضی الله عنه» لايمس مقامه 
ولا مصادم إعائة » مادام قد رفعه بارشاد رسول الله - صلى الله عليه وس -- 
سرا كا فى الحديث ¢ وأى انسان لا ستطيع أن حمى نفسه خواطر اأسوه 
الموجاء » ورياح المواجس الشتعام ! إتما الواجب على ااؤمن أن محارب نلك 
الخواطر الردرئة بأسلحة العم وتماليم الشمريعة » ولا بستسل لها ولا يسترسلمعها . 
وعلينا أن تعاون فى هذا الميدان ا فعل الرسول - صلى الله عليه وس - 
بای إذ ضرب فى صدره »6 ليصرفه بشدة عن الاشتغال ذا الخاطر ء ويلقنه 
مایصح أن یکون علاجاً لشبهته من أن القرآن أنزل على سبعة أحسرف » وتا 
على أمته وتيسيرا ماي واقد تجح الرسول ‏ صى الله عليه وسلم ‏ فى هذا 
الملاج أا نحاح » حتى قال ألى نفسه : « ففضت عرقاً » وکأنی آنظر 
الله عز وجل فرقا » . 

أضف إلى اما ذکر نا أن حصومة أَبى ب نكعب فى أمر اخنلاف القراءة على 
هذا النحو 6 (عا كانت من قبل أن يمل أن القرآن آنزل على سبعة أحرف » فهو 
وقتثذ كان معذوراً بدليل أنه لا عل بذك » واطمانت له نفسه » عمل عا عام 
وكان مرجعاً مهما من مراجع الفرآن على اختلاف روایاته » . 


— وا 


۶ سه روی مسم بسند ء عن أبى بنكمب أن ال بی س سل العليه وس 
کان عند أضاة ی غفار < فأناه جيريل عليه السلام فقال : إن الله بأمرك أن ٠‏ 
قرأ أمنك الفرارت .على خرف ان : اسأل الله معافاته ومغفر ته € وان 
أمتى لأتطيق ذلك , 

م تاه الثانبة فقال :اناق بأمرك أن تقرأ آمتك درول حرفين 0 
فقال : أسأل الله ممافاته ومغفرته » إن أمتى لا تطيق ذلك . 1 

ثم جاهه الثائثة فقال ! : ارت الله يأك أن تفر أمتك القرآن على ثلامة ' 

أحرفء فقال : اسأل اله ممافنه ومغفر ته ۽ وأن آم لا تطيق ذلك ٠, ٠.‏ 
:م جاح ازا ال : ات الله بأمرك أن تق رأ أمتك القرآن على یم 1 
آحرف فعا حرف قرهوا عليه فقد ماو( ۱ ۱ 


۱ وم أضاة بی غفار ' » بفتيح الهمزة فى أضاة و بكسز بز الغين فى غفار ۹ : متفقع 
لام کالفدیر » وکان عوضم : من الدتة للتورة شب إلى ۳ غفار 2 i e‏ 
نزلوا عند ۰ ۱ 


RTT کب یدقن‎ e ۱ 

الله عليه وسل س جیریل عند أحجار الورة قال : فقال رسول الله - صلى الله 

عليه وسم = جبريل ان بشت إلى أمة آمپین (۲) . فیهم الشیخ الفانى, وال جوز 
الكبيرة » والغلام . قال : « فمرهم فليقرءوا القرآن على سبعة حرف ۱۰6 

' (۱) قوله و ما شرف قر یو علیة فقد أصابوا » قال الامام التؤوى' فى ف سل ۱ 
معتاه لا يجاو ز آمتك سبعة خرف ولمم :الخيار فى السطبعة © وچب عليهم نقل السبعة .إلى من ٠.‏ 
بعدهم بالعخیر فيها » و أنها لا تعجاو زا . ائیهی . 

(۲) قوله: 0 آمیین » جفع أمى ؤهومن لا يكتب ولا يقرأ . قال تعال . ( هو الذى بعث 
فى الأميين ر سولا منهم يتلوعليهم "ياته . : ) الآية . وقال صل الله عليه وس( إنا ند اند 
لا تكتب ولا تحسب ) يعنى! نم عل أصل ولادة أمهاتهم > لم يتعلمو! الكتابة راشای نم : 

عل جبلتهم الأوف وخلقتهم الأصلية ». یمن ى أننى بمشت إلى أمة أميين فيهم هزلاء الذکر زون أ 
فل وكلفو!: قراءة .القرآن بطزيقة وإحدة لشق ذلك سبباً فى الإعراض عن القر آن والبعذعن 
تلاونه ‏ 3 ۳ 1 ۱ 


سا — 


قال الترمذى : حسن صحیح . وق لفظ . « فمن قرا حرف منها فو کا 
قرأ » وفى لفظ حذيفة « فقلت يا جبریل إلى أرسلت إلى أمنة أمية فیهم 
الرجل ء ولارأة » والغلام والجارية والشيخ الفاتى الذى لم يقرأ کت با قط قال : 
« إن القرآن أنزل على سبعة أحرف » . 


س أخرج الإمام أحمد بسنده عن أبى قيس مولى مرو بن العاص عن 
رو أن رجلا قرأ آبة من القرآن » فقال له عمر . !عا ه یکذا و کذا » فذكر 
ذلك لانی - صلی الله عليه وسلم ‏ فقال ؛ « إن هذا القرآن أنزل على سبعة 
أحرّف فأى ذلك قرأتم أصبثم'ء فلا ماروا » . 

"وفی القاموس الحيط : ماراء ماراة ومراء » وامترى فيه وتمارى : شك. 
والرية بالكسر والضم الشك والجدل . 

۷ س روی الحا م واين حبان بسندهها عن ابن مسعودقال : آقرآآی 
رسول الله صلی الله عليه وسلم دنورا من ال حم وخ شوه 
فقلت لرجل اقرأها . فاذا هو يقرؤها حروقاً ما أقرؤها. فقال أقرأئيها 
رسول الله س صلى الله عليه وسل سب فا نطلقنا إلى رسول الل صلى العلیه 
وسم س فأخيرناه ۽ فتغير وجهه وقال  :‏ 


« إما أهلك من قبلک الاختلاس » ثم أسر إلى على شيا ء فقال على :إن 
رسول الله - صلى ات عليه وسم - ,أمركم أن يقرأ كل رجل مس کا عر . 
قال فا نطلقنا وكل رجل يقرأ حروفاً لا ,قرؤها صاحبه » أ 


ه ب وأخرج البخاری عن عبد اق بن مسعود أيضا أنه عم رجلا يقرأ 
آبة هم النبی - صلى أله عليه وسم - يقرأ <روفها :قال : فأخذت بيده 
فانطلقت به إلىالنبى - صلى الله عليه وسل - فقال : « کلاهما عسن » ناتر » 
قال شعبة » أحدرواة هذا الحديث : أ كبر علمى أن النبى - صلى ات عليه 

۱ وسم - قال : « فان.هن کان قباكم اختلفوا نأهلكوا ». 


حت روى الطبزی عن زيد 4 أرقم قال : جام رجل إلى رسول له - صلی 
اله عليه وسل -فقال : أقرألى ابن مسعود سورة أقرأنها زيد بن تابتوأفرآنها 
أبى بنكعبء فا ختافت قراءتهم » فبقرراهة أ 3 آخذ ؟ فسکت رسول الله صلل 
الله عليه وسل - وعلى إلى جنبه ۽ فقال على : « ليق رأكل إنسان من كما عله 


لانه خسن جيل » . 
۲- شواهد بارزة فى هذه الأحاديث : : 


الناظر فى هذه ارات الشمريفة وما اطع أن هم منها شواهد : 
بارزة » تکون منارات هدی ومصادر اٍشه‌اع و لور » ترشده إلى ما عى أن ٠٠١‏ 
يسكون هو الق والصواب فى دان ممن الأ حرف السيعة » كما يستطيع أن راذن 
منها موازین ومقاييس باک إليها کل ما شجر من هذا اطلاف اد » فى هذا , ش 
الوضوع الدقيق. . ۱ 


الشاهد الأول : 


أن اة فى ازول القران على الأحرف البة هو التيسير على الأمة : 

الإسلامية كلها ۽ خصوضًا الأمة المرية الى شوفبت بالقرآن فانها كانت قبائل 
کثره ب؛ وكان ما اختلاف فى اللبحات ونبرات الأصوات » وطر قة ۳ 
وشورة:بعض الأفاظفى بمض‌الدلولات على رغم أنها كانت تجمعپاالعرو بتوبوحد 

بينها اللسان ااعر بى العام فاو آخذت كلها بقراءة القرآن على حرف واحد ؛ لشق ٠‏ 
ذلك عليها كما بشق على القاهری منا أن تكلم بلهجة الأسيوطى مثلا > وان 
جع ننا اللسان الصری العام : وألفت بیثنا الوطنية المصرءة فى القطر لو احد ¢ 
وهذا الشاهد تمجد. مائلا بوضوح بين الأحاديث السالفة فى فوله - صلى الله عليه :. 
وسل ب ب فى كل مرة ٠ن‏ هرات :الاستزادة « فرددت إليه أن هون على أمى » 
وقوله : <« أسأل اله معا فاته ومغف ره » وین أمنى لا تطیق ذلك » ومن أنه ضلى 
الله عليه وسل لقى حبر نل فقال ۶ ياجيريل إلى ارسلت إلى أمة أمية فيم الرجل ۱ 
والمرأة » والغلام والجارية »والشیخ الفانی الذی 1 يقرأ کناب نط » إلخ. : 


قال احق ابن ازری : « آما شب زر وغل بسیعة حرف تیف 


= 


على هذه الأمة » ولرادة الوسر بها . والتهوين عليها شمرفا ها » وتوسعة ورحمة 
وخصوصية,لفضلها وإحجابة لقصد ندا أفضل الق وحییب اطق » حيث أتاء 
جريل فقال : « إن الله بأمرك أن تقرأ آمنك القرآن على حرف .و فقال صلى 
لته عليه وسلم : أسال الله معافاته ومغفرته فان أمتى لا :طرق ذلك » وم بزل 
برد المسألة حتى بلغ سبعة أحرفق» ثم قال « وكا ل نمت أن الق رآن زل من سبعة 
آبواب :على سبعة أحرف » و أن السکتاب قبله كان يتزل من بابواحد» وذلك أن 
الأنبياء علبهم الصلاة والسلام كانوأ شون إلى قومهم اسخاصين » وال ب صلى 
الله عليه وسام -بعث إلى حميم الخلق أحرم وأسودم ٤‏ عر پهموعجيم ووكان 
المرب الذين زل القران بلتم » لغائهم عختلفة وألسنتهم شتى » و یمسر على 
آحدم الانتقال من لغة الى غير ها »أو من حرف إلى آخر , بل قد یکون بعضهم 

لا بقدر على ذلك ولو بالتعليم والعلاج لاسها الشيخ والمرأة ومن يقرأ کتابا 
ك اشار إليه ب صلى الله عليه وسام - فلو كلفوا المدول عن اغتهم والانتقال 
عن آلسنتهم اسکان من التكليف عا لا پستطاع وما عنس أن کلف التكلف 


فوائد آحری لاختلاف القراءة وتعدد اطروف : 


کل ما مى عليك فى الشاهد الأول تقر بر طکة و احدة و وقائدة و اسدة و 
من فوائد اختلاف القراءات وتعدد اروف التی نزل عليها القرآن الکریم 
وهی آبرز الفوائد وأشهر ها وأقربها الى الذهن . وتمخطك عما هنا بأن لهذا 
الاختلاق والتعدد فوائد آخری . 

را جع اه الاسلامية الجديدة على اسان واحد وحد ۳ ۽ وهو لسان 


تريش الذى تزل + اله ا انت كا بن من تارات ألسنة 


هسکان الفرشيون سته‌لحون ماشاءوا ‏ و عصطفون ما راق لحم من ألفاظ 


الوفود العر بةالقادمة الوم «ن كل صوب وحدب ثم عقلو نهو بهذ بو نهو ندخلو له 
ف ی داثرةلغتهم الر نة ۰ النی اذعن < جیع المرب ها از عامة وعقدو اما راءةالامامة. 


= ا — 

۱ وال هذه السياسة الرشيدة نزل القرآن. على سبغة أحرف بصطف. ماشاء '. 
لات القبائل العر بية »عل قسط سياسة القرشيين بل أوفق . ومن هنا اصح ' 

أ با أ بن ريش لن ات هرب عاو ات في لسان القرشيين ‏ ! 
بهذا الى . 


خت حكمة ت لب سامية » فان وحذة 3۳ لام بن آم شون فى : 
ر : الأمقوو خصوصا أول عبدث بالتوثب و لنپوض . 1 
وتا يان حك من الأحكام کل سین : (وإن کان رجل پورث 
كلالة أو امرأة وله أخ أو أت فلكل واخد منهنا السدس )(۱) قرأ سعذن‌آی ۱ 
وقاص ( وله آخ أو أخت من أم ) . بزبادة لفظ « من أم » (۷) فتبين بها أن . 
اراد بإلأخوة فى هذا اک شود ام دون اقا ومن کنو لاب وا 1 
أمر مجمع عليه , 
٠‏ ومتل ذلك قوله سبتانه فى كفارة اليمين : (فسكقارته إطعام عصرةس ]كين ': 
من أوسط ما تطعمون امک إ أو کسونهم أو اتر برارقية ) وجاء فى قراءة 1 
«أو تحریر رقبة مؤمفة » باد لفظ « مؤمنة » فتبین بها اشتراط الإعان ,. 
فى الرقيق الذى يعد ق كفارة ین . وهذا بيد مهب الشامي ومن نحا نو فى 
وجوب توافر ذلك الشرط . ١‏ 
۱ ومنها اطع بین عکمین مختلفین ی تعایی: (امتزاوا ۱ 
الننام فى اتحیض ولا تقر بوهن حق :طهرن ) .(۳) قریء بالتخفیف والتشديد 7 
قى حرف الطاء من كلمة « یرن 1 "ولا ريب أن صيغة التشديد تفید وجوب 7 
البالغة فى طهر باه من امن لأن زيادة لبق ندل على زيادة العنی 


ما قرادةالتخقيف دلا فيد هذه البالة وبجوع رات فد مرن 1 


(۱) الساء ر۱1) 100 (۲) رعى من القراءات الشاذة , 
(r)‏ البقرة (rrr)‏ ۰ 


سب ات 


آحرها : أن الحائض لا يشر بها زو جا و ى حمل أدل الطور 5 . وژلك 
بانقطاع ایض ۰ 


وثانیها : آجا لا يقر بهازوجها أيضاً إلا إن پالفت فى الطهر وذلك بالاغتسال 
فلا بد من الطورين كلها فى جواز قر بان النساء . وهو مذهب الشافی ومن 
وافقه أيضا . 


ومنها الدلالة على حكمين شرعيين ولكن فى حالين مختلفين : كةوله تعالى 
فى بیان لوضوء (فاضاوا وجوعکم وآیدب م إلى المرائق » وامسوابرءوسم 
وأرجا سک إلى الکمبین ) (۱) قرىء بنصب لفط «أرجلع» وجرهاه فالنصب 
يفيد طلب لها لأن العطف حيتئذ يكون على لفظ « وجوهكم » للنصوب ١‏ 
وهو مغسول .“وار فيد طلي مسحدها لأن العطف خاد کون عل لظ 

دره‌وسع » احرور » وهو ممسوح . ۰ 

وقد بين الرسول ‏ صلى الله عليه وس - أن السح یکون للابس افوأن 
الغسل جب على من ل پلبس الف . 


" ومنها دفع توم ما ليس هرادا كقوله تعالى ؛ ( يألا الذي نآمنوا إذا .نودى 
للصلاة من بوم ابحعة فاسموا إلى ذ کر ا3( (۲) وقرىده فامضوا إلىذكر انَّ». 
فالقراءة الأولى شوم منها وجوب السرعة فى المشى إلى صلاة اطمعة » 
ولمكن القراءة لثانية ردمت هذا انوم لأن الم ليس من مداوه السنرجة , 
ومنها بيان لفظ مبهم على الم‌ض نحو قوله تمالی : ( وتتكون ال جال كالمهن 
المنفوش ) (۳) وقرىه « كالصوف المنفرش » فبينت الةراءة الثانية أن المپن 
هو الصوف . ۱ 
ومنها مجلية عقيدة ضل فيها بض الناس : حو قوله الى فى ودف إلجنة 


() الا () (0) الس (ه) 
(۲) القارعة (ه) 


1= 


وأهلها: ( وإذا رأث ثم ریت سا نما وملکا کی ا» ( جامت لقر انم 
الم وسكون اللام فى لفظ . p‏ وملا كيدا » وجاءت قراءة أخرى بفتح الم 3 
. وکسر اللام فى هذا الفظ اقسه فر فست هذه القراءة الا مه ة نقاب الخفاء ء. را وجه 
الق فى عقيدة رؤية المؤمنين ای فى الآخرة, لأنه سبحانه هو اللك وحده 
فى تملك الذار (لمن املك اليوم ح لله الؤاحد القهار ) (۲) . 


والخلاصة أن دوع القر اءات قوم مقام تعددالآيات.وذلك د طنز يمن ضروب 
البلاغة » يبتدىم من جال هذا الايجاز ء وينتهى إلى كال الإعجاز . 

أضف إلى ذلك ما فى تنوع القراءات من البراهين الناطمة » والأدةالقاطمة ٠‏ 
على a‏ ال 3 وعلى صدق من جاء به و هو رسول الله - صلی الله 
عايه وسل - نان هذه الأختلافات فى أله راءة على 58 رما لا مؤدى إلى تناقض 
فى القروء و تضاد » ولا إلى تهافت ومخاذل. » بل الق رآن كله على تنوع قر اواته 
يصدق بعضه بعضا ۽ وبين بعضه بعضا » وشهد بمضه لبعض » على مط واحدافی 
علو الأسلوب و التمير ء وهدق واحد من تمو الحداءة والتعابم » وذلك-من غير 
شك - فيد عدد الاعحاز بتعدد القراءات واطروف 

ومعنى هذا أن اران مغحز إذا قزىء بهذه القراءة الأولى ۱ ومعدز أنضا 
إذا فریء جذه القراءة الثانية وممحز أيضا إذا قرىء بهذه القراءة الثالئة » 
وه جرا . ۱ 

ومن هنا مدر المجزات بعدد تاك الوجؤه راطروف 8 


. ولا رب أن ذلك أدل على صدق محمد صلى لله عليه وسل - لأنه عم 
فى اشغال القرآن على مناح حمة:فى الاعجاز وفى اذمل عر حرق وزع 
وبكل لمجة ولسان ( للك من هلك عن بينة ۽ وبحيا من حى عن بينة + وإن ١‏ ؛ 
الله تسمیع عليم ) (۳) ۰ . ۱ 


(۱) الاتسان (۲۵) 1220 ` (۲) غافر (۱5) 
() الأثفال )٤۲(‏ 2 9 


م (4Y‏ 
اشاهد 0 ۱ 


أن "۳ إسعزادة الر سول التيسير على أمته كانت سما غير اطرف الذي أقرأه 
3 الوحى| عليه أول مرة فتلك سيعة كاملة بمنطوةها ومفهومها . تأمل حدارث 
ن عباس س السا بق وقول الرسولب صلى الاعليه وسل فيه : أقر ألى جیریل على 
۱ ل E Si‏ 
جاء فى حسديث لأبى بكر أن النبى ‏ صلى الله عليه وسل - قال « فنظرت إلى 
می کال فسكت فعلمت أله قد انتهت امدة» » يضاف إلى ذلك ال اجعات الا بتة 
فى الأحاديث الأخرى وإن كانت لم تبلغ ستا ضر احة ۾ غير أن الحديث حاء بلفظ 
السبعة ء فيعلم من جموع تلك الروايات ء أن المراد بلفظسيعة حقيقة المدوالمعروف 

فى الآحاد بين الستة والثيا نية , 


الداهد الثالث 


أن مسن قرأ حسرها من هذءالحروف أصاب شا كلة الصواب أياكان ذلك 
الحرف» کا يذل عليه فيما مضى قوله - - صلى الله عليه وسل -ه فأيعا جرف قرأوا 
عليه فقذ أصابوا » وقوله - صلى العليه وسل - لكل من المختلفين فى القرادة : 
ا ب صلى الله عليه و سل - - فيا روه مرو ن الماص : «فای ذلك 
ترآ أصبتم » وعسدم موافقته - صلى الله عليه وسلم ‏ لمر »وأبى » وان 
مسمود وعنرو بن العاض ؛ على معارضة مخالفيهم بالطرق الآنفة فى الأحاديث 
السالهة- ودفبه فى صدر أبى ين استصميعليه أن شرا هذا الاختلاف فى 
القراءتولا ريبأن ذلك كله فيه ممن النهى البالغ عن منم أىأحسد منالقراءة بأى 
حرف من الأحرق اسب از ۱ 


أن القراءات كلها على اختلافها 4 کلام ان ۵ لامدخل لجر فيها e‏ 

ناز 4 من عنده تعالمىة ماحوزة بالتلتى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم_ يدل 
:على ذلك أن الا حادیث الماضية تفيد آنالصحابة سر ضو اناه عل سلوا برجعون 
هما رون إلى رسول الله - صلى لله عليه وسم ا عدون عنةع6 ويتاقون منه 


۱۸ 


کل حرف يقرهون عليه » انظر قوله سل ال عليه وسام - - فى قر اوک ھن" 
للختلفين :8 همكذا آنزات » وقول الحالف ااج 2 ت نها رسول لله - 1 
صلی الله له رسام از 


ثم ادف إلى ذلك أنه لو سح لحد آن بغر ما شامن آلقر آن عر ادقة أوغين . 
مرادقه لبطلت قرآنية الق أن وأنه کم الله ) ولذهب الاعجاز ونا محقق: قولد. ۰ 
يدانه وتعالى. (انا. نحن نز لنا الذ کر وإثاله لحافظون) .ثم إن التبديل وإلتغيين : ١‏ 
مردود من أساسه بقوله سبحانه فى سورة پونس : ( قال الذين لاير جون فان 

.ات بقرآن غير هذا أو یله : قل ما کون لى أن أيدلة من ثلقاء نفی “تيع 
الا ما يوحى إلى اتی اخاف إن عضيت رن عذاب يوم عظيمء قل لو شام الله ما: 
لوه میک ولا آمراع به فقد أبنت فيكم عير رامن به أناد و( 


فاذا كان أفضل الق مدا - مایا وا قد عر ماران 
بهذا الاسلوب . فكيف سوغ لأخد هنهها كان أمره أن يبدل فيه و خر بمرادف ۱ 
RE‏ مب سای 1 


الشاءا. موی , 


أنه لاجوز منم أحد من القراءة پأی حرف من تلك الأحرق اسب انز زاة 
.يدل على ذلك قوله صلی الله عليه وسام ‏ : دقلا ماروا فيه » فان المراءفيه ! 
ار وأ » وان مسعود» وعرو بن الماص :> على . 

معارضة مخالفیهم بالط ژ ق الانفسةق الأحاديث السالفة » ویدل على ذلك أيضاً: 
دفعه فى صذر ألى حين انتصعب عليه آنقر هذا الاختلاف فى القر او ,ولار یب 
أن لك له نس آشبی ابا من منم أى آحد من لتر ی حسف من, 
حرف انيب نز اس . 


(۱) يونس ( ۱۵:- 15 1 ۱ 
(۷) الور (۱۳) 


واه 

الشاهد السادس : 

أن الصحابة رضوان الله عليهم کانو| منحمسین فى الدفاع عن القرآن»من.تيسلين 
فى احافظة على التنزيل » متیقفلین لكل من محدث فيه حدها ولو كان عن طرق 
الأداء واختلاف اللهجات مپالنین فى هذه اليقظة حتى ليأخذونفى هذا الباب 
بالظنة ويناخون عن القرآن بکل غاية وهمة . وحسبك استدلالا على ذلك ما 
قعل صر بصاحيه هشا م إن حكيم » عل ى حين أن هشاما كان فى واقع الم على 

صواب فيا مرا . وأنهقال انمر تسوا لقر اه لان سول له سان 
عله و - اکن هی يقنع > بل لیبه وساقه إلى احا كة »وا شرکه‌حتی نی 
رسول الل_صلى الله عليه ول لهشام أنه أصاب .قل مقل ذلكفيما فمل أبىبن ٠‏ 
کیب بصاحيه ۰ وماکان من ان مسمفاود . وخمرو بن الماص و 
وال حادیت بين يديك ع كنب » فارنجع لها أن آردت . ۱ ۰ 

الشاهد السابع : 

أنه لاعجوز أن جمل اختلاف القراءات مم رکة جدال ونزاع وشقاق » ولا 
مث ار تردد ونتكيك وتکذیب , ولا سلاح عصبية و تنطع وجود . 

على حين أن نزول القرآن على سبعة أحرف إا كانت حكته من الله النيسير 
والتخقيف والرحة والنهوين على الأمة » فا یکون انا أن جمل من هذا اليسر 
عسرا » ومن هذه الرحمة نقمة « . يرشد الى ذلك قوله -صلی الله عليه وسل س 
هيما سبق « فلا ماروا فيه فان الراه فيه کفر ‏ . و کذلك تفر وجهه الشر بف 
عند اختلافيم مع قول : « إا أملك من قباسکم الاختلاق » وضر به فى مدر 
ابی بن كعب حين جال مخاطره حدیث السوء قى هذا الوضوع الیل .7 

الشاهد الثامن : , ۱ 

أن المزاد بالأحرف فى الا حادیث السابقة وحدة فى ال لفاظ وحدها لاعا 
بدليل أن الخخلاف الذى صورته لنا الروابات ال ذ كورة كانت دائرة حول قراهة 
«الألفاظ لاتفسير العاتى ۽ مثل قول عمر :9 اذاهو يقرؤها على حروف كثيرةلم 
٠‏ إيقرئنيها رسول ال صلی ال عليه ولم د ثم حكم الرسول .أن يقرأ كلمنها » 


ع و۱۵ س 


وقوله وا ی وساما: د هكذا ات » وقوله : دأى ذلك تمد 
اح وه ذلك و ولا ررب أن القراءة أداء الألقاط » » لاشرح العالى . :: 0 


م - معى نزول القرآن على سبدة أحرف : 


متا سد الذى أسلفنا اليك أن ین لك فعنى الج الشريفة : إن هذا 
القرآن أنزل على سبعة آحرف » فاليك . 


" آما لفظ القرآزفقد ناه كلاما فى المحت الأول .و ولاز از فیناه 
تقتا نیا لمحت الما اث .وم السبعة فقدعامت فىالشا هدالثا فى من لشو اهدالاضية 
إن الراد بها حقيقتها وهی المد المروف الآ جاد بین‌الستاوالئمانةوآما الا حرف 
خم حرف ؛ والحرف يطلق على ممان کنیردآنی علیهاصاحب‌القاموس إذيقول : 
ما نصه : « الحرف من كل شىء طرفه وشقيرء» وحده » ومن الیل اعلاء 
الحدد وواحد حروف التهحی » والناقة الضامر: ا الوزولة أو المظيمة ۽ وسيل. 
الماء وآرام سود ی سم ۰ 


:وهم ابا تمه امین مق ای من ید الله ۱ 
على حرف » أى وجه وهو آن بعبده على السراء لاعلی اضرا . اوعای شك ۱ 


او غلى غير طم نينة من امره ای لا يدخل فى الدين متمکنا . ونزل الق رآن على ' 
E‏ لفات: :من لفات العرب. 


ون معناه أن يون فى ارف الواحد 2 أوجه وإن جاء على میم و" 
عشرة 2 أو أ كثر . ولكن معناء أن هذه الاغات ١‏ سبع متفرقة فى القزآن . آدهه ٠‏ 
تصرف قليل. وهذه الاطلاقا‌الثي 2 تدل على أن لفظالحرف ف نقبيلالمذترك ٠‏ 
نش » والشترك الغظی را ه اد ممانیه اتی تین رن وتا ۱ 


منقمه عليك ‏ لا ۱ ی ای ذء اذهب | يله صاخب القاموس وغه من | نآ ۱ 
ها فسيأتيك تقنيد هذه الآراء بند . 0 


01 وم وق توب د ملی اق علي وس د .لزل رن مر ۱ 


س ۱۵۱ات 


سبعة أحرف »شیر إلى أن المسألة على هذا لشترط من التوسمة والنيسير ‏ »ی أنزل 
القرآن موسعا فيه على القارىء أن يقرأ على سبمة آوجه » يقرأ بأى حرف أراد 
نها غلى البدل من صاحيه ع كأ نه قال :أزل على هذا الشرط وعلى هذه التوسعة . 


وليس الراد أن ک لکلمة من القرآن تقرأ على سبعة أوجه » اذا لقال سلى 
اله عليه وسام « إن هذا القرآن أنزل على سبعة آحرف » محذف أفظ « على »> 
بل الراد ما علمت من أن هذا القرآن آنزل على هذا آشرط وهفه التوسعة:» 
یت لانتجاوز وجوه الاختلاف سبعة أوجه » مها كثر ذلك التعددوالتنوع فى 
أداء الافظ الواحد » ومه) :عددت القراءات وطرقها فى التكلمة الواحدة فكلمة 
( مالك يوم الدين ) )١(‏ الى ورد أنها تقرأ بطرق تبلغ السبعة أو المشمرة » 
وكلمة « وعبد الطاغوت » التى ورد ألما تقرأ باثنتين وعشمرین قراءة و كلمة 
«أف» التى أوصل الرماتی اغاتها إلى سبع وثلاثين لفته کل أولثك و آشباه أو للك 
لا مخرج التغاير فيه على کثرنه عن وجوه سبعة . 

؟- الوجوه السبعة فى الذهب اشتار 


تی علینا ان شاءل : ماه ES‏ امات علا 
مهما كثرت وتنوعت فى السكلمة الواحدة ؟ 


هنا بتقدم الجدال والخلاف» ویکثر القبل والقال , 


والذی متا رخ - نور الله و توفیقه - من بين نلك الذاهب والآراه هو ما 
ذهب إليه الامام أبو الفضل الرازی فى اللوائح اذ بقول : ۱ 


الكلام لا محر ج عن سبعة أحرف فى اختلاف : 
(الآول) اختلاف الأنماء من إفراد » ونشية » وجع ود كين » ونأ ليث 
(لثانی) اختلاف تصرف الأفعال من ماض 6 ومضارع آوصرده 
(الثااث) اخثلانی وجوه الاعر اب 
٠‏ (لرابع) الاختلاف باشقص والزيادة . 
٠‏ (الخامس) الاختلاف بالتقدم والتأخير . 


f 7 . )۴( الفاتحة‎ )١( 


ا 


5 الاختلاق بالا دال ۵ 
«لسابع) اختلاق اللغات « يريداللبجات» کل تحوالا مالثوا انم 


۱ والاظ پار والادغام » و حو ذلك أه» غير أن النفل كاترى ل يشفع بشمثيل فيهاءثرنا 


۰ و دكن ن التمثيل لوجه الأول منه وهو اختلاف الأهاء + بقرله 0 ۱ 
۱ ( والذين ثم لأماناتهم عردم راعو) قر فریه هسکذا :2 لأمانايهم » جما وقریه 0 
لأمانتهم ) بالإفراد 2 ۱ 


وکن اتیل وجه نی وهو اختلاف تصرف الأفمال ا 
( الوا ربنا باعد بين آسفارنا ) قرىء هتكذا بنصب لفظه ربا »على أنه منادی 
وبافظ « باعد » فمل آم + و بغيارة آنسب بالقام « فعل ماه » وقرىء هکذا 
وربا بعد »رفع «رب» على a e!‏ فعلا ماضيا ا 
لته حر . 

وکن الفثيل هل » وهواختلاف وجوءالاعرأب » قواسبحاه 
( ولا ۰ يضار کاب ولا شهید.)(۱) آرىء فتح الراء وضمها. : فالفتح علی: آن 
۱ .لاي ناهية فالفمل عزوم بمدها » و الفتمحة اللحوطه :فى الراء هی فتحة ۳ 

الثلين . آما ال م فعلى أن ولا نافية ال عرفو . شدها . 
ومثل هذا الثأل » قول له سییجانه ( ذو المرش اجيم (۱) قریء پوفع ‏ لنظ 
یه وجره فارع مل ت لکلا هنر» ور ی 
«لبرش؟ ۰ ۱ 

فلا فرق فى هذا اوه ینآ کون اخثلاف وجوه الاغراپ فى او ۲ 

. فعل کا مت . . و كن التمثيل اللوجه الرایع: وهو الاختلاف تس رازه 
بقوله سحابه. ( "وما خلق الد كر والأنتى ) قرىء آیضاً « کر والآنثئ 
شةص کلمة دما خلق » ٠,‏ 


وتكن التمثيل اجه الحا مسن وهو الاختلاف بالتقديم واأخی - وله 


و( ۳۰ ٠‏ (0) سورة ق (۱۹) وهي قراءة شاذة . 


— 


سبحانه (وانغں الى سکیف تدعزها)(۱)باازای وقرىه «تنش‌ها» بااراه 
وكذلك قوله سبحانه ( وطلح منضود ) »( باطاء » وقرىء: «وطلع 0 بالمين 
فلا فرق فى هذا الوجه أيضا بين الاسم والفمل . 


ويمكن التمثيل للوجه السابع - وهو اختلاف اللوجات - بقوله سبحا له : 
( وهل آتاك حديث مومى ) ثقرأ بالفتح والامالة فى أتى ولفظ. مومى فلافرق 
فى هذا الوحه یا 4 بين الاسم والفءل.واطرف مثلها حو (بلى قادرين)قرىء 
بالفتح والامالة فى لفظ بلى . 


٥لاذا‏ زجحت هذا الذهب ؟: 
" واعا رجحت هذا الذهب‌للامور الآنية : 
آحدها : أنه هو الذی ”وؤ بده الأدلة فى الأحاديث العشرة الماضية وماشا بهها. 
مانيها : أنه هو الراجح فى لاك الموازين التی أقمناها شواهد بارزة من 
تاك الا حادیث الواردة .فا رجع و انظر الا > ولا داعى لاعادتها .اما الذاهب ‏ 
الأخرى فسترى ان التوفيق أخطأها فى رعاية نلك الأدلة أو ضما . 


لمم اِ: :ان هذا الذهب يعمد على الاستقر اء الا م لاختلاف أل راءات وها 
برجم ! له من الوجوه السیعة 3 مخلاف غره فان 9 اوه ناقص أو ف حم 
الناقص . قكلمة أف التق ارملا الرما نى الى لغة مکن رد لغا هاحیما 
اختلاف شکلی - برد ل يها ولاخرج 78 مخلاف‌الار او الأخرى ذانه يتعذر او 
لسر الرجوع باانراءات كلها زا ولیس من صواب الرأى أن بحصر الى ب 
سلى الله عليه وسل ال حرف التى نزل عليها القرآن فى سبعة ثم نترك محنطرقا 
ف القراءات المروية عنه دون آن تردها إلى السبعة» لأن ذلك بل مه‌|حدخطر ن: 


(۱) ابقر (۲۸۲) 
(؟) الواقمة (۲۹) و 


- ١©ع‎ 

1 د قاما ان کون تلك ث العارق المع روء بها غير نازلة » وإما ان کون هتالاحرف 
ازل وراء سبح الأحرف التى نزل غليما القرآن » ويكون الصر ی كلام , 
0 0 عليه 0 5 غير سبح ۳ وکلا هذن a‏ عظم 00-6 


و وه هم و و وه 


(۱) مناهل لمرنان و 7 ۰۹ ۱4۲ ) أعحاث فى قراءات الت ران لشيخ عبد الفتام 
القاضى ١‏ 


— 08 — 


قراءات الائمة السيعة 
وصلتها بالأحرف السبعة 


يظن الناس أن الراد بالأحرف السبعة الواردةقى الحديث هی قراءات الم 
السبمة فقراءة نافع حرف من الأحرف السبعة » وقراءة ابن كثير حرف آخر 
منها وككذا باتی قراءات القراه البعة . كل قراءة منها حرف من الأحرف 
السبعة وهذ| ال رای باطل لأمور : 


الأول : أن هذا الرأى بلزم عليه بقاء الأحرف السبعة وعدم ترك شىء مها 
وإباحة القراءة بها حتى اليوم . وهذا مخالف لاجاع الأمة على أن الاحرف 
السبعة تزلت فى أول الم التیسیر على الآمة . ثم نخ الكثير منها بالمرضة 
الآخيرة . 


اثثاتى : يترتب على هذا الرأى ألا كون هناك أية فائدة فها صنع الخليفة 
عمان رضى الله عنه م نکن بة الصاحف . وحمل الناس عليها وألا يتكون هناك 
داع لاحراق غبرها من المصاحف . 1 


اثثالث: بازم هذا الرأئ أن تكون قراءات الأتمةالسيمة قداستوعبتالأ-رف 
السيعة , وحینثذ تکون قراه‌ات غير السپعة مثل أبى جعفر ويعقوب ليست من 
الأحرف السبعة . وهذا خلاف الاجاع . 


الرابع : أن كل إمام من الأمة السيعة قد روى عنه رواة كثيرون روایات. 
مختلفة ۳" اتير قراوة للامام فلوكانت الأحرف السبعة عى قراءات الأعة 
السبعة لبلفت: هذه الآحرف مالا محصی من الک تبعا للكئرة من الر وایات. 

' الختلفة عن کل إمام والواقع أن الأحرق محم ورة فى العدد ۳ 


قال الإمام الملامة آبو شامة : طن قوم أن القراءاث السبع الموجودة الان. 


سوس 


۳ آردت ق ديك .ومر خلاف إجاع آمل ال قاطبة . وا ین" 
ذلك بض أهل الجهل . 


فالسواب : أن قراءات الآ ب I‏ نی يقر أ الناس ا 
من الأحرق السبمة الى أتزل: 5 القرآن ورد فيها حديث.م أنزل القران على: ۱ 
سمءة ة أخرف » وهی موافقة لآخر عرشة عرض ها جبريل القرآن على رسول 0 
اله صلق الله عليه وسم . وكا بة بطريق التوائر عن رسول الله صلى اله عليه ۱ 
وسل : أخرج ابن أشته فى الصاحف وابن ألى شيبة فى الفضائل عن ابن رین 
قال ::القراءة القى عرضت على النى - - سل اه علیه وس د فى العام اذى قوش : 
فيه ھی آل راءة اتی يقر ؤها اناس اليوم . : : 


'وأخرج. ان آشته عن ان سيرين أنضا قال : كان جربل اق 
الله عليه وسل كل سنة فى شهر رمضانميةفاما كان الا م الذى قبض فيه عازضه : 
مىتين فیرون أن قراءتنا هذه غلى العرضة الأخيدة . انتهى من الإتقان .. 
1 وهاه القراءات لبشر مو افقة لخط المصاحف العمّانية لى وحدمها عهان إلى 
الأمصا راء» و جع الصیحا رة بة علیها وعلى طر ح کل ما خالفها + فلا تخرج قر اة من . 
القراءات‌المشر عن جيع الصاحب ال کورة فلو خالفت قراءة مپا مصحفا من 
هذه الصاحف والقت غره 5 فالعتیر عدم میا لفتماً جیع المصاحف . 
وأما باق الأحرف السبعة سخ بالغرضة: الأخيزة . ولذلك لم يتكتبافى 
الما لكا OEE‏ عو نلا 
كيف نسيت ارات إل هلا لائمة : 


۱ تلق الصحابة من رسون اك حل الله عليه وسل اران الكريم رات 0 
۱ وروایاه ٠‏ 0 جرات لماع و اجه حرا 5 


أ(1) آبساث فى قراءات القرآن الکریم للشيخ عبد الفعام القامى .' 


سس ۵۷ : — 


بل ولا حرکذ » أو سکولاً آو قراءة » أو رواية . وتقله عن الصحابة التا مين على 
هذا الوجه من الإحكام والتحرير والاتقان والتجؤيد . 

تم إن جاعة من لا مین وأتباع التا می نکر سوا حياتهم » وقصروا جود م 
على قراءة القرآن وإقراثه 6 وتعايمه وتلفینه » وعنوا العناية کل: العناية بضبط 
ألفاظهع وجو بد کلانه 2 وحر ير قر اءائه ؛ وتحتيق ر واياته . وكان ذلك شغلهم : 
الشاغل ۾ وغرضهم الممادف » حتى صار وا فى ذلك اة يقتدى بهم » ویرحسل 
الهم » و يؤخذ عنهم 2 ولتصدیم لذلك كله تسبت القراءة إليهم فقيل : قراءة : 
فلا نکذا » وقراءة فلان كذا » فنسبة القراءة إلهم نسبة ملازمة ودوام م لا 
نسية اختراع وابتداع . 


ومن هوّلاء الذين انقطعوا للم والتلقين ال راء المشرة وم نافع 
وأبو جفر للدنیان » وأبو مرو ويعقوب لبصریان ء وابن كثير اللكى و 
وان عامس الدمشتی 3 وعاصم و حمزة والکسای الکوفیون »و خلف البقدادى. 


وقد أجع السامون علىثوائر قراءات هؤلاء الأمة الأعلام . ف فقد نقلتها عنم 
الامم المتعاقية » والأجيال المتلاحقة » أمة بعد أمة » وحيلاإائر جيل إلى أن 
۹ إلا ء وان تزال الآمم تتماهدها وروما وتنقاها لن بصدها إلى أن. 
برث الله الأرض ومن‌علیا, وكل ذلك مصداق لقوله تعالى (إنا نحن نزلنا الذكر 
وانادله طحافظون ) ..)١(‏ 1 


آوسیحیه مز یدمن اللفصل فى اطزء الثاأت عند اكلام على عل الةر اءات.. 


(۱) أبحاث فى قر اءات القرآن الکرع للشيخ عبد الفتاح القاضی . 
(۲) سورة الجر (ه) و راجع : تار يخ القراء المشرة للثیخ القاضی . 


— ۱۵۸ 0-4 
من القران کرم 


مدا اق و 3 ولا محال لاعقل فيه إلا بالترجيح 
بين'الأدلة » أو المع ينما نها ا التعارض منها . 


من فوانده ٤‏ 


7 اس الانام ن م ازل وآخرزه؛ كييز بذ الناسخ من السو خف إذا وزدت‎ ١ 
9 0 آسان أوآ بات على موضوع واحد » وكان الحسم فى إحدى هذه الآيات‎ 


الك ف الأخرى . 


۴ س معرفة تاریخ النشريع الإسلامئ » ومراقبة سره اش 
والوصول من وراه ذلك الى حكمة الإسلام وسياسته فى أخذه الناس بالهوادة 
والرفتي » والبعد بهم عن غوائل الطفرة والعنف » سواه فى ذلك عنم مامردوا 
E OI‏ بعامه من حق . 


هى إظهار مدی العنابة الى أحيط بها القرآن الک رم 4 حی غرف 

یه ولو ما رال » کا عرف مکیه ومدنیه » وسقر.ه وحضریه » 

إلى غير ذلك ولا رب أن هذا مظهر من مظاهر الئقة بها » ودلیل على سلامته 
من ار والتبديل ( لا تبديل لیات الله ذلك هو القوز المظلم )(1) . 


ولیس من غرضنا فى هذا اباب أن تتحدث عن أول ما نزل وآخر ما رل 
فى کل تعليم من تعالیم الاسلام ء فتلك غاية بعيدة المدى ۾ وجهود طويل جد 
أن يفره بالتأليف . وله مواضع آخری يمسكن طلبه منها »نصا الیسور ها أن 

حدثك عن أول مزل من القرآن على الإطلاق» وآخر مازلمنه على الاطلاق». 
وهذا هو القصود الهم . 


(۱) يولس (584).- 


وه 
أول ما نزل على الاطلاق : 
ورد فى ذلك أقوال أرعة :سس 


: « القول الأول » وهو أصحها : أنه صدر سورة « اقسرأ اس ربك الذى 
خلق » إلى قوله سبحانه « عل الإنسان مالم پم ۱(6) ودای ما نی :س 


١‏ س روى البخاری ومسل « واللفظ للخاری » عن عائشة أم الموّمنين 
رضی الله عنما ما قالت : «أول ما بدىء به رسول الله سل الله عايه وس من 
الوحى انرو يا الصالحة فوالنوم » فسكان لا يرى ريا إلا جاءت مثل فاق الصبح . 
ثم حيب إليه الخلاء ۽ وكان مخلو بغار حراه » فيتحنث فيه« وهو التعيد» الليالى 
ذوات العدد قبل أن يتزع إلى أهله » ويتزود لذلك » ثم برجع إلى خدیجة فيتزود 
ثلا ء نح جاءه اعطق وهو فى غار حراء » فجاءه الملك فقال 0 قات : 
ما أنا بقارىء . فاخذنی فنطی حی بلغ منى الجهد ثم آرسانی . فقال : 
قلت :ما آنا بقارىء خی اا تی بغ م ادم وما 0 3 
قلت: ما أنا بقاریه . فأخذتى فغطنى الثالئة » ثم آرسانی فقال : ( اقرأياسم 
ربك الذى خلق. . خلق الإنسان من علق . افرأ ور بك لا کرم) وف 
بعض الروایات « حتى بلغ مالم “لم » فرجع با الى خدجة رجف نوّاده » .. 
إلى آخخر اطدت . 

وفلق الصبح : ضياؤه . والتحنث المراد به التمبد و وأصله ترك الحدث 
ازن ال ع انب وت عن ساره ول دم 
والتحرح . 

وغطنى يفتح الغين ونشديد لطاء المفتوحة أى ضمنى ضما شدیدا <تى كان لى 
غطيط » وهو صوت من حست أنقاسه بما بثيه التق . والجهد بفتح الم 
بطلق على المشقة وعلى الوسع والطاقة » ويم الم طاق على الوسع والطاقة 


لاغير ه وها رواشان ۰ 


(۱)لعلق (۱- و ) .. 


تسد 


رخی الل عنها أنها قالت :. ول سورة نزات من القرآن ( اقرأ پاسم رېك) . 


اوح الطبرائى فى السكيير بسنده عون آی رجاع الخظاردى 
قال ۽ کان أبو موسى؛ نقر نا فیجلستا حلقا و علیه توبان أبيضان » فاذا لا ژ هذها: 
السورء ( اقرأ ناس مز بك الذى خلق ) قال : هذه أول سوزة زات على مد 
صلى الله عليه وسل . ۰ : 1 و نا ۱ 


١‏ س وروت 1 ثأو فى ها الى أنضاً فى بعضها زيادة ار فيا من بویت 
الزعرى وهی : أن التتى ضلى الله عليه وس کان محر اء اذ آی اللك نخط من 1 
دیاج مکتوب فيه ( اقرأ باسم ربك الذى خاق ) ليل عل )اه والدمط! 
نع انون وليم هو ابا » اياج هو لحري .. 0 


و القول ای أن او مانزل الاو :ا أ يها ادن ) واستدل اي ۱ 
هذا الرأى يمسا رواءالشیخان عن أبى سامة عن عبد الرحمن بن عوفی أنه قال : ۱ 
سألت جابر بن غبدالله:: أى القرآن ل ل قبل ؟ فقال : پا أيها للدتر ع فقات: 
أو « اقرا باسم ربك وفی‌رواة نبثت أنه ف اقرأ باسم ربك الذى علق ۰ 
فقال ۰ : آحدئع ما حدثنا به رسول الله صلی الله عليه وسل . قال رسول الها 
صلى الله عليه وسل : ی جاورت مخراء » فامستا قضیت جواری نزات 1 
فاسئيطنت الوادی » زاد فى روانة « نودت فنظرت أمامى وخانی وعن یی : 
وعن الى ۰ ثم نظرت إلى لسیام فإذا هو « مى جیریل »زادفیرواية «جالى' . 
على عرش بين السماف والأرض » فأخدتی . رجفة فاثیت خدیجة منم 1 
فدتروتی » فأتزل الله : را ما المدثر ريم ا 


قوعت زرا ای عن ل من إثبات لان : 
القرآن إطلاقا. » بل تحتمل أن سكون حدینا ما ترل بعد فترة الوحیء وؤلك: .. 
هو الظاهر من رواله أخرى زواها الشيخان أيضا ».عن هة عن جار أا » 
فبينا آنا آمه ی إذ معت صوتا من یاه » فرفمت بصرى قبل الما فإذا لك 
الذى اء ئی 5 زاء قاعد عل کر سی بين الما والأرض إتت حی هوانت إلى 7 


تست ۱۱ نس 


الأرض : فحثت أهلى » فقات : زملونی فزملونی فأنزل الله تعایی ؛ ( پا یا 
الدر .إقم فأنذر . وربك كبر . وثيابك فطهر . والرجز فاهجر ) (۱) قال 
أبو سامة : الرجز : الوءان | .ه . 


قلت : وجثات على وزن فرحت معناه قل جسمی عن القيام » وسیبه فزع 
۰ الرسول وخوفه عليه الصلاة والسلام ۳ 3 


«ظاهر هذه اارواية بدل على أن ابرا استند فى کلامه على أن أول‌مانزلمن 
الق رآن هو الدثر » إلى ما تممه من رسول الله صلی الله عليه وس وهو حدث عن 
فترة الوحی » وكأنه لم بسمع عا حدث به رسول الصلی اللمعليهوسلم ع نالوحى 
قبل نت ته‌مومن نزول اللك على الرسول فى حراء بصدر سورة اقرأ (کا روت 
عائعة) فاقتصر فى إخباره على ما مع ظانا أنه ليس هناك غيره ۽ اجهادا مته » 
غير أنه أخطا فی‌اجپاده بشهادة الأدلة السابقة فى القول الأول » ومعلوم آن‌انس 
بقوم على الاجباد ء وأن الدليل إذا تطرق إليه الاحمال » سقط به الاستدلال » 
فبطل إذاً لقول الثاتى وثبت الأول ٠‏ . 
القول الثالث : ۱ 

أن أول مانزل هو سورة الفاحة » وقد استدل أصحاب هذا الرأى بمارواه 
الببوى فى الدلائل ستده عن أبى ميسرة عمربن شرحبیل أن ر سول اللاسلى الله 
عليه وسل قال لخديجة « إنى اذا خلوت وحدى مت نداء » فقد واللهخشيت على 
نفسى أن کون هذا أمرا » قالت : معاذ اق » ماکان الله لفمل بك ۽ إنك 
لتؤدى الأمانة » وتصل الرحم» وتصدق اطدیت وذاما دخل آبوبس‌کر ذكدرت 
خدجة حدثه لموقالت : اذهب مع عل إلى ورقة فانطلةا فتصا عليه فقال :«إذا 
خاوت وحدى مت نداء خلنی يامد یامد » فأنطلق هاربا فى الأفق» فقال: 
لاتفمل إذا اتاك فانیت‌حنی تسمع مايقول .ثم اتی فأخيرنى فلما خلا ناداه: يأل 
قل :( بسم الله الرحمن الرحيم | دنه رب‌العالین) حى بلغ ( ولاالضالين)واكن 
هذا اطدت لاصاح للاحتجاج بهءاى أولية ما ازل مطةاء وذلت منوجهين: . 


() الدثر و ااه ) 


سا 
أخدهما : 
لافهم من هذه الروابة ان الفائحة ای پا نول ا ا وسل 
كانت فى رأ النبوة اول عيد هد بالوحی الجلى وهو فى غار ون بل يهم مها ان, 1 
الها تح ة كانت بعد ذلك العيد زو بعد أن اتی ار لرسولالىورقةةو, E‏ امع ابدام 


من خافه غير مرة ء ومد ان اشار عليه به ورقة ان شت عندهذ االنداء حی سیم ۱ 
ما او ی له > و لین اانا فى .هذا »حون لول او رون ١‏ 

الٹانی : أن هذا الحديث مرسل سقط مس سنده الصحابى » فلا بقوی على 
معارضة حديث مائشة لابق فى بدء ال حی و هو م رفوع إلى التبىلى | الاعايه 
وسم فيطل اذا هذا الزأى الثالك وشت الأول آیضا : 


بد أن صاحب التكبشاق عزا هذا القول الثالك إلى أكثر المقسرين وولكن 
ان حجر فنده فيا ذهب إليه من هذا العزو ٠.‏ وصرح بأن هذا التول لم بقل به 
الا عدد أقل من القليل:: 


القولٍ 1 أرابع : أن أوك ما تزل هوا( بسم اله الرحمن الرحيم ) ) واستدل ۱ 
00 عا أخرجه الو احدی سنده عن عبکرمة واسن قالا + أول ما زلامن ۱ 
القران 2 2 انه الرحمن الرحيم وأول سورة اقرأ) وهذا الاستدلال مردود 
من ذاحيةين أيضا . 


احداها : أن الطدرث عرص كنا 42 فلا لا إناحض للر نوع . 
الثانية : 1 ببسم كانت بطميعة الخال تيزل صدر 1 لسكل سورة إلا ۳ 


استفتی .إذن فهی ناز لة من صدر سووء : اقرأ ء فلا يستقيم توبن تزولها 0 
قولا مستقلا بر آسه ۱ ۱ 


آخر هائز ل عل الإطلاق : 
١‏ اختلف العاعام ف تعيين آخر ما بزل من ۰ أل ران على الإطلاق . واستند کل 


موم إلى آنا رن فہا حدرث مرفوع 5 الى النبی صلى الله عليه وسام فکان هذا 
من دواعی الاشتیاه ۰ و کرد الخلاق على أقوال کف 


س 


: الأوك: أن آخر ما تؤل قول الله تعالى فى سورة البقرة(واتقوا يومائزجمون 
فيه إلى الله » ثم توف کل نفس ما كسبت وم لاظلیون) )١(‏ 1 

اخرجه النسائى من طریق عدکرمة عن عباس » كذلك اخرج ابن ای 
حاتم قال : : آخر مائزل من القرآن كله ( وانقوا .وما ترجمون فيه الى الله ) 
الآنة . وعاش النبى صلی ار عليه وسم عد زوا تسم لیال ثم تم مات للرلتین حاما 
من دیع الأول . 

الثانى : أن آخر مانزل هو قول اله تعالى فى سورة البقرةأيضا(ياأاااقين 
أمنوااتنوا الله وذروا مابتى من الربا إن کنتم مؤمنين ) (۲) . 

الاك ؛ أن آخر ما بزل 21 الدين فى سورة البقرة : آضا وهىقوله سريها ه: 

tr 3‏ الذي نإذا نداتم ند ن إلى أجل مسمی فا كتبوه) إلى قو4 سبحا نه 
( و الله بکل شىء علم ) (۳) 


وهی أطول آية فى القرآن : آخرج ان جرير عن سعيد بن السیپ : « أله 
بلفه أن أخدث القر ان عهدا بالعرش اة الدين € 


اخرج أبو عبيد فى الفضائل عن‌ان شهاب قال:« آلخر الق آن‌عهدا بار شس 
أية الر با وآنة الدین» . 

٠‏ ویمسکن المع 'بين هذه الأقوال الثلاثة يما قالهالسیوطی رضی الله عنه من أن 
الظاهر ۳ ۱ تزلت ده واحدة كترتيبها ف الصحف لام ی قصة ة وأجدة فأ خير 
كل عن مض ما زل أنه آخر 3 وذلك صحیح . 

آقول : وانكن النفس تستریح إلى أن آخر هذه الثلائة نزولل هو قول 
الله تعالى (واتقو ایوما ترجءوزفيه إلى الله ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا 


(۱) سورةالبقرة (۲۸۱) () البقرة ( ۲۷۸ ) 
(۴) البقرة (۲۸۱۲) ۱ 


س٤۱‏ ہے 


يظلمون) (۱) . وذلك لأمرين أحدهما : ما حمل هذه الآية فىطياتما من‌الإشارة ` 
إلى خنام الوحى والدين ٠‏ ببيب ما تحث عليه من الاستعدادات لوم معاد » وما 
شوه به من الرجوع إلى ال . واستيفاء اطزاء العاذل من غير غبن ولاظر وذاك 
كله أنسب:بالختام من آبات الأحكام المذ كورة فى سياقها . I‏ 
ثانيهما : لتتصیص فى رواية ابن أب حاتم السابقة على أن النبى صلى الله عليه 
وسل عاش بعد نزولها تع ليال فقظ ول نظفر الآيات الأخرى بنص مثله. . . 


الرابع : أن آسر القرآن نزولا قول الله تعالى فى سورة ] ل عنزان : ۱ ش 
( فاستجاب لهم ریم إلى لا آضیع عمل عامل منک من ذ کر أو أنثى ) (5) الآية: 
ودلیل هذا القول ما آخرجه ابن مردويه من طررق مجاهد عن ام سلمة انا 
قالت : خر آية نزات هذه الآية : ( فاستجاب لهم ربمم أنى لاأضيع عمل عامل 
.متم ) إلى آخرها : وزاك انها قالت : يا رسول ال اری اله ی ذکر الرجال: 
ولابذ كر النسام فتزلت (ولا تتمنوا ما فضل الله به بعكم على بض للرزجال. 
نصيب 1۱4 کتسبوا ولشساء تصیب مما | كتسبين » واشسألوا اله من فضله إن اکان . 
بکل ثیء عليما ) (۳) . وت ( إن السامین وااسلمات) (ع) ونزلت هذه 
الآية ۽ فهى آخر الثلاة تزولاء وآخر ما تزل بعدما كان ,مزل فى ' الأجال " 
خاصة . ی بت 


ومن السهل رد الاستدلال بهذا ابرع ی آخرما نول مطلقا ‏ وزلك لا يصرح . 
به ابر نفسه من أن الآءة المذ كورة آخر الثلاثة تزولا وآغر ما زل بالاضافة. 
إلى ما ذ كر فيه النسام » أى فہی آخر مقيد لامطاق » ولیس كلامنا فيه . ' 


الخامس + أن آبة ( ومن یقتل مسؤءنا متعمدا فحزاژه جهنم خالدا فيها: ١‏ 


شاه 5) اساد( ا 
(0) آل عران (56م ‏ , (؛) الأحزاب (۲۰) 


ا — 


وغضب ال عليه واءنه وأعد له عذابا عظیا) (۱) واستدلوا با آخرجه البخاری 
وغيره عن ابن عباس قال : هذه. الا ( ومن يقتل ٠ؤمنا‏ متعمدا خزاوه 
جهنم ) هی آخر ما نزل » وما نسخهائىمولا يذ عليك أن كلةه وما نسخها 
شىء » شیر إلى .ان المراد من كوتما, آخر ما نزل فى جک قثئل الژنن 
عدا ۽ لاآخر مانزل مطلقا . . 

السادس : أن آخر اة نزات (ستفتو نك قل الله یفیک فى الكلالة ) (۲) 
وهی اخائمة سورة النساء وأن آخرسورة نزلت سورة براءة » واستند صاحب 
هذا الرأى إلى ما يرويه البخارى ومسل عن البراء بن عازب أنه قال : آخر آبة 
نزات ( ستفتونك قل الله يفتكم في الكلالة ) وآخر سورة نزلت « براءة:» 
ویمکن نقض هذا الاستدلال بحمل الخبر المد كور على أن الآبة آخر ما نزل 
فى اللواريث وأن السورة آخر ما نزل فى شأن تشریم القنال والجهاد ». قكلاهما 
آخر إضافى لاحقبتى . 

السابع : أن آخر ما نزل سورة الائدة » واحتج صاحب هذا القول برواية 
للترمذى واطاک تى ذلك عن عائشة رضى الله عنما . وعکن رده بأن ااراد أنها 
آخر سورة نزلت فى الخلال والخرام ؛ فلم تنسخ ذيها أحتكام . وعليه فهى آخر 
هقيد كذلك . 


اشامن : أن آخر مانزل من سورة براءة :(لقدجاءكرسولمنأنفسكم) (م) 
إلى آخر السورة . رواه الجا ک وان مردوية عن أبى بن کب . 


ومکن نقضه با نها آخر مانزل من سورة براءة ۷ خر مطلق وا ندم 
ما قبل من أن هانين الا تین مسکیتان خلاف سائر السورة «وامل‌قولسبحانه : 


(۱) النساء (4۳۲) (۲) الساء ( ۱۷۰  )‏ 
(۳) التوبة (۱۲۸) * 


ات 


عند تولى الأعداء ورام ۹ 


تسم : أن آ< ر ا ل كن رج لاز 
فليعمل عملا صالخا ولا يشمرك ۵ عبادة ريه أحدا) أخرجه جرين عن معأوية بن ؛ 
ای فيان . قال ابن كثير : « هذا آثر مشكل وله أرادأنه | ازل بعدها آي ' 
خا ولاتفیر حکنها بل هی مثبتة. محکنة» اه وهوفید آهاآخر مقیدلاه «طلق» ' 

الماشر : أن آخر ما نز هو سورة ( إذا جاء نصر الله والفتح )  )١(‏ 
ولكنك تستطیع أن تحمل هذا الب على أن هذه السورة آخر ما نزل مشمرا 
بوفاة ة اني اصلى الله عليه وسل ورژیده ما رویمنآنه صلى اله عليهوسإقال حين ۱ 
ات : « نغيت إلى تفدى » وكذلك فهم ب ضكبار الصحاية کا ورد أن مر 
رضی الله نهک حين مسا وال :« السكال دليل زوا »وحتمل یا 

آخر مانزل من السور فقط » ويدل عليه زواية ابن عباس + آخر سورة ,نزللت ٠‏ 
۱ من القرآن جيما ( إذا جاء نسر اله والفتح ) . 0 

تلك أقوال عشرة » عرفها وعرفت توجها ء ورأيت أن نی تسق ين إل" 

النفس مبأ. هو أن آخر القرآن نزولا على الاطلاق قول الله فى سورة القرع 
( واتقوا بوما : رجمون فيه إلى الله »ثم توف ىكل ىما كسيتوثلابظمون)رم) ۰ 
وأن ما سواها أواخر إضافية أو مقيدة با علمت »كن القاضى أبا. بكر فى : 
الاتتصار بذ هب مذهبا آد رإذ ول : « هذه الأقوال لیس فا شىء مرفوع ! 
لیا صل الله عليه وسم » وكل قال بضرب من الأجتهاد وب الان و حتمل.. 
أن کلا منهم أخين عن آخر ما ممه من النى بم فى الیوم الذى مات فيه أو قبل 
مرضسه بقلیل » وغيره مم منه بعد ذلك وان ۶ پسممه‌تو » أ.م: وكأنة شیر ۱ 
إلى املع بين تلك الآقوال المنشعبة أنها أواخر فقيدة عا هم کل میم من لت !' 
صلى الله علية وسل وهی رت ميا نب أ لاتق دوم على ماق أن: 
کون قد اختتم الله به كتابه لکرم 


(۱) دناه مسل عن ابن عباش . 
() البقرة (۲۸۱). 


۱۳۱۷ 


شمه مشپوره 
الشهور عند العاماء أن آخر مائزل من القرآن الکریم هو قوله تعالى: 


( لیوم أ کت لكم دیشک وأغمت عليكم تسق ورضيت لک الع 
دنل )١(‏ 


فان هذه 'الآبة صرحة فى نها (عسللام با کال دين الل فى ذلك اليوم 
الشهود الذى نزات فيه » وهو يوم عرفة فى جة الوداع بالسنة العاشمرة 
من اشحرة ۰ 

والظاهر أن |! کال دینه لا یکون إلا با کال نزول القرآن » وإتمام 
جيع الفرائض والأحكام » وهذا هو الذى جمل الم الغفی من الملماء ستقد 
أنها آخر ما نزل على الاطلاق . 

واخواب : 

أن هناك قرا نا تزل بعد هذه الآءة حتى بأ كر من شهر ین ولملك 
لم تنس أن الآية ر واتقوا بوماً ترجمون فيه إلى الله ) (۲) کانث آخر 
الایات نزولا على الاطلاق » وأن النی صلى الله عليه وسار عاش بعدها 
سم ليال فقط > ولك قرنة عتمتا أن م کال تزول گت آن من کال * 
الدين فى آية المائدة ال ذکورة > 
وال قرب أن یکون معنى | کال‌الدین فما بومثذ هو انحاحه وإقرار مواطبار ۰ 
على الدین ولو كرء السکافرون. 


(۱) الائدة (م) . (0) البقرة (۲۸۲) 


¬ ۱۳۱/۸ — 
قال ابن جرير فى تس الآية الذكورة : 


« الأولى أن يتأول على أنه كمل سم دم باقر ارم بالبلد الآ 17 
ا وإجلاء المشمركين عنه ) حق حجه السامون لا خا لطهم الم ركون وید هذا" 
التأويل ما رواه عن ان عباس قال : ©« كان . المعبركون. والسامويك: , 
یحجون جيم » فاما تزلت سورة براءة نی الشرکون عن البيت » وحج ‏ 
السامون لا يشار كوم فى البيت ارام أحد من الشمکین فسکان ذلك من تا ۱ 
الع ی 


(۱) منافل المرفان ( ٩۵/1‏ ) . 


الفصل الثالث ‏ . 


ف 


إسباب التزول 


س ۱۷۱ بت 


الفصل الثالث 
ق 
أسراب المنزول 


الق رآ رن التكري قسمان : قسم زل من اه ابتداه غير مرتیط بسبب من 
الأسباب الخاسة » إا هو حض هدابة اللق إلى الق ؛ وهو كثير ظاهر 
لايحتاج الى محث ولا بان وقسم نزل مر تبط ET‏ 
موضوع محثنا الآن . 

غور آتالا رید أن نستعرض "#یسسم الا دات او ی جامت على آسیاب ۹ 


وقد انتدي له جاعة آفردوه تالف » هنهم على بن المدينى شيخ البخاری 
ومهم الواحدى والجميرى وان حجر > ومهم السیوطی الذى وضع فيه كتا 
حافلا مخررا سماه « لناب النقول فى أسباب التزؤل » ٠.‏ ٍ 
: إماغرضنا فى هذا البحث أن محيطك علماً بأسباپ النزول من أطرانه 
الأحد عشر » وهی.مهی سیب التزول » وفوائد معرفة اساب النزول.» وطريق. 
هذه المعرفة : والتعبيرات عن سيب النزول»|وحک تمددالأسبايو النازل واحدي 
و تعدد النازل والسبب واحد والمموم واخصوص بين لفظ الشارع وسبيهة 6. 
وحقيق الخلاف فى عمو م اللفظ وخصوص سببه وأدلة الور فى ذلك » وشات 
الخالفين وتغنيدها . 


۱- مغی سبب الأزول : 

سيب النؤول هو ما رلت الآ أو الآيات متحدئة عنه أو مبينة كه 
أيام وتسوعه . وللدفى أنه حادئة وقعت فى زمن النى صس لى اله عليه وسل 
أو سؤال وجه اله » فنزلت الآية والآيات من اله تمالى بان ما يتصل 
بتلاگ اطادنة » أو واب هذا السؤال , سواءأ كانت تلك الطادثة خصومة دبت 
الان الذى شحر بين ماعة من الأون وحاعة من الخزوج > بدسيسة من 
أعداء الله الهود حت تنادوا : السلاح » ونزل بسيبه تلك الایات الحسكيمة ف 


۱۷۲ 


-صورة آل مم ران من أول قوله سا نه ( با ها ان آمنوا إن تطیموا فرشا 
من الذين أونوا الكتاب يردوك م بعد إيها نكم کافرین)(۱) إلى آيات آخری 
بمدها هی من أروع ما یتفر من الانقسام والعقاق وبرغب فى الحبة والوحدة ٠‏ 
والاتفاق. أم كانت تلاك الحادمة خطأ فاحشا او سكب + كذلك السکران الذى أم 
"الما الناس فى صلانه وهو فى نوت »ثم قرأ السورة بعد الفائحة فقال : (قل با أما!' 
الکافرون أعبد 1 عدون ( وحدف افظ ( لا) من و لا آعد 6 فلت 
الآية ز با ها این آمسیوا لا تتربوا الصلاة ونم سکاری ی اموا ٠‏ 
ما تقولوت ) (۲) ۰| ۱ 


۳ كانت E‏ #نیاامن الغنيات ؛ ورغبة من ارات ا 
مر رضی الله عنه حتى آفردها ومن لخو اهاعرت یغاری 
اوغيده عن أنس رضی الله عنه قال : قال حمر ۵ 


« وافقت ربى فى ثلاث + قلت يا رسول اف و اتفذنا من متام براحي سل 
فنزلت : (واخذوا من مقام ابراه م مصلی ) وقلت : با رسول الله ارت نشاءك ' 
بدخل علیین البر والفاجر ۽ فلو أمرتون أن محتحبن يا 03 احاب(۴). 


ولمم هل زول الله صلی الله عليه وسل نساؤه فى اف : فقات من 1 
«عی ربه ان طلقکن أن سدله أزؤاحا خيراً منکن » فز لت كذلك فى 
١‏ سورة التحريم . 


وسواء أكن ذلك السؤال لدع إلى انى سل عليه وسل بت بأمر : 
مضى حو قوله تعالی فى سورة الكهف : ( ویسألونك عن ذى القر نين)(4) الم 
آم ينتصل ام حو قوله 0 فى سورة الإسراء ( ويسالونك 00 .قل 


(0) 7 سرا( O‏ اه( ۱ 
(۳) وهی قوله E‏ لا تدجلوا بيوت الى إلا أن يؤذن لسك إلى طعام ! 
قير فاظرين إناه ) الآية e‏ 


A) الكهف‎ )4( " 


س 


ارو من أمر ربى » وما وی من ال لا قلاد) () . ام تصل عستقبل نو 
قوله جل ذ کره فى سورة النازعات : ( يس ألونك عن الساعةأيانمرساها)(5) 
الخ : سواء وقع هذا الأزول عقب سیبه مباشرة » آم تأخر عنه مدع لح كة من 
اج ما حدث ذلك حين سالت قرش وس ول الل صلی اله عليه وسل عن 
الروح وأسحاب ا-کوف وذى القرئين . فقال صلى ال عليه وسلم «غداآخبر 
وم سنن ای مقلم إن شاء الله » فا بطأ عليه الوحى خمسة عشمر بوماعلی 

ما رواه ان اسحاق . وقيل ثلاثة أيام » وقيل ار بعين بوما »> <تى شق عليهزلك 
ثم زات أجوبة تلك القترحات » يرشد الله تعالى رسوله إلى الاستشاء بالمشيثة 
ويقول له فى سورة الکوف : ( ولا تقولن لشىء إلى فاعل ذلك غداإلا آن‌بشاء 
الله » واذ کر ر بك إذا نسيت » وقلعدى أن دن ر بىلأقربء نهذ ارشدا)(0) 


م ان كلمة و ا قيد لايد منه للاحتراز 
3 ن‌الاة آو الابات الى رل اتداء من غير سیب 6 ینا هی تتبحدث عن بعض 
الوقائع والأحوال الاضية أو الستقبلة ء كبعض قصص الأنبياءالسا بقين وآیهم. . 
وكالحد. عن الساعة وما قصل بها هة و هو کثر فى القران التكريم . 
۲ فوائد معرفة أسباب النزول : 


زعم بعض الناس أنه لافائدة لالام بأ بأسباب الأزول » وأنها لا تمدو أن كون _ 
ارجا للتزول أو جارءة مجرى التا ربخ » وقد أخطأ فيما زعم » فإن لأسباب 
التزول فوائد متمددة ¢ قنها : 


ولا - معرفة حكة الله تمالى على النعيين » فيعا شمرعة بالتتزيل ۽ وفى دا خم 
امن و آما المؤمن فيزداد !انا على اعانه ۽ ویحرصن كل اطرص على تنفیذ 
أحتكام الله والعمل بتكنا به ۾ لما بتجلى له من الصالح ولازابا الى نيطت بهذم 
الأحكام » ومن أجلها جاء هذا الننزيل . 


(۱) الاسراء (هم ) (؟) النازعات (۲:) 
(0) الكيف (۲۲ - ۲4) 


سا سا 

وأما الكافر فشو قه تلك المحم الباهر: إلى الإعان إن کان منصفاً ٤‏ جين 
e‏ أن هذا تشر ج الإسلامى قام على رح مسال | الانسان »لا على الاسشداد 
والتحكم والطغيان وخصوصاً إذا لاحط سير ذلك ام و تدرحه ۳ بوشیع . 
واحد . وحسيك شاهذا ا على هذا مرم الجر وما ۳ فيه , 1 

مان زع الاستعا 3 على فوم الا ۵ ور قم الإشسكال عنها 6 <ی 0056 
الواحدى 0 لاکن معرفة نی الا دون الوقوف على قصما و بیان سبب. 
نزولا . 


وقال ابن اليمية 2 معر فة سحب ازول سين م الا 3 فإن المي بالسبب : 
يورث ال پالسیب . اه 

ونين لك ذلك بأمثلة لام : 

الأول : قال الله الى فى سورة البقرة : ( وله الشمرق والغريٌ 0 فأ 
واوا فم وج الله - إن الله واسم علم ) (۱) . فهذا الافظ السکرع بدل‌ظاهرم ' 
على آن للا نسمان أن يصلى إلى أى جبة شاء 4 وت عليه أن وی وجهه شطر ء' 
البيت ارام ٠‏ لا قن سقر ولا فى ضر 6 سكن ادا عم أن هذه الآية ناولة' 
فى السبفر خاصة » أو فمن صلی باجنهاد 6 ثم بان له خطؤء » تبين له أن هذا 
الظا هر غير ماد ء اعا الر اد التخفیف على المسافر فى صلاة النافلة » أو غلى: :. 
اجه فى القبلة إذا .صلل و نبین له خطؤه . 


عن ابن عر رضی الله عنهما آن هذه الآية نزات فى صلاة السافر على 
الزاحلة أا توجهت . 3 
وقيل : ميت القبلة على قوم فصلوا إلى آنحاء مختلفة ۾ نما آمیحوا ال ینوا 


خطأم فعلروا. 


() البقرة رمری 1 


مت ۷۷6 ست 


. الثال الثاتى : روی فى الصحیح أن مروان بن الحكم أشكل عليه معنى قوله 
تعالى :( لا تحسين الذين يفرحون يما أنوا وحبونأن محمدوا مسا | شلوا 
خلا ينهم بمفازة من العذاب ولمم عذاب ألم )(۱).. 


وقال : لان کان کل امریه فرح ا آه تى وأحب أن مد إا ل قعل معذيا 
لنعذبن آجمون . فبين ابن عباس أن لا 2 نزات فى أهل اسکتاب جين سالمم النى 
صل الله عليه وس عن شىء فكنموه !باه و آخبروه بغيره » وأواوه أنهم آخبروه 
عا سام عنه 6 و استحمد وابذلك اليه أى طلبوا منه أن جمدم على ماضلوا . 
وهتاك زال الاث_كال عنه » وفهم مراد لله من كلامه هذا ووعيده 5 


المثال الا لت ۽ أشكل على عروة بن | الز بير رخى الله عنه أن يفوم فرضية 
الى سن الصفا والمروة مع كوله سه نه : ( إن الصفا والمروة من شعار اله 
فن حج الییت أو اعتدر فالا جناح عليه ان طوف معا /(۲) ۳ 


وإشكاله نا من أن الآ ية التكررمة نقت اطناح » وانی ال جاح لا شق 
والفرضية فى ر أه »وش فی إشكاله هذا حی سأل خالته أم المؤمنين ماشه رضى 
الله عنما » فأفهمت» أن نی اطناح هنا ليس نفيا لأفرضية » إا هو قى لا وقر فى 
أذهان المسامين يومئذ من أن السعى بين الصفا و الروة من عمل ااهلية نظراً إلى 
أن الصفا كان عليه صنم يقال له« إساف » وكازعلى المروة صم يقال له « ثائلة » 
وكان لش رکون إذا سعوا بينهما جوا بهما » فلسا ظهر الاسلام وکسرت 
الأصنام 0 تحرج السلمون‌آن طوفوا ينما بذلكء فنزلت الا » كذلك کا جام 
فى بمض ارو ایات . ۱ 


لکن جاء فى رواية صحبح البخاری ما نصه : فقال « أى عروة » ها 
« أى لعامشة » أرأيت قول الله تعالى + ( إن الصفا و الروة من شعائرالله فن حج 
یت أو اعثمر فلا جاح عليه أن ,طوف بهما ) فو الله ما على أحد جناح أن 


۰ (۱) آل عمران (ذوا). 
(۲) ابقرة زومر), 


بت ۱۷۲ — 


بطوف بالصفا والمروة . قالت : بم قلت يا ابن أختى ء إن هذه لو كانت کا 
آولها علية كانت SR‏ 
کانوا قبل أن پلموا لون لمداة الطاغية التى کانوا سدونها عند « للعلل 6 4 
فكان من أهل بتحرج أن ,طوف بااصفا والمروة : فلما أسلموا سألواارسول 
الله صلی الله عليه وسم عن ذلك . . قالوا : با رسول اله إنا كنا نتحرج أن نطو 
بين الصفا وااروة » فأنزل الله ( ان اصفاوالروة من شعائرال ) الآية . قات 
عاكنقة :وقد سن رسول الله صلى الله عليه وس الطواق ينما دیس لد أن. 
بترك الطواف بيينهما» 


ومءق لون عيرق . ومناة الطاغية انم سم » وكان عاذرة : اا مرو 
ابن ی مجبة البحر فکانوا يسبدونها. وللشلل بضم الم ء واللامالأولى مشددة 
مفتوحة اسم موضع قرم من قديد من الجبة 5 البخر ۵ وقدیذ بضم القان قري 
بين مک و للدنة . وكلمة « سن » ممناها ی هذا وت أو فرش بدليل 
من السنة لا من > ا 


وهم رواک تری س نهل على أن مرو من جلة « فلا جناح عليه 
أن طوف بهما » أن الاح مانى. أيضاً عن عدم اطواف يبما » وعلى ذلك 

تنانى للفرضية » وكأنه اعتمد فى قهمة هذا على أن ننی ال جناح ء أ ك ماستعمل. : 
فى الأمر الباح . آما مانشة رضی الله عنها فقد فهمت أن فرضية السمی بين الصفا 
وللروة مستفاءة من السنة» وأن جلة د فا جاح عليه أن بطوف ہما » لاتتافی " 
ثلاث الفرضية كا فهم عروة نا نی ينفيها أن يقال « فلإ -جناح عليه ألا يطوق 
بهما » وا توجه فى الج فى الآية عن الطواق بين الصفا ولاروة > لآن هذا 
الحرج هو الذى کان واقرا فى أذهان الأنصار » کا بدل عليه سیب + ول اه 
وى كرا E eS‏ 


"مالقا وفع توم اطممر » عا : بق بظاهر الحم :خو قوله سمحاه فی 
حور الأطار ران لعجا في إلى ۶ ا بطعمه إلا أن بكرن 


۱۷۷ - 
ميتة أو دا مسفوحا أو لم خنزير . فانه رجص أو فسا أهل لغب الله 4( 


ذهب الشاذمى إلى أن اطصر فى هذه الآية غير مقصود » واستعان على دفع 
توهمه ی يأنها نزات بسبب أولتك السکفار الذين أبوا إلا أن يحرموا ما أخل الله 
ومحلوا ما حرم الله » عنادا منهم ومحادة لله ورسوله » فنزات الآية بهذا اأمسر 
الصوری مشادة لحم » ومادة من الله ورسوله ء لا قصدا إلى حقيقة الصر . 


تقل السيكى عن الشاقعى أنه قال ما معنا : « إن اللكقار لما حرموا ما أحل 
لله » وأحلوا ما حرم الله > فكائوا على للضادة واحادة جاعت الآنة مناقضة 
أغرض بم » فكأنه قال : لاحلال إلا ما حرمت‌وه ۽ ولا حرام إلا ما أحلاتموه. 
اه من بقول لك :لا تأ كل اليوم حلاوة فتقول ل 1 کل اليوم الاحلاوة» 
والغرض المضادة لا الننى والابات على الحقيقة قة فكأنه تمایی قال « لا حرام إلا 
ما أحلائموه من اليتة » والدم » ولم الخنزير وما أهل لغير الله به » وم يقصد 
حل ما وراءه » إذ للقصد ثبات التحرع » لا ثبات ال . ۵۱ . ۱ 


قال إمام احر مین : وهذا فى غاءة الحسن » ولولا سيق الشافعى إلى ذلك 
لا كنا نستحيز مخالفة مالك فى حصر الحرمات فما ذكرته الا اه. 


رابما : ممرفة أن سبب النزول خارج عن حك الآبة إذا ورد مخصص لها 8 


وذل ك كقيام الاجام‌علی أن حكم السبب باق قطما . قيكون التخصرص قاصرا 
على ما سواه . فلو لم يعرف سيب النزول لجاز أن يهم أنه ما خرج بالتخصيص» 
مع أنه لایجوز ٍخراجه قطما الإجاع الذکور » ومذا بةول الغزالى فى ااستعنی: 


ولذلك - بشیر إلى امتناع |خراج السبب ببحم التخصيص بالاجنهاد- غلط 
أبو حنيقة ره الله فى اخراج الأمة المستفرشة من قوله صلى الله عليه وسم 
« الولد للفراش » . واعخير إثما ورد فى ولبدة زمعة إذ قال عبد ابن زمعة : هو 


() الأتمام (۱40). 


۸ 


أخى وابن وليدة أن ۾ واد على فر اشه . فقال عليه الصلاة. والسلام : « الولد 
الفراش وللماهر الجر « (۱) فأثبت ت للاامة مة فراشاء و آبو حنيفة لم E‏ 
تأخرج الآمة من منوا هه 


خامسا : معرفة من نات فيه الآية على امین »حتی لا دته بشيده انوم 
البریو ويرأ المريب ( مثلا) ولهذا ردت عائشة على مروان حب‌ین ام آنحاها :' 
عبد الرحمن بن أبى بكر أنه الذى نزات فيه آبة ( والذیقالاوالده أف لک رہ ` 
الخ . من سورة الأحقاق » وقالت دواثة ما هو به » ولو شكت شعت أن آعه‌لشیته» 
إلى آخر تلك القصة.. 


نارس و لد وین لب » وتثبيت الوحى اور ی هن ی مد 
رمم لا إذا عرف سيبها 4 وذلك 6 ربط الأسباب بالمسبيات » والأحکام 


بالحوادث هوالحوادث بالأشيذا والأزمنة والأمكنة . أولثك من دوا 

ص کی 
تقرر الأشياء واتتقاشها فى الذهن » وسهولة استذكارها عند استذ کار مقارتتها . 
فى الفکرة » وذلك هو تانون تداع ی المانى »القرر فى عام النفس .. 


۳ - طريق معرفة سبب التزول: 


لاطریق لمعرفة آسناب ازول إلا لنقل الصحبح » روى الواحدى بسْنَذْمعن | 
ابن عباس قالم : قال رسول اله يِه : «واتقوا الحديث إلا ما عامتم فإنة من 

کنب على متسدا فلیتیواً ! مقعده من النار . ومن كذب على القرآن من غيد عل 
يدوا مقعده من النار 0 


م ن علمپا اه :. 


وعلى هذا فإن روی سیب ازول عن صحابى فوو مبول » وأن.لم سزز.. 


(۱) آخر جه الببخارى ومسل E‏ النساق وابن ن ماجه وغير هم . (الفتح الكبير ۳۰۸/۲) 
(۲) لأحقاف ( ۱۷ . : (۳) حديث متواتر آخرجه البخاری ۳ و ار مذی , 
والسائوابن ماه وأخد فى سنده عن أن EY‏ ۽ کمارویمن عدة طرق اشر مصيحة . 


— ۱۷٩ س‎ 


برواية أخرى تقو یه » وذلك لآن قول الصحابى فبا لامجال الاجتهاد فیا» حكمه 
حك المرفوع إلى النى صلى الله عليه وسل لأنه يعد كل البعدأن کون الصحابى " 


قد قال ذلك من عاقاء نفسه على حين أنه خر EN‏ 


المشاهدة والرواءة . 


آما إذا روی سیب ازول محديث مرسل ٩‏ أى سقط من سنده السحای ۰ 
وانتبی إلى نا می ) فحكه أنه لاقل الا اذا صح و اعتضد بمرسل آخر وان ۲ 


الراوى له مسن أئمة التفسير الآخذين عن الحا بة > تجاهد وعتكرمة 


و سعدن جبير . 


: س تعدد الأسبأب والنازل واحد‎ ٤ 


إذاجاءت روايتان فى نازل واحد من القرآن » |وذ کرت كل من الروايتين : 


سیبا صر يحا غير ما تذكرء الأخرى » نظر فيهما فإما أن تسكون! إحداهما 
صحيحة » والأخرى غير صحيحة » وإما أن تسکون كلتاهما صحيحة ولکن 
لاحداهها مرحح دون الأخرى » وإما أن تسكون كلتاهما صحيحةء ولا مر جح 


ولا يمكن الأخذ بها معاءفتلك صور أربع » لكل منها حك خاس نسوقه لاه 


آما الصورة الأولى : وهی ما صحت فيه إحدى الروايتين دون الخری . 


فحکنها الاعتماد على الصحيحة فى بيان السبب 6 ورد الأخرى غير السحیحةهثل 


ذلك ما آخرجه الشيخان وغیرهما عن جندب قال :« اشتكى الى صلى الله عليه , 


وس فل ةم لبلة أو ليلتين ه فأنته مرأة فقالت : با له ما أرى شیطاناث إلا قد 


تركلك فأنزل الله : ( والضحى والليل إذا سجى ما ودعات رد بك وما تلى) (۱) ۱ 


وأخرج الطبرای وان أبى شيبة » عن حفص إن ميسرةعن أمەعن أنها و کات 
خادم رسول الله صلى اه عليه وسل: Ù;‏ أن جروادخل بيت نی صل الله علیاو سل 


فدخل حت السز بر قات ؛ فسكث النى صلى العلیه و سل أربعة أيام لا زل عليه ` 


الوحی فقال : باخولة ما حدث فى بيت رسول الله صلی الله عليه و سل ؟ جير یل 
١‏ لا باه ۱ 
وی . 


(۱) الشحی (۱- ۲) 


سا 


٠.‏ فقات ,فى .نى : لؤاهيآت' الست و. کنسته » دأعويث باللتكشاتحت اپرب 
فاخرجت اطرو فبجاء النى صلى الله عليه وسل ترعد (۱) يته » وكان إ ذائزل. 
عليه أخذته الرعدة » فأنزل الله : (والضحى ) إلى قوله ( فترضى ) شح عن 
هائين الروايتين, تقدم الزواية الأولى فى بيان السبب لصحتها » دون الثانية لآن, ٠‏ 
فى إستادها 0 .قال ان حجرا ؛ قصة إبطاء جبریل سبب ارو 
مشهورة ۶ » سکن سیب زول الآية شيب وق إسناده من لبمرف » فاامتمد: ' 
ما فى السحیح م : 


وأما الصورة الثانية : د وهى صحة السروائين كلئيهما ولاحداهما:: 
مرج فحكمها أن تأخذ فى بيان السیب بالراجحة دون الر جوحةگوالجح.: 
أن تکون إحداهما أصح ا أن کون راوی احداهما مشاهدا: 
القصة دون راوی الأخرى ۰ rE‏ 


مثال ذلك :ما آخرجه الإبخارى عن ن أبن مسعود قال 2 كنت انتوم ا 
صل الله عليه, ا با لمدينة وجو بت وکا على عیب )۳( . قمر شفر من البيؤد ¢ 
ال .عم : اوسا لتموه؟ فقالوا: : حدثنا عن الروح نقامساعة ورفعرأسه فعرفت ۰ 
أله بوحی إليه ۰ حتی صعد الوجى » : م قال : (قل الروح من أمر ری وماأوتيتم 
من امم الأقليلاح > (۳) وما آخرجه الترمذى وصححه عن ابن عباس قال : 
١ 2‏ قالت قرش للم‌ود اعطو تا شا آل هذا الرجل » فقالوا : اسألوة. عن 
الروح فلو فأزلاق واو عن الروح) الآية . 


هپذا ار اثثانى بدل على أنها بتک وأن سيب نزولا سال ریش ابا 
أما الأول فصر بح فى أتم! نزات بالمدينة يسبب سؤال اليهود !باه . وهو a‏ 
من و جهين : أحدهما أنه روانة البخاري » أما الثا : نى فإنه رواية الترمذي. .. 
ومن الفرر أن ما وواه البخارى أصح ما رواه غيره . “انيه أن راوی ال 


(۱) ترعد : کار ۲ 
(۲) السیب : جر يدالنخل ,. 
(۴) الإسراء )۸٥(‏ 


سا — 


:الأول وهوان مسمود كان مشاهدا للقصة من أولها إلى آخرها کا تدل على لك 
الرواية الأولى . مخلاف ابر الثاتى فان رواية ابن عباس لاندل على أنه 
كان حاضر القصة» ولار ب أن لاستاهدة قوة فى التحمل وی الاستيثاق لست 
لغب الشاهدة , ومن‌هنا أعمانا الرواية الأولى . وأهملنا الثائية . 


وأما الصورة الثالثة ۰ وهی ما استوت فه الروانان هن الصحة هولامر جح 


لاحداها » واتکن عکن الجمع نها بأن كلا من السیبین حصل ونزات الآية 


عقب حصولهما معا » لققارب زمنیهما - فنی هذه الصورة ة جازآن نحمل الأمر 
على تعدو السب لأنه الظاهر ولا مانع یمنعه. 


قال ابن حجر D:‏ لاما نم من مدد الا ساب € 


.مثال ذلك : ما اريه المخاری من طريق کر مة عن ان‌عباس أنهلال ۱ 


این آمیتقذف ام رآنه عند النى صلى اله عليه وسل بشر يك بن محاء . ذقاللانبى 

صلى الله عليه وس : « البينة أوحد فى ظهرك » . فقال پارسول الله » ذا وجد 

احدنا مع امراته رجلا نطلق بلتمس‌البينة . وفى رواية أنه قال : والذى بسك 

باق ای لصادق » ولیتزان اله تعالى ما ببریه ظهری من المد قازل جيريل 

عليه السلام وأنزل عليه : (والذين يرمون أزواجهم و .سكن لبم شهداء إلا 
الا ,| 


أنفسهم (( ) حتی بلغ (إن کان من الصادقين)اه éوهذە‏ ت ت من‌سورءالنور. 


وأخرج الشيخانا « واللفظ لبخاری» عن سپل بن سعد أن عوعرا ی 
عاصمبنعدى» وکان نی جلان » فقال : کیف تقولون فى رجل وجد مع امرأنه 
زجلا أيقتله فتقتلو نه . أمكيف رصنع ؟ سل لى رسول الله صلى اللعليه وساإعن 
ذلك فأتى عاسم رسول الله صلى الله عليه وسل فقال بار سول الله « وهی روابة 
مسل » فسأل غاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فکرمر سول الله سلى الله عليه 
وسلم للسائل وما بها . فقال عو عر : وال لاأنتهى ہی نی أسالرسول الله صلی الله 
عليه وسل عن ذلك غاءه عو عر فقال .بار سول الله رجل وجّد مع امرأته رجلاه 
أيقتله فتقتلو نه اأ مكيف بصتم ؟ ففال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد أنزل 


)5( سورة النور‎ )١( 


س املسم 


الله لقرآن فيك وفی صاحبتك . فأمرها رسول الله صلی الله عليه وسل الا 
رعا ی الله فی كنا به فلاعنما )اه ۱ 1 ۱ 


غهاتان الروایثان صحیسنان »ولا مرجح لإحداماعل الأخرى. .ومن السهل' 
أن تأخذ بكلتيهما قرب زمانيهما » على اعتبار أن أول من سال هو هال بن 
أمية 6 ثم قفاه عوعر قبل إجا بته» فسأل بواسطة عام م مرةو بنفسه مرة أخرى 
ازل الله الآية إجابة للحادثئين معا ۽ ولاريس أن اصمال الروابتين هذا الجمع : 
أولى! “من اال إحداهما و إهمال الأخرى ۳۳ لامانع عنع الأخذ بهما على ذلك ۱ 
الوجه.» لاجا أن آتردهما معا 6 لا نپیاضخیتان و لا مارض ينها » ولا.: 
ائز أيضا أن تأخذ بواحدة ونردالاخری » لأن ذلك جح لامر چحء ون 
المصير إلى أن تأخذ چا معا . ۱ 


وإليه جنح النووی وسبقه له ا 2 مها انق لها ذلك ف ۱ 
وقت واحد ع اه, a,‏ له 


۱ ومسكن أن يغهم من الروابة لثانية أن آبات الملاعنة نزات فى هلال أولا م 
اء عو عر فأفتاء الرسول بالإباتالقى أزات فى هلال , قال ابن الصباخ : قصة 
هلال نبي نأن الآيانزلت فيه أولا . . وأما قوله ضلى الله عليه وسل لموعر « إن ف 
أنزل فيك وفى صاحبتك » شاه ما ثزل فی قضة هلال لان ذلك حم عام ۱ 
یم ناس . ۱ : 

و آما الصورة الرابعة ۳ استواء الروايتين فى الصحة » دون مرجح 
لاجذاهما » ودون إمكان للاخذ ماما لبعد از مان بين الأسبان = فحسکمها..: 


أن حمل الأمر على 2 رار رول الاة مدد آسیاب النزول الى یرم نت , عها 
هائان الرواشان 3 أو تلك ث الروايات-لآنه إعمال لکل‌رواة عولامانع من‌ذاث, 


فال اازز کی فى الر ھان :وقد زل تمظیما لشأنه. وذ كيرا عندحدوت 
سپپه خوق سيانه .| .ا ۰ ۱ 


مثال ذلك :ما أخ رجه البييق والبزار عنأنى عريرة أن انیس لى الل عليه وسل ۰ 
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وقف على هزة حین‌استشهدوقد مثل به فقال 8« لأمثلن يمين مم مکانك » 
فتزل جريل - والنبی‌صی ال علیه‌وسلم واقف - مخوائم سورة النحل + ( وان 
عاقبم فعاقبوا بمثل ما عوقینم به ) (۱) إلى آخر السورة وهی ثلاث آیات . 
LS 9‏ خی ار به » فقالت 
الانصا ر : لثن أصبنا مهم وما مثل هذا انر بین ( أى لنز بدن ) عليهم » فلا کان 
نوم فاح ا الله «اوان عاقبتم » الا 


روا لول تفيد أن الا .2 ی رز سد قاب آنا نزلت يوم 
فح مك . على حون أن بین غزوة أحد والفتح الأعظم بضع سنينءفيم دأن يكون ٠‏ 
نزول الا .2 كان مرة و احدة عقبهما. معا . وإذن لا مناص لنا من القول معدن 
نزولهاء مرة فى أخد ومرة بوم الفتح . وقد ذهب البعض إلا أن سورة. النحل 
كلها مكية » وعليه فشکون خواتيمها الذكورة نزلت مرة بمكة قيل هاتين لار ين 
مكية ما عدا خوانیمم! تلك فانها مدنية » وعليه فعدة مرات تزولها انتانفقط. 

: ے تعدد النازل والسبب واحد‎ ٥ 

قد کون أمر واحد سبيا لنزول آزتین أو آبات متعددة « على عك 
ماسيق »ولا مانع من ذلك 3 له با سای ال مكة ف إقناع الناس 2 ا 
الخلق » و بيان اق عند ااجة » بل إنه قد يسكون أبلغ فى الإقتاع وأظبر 
2 النيارن : 5 

ءدال السبب الواحد ؛ بل فيه آبتان » ما أخرجه ان جرير الطبری 
والطرانی وابن مردويه عن ابن عباس قال؛ كان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
حالسا فى ظل شجرة فقال : إنه سباكم إنسان نظر لیک بعينى شيطان » فإذا 
حاء قلا کلموه 2 فم يلبئوا أن طلع رجل أزرق المینین » فدعاه رسول الله صلى 


(۱) التحل رد6۱۲ 


الله عليه وسلم فقال : علام تنخ أنت وأصحا بك ؟ ها نطلق الرجل فاد 
بأصدا به خلفوا بالله ما قالوا حتى جاوز عنهم . فأتزل الله : ( محلفون. بالله 
ماقالو اولقد فالوا كلمة العبفروكفروا بعد اسلا مم وهمواعام نالوا 94 ومانقموا 
إلا أن آغنام الله ورسوله من فضله :فان يتوبوا يك خيرا لهم » ون یتولوا 
يعذعم الله عذابا آلبما فى الدنیا والآخرة » ومالم في الأرض من ولىولا 

وأخرج الاک وأأحد حذا الحديث هذا اللفظ وقالا.: فأنزل الله : (وم 
نم اله جیما فیحلفون له کا حلفون لک ومحسبون أنم على شیء ألا ا م 
السکاذبون . استحوذ علي الشیطان فأنسام ذ كر الله أولئك حزب الشيطان: 
الا إن حزب الشيطان هم الخاسرون ) (۷) 
عن آم سلهةأنها قالت: پارسول الله ؛ لا أجمع اللهدذ کر النساء فى الهجرة بشیه: 
فائزل الله : ( فاستجاب لمم ریم أتى لا أضيع حمل عامل منک من ذكر أو 
أنثى_بعضكم من بعض » فالذین هاجروا و آغرجوا من ذيارثم » وأوذوا فى 
یی وقاتلوا و و | 5 له کفرن عنم تام ولأدخلنهم حنات جر ی من: يمتها 
الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب ) (م) 

وأخرج الاک أبضا عنما ألما قالت : يارسولاللهء ب کرالز جال ولا کر" 
النساء فز لت: ( إن لاسمین وااسلمات ) (4) » وأتزلت (آی لا آضیع 0 
حملعامل منكم من ذ کر أو آشی ) . E‏ 

وأخرج الحا ع أيضا أا قالت : يغزو الرجال ولاتغزو النساء وإنما لنا.. 
نصف للم آث . ۱ 


فأنزل الله : ) ولاتتمنواما فضل الله به إحضكم على عض ( 0 و آنزل: 


(إنللسلمين و السلمات) 
() التوبة (وب) DOS : ٠‏ 


(۳ )ل عران (مهم ' (4) الأحزاب (۳۰) 
(ء) الشاء (۳۲) . 1 


— ۱۸ = 


سد أن انتهينا من سان معی سیب مرول » وأمثلة ذلك »وجب أن نبين آراء 
:العلماء قى : هل العيرة بسوم اللفظ أم خصوص السبب ؟ 


وقبل أن نشرع فى ذکر مذاهب الفقهام » وأدلهم فى هذه للسألة مجب أن 
بين أنواع الجواب مع السؤال التفق عليه » والختلف فيه حتى نحصر مل 
النزاع . 


آنواع الحواب مع السو ل نوعان : 
النوع الأول 0 


أن بسکون الجواب غير مستقل پنفسه ؛ وهو ما توقفت افادته على الاقتران 
بالسوال محیث إذ إذ کر وحده لم يفد شیثا » وهذا نايع للؤال فى السموم وق 
:الخصوص على خلاف فى ذلك (۱). 


مثال تیمینه له فى السموم قوله صلى الله عليه وس لما سثل عن بيع السر طب 
بالتمر : آخقص الرطب إذا يمس ؟ قالوا : نعم . قال : دفلا إذن » (۲). 


فان هذا الحديث عام فى جیم آفر اد بیع الرطب بالندر » إلا ما خصه الدلیل 
وهو بيع العرايا 2 فقد روى رافع بن خدج ۾ وسهل بن ألى حيشة » أن النى 
صلی لله عليه وسمءعنمى بیع المزابنة 3 لا أصحا ب المر اواءفانه قدأذنابم 0 (۳). 


(۱) الأحكام للآمدى ( ۲ / ۲۱۸) مسل الثبوت مع منمواته ( ۲/ ۲۲۲ - ۲۲۰) , 

(۲) رواه‌ابن‌ماجه‌ق کتاب‌التجارات » باب بيع الرطب بالتمر ( » / ۷۱۱ )و النسای فى کتاب 
البیوع و باب « اشتر اء التمر بالر طب » (۷/ ۲۳٩‏ )كما رواه مالك عن سعد بن أف وقاص 
و صححه الترمذی وابن خزعة وابن حبان و اغا کم » کما ی سيل السلام (۳ /44- ۵۵ ) - 
(r)‏ حديث صحیح متفق عليه » ورواية مسلم (ه م ۱۳) « باب‌تحرم بیع الرطب بالتمر إلا 
ی العرایا » آنه صل اللهعلينوسلم ر حص ف العرية بأخذها آهل اليت خر صم اتمرا يا كلو ثهار طباء 


- ات 


هبذا الجواب غير مستفل بالإفادة. بدون ضكر السؤال فإن تسه 1 
وسل :فلا ذن لايفيد شيئا دون ن افترانه بالسؤال »كأ هو وافج . 


تال تین فى الخصوص مالو قال لبی سل عليه وس« زا » 
لمن قال : توضاأت عاء البحر . فان هذا الجوابٍ غير مستقل بالإفادة آیضا‌وهو. ' 
خاص کالسو ال 6 لوحدة السائل والخاطب فى الفملين فلا بصح وضوء غير السائل | 
من ماء البحر إلا بدلیل آخر كالقياض » أو للدت مت 05 حکی على | ۱ 


او احد حکمی على الماعة » 


وق تسيز التحريز لس اه رویز ری 
أيضا اتفاقا » قال المحةى التفتازاتى فى حاشيته على الشرح العضدی : ظاهر. ۰ 
م أنه لازاع فى کر » با ما للؤال فى العموم ا یل 
دل يجو زلى الوضوء 4 البحدر ؟ فقال نم » كان خاصا به » إلا آن صریح: 
کلام الامدی والشارحين » ونه تشعر عبارة التن» أن الاتفاق !»ا هوفی العدوم : 
وأما فى الخصو ص فخلاق الشافمى حه الله خیث ذهب إلى دلالة الجواب على ۲ 
جواز التوضیء عاه لببعر لكل أحد» مصيرا منة إلى تركالاستفصال فى وجکاية ۱ 
الال 5 3 قيام الاحتمال ينزل منزلة الخموم وإليه أشا ر بقوله : : 


: :وقد یم الجواب فى الخصوص عند اليعافمى رحمة هلاه الاستقصالةيمتى'‎ ٠ 
أن اراوی !ا ترك التفضيل » وم بقيد اطواب يعض الأحوال مم اختمال. أ‎ 


کون قدا باع و GE‏ كم ی ا ۱ 
والاکان يحب عليه تسیل : ۱ 


وقيل : اما ذ كر الشاقنى - وجه اله = ذلك فا زان الجواب مت 1 
والظاهر الأول وهو کون غير الستقل نا ما لوال فى اطصوص »ولا می 5 
لازوم العموم فى الجواب لترك الاستفصال إن قال به قائل (۱), ٠‏ 


:(۱) تینیر العحر یر تس الع لشيخ مد أمين (۱/ ۲3۴) ط اخلی 


سل ات 


وما قاله بمض العلماه - کالامدی - من أن عدم تمده اس عن السائل 
كان اعنی. مختص به به » کاختصاص نی بردة بن نيار بالجذعة من لاءز حين قال : 
بارسول الله « إن عندی‌عناةا حذعا ه ی شوم فان للم » فقال صلى الله عليه 
وسل « مجزئك »ولا نجزیء عن أحد بمدك » (۱) . 
وکاحتصاص خزعةبنثابت الا صاری مجمل‌شماد هو حده‌قا نمةه‌قامآنذهاد تور 6 
وما قاله هژلاء فيه نظر با ,أتى 


ولا : أن عد م العموم فىقصة أبى ع يراه 
عليه وسل حيث قال : «ولا جزىء عن أحد مدك » 


فا خصوصه ف هذا الحديث واضحة ولا غبار علیها 5 


ثانيا : وأما حمل شمادة *زيمة بشهادة آئنین فپذا قد استفيد من حديث 
الرسول صلى الله عله‌وسل » والتتو ه بدآنه ۾ فقد روى عنه انه مارة أن النيمى 
صلی الله عليهو سل اشتر ی فرسا ف“ ن سواء بن قيس الخاربى قحده سواء 6 فشهد 

خزهة بن ثابت للنبى صلی ال علیه وسا أءفقالر سول الله صلی الله عليه وسلم وما حلاف 
على الشهادة و نكن مود احاضرا ؟ ۾ :فقال : 2 صدقتك ع جلت 9 3 
و أنك لاتقول إلا حقا » فقال رسول آله صلی الله عليه وس 0 من شهد له 

زغ أو عليه لحب » (۳) . 

اج تمال الخصوصية ف المثال الذى ين بصدده ل وهى التوضو عاء الببحر 
احتمال الم ل إلا آن ال نی الذی شدم باطل 7 هو واضح 5 


وأو قل : إن علة إحزاء ماء الیبحر ف رالوضوء عامة فى السائل وغيره »6 
فیثبت اک بطريق القياس على السائل يواسطة الملة التمدية - وهی أن طهوزية 


(۱) آخرجه آبو داود ( ۳/ 45) والنسائى 4 )وس (A/T)‏ . 

(۲) الأحكام لللامدى (۲۱۸/۲ ) ط الحأى 

(۴) رواه الإمام أحيد وسنده (۵ ۲۱۳ 0 والبخارى .ف ابارى )۹4-4( 
٩(‏ / ۱۲) وأبو دار د(۴- ۳۰۸) , ۱ 


۸ سس 


.هاء النجر نالنسبة لكل الناس واحدة -ولیس بطر ق النص > لمارضة سوم 
باحهال الخصوضية أو ,عل قوله صلی الله عليه وس » 2 ل الواحد حكى : 
“على الجاءة 0 . لو تيل ذلك کان أولى . ۱ 


لنوع نی : آن کون اجواب مساقلا را وف فادته 
على الا ران بالسؤال بل لو قبل يدوه لأفاد ء وله ثلاث أحوال : 


الحالة الاوی: 
. أن سکون الجواب مساویا لاسؤال وما وخصوصا »نپذا كور تابا 
'للسؤال فى العموم والخصوص.» وهذا محل اتفاق نين العاماء لكان الكادوٌ 
ولشاوی: بين السیب وما زل فيه 4 )۰ 


مثال : تیه الوم ۳ ما ردق آن سلاو سا سثل فقيل له 
نا ركب البخر على آرماث(۳) 8 3 لیس liana‏ من ن الماء العذب ما يكفينا 00 


آنتوضاً بدا البيخر ؟ 
فقال صلی عليه وس 2 البحر هو العلوور ماود یه 0( €“ 


فهذا الجواب مساو للسؤال فى العموم . 


٠‏ (۱) هذا الحديث كثيرنا مایستدل به على الأصول وبالبحث لم أجدهبافظه قال المراقی: لاأصل 
له » وأنكره الافظان : المزى والذهبئ ». ولكن فى سنن النسائى' من أميمة بنت‌رفيعة رقلته 
«ما قولى لامرأة و احدة. إلا كقولى لاة امرأة ۾ »رو اه الث مذی بلفظ و ما قولى لائة امرأة 
کقونی لامرأة واحدة »ثم قال الترمذی . هذا حدیث حسن صحيح رواء الإمام دی سنده 

. باللفظين إلا أن معی اغدیث صحیح وله شوا هدكثيرة . 
ك للامدی ( ۲ سیک 


(۷) الآ ع رمث بالتحريك . عشب يضم بم إن بشن وو ت وا 
القاموس 


۰ (4) رواهابن ماجة عل أي هريرة وانظر الفتح الك (۲/ ۳) 


س — 


ومثال تبميته له فى الخصوص : سؤال الأعرابى لانبىصلى ال عليه وسل عن.. 
حكم وطثه لزوجته فى نهار رمضان » وقول النبى صلی الله عليه وسل له: 
« اعتق رقبة » )١(‏ 


فالسژال هنا خاص محكم وطافی نهار رهضان ء والجواب خاص بالمائل 
آیضا ء وهذا الحديث دليل وجوب السكفارة على من جامع فى نهار رمضان عامداه. 


و ز کر النووى أنه إججاع » مسراکان أو موسرا » فالعسر_تثبت فى ذمنه | 
على أحد قولين للشافية. 
ومانبها : لا نستقر فى ذمته » لآنه صلی الله عليه وسل لم بين أنها باقية 

عليه (۳) 0 
الخالة الثانية :أن یکون ابواب أخص من السؤال کأن یقول‌النی صلى الله 
عليه وس : « من جامع ینار رشاو ضليه"كفارة الظاعر »جوا ان 


قال : أفطرت فى نهاررمضان فماذا على ؟ 


فال ؤال هنا عام فی کل ما بحصل به الفطر » سوام کان جاعا أو غيره » 
والجواب خاص بح الفطر باطماع » فهو أخص من السؤال فلا نصح تمدية 
الحكم من محل التنصيص الذی هو لاع إلى غيره من المفطراتإلا بدلیل‌آندر » 
لأن الفظ لا عموم 4 ۽ وهذا هو مختار الآمدى حيث قال:وفى هذه‌اصورة , 
الحسكم بالخصوص أولى من القول] به فما إذا كا نالسؤال خاصاو اجواب اوا 
حي إنه ههنا عدلعن مطابقة سال السائل بالجواب مع دعوة ااجة إليه»: 
مخلاف تلك الصورة » فانه طابق مجواب سؤال السائل(۳). ١‏ 


واسکن هل يجوز هذا ابو اب أم لا؟ 


(۱) رو اه البخارىو غيره '» وانظر سيل السلام ر 775/5 ) 
(۲) الر جع السایق 
(؟) الأحكام ( ۲۱۹/۲) ۲ اللبی . 


۹ 
فيه رأيان ٠:‏ 
الأول : أن ذلك لا جوز ا فيه من تأخير بيان عن وقت الحناجة. 
وهو متنع . ۱ ۱ 5 0 

. الرأى التانی + أن ذلك ار إذا أ مكن معرفة المتكوت عنه اا ۱ 
وهذا تحتق شروط لاه ذكر ها الأسنوی مت لاه م الرازى ف . 
المحصول - وهى : 

ا أن يكون فى المذ كور تنبيه على مالم یذ كر . 

+ - آن یکون السائل دا . 

۳ - ألا تفوت الصلحة شتغال السائل الاجنهاد (۱) + ۱ 

اذا تحققت هذه الشروط اللا ولواب جائز ولا فا جوز ) مسج 


من تأخر الیبان عن وقث اطاجة ۰ 
اطالة الثائثة: : أن یکون الجواب أعم من السوال» وهو نوعان  :‏ 


انوع الا'ول : أن یکون الجواب أعم من السؤال + فى غير ذلك الک : 
الستول عنه »کسام زسول الله صل اله عليه وسل م عن التوضؤ ام 
البحرء وقوله س صلى المعليه وس س فى الجواب هه س والبحز موا بور 0 
ماه اطل مینته » . ۱ موی 


فال جواب هنا أعم E‏ فى غير حل السژال » لان السئول عن نما 
2 التوضؤ ۰ ا eo‏ وهی غو . . 


0 
تكن وك 
1 


' (۱) نهاية السول (۲/ 6۳۸ طصبيح . 


مت ۱۱ س 


وهذا لا خلاف بين العلماء فى مومه بالنسبة لحل اليتة ٤‏ لأنه عام مبتداً 
به ذكر فى غير ممرض جواب » از هوغير مسئول‌عنه ؛ وكل عام ورد بطريق 
الاستقلال فلا حلاف فى مومه عند القائلين بالعموم (1). 

النوع الثانى : أن یکون اطواب أعم من الؤال بالنسية للحم المسفول عنه 
٠‏ فط ۾ كسؤاله ‏ صلى الله عليه وسلم س عن الوضوء من ماء بر بضاعة _وهى 
شر تلقی فيا اطیض (۲) و طوم الكلاب والنتن  )۴(‏ فأجاب صلل الل 
عليه وسل س بقوله : 

« خلق الله الاء طهورا لا بتجسه إلا ما غير طعمه أو ریه أو لونه 6( 


فهذا الجواب أعم من السؤال بالنسبة الحسكم المسؤول عنه فقط + 
وهو ماه بثر بط اعة » لاه سم ماه بتر آیضاعة وغيره ¢ وق اطدت موم 
آخر نی لفظ « شیء » أى شیم ماذ کر وغیره » أو ما ذکر فقط ‏ وغيره 
مسکوت عنه ؟ 

تحرير محل افراع : ۱ 
۰ إذا وضحت أنواع الجواب مع السؤال . ووضح ماقیل فيها رر محل الماع 
بين الملمام » وهو النوع الثاتى من احالة الثالثة » وهو ما كان الجراب فيه أعم 
من السؤال بالنسبة للح السئول عنه فقط . ۱ 39 

ومثله - فى الح ن ما إذا وقعت حادة » فأجاب فيها الرسول - صلی 
الله عليه وسلم - بجوا ب عام » كا روی أنه مر بشاة ميتة ليمونة فقال - صلی 
الله عليه وسل : ۱ ۱ 
فد نا تست 

(۱) الاحکام اللامدی (۲۱۹:۲) 

)۲( الحيض .. بكسر اناء وفتع جمع حيضة بقح الحاء وسسکون الیاء وهی : الحرقة این 
تلف بها لثراة » وقیل جمع حيضة بفتح لاء » كضيع » جبع ضيعة » وإن كان محفوظا . 
(؟) التتن . مصدر معى اسم الفاعل» أى الأثياه المنئنة . ۱ 

(4) رواه الرمدی فى یاب (ماجاء فى الماء لا ينجسه شىء ) ( نحفة الأحوذى (۲۰۲/۱) 
وأبو داودق کتاب الطهارة باب ( ماجاء فى بر بضاعة ۱5/۱) والنسائی فى کتاب الوام 
باب ( ذکر بثر بضاعة (/ر  .)١‏ 


۹ 


و أفلا اسشمتعتم هابا قان دباغ لدم ظهوره» (1) ' 
فپل العبزة بعموم اللفظ أم خصوص السبب ؟ ' 
ول هذا كله مالم أنقم قربنة على الخصوص أو السموم » فإذا دات الفريئة 
على ذلك كان الت م مقصورا علی‌سیبه فى الأول » وعاما فى الثاتى بلاخلاف . 
مثال مادل فيه الدليل . على الخصوص ماتقدم فى حديث ألى بردة حيث يٺ قل 
4 النى صلی الله عليه وسل : :28 تج نك ولا جزیء عن أحد سدك » . 


وه‌ثال ما قامت فيه القر بنة على العموم : قوله تعالى : ( والسارق والسارقة 
فاقطمر| آدپا» (۲)وسیب نزو لما - على ماقیل - رحل‌سرق رداء صفوان (۳» 


کر السارقة قرينة على أنه لم برد بالسارق ذلك الرحل فقط » ومثله قوله:' 
تمالی : ( إن الله کم أن دوا الأمانات إلى أهلها ) )٤(‏ نزلت سکایقال : 
الفسرون - فى شأن مفتاح الحكعية لما 0 تعالى عنه - من عثمان: 
ان طلحة » قهراء بأمر النى سلى الله عليه وسل يوم الفتح لرصلى فيا [۵ فصني | 
فا ركعتين وخرج » فسأله المباس الفتا حلیشم السدانة إلى السقا بة فنزات الآية؛ 
فرده على إلى عثان باطف 0 | بأمر الى صلى الله عليه وسل بذلك » فتعجب عثهان' 
من ذلك » فقراً له عبن ب س رضى الله عنه الآية » ام إلى النبى صلى الله عله وسل . 
اة ج فذكر الأماناث باع قر بنة على إرادة العموم (5) : 

وحيث. تا على بان آنواع الجواب مع السؤال» وتحرز حل ازع وهو 
المعير عنه ب و الدليل السام الستقل نقسه الوارد على سبب خاص » انشع 
فى ذ کر مذاعب علماء الأصول فى هذا الموضوع » ودليل كل على ماذهب إليه .. 


)00 رواه اابخارىفى کناب البيوع باب « جلود الميتة قبل أن تدب ب (۱۰۷/۳) گا 3 
ماک ى الرطاً (۳۲۷/۱) والنانی(/0۱۱). ماب القيقة باب جاو د المبتة ۾ . 

(؟) انائذة ( ۳۸) ٠‏ 

(۳) انغار القر طبى صن ۷ ) ط الشعب.. 

(4) سورة الناء ( 9ه ). 

(ه) جلال الدين الحل عل جمع الجوامع ( ۲ -۳۹۰) . 


۱٩۳ -‏ - 
أقوال ااءلماء فى اأءام الوارد على سبب خاص : 
القول الأول : 


أن المبرة بسموم الافظ 6 لا خصوص السبب 2 وهو رأى حور الشافعية ¢ 
والنقية » والالكية » واطنا بلة » وقد اختاره الآمدىء وفخرالدین الرازی » 
والبیضاوی . 


القول الثانى : 

أن خصوص اسپب خصص العام »> وله مرادا به هذاالسيب مخصوصه 26 
ولا سمل بالعام على عومه ) وهذا القول لأبى وروو الدقاق» والقفال» واازی 
من الشافعية 4 ونقل ذلك عن الامام مالك » وأحد بن <نيل - رضى الله تمالى 
عنهم (۱) . 


تحقیق مذهب الامام الشافعى : 


3 قد تقل الامدی » وابن ا حاحب » وغيرها أن الشافمى رذى الله تمالی عنه 
قول أن العيرة تخصوص السیب 3 لا مدوم الط 6 معتمدرن على قول إمام 
الجرمين فى البرهدان : انه الذى صح عندى من مذهب الشافمى » و نق4 عنه 
فى احصول الإمام فخر الدين الرازى (۲) . 


و اص عبارة الامدی : وأما ان کن من الم الأول 04 فذهب أبو جايرفة 
والجم الخفي رأنهعامء وأنه لا سقط عمومه پالسیب الذى ورد عليه » والتقول عن 
الشاذمئ - رضی الس عنه - ومالك واازی» وأبو مورخلافه (۳) 7 


)١(‏ الأحكام للآمدى (۰)۲۱۹/۲ نهاية السول (۱۳۲/۲ )المستصفى (50/9 ) شرح امه 
عل نختصر ابن الحاجب ( ٠١۲:۲‏ ) ط الكليات الأزهرية روضة الناظر للقامى ص ۱۲۲ ۰ 

(۲) نهاية السول ( ۱۳۲:۲) ط صبیح م 

(م) الأحكام ( ۲ [ ۲۱۹) ط اغلبی . 


بت ۱46 


عبارة ابن الحاجب « مسألة : جواب السائل غير السنقل‌دونه تابع للسؤال. 
ف 0 اف اقا والعام على سیه خاص ددوان مثل قوله صلی .الله عليه وسلا لا 
سال عن بر بضاعة سب خلق الله للاء طم ورا لا تحسه شىء إلا ما غير إو ته 
أو طعمه أو ريحه » أو بدي سؤال کا روى أنه صلى الله عايه ول مز بشاة 
میمو نة فقال : أعا اعاب دخ فقد طهر » ممتر مومه على الأ کر ونقل 1 
عن الشافعی ). 


وأقول : أن هذه النبة إلى الشانه ی - رضی الله تعالى عن غير ی 
مخالفة لا نص عليهنى الہ حيث قال : فى باب ما ما یقع 4 الطلاق ء « ولا بضنع ۱ ۱ 
النبب شيا ا دمه الألفاظ . ۰۰ تم قال: 2 ولدا م تصنع آلسیب ۳۹ ف تفه ۱ 
لم نصتعه ما ده وم مع ا ده أن ينع مله حم اد 6 (۰)۳ 


فان ظاهر قوله : ولا يضنع السب شا »ما يصتمه. الألفاظ أن السبب غير : 
ا ل «لم نم ما بعده أن كسم 1 
ماله حسكم 6 6 فان متام : أن ال سيب لا يمنع اللفظ بما اشتمل عليه من 2 6 
وهذا صربح ف أن المي عنده موم اللفقظ لاخصوس : الشوب € 


وقد نص على ولاف رای 37 أا : فى کناب الا مان حيث قال 0 
عندنا بالافیظ »> ذراعی حمسومه ون كان ال سيب خاصا > وخصوصه وان كان 
السب ماما » (۳) | 


وقد ذکر ابن برهان فی الونجیز نحو ما نقدم حیث قال « قالوا + فان كان ٠۰‏ 
الا عل عمومه فاماذا قدم الشافمی السموم العری عن السپب على العموم الوارد : 


(۱) مختصر ابن الحاجب ص ۱۱۰ 
(r)‏ الأم( ١41/0‏ ) ط لشب . 
(۳) التنهيد الاسنوی ض ۱۳ ط یک الكرمة . ٠‏ 


س س 


على سبب ؟قلنا : ما أورده من السبب وإن لم پسکن مانعا من الاستدلال ومائما 
من التعلق به ¢ فانه وجب ضعفا » فقدم المرى عن السبب لذلك(١)‏ © 


وقد بين الامام الأسنسو ى » و کذا الامام ان الك السبب الذى استند 
إليه حؤلاء العاماه فى تقلهم عن الإمام الشافعی - ب رضی الله تعالی عنه - أنه يقول 
إن العبرة خصوص السیب » وذ کر أن هذا جرد توم لاأساس 4 معتمدينٍ عل 
ماقاله الإمام فحر الدين الرازى فى كنا به « مناقب الش فى » . 


و حاصله / : أن الشافمى ری أن الامة إذا اممذها السيد فر اشالت أى لوف 
ثم أت منه عولود » وأقر السید بالوطء فان الولد بلحقه : سواء أقر .بالولد وم 
مقر م + وحجته فى ذلك ماروی عن عائشة رضی الدعنها : أن عتبة بن أبى وقاس 
عبد إلى آخبه سعد أن بن وليدة زمعة منى فاقبضه إليك فلما كان عام الفتح أخذه 
سعد ۾ وقال : ابن أخئ عهد إلى فيه » وقال عبد ابن زمعة :هو أخى وابن وليدة 
أبى » ولد على فراشه 2 فنظر رسول الله صلى الله عليه وسل إلى شبهه فرأى شا 
سنا زعثبة ‏ فقالی : 2 هولك با عبد بن زمعة» الولد للفراش وللءاهر الحجر» 5 
قال : لسودة بنت زمعة « احتحى منه » نا رأى من شبيه بعتبة »هما راها حى 
اتى الله عز وجل ء و کانت سودة زوجة لى صلی الله عليه وس (۲) ۱ 


فالشافمی - رضی اله تمالی عنه - جمل الفر اش الوارد فى الحديث على عمومه 
سواه كان رة »أو آمة ی عملا بعموم اللفغاد د وأبو حنيفة رضي الله تما ى عن 
جمل الفراش الوار د فى الحديث خاصا بالزوجة دون الأمة » وقال إن ولدالأمة 
الا مح السيد إلا إذا أقر به : فاعترض عليه العافمى » بان الحديث ورد على 
سبپ خاص » وهو الأمة دون الزوحة - فائبات السك له أولى من غيره . 


فقوم من ذلك إمام ا محر مين » وتبعه الآمدى واین اطاجب » وغيرم أن 


(۱) نهاية السول ( ۲- ۱۳۲) 
(۷) حاشية عابدین (۵- ۵۸۱) . 


تست ۱۹ سب 


الشافمى قول بخصوص السیب» و الواقع غر ولك ¢ بل مررادالشافه ی *ن هد 
الاعتراض أن الما ملد ورد على سب وهو الأمة دون الزوجة فکا نت‌الامة داخلة 
۱ فى الفر اش قطما » دیف سدوغ 5 حنيفة أن 2 ر جما عنه ؟(۱) . 


وقد أجيب ب عن الإمام إلى حنيقة اه بطلع على ورود هذا ابر ف ذلك 
السیب(۲) وقد آورد النفية اغر اضات على الاستدلال باطدیث المتقدم وذكر ها 
الإمام فخر الدين الرازی فى کتاه 2 ماقت ب الشافمی 6 وأحاب عنها فقال ۽ 


الاعتراض الأول: : قوله ببد بن زمعة « هولك» آی علوله لك لآن الالام 
النمليك . كا ,تال أن هذه الدار لك ك أى ملكك » وعلى هذا التقدين فاخير: 
حجة علیکم » ويدل على صحة ما کر ناء آنه صلی الله عليه وس قال لدودة. : 
بنت ز معة « احتجی منه » فالى أرى فيه شبها من آل أبى وقاص» ولو کان هذا '. 
القضاء من از نمی صلی الله عليه وسام قضام کو نه ایا لز معة نا آم‌ها بالاختجابه : 
عنه له على هذا اد كان أخا لسودة » ويقوى هذا أنه ورد فى بمض ألفاظ ۱ 
الحديث « هو لك عبد » أى بالتتوین . ۱ 


واطواب على هذا الاعتراض من وجوه و 


الوجه الأول :أن اللام موضع اختصاص لا لائبات للك 6 داز و العر 
تقول ء لا ات لك واار اد نی هذا الاختصاص لا آی االك ع ققوله 
السلام « هو لك » معناه : اثبات ت اختصاص ينه وبينه » وقطع الاختماص نه 
وبين الآخر . 

الوجه الثاى 0 : أن أخدا ما ادعى املك بل هذا یدعی أنه آخوه» والاخر 
ببدعى أنه 1 ن أخيه » والجواب ادفو أن يسكون اا لا وال ¢ فليا قال 
عليه الالام امد بن زمعة » هو لك » وجب أن کون هذائقريرا لا كدان 
يدعيه این زمعة »وهو اثبات الأخوة. 


(۱) نهاية السول ( ۲ ۸ يتصرف ) الابهاج (۱۱۷/۲)دنع الحاجب ۳۷۸/۱۸ 
(۲) الأحكام للأمدى ( ۲ ۱ 0 


۱۹۷ 


الوجه الثالث : أن الإمام جد بن اسماعيل اليسخارى ؛ قال فى صحیجه : أن 
النبى الى الله عليه وسلم آش رکه فى المسيراث وهذا نص فى إيطال کونه 
ملکا له . ۱ 


الوجه الرابع : أن الرواية التى رويتموها عن أبى بوسف فى الأمالى وهو 
أنه قال : هو أخى ولد على فراش أبى » وأقر به صر بح فى إبطال لاراد وله 
۱1 هواك « اثبات ی منسو خ ۲ 

وأما قوله أن النبى صلى الله عليه وسم أمر سودة بالاحتحاب هته قلنا :هذا 
مدفوع درت و <من ب 

الأول: أن رواة أبى بوسف صرعة فى إثبات الأخوة ومع أن النبى صلى 
أله عليه وسام آم‌ها بالاحتحاب 3 نهذا الدؤال أا وارد عليسكم 5 


النانى : أنه عليه السلام لما حسکم بالأخوة على قوله « الوا للفراش » ثم 
رأی فيه اة لآل أبى وقاص رتب على کل واحد من الاعتبارین ما ليق به 
ویک بالأخوة بناء على توله الولد للفراش » وآمسرها الاحتجاب رعاية 
لف الاحتباط » والورع لسکان الشبمة التى أورثها لشبه البين بعتبةء آومراعاة 
للشيهين ».و عمالا المدايلين » فان الفراش دایل لوق النسب؛ والشبه غير صاحبه 
دابل تفيه » تأعمل آمر الفراش بالاسبة إلى للدعى لفوته و أحمل الشيه بعتية بالنسرة 
الى دوت ال#رمية يله وس سودة: وهذا من حسن الأحكام وأثبتها و ها 03 
ولا نع ابوت النسب من وجه دون وجه ء ذ ازانى إئيت السب منه ينه ويين 
اولد فى النحرم والبعضية » دون للبراث والنفقة والولاءة وغيرها ‏ 

وقد ناخاف بءض أحكام النسب عنه مع ثبوته لانع » وهذا فى الشسريعة» فلا 
شكر من مخلب الحرمية بين سودة و بين هذا الغلام لمانع الشيهه بعتئة وهل هذا 
إلا عض الفته . 


الاعتراض الثالى : u‏ روم أن عبد بن زمعة قال : « هو أحى ان 
وليدة أبى » ولد على فراش ألى » وفراش الأمة لا بصير فراشا عنس دنا 


— ۱۹۸ 


إلا ادعو »دار أنه واد على فراش أبيه فقد آثر أن اه ادعاد 3 داد 
خلاق فيه » فان زعم أنه ليس من ضرورة فراش الأمة الاقرار بالدغوى 3 
نا عين التتازع في 535 


والیحواب عنه :أن لفظة الفراش افظة عر ببة » وهذا اللفظ :فى لفة 
المرب غير موضوع (لدعوی » فادخال الدعوی تحت هذا الاسم بنير اللغة ۽ وهو 
لا يجوزء و الدلیل على ما قلناء.» مارواه أبو وسف حيث قال : ولد على فراش, 
ی » وأقر به» ولو كان الاقرار داخلانی الفرراش لكان فول وه ۷ 
تکرارامن غو فائدة . 


الاعتراض الثالك : : أن أن با دوست روى فى الأمالى أن عد بن زمعة تال ء 
بارسول الله هو أختى ولد على فراش آى ۽ ولا خلاق بين أهل ع هوت 


هذا ال بپ . 

والمواب على ذلك : بأن الرواية المذكورة فى الصحيح أولى » على آنا: 
تقول : حن نتمسك بقوله صلى الله عليه وسل 9 والولد لافراش » وهذا عام 
فى الصور عا E‏ الدعوى أو م #صل (۱) 9 : ' 


وقد وضح با تدم دنم الشبهة الج تی تعلق بها من ادعى أن الشاهمى ب رضئ. 
ال تالی عنه ‏ قول أن العبرة بخصوص اليب ما لا 1 الا انشك:. 


وحيث قد فرغنا.من تحتبق نامك العاماء فى هذه المألة و ام مذهب 
الامام الشافی واجب أن نشرع :فى ذكر اد کل فرق مع بان المذهب 
افتار . 


أداة الحمهور ! 
استدل الجوور على مذهبهم » وهو أن المبرة بسوم الفظ » لا بمخصوص: 
السيب » بأدلة کته نکر مما ما دی : 


7 (۱) مناقب‌الابام الشافعى 'للامام فخر الذين الرازی (54 :5 ٠١‏ ) ط المكتبة العلامية ي“ ' ! 


س ۱44 


الدلیل الأول : 
أن القتهی لاعدل بالعام على مومه موجود- وهو مول اف ساب وغره 
وضعا - والانع منتف س إذ لامنافة بين العموم ال-دلول للألفاظ وبين 
اطصوس الستفاد من ال دب ومی وجد القدی وانتفی المائع وحب العمل 
المام على عمومه » لو جود ااقتفی الام عن العارض (۱) ٠‏ 
الدلیل الثانی : 
أن احة إا هی نی لفظ الشازع > لاف الؤأل والسبب » ولذلك يجوز 
أنيكون الجواب عدولا عن سنن الدؤال » حتی لو قال السائل : أل شرب 
الاء » أو أكل الطمام و الاسطباد ؟ فیقول : الأ كل واجب » الشرب مندوب » 
۱ فیحب اتباع هذه الأحكام » وإن كان فيه <فار » وو جوب ‏ والسوال ونع 
عن الإباحة فاط (۲) . 
ألدليل اثالث : 
أن اللفظ العام الوارد على سرب خاص يتبادر من الوم عند الاطلاق » وکل 
ما كان كذلاك متی على مومه » فاللةظ العام الوارد على سرب خاص باق على 
۱ هو مه ۾ و هو ااطلوب 2 5 
الدايل الرابع 


أن كشيرا من الآيات والأحاديث العامة وردت على أسباب خحاصة > و ال 


(۱) الأحكام للامدی( ۲ :۲۱۹ : ۲۲۰ ) بتصرف 
(۲) اس ( ۲۱۲ ) ط الکتبة التجارية . 


(۳) خرح‌جع الجوامع ( ۲۸-۲ ) يتصرف 


۳ E 


أحد من ۰ الصیحا 3 ۰ أو رم 3 منحنج] بکلامم ها مقصورة على تلا الأسيان» 
فيشيه أن يكون لك إجاعا على أن ألمبرة هموم اللشظ. ‏ لا #صرص السيث 4 
والأصل اطراد ذلك )١(‏ . 


وحدتنى جمد ابن أبى معشمر تجح مەت سمیداالقبری بذا کر مد بن 3 
القر نی فقال سعید :لن ی ھن کتب الله و إن للدعيادا آستتمم أحلى من 
وقلومم أمر من الصير ۶ لاسو لباس مسوك () الشأن مرن 
الد تیا بالدین . فقال ۽ عمد بن كعب : هذانى ۲ كات ب اله (ومن النا س من ديك 1 
قوله فى الخحياة الدنیا ... ) (۳) الآآية ! فقال سيد : قد عرفت فين أنزات , ' 
فقال مد ن کب : إن ال ية رل فى الرحل 9 کون عامة بعد )٤(‏ : 


ولنضرب لذلك أمثلة : 


١‏ آيات انظرار : وهىقولهتعالى ( قد مم امقول التى تجادلك فى زوجبا» 
ونشتتكى إلى الله .. ) (۵) تزلت فى خولة بنتثعلية ٠‏ امرأة أوس ابن الصامث. 
أخرج الا وححه عن عائشه قالت : تارك الذى وسع ممه كل شىء » إلى 
لاأتمع كلام خولة بنت علبة » وني على ,مضه وتشتکی زوجها إلى رسول الله 
صل الله عليه وسل »تقول : ۷ رسول الله أ کل شيابى » و شرت له بطتی » حستی 
| اذا كبر سنی » والقطع وادی ظاغر منى » اللهم إتى أشسكوإليكيفمابرخت نی 
تزل جیریل بهذء الآآيات قد حع الله قول اتی تحادلك فى زوجم . .) وهو 


أوس ی الصامت © 9 


(۱) الآحکام ( ۴۲۰-۲) التلويح على التوضيح (۱۷۱-۷) ط رم أفندى ۰ 
(۲) المسوك : جمع مسك وهو جلد الغم وغير ها 
(۳) سورة البقرة (:۲۰) 
(4) تفسير الطبرى (50-4 ) . 
٠‏ (ه) سورة تجادلة (۲۳-۱) ۱ 
(۰) آسباپ التزول للسيوطى ص۱۱4 ط الق یز . 


عد 8:9 حك 


۲ بات اللعان : أخرج البخارى من طريق عکرمة عن ابن.عياس 
أنهلال! بن أمية دلق امرأته عند النبى صلى الله عليه وس » ذقال له النبى صلى 
الله عله و سا م « البينة أو حد فى ظهرك » فقال با رسول الله إذا رأى أحدنا مع 
امر هر رجلا تطاق لتر البيئة ؟ 1 


فجءل النى صلى الله عليه وسلم قول : البينة آوحد فى تمرك + فتال هلال: 
والذى عثك باو ق إلى لصادق » ولينزان الله ما ببدیه ظهری من اد » ازل 
جر بل فأنزل الله عليه ( والذين برمون أزواجهم وایکن 9 شهداء إلا أنقمهم 
فشهادة أحدم أربع شما ادات 1 إنه أن الصادقين . والخامسة أنالمنة لله عليه 0 
كان من السكاذيين وید عنما العذاب أن تشهد أربع شهادات لله إنه ل نالكاد بين 
والخامسة أن غضب اله علیها إن كان من الصادقين ) (۱) وقيل نزلت فی<ق 
عوجر (۲) . 

۳ س قوله صلى الله عليه وسل حيما مر على شاة مينة لمونة و : و فلا 
استمتعم باها با فان دباغ لدم طهوره » (۳) . 

فان هذا الحديث وإ وإن كان واردا على سبب خاص إلا أنه عام فی ج 5 
لك ركعت کر عل إن عند وس( و اه عا إهاب د بغ فط پر () » بت 
هذه الأدلة صحة مذهب الج مور وهو أن الميرة عموم اللفظ لاخ وص‌السبب. 


شبه اخالفن امور : 


مسك الخالفون للح مور - وم القانلون ,أن المبرة مخصوص السبب - بأدلة 
م تخل من اعتراضات ستظهر نما بعد وهی : 


.)٩-۰( الور‎ )۱( 

(۲) أسباتٍ النزول اسیرطی ( ۱۲۳-۱۲۲ ) ط ااتجر بر 

(۳) رو اه البخاری فى کتاب البيوعباب جلود الميتة قبل أن تدیغ(۱۰۷/۲)واانسائی ق‌کتابه 
العقيقة باب جلود اليتة (۱۰۱/۷) . 

(4) رو اه الترمذی ( تحفة الأحوذى ۲۹۸/۰) و ان ماجه ۱۱۹۳/۲) . 


۲۰۲ 
-١‏ الشبهة الأول : 


قلوا :لو( يكن ١‏ للسبب تأر والنظار إلى اللفظ خاصة فیتبفی ی 
3 راج السنب ع اتخمیس ۶ عن وم یات کال نود عل سب( 


۱ والجواب على ذلك : أنه لا خلاف فى أن كلامه بیان للواقمة » لکن ناکلام 
فى : هل الب بیان له خاصة 3 أو له ولغيره » واللاظ 353 وحم غيره » وتناوله له 
مقطوع به » وتناوله لغيره ظاهر» فلا جوز أن سأل على شی«فیجیب عن شم 
افم جوز أن يجيب عنه وعن غيره و یخوز أبضاً أن بحيب عن غيره ما شه على 
عل السؤال كا قال (ععر. 2 أرأيت لو ءعضمطت ماء ثم مجحنه 6 )۲( وقد سأل؛ 
عن القبلة » وقال لاختمدية « أ رأيت لو کان على أبيك دين فقضيته » (۳).. ٤‏ 


اعبهة الثانية: أن الرواة نقلوا أسبابٍ الول » واهتموا با و سدوا ولو 
أنها مقصورة على أسيابها لما كان لذكر ها فائدة )0.0 


واطواب عن ذلك : أنه ی فامدج 5 الأسباب ھی قصنر العام: 
على آفراد سببه » فان الأسباب 1 النزول والإحاطة مها علما عن طريق تقل ارواة 
فوائد وصزايا حمة . 


م # الدلیل الثاث ت ؛ أنه لولا أن المراد بیان السبب نا آخر البيان إلى وقوع. 
الؤاقمة » فان الغرض إذا کان هید قاغدة عامة فم أخرها إلى وقوع الواقعة(ه)) 
والجواب : ل قلتم : لافائده فى تأخيره » والله تعالى أعل بفائدته وم طلبتم 
(۱) الستصفی Y/Y‏ ط الأمير ية . ١‏ : 
65 رواه؛الیخاریافی كتاب اصیام » ' پاپ القبلة للصائم ۳ وسم ۱۳۹۳ 
وأبر دارد ۰00/۱ وه »> ۲(۱) رواه ابحاری ۱۳ لماو أبوداوه ۱۳۷/۳والسائی ۷ اس 
۲۲۷-۸ كنا رزاه الامام الشافعی فى اختلاف اطدیت ۰۳۱۸۰۳۹۰۰ وقی ies‏ ¥ 


(4) المستصفى 51 ط الأميرية . 
(ه) المستصفى ۲ مز ۱٩ط‏ الأميرية ٠‏ 


ل ۲ — 


لمال الل فائدة ؟ بل لله تعالی أن بنفیه التسكليف فى أى وقت بتاء > ولايد أل 
عما يفعل , ثم تقول : ا إلى الواقمة لاف ومصلحة امباد و داعة ٠‏ 
إلى الانقیاد » ولا محصل ذلك بالتقد م والتأخير ۾ ثم تقول بازم دم اام لة 
اختصاص الرجم عاعز » والظبار » واللعان » وقطع بد السارق بالأشخاص, 
الذين ورذ فهم »لأن الله الى أخر البيان إلى وفوع وقائعهم وذلك خلاف 
الإجاع  )۱(‏ 


الدليل ارابع : أن اللفظ العام نص فى حق السبب إحماا » وكون الفظ نصا 
فى حل السبب دلیل على أنه لم شناول غيره » إذ لو تناول غيره لتناوله على وجه 
الظهور » فیجوز مخصيصه وإخراجه بالدليل الخصص » ولو تناول غيره على وجه 
الظبو ر وجب ألا يتناول محل السبب على وجه النص » لآن اللفظ العام إذا كان 
مستذرقا متناولا مسميات لا کون متداولا لبعض على سبيل الظهور والبدوض 
على سبيل النص » لأن نسية اللفظ العام إلى جیم للسميات نسبة واحدة »ولا 
اقا عل ى تناو له محل السیب على وجه كان نصا فيه » وم دز <صیصه » دل 
ذلك على أنه اختص به واقتصر عليه ۽ وصار دلك از له مالو سثل التى , صای 
الله 35 يه وسام عن عن شىء جاب السائل بلا »أو نعم 6 فانه :ص س بالسائل 
وفنا (۳) . : 


والجواب عن ذلك 0 ul:‏ لا لزم من تناو ل العام مل السیپ ا تناوله 
لخر م کذلك»لان وروده انا السيب .له نصا فيه 6 ولوثيت ذلك فع 
مسميات العام لداعت قطميته فى اجيم » لسكنه م یثبت الا #سيب . 


وقولم « إن اللفظ العام إذا كان مستنرقا » متناولا مسمیات لا کون. 


متناولا للبءض على سبیل الظلهور ع والبعض على سبیل الاص عنوع » لاه لیس 
بلازم إذ لو احدت دلالته لما كان قصوص السبب مزیة و (۳) ۰ 


. طالأميرية‎ ٩۱۰:۲یفصتسلا‎ )١( 
تخریم الفر وع على الأصول للزنجاق ۱۹۸-۱۹۳ ط دشق..‎ )۲( 
. مذکرة فضيلة الشيخ جاد الر پر مضان‌ی تخر یج الفووع على الأصول‎ )۳( 


E KD 
ا اذهب احتار:‎ 


ويا ا أدلة امور » ورد أدلة الخالفين لم ,صبح مذهب . 
الور س وم الذين يعثيرون عموم اللفظ » لا خصوص السب -- قويا » وهو 
امختار »ا تقدم »ولان القول - بالخصوص فيه تعطيل: لکثر مرن الأحتكام 
الشمرعية من غير دلیل و والنفرقة بين السكلفين + وال عز وجل ۳۳۹ صلی 
الله عليه وس ( ( وما آرسلناك إلا كافة شابن باو (۱) ويقول صلی 
اوه عليه يه وسل « مافولی اه اع أة إلا کقولی لاعس أة واحد: » . 


والأصل تساوی الناس فى |لأ<كا عام الا ما قام الدايل على اع 
و الا تانق ۲ وود 


هل صورة السبب قطعية أو ظنية : 


يتفرع على رأى من قال : إن العبرة بعموم اللفظ- وم الخهور ‏ خلاف 
آخر و وهو : هل صورة السب داخلة فى العام قطما أو ظنا ؟. 


ذهب امور إلى أ" ها قطعية الدخول » ولذلك لايجوز إخراجما م ن العام 
بأى مخصص من الخصصات واستدلوا على ذلك : + بأن اللففل العام ورد 7 »فلو 
تكن داخ قطعا لازم أعلى ذلك تخیر البيان عن وت اطاحة وهو تنم 5 1 
ومن هنا ظهر وجه منع.التخصيص بالاحتباد (۲) . 

وذهب الشخ ۳1 الدين لسبی وغیره إلى أا طنية » قیاسا على بقية آفراد 
العام ¢ ف حوز إخراج<با مه بالاججهاد 5 


. ومثلوا لذلك ما ازم أعلئ قول أبى حنيفة ماين اذ A‏ 
لا بلحق سيدا مالم يقر سب من إخراج ولد أمة ز معة من حدات « الولد 
للة راش e‏ نقدم 9 1 ۱ 


(۱) سورة سباً (۲۸) + 
(۷) شرح جع ۳ :۰ ) بتصرت 
(۳) المصدر السابق  ٠.0‏ 


حت ۲۰۱۵ 


والجواب'عن ذلك : بأن قياس صورة الس بب على بقية أفراد النام قياس 
مع الفارق » لأن دلالة العام على السبب أقوى من دلالته على غيره ‏ فان دلالةالمام 
على ألسمپ من وجهسين » وعلی غيره من وجه واحد کا تقدم ذلك ق الرد. 
على الدليل الثابى ایحا لفین للح‌پور . 


وأما ما ازم على قول أبى حشيفة 3 فإن لازم المذهب لیس[ ذهب على أنه قد 


أجيب عن ألى حنيفة بأنه لم بطلع على ورود الحديث فى ابن أمة زسة » ولو اطلم, 
عليه لا أخرجها منه (۱) . 


ما پشبه السبب ولیس منه : 


قد يرد فى القرآن الدكريم ما يغبه سیب الخاص مع الفظ العام النازل فيه ,.. 
فيكون لهذا السيب أثر طيب فى تناول الآبة العامة للمضمون الخاص فى الا 
. ای ممما تنازلا جلما أسبق إلى الذهن من غيرء » وأبمد عن خروجه بالتخصيض 
إذا ورد خصص لتللك الا بة العامة » كا فى قوله تعالى : ( أ تر إلى الذين أونوا 
نمیا من الكتاب يؤمنون باطبت والطاغوت و شوون للذن کفروا هو لاو 
آهدی من الذین آمنوا سبيلا) (۴) . 


ات هذه الآية نشنيعا على بعض عاماء اهود » مث ل کلب إن الأشرف 

وغره 151 قدموا مك وشاهدوا | قتلى بدر » حر ضوا المشسركين على الأخذ 
رم ۽ هم الشر کون من آهدی سبيلاء مد و أصحایه أم حن ؟ فقالوا : 

أتم (م) ۽ مع عامهم بوصف الرسول صا ی الله عليه وسم ا 

فسكان ذلك خيانة منم » وعدم أداء للذمانة » ثم لا هذه الاة اة أخرى تحن 
على آداء الأمانات » وهی قوله تعالى : ( إن الله کم أت تؤدوا الأمانات 

إلى أهلها )() وهی عامة فى فل أماثة » والسابقة خاصة باامانة معينة وهی ۳ 


(۱) المستصفى ( ۲/ ٩۱‏ ) الأحكام للامدی ( ۲۲۱/۲) . 
(0) الباء ( وه ) (۳) أسباب التزول للسیرطی ص 4ه ط التحریر , 
(:) السام رمه ) 


د ۳ — 


صفة النبى سلى الله عليه وسم » فالمام تال للخاص فى نسق الق رآن السك رم 6 . 
إلا أنه متراخ عنه فى النزول بست سنین » مدة ما بين بدر فى رمضان فى السنة . 
الثانية من افحرء » والفتح فى رءعنان من السنة الثامنة . : 


فقال اجمهور : إنه. شبيه بالسبب الذى ورد العام فيه : فيتكورن قطمى 


وقال الإما م السیکی : إنها ظنية کصورة السب 3 !و قبل : و قرن منها» 
الأن العام لم يرد 2 کا تقدم (0. 


هل الخلات نظن أو ممنوى ؟ 


بد بيان مذاحب امه + وأدلتهم فى هذا الموضوع ينبتى أن أشير إلى ماقالة. 
بعض العاماء من أن الخلاف فى هذه الألة خلاق لفظى »لا طائل ته »ون 
.ذهب هذا الذهب الإمام | بن ألدعية 6 وكيمه على ذلك الشیخ الزرقابى طاجب 
< مناهل العر فان » حيث قال : يجب أن نلاحظ بسا أن حك النص امام الوارد 
0 فؤلاء و مژلاه إلى آفراد غير السبب » بدو أن مور 
تقولون أنه يثنا و لهم بهذا النص نفسه » وغير امور هولون أنه لا يتناو م 
إلا قياساً أو ينض آخركالحديث الم وف 2 كنى على الو احدحکنی على اماعة » 
ثم قال : وإلى هذا المعق يشير ابن تبمية بقوله : قد محیه كثيرا من هذا الباپ . 
قولحم هده الابة : زات فی کذا لا سما إن كان المذكور شخصا با كقولحم إن آية: 
الظهار نزات فى اما 3 س إن «ابت وأن آبة اكلام له نزات فى حابر بن عبد أللّهء : 
وآن 1 قوله : (وأن ایک يم عا ائزل الله ) (۲) نزلتفی بى قر د يظة و لنضیرء 
ونظائر ذلك ما يذكرون أنه نزل فى قوم من‌الشرکین بمكة أو فى قوم من يهود 
والنصارى » أو فى قوم من المؤمنين » فالدين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حك 

٠‏ الآية ختص بأولئك الأعيان :دون غرم » فان هذا لابقوله مسلم ۰ ولا ماقل 
على الاطلاق ه37 ١‏ ۱ 


(۱) جع اوامم وشراخه (4.0-9 ب 4١‏ ) بتصرف ۰ 


(۲) ااندة زوع ( 


س ۷ س 


والفاس وان تنازعوا فى اللفظ العام الوارد عل سيب هل خخسص 
بسیبه ؟ لم يقل أحد أن عمومات الكناب والسنة تختص بالخص المین » وإبما 
قابة ما يقال : ها تختص بنوع ذلك الشخص المين .» فتعم ماینبههبولایکون 
المموم ف ھا سب الفا والاة اتی لها سب مین إن كانت آمرا اونا نبي 
متناولة يذلك الشخص ۽ ولغيره من كان عنزلته (1ه) (۱) 
وأفول : ما قاله ان تيمية س تفه س بدل على آن احلای معتوى حيث 
قال : ولا يسكون العموم فيها محسب لفظ » أى بل يدليل آخر کالقیاس ۽ أو 
بنص آخر کاطدیث العروف « حکی على الواحد حكى على الاعة» فان 
کونه مايا بالقياس » او نص آخر كاف لإثيات أن الخلاق .نوی » لاحتال 
الخصوصية وعدم وجود الملة التعيديه . 
هذا بالإضافة الى أن هراك خلافا حقيقيا فى الفروع الفقهيه الخرجة على هذه 
:القاعدة ¢ عأ ندل على وجود آثر فقهی لهذا الا » ولذا رأٿ من ام مث 
هذه المسألة ذ كر بعض القروع الفقهية الخرجة عليها حى تتبين رة هذا 
الخلان > 


فروع فقهية : 


قوله تعالی : ( ولا نأ كلوا ما لم بذ کر اسمالله عليه وإنه لفق وین الشياطين 
"لیوحون إلى أوليالمم لیجادل وک ورن اطم هرم نکم لش رکون) (۲) ه 

وف اه داود عن .بن عباس رضی الله تہ الی عنهما » قال « حاءت البهود 
إلى النبى ضلى الله عليه وسل « الوا : کل مافتلنا » ولا :أ كل مما قتل الله » 
فأزل الله (ولا تأ لوا | يذ کر اسم الله عليه ) » لا (۳). 


(۱) مناهل العرفان (7۱ ۱۱) ۰ 
(۲) الأنعام (۱۲۱) . 
(۳) مسند اف داو د کاب الأضاحى باپ فى ذبائح أهل الکتاپ (۴ مر 6۱۰۱ 


1 


0 عباس فى وله E‏ مما ل يذكن 
وما عضو مد فقال الله سا 0 بان اند کر وا 
اسم اله علا (۲) ۰ ۱ 


قال الزمجاتی : 


د إن ال لاتم حل متروك القدمية عند اأنشافمئ س رؤى الله عله س 
سواءتركها عمداء أو ناسیا ‏ خصيصا الآية محل السبب س وهو اليتة » فإن. 
المرب كانوا يأ کلو نبا ومجادلون بها للسامین با كلهم عا آماتوه وامتناعهم عا آماته 
الله الى 6 فسمى الذبح باس و الله > إذ المرب كانت الس ی الذح بس له و یدلر 
على ذلك سیاق الا توما بعدها . 3 


وقال أبو حنيفة س رضی الله عله سب لا يحل إذا ترکها مامدا 4 اتباها 
اهر المموم » وإخراج لاس منه كارك الیل مخص_صض © كا فى سائر 
العمومات (اه) (۳) . : : 


` عكذا قال الزتجائى وهوءیق على أن التافمی يمخصص العام ست السبب» 
فیکون مقصوراً عليه ل وهو غير ملم له » وقد تقدم حقیق مذهب الإمام. 
الشافعی فى ذلك أول البحث فلا قیده ؛ وبق أن نبين الوجية الى يقصدها الإمام 
الشاذء ی فنقول : : : 


أن الشافمى بری حل متروك القسعية » عمدا أو نسيانا ‏ کا قال الزجانی 
ولكنه ليس وقوفا مع سبب التزول الدليل فى الآية نفسها يقطغ النظر غنأ سییهاء 


ویحسن قبل السکلام على هذه الآية السکرعة أن نتعرض المعنى الآية :السا بقة 


(۱) أى خاصم المؤمنين المشركون . 
(۲) تفر الترطبى ص ۰ ط الشعب . 
(r)‏ ريج النروع على الامْول ص ۶6 ط دمشق ۾ 


ی — 


عليها ؛ وهی قوله تعالى ( وما لک ألا تا كاوا مما كر اسم الله عليه وقد فصل 
لك ما حرم عليسك إلا ما اضطررتم إليه » وإن کئیرا ليضلون بأعواتهم بند 
عم إن ربك هو أعلم بالمشدين» (۱) حتى ينحصر اللراد بالمبى عنه فى ال 
الى حن بصددها . ش 


تقول هذه الایة لآولياه الشياطين » وهم کفار قريش (۲) : أى غرض 
لک فى ألا تا کلوا ما ذكر امم الله عليه خاصة > دون ما ذکر اسم الأستسام 
والاة ؛ واطال أن الله قد بين لك ما حرم عليكم وما لم بحرم » فى مثل قوله 
تمالی : ( قل لا أجد فيا أوحى إلى مجر ما على طاعم بطعمه إلا أن کون مينة 
أو دما مسفوعا أو لم خنزیر فانه رجس أو فقا أهل لغب الله به ) (9) 

ولا بضر تأخر هذه الآية فى التلاوة ۽ لما هو معلوم من أن ترانيب التلاوة 
ليس هو تیب النزول غير أن ما تدعو إليه الضرورة من انحرمات فانه حلال 
فى حال الغسرورة » وإن کشیرا من الناس ليضلون فیحرمون و للون باهوائهم 
وشهواتهم من غير تعلق پشریمة من الشمرائع (5) إذا وضح معنى هذه الآية ۰ 
وضح معی الایة الى ين بصددها 0 فإن الآية الأولى بعت عام ترکوم المذبوح 
الذى ذکر اسم الله تعالى عليه ونحریعه على أتفسهم دون غیره لأن مالم ی ذکر 
اسم الله عليه عندم واحد من اثنين . 

. س ماذکر عليه انم غير الله‎ ١ 


۲ اند ما مات حثف أنه . 


وحيث اتحصر الهلالعندثم فىهذين احصر لاو اد بالمتهى عنهفى الأية التى هی حل 


20615١ ( الأنعام‎ )۱( 

(۲) قال عكرمة : الراد بالشياطين فى هذه الآية مردة الإنس من حوس فارس > وقال 
أبن عباس و عبد الله بن كثير : الشياطين الجن وكفرة الجن » أو لياء قريش (القرطيبى ص 081 ۰ 

(م) الأتعام ( ۱۵۰ ). 

(:) تفسير القرطبى ص ۲۶۰۹ طاء الشعب » إرشاد العقل السلیملاب السمود(؟/075؟) 
طبع مكتية الرياض الحديثة » الفخر الرازى (0179-108/15 0 . 


ساو الام 


ام وی فول ال ) ولاتأكلوا ما لم بن کر ام ل علي وه نس 
سکن الآية تس : مالمحلونه حرام e‏ 
الستطاب , 


وحيث وضح بالسياق ذلك وضع أن ره تست ام عمداء ا 
ليس متناولا لآية التهى لان ارام عند المسامين أصبح محصوراً فى اثنين » وهما: 
NST‏ : وهذا المعنى تدل عليه الآية التى! 
ى عل العاهد سما : 

ان قولمای : (ولا نأ کلوا مما ابذکر اسم اله عليه وإنه لفسق) مبشتمل ١‏ 
على جلثين . 2 : 
آولاهیا : فملية إنشائية 5 


وثانيتهما 3 ید خر 


1 واواو من ار عالى واه لسو ) تعمل ماو | او چه . 


أخدها ‏ أ: نها عاطفة » وهذا غير جازم لا يلوم عليه من علف نجل امه : 
خيرية على خلة فءاية طلمية 6 وهدا لا ناس بلاغة لقران لیم 3 :لبعد 
أن یکون لاءطف . 

انیها  :‏ با عا وعلى ذلك سكون الى منصبا على متروله التسمیة:: 
حال کو به فقا + ولا يكون كذلك إلا حرث EE‏ غير اله کا اسر بذلك : 
فى قوله تعالی ( أو فسقا أهل افير الله + ) (۱) . ۱ 


تالا : أنها للاستئناف » وهو إن كان سائغا عرية ومع إلا أن الظاهر 
أن الل قيد فى الى » فان الضمير فى قوله تعالى (وإله أفسق ) اما عائد ٠‏ 
إلى اک فهرم من (ولا ت كرا ) لأن ال يدل على للصدر و والضمير اند 


)0( الألعام (۱4۰) . ٍ 


عم ۱~ 


على هذا الصدر » وإدا عائد إلى «ما» فى توله تمالی « ما » كانه جمل ما 
کر اسم الله عليه فى نفسه فقا على سيل الممالغة 7 

وبا أن الفسق حكم » والحسكم لایشعلق بالذوات »و انهایتلق عل المسكاف 
فیتول إلى الأول وهو أنه عائد على ااصدر ١‏ فیکون مەنىالاة عليه رو لا کلوا 
ما م یذ کر اسم الله علیه) . 


والحال أن الأ کل منه فسق » ولا سکون فسقا تسقط به المداة إجاعا الا 
حيث قسر بواحد دن آمرین: ما ذكر عليه اسم الصنم : ومامات حاف اتفه (۱) 

قال الفخر الر ازی؛ نقلا من الامام الشاتی -- رضی اله عنهما - و آجم 
السادون على أنه لا فسق آ کل ذییحةالسام الذى ترك التسمیه (۷) .قد سکون 
أ كل متزوك التسمية فسقا الا حيث فسر. عا ذ کر : سواء جلت الواو الحال 
أو للاستثنان . 1 

و كيب يغض المنفية؛ ومن معهم من المالكية والنابة »النظار عن يقية 
الآبة؟ 

فما الذى وجه آشیاطین ۳ حلت الآية عل متروك التسمية دا 3 وما 
الذى مجادلون به المسامين؟ وهل من المستطاب فهما أن نتمسك بعموم صدر الا بة 
ونقطع النظر عما بدل عليه عجزها ؟ كيف والاية كلها فى موضوع واحد » 
فتعين أن يكون الفسق بمعنى ارم الذى بینت الآية الأخر ىعلته» وهی‌قولهتهالی . 
( أو فسقا أهل لغير الله به ). 

قال الفخر الرازى فى تفسیره : قال الشافمی س رحه الله تءالى س هذا انهى 
1 مخصوص بما إذا ذبح على اسم النصب 1 وبدل عليه وجوه : 

أحدها : توله تعالى ( وإنه لفسق ) وأجع السامون على أنه لايفسق آ كل 
ذمحة السام الذى رك الشسمية , 


1 (۱) القخر الرازى (# ركم ۱۹۷: 54(). 


۰ (؟) المصدر الشابق 


عه والات 


ومانيها : : قول تعالى . ( وان الشياطين لبو<ون إلى أوليائهم يجادوع) 
وهده الناظرء نما كانت فى مسأل الميئة . 


ومالئها : قو له تعالى . ( وإن آطمتموم انکم ا مشر کون ) وهذا مخصوص 
يما چ على اسم النصب 2 نی لورضيتم هذه الذ بحة الى ذحت على اسم 
لي الأو رم لا وذلك بوجي ادر . : 

قال الشافمى » رحمه الله تعالی س فأول الآية وان کان عاما - سب الضيغه إلا 
أن آخر‌ها | حصلت فيه هذه القیود الثثلامة علمةا أن المراد من . ذلك العموم 
هو هذا الخصوص + وما يؤكد هذا المنى هو أنه تعالى قال : ( ولاثاكلوا 
ما يذ ك راسم الله عليه وانه لفسق ) فقد صار هذا الى مخصوصا بما اذاكان 
هذا الأمس فسقاء ثم طلبنا فى کناب الله تعالى. : أنه متى تصير فسقا ؟ فر أبنا هذا 
الفسق مفسرا فى آبة أخرى ؛ وهو قوله تعالى : قل لا أجد فيما أوحىإلى حرم 
على طاعم یطمعه الا أن یکون مينة ... الآية. ٠‏ 


نصار الفسق فى هذه الآبة مفسر| ۳ أهل به لو الله . أ هرا“ 
والذی ساعد على هذا مع ما تقدم , 
5 م الأدلة کر عا ی أن مترو ك التسمية مدا أو سوا عم فن ذلك ؛ 


(۱) الإجاع على حل ذبيحة آهل السکتاب » اقوله تعالی (وطعام الذين أونوا 
الكتاب حل لک ۲( . فاحل ذباحهم مع آم ل سوا (۳) . 


(۲) قوله تعالى . ( جرمت عليكم البتة والدم ) ٠١‏ إلى أن الا ما ذ كيثم)(4) 
قاباح المذ کی ولم یذ کر التسمية > فإن قيل لأمكون مذ كى إلا بالتسمية , 


(۱) تفسير.القخرالرازى (۱۳ / )١68‏ . 
(۲) الائدة (ه) 
(۳) .تفسر ابن کثر (۳۱/۳) ط الشعب 


(r) الائدة‎ )4( 


3 
قلا ۽ الد کاة فى کلام العرب : الذ بح 3 وقد وجد (۱). 


۳ ل روى البخارى عن هشام ان عروة عن أبيه عن هائشة س رطق الله 
عنها ‏ أن قوما قالوا للننى صلی الله علیه وسم : : إن قوما بت وتا باللحم لا ندری 
أذكروا امم الله عليه أم لا ؟ قال :موا نم وکاس‌وا۲(6) قالت : و کانوا 
حدیی عبد بالكثر . 


أوجه الدلالة منه : 


er‏ فهموا أن التسمية لايد منها » وخشوا ألا تکون وجدت من و لك 
لحداثة إسلامهم . فأمسهم بالاحتياط بالتسمية عند الأ کل لتتكون كالموض عن 

للترو عند الذ بح إن م تسكن وجدن ء وهذا بدل على أنها غو شمرط ء لأنها 
لو كانت 2 شرطا لم اسقیح الد بححة بالأعس للشكوك فيه <۴ لو عرض اللهك فى 
نفس لذ ية » فل م هل وقمت الذ كاة لامثيرة آم ل۱؟ 


وهذا هو التبادر من ن سباق الحديرث» او فيه « موا آنم 
وكلوا » كأنه قيل لحم : توا بذلك » بل الذى يرسك أ نتم أن تذكروا اسم 
الله وتأكاوا » وهذا من الأسلوب الحكيم 5 ا 


وق رواية ایی داود , 9 وکانوا حدش عبد باطاهاية .:. »وكذلك فى أول 
الاسلام ۽ وقد تعلق بهذه الزيادة قوم هزهموا أن هذا اطواب كان قبل تزول 


قال ابن عبد البر : وهو تعلق ضعيف ووف الحديث نفسه ما يرده ولأنه 
أمسثم فيه بالنسمية عند الأ كل » فدل على أن البة کات نزات بالأمر بالقسمية 
عند الا کل » وأيضا قد اتفقوا على أن الأنمام مكية وأن هذه القصه حدفت 


(۱) القرطبی ص ۲۰۸ ط الثعب 
(۲) البخاری کتا ب التوحيد : (۱۱/۹) . 
(۳) نیل الا وطا ار (۱۸۰/۸) 


اس 

. اللديئة و وأن الا راب اعا ر الهم مم بادية أهل سین رم . و , 

.4 س روی أبو داود فی لفراشیل من حس رث مور بن يزيد عن الصلت 
السدوسی مولى سؤيد إن میمون أحد التابمين الذين ذكرثم أبو حالم بن حبان 
. فى الثقاث قال : قالززسول اصلی الله عليه وسل + « ذبيحة للسلم حلال :کر الله 
أو ل یذ کر » أنه إن ذكر یذ کر إلا اسم الله ۾ وهذا مرسل يعضد غا رواه" 
الدارقطنی عن ابن عباس آنه قال ES‏ 
فان السم فيه اسم من أسماء الله 6( 


,إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على ماذهب إليه الامام ای حب 
اله عنه س وخلاسة نظ رء فى دلاث : 
ان لام شأنه الا 5 لغير ا e‏ وحيث كان كذاك نقد مخت ذيسته 
لَه » وما طلیت عنده باعل وحه السنية الا للإعراب عن ذلك . 


یت استة ستقر ف انين فق استقرار ا 


ومن العجیب أن ندع اطتفية أن مازهب إليه اشافمی مالف 3 للاجاع :قال" 
صاحب الحذاية چپ« 1 


وهذًا لقول من الشافمی س ره الله اف للاجاع ۽ فانه لأخلاق : 
فيمن كان قنله من حرامة متروك النسمية عامدا ۽ ومن ذهب مذهب على وان.. 
عباس س رضى الہ عم - : أنه محل ؛ حلاف متروك النسمية عامدا لا شع فیه. 
الاجترساد ».ولو ففی لھ -اضی جواز بعه لاسفه ع6 لکونه مخالفا.: 
جع اه (۳). : ۱ 


() تج لبادی (۷/:) . 
(۷) تفسیر: ابن كثير (۱5۹/:۲): 
۱ (۳) سالك المداية (۰۰/4 ٠)‏ 


سس ۴۳۱6 — 


وما قالوه مردود من وجوه : س 

أولا س فا تقدم من اد الى لا مساغ من القسليم لسدتها . 

ثانياً ‏ ماز موه من مخالفته للاجاع لا ححة عليه 4 بل اطسحة تبك به ۱ 
فا قال الإمام الشافمى هو قول ابن عباس ۽ وأبى هريرة ۽ وعطاه و وسعيد بن 
للسيب » والحسن وحاير بن زيد ۽ وعكرمة ۽ وأ عیاض وأبى رافع » 
وطاووس » وا اعم لنخی + وعبد الرجن بن أبى ای » وقثادة ۽ وحسی‌عن 
اازهراوی عن مالك بن أنس أنه قال : تو کل الد بيحة النى النسمية علها 
مدا ونسيانا » وعن ريعة أضا () < 

فواضح بكل ما تقدم صبحة مانقله از جا لى عن الإءام الشائمى من أنه قصر 
ال على السبب الذى نزات فيه ۽ وهو الميئة > 

وأما الامام أبو حنيفة ۽ ومعه الامام مالك » والنووی » وزسحاق»ورواة ۱ 
عن الامام أحمد بن حنبل فیرون أن متروك النسمية مدا لا ی كل » سواء ترکها 
تهاونا أو غير تهاون ء آما ما ركت التسمية عليه نسیانا فهو حلال (۳) ۰ 

واستدلوا على ذلك : ۱ 

أولا ‏ بالابة الى تقدمت » على ماسبق من توجيه وتلیل » وقاوا: س 
إن النهى فى الآبة دائر على أحد سببین : 

۱ - إهمال النسدية . 

۲ سه وکر غير الشسمية..: 


وإذن فلا بدخل على الأمرين النسيان » لأن الناسى غير سكلف فلايكون 
فعله فسقا لقوله صلى الله عليه وسم : « رفع عن أمتى الط والنسيان 
وما استكرهواعليه » ۳) . 


(۱) القرطى (۲۰۱۱ ) ظ الفعب 

(۲) الصدر السابق ` 

(۳) ر واه ابن ماجه بمعناه ( كتاب الطلاق » باب طلاق المكرء والناسی ( ٩۵۹/۱‏ 1 
و انظر القر طبیص ۱ ط اللعب . 


وی 


ثانا س ا طرق شعبة عن ا لمكم بن عتيبة ۽ جاتنا الشمی 
حت أعدى بن حا قول : قلت ارسول اله صلى الله عليه وس : و أرسل کای 
۳ مع کلی کلم آخر قد اخذ » فلا آدری آیهما أخذ ؟ فقال رسول ۳1 صلی 
. الله علیه‌وسل ولا تا كل ۰( یت على كلبك ول تسم على كلبغيرك و(1)علل ‏ 
الحرمة ل ا 


: بن منصور عن راشد بن سعد أرل النبى صلى الله‎ e r 
تعمد )وهذا الحديثك‎ ١ عليه وسلم قال : « أن د ية ةلاسم حلال و ان ۾ بسم و إذا‎ 
مي‌سل ؛ وفيه الصو بن کي وقو لیس بشی« ؛ وراشد بن سعد‎ 
۱ , )۲( ضمیف‎ 


وذهب آهل الظاهر إلى أن متزوك النسمية مدا أو نسیانا لامحل» آخذا 
بظاهز موم قوله تعایی ولا تأکلوا ما يذكر ام اف لاب نسم 
تعالى ول مخسس (4) ۰ 


وم جو ره عا تدم من الأدلة الى سقناها » سواء فى مذهب النشاهمية 
أو غيرثم . 


وقد نقل عن الامام أحمد س رضی الله عنه س فى الرواية الأخرى 'عنه أنه 
مخصص الآ ة عضل السب وهو اليثة فقط , اد 


فى للغنی لابن قدامة : وأما الذبيحة : «المشوور من مذهب أحمد ألا شرط " 
مع الذكر » و نسقط بالسهو وروى ذلك عن ابن عباس » وه قال : مسالك ‏ 
والژوری » وابو حنيفة وإسحاق 03 م قال ۳ وءن ای انها مستحبة غير واجبة: 
فى مد ولا سهو » و به قال الشافمی ؛ لا کر نا فى الصيد » قال أحمد: !نا قال الله 

(۱) روا ٠‏ البشارى »كاي الذبائح و الصيد ۱۱/۷ دس کاب سید بو ) , 
(۲) سالك الداية (ء ند ۰ د) . 

(۴) امل لابن حزم(۱۰۹/۸).: 

(4) لابن حزم(۷/ ۰۱۰۸۹ 


اووس 
تعالى ( ولا تأكلوا ما لم ذكر اسم الله عليه ) يعنى لليتة . وذکر ذلك عن ابن 
عباس(۱) فقد ظهرمن خلال البدث وللناقشة وجمة نظر كل فرق على ماذهب 
إليهفى فم وده الآنة الکر عة )۳ . وظهرت کرد الخلاف بين من خصص الابة 
عحل السبب » ومن لا يقصر ها عليه . 


الذهب الراجح ۷ 


على أتى أرى فى هذه السألة اختيار ماذهب إليه الامام الشافمى و من ممه » 
لأن الغرض من النسمية إتما هو تقر بب الذبيحة لله » فإذا ما حقق هذا الغرض 
أكلت الد ية سواء انفم إلى ذلك الذكر باللسان أو لا »كا فى کشر من 
العبادات » بقارن النية فا التلفظ پاللسان كا فى الصلاة واج » والصيام 
وغير ذلك » ولا ضر فيها الاقتصار على النية » لقوله صلى الله عليه وسل « 3 
الأعمال بالنيات واا اکل امییه مانوی » (*) فليسكن هذا مثلها , 


وإذاكان الشارع قد شدد فى ذكر النسمية عند الذبح أول الاسلام انتميز 
ذببة ال ملم عن غيرها حيث کان بو جد مشر کون بقر بون للاصنام . ویپلون 
بذباحم لغير اله : فلا أرى أن أسلك بالناس مسلك التشدد فنفتهم بتحريم 
ذباأحهم إذالم يذكروا اسم الله تعالى عليها ء فان فى نياتمم كفاية عن ذلك ؛والله 
أعلم بالصواب . 


(۱) الفی لابن قدامة ( ٩‏ س ۳۸۸) طعلى يوسف . 

(۲) راجم بقية المذاهب فى هذه المسألة فى تفسير القرطی ص (۲6۱۱- ۲۵۱۳) 

(۴) رماه البخارىق کتاب الایپان . باب »انا الأمال بالنية » (۱ /۲۱ س ۲۲ ) كما 
و واه مسل والنسائى وغيرهما ٠‏ 


الفصل الرایع 
ف 


جع الق رآن وما يتعلق به 


ص ۲۱ — 


النمتل الراب 
ف جع القرآن الكرم 


یطاق ام وراد به أحد معنیین , 
التی الأول : اللمع بمعنى اطفظ فى الصدور . 


العی الثابى : ام EFS‏ وجعه فى صدا اف جامعة م جيم سور 


القر ان السکرم . 
١‏ - الع بمنى افظ فى الصدور , 


وقد محقق ذلك محفظ الرسول س صاى الله عليه وسلم س له ۾ وقد كان 
صلی الله عليه وس - بترقب ازول الوحى» ومن شدة حرصه عليه كان العم ع 
فى القراءة ومحرريك لسانه قبل فراع جير بل من قراءة الوحی ۾ حتی طمآنه الله 
عز وجل » ووعده محفظه عليه وعدم ضياءه » فقال له مالي : ( لا محر لد به 
لسانك لتعجل هه . إن عابنا جمه وقرآنه فإذا قرأناء فاتبع قرآنه . ثم ات 
علينا بیانه ) (۱) . 


عن ابن عباس رضی الله عنهما - قال : « كان رسول الله صلی الله عليه 
وس يماج من التتزيلشدة فسكان برك به اسانه وشفتيه مخافة أن نفات منه» 
بريد أن محفظه - ذأنزل الله : (لا حرك به لسانك لتءحل به إن علينا ممه 
وقرا» ) قال : يقول ا ا ( فاذا تر آناه ) 
قول : إذا أئزلناء ء عليك ( فالبع و قر آنه ) فاستمع له وأنصت ( ثم إن علینا ببانه ) 
أن ننه بلسانك . فكان رسول الله صا ی الله علية وسل - بمد ذلك إإذا تاه 
جریل أطرق , وف لفظ : اسقمم فاذا ذهب قر أه کا وعد الل » (۲) . 


(۱) سورة القيامة (۱۹-۲۱) 9 
)۲ آخرجه البخارى وس وشرهیا ۰ 


ايد 
فکان رسول الله سل الله عليه وس - أول الحفاظ ال رآن التكريم كا كان . 
هناك من الصحا بة من حفظ القرآن فى حياته - ضلى الله عليه وسلم, ¢ لقاو 
الأربءة وطلحة وسعد بن نی وقاص وحذيفة بن الهان » وسام مولى ألى حذیفة 
وأ هريرة وان هن » واين عباس » وعدرو بن ااماص »واه عبد ال : 
ع د باس د ود ومعاد بن جبل + ۱ 
بد بن ابت » و آبو الدرداف ومع بن حارة » وأئس بن مالك ع وعائلعة .٠‏ 
وخ وا م سمة » رشى الله عنهم جيما . 


5 البخاری عن قتاوة قال : « سألتأنس بن مالك: من جع القرار على ۱ 
٠‏ عهد رسول الله - يت فقال : بأر بعة » كلساهم من انار : أبى بن کیپ 
ومعاذ .بن جل وزيد بنثابت؛ وأبو زيد . قلت؛ م نأبو زيد؟ قال, أحد موءق. 
وروی من طریق ثابت عن أنس كذلك قال : « مات النبى - صلى اللاعليه وسل ۱ 
وا بجع القرآرن غير أربة : أبو الدرداه وساذ بن جبل » وزید بن ثابت. 
وأبو ز زيد We‏ ` ۱ 


۱ وعن عبد ۳1 بنعدارو بن المأ قال :< مت رسول الله س صفىالله عليه 

5 قول / خحذو الق رآن من 1 بعة من عد الله ان مسعود وسا ومعاذ. 

وأبى اب نکب » (۲) + 00 

وذكر هذا اعدد لا نى الم ع فإن النصؤص الواردة فىكتب الستنوالسي .. 

يدل على أن السا رضی الله عنوم کانوا ناسون ف حفط ال ران 6 
و حفیظه لأولادم وأزؤاحهم + ورددونه فى ملوامم وفى جوف الیل . 


عن ی موسی الأشمرى - رضى الله عله أ يسول الله سل اله عليه ۱ 
وسل قال له :28 لو رآ البارحة وأنا آسنمع لقر اءنك ؟ اقد أعطيت مزمارا بن 
مزامی داود» )۳( وفزوايةل-م بزيادة ۰ : «.فقلت لو علنت والله يا رسول لك . 

تسمع القر اءتى لبر ته لك حيرا ۱ 


(9) رواه البخارى. ‏ , 1 : (۲)رواه البخارى . 
(")زءاء البخارى . 0 


س سس 

وکان النبى صلى الله عليه وس ع بحث “صحا بته على عل القرآن الکرم 
و استظماره ¢ وتار لم من مهم 6 فعن عبادة بن الصام تقال : دكن الرحل 
إذا ها جر دفعه النبى صل الله عليه وسم ب إلى رجل منا ممه القر ان » و کان 
سمع مسجد رسول الله صلى اله عليه وسل ضحة تلاو القران ۵ ی سم 
رسول الله صلى الله عليه وسل - أن يخفضوا أصواتهم لثلارتفالطو | . 

وامل النص على هو لام ل ذکور ین إا كان لام حفظو|الق رآن کله‌وءرضوه 
على النى ‏ صلى الله عليه ول اما غيرم من حفظة القرآن وم كثيرون فلي يتوافر 
فهم هذه الأمور ۽ ولا سيا أن الصحابة تفرقوا فى الأمصار ‏ وحفظ بعضهم هن 
بعض 4 ویکنی دلبلا على ذلك أن الذين قتلوا فى بر معونة من الصحابة الذين 
بقرءوزالقرآن كانوا سبعين رجلاکا فى الصحيخ . ش 

ومن هذا كله رتہین لنا أن حفظة القرآن السكريم فى عهد الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسم کانوا عدداكثيرا » فان الاعماد على اطفظ فى النقل من خصائصض 
الأمة الاسلامية ه 

قال الامام ابن الجذلى : إن الاعتاد فى نقل القرآن على حفظ القلوب 
والصدور لا على خط للصاءف واللکتب أشرف خصيصة مرت الله تسالی 
هذه الامة 6 )0 5 1 


2 ام عع السكتابة : 

أما جع لفرآن ەی کناینه فقد ص عراحل ثلاث : 

: فى عهد الرسول صلی اله عليه وسل‎ - ١ 

لقد كان الةرآن بنزل على النى ‏ صلى الله عليه وس فيحفظه » و پلغه 
ناس » ويأمن کناب الوحى بكتابته » ويدهم على موضع للسکتوب من سورته » 


(۱) داجع الإنقان للسيوطى( ۱ / ۷۲ ) مناهل العر فان للزر قاف (۲۳۶/۱) مباحث فعلوم 
القرآن لللشيخ مناع القطان ص ۱۱۸ ب ۱۲۳ . 1 


— 


بقول لمم دوا هذه السورة يجاب تلك الدورة ء وضموا هذه ال با نلك 
الآيةء حتى تتفق السكناية فى السطور مع ماهو حفوظ فى الصذور . 


وكانوا «کتیرن ذلك ف العسب 4 والخاف 3 والرقاع ؛وقطع لادم وعظام ْ 
ال کتاف ‏ والأضلاع ( (۰)۱ 


والذين اثدتهروا یکناية القر ان الكريم بين دی سول الله صلی الله عليه : 

وس الخلفاء الأربعة, » ومغاوية بن ألى سفیان › وأبان بن سعید » وخالد بن ' 

الوايد » وأبى بن كعب و وزید ؛ بن ثات » وثات بن قيس ور هوّلاء من 
أجلاء الصحابة رضى الله ere‏ أجعين : ۱ 


و بلحق الرسول ‏ صلى الله عليه وس -بالرفيق الأعلى إلا ول رآن بکتوب 
كله على ات د ]كن ل مجموعا فى مسکان واحد . 


إا 3 ا ج صلی الله عله به وسل - جن ال رات فى فصحف 
واحد لامرن 0 


الأول : أن ایام الصحایة انا كان موج ۳ حفظ القرآن واستظهاره 
لا كنا بثه وجه . 


ای : ما كان نترقبه الرسول صلی الله عليه وسل من ورود زيادة أو 
زول اج لممض أجكامه و تلاو ه 4 انقغى نزوله بوفانه ‏ صلی | لله علية 
رسب اهم لله تعالى, تام ار اشدين أن يجمعوه فى مسكان واحد :وقافبوعذه 
لحار وسفن خر هذه الأمة فى قوله الى : ( انا تحن نزلنا الذ کر و1 


4 حافظون ) (۲) . 


(۱) العنب : جمع عسيب وهو جريد النخل » كانوا يكشطون الحرص ويكتبون علی‌الطرف 
اامریض‌مته » و اللخاف : فة بفتح اللام وسكون الخاء وهی الجارة الرقاف . و ارقاع : ١‏ 
E ia E‏ ی ۱ 
جمع رقعة قعة وتکون من جلد أو ورق'أوغير ذلك » قطم الام . أى الجلد . عظام الا كتاف جمع 

كتف و هو عظم عريض ق كتف الحيوات . الأصلاع : جمع ضلم وه عظم الجابن . 
(۲) سورة الحجر (4) 


سس 


(۲) جم القرآن فى عهد أبى كر رغى الله عنه : 

لا تولی أبو بكر الخلافة , بعد رسول الله س صلى الله عليه وسل اجه 
أحداث حسام ۾ من بينها ردة عض العرب » وامتناعهم من دقع الزكاة 2 فجهز 
اطیوش لتتالهم» وکانت وقمة الهامة سنة الق عشمرة البجرة واستشهد فى هذه 
الغزوة سیون قا رثا من الصحابة 3 فهال ذاك عمر بن الطاب » 00 
أبى بكر بجمع القرآ ن وکنا ته خدية الضياعء فقال له أبو يكز : كيف نقد 
شيثاً | لف له رسول الله على الله عليه يه وس س 6 وظل عمر 2 0 
حتی شرع الله صدره » فارسل إلى ,زيد.بن ثابت وعرض عليه الأمر فامتنع 
أول الأمر >" وقال :كيف نفعل‌شيثاً ۸ يفعله رسول الله صلى ات عليه وسل 
دل بزل بو بكر يراجمه حتى شرح الله صدرہ للذى شرج الہ له صدر أبى بكر 
وعەر ۰ > فأخذ مجع القرآن من المحفوظ فى الصدور » ومن المكتوب لدى 
الصحابة » ولا اتهى من جم تاك الصدف بقيت عند ألى بكر حق ووانه سنة 
ثلاث عشرة للوجرة » ثم نقات بده إلى عمر بن الحطاب » وظات عنده حى 
مات > ثم نقلات إلى السيدة حفصة ابانه صدرا من خلافة عمان رضی اله عنه 
حت طلبها متها عند جمه للقر آن 1 سداق :3 


عن زلد بن امت س رضی الله عنه قال س : « أرسلإلى أبو بكر مقت ل أهل 
العامة ؛ ذاذا عمر بن الطاب عنده » فقال أبو بكر : أن مر أتالى فقال ۽ 
إن القتل قد استحر )١(‏ يوم العامة بقراء القسرآنء وای أخثى أن جر 
القتل بالقراه فى المواطن فيذهب كثير من القرآن » وای أر بد أن تأمر هم 
الق رآن » فقلت لعمر : کبف تفمل شيا لم يفله رسول الله صلی اله عليه وس ۲ 
تال مر : هو وا ار » د فل یرل ير اجمتىحتى شمرح الله صدرى فلذلاك ور آت 
فى ذلك الذی رای هیر . 

قال زيد ؛ قال أبو بكر : إنك شاب عاقل لا تهمك » وقد كنت کنب 
الوحى ار سول الله صلل الله عليه وسل » فتتبع القر ان فاحجءه . فو الله لو کلفوی 


(۱) استحر: : أى كثر واش 


0 


۳ فل حب من ایال ماکان أنة ثقل ما آمرتی به من جع القر ۳ 6 قلت ی 
ان حبذ يله سول ات سمل عليه وسل > فل :هراق خی 
فل يز أبو بكر پراجعنی حى شرح الل درى للذى شرح الله له هر آی بگر 
وعمر ¢ فتتبعت القر آن أجمه من المسب واللخاف وصدور الرجال 34 ووحدت 
آخر سوره التوبة مع یی خز ية الأنصارى لم أجدهاامع غيره د (قد جاک 
رسول من أنفكم » <ی اة براءة ؛ فسکانت الصیحف عند أبى بکر جتی 
توفاه ا عد عبر ا »معد عقف نت عدر » (۱) ۰ 

۱ فهدذا يدل على مسدى عنانية. اصح ابة بالثوئق من لاظ لفرت ۱ 
اکر حنى اشترطوا أن سفق م الصا بع ا ۱ ۲ 
:فى المطور . 

وقول زيد بن ثارت رضی الله عنه : « ووجدت آخر سورة التوبة مع أبى ١‏ 
نز 46 2 الأنضارى م أجدها مع شیره » لا بعنى أنما ليست متواترة ». وإتما للزاد ' 
أنه ل يجدها تكنوية عند خر + مع أن الکنوین من الصحابةكانو! فلا 1 


حی زد ۳ کان يحفظلرا 5 


۱ ومنل أن جع أبو بكر الةرآن على هذه الصورة نشأت الب لفر آن 
ی ۱ ۱ 


.. عن على ری أله عنه س قال : د أعظام الاس أجراً فى الصاف : 
و بکر س رخمة الله على أبى بكر - هو أول من جع کناب الله > . 


7 ۳۳( جع اقرآن ف ود نان رضى اه : 


۱ سيق أن قنا: : أن اله رآن جخع كله فى عبد الخليفة الأول أبى بك 3 1 
عدورلت هد امجب عنده حى تیک E‏ 9 ِ ۱ 


00 آحر جه البخارى م 


مس ۷۷ سب 


ثم إلى السيدة حفصة أم ااؤمنين س رضی الله عنها د ليكون مصوتا #فوظاً 


بقيت تلك الصیحف عند السيدة حفصة حى خلافة عبان ل رضی الله 
عنه س فاا انست الفتوحات فى زمن ءنارك » واستصد العمران وتفرق 
السلمون فى الأمصار والأقطار ٠‏ ونبتت نادئة جديدة » كانت محاجة إلى 
در اسة القر آن . ۱ 


طال عمد الناس بالرسول والوحى والتئزيل » وكان أل كل إقلم من أقاليم 
الاسلام 5 وأخذون بقراءة من اشتهر ينهم من الصا بة اهل الشام يقرءون 
بقراءة ألى بن كعب 3 ؛ وأهل اسکوفة قر عون بقراءة عبد الله بن مسعود » 
وغرم يقرأ شراءة آی موی الأشعرى ؛ فکال e‏ اختلاف فى خروف 
الأداء ووجوه القراءة : بطريقة فتحت باب قاق والتزاع فى قر اوق القرآن 
أشبه عا كارن بين الصحابة قبل‌آن بساموا أن القرآن نزل على سبعة أحرف» 
بل كان العقاق أشد ٠‏ لبعد عهد نوه امول ینم 
طمتون إلى حکمه وير جعون جیما إلى ر أنه 


واستفحل الداه حتى كفر بعضهم بعضاً » وکادت کون فثنة فى الأرض 
وفساد كبير 0 و ةف هذا الطغيان عند حد 3 بل كاد طفح بناره جیع البلاد 
الإسلامية حی امحاز والد نة وأصاب الصغار والسكيار على السوام . 


أخرج ابن أبى داود فى الصاحف من طريق أبى قلابة أنه قال : و دا 
كانت خلافة عمان » حمل المي قراءة الرجل »و الم م قراءة الرجل » 
فحمل الغلمان بلنقون فيختلفون حتى ار تفع ذلك إلى المعامين » حى کفر بعذیم 
بعضا > فبلغ ذلك عثان » فخطب فقال : « آنتم عندی تختلفون » فمن نأی 
عنى من الأمصار أشد اخثلافاً » 

وصدق عمان » فقد كانت الأمصار النائية أشد اختلافاً من المدينة والحجاز 
وكان الين بسممون اختلاف القراءات من تلك الأمصار إذا جمتهم الجامع » 


EE 


۳ و التقو | على<هاد أعدانهم . هون من ذلك »وكاتوا مضب ون فى التععحب 
والانكار 13 موا !زيادة فى اختلای طرق أواء الق ران» وتأدی چم التعج 
إلى الشك والداحاة ثم إلى التأيم و اثلاحاة ء و تبقظت الفتنة التى كادت تطبح 0 
الرهوس» وتسفك الدماء وتقود السامین إلى ممل اختلاف اليهود و انسارى 9 
ای » كم قال حذيفة 4 لعتهان فى اعد بت الای قر نبا . 


أضف إلى ذلك أن الأحرف السبعة اتی زل با القرآن المكريم م سکن 
معروفة لأهل نلك الأمصار » وم يكن من اسهل م أن يعرفوها كلها » حى 
"يتما كوا إلا فيا افون . إماكان كل صخا بى فى فى إقلم » ةرهم اا يعرف 
فقط من الحروف اق زل غلبها الفرآرن .ولیکن بين أيدجم مصحف جامغ 
بر<ءون. إأيه فيها شر دمم دن هذا لحلاف والشقاق اليعيد . 


مده الأسباب والأحذاث »رأی عمان شاقب رأنه »وصادق نظره ۰ 4 
يتدارك وی قبل أن بسع على الراقع » وأن ست تأصل الداء قبل أن بمز. الدواي 
قمع أعلام الصحا بة وذوى البعر مم ع وأحال الر أى بینه و امم ف‌علاج هذه 
الفندة »ووضع حد ذلك الاخثلای وحسم مادة هذا التزاع تأحعوا آمرم على 
استنساخ مصاحف بر رسل منما إلى الأمصار وأن بم رالناس باحراق كل ماعداهاء 
وألا ستذوانواها » و ذلك برآب لصدع و طبر مر وو تعثير تلاك لاصا فف 
المهائية الرسمية ورم امادی فى ظلام هذا الاختلاف » وءصیا<مم الکداف 3 
لیل تلك الفثئة > واكم السدل فى ذاك 9 E e‏ 
«صبدة ذلك الدام + : 


تنفیذ عهان لقرار المع : 


آوشرع مان ف تنفيذ هذا القرار السكيم » حول أواخر سنةأريع وعشرین 
وأوائل سنة ةس وعشمرین من المجرة » مهد فى نسخ للصاحف إلى أر بعة من 
الصحابة وشات الحفاظ ب» وم زيد بن مابت » وعبد الله بن از بر 6 وسعيد بن 
لاس وعبد الرحمن بن الحدارث بن ن هشام و القلاعة الأعبوت 


هن فرش 0 


سس — 


٠‏ وأرسل عثهان إلى أم لام نين حفصة بنت عمر ء فبعلث إليه بالصدف :الى 
عندها ء وهی الصحف التى جع القرآ ن فيها على عد أبى بكر رضى الله عنه . 
وأخذث لنة الأربمة هؤلاء فى نسخهاه ۱ 


وحاء فى بعض الروايات أن الذین ندبوا لندخ للصاحف کانوا ای عشمر 
رجلا وماكانوا يكتبون شيثا إلا بعد أن سرض على الصحابة ‏ ويروا أن رسول 
الله ب صلى اله عليه وسل قرأ على هذا النجو الذى نجده الآن فى الصاحف . 


دسةور عان ف كثاية للصاحف : 


وما تواضع عليه هؤلاء الصحاه ألم کانوا لا یکتبون فى هذه للصاحف إلا 
ما تحققوا أنه قر آن » وعاموا أنه قد استقر فى العرضةالأخيرة ووما أنقنو|اصحته 
عن النبى ‏ صلی هه عليه وسل س ما لم پنسیخ » وتركوا ما سوى ذلك و 
قراءة « فامضوا إلىذ كر الله » بدل كلة « فاشعوا » ونحو « وكانوراءمملك 
بأخذكل سفينة صالحة غصبا » بزيادة كلة « صاطة » إلى غير ذلك » وإعا کتبوا 
معنا ات متعدرة » لأن عثان رضی الله عنه قصد ارسال ما وقع الإجاع عليه إلى 
أقطار بلاد لاسلمين : وهی الأخرى متعددةء وكثبوها متفاوته فى إثياتوحذف 
وبدل وغیرها ه لاه رضی الله عنه قصد اشتللها على الأحرف السيعة . وجملوها 
خالية من النقط والشكل ٠‏ قيقا لهذا الاحتال آبضا . فكانت بمض اللكليات 
يقرأ رما بأ ك من وجه عند جردها من النقط والتکل حو « فتیینوا » من 
قوله تعالى « إن جاءم فاسق ينبأ فتبينوا » فإنها تصاح أن تقرأً : « هتنبتوا » 
عند خلوها من النقط والتکل وهی قراءة أخرى » وکذات كلا « ننشرها » من 
قوله تعالی « وانظر إلى العظام كيف ننشرها » فإن تجردها من النقط وانتکل 
کاتری بجلا صالحة عندثم أن يقرووها « ننشزها » بالزائ » وهی قراءة 
واردة.أيضاً وکذاك كلة « أف » ای ورد آنا :قرأ لسيعة و ئلائین وجا . 


أما لكات التى لا ندل على أ كر من قراءة عند خلوها من النقط والتكل 
مع أنها وارده بقراءة آجری اا ¢ فاجم كانوا یر موا فى إءش للصاحف بر سم ۰ 
دل على قراءة .وفی بم ضآخر برمم آخر بدل على القراءة الا فة » كقراءة 


ست ۷۳۸ الله 


«دومی » بالتشميف و آوسی/ :بالهمز ۽ وها راتان فى قوله تعالى : «ووصی 
بها إبراحيم نيه و مقوب » وكذلك قراءة« حنبا الأنهار » وقراهة « من نما 
نهار » بد انظ د من » فى قول تا فى سورة انوي ولم جنات تجرى + 
من نحتما الأنهار » وها قراتان أيضا , 1 


وصفوة القول + أن الأفظ الذى لا حختلف. فه E e‏ رموه 
بصورة واحدة لا محالة . أما الذى تحختات فيه وحوه القراءات » فان كان لاکن 
رمه فى الط حملا لنلك الواجوه كلها > فام كتهو نه برسم يوأفق يعض الو جوم : 
فى مضحف » ثم یسکتبونه برسم آخر بوافق بض الوجوه الأخرى فى مصحف 
آخر »وکانوا بتخداشون أن كتيوه بالرمين فى مصحف واحد خشية ة أن نوم : 
أن الافظ نزل مكررا بالوجهین فى قراءة و احدة » ولس كذلك بل هما قراءتان .. 
زل الفظ فى إحداهما بوجه واحد ۽ وف الثانية بوجه آخر من غير تسکزار فى . 
ل ی : 1 


زاك عادر | بتحاشون أن بکتبوا هذا اللفظ فى مصحف واحد برهین 8 
أحدها فى الأسل والآخر فى الحاشية » ثلا یوم أن الثاتى تصحيح للاأول . 
أضفت: إلى ذلك أن کنا بة أخدها فى الأصل والاخر فى اطاشية دون یکی : 
ممم » أو تجح .بلا ار وذلك حو كلة ( وصی ) بالتضمیف (رأوس) 
لزق را 


یا لفظا اذى تتاف فيه القراعات » ويدل عليه الرسم بصورة واجدة » : 5 


تمل هذا الاختلاف »و ساعدم عليه ترك الاعجام ولعکل حو د فتهينوا » 
وننشم‌ها کا ساف بيانه » نشکون دلالة الخط الواحد على كلا الفظین للنقولین» 
شبية بدلالة للشترك اللفظى غلى كلا المعنيين المقولین . والذى دما الضخاية: إلى ' 
انتهاج هذه الخطة فى رسم الضاحف و كنابتها أنهم تلقو القرآن عن ES‏ 
صلی الله عليهو سل بجميع وجوه قراءانه » وبكافة ا تزل عليها كانت | ۱ 
هده الطر مه دی إلى الاحاطة بالق ران على وجوهه كاما ¢ حی لا قال / ألم 
أستعاوا شيئًا من قر اءائه »أو متعو | آحدا من لقر اءة بأى حرف شاء 6 علی‌حين ۱ 
أنها كلها منقولة E‏ عن آنبي :صلی الله عليه وسل - ورسول امن 1 


بت ۷۱ س 


الله عليه وسل يقول : « فأى ذلك قرأتم أصبتم فلا ماروا » وكان من الدسئور 
الذى وضعه عثان رضى الله عنه لمم فى هذا المع آیضا أنه قال لمؤلاء القرشيين : 
إذا اختلفتم نتم وزيد بن ا بت فى شیء من القرآن » فا کنبوه بلسان قريش 6 
فإئما بزل بلا نهم نضوا» حی نی إذا ن خوا المحف فى الصاءفردعئان الصحف 
إلى حفصة » وأرسل إلى كل أذق عصحف ۱۶ ثنسخوا » وأمر بما سواء منالقرآن 
فى كل صخيفة أو مصحف أن بر . ش 


وفی ذلك يروىالبخارى فىصحيحه بسنده عن ابن شهاب أن نس بن مالك 
حدئه أن حذيفة بن الان قدم على عمان و کان ۾ بغازی أهل الشام فى فتح أرمينية 
وآذراینحان مع أهل الم زاق » لتأفزع حذيهة اختلافهم فى القراءة » فقال حذ بفة 
لمان : ياأمير ااؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن مختلفوا فى الکتاب اختلاف 
اليهود والنصارى . فأرسل.عمان إلى حفصة : أن أرسلى إلينا بالصحف ننس‌خها 
فى المصاحف ٤‏ تردها اليك - فأرسلت با حفصة إلى عئان» مر زيد بن 
ثابت » وعبدالّه بن الز بى » وسعيد بن العاص » وعبد الرحمن بن الخارث بن 
هشام » فیسخوها فى الصاحف » وقال عثان للرهط القرشيين الثلاثة ؛ و إذا 
اختلفم أنتم وزيد بن پت فى یدمن فآ كبو ب سان قر یش ». فاغا 
نزل بلسا لمم ففعلواء حت إذا نسخوا الصحف فى المصاحف» رد عثهان الصحف 
إلى حقهة » لأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر عا سواه من القرآن 
فى كل ضحيفة أو مصحف أن حرق » | ه 
د حريق عیان للمصاحف والصحف: اتخالفة : 
بعد أن أت عثهان نسخ الصاحف بالصورة السابقة ۾ مل على پرساها وإنفاذها 
إلى الأقطار » وأمر أن بحر کل ما عداها مما مخالفها » سواء أ كانت صحقا 
1 م مصاحف وذلك ليقام عرق التزاع دن ناحية 6 وليحمل المسامين على الجادة 
تا ال من ناحية أخرى » فلا أخذوا إلا بتلك الاب اي تور 
نما من الا مالم شوافر فى غيرها . 


حت ۲۲۲ — 
وهذه!! زايا : 
- الانقصار على مات وت دون ماکنت وان اس ۱ 
۷ س زهمال ماسفت تلاوت وم یستقر فى العرضة الأخيرة . ۰ 


وساي كر E‏ المعروف الآن مخلاق صحف أي 
كر رضى هه عنه فقدكانت مرتبة الآيإت دون السور . 


٤ 1‏ کنا :ها بط ی كانت جعم وجوه القراءات المتافة ا ۳ 
تزل علیها القرآن » على ما مر بك من عسدم اعجامما وشسكلها 4 ومن نوزم 
وجود القر اءات على المصاحاتب إذالم يحتملها ابر سم الو احد 5 

ابا کل لیس قر 7نا نی کان که بض الصخابة ق , 
ما حفهم الخاسة شر حا لمن » أو بيانا ماخ ومنسوخ ء أو شحو ذلك. . 


وقد استجاب مهن دزف مضا مم واجتمموا ا على ١‏ 
الصا خا المهانية 3 ی عبد الله بن مسعؤد الذى تقل عنس 4 أنه نکر أولا ١‏ 
مصاحف هان وأنه ألى أن حرق «صسفه » رجم وعاد إلى حظيرة الجاعة ) 
حين ظمر 4 مزايا تلك الصاحف النانية » واجتماع الآمة عليها » وتوحيد 
له چا ا 

وابعدثد ذ طهر الو الاسلامی دن أو ثة الشقاق والنزاع 3 و اصبح 55 
ان مهود » وءصحف أبى بن كەب 4 ومصحفب اش و معجفت على 6 
ومصحف سا مولى ی ۳ و أصبحت كلها وأمثانها فى خبر كان » مغسوة : 
باه أو محر وقة بالنير ان ( وکنی الله المؤمنين القتال وکان الله قوي عزيزاً )'. 

ورضی الله عن عنان : فقد آرض بذلك العمل الیل ربه » وحافظ على : 
الق رآآن + ومعم کلمة الأمة » وأغاق باب الفتنة » ولا يبرح المسلمون ققرن 1 

من نما ر مه هذا إلى الیرم وما بعد اليوم  .‏ 


مت ۲۷۳۲۷ مت 
وان دح فى غمله هذا أنه آحرق الصاحف والصحف افالفة للمصاحف 
الما نية ¢ فقد عامت وحبة نظره فى ذاك على أله ماقمل من هذا الأمر اطلل 
إلا بعد أن استشار الصدا بة وا كتسب عوافةتم : بل و افر عماو تم وایدم 
فكان زلاك إجماعاً منم على ذلك )١(‏ . 


(۱) مناهل العرفان ( ۲۸۱۲۲۶۸/۱ . 


7 سه 


٠‏ الماح العثانية التى ارملتب 
إلى آلا مصار 


لأ أمر سيدنا عیان - رضی اله عنه - بسكتابة الصاحف أرسل منها هددا 
إلى الأفطار الاسلامية » أرسلها إلى مكة ‏ والشام » والسكوفة » والبصرة > 
والبحر ين » واليمن » وأبق بالمدهة مصحفاً > كا أبتى لنفسه هو مصحقاً خاصا 
وهو الذی يقال له الصحف الامام ٠‏ ' ۱ 


یریس 


ترتيب سور العرأن 


زر هيد 1 
۱ تن شور ال رهاط 


مەی السورة فى كلام العرب الإيانة ا من سورة آخری وانتصاا عنما 1 
میت بذلك لأنه پرتفع ها من مازلة إلى منزلة . قال النابغة : 
1 ران الله أعطاك س ورة 
تری کل ملك دولا . یذ بذب 
أى منزلة شرف از تفعت إلييا ء نمنزلة الملوك . ؤقيل :ميت ذلك لسرفها' :. 
وارتفاعها » > قال 1 ارتفع من الأرض سور . وقيل یت بذلك لأن قار ما / 
شرف على مالم يكن عنده کدور المناع » که بغير هت ز . وقيل ميث بذك 6 
لأنها قطعت من القرآن على حدة 6 من قول العرب لابقية : سؤر » وحاء فى 
سار الناس أى بقاياهم » فعلی هذا یکون الأصل سؤرة بالهمز ثم حذفت فا دلت ٠‏ 
واوا لانفمام ماقبلها. ' 
وقيل عبت بذلك لقانها وكا ما من تول المرب لناقة التافة: سور 12 
سورة سور بفتح الواو . : 
وأما الآية فهى علامة » ععنی آنها علامة لاتقطاع اكلام الذى تام من 
الذی سدها وافصاله » أى هی بائنة من آختما و متفر دة U‏ تقول العرب 3 سی 
وبين فلان أ بة » أى علامة » ومن ذلك قوله تعالی : : ( إن آية ملک (). 


(۱) ابقر 2 (م04).. 


اب — 


وقيل ميت اة لا جاعة حروف من القر آن وطائفة منه مک يقال : خرج 
القوم با الهم ای مجاعتهم : 9 


وأما الكلمة فهى الصورة القائمة جيم ما مختلط مها من‌الشبات‌یاروف» 
وأطوال الكل فى كتاب الله عز وجل ما بلغ عصرة أحرف ؛ حو قله : 
( لیستخلفتیم (۱) و( آنلزسکوها) (۲) وشمههماء ماقو له : رفأسقینا کوم(۳) 

':فهى عشمرة أحرف فى الرسم وأحد عصر فى اللف.ظ . و أقصرهن ما كان على 
حرفين حو : ما ولا ولك وله » وما أشيه ذلك ,"ومن خروف لای ما هو على 
كلد واحدة » مثل همزة الاستفهام وواو العف » إلا أنه لا ينطق به مفردا. 
وقد کون الکلمة وحدها آية تامة حو قوله تعالى ( والفجر ) . (والضحی). 
( وال ) وكذلك رل ) و ( اس و (طه) و (یس) و (حم )ف تول 
الكوفيين » وذلك فى فوائح السور فاما فى أوساطها فلا . قال أ بو مرو الدالی : 
ولا أعلم كلسة فى وحدھا 3 إلا قوله فى الزحن ( مدهامتان ) ری لاغير »وقد 
أنت كلتان متصلتان وهما آیتان وذلك فى قوله : ( حم عدق )على قول السكوفيين 
لاغر . وقد کون العكامة فى غير هذا : الآبة الثامة » والسکلام القام سه 
ون كان أ کش أو أفل » قال الله عز وجل ( وتمت كل-ة ربك الحسى. على بی 
إسرائيل یا صبروا ) (0) قيل !نا بت بالسكلءة ها هنا قوف يسارك وثمالى : 
( وريد أن نمن على الذين استضعفوا فى الأرض ) (") إلى آخر الآ بت ۽ وقال 
عز وجل : ( وألزمهم كلة النقوى) (۷) ٠‏ 


قال ماهد : لا له إلا الل . وقال النى - صلی الله عليه وسلم د كلنان 
خفیفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان حبییتان إلى ال رحمن سبحان الله ومحمده 
سبحان الله العظم » (۸) . ش 


(۱) الور (هه) (۲) هود (۲۸) 
(۳) اخجر (۲۲) (4) الرجن (۱4) 
(ه) الاعراف (۱۳۷) (<) القصص(ه) 
(۷) افتع (۲۰. 


(۸) رواء البخار ی وسل والترمذى والنساق. وابن ماجه ( الترغيب والثرهیب 0۳۰/۷) 


FA — 


5 ارف فبز الشببة اه دعا من اه وقد سمی ارق 
كلة والكلمة حرفا على ما ل 1 


ال أبو مرو الداتى : : فان قيل :فسکیف إسعى ما جام من سروق الجا 
فى الذوائح على حرف واحد محو (ص) و (ق) و (ذ) حرفا أو كله ؟ قلت ؛ 
كلة لا حرفا » وذلك: !من جهة أن ارف لا سکت عليه . ولا ذفرد و<ده فى 
الصورة ولا نفصل عا مخناط به ووهذه ا روف مسکوت علا منفردة منفه ا 
کانفر اد اكلم وانفصالها . دك ميت کلاما لاحروفا 5 ۱ 

أقال بو مرو : اوقد کون ارف فى غير هذا الذهب والوجه ۰ ال اق 
عز وجل : ( ومن الناس من یبد الله على حرف) (1) أى على وجه ومذهپ): 
ومن ذلك قول النى : - صلى اللدعليهوسلم دأ نزلالق عل سبعة أحرق» 0 
أى سبعة آوجه من الات وا نت ۱ 


ریب لسور ژر 
1 اختاف الملماء فى + تر تیب السور ۾ هل هو بتوقيف من النى س E‏ 
وس أو باج‌اد من الصحابة » بعد الج على أ تر تيب الآياث توقنی . 
والقطع بذلك . ۱ ۱ ۰ 

فذهب جاعة إلى الثاني ¢ م مالك وققفی بجر ق أحد قو جزم : 
به أبن فارس . : 

وما استدل به لذلك : اختلاق مصاحف السلضفى ترتیب السور فنهم . 
من رتیها على الازول + وهو مصحت‌علی » كان أوله « اقرأ » ثم البواق على 
ترئیب نزول الى م الد ثم كان أول «صحف ابن مسعود « البقرة ۳۹ ١‏ 


() الحج (۱) ا 
(؟) رواه البخاری ومسل وغيرهما. وانظر تفسير القرطبی ص ۲٩‏ ط الب ۰ 
(۴) انظر.تفسير القرطبي ص ۰۷ ومابمدها ط اهنب . 


Am.‏ مت 


دالساء »م۸ د آل مر ان » على اختلای‌شدید » وکذا صحفب ای بن كنب 
وغيره على ما هو مبين فى الانقان (۱) 1 


وق الصاحف لان أشته بسنده » عن عمان أنه أمرثم أن یتابموا 
الطول (۲) . 


وذهب جاعة إلى الأول و منهم : القاضى أبو بكر فى أحد قوليه » وخلائق 
قال آبو بکر بن الأنبارى : أنزل الله القرآن كله إلى ماه الدنیا جملة .ثم فرقه 
ف بضع وعشمرین سنة ¢ فكاات السورة تنزل لأمر والآءة جوابا استخير » 
ويوقفت جبريل النبى - صل الله علیە وسل س على مواضع الآية والسورة» 
فاتساق السور كاتساق الآيات واطر وف »كان عن النبی - صلى الل عليه و سلس 
فن قدم سورة أو آخرها فقد أفسد نظم القرآن (۳) . 


وقال السكرمانى فى البرهان : "رايب السور هكذا هو عند الله تعالی فى 
الوح الحفوظ » وهو على هذا اتیب » وکان يعرض النى بت صلی الله عليه 
وس س على حيريل ما اجشمع إديه منه وعرضه س صلی الله عليه وسح فى 
السنة التىتوفى فما مر تین (4) وكذا قال الطيبى وقان ابن الحصار (ه) : تریب 
(۱) انظر هذا الملافن اما حف فى اخامم لأحكام القرآن القرطى . (۵۱/۱)و الاتقان 
(۱/ ۲۰۱ ) . وفيه أن اين فارس حزم بترتیب الطول والتین والمفصلى بااتوقيف » أما 
. وضع کل مجموءة تاو الأأخری فمن فيل الصحابة . 1 
000 انظر الاتقان ( ۲۱۹/۱ ) من طريق اسماعيل بن عياش إلى أبى جد القرشى و اسماعيل 
فيه كسلام ( الضعفاء من أسمه اسماعيل ) وابن أشته هو مد بن محد الله این آشته أحد العلماء 
بالعز بية والقراءات1؟ نفا فى المصاحف وشواذ القراءات توفی سنة ٠٠٠‏ ( طبقات القراء : 
1484/۲( . 
(۳) المامع لأحكام القرآن. ( ١‏ ب ٩۰‏ ) وأسرار التكر ار ی القرآن ص ۲۲.. والاتقان 
۱ ات ۲۱۷ .۰ 
0 السکرمای : مود بن حمرة بن نمر وكتابه ( البرهان ) النشور باسم ( آسرار التکرار 
فی القر آن ) بدار الاعتصام بالقاهرة . انظر (ص۲۳) 
(ه) این الصار هو مد بن #د: بن ابراهيم الخررجى الأشبيلى » له مولفات ما 
آصول الفقه » والناسخ وا أنسوخ :تون سنة ٩۱۱‏ ه(التكملة لابن الأبار 1845) 


منت ٩‏ 6 ۲ سم 


: السور » ووضع الآياث موضعها إما كان بالوسی ۽ وقال السيوقى فى للخل ! 
کان القرآن على عهد النى ب سلى لله عليه وسل سد متا سوره و ینهذ 
انیب » إلا الأنفال و براءة الحديث الآتى فيا , 


ومال ابن عطية إلى أن كثيدا من السو ركان قد عل ترئیبها فى حياته و 
کالسیم الطوال » وال امم » والفصل ‏ وأن یط عکن فرص ' 
ام ف إلى لام دز و ا 


وقال أبو جفر بن الر بير : الاثار تشهد با كر مما ص عليه ان عطية , 
وق نها القليل كن ن أن ری فيه الحلاف » اقوله س صلى العليه وس 
« اقر أوا الز هراونوآل رات ». رواه سل (۱) . وكحديث سید . 
إن خالد أنه س صلی الله عليه وسل سب صلی بالسی الطوال فى رك مه وآنه. 
.كان حع افص سل فى ر کعة آخرجه ابن أبى شيية (۷) » وأنه صلى الله عليه 
وس س كان إذا أوى إلى فراشه قرأ : قل هو الله أحد والموذتين. أخ رجه 
البخازی (۳) ا ١‏ 0 


)١( |‏ أخرجه موق فضائل القران مطولا عن آن أمامة البادل ٩۱۳/۲‏ دار 
۱ مختصراً »واطيشمى ق مجمع الزوائد عن عائشة أنه صلى الله. عليه وسل قرأ البقرة ' 
N ME‏ ب 


(۲) حدیث سیخ الطوال . أخر جه یی فى مجع الزوائد ۱۹۲/۷ بلفظ « من أذ 
السيع الطوال فهو خير» وعز اه يزان وأحد . و أخرح ؤرواية أخرى ۲ اه قر أالسبع . 
الطوال ق ليلة . وحدیث ( كان يقرا المفصل فى رکمة ) أخرجه مسق فقبائل القرآن " 
۰٩ ۲‏ عن عبد الله بن مسمود مطولا وفیه ( عشرون سورة من الفصلی ركعة ) والیخاری أ٠‏ 
نی تفر 5/ ۰ وفیه نان عشرة ۶ سورة من الفصل . عر 

(۴) آخرچه ای ی افر عن اة ۲۳۳-۰ و الثر می ف التفسير ۷-٩‏ ۰ ۳۸۸ 


بتحفة الأحوذى. دفيه أنه كان مجمع يديه وينفث فيهما ويقرأ دیسح _ بهما ها استطاع 
من له 1 5 


ست 74 س 


وفيه عن ابن مسمود أنه قال فى بی إسرائيل والمكهفت ومريم وطه‌والانیاء 
« إن من لتاق الأول وهن من تلادی » (۱) وقال أبو جفر النحاس : 
لار أن تألیف السور على هذا التدتيب من رسول الله سل الله عليه وس 
لحدوث « اعطت مكان النوراة السبع الطوال وأعطيت مكان الامجيل الثانی 
: وفضلت بالفصل » آخرجه أحمد وغيره (۷) قال : فهذا الحديث يدل على أن 
۱ تأليف الق رآن مأخوذ عن النى -- سل الله عليه وسل . وأنه منهذا الوقتككذا. 
وقال الحافظ ان حجر : رتيب معظم سور توقینی . للدت أحدوأبی 
١‏ داود عن أوس الثقنى قال : كنت فى وفد ثقيف » فقال رسول الله س سلى الله 
۱ عليه وسل س « طرأ على حزبى من القرآن » فأردت ألا أخرج حتى أقضيه 0 
٠‏ قال أوس : فسألنا أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسل س قلنا : كيف 
حزیون القرآن ؟ فالوا : نحزبه ثلاث سور » وخس سور » وسیع سور »وتسع 
سور » واحدی عشمرة سورة ء وثلاث عشمرة سورة » وحزب للفضل » مرن 

. (ق) حق نتم (۳) . 


قال : فهذ! يدل على أن ترتيب السور على ماهو عليه فى لصحف الآن كان 
على عمد النبى -- صلى اه عليه وسل ء 
وقال عضهم : لترئیب وضع السور فى ااصحف أسبان ندل على أنه توقنی 
صادر من حسکم . ۱ 
الأول : محسب امروف ٠ك‏ فى اوامم ؛ وذوات ( و ) . 
ای : لموافقة آخر السورة لأول ما بسدها . كآخر الد له فى الى 
وأول البقرة . 
1) آخرجه البخاری اق التفسير 5 /۱۸۹ العتاق : اللاق نزان قدیما بمكة » والعلاد القدم . 
(۲) أخرجه الإمام أحمدى المسند ۱۲4/۴۳ عن واثلة بن الأسقع و افیشی فى مجمع الزوائد 
۷ وعراه الطبرى آیضا عن واثلة ون أمامة . ۱ 


(۲) آعرجه آبزدارد : ۰۱و وقيه « و حرب‌الفصل وحده » والإمامأحمد فالسنده / ۷۲ 
والحديث مضطرب فى الاصل و صیحسناه من ی داود 0 


— 

لیات : الوزن فى ال , كآخز ( بت وأول الاخلاص ) : 
ارابع :باه جه السورة بلق الأخرى » كالضحى وام تشر . وال 
نهم ذا توت افتاح كل سورد وجده فى اب للناسية نا عتمت ب السورة 

الق قبلها ثم خف ثارة ء وبظهر أخرى.. 
" وأخرج ابن أبى شيبة عن ریت أنه سثل : : ل قدمت البقرة :وال عمرانوقد 
۱ نزل قبلها بضع ومانون سورة بک » وإنا زا إللدينة : جل ارالك 
الق زآن على ع بن 9 ۱ 


وقد اجتمموا على علمهم بذاك . . هداما شهی إليه ولا EOL‏ 
فان قلت , . فا عندك فى ذلك ؟ ۱ ۱ 
قلت یی على رل : جدید اك 1 لشن ریب عاو 
للاقسام الار بت وأما نفس الأقسام الأربعة » من تقد الطوال .م لین ثم 
الثانى ثم الفصل» فهذا ی أن بقطع بآ توقینی» وآن بدعی فيه بت 
وان أر من سبقنى إلى ذلك .وا دعنی إلى ها آم‌ان : 
٠‏ أحدها :ما اهم من الأحاديث قر ا 4 وحدرث ا الآنى ۱ 
فى الأشال ۽ ۱ 
والثانى :أن الماسشاق رم تفت على ذلك» ۱ 
ان مصحف أبى بن كمب وان مسمود کلاها قدمت فيه الطوال ‏ تم الثانى » ۱ 
ثم الفصل > ٠‏ كسجضعان » وإ اختلفا فى تریب سور کل قم ۴ ینت 
فی الإتقان (۲) ١ : ١‏ 


إذا تحر ذلك ۽ ونظرنا إلى عمل الاق ؛ فالغنا A‏ ش 


(۱) نقل القرطى فى تفسیره e‏ فا اورا ال اين وهب فد ان مزب ۱ 


سل » وقومناه ننالقرطى . 
() الانقان ۱ ۲۷6-۲۲۲ نقلا عن أبن SE‏ من رواية آن جمفر الكو 


وجرير بن عبد الوانحد :. 


سب ۲۵۴ سه 
البيقى وهو »أن ترتیب كل السور نوقينى » سوی الأنفال وبراهة . 


. وع يدل على ذلك ويؤيده » :والى الحواميم » وذوات ( ألر ) والفصل بين 
المسبحات » وتقدم ( طس ) على القصص › مقصولا بها بين النظير تين ( طسم 
الشعرام وطسم القصص ) فى المطلع والطول » وکذا الفصل بين الانفطار 
والانشقاق بالمطففين وما نظیرتان فى المطلع والقصد ۰ وها أطول منها فلولا أنه 
توقيق لمكدة لنوالت » وأخرت « طس » عن القصص وأخوزت ١‏ المطففين ) 
أو قدمت » وم نفصل بين ( أثر ) و ١‏ ألر ) . 


و لیس. هنا شىء أمارض به سوى اختلافی ممح فآ بی وابن سود ؛ ولو 
کان توقيغيا | بقع فما اختلاف »كالم بقعم فى ( تریب ) الایات وقد من الله 
على بجواب إذلك نفيس » وهو أن القرآن وقع فيه النسخ كثيرا لفظه ی 
لسور كاملة؛ وآيات كثيرة » فلا بدع أن یکون الترتيب العمانى هو الذى استفر 
فى المرضة الأخيرة » كالقزاءات الى فى مصحفه :ول بلغ ذلك أبيا وابنمسعوده 
كالم بلغهما نسخ ما وضعاه فى «صاحفهما من القراءات الى خالف الصف 
لمانی ۰ ولذلك: كتب أبى فى مصحفه سورة ال قد ۰ والخلسع . وها 
منسوخان (۱) . 

فالخاصل أن تر تیب كل الصاحف بتوقیف . وأستقر التوقیف فى المرضة 
الأخيرة على القراءات المئانية : ورتب أولنك على ماکان عندم . و انم 
ما استقر . کا كنيو | القراءات المنسوسة ااثبئة فى مصاحفهم بتوقيف واستقر 


يلغهم النبخ (۷) . 
(۱) الاتقان: ۰۲۳۳/۱ ۲۳۵ عن ابن آشته نی المصاحف وهما سورتا القنوت فى الزتر » 
قال الحسين بن المنادی ف كعابه اناسع والمسوجخ » ومما رفم رسمة من القر ان و يرقم من‌القلوب 
حفظه سورة. القتوت فى الوتر » وتسمی بسورق الخلع والحفد ٠‏ الاثقان ۳۴ رهى الهم انا 
تينك و نستغفر لانشن عليك و لانکفر ۵ وتخلع ونترك من يفجر ك“ واللهم إياك نعبد : ولك 
نصل ونمجد وإليك نسمی ونحفد » ترجو رحمتك ٠‏ ونخشی عذابك» إن عذابك المد بالکفار 
' ملحق» وانظر: ( عع الروائد 114( 
(۲) انظر آسرار ترتبب سور القرآن للسيوطى ص ( 78-58 ) 


ات ۲44 ده 


9 یت الآبات : 


۱ . آما تیب الآبات فى سورها على انو انی هی عليه ف الصاحف فقدا 
البقد الإجاع . على أن ذلك كان بتوقف من البي س صلى الله عليه ون تا 
ان 


وبدل على ذلك تصوس كثيرة مها : 0 
3 أخرجه أحد وأبو داود وال مذی والنسائق وابن حیان والس اک عن 
ان عباس » قال : قلت لمان : ما حلک على أن عدثم إلى الأنفال وهی من. 
الثاني وإلى براءة وهی من الثين فقر ثم یتهما و تسکتبوا بينهما سطرة يسم الله 
الرخن اارحم 6 ووضمتمونها فى السبع الطوال ؟ فقال عمّان : كان سول الله 
س صلی الله عليه وسل س تنزل عليه السور ذوات المدد ».فبكان إذا زل عليه 
یه دعا بعض من کان دک کن فيقول : ضعوا عؤلاء الا بات فالسورة ایی دکر 
٠‏ فيها كذا وكذا » وكانت الأنفال من أوائل مانزل فى المدينة » وكانت براءة من من 
3 آخر القرآن تزولا » وكانت صما شبيهة بقصت) ٤‏ فظننت أنها منها », فقیض 
۰ رسو الله س صلى الله عليه وس س و ین لنا آنا متها فن أجل ذلك 
قرات بینهما ۽ وم أ کنب es‏ ماتمار J‏ ا وت ووشمهما 
فى سبع وال . i‏ 
0 ومنها ما آخرجه أحدد باسناد حن زان بآ اما قال : 
1 ت جالساً عند رسول الله س و وسل - ET‏ 
تم صوبه تم قال ‏ . 1 
و آنانی جيل »دیآ أشع هذه لها الوشع من هذه الصورة : 
د إن الله مر بان والإحسان واه ذى لقربى » 1) إلى "خر ها 3 


() سورة العمل :0960 


س — 

ومنما ما أخرجه البخارى عن ابن ازير قال ؛ قلت لمات : ( والذين 
يتوفون منک ويذرون أزواجا . . ۰( . قد نسحا الآية الأخرى » فر 
تسكنهها أو تدعا : قال : يابن أخى » لا أغير شيثاً منه من مكانه : 

ومنها مارواه سل عن مر ۽ قال : ما سألت النی صل الله عليه وسال عن 
شیم كثر مما سألنه عن السكلالة » حتى طمن أصيعانى صدرى وقال : « فيك 
آية الصيف الى فى آ خر سورة النسام » (م) : 

فترتیب ات على ماه فى لصحف إنما موقیفت من رسول الله ۳1 
ولا عمال فى ذلك للاجهاد . 


0 (۱) توو تگیقرة ( ۲۲4) (۲) الاتفان (۱ ۷۲-۱۷۲۸ 


كوا 
الحكة جم ل القرآن سور 


لال الإمام السيوطي : 


قل: : المكمة فى تسو رالقر آن سور حقیق كول السوزة ممجردها مسجزة 3 
وآ من آنات الله . والاشارة إلى أ نكل سورة مط مستقل 6 فسورة بوصف لتر جم : 
عن قصته ؛ ؤسورة إبراءة تترجم عن أحوال النافقين و آشرارم إلى . غيرذك. 
وسورت السور طوالا وأوسساطاً وقصاراً »تیا على أن الطول ليس 
" من شنرط الاءحاز ز » فهذه سورة الکوش لا آبات » وهی ممجزة : إعحاز 
سعوارة : البقرة . 


ثم لبرت لالك حكمة فى لیم وتدريج الأطفال من السور القصا ر لك 
ما فوقها 3 تسا من الله على عباده لفط كنا به . 


قال الزر كفى فى البرهان : فان قلت : فبلا كاز الكت السالفة كذلك ؟ 
هالجوان أنها لم تكن كذلك لوجوین : ١‏ 


آحدهها : أنهالم نكن معجزات من جمة النظم والترتيب » والآخر ,| 
بسيو #حفظ » لكن وکر و مخشرى مأ ! عخالفه» فقال فى الكفاق : الفائدة 
فى تفصیل القرآن وتقلیمه سوراً كثيرة » وكذلك أنزل الله التوراة اوالانحجبل 
ولز ور ۾ وما أوحاء إلى آنببا » فسوره 6 و بوبه للصنفون فى نمم أبواياً 
موشحة الصدور الاجم » منها أن انس إذا انطوت موق وأصناق » ' 
ان أحسن وأفخم من أن یکون باب واحداً » ومنها أن القاریه إذا عتم . 
سورة أو ابا من السكباب »ثم ضذ فى خر كان معط 4 ۰ و بت عل ۱ 
التحصيل دنه و استمر على السكتاب بطوله » وم للسافر إذا قلع ميلا أو | 
فرسفاًواتهی إلى رس برية» نفس ذلك عنه » ونشط للسير » ومنم جزیه | 
القرآ ن أجزاء وأخاساً ومنها أن الطافظ إذا حذق السور: اعتقد أنه أخسف.: 
من كتاب اق طائقة تسیا » فيمظم عند حفظة + ومن يت أل : 


بت ۲۵۲ لت 


دكن الرجل إذا ثرأ البفرة وآل همران جد فینا 6 ومن ثم كات القراءة فى 
الصلاة بسورة أفضل + 

ومنها التفصيل سيب تلاحق الأشكال والنففائ - عيبن ایض ..و بذاك 
تهلاحق المنی وتنظم إلى غير ذلك من الفوائد و 

e‏ هو الصحیح أو اراب 
ققد أخرج ان أبى حاتم ۾ عن قتادة » قال :کا نتعحدث أن الز بور مائة 
وحسون سورة » كلها مسواعظ وعناه ليس فيها حلال ولا حرام ولا فراش 
ولا حدود . وذكروا أن فى الإجيل سورة نسم سورة الأمثال .)١(‏ 


اس م ل ا م 


() الإتقاة ( ۱۸۱/۱ ۱۸۷) 


خا 


عند سور القرآن ولا و لاله وحزوفه. 


أما دد نورا ی هی ارت الفا ید وآغرها 
اناس وغذا هو ری چهور الملماء ‏ ود حكى يعض العلماء فيه الجاع . ش 


.وقل : وثلاث عشر۶» بجمل الأنفال ويراءة سورة واحدة » م آخر 
آبو الشيخ إن حبان ٠‏ وفی نصحف ان مسمود فائة و ائنتا: إعشرة سورة الا 
يكنب الموذتين + وفى مصحاب أبى ست عشرة ٠‏ لأنه کثب فى آنحزه: سورة: 
الحفد و اطلع يمنى القنزت » الم إنا لستعينك و نستذف رد .. إلى آخره. وأخرج 
٠:‏ ليبق أنعمر بن نات بعد الركوع : هقان + بسم الله الرحمن الرحم 
لیم إنا نستمينك ونستغفرك ونقی ءليك ولاف فراع لمن جرف 
بم الله الرحين الرحيم اياك نید ولك تصلى وتسجد وإليك نسی ونحقد را). 
رجوارحمتك:» وخشی عذابك ۰ إن عذابك الجد بال‌کفار ملحق . وقال 
ان جر یچ : « عکنة لته أ ا سور تان فى مصحفت مض الصحابة. «. 


ونوج از بندسسيع عن آی إسحاق قال : أمنا آنا 
۱ إن خالك بن أسيد ع راسان , فقرا چا تین السور تين زنا تستعيتك و استففر ۵ © 
وأخرج التبوقى وأبو داودفى مراسيله عن خالد بن أبى عمران . أن جیریل نزل 
لك علی النبی - - صلی الله عليه وسلم - وهو فى الصلاة » مع وله : ليس 
كي اس شیم ).ات بدهو عل متاو - اتهى .. ۱ 


2 
عدد الآيات والكلات والروف 


وأما غدد الآيإت فان سدر الآمة وأئمة السلف من الماماء والقراء کانواذوی 
عناية شديدة فى پاپ القرآن وعامه » حتى م سق لفظ وممنى إلا محثوا عنه » حتى ٠‏ 
الآيات والتكامات والحروف » فالهم حصروها وعدوها . وبينالقراه فى ذلك 
اختلاف : كله لفظلى لا حققى . 


مثالی ذلك أن قراء السكوفة عدرا توله ولفرآن ذى اف کر آبة. والباقونم 
بمدوها اب » وقراء الكوفة عدوا ( قال نی والق أقول ) آیة .والبافون لم 
بمدوها آية » بل جملوا آخر الآبة ( فى غرة وشقاق ) ( ولأ ملاأن جم منك 
ومن تبعك منم أجمين ) وعکذا عد أهل مكة وللدينة والتكوفة والشام آخر 
الآآية ( والشباطين كل بناء وغواس ) وأهل البسرة جملوا آخرها (وآخرين 
مقر نين فى الأصفاد ) . ۱ 
ولا شك أن ما هذا سبيله اختلاف فى النسمية لا اختلاف فالق رآن» ومن‌هنا 
صار عند بعضهم آپات الق آن ‏ کز وعند بسضهم أقل » لا أن بعضهم يزيد فیه ی 
. وبمضهم ينقص ».فان الزيادة ولنقصان فى القرآن کفر ولفاق » على أنه غير 
مقدور لب » قال تعالى : ( إلا حن زلنا الذكر وإنا 4 لحادظون ) . 
فازا عاست هذه القاعدة فى الایات ۾ كذهك الأمر فى الكامات واطروف 
فان بءض القراء عد ( فى السهاه ) و ( فى الأرض ) و ( فى خلق ) وأمثالها كتين 
على أن « فى » كلة « والسهاه » کلف وبعضهم عدها کت واحدة. فن ذلك 
حصل الاختلاف » لآن من عد ( فى الساء ) وأمثاله كتين كانت كلات الفرآرن 
وعلى ضوء ذلاک فان عدد آی القرآن عند أهل اللکوفة سئة آلا ومائئان 
" وست واثلاثون آنة » وعدد الكلمات سبع وسبعون ألفا وأر بعماثة وسپ عو ثلإون 
كلة » وأ عدد اطروف فقد عدها بعضهم فقال ثلاثمائة و ثلاث وعسرون ألا 
وس )اة وواحد وسبعون حرفا » ۱ 


تس ۲.۰ مس 
فوائد معر ذه عدد الآنات 
ا لیات فوائد عظيمة : 


مح تقرس ما قافن اد با نام مات 


اوا اعتبارها فى الخطبة ۽ فاه جب فا قر ام2ية كاملة » ولا كفي . 
شطرها إن م تکن طويلة » وكذا الطويلة على ما أطلقه الور » وهاهنا مث ٠‏ 
وهو أن ما اختلف فى كونه آخر آآية » هل تك _القراءة به فى الخطبة ؟ عمل :. 
نظر » وم أز من ذکره . 


۴ س و مها اعبار ها فى السورة التى قرأ فى الصلاة ۰ ا بان 
الصحیح أنه - سل الت عليه وسل كان يقرأ فى الصبح بالستين إلى لا 

۱ ومنها اعثبارها فى قزاءة قيام اللیسل »كا فى أحاديث : « من را‎ ٤ 

ا ا و ا اا رم 
القانتين » و « من قرأ مائتىية كنب من الفائزين » و « من ا 
كنب له قنطار من الأجر »و 2 ومن ۳ بخمسائة وسبعوائة ‏ وألف آية' 
أخرجها الدارى فى منبنده مفرقة . 2 


۾ وما اعتبا رها تی اوقفه عليها کا سای : 


قال المذلى فى كامله': اع أن قوماً جهاوا لمده وما فيه من ا 
قال الزعفرانى:العدد ليس م > وإها اشتفل به بعضهم ليزوج به سوقه قال :لیس 
کذلك ففه من الفوائد» معرفة الوقف» ولآن الاجاع انمقدعلی أنالصلاتلاتصم. : 
بتصفت آية . وقال جع من الملماه : جزیء بابة » وآخرون لايد من سبع 6 . 
والاعجاز لا بقع بدون آیة 6 فقعدد فائدة عظيمة فى ذلك ۰ ۱ - ۱(۸) , 


() الإتقان زرح : 


ت۲۵ سه 


ر تيب نزول السو 5 للدنه و المكيه 


ولا : لسور المكية : 


انفقوا على أن أول ما زل من السور المكية سورة » اق رأ باسم ربك افذی 
اخلق » ثم سورة ن وال وما بسظرون » ثم سورة اازمل » ثم سورة الدتر » 
ثم سورة تبت » ثم إذا الشمس كورت » ثم سبح اسم ربك الأغلى » ثم والليل 
إذا بختی » ثم والفجر » ثم والضحى » ثم ألم تشمرح : وزعت الشيمة ألما 
راحدة» ثم والمصر ؛ ثم والعاديات > ثم الکو ر ثم ھا ک »| أرأيت »ثم 
درون ء ثم ألم رکیف فمل ب ثم الفاق ع لم الناس ء ثم قل هو الله أحد »لم 
رانجه ثم عبس » ثم القدر ثم والشمس وشحاها » ثم البروج » ثم والنين »م 
لا نلای ‏ ثم القارعة وم لا أقسم بيوم القيامة »ثم ويل لكل هرد ازم 
والرسلات» ثم ق والقرآن » ثم لا أقسم هذا البيد » ثم والسماء والطارقاء ثم 
اقتربت الاعة ثم ص »ثم الأعراف »ثم قل آوحی 4م س ام الفرقان » ثم 
الاک م مریم » ثم له م الواقمة ؛ ثم الشعراءء ثم القل » ثم القصص » ثم 
الاسمر اء: ثم بو نس »ثم هود وم بوسفت »لم الحجر » ثم الانمام ء ثم الصاات »ثم 
لقهان » ثم سب :م الزمرء ثم الؤمن »هم حم السحدة » ثم حم مسق » از خرف 
م نان » ثم الجاثية ثم الاحقاف و ثم الذاريات » ثم الغاشيةء ثم التكيت » ثم 
نحل » مس ورة نوع ع ثم سورة إبراهم » ثم سورة الأنبياه » ثم قد أفاح 
الؤمنون » ثم أل السجدة » ثم الطورء ثم تبارك الماك » ثم طاقة ثم سأل سائل 
ثم عم يقساءلون » ثم النازهات» ثم إذا السهاه انفطرت » ثم إذا السماء انشقت » ثم 
الروم ‏ ثم العتكبوت » ثم المطفغين . 

فهذه خس وئانون سورة زت يمک . 

انا :السور المدنية : 


وأول ما نزل بالدنة سورة البقرة ثم سورة الاغعالی» م سورة آل مر ان» 


۱ e — 


م الأحزاب » مم تحت نم لضام م إذا ازاك yT‏ 
جمد سلى الله عليه وس “ثم الرعد ء ثم الرخن : e‏ ْ 
اطلاق ثم ل يكنء ثم اطشر “م إذا جاء :صر الله ٠‏ ثم النور نم اج ۽ 1 
۱ النافقون م الجادة ۰ج ان م التحر.م . E‏ ا مات 
م لبتي ل ثم الائدة ری OE‏ 3 

. وعلى هذا کون و الفاة هی السورة ا احتلف فها وقيل ٠:‏ 
أا نزات مرة بمسكة ومرة بالسدينة ؛ على أن هناك من یمد سورا غيزها 
تفا اء ؛ وهي مسا رر الق اشع( 0 


سسس 


(۱) بضاثر ذوی التمييز لف بای (و و 56 ثقلا عن الاو ردی‌رااي اي 
فى تفسيرهما ٠‏ : 
(۲) انظرالاتقان للسيرطئ: (۸1)) 


إقسام سو رالقرآن . 
إلى الطول(ا) وال مين والمثانى والمفصلى 


لقنم سور القرآن للکري إلى أر بعة أقسام : 

:۱ ل الطول . 

۲ الثين . 

۳ - شای . 

۽ س الفصل .. أ 

ویدل لذلك ما آخرچه أبو داود الطبالسی إسنده إلى قتادة » وأخرجه 
أبو غبيدة لست ده عن واللة بن الأسقع عن النى ‏ صلی الله عليه وسل - قال 
أعطيت السبع الطول مكان الثوراة : وأعطيت لاثين مسکان الإجيل › وأعطيت 
ان مکان الز بور » وفضلت بالفصل . ۱ 

فالسيع الطول أُونها البقرة بالاجاع لأنها أطول سورء فى القرآن وواختلف ‏ 
فی آخرها - فذهب جاعة إلى أن آخرها براءة» لأنهم كانو! عدون الأنقمال 
وبراءة سورة واحسدة ‏ ولذلك لم يضعوا بينهما البسملة لآنهما تزلنا حميعا فى 
مغازی وسول الله يلت . وروی عن مجاهدو سعيد بن جبير أنااسبع العلول هی : 
البقرة» وآل عمران . والنساء » والائد: » والأنمام > والأعراق و وس » 
والئون » ماو یی آلسیع الملول » ميت بذلك لأنكل سورة ما لزيد على مالة 
آبة أو تقار بها وهی من بونس 4 أو من أول هود إلى آخر السحدة .. 

والثاتى ما ولى امثين ء قال السپوطی : لأنها نا أى كانت بعدها ۽ فپی لما 
موان » وللكون لها أوال ؛ وقال الفراء : هى السور التى آيها أقل من مائة 


(۱) الطول بضم الطاء المشددة مع فتح الواو جمع طولى كالكبر جمع كبري ؛و حق فى الطول 
كسر الطاء و لکنه قليل ٩.‏ 


نس — 


آية لاما تنتى أ کی ما فى الطول والئون › وقال فى جال القراء : هی لور / 
التى انيت فيا القصص ٠‏ اتهى من الانقان ,وقد نسدی سورالقرآن كلهامثاقى ومنه ' 
قو4 تعایی ( کتابا متشا جا مثافی ) ۰ وقوله ( ولقد ائیناك سبعا من . الا نی ) () ! 
واعا شمى القرآن كله مثانی ان الانبباه والقصص "نی فيه و بقال أن الثانی فى : 
قوله تعالى ( و لقد اتاك سنا من القانی ) هی سوزة الغنحة مميت ذلك لنپ 
نی وتکرر فى كل سلاة » ولاثانى من أول لاحزاب إلى آول « ق » أو 
آول اطحرات , 2 ! 


والفصل ما ی رالسور » عي مفصلا عد فصول اف i‏ 
ن السور بالإسملة : وفنل لقلة النسوخ فيه 3 ولهذا سحی اا ام 
فقد روى البخارى عن سعيد بن جمير أنه قال : إن الذى بدعو له اللفصل ' 


هو اک ولا لاف بين اك اماء أن آخرة سورة الناس ؛ واختافقى آوه على ١‏ 
أقوا ل كشيرة ۰ فقيل آوه سورة اف 


قال الزركتى “وهو الى حیح E2‏ أل الاثر ای وصح عن اام 
النووى أن أوله سورة الأجرات ؛ ؛ وقيل غير ذلك , 1 ۱ 
و الفصل آقسام ثلاثة : طوال: و اوساط وسار 
فطؤاله من أول «ق» أو الحجرات إلى سورة انرأ وأوساطه من اون‌لنبا . 


إلى سورة الضحی دامن أول والح إلى ا 
أحدن ماقيل فيه €( 1 


() الجر (۸۷) ۱ ۱ 
© البرهان : ی فى علوم القرآن 5 :۳۹ 1 تاريخ المصحجب للشيخ عبد الفتاح الق لقافى ص 
۱1۳۰-۰-۱ . 1 ۰ 


0-0 4 
أسماء السور :وقيفية 


امور من لمماه على أن أمماه سور القرآن نوقيفية عن ال سول-- صل الله 
عليه وسل - ولا جال فا للاحتباد . 
وما ندل يزلك ما أخرجه ابن ألى حاتم عن عكرمة » قال : كان الشمر کون 
عواون : سورة البقرة وسورة الشکبوت › سهزون بها هنزل (!نا كفيناك 
الستوزئین) (۱ ۰ 
وقد کره بسضهم أن يقال سورتکذا » لا رواء لطبرانی والبهق عن أنس 
مرفوعا « لا تقولوا سورة البقرة ولا سورة [ ل مر أن ولا سورةالنساء »وکذا 
الق رن كله » و سکن قولوا السورة الى بكر فما البقرة ؛ والى يذكر فيا آل 
عران» وكذا تر ان كله وإسناده ضعيف» بل ادعی این اجو زىأنهموضوع. 
وقال الیتی : ما سرف موقوفا على ان مر ےم آخرجه عنه بسند یح 
وقد سح إطلاق سورء البقرة وغيرها عنه صلی الله عليه وسل ٠‏ 
وق الصحیح عن ابن مسعود أنه قال : هذا مقام الذى آنزات عليه سورة 
البقرة ومن ثم لم كرهه اور . 
قال صل اله عليه وسلم - و من قرأ هائينالآنين من آخرسورة البقرة 
فى ليلته كفتاء » أخرجه الشيخان . والآيتان من قوله تمان (آمن الرسول ) إلى 
آخر السورة , 
وقال - صل الله عليه وسل - « اقر وا الزهراو ین» البقرةوسورة آل‌هران» 
فائهما تأثيان يوم القيسامة کانهما مامتان حا عانعن أصحاجما  »‏ الحديث 


أخد رجه ملم ۰ 


وقال - سل الله عليه وسل « من حفظ هش آيات من أول سورة الکوف 
عمم من الدجال » رواه مسل . 
سس 


ز۱) سورة الحجر (۱0) ۰ 


3 و۷ س 
وهناك سور عیت بأ کز من اسم مثل :. ۱ ۱ 
١‏ - لفاحة ميت بو متعددة - :ها توقینی وبضما لیس كذللك یا" 
الأماء التوقيفية فهى + ا ۱ ۱ 


لقر آن. العظام 6 الصلاة 3 الكاز » الرقية » الشفام » البثافية و ا 


وأما الأعاء غير التوقيقية فبی : الواقبة م الكافية 0 الأساس» النوز»سورء" ۱ ۱ 
المد سورة اشكر سورة اد الأولى » سورة اد القصوىء سورة البعاه. 0 
سورة السؤال » سورة تعلیم السأة ء سورة المناجاة , سور اللفو رض . 

۴ البقرة » تسمى أيضا سنام القرآأنوالزهر أه.. 

۳- آل ران » تسى الزهزاء ما" 

ع - الائدة » تسمى أيضا العقود » المنقذة ٠.‏ . 

" قال السیوطی فى التحيير : وقدیوضع اسم واحدطلة من السور کال هر او بن 
البقرةوآ ل جم ران + والسيم الطول للبقرة و آل جمران والنساء وافاندة والأسام : 
۱ والأعراف ویو نس کاروی عن سید بن جير وجامد ي واافصل ؛ والأمح أنه 
0 من الحجرا تإلى آخر القرآن ؛ وهی بذلك لتكمترة الفصدل بينسورء بابسا 
والءوذات للإخلاس والفلق والناس ادر) . 1 

۱ جم الترتيب ف الفر اغة 

إن القرتيب بين سور القرزآن الدكريم فى الثلاوة لیس بواجب شرعا » إنما 0 
مندوب إليه» تعظها لنسق الفر آن السكريم ونر یه . : 0 
قل الامام النووى فى «:التبيان » ويستحب إذا قرأ - ورة أن يقرأ بسدداك' " 
يلها 6 ودلیل هذا : أن بر تیبالصیحف نما جمل هكذا لل ىة » فيأبغىأنحافظ . 


۱ الاتقان (۱0۰/۱) تاريخ الأمحف اثر بف للشيخ عبد الفتاح القاصی ص۱۷۳ صم‎ )١( 


1 — ب — 


عليها > إلا فبا و رد الشرع باستثنائه » كصلاة الصبح يوم امس 3 قرأ فی 
الركمة الأولى سورزة « السحدة » وق الثانية « هل أتى على الإنسان > 
وصلاة: العيد يق رأفى الآولى س‌ورة « قى > وف الثانية « اقتربت 
الساعة » ور کعی الجر قر رای الأولى « قل با آبا الكائرون » وف الثائية 
« قل هو الله أحد ۰ 


وروی ان آف داود عل الحسن أنه كان كره أن يقرأ القر آن إلا 
على تأليقه فى لاصحف 2 و باستاده الصحیح عن عبد الله بن مسعود = رفی 
الله عنه ‏ أنه قبل له : إن فلانا يقرأ القرآن منوا »> فقال + ذ 
متسكوس القلب . 
ومجورترك هذا الريب عند تعلم الهبیان » .بأن ربد السبى اطفظ من 
أول سورة الناس » ثم الاخلاس » وعكذا فان هس ذا ايس من باب : قراهة 
لكر د و بر بي 


وأما قراءة السورة من آخرها إلى اوها » بأن بدا بآخر آبة فى السورة و 

ثم .يقرأ الآية ال قيلها »ثم التی قبلها » حتى لخم بأول آية فى السورة » 6 کان 

1 يفملون ذلك فى القصيدة من الشمر ميالغة فى حفظها ‏ فان ذلك حرم 
ف لأنه يذهب ضروب الاعحاز ویزیل حكمة لريب الایات 


و آما ما شله مض ةر أء أليوم من الا: تقال من وره : إلى »وره ة وانتقاء 

عض الآبات من الور للتعدرة ¢ بأن قر 1 د نات من من سورة عة 4 
۲ م شتقل إلى . سورة ة أخرى لينتقى منما 1 بات اخری توااقی مزاجه وات صونه 
دين البدع الضالة التى يجب تقديس الق رآن السكريم عنما 3 فهى 
تذهب شاحية هامة من واحی إعحاز الذر آن کرم » وهی : إحكام حه » 
وتاسق نظمه » وثمائق جله وکلاټه » م ی تدرش على السامع وتوقمه فىحيرة 
ولیس » وتحول دون فهمه احكتاب الله تعالی والانتقاع به . 


أخرج أبو عبيد عن سعید بن السیب أن رسول الله - صلّعلیه‌وسل - 


سس بای ۲ 


ص يلال وهو ةزأ من هذه السورة ومن هذه السورة ء فقال له : « انرأ 
السورة على وجهها » وفی روابة : «اذاقرأت سورة غأنفذها » أى اقرأها .1 
كا انا الله تعالى ولا نترك من كياتها شيئاً . ۱ 
وقال ان سین : «تأليف اله حير من تفج » : 
وقال أضاً : حا سكل ع ن الرجل يقرأ من سور دا شين ی ر 


من أخرى : « ليث الل أحدم أن يأئم اما كبيرا وهو لا يشير » . 


فليم كل قارىء للقر آن الأمكر يم انه( شكلم مغ الله عز وجل فلكي ۱ ٤‏ 
متاد با مع اله تب رك وتا ی ال الو اپ الذی آعده الله له (۱). ۱ 


(۱) انظرالقرطبی ص 4۲ ط : الشمب 


ووجوب اتباعه ی الصاحف 


لقد كانت للصاحف ال ىكتبها سيدنا عثان ‏ رضی الله عنه س الثى أرسلها 
:إلى الأمصاررّمشتملة على ما حتمله رجمها من الا حرف السبعة التى بيناها فما سبق 
وكانت مجردة من ال النقط والتكل لتسكون محتملة لا تواترت قرةنيته» واستقر فى 
العرضة الأخيرة ‏ ول تسج تلاو ه , 

وظلت هذه لاصاحف حقبة من الزمن عکذا حتی كثرتالفتوحا تالإسلامية 
وانضوى تحت راية الإسلام كثير من بلاد الأعاجم » فاختلط الاسان .الأعجمى 
باللسان العر نی وفشا اللحن على الا سنة 7 01 وكادت العدمية 
تطغى على الفصجى . 

وكان هؤلاء الأعاجم بعسر علیهم القييز بين کلات کر سره 
لأنها کا عرفت غير منقوطة ولا مشكولة فخثى أمراء للؤّمنين وولاثهم أن نی 
ذلك إلى الاحن فى كتاب ,الله تعالى ور نف کلمه عن مواضعه س فعملوا على 
تلافی ذلك س وإزالة آسیابه . 

وأحندثوا من الوسائل ما كفل صيانة التكتاب المز يز من اللحن وحفظه من 
'التمور اف ۰ 


معی إالنقط و الشکل 
أا النقط فله معنیان : ۱ 

الأول : ما بدل على مايمرض لاحرف من حركة أو سكون أو شدة » أومد 
أو حو ذلك » ويسمى بعضهم هذا النقط نقط الاعراب . 

وللمنى الثابى : : مایدل على ذوات اطروف ۽ وعيز بين معجمها ومبملها ۽ 
كالنقطة الأوضوعة على السام من أسقلها ۽ وعلى اليم كذلك» والنفطتين الوضوعتن 
على "تاع من أعلاها وعکذا , ذالنقطة التى على الباء قد میزتها هما بشارکها فى 
رجمها من + والثاء ۽ والنقطة النى على اليم قد ميزتما عن الحاء. وهکذا » 
ویسمی بعضهم هذا النقظ نقط الإعجام . 


#5 س 


والشكل : : معنا مايدلعلىما بعرض الحرف من حر أو سكون أو شد أومد 
اب » وعلى هذا یکون انى الأول 4ط مماويالمدى, 


وتف فى أو ل من وضع النقط على عدء آز او : 


مخت ار تم وی او ات آس یادن ند 3 
والى البصرة فى خلافة موی بن أبى دفین 


وسبب وضفه أن سای بعث إلى زءاد. يطلب مته إرسال ولده عبد الله ابن ٠ ٠‏ 
زباد ذلما با قدم عليه وکامه معاوية وجده يلحنفى اسکلام‌فرده إلى أبيه و بمب إلية ۱ 
کناب :22ج عل رارح اعد ادن ن ۰ فبعث زياد إلى .أنى الأسود وقل 4إن. ۱ 
الما م قد أفسدوا لغة اله العرب ناو وضمت شيا E‏ به كلاء مه موز بو 
به كلام لق . 


فامتاع أبو اتان اول ای ول انش ۲ 
بك أبو السود فاقرأً شيئاً من كتاب الله و تعمداللحن شه و ۳۳ و۳ ااي 
قرأ الرجل ( إن .الله بریه من ال ثم رکین ورسوله ) مجرلام ورسوله ۰ فقال. ٠:‏ 
أبوالأسود معان الل أن اشر امن سوله م رج 1 زياد ؤقال له قد أحتك 
إلى لايك ور أت أن أبدأباء راب القران ۽ فاح ختار رحلا من قله عرد لایس 
وقيل من قر يش وقال له خذ الصحف ومذاداً الف لونه لون الصحدی: فإذا : : 
و فتيحث شفتى فأنقط فوق اطرف نقطة و ادا ضممهما قانقعط آمامهو لذ کس مهما 
فانقط تنه نقطة وإذا أتبمته غنة أى نوی فانقط نعطتسين نی ألى على آخر ۳ 


ااصدف . 


و ۳ الأسود أَحذ الملماء القظ و أدخلوا عليه عض الاحسین إلى 52 
a‏ الدؤلة العياسية بة وطهر تس الیل E‏ الیل بن آخرد 4 البصر ی اذ ةط 
أبى الأسؤد و أدخل عليه سينا فحعل علامة النتح ألا صقيراً :مبطوحة لآن 
الفئحة إذا آشبعت "ولد نبا آلف وعلامة الهم واوا صغيرة ة لأن الضمه إذا اشيوت 0 
تولد منها واوء وعلامة التكايرةا باه ضغيرة لآن ااسكسرة إذا آشیمت تولد مها با . 


س ۲۲۱۱ سم 


وهو المسمى الآن با لتكل وزاد على ذلك حعل علامة للنددید وهی رأسسين 
وعلامة للتكون وهی رأس خاء وأخرى للهمز وعلامة للاختلاس والإجام . 
اط الاعحام 3 

وهو عبارة عن الائط التى تيز الحروف بها من بعض 6 ویب 0 
أنه لما كثرت الفنوحات_الاسلامبة کر الداخلون فى الإسلام من الاءلجم 
ہما ذلك احرف فى اء رب وخيف على القرآن التكريم أن ستد. آل دض 
الشحر ر رف أمر عبد الملك بن مروان أن يعمل اجاج بن يوسنف على الا هل 
التحريف إلى حى القران العرم * فاخبار الا( لالم« نصر ين عاصم 
وى بن عمن » وکانامن أبرزالملماء وقتثذ فى فنون التراءات و:وجيهها وعلوم ' 
اللفة المربية و أسرارها فرضعا ذلك النقط لاتميز بعض اطرف غن بعضما وقد 
جملا هذا النقط بلون مداد المصدف ليتميز عن نقط أبى الأسود . 


ودن ٠‏ ذلاك 2 أن نةط الإعراب متقدم على نقط الاعحا منقس‌دم زمن زياد 

۳ 5 
و أبى الأسودعىز من ن الحجاج و : صر بن عاصم و دی بن محر ٠والشكل‏ متأخر 
على النقط عمنيي لتآخر زمن الیل على زهن أي الأسود ونهمر بن عاصم وبحي 


أبن عمر . 
وضع الأجزاء والأحزاب والأر باع : 


وأما وضع أسمام السور فى المصاحف وتقسيمها ,لى أعشار ء وأرباع وأثلاث 
و أحزاء وأحزاب» فمن مل المتأخر ین » وأول من أمر بهالأمون المباس موقيل 
آن الذى فءله هو الحجاج النتفى آخذا من عمل الصحابة فى وضع أماء السور 
ویاجج‌اد منه فى هذا التقسيم » ولذلاف جد ابتداء الر سع فى وط قصة ملا » 
ومن هنا نستطيع أن حك بأن انباع هذا لتقسیم ليس بلازم » ولا حرج فى 
مخالفته » بل يننغى للقارىء أن مختم قر ادته عند عام الام ٠‏ سواء كاك فىآخر 
قصة أو آخر ارم السا بق کا فى قوله تعالى ( واحصنات من النساء ) فائها 
.متعلقة با بة ا حرمات من النساء فلو وقفنا عل آخر الربم لأدى ذلك إلى عدم 


ل 


مام السكلام ١‏ ومثل د ای کی وعدو أن هذا التقسيم ۹ إعا مان مدن ال 
الحفظ- “على قارىء الق رآن الكر م و خاصة ق‌السور وان . والله آعر ().. 

نتیحة هذا التقسيم : 

وکات نتيبحة 5 هذا لاتقب ع أن اصیح القرآن اللكرم , شتمل على : 

عندد أجزانه ۰ جز غا أ ج الجزء حزبان . 

عسدد أحزايه 5و زیا س و اب 3 أرباع ۰ 

عسدر آرباعه ۲6۰ ربا 

عدد ابات ۳٩‏ ايقل 

عسدد آباته الحكية 44۷۵ اة ي 

عدر آناته الدنية ۱۷۲۱ 21 

اتداء نزول هو بلق ۱۷ من شور رمطان : 

مدة التزول فى مک ۱۳ روما 8 آشهر ۱۷ :ت ۱ 

مدة النزول فى المد ٩‏ آبام ٩‏ آشهر ٩‏ سنوات . 

ايام التزول.هو قرب وفاة التى ی صلى الله علية ولم ۳ 

ماجب على كانتب لصحف وناشبرء : 

يجب على هن أر اکتا بة المصحف أنيلازم بالرسمالمالى» ولايجو كانه 

على القو اعد اوماد ئية اند اة »وهذا هو رأف مور لءاعمن الساف واطلف. 

| والأدلة على ذلك ۶ 

و النى س صلى اله عليهوسلم س کان له کناب سک تبون الوحی و ۳ 
القرآن کله هذا اثره م ۾ وأترمم اأزسول على ۳9 بته 6 وانتال الر سول عليه الصللاة ۳ 
والسلام إلى الرفيق الأهن ولد كبالقران يس هد الك أي فصوب 1 0 
محدث فيها تغبير ولا انيد 0 


(۱) انظر القرطى ص ۵۱ ۰ ط . الشعب . 


اماد 


3 تولى الخسلافة أبو بكر الصديق س رضی الله عنه ام كتابة 
القرآن كله فى الصف على هذه الحيئة » ثم حاء عثان س رضی الله عنه س 
فن بخت الصاحف المثيا نية بأمره من صحفت ألى بكر علىهذا الرسم أيضا.إروزع 
عثمان هده الصا حف على الأمصار لشکون ماما لاسمین 4 وأقر أ دحاب سول 
نله - صلى الله عايه وسم - عل ألى بكر وعغان ۳ اتصاحف »و يتك رأحد 
منم علييما شیا » بل ظفر کل منهما باقرار جيع الصحابة لعماهما » و استمر 
لص جعت مسکنوبا بهذا الرسم ف عهد a‏ الصیحا 4 والنا مين ونا ەی النا وب بل 
والأة الحدين ف عصور م ام وم میت أن احا من هو لاه جما 55 
نه ور هداء الصا جات ور ہا الذى كتبت عايه أولا وکا ۳ برسم آخر 
يسار الرسم الحدث الذى حدث فى عمد ازوهار ال فى البهمرة والكوفة > 
بل ظل الرسم القدیم اما مستقلا نفا بیدا عن التأثر بالرسم اادث ۽ نمم 
طل ار سم القدم منظق را إليه مين التقديس وال كيار فى سائر الاصور افتلفت 
والازمنة الثقاومة مع اه قد وحد ف هده المصور امحتاهة آنای قرءون القران 
ولا محفظوه وم فى الوقت نفسه لا سرفون من ار سم الا هذا الرسم احدث 
اذى و ضعت قواعده فى عصر التأليفت والندو ن وشاع استع‌ال هذه القواعد بين 
ااناس فى كتاية غير القران 1 


روى الإمام السخاوى أن مالاك بن أنس إمام دار ا محرة سثل : رات من 
استكتي مصحفا ارات أن كتب على ما استحدثه الناس من الححاء اليوم ؟ 
فقال : لا أرى ذلك ولكن کتب على التكتبة الأولى ٥‏ 


قال السخاوى » والنی ذهب یه مالك هو الق إذ فيه بت ال الأولى 
إلى أن تعلمها الطبقة الأخرى » ولاشك أن هذا هو الأحرى » إذافى خلاف 
. ذلك اجهل النأس بأولية ما فى الطبقة الأولى > انهی » 


وقال الإمام أبو مرو الدای - لا ۳۹ لف الك من غاناء هدم الأمة ۳ 


وقال الدانی أيضا : سثل مالك عن ال مروف فى الثرآن مثل الواو » واليام 
والألف. أ نوی أن غير من ااصحف إذا وحدفيه شىء منذلك » قال :لام قال 


س يي 


أبو مرو :ھی فى الواو: والیاء رالات الزاندات 2 ق 5 5 ال دومات . 
فى اللفظ حو د لا أنه « و » بأبيد « و » أولوا ۰۰۰ وهکذا . 


وقال الإمام هد بن حنيل : : جرم ما لفة خط مضت غثیان فى وأو :أو 0 
ألف أو ياه » أو غير ذلك . 


وقال صاحب المدخل : و شین على كان لاضحف أن" يتك ما آحده بض 
اناس فى هذا مان من لخ الصحفت على غير لرسوم الى اجتمعت عليه. :' 
الامة . انپی : ۱ 

واطلاسة أنه جب كتابة الصحف پا و سم 5 یأنی : 

۱ للاادلة الى سقناها ؛ 

۲- أن قو اعد المجاءوالاملاء الحديثة عرضة نیز والتتقيح فى کل عبر 
وفی کل جيل - فلو أخضعنا رسع القرآن لهذم القن واعد لأصبح القرآن عرضة ۱ 
للتغيير والتبديل وحيطتنا للكتاب ال العزيز » وفتدسنا له ضطر نا إلى أن ا 
۱ عنأى من هذه التقيوات فى ر جه وكتابته » 


ا 3 - أن نی سم نی رما کون مدعا ت من قريب أو من بيد ای 
شیر فى جوهر لا لفاط والسکلیات الفر 1 آنبة » ولاشك أن فى ذلك القضاء على 
أل ادن وأساض هم عة > وسد الذرائع - مهما كانت بعيدةب أصل من 
أضول الشن بعة الإسلامية الى ی علبها الأجكام . 
وتظهن المسكة فى الحافظة على الرسم الثاني جل با ا ى 


مها الدلالة على الأسل ف الشكل والحروف كتكناية اطرکات حرو 
اعتباز ألما فى نحو ایتایء ذی القر ی وأو ريم ولا أوضمواوككتاية الصلاة 
والزكاة والخياة ة بالواو يدل لاف . 


۲ روما النص عل عص آلدات الفصییحة كنا ۷ ت هاو الا بوث" بتاوجرورة 
على لفة طىء وکحذف ناو لجار لنب جازم من يوم بأت لا تک تقس عل 
اة هذیل . : 


- ۴۹۵ - 


۳ - ومنها إقادة للم نى الختلفة اطع والوصل فى بمض انکلسات حو آم 
عن .کون عليوم وکا و من عمی سویاخا القطوعة تفید معی بل 
دون اللموصولة . 


٤‏ س ومنها آخذ القر اءات الختلفة بين اللفظ اارسوم برسم واه نحو 
وما خدعون لا فسمم .و عت کات ربك صدقا و عدلا لا مبدلاسكلما:ه .فلو کتبت 
الاولی وما حدعون لفانت قر اوة الإذر اد غذفت الا اف وروت الاو جرورة 
لإفادة ماد کر 


ه - ومنها عدم الاهتدام على تااوته على حقه إلا بموقفت شان کل عل فیس 
تحفظ عليه 9 1 

5 ومنها عدم جبیل الناس باوليتهم وكيفية ابت اء کنابهم فاهذه الفواند 
جب بقاؤه على رسمه ولا يجوز تغبيره لانهينجم عن تغييره مضارلاتکن[تلافیما: 


(۱) متها ضياع القراءات المتوائرة بضياع شمر ط ل اقآ ن أو بالحقيق ضياع 
ال رآن الذی‌هو آساین الدين . 


(ب) ومنم! ضياع لغات العرب الفصحی !عدم الاستدلال هليها من أصدق 
الحديث بضياع رسمه الدال علیها . 

(<) ومنها تطرق التحريفت إلى اسکناب الشمر یف بتغبير رسمه الأسلى 
التوقینی . 


(د) ومنها جواز هدم كيان کثر من العلوم قياسا على هدم كيان e‏ رمم 
الق رآن بدعوی سهولة تناوله للعموم . 


(ه) ومنها حو ادن يكحو رمم أسل الأشامى وقا نواه الا كير 5 


هذه بعض مضار تغیر رسم المصحة_.فهل جر سل فى قلبه مثقال ذرة من 
“الإعان على شیور حرف منه ما كتب عليه فى زمن الصنحاية الذين تلقوه من ف 


س 


رسول الله صلی الله عليه وس وكتبوه له ولا نف هم فى <ضمرته ونقلوءثم شم ر . 

للامة بعده بإجاعمتوم وم أو ذاك فوق مثات الألوف. لاأطن أحدا تج رأ على, . 
تير رسم لصحف أو مين عليه إلا إذا كان مارقا من الدين» كاأنى أعتقد أنه ١‏ 
لا بتمسکن من ذلك آخد أيا كان تصديقا لقوله تعالى : ( !نا حن تزلنا الكو ؛ 
وإنا له لحافظون) (۱). ا 


() الجر ره وانظر : حل المشكلات س 14 س ۱۹ . 


الفصل الخامس 
ف 
الم والدی 


الفصل الخامس 
ف 
المى والدی 
من القرآن السكر م 


۶ "هو معلوم أن الق رآن الك كريم ل غل سول ا سلى الله عليه وسل إل 
مدى علاث وعشر ین سنه تقر ما 1 ۰ فبعضه نزل فى »سک والیعض الآخر رل ف 
للدينة بعد ا هجرة 6 أو أعناوها ۽ أو فی كد بعد الفاح 5 


فما هو الفررآن الس‌ی بالسکی و ماهو السمی بالدنی ۰ 

و السام فى ذلك علاثة آر او 

الرأى الاول : 

أن. لاسکی مائزل بمكة » سواء لزل عة نقسها » أم زل فى مکان قريب نبا 
کش وعر فات والحديبية ء لأن ماقارب الذىء على حکه » وسوا م کان نزوله 3 
قبل الهجرة أم بعدها ٠‏ والمدلى ماازل فى المدينة. نفسپا آم فى مكان قريب مها 
كبر وأحد وغيرحماءوعلىهذا الرأى کون الممثر ف تیم مکان النزول»وعله 


أيضاً سکون‌ما نزل فى غير مكةوالمدينة وضواحيها كالذى نزل فى سفرم نالأسفار 
قا اه لايطلق عله مکی رلامدبى ۰ 


اثرأی الثالى: 

أن ال مكى مانزل فى شأن أهل مكة 6 سواء نزل ف ممكة أنفسها آم فی 
مكان قز ب هام نزل فى الدهة نفسهاء» أم فى سفر من الأسفار ورسوامنزل 
قبل اهجرة أم بعدها ٠‏ والدنی مالم ينزل فى شأن المكيين ومن‌علی شا کلمممن . 
عبدة الأسنام وعلى هذا المذهب کون العبرة فى التقسيم بالخاطبين . 


جو سن 
الرأى الثالث : 


وهو أشهر الاراء وأضبطها س آن اتکی مانزل قبل هجرة النى سا صلی.. 

الله e‏ اسواه تزل فی کا سما آم فى ناحية قر بدة منها 1" 

أو پمیدة علها . : 

والمدتی مانزل بعد هنذه اللهجزة سواء 'نزل بالدینة أم غيرها من النلدان ٠‏ 

وان كانت مكة أو ما جاو ها آم تزل فى سقر مر من الأسغاز » وعا هذا رای . 
کون الم تبر فى التقسيم زمن النزول وهاله أمثلة توضح لك هذا الرأى : 


١‏ -سورة ال یاه ۰ مکة على جرع الآراء ء أما على الرأنين الأولوالثالث. 
فلانها نزات »که قبل الهجرة وأما على الرأى الثانى لاما تضمنت يان موقف ' 
أهل م-کة من الذعوة الحمدية ؛ واصرارم على الکفر والنناد » مع آوشوم ۱ 
الأدلة الدالة على صدی هذه الدعوة ٠‏ وعلى کل ماحاء يه عمد صلى الله عليه 
وسلم - من عند الله تعالی © ۱ | : 

۲ - قوله تمالی فى سورة الزخترف ٠*(١٠‏ وسثل من أُرسلنا من قبلك من 
.رسلنا أجعلنا من دون الرحن ‏ 2۸ عدون )فپذه الآية على المذهب الأول ليست 
مک لآلا ۸ تتنزل فى مكة ولا فى ضاجیةمن‌ضواحیما» وليست مدنيةلأتها انتزل : 
:فى الدينة ولا فى ضاحية من ضواحها »بل نزات ليلة الإسسراء يدت القلای . 

وقد سبق فى تق ريز هذا المذعب أن ماتزل فىسفر لابطاق علیه‌مکی‌ولاندنی 
بل هو قسم مستقل بنفسه ه وأما على الرأى الثانى هپی مكبة لأنها ینت أن الله . 
تال لم یسح فى شسريعة من اكرام السا بقة عبادة غيره من الأوثانهفها تق ريم . . 
الأهل مكة على عبادتهم هذه الأو ان الى لم بأذن الله با على لسان أى رضول ه : 

وأما على الرأى 5 فهى مكية ضا لأنها نزات‌قیل الهمحرة ۱ 

۴ - سورة الثوبة ::مدثية على جنع الآراء * أما على الرأبين الأول وناك 
فلانها تزلت بالمدينة بد المجرة » وأما على الرأى الثانى فلا'مها لم تنزل فی شأن 
أهل مكة » بل نزات قى شأن النافقين فى المدينة مو كشف ارم ر : 
ما أضمروه فى قلو rf‏ من کفر وښد 3 


بت آلا — 


۽ س. سورة النصر ( إذا جاه نصر اله والفتح) إل : . . فوس ذه السورة 
مكية على الرآى الأول لآم ا نزلت سک عام الفتح . أو نزات عنى عام حدة 
الوداع على اختلاف الروابات فى ذلك وهی مدنية على الرأبين الثانى والثالك . 
لأنها على الرأى الثاتى ل تنزل فى و وعلى الرأى الثالك نزات سد 
افحرء ٠, )١(‏ 


احصائص العامة للقر ان الکی والدی ؛ 


سبق أن بينا أن القران لسکریم مکی‌ومدی ولکل منهما خصائص وغیزات 
يز بینهما : 


العضر الکی 3 
تا الابات التى أنزلتفى مک عا ,ألى + 
حيث الشكل ل بقصرها س فى املة عن الآبات المدنية وهذا 
آغلب لا مطرد ؛ فجزء عمء وهو الجزءالثلاثون من المصحف أغليه مکی » وإذا 
أنت تلونه رابت قص رآیانه وتعدو فواصله » نعم هناك ايات مكية طويلة نوعا ما 
: كسورة الأنعام وأأکزها مکی وآيانما طويلة نوعا ما نها تقع فى نسعة أرباع 
" ونصف الربعء ومع ذلك فل جاوز اما ۱۹۵ آآية » ومدلها سورة النحل » 
هاما تمع فى ستة أرباع وهی مكية إلا الآبات الثلات الأخيرة منها ‏ والسورة 
كلها كاتا ۴۸ ب . 


والحتكمة فى ذلك ولاق عت أن القوم س فى مک لعنادم ل فى 


حاجة إلى ما يقرع آ ذانهم ويثير اتتباههم » وهذا يدعو لی كاز التواسل. + 
وهذا الى د رکه الخطباء ينما احاضر الءسی لا مه هذا 1 ق #بوحدة 


الموضوع م: 


(۱) راجع فى هذا العف قاذ شيل ی اح القافیص (۱۰-۷) 


سس ۲۷۲ — 


ومانيا.: : من تاحیةالککل - أيضا أنك و اجدق الآياتالمسكية ألفاظا كثيرة: 
لا عرف معناها إلا امتعمقؤن فى اللغة المر ية المزسون على أسالييها » ولد 
اکنة فى ذلك أن أعل ٠ك‏ کانو| أ كز المرب اخنلاطا بالقبائل‌الغر یةالضا رب 
فى شبه از برء ء فان عجامع رت وم ام احتشارم كانت ف كوم 
اج و حو لما كبدر وعكاظ: وذی الجاز 6 فكان أهل ذكة آقدر الاس على 

تذوق الأساليب العربية عل اختلاف لمخاتما . ولهذا کات لغة ای د ولھ 
أهل یک سن هى اللغة الختارة عند المرب وأمتبر سد عذد البرب س کلفة قومية 
)الهم إلا القبائل الضاربة فى أطر اف ازيرة - فقد كانت لهم جا مم الخاصهة 
الى ا اة قى الا بعد الإسلام قارن بين مافى زم قدعع وه و كله مدى: 
وبين جزوعم وأ کہ ب کا قانا ع مک ء ثم نظار إلى اكامات ت الی جنا ج' 
فا إلى عي | جعة الم سباجم فى مه : فانك ستحد أن ذلك آذیر 006 
از لاخ . ۱ ۱ 


مالا : من ناحية و - أن الآيات والسور رل فى مسکة تعنی بالمقيدة. 
وما صا #9 بوجود الله تعالى ؛ وإثيات صفانه ووجوب وده بالميادة: 
دون غيره ؛ ؛ ولهد فى الایات المسكية نصا با على للش رکين الذين: م تقدون وخر د الله 
ولمم شر‌کون ه خرن ۴ نك معذبفييا الدعؤة الى وجوب الاعان باللااكة e‏ 
والیوم الآخرووفيها کذلث إقامة البرهان على صدق الرسول » وأن هذا "القرآن 
لیس من صنعه وما ,کلت تتاو من قبله من کتاب ولا خطه » مينك زذآلار تاب 
الطلوز: بل‌هو ایات بنات فى صدور الذين أوتوا العبم وما جحد با یتنا إلا 
الظالویت ) (۱) ۰« وإذا تتلى عليهم آيائنا بنات قال الذين لا رجون لاهن 
ات قران غير هذا أو بدله قل ما يكون لی أن أبدله من ”لاء فسی ان آنیم إلا 
ما نوحى إلى (نی إخاف أن غضیت ر بى عذاب يوم غلم وغل فر اه اتوه 

علبک ولا أدرا كم به فقد لنت ت فیک مرا من قبله أفلا تعقلون ) (9) ۰ 


وهذاى لد كني جداء والتحدى پفرآل وتم كشيرا فى مک اناد 


(۱) السکبوت(۱۸ - 44 ) ش 10 ! 


ست ۲۱۷۳ — 


أحلها ووقع قليلا فى المدينة لذلة الماندین » ولمل وجود التحدی فى الدینة وهی 
داز لسلام لإشعار العالین » أن التحدى بالقرآن الگری باق إلى روم القيامة » 
قوم اطجة على اليم أن هذا السكتاب من عتد اله تعب الى وأن اعحازه خالد 
خلود السموات والأرض 3 آمن الناس أ وکفروا 98 

وباجه فانك تجد أصول الدين وعقائدها فى السورالمكية , 


راما . يك ف المكى - الدعوة إلى أصول مكارم الأخلاز الى انفقت عليها 
الشسر ائع السو بة ۶ وأقرما الفطر السليمة ۽ كالنهى عن الفوا ش ماظورهتم اوما طن 
وذلك لن الاسلام لا برضى تة أن يعتقدوا عقائده » فپ » بل لا بد 
أن يكو نوا على خلق عظم » وسجايا كررمة لیکونوا مثلا طيبة نی يقتدى fe‏ 
غيرم فليس کسکارم الأخلاق دعاية لدين جديد أو فکرة جديدة . 


اقر أ إن شات ما قصه الله تعالی من وصية لقان لابنه فى سورة لبان من الآية 
١‏ إلى ۱٩‏ واقرأ- كذلك - وسف عبساد الرحمر:. فى سورة الفرقان من 
الا ٩۳‏ إلى لحر السورة فكلها مسكية إلا ثلاث آیات هي 19-18 /اقيل 
خاسا : تجد أ كش القصصف القرآن السکری فى السور الكية وذلك‌لان 
القصص فى القرآن دف إلى تسلية الرسول المكريم حتى لاتذهب نفسهحسمرات 
على معاندة قومه » فيةص الله عليه آخبار الا ناه السابقين ايثبت فؤاده فاد 
انباعه لقلیلین لأن مشيئة الله تعالی أن ينصر رسوه وأتباعه ( نا لننصر رسلنا 
والقنامتوا فی الياة الدنیا ويوم يقوم الأشهاد ) (۱) . ۱ 
ومن حداف القمص فى القر آ ن محذير المعا ندين من عاقية عنادم بضمرب 
الأمثال لحم عن فپ من الامم الما ندة . 


اقرأ سورة الشعراه ؛ وأ كثزها مكى ؛ ف تجدفيهاقصة مودى-عليهالسلام- 


(۱) سورة فافر (۰۱) 5 


انح ۲۷ سم 


م فرعون وقومه وقصة إبراهيم س عليه لام" مع أيه وقومه ثم تصةنوح ' 
علية السام س مع قومه اه ثم قضة عاد وتمود وقوم لوط و أصنحاب الأبتكة مم 
أنبيائهم » وقد ختدت كل قصة من هذءالقصص بالآبنين : ( ینف ذلك لابة وماكان 
آ كثرثم مؤمنين » وان ربك لهو المزيز الرحيم ) (۱) . | 
وف هاتين الآبنين إنذار شديد و تحذیر من انتقام الله العز بز الذى لایخلب » 
الرحيم اقدى قبل توبة النائبين لا عن خوف منهم أو خشية من قوتهم ومكاتهم. 


واقرأ كذلك سؤرة القمرسوأ کترها مى س وفيهاقصص مجم للدوح ١‏ : 
وهود وصا ل عليهم الصلاة واللام ‏ مع أقوامهم وكيف كانت عاقبتهم » وقد || 
یت کل قصة بلا تين التالينين : رکف کان عذافى ویر ۽ ولقد سرا ١‏ 
الق رآن لف کر فبل من مدکر) (۲) . ۱ ۱ : 


ثم ذکر فیها قصة لوط عليه السلام مع قومه ؛ و أعقیا بقوه : (فنوقوا .۱ 
عذایی ویذر ۽ ولقد مبرنا القران لإذكر فهل س مدكر ) (۳) , ۱ 
۱ ثم حدئت السورة عن فرعون وتكذيبه النذیر ونم هذا القضص: كله 
بقوله س جل شأنه سا كفاركمخير من آولشکم آم لكم براءق ف الزبر)ر). | . 


وإذا أت تتبمت القصص فى القرآن الكريم وجدت أكتره يبدف إما إلى نسلية. | 
الرسول وأتباعة أو حذیر أعدائه , : 


وهناك هدف آخر من آمداف القصص الق رآ نى » وهو جمل هذا القصض ٠:‏ 
حجة على أن هذا القرآن من عند اللهء فان الرسول صلی الله عليه وس لم يدرس ' 
ارما وم مجاس إلى مملقط » ثم ,أتى بهذا القصص الى قامثاليراهين عل‌صدته , 
فكان هذا دلبلا على أنه منعتداه ؛ففى سورة هود بمد أن قص الله قضة نؤج 


7 (۱) الشمراء  )٩-۸(‏ (۲) القمر( ۱۷-۱۹ ). 
(۳) القمر ( 1۳4 ) ٠‏ | (:) القمر (1۳) 


۳۷ م 


۱ جفصیل ۸ ردق فى سورة آخری أعقب هذه القصة بقوله جل شأنه : ( تلك من 
آنباء الغیب نوحیها ی و قبل هذا فاصبر إن 
العاقية المتقين ) (۱) . 


وفى سورة بوسف س وأكثرها س مکی حا واقصة كلها مكية س بعد أن 
قص الله خر يو سف عليه السلام © مع إخوته # وكوف كانتعاقية مه أعقب 
ذاك بقوه جل شاه مخاطباً رسوله محمد عليه الصلاة والسلام ( ذلك من أنياء 
الغيب نوحيه لوك وما كنت ادم إذ أجموا آمرم وم عکرون ) () د 


هذا » وان هذه لأهدان من اتسس کر أي فد الك نيد 


فى خصومته الشدید فى عداوئه . 


تاوت : قل فى العممر الکی - التشريع لای سواء كان راجعاً إلى 
البادات أو لاعاملات » لأن الدعوة حينئذ فى حاجة إلى تثبيت أصوهما وإوساء 


قواعدها وسندر مروراً سريماً على التشر مات المكية سب »وقد اغود إن . 
شاء الله - إلى نوع التفصيل عند اكلام على الندرج فى التشر يسع . 
فما شرع - هی حكة ونزل فيه القرآن - وجوب إقامة الصلاة وإبتاءالزكاة 
خهنالك يات كنثيرة مكية ندل على ذلك و إلا أن الزكاة الفروضة فى مكة كانت 
من باب الثاون على الم بر ووجوب مساعدة السائل و احروم »وأما الزكاة بنظامپا 
الممروف فهذا كان بالمدينة » وسنتناولى ذلك تفصیلا نما بعد »ومن ذلك_أيضاً 
حرمة التطفيف فى التكيل و الوزن : ( ويل للمطففينالذين إذا اكثال! على الناس 
یستوفون واذا كالوم أو وزنوحم مخسرون) (۲) . 


ومن النشر مات العملية المكية مانصل بال باح والقر ابین» وذلك لاتصالها 


(۱) عرد (4) (۲) بر سف (۱۰۲) 
(۲) المطففين (۱آب۳) وهی كا قيل آخرسورة تزلت بمکة , 


رف 


بالنقيدة وقد فصلت سور الا نمام کنثیر| من هنه الأحكام 6 واغلب السورهت 
مکی » والایات ای ثمرضت لمذه الأحكام من المكى وإليك بنض هذه الآيات:' 
الی دبا من التفه :ل فی :هذا للوضوع بالذات ١ i.‏ 
قول الله تعالى ٠‏ : (فكلزاعا ذ کر اسم اله عليه إن كنتم با پانه مؤمنين 6" 
وما نكم اک عاذ کر اسم ال عليه و وقد فمل لک ماحرم علیک ال 
ما اشتطررتم إلية ۽ و كرا لنضئون هوام يشير عل 6 إن رىك هو آعم 
بالممتدين ) (۱) فلایة .الأو لن فيها ا علیها اسم اله ا 
وربط ذلك بالإعان ألا رم الا نسان الا ما حرم اله ۾ وهدا وید ماذهبنا ١‏ 
E‏ هذا اشکم ف ى التشربع یکی لار تباط بالمقيدة . 


والایة الثانية فما ارام م کار REE‏ یی 3 
ذ کر علها اسمه ‏ تعالى.- بعد أن فصل هم ماحرم عليهم فى قوله عالی اه 
هذم السوراة ی ( قل لاأجد فيا آوحی إلى خرما على طاعم E‏ 1 
یکون مبئة أو دما مسقو حا ۳ "أو لم ختزیرفانه راجن أو فسقاً آهل )فير له 
په فمن - اضر ب و E‏ 


ولادضر #أخر هذه الآية 0 ی الثلاوة » ققد سبق أن عرفت أن القرآن بزل 
منحفاً غ وترتیب الثلاوة لیس رايب ازول » والظاهر من الآية ۱۳۹ أنمإتزلت . 
بمد الآية ۵ع۱.: ۱ ١‏ 


ومنت ترول ان الأوليين كاقال الواحدى أن الشركين قالوا : باحمد. . 
أخيرنا عن الشاة ة ذا مانت من قتلم!؟ فقال -- علره الصلاة والسلام - الله تفای 
قتلها » قالوا : تزعم أنماقتلت أنت وأسحا بك حلال » وماقثلالصقر والسكاب 
حلال » وماقتله الله مر فزكت هده 0 ). 


1 


(۱) الأنمام (۱۱۸ (Nes‏ (۲) مفو حا : ایسائلا . 
(۳) الاهلال : فى اللغةإرقع الصوت,و المراد يه كرغي اسم الله على الذبيحة . 
(4) الأنام ( ۱۸۶) . (ه) یراج Eh‏ 


فى الآية الثانية : بيان لأخلا ق كثير من الناس ,آم يضلون ا 
مل من الق عم م » ويحلون ماانفق مع هذا موی 


EREY 7‏ - قوله تعالى : (ولاناً کلوا مام کر ام ان 
عليه وإنه لفسق ون الشیاطبن لیوحون إلى أوليائهم لیجاه دلوکم وان آطتموم 
نکم لش کون ) (۱) . 


ففى هذه الآآية ‏ وه مكية أيضاً - ہی عن ر E‏ راسم ان تعالى 
لان أن هذا فسق > وآن متجادلتهم فى أمى اليتة وغرها إا هو من 
و ى الشياطين ومن الوم وا" اماع الهوى . 

هذا موف ىسورة : الما م أحكام آحری‌صملة » كا نک و 
'الأبناء على البنات فى الأ كل ء ولكن لما كان ورام هذه الأحمال عقاید كقرية 
تعرضتلها هذه السورة المكية ‏ تراجم الآيات من ۱۵۰-۱۳۹ وفى هذه 
السورة ال کورة - أيضا ‏ 2 لى لاسر جع إلى المقيدة ؛ ولکنه برجم إلى 
وجوب .اون على البر والنقوى» وهو وجوب زكاة الزروع والثمار وذلك فى 
قوله تمایی : ( وهو ای ناتسم وشات وف ممروشاتوانبخل والزرع 
ختلفاًأ كله والز شون والرمان مما ماوغير 2 من غره إذاآغر وآنوا 
و ون ولاتسرفوا إنه لای ب السر این ) (۲) . 


وقد سوق أن قلنا : أن .بدا الزكاة كان بمسكة» ولا كانت الایتقد سيقت لبيان 
انعمة الله وقدرته فى الزروع والسثار ناسب أن بين لهم أن هذه الاممة تستحق 
۱ الشكر وذلك بايتاء حقها بوم حصادها » والمقصود الأول هو الامتدان كا يدل 
لب سياق السورة : من ميدنها ولطاقپا حی ہا ما ۰ 


(۱) الأنعام (۱۲۱) 
() المام (۰:۱) 


سد ۷۸ ۲ات 
اق ازيل ؤخصالم | 


بعد هجرة الرسول الا كرم إلى للدينة أصبح جاعة السلمین دو ۳ ب 
كلة الق » وکان لحذه الذولة حاحة ملحة إلى التنظم السياسى والاجتاعی ومست 
الحاجة إلى وضع نظ ا ثابتة تنظم علاقة الفرد بريه ) وعلاقته : بأسرته ¢ ؤعلاقتة 
عجتمعه الذى میش .فيه » E‏ الحاجة إلى تنظيم علاقة المسامين ام في 
الدين : . وبدأت الاءات تی تبي نكل ما محتاجه الجتمم من تشر يعات بعضها 
بنصوص قطعية فى دلا أ على مقصود الشارع بحیت لا يختاف اثنان رفن الف 
العرزبية فى هم مدلول النص : ۱ 

وهذا النوع يسمى تطمی الدلالة : والأشة عليه كثيرة اد ل 
سيل لائال : آيات للوار اث فى سورة النساء: : راجع الآبست ۱۷-۱۲-۱۱ : 


وآیات انحرمات: بمن- النسام ذإن أكثزها قطمی الدلالة س أيضاً س راج 
الا یات ۲5۰۳۳:۲۲ من ن سورة النساء فا 


۰ هذا ومن رحمة لله پمیاده ؛ وتوسعته. علیهم ۽ ولكى يعملوا عقوم أزل 
آنات لبيان بعض الأ كام ةمل أكثر من معنى » وتسمى هذه الآيات ظنية 
الدلالة » وکلف عباداء أن جتبدوافی فیمها » وتقبل منوم م العمل عا تصل إلية 
عقوم ¢ وجعل للمصيب آجر بن والمخط أىه فى اجتهاده آجرا واحداء» وهذا 
اللو نكثير سس أيضا - کقوزله تعالی فى شأن لاطلقات(و الطلقات بتر بصن تفن 
ثملاثة قروم ) (۱) ٠.‏ 


ا الا ظنبة لأن لفط الفرم ورد فى الة منیین وا 
الطبر » وئانیهما ایض » وعلى الحتهد أن يعمل فکره فى اختيار أى المعتيين 
أقرب إلى مقصود الشارع ٠‏ وسأحاول عشیثه الله أن أبين لك #سسیذات السو 
والآيات الدئية » وهذه الدیزات ترجم كذلك إلى الشكل والوضوع ... 


٠ البقرة(۲۲۸)‎ )( 


س ۲۱۷۹ 


أما ما يرجع إلى الكل فهو : 
۱ س طول الآبات اا دنة » وهذا فى غالب اله » وقد بيذت المكة 
فيما تقدم . 


٠‏ ۲ س قلة الألفاظ الى محتاج فهمها إلى المعاجم »وقد بينتاط-كنة كذلك 
فيما القدم , 


۳- أن كل آنه بیدا الخطاب فيها بقوه تعالى : ( يا أيه الذين آمنوا)تهى 
مدنية قطما ۽ نقد أصبح المؤمنون ‏ فى تجتممپم الجديد س جاعة لما من القوة 
والمكانة مایدعو إلى تشسر يشوم نداء الله لهم بصقة الاعان . 


هذه المناسية » فقد قال بض الملماء : أ نكل آبة بدت ب ( أا الناس ) 
فهى مکی » ومابدئت ب ( ياأها الذين آمنوا ) فهی مدنية » وباستقراء اقرآن 
نستطیع أن نقول : أن الشق الثانی صحیح » وأما انشق الأول فغير مسل ۽ اللهم 

إلا أن يقال : إن ذلك أغاى ۽ وإليك آبات مدنية قطما وهی مبدوءة ب (ياأيها 
الناس). ۱ 


الأولى قوله تمالى : ( .ا أي الناس اعبدوا ركم الذى خلقسكم والذين من 
قبل للع تنقون ) )١(‏ » الثانية قوله جل شأنه : ( ,يا أمها الناس کلوامها فى 
الأرض حلالا طیبا ولا تتبموا خطوات الشيطان اب دک عدو مبين ) ۷(۰) . 


الثالئة قوله عز من قائل : ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقك من نفس 
واحدة ) (۲) ه 


الخامسة قوله تمالى : ( باأيها لنساس قد جاک الرسول بالق من ربكم 


(۱) اليقرة (۲۱) ۰ (۲) البقرة (185) (5) النساء (۱) 
(1) لاء (۱۲۳) 


— Ao 


فامنوا ا إن تکفر وا فان لله ما فى الماوات والأرض. وکان الله ' 
عليما . کا( (۱) : 


السادستقوله تعالى :( ااا الناس قد جاءم يرهان من ركم وأنزلنا ایک 
نورا مبينا ) (۲) . 


السابمة قوله تعالى : ( بايا الناس ]نا خلقنا ك من ذكر وآنی‌وج‌لنا > 
شموبا وقبائل لتعارفوا إن أ كرمكم عند الله أتقا ک إن الله غليم خبير )(۳).* 

ولا أعتقد أن الطاب + ب ( .ا أيها الناس ) فى السور المكية يزيد عن هذا . 
امدد إلا قليلا . ش ش 1 


نآ نی سور الأعراق ۱8۸ وق بونس الآية په ۱۰۸۰۱۰۰ وفی 
سورة اج ثلاث آبات هی 1 ه ‏ ۷۳ وفی سورة فاطر ثلاث آبات أيضاً ی | 
الا ات ۱۵-0۳ . 


والتتیع الآيات البدومة ب ( يا أيها لناس ) مجدها تدعو إلى الإعان بای 
6 دعو إلى أمر لقره الفطر السليمة كلها من غير حاحة إلى سبق إعان » اقرا 
الآيات المد کورة آغا ٠.‏ وهی مدنية م اقرا أ الآيات المسكية الق . شرت النها » 
فستحدها كلما لا خرج عا قر ر ته نفا » يشما الآبات الى بدت ب (ا أيها 
الذینآمتوا ) تطلب أمورا لابد أن يسبقها إعان . ۱ 


واما لاميزات المنوية فهى ما ,أتى : 


3 


: ۱ س تفصيل اكيز من الأحكام العملية كتنظيم الأسرة ».وهو مايعزق‎ ١ 
1 الانا« الا حوال الشخضية » وما نصل بذاك من للو ار و الوصابا وأغلب‌هذه‎ 
لیات فى سورة البقرة وال نساء والأ-زاب والعللاق » وقليل. من هذه الأحكام‎ 


(۱) اننداء (۱۷۰) 
(۲) الساء (۱۷۱) 
(۴) .اخجرات (۱۳) 


— 


.فى سورة المائدة والنور والخادلة »وقد عالت الآيات الدنية بعض الأحكام الى 

تتصل بالماملات ال‌الیةو وضمت الخطوط الرئيسية .لأسبس العامة بين الناس 
ونصت على بل الأحكام بأسلوب قعامی ادلا كتحريم الر ا وأكل أموال 
ااناس بالباطل أو عن غير :“راض تم ۰ 

وا فان اسر المدلى فيه كثير من التغسر يعات القرآنبة الى تنظم الياة 
فى دولة أراد الله ما أن کون خير أمة آخرجت للناس 

وکذلك جد ق المدتى كل ما يتصل بالتشسريع الجنائى . 

4 ل عرض التتزيل فى المديدة ب ليان النقاق 3 وفضح المنافقين 2 
وهذا الاونمن التعز يل لا لجده فى مكة لأن هلما كانوا أعداء معانين» و غور 
الا ف المد شة من قوم مرضى الأخلاق خافوا من ساوة السسین 4 Aib‏ أصبحت 
لم شوكةء وم تسكن عند «ؤلاء الشجاعة - كأهل مكة - - أن هروا برأم 

ورأوا أن اموة تقسع أركاما كل يوم فطلبوا للغائم باظبار الاسلام وأبطنوا 
الكفر حقدا وحسداً 7 

ولا كان دؤلاء أخطر على الدولة الناشثة من أعدائها الجاهربن كز تالآيات 
ee:‏ پم تكدف خبايام وتحذر من شرم ٠‏ وقى سورة البق رة وآ ل #رات 
0 والأنفال والتوبة آنا تكثيرة.فى شأنهم » وهناك سورة ميت باعوم 
( للتافقون ) . 


دازا وجدت حدثا فى القرآن عن النفاق أو المناذتين » فاعل أنه مدای 


سب عادة أهل السكتاب من اليهود والاصاری . 

كان رسول الله صلی الله عليه وسل فى فى مكة مجاور قوما من المشركين عبدة 
الأومان أو الذين لا يعرفون لهم ما ويقولون : ( ماما كنا لا الدهر ) وقلا 
كان ار ل عرض لأهل الکتاب من الیم‌ود ولنصاری إلا بقدرماء ”صل 
سصحیح عقيدة الش ركين . 


٢ س‎ 


مثال ذلك : ماورد فى سورة مریم س وأ كثرها دی س من قصتعیدی. 
أبن مریم عليه الضلاة والسلام وقد تزلت هذه القصة - فى مک 2 ول یکن 
بحر بوجودم » وردت لقطع أطماع بعض المشمركين الذين قالوا أن الاک 
بات الله 6 نشبها بالنصارى الذين قالوا : أن اليح ابن الله . نقص عليهم قصة 
عيسى منذ حلت به آمه خينها نفخ دما لك من روخ القدس إلى أن وضتهع ' 
م أت + قومها تحمل ء وبر الله مریم من_فرية الهود الذين لا یعرف عنهم ١...‏ ! 
فا قدغا وحدائاً إلا الافبتراء على کرم اناس من الأنبياء :و المراسلين. 00 
والأطبار من الرجال والنساءء ثم ختمت قصة عيسى مع أمه ‏ عليهما لصا 
والسلام بالمغزى الدى: سات له وهو تصحیح عقيدة انش کین ومن تشو اهما : 


بقوله تمایی 0 ( ذلك علس ابن مرم قول الحق الذى فيه عون 0 ماکان ك 0 ۰ 


أن تخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإئما بقول 4 كن تيكونهوإزالل زیی ٠‏ 
وريم فاعجدوء هذا صراط مستقم ) (۱) . ۱ : لي 1 
ومثال آخر فى سورة طه - وأ كثرها مکی - وتكاد قصة مومی عليه .أ 
السلام مع فرعون وقومه » ومع بى إسرائيل تستوعب السورة . 7 1 
ازات فى مكة تنساية لازسول الأكرم حق لا تذهب نفسه جسرات من عنام أ 
قومه» فقص الله عليه قصة ,مو سى وما لاقاه من فر عون 6 وما لاقاه مني ' 
اسرائیل الذين أتقذم اندع يده » كأنه يقول له : ما كنت بدعا من الرسل _. 
( ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاعوم بالبينات فانتقمنا من الذين ۱" 
أجرموا)(ب). وهذا افتتحت سورة له يقوله تمالى (طه ما أنزلنا عليك‌القرآن .: 
لنشتى هالا تذكرة لمن مى «تبزيلا من خلق الأرض والسموات العلى والر من 1 
على العرش استوى له مافى السموات وما فى الأرض وما بينهما وما تحت الثرى ” ' 
وإن جهر بالقول فانه يحل السبر وخ . الله لاله الا هو له الأبماء انىم ٠٠‏ 
وهل آتاك حديث موسئ» (۲) . فأنت ترى أن اله مهد للقصة ها للتسليةاقة ‏ ' 
آنزل عليه القرآن ليشت باطسرةع وإنما هو ذ كرة وعيرة.. A‏ 


)0 سوز ةريم (۲5۰۲۵) ۰ (۲) سورة الر م )£۸( , 
)۳( سورة طه (۱ 4 ۱ ۱ 


A‏ سح 


هذا وقد حنمت القصة - فى هذه السورء - عا كد هذا الممنى بقوله 
"بل دأنه : ( کذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من ادن 
ذكرا, من أعرض عنه فأنه حمل يوم القيامة وزرا » خالدين فيه وساء لحم يوم 
القيامة. حلا) (۱) . 


وأنت لو تتبت السور السكية لوجدت أن الحديث فيها عن هود والنه‌اری 
ليس جدلا مباشر ا معوم » وإنها هو تصحیح لعقيدة الشمرکین أو تسلية الرسوله 
الى الله عليه وسل - وآتباعه » أو تحير للمشركين من عنادثم . 


هذا شأن الوحى المنزل : ( القران لکرم ) فى مكة مع أهل کناب من 
اليوود والنصارى ؛ و سکن بمد المجرة أخذ الحديث عن اليهود والنصاری لونا 
جديداً فقدكان فى المدبنة وحولما أقوام من البهودأ ثم اتصل المسلمون بنصاری 
نمجران وتغلب والقبائل المر ببة المتتصمرة التى كانت فى ال الجزيرة للتاخمین 
الروم » فحصل احتكاك فى العامة ثم مجادلة فى المقيدة ثم خلاف فى الرأى 
أذى إلى وقوع صدام بين السامین وبين أعل الكناب » وكان لا بد من أن کون 
پرلك‌صدی ف یکناب ات لآنه ‏ كا قلنا أولا - .نزل منجماً محسب الحوادث 
والنؤازل » وجذا نزی السور فلدنية كثيرة احدث عن اليهود وغنادم وسوه 
أدبم مع الله تعالى » فان اشر كين - وم يكن لمم سابق هداية م يسيثوا الأدب 
مع الله کا أساء البهود الأدب ممه ۽ فالش کون کانوا إذا ستلواعن خالق 
السموات والأرض قالوا : إنه الله » وکانوا لاون عبادتهم للاثوثان بأنها تقر مم 
إلى الله زانى ۰ 

آما المود فقد قالوا کا حدثنا الله عنهم : «إإن الله هقير ونان أغنياء » 

وقلوا » أخزام اله : « يد الله مغلولة غات أيديهم واعنوا ما قالوا بل يداه 
مینوطتان نف قكيف يشام » . 


وتری أسلوب مجادلة النصاری أسلو با عباً حول إبطال عقيدة التثليث 
وبنوة السیح لله تعالی » وادعاه ألوهيته » وابطال عقيدة الصلب ٩‏ 


(۱) سورة طه (۱۰۰-۹۹) 


۲۸۶ ات 


٠‏ وأكثراهذا الحديث عن الود والتصاری فى سورة ابقر: وآل مران 
لوالنساء والائدة . ۱ 1 1 ا 
٤‏ س من عیزات السور والآيات المدنية : اطدث عن الغزوات ومانتصل, 3 
ها من أحداث . وهذا منطق » لأن القتال نما شرع فى الدينة الدفاع عرز 1 
لمقيذة ورد طغيان الأعداء اين يريدون أن ینت | نور الله بأهواههم » ويس ٠‏ 
من الق والعدل أن يخرج قوم من دارم« وتصادر أموالهم ويشطهد ضمفاؤعم 
ثم قف للظلوهون مكتونى الأيذى يثاقون الطعنات ثم لا يدافمون عن آنفسهم بعد 
أن صارت فم شوه وعزة . تراجع سورة آل عبران ففیها حنديث عن غزوة ' 
أحد + وسورة الأنفالوفيها الحديث عن غزوة بدر التكبرى وسورة القوبة : 
وفها حديث عن غزوة المسرة » وهی غزوة تبوك » وسورة الأحزاب وفها 
غزوة الندق ونسمی غزوةالأحزاب + وفيها كذلك حديث عنغزوة بى قربظة 
( وأنزل لین ظاهروم من أهل النكتاب ) )١(‏ وسورة المشرففيها حديك ٠‏ 
عن غزوة بنی التضير .1 .. ۲ 


هذه جل المميز ات بين التتزیل الک والتازيل للدی . 


تك س 


(۱) سررة الأحزاب (۲۰) 


الفصل الس‌ادس 
فى 0 


فضل تلاوة القرآن الكريم 


0-7 — 
الفصل السادس 
فضل تلاوة القرآن الكرم 


من خصائص القر آن الكريم أن تلاونه عبادة شاب علیها الانسان » وینال 
۳ الأجر من الله عز وجل » وهذه الخاصية ليست یز ه من الكتب السا َة 
قال الله تعالی : ( إن الذين متلون كناب اله و آقاموا الصلاةوأنفقو اعا رزقناهم 
سرا وعلانية يرجون جار لن تبورد ليوفيهم أجور ثم ويزیدم منفطهإنهغفور 
تكدر) )١(‏ وف هذه الآبة اسکرعة إشادة بالتالين سکتاب الله تعالى » و يبان 
لمظيم جر » وكريم جز اهم » ول يس المراد بالتلاوة تجرد لأرور بالکلمات » 
زار اد ار ا ف ول روت < وا اراد الثلاوة نی سحا 
امن والتدبر الذى نا عنه الادر اك والتأثر » ولا شك أن التاتر فضی بالقارىء 
لا محالة إلى العمل عقتضی قراءته » ولذلك أد نمع اللّالقر اءة بإقامةالصملاة؛ و بالإنفاق 
مرا وغلانية بن قدلا رجاء الفار ينب - وسيب ذلك جارة ان : موره, 
فهم یمرفون أن ماعنا اله فيها ير ما إنفة مون و ویتاجرون تحارة كاسبة » 
مضمونة الربح ؛ #املون الله وحده » وهی أرح معاملة »و شاجرونما تحارة 
نودی إلى توفيتهم آجرم » وزيادتهم من فضل الله تعالی » إمه غفورشکور » يغفر 
التقصير و کر الادای وشکرهتعا ى کنات عن‌رضا: تعالى عن هو لاء » وحسن 
جزائهم عنده ٠‏ 
وعن ای هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
.من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كرية من كرب 
يوم القيامة » ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة » وان فى 


(۱) فار( م). 


— YAA مت‎ 


عون المد مادام البد فى عون آخبه. ومن لك طريقاً بلس فيه علما سنل الم 
4 طرعا إلى او قوم فى بیت من بوت الله تعالى. نلون كناب الله 
و دار سو له بيهم إلا زات علوم السکتة وغش هم الر حمة وحم الاک 3 
وذكرث اله فیمن ن عنده 6 وم نأبطأً به عمله يسرع به نسبه » آخرچه مب . 
واسكربة هى الشدة ای توقع صاحبها فى السکرب » ومعتن تنفيسها تفر يجا 
وإزالتهاء وقوله « فى. بيت من وٽ الله » ليس البیت قیداننادا اجتمعوا فى مکان 
اخرغر الج د کان لحم هذا یل أيضا » فالتقييت يديت الله خز ج م الغالب. 
فلا مقووم له .. ١‏ 
والاجتماع ف أى مکان راب عليه هذا الفضل وإن كان الاجتاع 
ge 2‏ فى السیجد أنشل من ی فی ۳ مکان] ۳۹ رما ا البح 


والراد بالمكينة طمأنينة و الصدر 4 وعذوم الضاير ی 


وال لام للووی : وق ی ضاء درا ای رفي ا 
بسر من ء » أو معاونة » أو إشارة #صاجة أو اصیحة ؛أو غير ذلك »وفيه. 
فضل أأسعة على ال مين » وفضل إنظار العسر » وفضل الشی فى طلب الم . 
انی . 1 9 : 


وعن أي ذر قال : قلت :بارسول ابن أوصتی » قال :عليك بتقوى الله تعالی" 
قحا رأس -الأمر کله قلت : بارسول الله زدنی ؛ قال : عليك بتلاوة القرآن‌دانه 
نور لك فى الأرض وذخر لك فى السهاء , آخرجه ان حيان . 


وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خی اما 
من الناس » قیل من ثم يارسول الله ؟ قال : آهل القر آن ثم أهل التتوخاسته , 


آخرجه آحد . ٠‏ 


وءعن أبى أمامة الإاهلى رضى الله عنه عن رسول الله صلل الله عليه وسام : 
» اقرهوا القركن انه یز ی يوم القياءة شفيعاً لأصحابه » رواه مسلم .. 


۲۸۸ 


وعن العان بن يشير عن رسول الله صلی الله ايه وسم س ا 
أفضل عبادة ادق اوه ال رآن . أخرجه ةى 5 

ون ءل رضی الله عنه قال ؛ قال رسول الله ل :حل الث رآ ن فى لل 
الله يوم لا إلا ظله. أخرجه الديدى 

وهن عبد اه بن مود رضی الله عنه قال قال رضول الله س هل الله 
صلى الله عليه وسل 3 دمن قرأ حرفاً من کناب الله فله په حسنة واطستة: بهشمر 
أمثا ما » أما إلى لا أقول « ألم حرف » ولكن ألف حرف » ولامحرف ؛ ` 
ومم حرف » رواه لثرعذی وقال حديث حدن صحيح . 

٠‏ وغن عبدالله بن مرو رضی الله عنهما غن النبى صلى الله عليه وسم س 
قال : يقال لصاحب القرآن اقرأ وارئق » ورتل كا کنت ترتل فى الدنيا » فان 
مر لتك عند آخر آبة آقروها 5 رواه ای داود والترمذى + وقال حيدايثث حسن 
| ۰ ۱ 

والراد بصاحب الق رآن فى اطدنت من بلازمه سلاو ته والسل عا فبه: 

ومء‌ی ار ق؛ أسمد فى درجات الجنة 3 ورثل» أى القراءة؛ و "رل القراءة 
هو ای فیها » وبين حرو فما وحركتها» قال الخطابى : جاه فى الأثر أن 
عدر أى الفر ن على قدر ماکنت ثقرأ من آى القرژن » قن استوفی قر اد جیع 
القرزن اسئولى على أقمى درج الجنة » ومن قرأ -جزها منهاكان رقيه الدرج 
على قدر زلاك فيسكون منم سى الثواب عند متتهى القراءة . انى , 


والأثر الذى أشار إلبه الخطابى رواء البييقى عن عائشة مرفوعا « عهد 
درج اة عدد آی القر آن » فمن دخل الجنة من‌آمل لقرآن فليس فوقه 
درجة » 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى ‏ صلی الله عليه وسل قال 32 
القرآن بوم القيامة فيقول .یارب حه فیلبس تاج السكر امة » ثم يقول يارب 


0 


زده ایس َه رات و تقول ارت أرض عنه فرفی عنه ؛ تال 4 
اقرا وارق ویزاد كل لاحي رواه بای e‏ ین 


وعن تيم الدارى عن النبی س صلی الله عليه وسل قال : : من قرا عش رآيات 
فى ليلة كتب 4 قنطار » والقنطار خير من الدنیا وما فا . فإذا كان يوم القيامة. 
يقون ربك عز وجل: أفرأ وارق بك آبة درجة »را آة ويصمد دراج ستی 
شجز مامعه‌من الةر آن ثم نقال لهاقرض فيقبض» ثم قال له : أندرى ما فى يديك 
فاذ ف يده ی لد وف بده لیسری انبم . آخرجه الطبرالى : : 


وعن عيذ اهب خن امس خن 2 سل لق هيه وس ۱ 
0 القرآن در أن أحدا أعلى أل عا أعلى ددم ما صفر الل 
وصغر ما عظم الله . ولاس نبغ طلست امل القران أن إسفه» أو يغضب فیدن 
. شضب » أو محقد فيمن قد ولكن ن العفو ویصفح لفضل الق ن .. آخرخه 
الطبر نی . : ۱ 1 


وکان الامام ایو خن از جر لسامی اذا تم عليه أحد ام القرآن أجل بين 
e‏ : هذا اق لق ار أحدا خا منك 
إن عملت عا عامت . 


اون ا ا أن ا مو لت 
فى مريده إذ جالت فرسه فقأ . ثم جالت أخرى فق رأ ثم جالتأيضاً .قال" 
أسيد' فخدیت أن نط حى . فقمت اليما فا ١ا‏ مل الظلة فوق.رأءى فنها آمثال: 
السرج عجش اظر 0 آراها »فندوت على رسول الله صل الله لول 
.فقات با رس ول الله : بيا أنا البازحة من جوف اليل أقرأ فى مريدى إذ 
جالت فرءى ۽ فقال صلی الله عليه وسل و اقرا ابن حضير » فق رأت ثم اجالت', 
آیضا تال رسول الله صلی الله عليه وس د اق رأ این حضير » فا نصرفت» وكان 
ی قر یا منها خشيت أن تنطأه فر أيت مثل الظلة فيها أمثال السسرج عرجت ف 
البو حتى ما آراها فال رو تمل لق له وس ۱ 


مب 141 
تلك الملائكة كانت نستهم لك ولو قرأت لأسبحت براها الناس ما تسثتر 
مهم . رواه لبخاری ومسل.. 


وقوه « ص‌بدی » هو كسر اليم وفتح الباء الوضع الذى ترتبط فيهالإبل* 
وقوله جالت فرسه أى ولبت واضطر بتء والظة السحابة ٠‏ ولسرج : 


ال رس شولك و : اقرا ابن حطير : معنا کان نی أن 
تستمر على قراءنك لتستمر لك البركة نزول الاک . 


قال النووى : + وفى امحدبثجواز رؤية] حاد الآمة لملا نکن وفه فضيلة 
القراءة » وألا ی ك » وفيه فضيلة استاع 
ال ران الككريم .۰ 
۱ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : مثل 
الؤمن الذى يقرأ القرآن مثل الا ترجة ريحها طیب » وطسها طیب ومثل المؤمن 
نی لا .ترا القرآن مثل الثمرة لا ربح لها وطممها حلو » ومثل المنافق الذى 
0 رأ القرآن 2۰ الرمحانة رها طیب وطممها مي ء وءثل النافق الذى لا ۳۹ 
القرآن کثل النظة لیس فا روح وطعمها مس » (۱) ٠‏ ۱ 

قال النووى : وفی اد فضيلة حافظ القرآن » واستحباب ضري الأمثال 
لایشاح التاصد » وفه اطض عل حفظ القرآن » ودوام نلاوته والس.ل 
عا فيه .۾ ۱ 

وعن ماأشة رضى ال عنما تالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسل د الأهر 


بالقرآن مع السفرة الکرام البررة » وافنی يقرأ القرآن ويدفع فيه وهو عليه 
شاق 4 أجران » رواه سل . 


ا ماهر هو الاذق الكامل فى الحفظ الذى لا توقف » ولاق علیهالقرامة 


)0 رواه للپخار ی و سل 5 


جودة حفظه وإثقانه والسفرة اللاشکه » جع سافر : 

قال ابن الآنبارى : موا يذلك لنزود م بالوحی ومايقسع به الصلاة تيم 
بالسقير الذى بصلح بين الحلن وتان ای ر : موا بذلك لآم بسفرون 9 
بين الله وبين أنبيائه أ پتزلون برسالات الله تا إلى الأنيباء وهو عى الأول. ۱ 
وقيل : السفرة السكتية من افلاشک و سم ی الاب سافر | لاه يبين لشه » : 
ويقال أسفر عن الشىء بينه ووضحه .. 1 


| والهبرة : الطنون . قال الملب . ومعنى کون الاهر بالق رآن مع. السقرة أنه ْ 
معهم فى الفظ فى درخة واحد: ؛ وقال القافی عياض : ومحتمل أن یکون سم 9 
فى منا زم فى الاخرة » أى یکون رفيقا لهم ذبها لاتصانه صفیم فى حلهم کناب 
الله مایی »و محنمل آن کون العی عامل بعملوم ا قال : معى بدو فلان أى 
فى الرأى وللذعب ۽ کا قابوط عليه السلام ( نی ودن معی من الومنین )  )0(‏ : 
وجاء أن من القر أن من صغره و مل به خاعطه ألله تعالى بلحمه ودمة. وکن ۱ 
عنده من السفرة الكرام الببرة . اتبی . ۰ 


وقوله : ويتامتع فيه : قال القرط ق لك بسن 
والممنى الردد فيه لقلة, حففاه » والأجران أحدهنا فى تلاو ه 4 والئا نی .فی 
ومشقته » ودرجات | ار فرق ات که هدن ارآ عیام مر 
عن ذلاك إلى أن شه لاک . ۱ 


ال القاضى عباض : ولیس المنی أنه أ ك جرا من الاهر ٠‏ بل الماع أ کر 
لأنه مع السفرة » وله أجور كثيدة » وکیف باحق من لم يمتن بکتاب الله تعالى . 
عن اعنی به حق مهر فيه . آتهی . E‏ 
وعن عبد الله بن مر رضى الله عنهما قال + مت رسول اله سل اله عليه 
وسل يغول : « لا حسد إلا فى اتنتين , رجل آناء الله الق رآن الكريم 0 


به انا ام الیل وآناء نهر ¢ رواه البخارى ومسل . 


() شرا( 


وعن أبى هريرة رضی اله عنه أن رسول الله صلی ال هلوس قال؛ «لاحسد 
إلا فى اثنثين 0 رحل عليه الفرآن فهو يتلوه آناه ال وآناء النهار لسمعة جار ډه 
ال : ليتتى أونيت مثل ما وی فلان » قعملت مئل ما عمل 

ورجل آناه الله مالا فوو ملک فی اتی ؛فقال رجل : تآوتبت,ثل ماوق 
فلان فسات مثل ما عمل » رواه ال خارى 7 


وقوه : لا سد ,لا فىاثنتين ۶ الراد بالحسد هنا الطة وهی أن .نی مدل 
ما لغيرك . وآناء الیل وآناء النهار : ساءائهما , ومعی فهو ملک فى الق ينفقه 
فى الطامات > 

قال فى شمر الشکا: : آثبت الحسد لإرادة المبالثة فى #صيل النسمتسسين 
الخطيرتين بدنی ولو حصانا بهذا الطريق المذموم فینینی أن يتحرى و#تهد فى 
حصیلم‌ما سكيف بالطریق انحمود لا سما وكل واحدة من الصاتين بلات آبة 
لا أمد فوقها ولو اجتمءتا فى اصیه بلغ من العلياوكل «سكان : 

قال ان كدر : ومضمون هذين الحديدين أن صاحب القرآن فى غبطة »وهی 
حسن الخال فيتيغى أن كو ن شدید الاغتباط ما هو فيه و بسنحب لذبيطه بذلك 
قبطه يغبطه بالنكمر غيطا إذا تمنى مثل ما هو فيه »من لنممة و وهذا مخلاف 
الد الذموم » وهو فى زوال نعمة المحسود عنه سواء حصا تهذهالتعمةللحاسد 
أم لا » وهذا مذموم شرما وملك وهو أول معامى إبليس حين حسد آدم على 
ما منحه الله تعالى من السكر امة والاعظام : والحسد الشمرعی‌الدوح هوى حال 
مثل حال ذلك الذى هو على حال سارة . 


وفذا وال اارسول صلی الله عليه وسم لا سد الافى أثنتين » فذكر 
النعمة القاصزة » وهی للاوة القرآن آناء الیل والنهار » والنعمة المامدية وهی 
إنفاق الال بالیل والنهار كا قال تعالى : ( إن الذين يتلون كناب الله وأقاموا 
الصلاة وأنفقوا ما رزقنام سرا وعلانية يرجون مجارة لن تبور ) (1) . 


(۱) اطر (۲۹) . 


۱4 
ويدك على أن اراد لد فى الحديك ااغبطة عازوی عن رسو | 7 سر ' 
عليه وسلم 8 . : لافس بينسكم ولا فی امنین : رجل أعطاء اف اف آن فهو . 
بقوم به آماه الیل و الجار 3 و قبع ماه فقول رجل ! : لوأن ال أطي مثل.. 
مااع ی فلانا فقوم 0 يقوم به ورجل أمطاء اله مالا فو فق و نمدل » ۱ 
فیقول رجل لو أن الله أعطانى مثل م أعملى هلان وأتصدق به .الى 


وعن عبان بن عفان ری الله عنه هن نی صل الله و ل 
« خيركم من تعلم الة رآن وعلمه » رواه البخارى . 


وق هذا ایت پان دشل تلم تن ایب فيه .وقد سل سین 
الثورى عن الرجل ,ف زو أحب اليك أو يق رأ لقرآن ؟ فقال يقرأ الترآن لأن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : خيركم من تمل القرآن فى مسجد اللكوفة | 1 
أربعين سنة سين بماعه لهذا الحديث : بقول ذلك الذئ آقمدای مقعدی هذاا. ١‏ 


3 قال ابن كير : والغرض أنة صلی الله غليهوسلم قال :و خبرک منم هرن : 
وعلمه » وهذم سفات الؤمنين امن للرسل » وم الكثلة فى أغسهم اللكلون , ۱ 
8 أنقسهم لغيرمموذلك جع بين المع القاصر والامدىءؤهذا مخلاف صفةالكفار , 
الذين لاشتفعون ولايتركون أحداً شتفع :0 کا قان تعالبى فى حقوم : اقين 
e‏ أضل شم ) 0 : 


وقال تعالی . روم ينون عنه ویناون عد )000 می r‏ تهون إن اناس عن 
اإنباع الق آن مم یم و حدم عنه أي ٠‏ موا بين التکدیب والضد كا قان : 
امال : (ن ل أظام تمن کذب بيات الله وصدق‌عنها )(۳)فپذا شأن شم ارالسکفار ‏ . 
ک آن‌شان الأخنار الأحرا ر الآبرار أنيتكلو! فى أنفسهم وأن يسموا فى تبکیل . 
ما الحديث » ونی قول سای : (ودن أحسن فولا ذه بلا ۱ 


..)۱( سورة محمد عليه الطلام والسلام‎ )١( 
. )٠۷( (م) الأنعام‎ 1 Wp 0 


س و۲۷۹ نے 


وعمل الا وقال !نی من الاسلمين ) (۱) فجمع بين الدعوة إلى اله س سواه 
أ کان بالأذان أم بغيره من أنواع الدعوة إلى الله من تعلم الق رآ و الحديث والفاه 
وغير ذلك مما يبتغى به وجه الله تعالی » وحمل هو فى افسه صالحا أو قال قولا 
سالا أرضاً فلا أحد أحسن حالا من هذا « اأمى » . : 

وهن أ هر بر أنه قال : قال لى رسول اسل التعليهوسل : 9 يأبإهريرة 
عل الاس القرآن وتملمه نك إن مت وأا تكذلك زارت الملا هقر ك كايزار 
الست الق » (۲) . 2 


قال الق رى : قال المقاء : تعليم القرآن أفضل الأعمال لأن فيه إعانة على 
الدن فم وکناتین السکافر الشهادة ليسلم 0 


وعن این عباس رضى الله عما قال : قال صلى الله عليه وسلم : « إن الذی 
ليس فى ج-وفه ثىء من الق رآں کالبیت ارب » رواء الترمعذى وقال حدابث 


حسن ميحج ۰ 


والحوف : القلب . والخرب بفثح الجاء وكسر الزاء الخ راي .قال الطرى . 
أطلق الجوفى وأر يذ به القلب » إطلاقاً لاسم الحل على الال . وقد استل على 
حقيقت فى وله تمالی : ( ماجمل الله لرجل س قلبين فى جوفه ) واحنجلدكر هلام 
التشبيه له بالبيت ارب بجامع أن القرآن إذاكاتف فى الجوف يتكون عامراً 
مز نا حسب قلة مافيه وکاله : واذا غلا ها لابد منه من التصديق والاعتقاد: 
التق والنفکیر فى آلاه الله تعالی ومحيته وصفانه کون کالبیت ارب الال 
هما عمره من الااث والتجمل . انتبی . 


وروی ابن مر عنه صلى الله عليهوسام أنه قال : و تفتح أبواب الا سة: 
نزول الغیت؛ وقراء القرآن؛ ولقاء الزحف» والأذان» و الدعاه» .رواه الطبرالى 
فى الوط » 


س 


(۱) فصلت (۲۲) . 
() رواه اسلنی ف البلدانيات ( لطانف انافارات ۱۷۱/۱ ) ٠‏ 


۷4 


وهنه صلی الله عله به وسلم قال : « إن هذه القلون صدا کا مدا ا 
وا ۹ اف و 
ال 

وعن یی سیدادری رنی له عنه قال : قال یو 
« يقول الرب نبا رك وال ! : من شغله قر ام القرآن من مسالل سات سل 
ها أعطى السائئلين » »فى رو ایةزودة ؛ وفضل كلام ال على سائر التكلام كفضل 
ال عل خلقه ٠‏ وواد الؤمدى:. 


قال القرطى ار الال رر أن م ن قرأ القرآن واشتفل به‌عن . 
الدعاء أعطاء ألله الى أنضل سؤال ماله أحد من له ات . ۱ 1 


و ن ألى سنعيد امری تال ۰ تال ضل اما علية وسلم « من شنه قرا ة » ۲ 
لقرآنعن دعا لیو متلق أعطينه أفضل واب اشا .کرین» اخرجهال اروظیره. ۱ 


وروی ری ده نکب الأحبار أنه قال » ثلاث من حمل بو احدة 
سك رجل شهد باأساً من باس المسامين فصين حى قتل او فتح : 


ورسجل قعد فى اقترا عل بهم القرآن غمدوا رم ویو دوه | 
سپا نه غل أثر لق لعن نار : OE‏ ۳ وهو اعلمم 
ولكن بريد أن يسكونو| شهداء فبقولون : أى ربا نت آعلم فيقول : إلى أعلم 


ولکهد ن اننثوی a,‏ م فيقولون : : سا لونك أن تدخليم الجنة. وتزحز حهم هن | ۱ 


ار . فقول ١‏ هدکهد رت قم اب وزحزحتهم عن النار « ورخجل ۱ 
ام من رفئه ومن فراشه وامه أن تكرنقام من عند ام أنه فى ليل قرة ب أى ۳ 
باردة سد هان كان جنياً اغتسل ؛ وإن لم بسكن جنباً توضا" وأحسن وشوءه 
فقام ذقرا' ودعا ر به عز وجل ۰ فيقول اف للملائتكة ۰ ماأقام عبدى من دقله. ٠‏ 
وفراشه فیقولون :ارب خوفته عذابك ه ورغيته فى رحتك وهو يستجير من 
عذابك‌ویر جو رحتك فقول ءآشهدکم‌ای قدأجرته ما خا فو أوحبت4مايرجو. 


س وی سے 


ممناء فى غير ما حديث مرفوعا و اد ۱ ه 


وعن رسول اله - صلى الله عليه وسل س أنه قال : « ماتکلم العباد کلام 
أحب إلى الله من كلامه ۸ وما نقرب إليه الثقر:بون بأحب إلبه من کلامه > . 


وعن عبد هه بن مسعود عن التى صلى اله عليه وسم : « اقرءوا القرآن 
فان الله تعالى لا يذب قليا وعى القرآن ء ون هذا القرآ ن مأدبة الله فن دخل 
فيه فهو آمن » ومن أحب القرآن فلییشر » رواه الدارت . 


قال 5 : قال مأدبة بغم الدال6ومأدية بفتحما فمن قال بالضم أراد 
الصتيع من الطعام يصتعه الإنسان فیدعو إليه الناس لا کر امهم فشبه القرآن ‏ 
وعو معتول بثىومحسوس وهو صنیع يصنعهالله لباده لهم فيه خب ونفع »ومن» 
قال بالفتح فانه يذهب به الأدب مله مفعلة من الأدب , 


1 
ومحنج دمه الآخر : إن القرآن مسادبة الله عز وجل فتماموا من 
8 له . اتی 


وعن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وس : «أشراف أمتى حلة. القرآن 
و اصحاب الايل » أخر جه الطبرانى ولاراد بأصحاب الیل القائمون بالأسحار 
بالصلاة 2 والوحد ؛ وا کر ؛ والتبتل . 


و من عبد الله بن مر ء عن اني سلى الله عليه وسل قال : « السيام والقرآن 
شغعان امد 03 ول العس‌یام : دونه الطمام والشهوات بالنهار فشفعى فيه 0 
ويقول المرآن : ندنه نوم بالليل فشفهی فيه فیشفعارن. » أخرجه وصححه 
الحا م على شر ط مم ۳ 


وعن ن ألى مومى الأشعرى قال : قال صلى الله عليه وسل : « إن من إجلال 
اله مأ لی إكرام ذى النشيية الس > وحامل 00 رآن 0 غير الغالى فه ٠‏ والجانى 
عله ) وا 5 رام ذى السلطان القسط » رواء أبو داود > والغالي فيه هو الذی 


مت ۷۸۸ نت 


بتفالی ويمنطع فی اع وال زیسرف فی لسل به » وهو فی ذلك ان ۱ 
لتعلم الرسول صل أله عليه يه وسم وهديه حيث قول إن هذا الدين متن دأوغل 
فيه برفتی ».فان لأنبت لا أ رضا قطع » ولا ظوراً أبقى » واطافى عنه هو امحانب 
لأحكامه والسل بما فيه ء والقسط هو المادل ‏ ۱ 2 


وعن أبى ذر عن الى سل لله غليه وس : ولان بو نيل آذ من كات ۱ 
الله تعالى خير لك من أن تصلى مائة ركعة » آخرجه ا بن ماجة . 


وعن معاذ ای رسول ال بل اله عليه وسل قال : «. من قرأ القرآن : : 
ول ب | الوس و آلد تاج e‏ الشمس.قى دوت الدثيا © 
قما نک بای مل بهذا ۴ . أخرچه أبو داود : ۱ 


1 . وعن على رضی الله عنه تال : قال رسول الله صلى الله عليه وس مقر 
e 0 a‏ 
أهل بت کلم قد اتو بوا النار » آخرجه التزمذى . 
۱ و بن جيل أن رول الله لى لله جليه وس ال :او من قرالقرآن 
وحمل عا فيه ومات مع الماعة بعثه الله يبوم لوانتي را م بو صز 
فى الوبانة ۳ 
و یوخذ من هذه ال خادیت أن الثواب الذى ا 5 تعالى (قر اء القرآن ۱ 
1 لا يمحصل عليه منهم إلا من عيل. بالقرآن ۽ فائشمر بأوامره وانتهى عن تؤاهيه »۰ 
ولذلك روى أبو سعيد الخدرى .أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال : إن من.: 
:. شر الناس رجلا فاسفا. إيقر أ الق رن لا برعوی إلى شیء منه : رواه النسائى ۾ 3 
وقال ان مسمود 3 ليس حفظ القرآن بحفظ حروفه ولكن پتاتحدوده. 
هن عا لاه عن هدن ع جدم قال :مدت وسؤل الله صل الله عليه 
وسل قال بای اله رآ نإل الذى له فأطاعه في صدره حسنة فاد يله ا 
٠‏ حت رای ربه عز وجسل فیضبر رحها من ادونه فیةول : أى ربى حفظته إیای 
فخي خامل » حفظ حذودی » وعمل بطاعتی راجتنب معصيق فلا بزال يشذف: . 


— ۹ 


دونه باجح حتی بقال ل : هع نك به » قال وبآخذ بيده لايدعه بسقیه بكأس 
ی صاحبه الذى هله ولم يعمل به فبأخذ 


ا لد » ولوجه تاج نالك ١‏ قال :و 
بيده حت نی ر به عز وجل فيصير #خصما فبقول : یارب حلنه إياى فشر حامل 4 
ضيع حادودی» وتر فر ائضى واجتنب طاعتى » وعمل مصيتى » فلا زال يقذف 
عله باجح حتى يقال له : نك به فيأخذ بيده فلا بدعه حتی بكيه على 


منخره فى نار جم » أخرجه لبزار وغيره . 


وعن حابر قال : قال رول الله صلى الله عليهو سل :9 القرآن شافع مشفع 
وعاحل مصدق من جطه أمامه كاده إلى الجنة» ومن جصله خلف ظهره ساقه 
إلى النار » أخرجه ان حبان » وسنى ماحل : تجادل » وفی حدرث مس : 
والقرآن حجة لاك أو عليك بنئ إن عملت به كان حجة لكو إن تعمل به» كان 
حدة عليك . 


رعنه صلى الله عليه وسلم قال « من قرأ القرآ ن بقوم به "ناء الیل والنهار 
بحل حلاه وحم حر ]مه حرم الله جه ودمه على نار و جمله رفيق السفرة 


(۱) القر طبى ص عه ط الشعب : محفة الأحوذى ( للها ).مع القرآن الكريم 


لهیخ اخصری . 


و۵ - 


٠‏ مراتب القراءة 


ومرائب القرادة أريمة : 


فهو مصدر من حققت الغىم محقيقاً إذا بلغت يقينه» ومعناء المبالفةفىالانيان ' 
بالثىء على حقه من غير زيادة فيه ولانقصازمنه عفرو بلوغ حقيقة الشی«والوقوف: 
على كنهه » وال صول إلى نما شاه » وهوعندم غبارة عن إعطام کل حرف حقه _ 
من إشباع الد ۰و محقیق امز 6 ومام اطرکات »و اعماد الاظم‌ار والتشديدات 
وتوفية الغنات » وتفسكيك اطروف » وهو انها وإخراج مضها من بض ': 
السکت والترسل والیسر والتؤدة وملاحظة الجائز من الوقوف ولايكون غالا 
معه قصر ولااغتلان‌ولا إسكان حراولا إدغامه لتحقیقبکونلریاضة الأالسن 
و تقوم الألفاظ وإقامةالفر اء بفاة لتيل “وهو الذى يستحسن و رتدب لخن 
به على المتعلمين من غير آن‌بنجاوز فيه إلى الإفراط من محر بك السوآکن‌و تولید 
الحروف من المركات و تعکر یز الراءات وتطنين النوثات بالبالةة فى الننات كا 
روينا ع نحمزة الذى هو إمام اللحفةين أنه قال لبعض مرن ممه بالغ فى ذلك : 

أما علدت .أن ما كان دوق ارد فهو قططوما كان فوقالبیاض فهو ,رص '' 
وما كان قوق القر اءةفليس بقراءة ٩‏ وهو نوع منالترتيلوهذ! النوع من‌القرامة 
. وهو التحقيق > هو مذهب جزه وورش من غير طرين الأمبهانی عنه عن 


تحت ۳۰ لك 


الکسانی والأعدىعن أبى بكر و بءض طرق الأشنائى عن حفص و بض ارين 
عن الحسلوانى عن هشام و کنر العراقيين عن الأخفش عن ابن ذكوان 
ثم قال : 


قرأت القرآن كله على الأمام أبى عبدالّدید بن عبدالر هن لأصرى الا حةيق 
وقرأ هو على محمد بن آحداامدل لنحقیق > وقراً على على بن شجاع التحةيق 
وقر أ على الشاطبی التحقیق » وقرأ على بن هذیل التحقرق» وقرأ على أي داد 
الندتيق » وقرأ على أبى مرو الدائى التحةيق ء وقرأ على فارس بن أحمد 
التحتيق ؛ وقرأ على مرو بن عراك التحةيق » وقرأ على حمدان بن عوف 
التحتيق » وقرأ على إ#ماعيل النحاس التحقیق » وقرأ على الأزرق النحتیق » 
وقرأ على ورش النحةيق » وآخبره أنه قرأ على نافع التحةيق » قال وآخرنی 
نافع أنه قرأ على اة التحقیق » وأخيرة اة نم ترؤوا على عبد الله بن 
عیاش إن أ بىر عة التحتیق» وأخيرثم عبداٌ أنه قرأ على أبى بن كەب التحةيق 
قال وأخير نی أب أنه قرأ على رسول الله صلی الله علیه‌وسم التحةيق وقال وقرأ 
النى صلى اله علبه وسرعلى التحةيق » قال الحافظ أ بو مر و الدانی‌هذا الحديث 
غر نب لا أعلمه بحفظ إلا من هذا الوجه وهو مستةیم الإسناد » وقال فى کناب 
التخريد بعد إسناده هذا الحديث : هذا اطیر الوارد توف قراءة التحةيق 
من الأخبار الغريبة والسنن المزيزة لانوجد روابته إلاعند السکترین الباحثین 
ولابکتب إلا على الحفاظ الاهرین وهو أص لكبير فى وجوب اسنسیال قراءة 
تمق ٠‏ ون الاتان والئحوین » لاتصال‌سنده » وعدالة لته ولاأعلبة نأتى 
متصلا إلا من هذا الوچه . 


وقال بعد إيراده له فى جامع البيان هذا الحدءت غريب لا أعلمديحفظ زلامن 
هذا الوجه وهو مستتیم الاسناد: والخسة الذين أشار الهم نافع ثم : أبو جعفر 
ينزيد بن الحقاع . 


ويزيد بن رومان » وشيبة بن نصاح ٠‏ وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج » 


وس بن جندب , كا مام عمد بن اسحاق المي غن أيه عن نان . 


سب ال : 


الس : ` 


وم الحدر : فهو مصدر من حدر بالفتح محدر بالفم إذا آسر ع فمو امن 
الحدون الذى هو اموط . لأن الاسراع من لاز مه ۳1 الصمود فو عندم ١‏ 
عبارةعن إدراج الآراءة و سرعتها وتمخفيقها بالقمسر والتسكين والاختلاس والبدل . 
والإدغام اللكبير و قاف اممز ونحو ذلك ما صعدت به الرواية ؛ ووردث به . 
القراءة مع إشار الوصل وإقامة الاعر ابو»ر اعاة تقوی ال ظط وتكن اروف 1 
وهو عندم ضد التحقیق فادر يكون لشکثیر اسنات فى القراءة » وخوز . 
قضيلة التلاوة » ولبحترز :فيه عن بتر حروف‌الد ء وزهاب‌صون الغنة » واختلاس 9 


کنر اطرکات »وعن التفربط إلى غاية لاتصح با راءة6 ولاتوسف 0 


التلارة » ولاخرج عن حد الترئيل . 
فی صحيح البخاری « أن رجلا جاء إلى ان مود رضن الله عنه فقال. : 
قرأت الفضل الليةة فى رز :کت فقال :هذا کهذ الشعر » اطدث ‏ قات : وهذاالنوع ۷ 


وهو الحدر : مذهب ابن ن كنثير وأبى جمقر وسائر من قصراانفصل کی رو . 1 


ويعقوينوقالون والأصبهانى عزورش فى الأشهر عنهم وکلو لی عن حفص وگ | کر 
لمراقیین عن الخلواتى عن هشام . ۱ ا 


وأما التدویر : 
فمو عبار عن اتونط بين القامين من التحق واطدر وهو الذى ورد عن ۱ 


اي الأثمة من روئ مد المنفصل وم تبلغ فيه إلى الإشباع وهو مذهب سا ' 
الق اة وصح عن جيع ال - وهو امختار عند أ كثر آهل الأداء . 


قال ابن ودر مق الله عنه ٠.‏ انروس ب«ی اق ر آن س ابر در ولو 1 


هذ الشعر E‏ سا ی باه . 


و یل لوي فضدر من ال فان کله 5 یح بسن پا اک 
وه من غير عجلة وح اقدى تل ب القرآن . ۱ اک 


حت ۳۱۳ ل 


كال الله له 'تعالى : (ورئلناء ترتيلا )(1) روى عن زيد بن ثابت رضی اه همه 
أن رسول اله سل الله عليه وسل قال : ( إن اله حب أن يقرأ القرآن کا آزد) 


أخرجه ابن خز ها فى صحيحه . 


وقد أمر اله تمالى به نبيه صلی الله عليه وسل فقال تال : (ورئل القرآن 
ترتيلا )(؟) قال ان عباس : بینه » وقال مجاهد : نان فيه ه وقال الضحاك : 
أنيذه حرفا حرلاً . ھول :الى : تلبت فى قراءته و هل فبا . واتصل اطرف 
من اطرف الذی هی و يقتصر سبحانه على الأمر بالفملحتى أ كده بالمصدر 
اهماما | به تما له ایکون ذلك عونا على تدبر القرآن و تفهمه . وكذلك كان 
صلی الله عليه وس يقرأ ٠‏ فنی جامع الترمذى وغيره عن .على بن مالك أنه سأل أم 
سلمة رضی الله عنها عن قراءة رسول اق سل ات عليه وس مت ر تنعت قرامة ۱ 
»رة حرقاً حرقاً . 


قالت عامشة رضی الله عنما :كان رسول الله لى الله عليه وسل يقرأ السورة 
-تی "کون أطول من أطول منها » وعن ابی الدرداء. رضى الله عنه أن النى 
صلى اله عليه وسم قام رة برددها حتى أصبح ( إن تعذیهم فائهم عبادك )(۳) 
رواه النسائى وان .اجه ؛ وفى صديح المخاری عن أنس أنه سثل عن تراءة 
رسول الله صلى الله عليه وسل فقال :كانت مدا هم قرأ( بسم الله الرحمن الر<م ) 
مد الله وعد الرهن وعد الرحم . فالتحقيق داخل فى الترئيل ا قدمنا 
والله اعم 

وقد اختلف فى الأفضل » هل الترتيل وقلة القراءة أو السرعة مع كثرة 
القراء: نذهب بعطهم إلى أن كثرة القراءة أفضل و احتحوا حدت ابن مسعءود 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل : ET‏ فله حسنة , 
والحسنة بش أمثالما » الحديث » رواء الترمذى وصححه ورواه غيره : كل 
حرف شمر حسنات ) و ذکروا آثارا عن كثير من السلف فى كثرة القرادة . 


(۱) الفرقان ز ۲۲) . (۲) الزمل ( ) ) . 
(۳) الائدة ( ۱۱۸)- 


سب 1 الكت 


والصحیح بل اصواب ما عليه منظم السات و اف وهو أن الترتیل والتدير ا 
مع قل القراءة أفشل هن النمرعة مع کثر ما لأر المقصود دن الةر آل فهلمه'' 
والتفقه فيه » و العمل به » وتلاوته وحفظه وسيل إلى ممانیه . ۱ 


وقد جاه ذلك منصوصا عن ابن مسعود وابن عباس و 
مجاهد عن رجلین قرأ أحذها لبقرء والآخر البقرة وآ ل مران فى اأصلاة 
وركوعهما وسجودهما واحد . فقال : الذی قرأ البقرة وحدها أفضل » ولذلك أ 
كان كثيد من السلف پردد ال ة الواحدة إلى الصباح كا دسل النى صلی الله عليه ' 
نو میت سم : نزل القرآن ليعمل یی ان ی وین 


وهذا هو لتصود من الثلاوة واه مر . 


سب ۳۰۵ مت 


اداب تلاوة لفرآن الكريم 


من المروف أن القرآن السكريم هو کلام الله عز وجل » الذى نزل به الأمين 
جبر بل عليه السلام على قلب خير البشمر سيدنا مد - صلى الله عليهوسلم ومن 
هنا كانت له منزلة خاصة وآداب يجب مراعانها عندالتلاوة »وتستطيسع أنتحجمل 
هذه الآداب فى الأمور الآنية : - 


١‏ س الوضوهقبله : ل 


تحب الوضوء لقرادة القرآن » لاه أفضل الأذكار «وقد كان النى صلى الله 
عليه وسل يكره أن یذ کر الہ إلا على طهر » کا ثبت فى بعض الأحاديث - قال 
إمام اطرمین: ولاتکره القراءة للمحدث » لأنه صح أن "نی صلی أننّعايه وسل 
کان يقرأ مع الحدث » قال فى شمرح المهذب : وإذا كان يقرأ فمرضت له ريح 
أمسك عن القراءة حتى يستتم خروجها . 
وأما الجنب » والخائض والنفساء فتحرم عليهم القراءة » نم وزم النظر 
وإمرارء على القلب ء وأما متنجس الفم فتکره له القرادة + وقبلى : تحرم كس 
الصحف پالیدالنجنة » وأما مس المصحف بغير حائل فيحرم على الدب والحائض 
والنفساء ۰ أما مایم له فى حقيبة » أو كيس من غير ملامسة فجوزه اوور سلفا 
وخلفاً وشذ ,مض العاماء فأحاز مسه للجنب والخسائض » وطن فى الأحاديث 
الواردة فى ذلك بأنها لم يصح منها شىء » وقد رد عليه بءض الأمة بأن أ كرها 
صحاح ؛ أن ذلك‌مار واه الدار قط بسنده عن النی س صلى الله علیهو ملاس 
لقر آن إلا اهر » ومنها قصة فاطمة بنت الخطاب هم أخيها ر رضی الله نه 
قبل أن یسم ؛ حين طلب نها السحیفة التى فیبا فرآن فأبت وقالت له: إنك نجس 
ولاعسه إلا الطورون ۰۰۰۰ رواها الدار قطنى وأصحاب السير(١)‏ . 


)۱ محدة القاری ؛ شرح صحيح البخاری = ۳ ص ۸۵ - وم ۰ 


ا 


ا 


شبن القراءة فى مكان نظيف » وأفضله السحد » وكره قوم القراءة فى اجام ! 
والطريق » قال النووى : ومذهينا أنه لانكره فما قال : وکر هما اشمی ف 
الش(۱)و بیت الرحا وهی دور قال : وهو مقتفی مذهینا . ۱ 


و امل مر اد الذمی بادكر اهة التحر عية ال مقام الق رآن حرمة ذلك . 


3 سم استقمال التسبلة ؛ 


سحب ب لقاریه القرآن أن ی ستباد اج ¢ متخشماً 3 ماحل 3-5 
والوقار + مطرقاً راس کا هو عأن الحاشع اذل بين يدى زب عز وجل :. 


كا سن أن يستالك تمظها للقرآن الكريمء وتطهير | لفمه لأنه وسيلة الق به 
والعبر الذى تخرج منه» وقد روى أبن ماجه عن على موقوفاً » والبزار بسند 
عنه » مرفوعاً إلى الني صلى الله عليه وس قال : « إن أفواهسكم طرق القرآن ۰ 
فطییوها بالسواك » : قال السیوطی لالط القراءة وعاد من غرب 1 
التموذ » وإعادة السواك , : 


و - التموذ ته + 

بسن الئموز قبل القراءة » قال تمالى ( فاذا قرأت القرآن فاستعذ بان من . 
الشیطان الر جى )(۲) آی أزدت القر اهة » وذهب قوم إلى وجو ما ظاهر الأمر. ۱ 
قان الإمام E‏ سعلوم 6وعاد إلى القراءةء بان ی 
كان حبناً . : 


وصفته الختارة : أعوذ بالل من الشيطان الرجيم » وكان جاعة من الساف . 
؛زیدون السمييع ااام بم »ورعن حز:القاریء » أستعيذ ولستميذ ذ واستعذت وا 
صاحب المداءة من اطا بقة لفظ القرآن . ٠‏ 


. الحش : مكان قضاه الماجة .فلذلك نز ه القرآن عن أن يقرأ فيه‎ )١( 
۱ سورة التحل (4ة)‎ )۲( 


س ۷ 


وعن حميد بنقیس: أعوذ الله القادر. من الشيطان الفادر» وعن أب الال : 
أعوذ بالله القوى من الشيطان الغوى » وعن قوم : أعوذ بالله المظیم‌من الشیطان ‏ 
الرجم ۾ وعن آنحرین : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه هو السمييع العليم » 
وفيها ألفاظ“أخر ۰۰۰ قال اطلوای فى حامعة : ليس للاستعاذة حد ینتبی إليه 


من شاء زاد ۽ ومن شاء نقص ۾ 


وفى النغر لابن ازری : احتار عند أنمة القراءة » اهر بها » وقيل بسر 
مطلقاً ۽ وقیل وفباعدا الما مد » قال : وقد أطلةوا اا ر الجبر ما وقيده 
أبوشامة بقيد لايد منه »وهو أن کون محضرة م ن سمعهء قال لأن اهر التموز 
إظهار شعار القراءة كاير بالتلبية » وتکبیرات الميدين (۱) د أقول : والشی« 
اذا صار شمارا من شعارات الإسلام » فالأفضل إعلانه » ومن فوائد اهر أن 
السامع ينصح للقراءة من أولحا لاف و ته منها شىء » واذا أخفى التعوذ لم مالا 
بها إلا بعد أن يفوثه من المقروء شىء ۰ 

واختاف المتأخرون فى المراد بإخفائها » فالجعمور على أن الراد به الإممرار 
فلابد من اإتلفظ ء وإجماع نفسه » وقیل : السكتان بان یذ كر ها بقلبه بلاتلفظ . 


وإذاة قطع القراءة إعراضاً ۾ أو لكلام أجنبى » ولوبرد اسلا استاً فما 

فان كان ,تعلق بالقراءة فلا ء قال ابن اطزری : وهل هی‌سنة كفاءة أو عين گس 

لو قرأ جاعة جلة فهل یکفی استعاذة و احدمنهم كالنسمية على الأ كل آم لا ؟لم 

. أطلع فيه على نص + والظاهر الا نى ۽ لأن التصود اعتصام القارىء ۽ والتجاؤه 
إلى الله » واعتصامه به من شمر الشيطان فلا یکفی تموذ واحد عن الآخرين . 


و قراءة یسمل : 


على القارىء أن محافظ على قراءة البسملة ۽ أول کل سورة غير پراهة.: لأن 
أ كر العلماء على أنها آآية فاذا أخل بها كارت تا رکا لبعض الت رآنعند الأ كزين 
ان قرآمن ناه سورة اسنحب له ۳ آر اوتهاة نض عليه الشاقمى نبا نقله السادید 


(۱)لطائف الاشارات للقطلانی (۱ / 8٠08‏ ) 


ءا 


قالي الفر اء ؛ ويتأكد ذلك عند قراءة لدو < إليه برد عم الساعة» زهو و الذى 
أنغاً جنات معروشات وغير معروشات ۰۰۰ » اما فى کر ذلك بعد الاستعاذة 
من النشاعة و یهام رجوع الضمير إلى الشیطان ‏ قال ابن از رى: والابتداء بالآى. 
وسط براءة قل من تعرض له ء وقد صرح بالل فيه به أبو امین ورمعل 
الجعيرى . : 


٩‏ س تدبر القرآن و 


تسن القراهة بالتذبر او النفهم > فمو القصود لام م » و ااطالوب الأم وبه 
تبرج الشدكور ؛ واستئير القلوب ۾ قال تعالى 0 أن اناه إليك مبارك' 
ليدبروا كيانه » وليتذكر أولو الألباب » ) (۱) وقأل : ( أفلا يتدبرون الفرآن 
آم على قلوب أقفالها 4 :0( وصفة ة ذلك أن اشغل قلبه بالتفكير فى معتی: ما بلفظ 
به فیمرف معت گل آية . ويتأمل الأوامر والنواهي : وستقد قبول ذلك فان 
كان غا قصسر عنه فما مغى اعتذر و استغفر , واذا مر اة له رحمة ة استيشسض وسألن 
واذا مر بآية عذاب أشفق وتو »أو فز به ع اراد تضرع وطلب: : 
آخرج مسل عن حذيفة قال :«صلوت مع النبى صلى الله عليه وسل ذات لبق فافتتح 
البقرة فةرآها ثم الناء فق رأها ثم أل حمر أن فقر أهاء قرأ مترسلا إذامر با بة 
فيها تسییسح سسح ‏ وإذا مر بوال سأل » وإذا مر تموذ مود , : 


وزی ار .أوالنساتى . وغيدهما عن عوف بن مالك قال :قت مم النى . 
سلى الله عليه وسل ليله فقام . فقرأ سورة الیقرة . لامر با بة رحة إلا وقف 
وسأل ولا يمر بآآبة عذاب إلا وقف ولموذ. 


« وأخرج أبو داود . والترمذى حديث 3 من قرأ [ والتن والزیتون 
داتهى الى آخرها فلل : بلى(م) . وأنا على ذلك من الشاهدين » . ْ 


(١)سورة‏ ص (۲۵). 

(۲) سورة محمد (:۲) 

(r)‏ « بل » حرف يجاب يه النفی . وهی تنفی اننفی فيصير ما يدها متا فضار الکلام:: 
بعد الاثبات وات أحم الجاكين ).لم يريد الأمر توكيدا بأنه عل هذه القضية من الشاهدين . 


مت ۳۰۵ 


ومن قرأولا أقم جوم القيامة» فاتهى إلى آخرها )3 أليس ذلك بقادر 
على أن یی المونى » فليقل : « بى » ومن قرأ « وللرسلات » فبلغ « فهأى 
حديث يعده يؤمنون » فليقل : آمنا بل . 


وأخرج أحد وأبو داود عن ابن عباس « أن نې سل الله عليه وس کان 
اذا قرأ سبح امم ربك الأعلى » قال ۰ « سبحان ری الأعلى » , 


وأخرج القمنی + واطا ک عن جابر قال 0 خرج رسول الله صلى الله 

عليه وسار على الصحابة فقرأ عليهم سورة « الرهن » من أولها إلى آخرها 

فسكتوا» فقال ‏ لقد قرأتها على الجن » دکانو| أحسن مردودا منک » کنت 

کا أتيت على اوله « فبأى آلاء ربکا تکذیان » قالوا + « ولا بثىء من اممك 

رها نكذي فلك اد وأخرج أبو داود وغيده عن وائل .بن حجر قال ۽ 

« عمت النى صلى الله عليه وسل قر « ولا الضالين » فقال « أمين ۲۰) عد بها 

صوته» » وأخرجه الطبرانى بلفظ «قال : آمین ثلاث مرات » و آخرجه البهقى 

بلفظ قال « رب أغفر لى آمین » وأخرج أبو عبيد عن أبى ميسرة أن جبريل 


لقن رسول الله صلی الله عليه وس عند خاعة البقرة آمین » وأخرج عن معاد 
ابن جبل أنه کان اذا ختم سورة البقرة قال : آمين »وهی بالاجاع ليست مرن 


٠ الترآن‎ 


قال الثووى » ومن الآداب إذا قرأ حو « وقات وود عزيرا بن الله ()» 
«وقالت الهود يد الله مغلوة»(6) أن فض بها صوته : کذا كان النضی بفعل , 
و ينبغى أن يراعى هذه الآداب فى الآيات الى عرضت ارسول اله صلى الله 


عليه وسل مثل ( عبس وتولی ٠‏ أن جاءء الأعمى ) ومثل : ( وقالوا یه الذى 
نزل عليه الذكر إنك نون ) . 


(۱) آمين . اسم فمل أمر ممتاها استجب , (0) التوبة (۲۰) 
(؟) الائدة (4.) 


نس ۳۱۰ سما 
+ ولا ی کرین الابة وتردیدها, 


7 روی سای وغيره عن أفى ذر أن انی سل اله عليه وسل قام بآية رده 
تی آصبح : (إن مدیم فام عبادك 3 وان ۳ فاك نت . العزيز 


ا( (۱) ۰ 


۱ ۷ قر اءة القرا آنء والتبا کی ان لا در ا 

والخشوع » قال الى : (وخرون للازقان سكون ۰ ویر دم خدوعا ۲( 
وتي الميحبحين حديثقراءة أبن مسع‌ودسرضی إلله عتهالة ران ع‌الني‌صلی 

اللعليهوسل حتی بلغ قوله تعالى ( سکیف إذا جثنا م نكل أمة بشهيد؛ وجثنا بك 
غلى هؤلاء شهیدا(۴)) وفيه و فاذا عیناه تذرفان » أى جر بان لدو ؛قيل: ٠‏ 

إما کی رسول الله رحمة أمته 1 وشفقة علیوم e‏ لا بد أنه پشهد 
عم همع 4 ولمم . قد لا کون مستقما » فقد ر فضی إلى تمم وقل : ْ 
انه ثيل أهوال' ايوم القيامة 6ؤشدة الخال الداعية له ای شهادنه لأمته التصديق 
.وسؤاله الشفاعة لآل الموقف ع وهو أص حق له البكاء . 


وقل + کی فرحا چذه الأذلة العالية التى لم يعطها أحدا من انا 
وف شم اسان بنى عن سعد ب مالك مرهوعا + إن هذا قر رآن نزل 
عون ابرم لا ره فكوا » ان م چوا » نبا كوا . 


وفى مرسل عبد اللك بن مير أن ر سول الله صلی الله عليه وسل ثال : لق 
3 قاری لیس سورة عافن بى لله ان دا | سکوا فا کوا ۰ ۱ 


وق سند أبى يمل حدیث « اقرهوا القرآن بالحزن » انه نزل ا 3 
وعند طبرا ف أحسن الناس ؟ قراءة من إذا قرأ القرآن بتحزن » *. ۱ 


() دة رتم ۱۱۸ . (۲) لاسرا (هد) 
(م) الناء (4۱) : ۱ 15 
(4) راجم ا تفسیر الق طى ( ۷/٠‏ ) ط داز اكب الممرية . 


)0( ای ,لز و روف قأسية كانت مقار أحق إن وآلام وشدائد . 


۳ 


قال التووى فى شرح للهذب » وطريقة تحصیل البكاء أن يتأمل ما يقرأ من 
التبديد و الوعد الشديد » والموائيق والعهود » ثم يفتكر فى تقصیره فيها » فان م 
#ضره عند ذلك حزن و كاء » فلييك على فقد ذلا » فانه من المصائب » قال 
الإمام الغزالى ١‏ والبسكاء عند قراءة القرآن صفة العارفين » وشمار الصا لین . 


وقد كان أبو بكر الصديق ‏ رضى الله عنه بكاه بالقرآن » لا لك 
عبنيه عند القراءة ه 


ب س لحسين الصوت بالقراءة : 
محسن ح-ين الصوت بقراءة القرآن ونزيينها » فف الصحبحين من حديث 
أبى موسى الأشعرى » وكان حسن الصوت بالقرآن + وكان النى صلی الله عليه 
وسل قد سمعه يقرأ القرآن فاعحبه » فقال له ؛ « لقد أوتيت مزمارا من 
مزامير آل داود » والقصود داود نفسه » لأنه لم ينقل أن أحدا من أولاد داود 
ولا من أقار به كان أعطى من حسن الصوت ما أعطى » والمراد باازمار الصوت 
اطسن» وأصله الآ2 آطاق على الصوت اسن لامشا بهة ٠‏ 


وروی ابن حبان وغيره: « زيوا القرآن باصوانک » فان الصوت ادن 
يزيد القرآن حسنا» وأخرج الزار وغیوه‌حدبث « حسن الصوت زينة القرآن» 
وفيه أحاويث صحيحة كثيرة ٠‏ فإ ل يكن حسن الصوت حسنه ما استطاع 
يححيث لا مخرج إلى حد التمطيط * 

القراءة بالآلحان : 


قال الإمام النووی : وأما القراهة بالألحان فنص الشافمی فى الختصر أنه 
لابا'س بها ٠‏ وعن رواية الربيع آنها مكروهة فقال أصحابه : ليس الأمر على 
اختلاف قولين» بل على اختلاف حالين.. فان | خرج بالألحان على المنهجالقوم 
جاز » وإلاحرم . وحكى الماوردى عن الشافعى أن القراءة با مان اذا انتهت 
الى إخراج بض الألفاظ عن مخارجها حرم . وكذا حكى ابن حمدان انبلی 
فى « الرعاءة » وقال الذزالى وصاحب الذخبرة: من لم يفرط فى التمطيط الذى 
مشوش النظم استحب وإلا فلا . 


۳۱۲ بت 


والذى یتحصل إمن الأدلة أن حسن الصوت مطلوب ؛ فان لم كن حستا. 
فلیحسنه ما استطاع » كا قال ابن ألى ميك أحد رواة الحديث » وقد آخرج 
ذإك عنه او داود اسار صحیح ودن حملة حسینه :أن براعي فية قوانين الثم ۰ 
مالم مخخرج عن ترط الأداء للمثير عند أهل القراءات » فان خرج عنها لم جز » . 
ولمل هذا مستند من كره القزاءة بالأنغام » لأن الغالب على من راعى الأتقام 
أن براعی الأداء 3 فان وحسد من براعبهما معا فلاشك فى أنه ۳ 
غره ء لأنه ,أتى بالمطلوب موزل تحسین الصوت » واحشاب المنوع من جرمة 
الأداء )۱ ۰ : 1 


وقد ورد فى هذا العنی رث مرفوع إلى النى سد صلى الله عليه وسل س : 
حيث فال : « اقرهوا القرآن باحون المرب و أصوانا (۷) ولیک وطون هل . 
الكنا بين (م) وأهل الفدق فانه سىء أقوام برجمون القرآن رجيع 
الغناء والرهبانية » لا جاوز زاحناجرثم » مفتونة قلوهم و وقلوب من م 
شام (0C‏ . : 


ويستحب طاب اقراءة من حن الصوت أو الإصغاء إليها: » وذلك طذیت: 
أنى مو سی الذی ذکر ناه 1 نفاء ی روأية ملم فى صحیحه. وغره أن الببى 
ن صلی الله عليه وستام 55 قال لای موسی « لو رأتى وأنا أصع تراءنك ‏ 
البارحة » قال أبو مومى  :‏ أما إلى لو علنت ت يتمكانك رنه لت حبرا ی 
ازیننه » وخسنته ححسينا . : 


ولا بأس باجماع الا ف القراء: ولا بأدار تما » وحی آن يقرأ يعض |اعة 


مقداراً من الق رآ ن الكريم > ثم يليه الآخر وهستکذاه 7 قعل فیا یی 
القاریء ۰ ٍ 


2 فتح البارى جر ل صن 44-644 . 

)۲( آی طر يقهتم ۳ آلرم والأداء, 

(م) يعنى كما يفعل اليهوود وااهماری فى قراءة کتبهم فانبا إل لغناء والترنم آفرب منها 
إلى تحسين الصوت وحسن الأداء ‏ و إلى الاممة والمماء أقري منها إلى الظهور والرضواح. 


)+( آخر جه آاطراف و البيهقى م 


اس 


و پستحب قراوته التفخيم لحديث الما ؟ « نزل القران بالتفخيم » قال 
اطلبی : ومعناء أن بقرأه على قر أوة الرجال »ولا نت فيه کسکلام 
الاساو . 


۸ - القراءة من الصحدف أفضل أم من اطفظ ؟ 


قال السيوطى : القراءة فى لاصحف أاضل من القرادة من الفظ لأن النظر 
فى للصحف عبادة » وقال النووی : هكذا قال أصحابنا . والسلف أيضاء ول 
أر فيه خلافا . ثم قال : ولو قيل أنه مختلف باختلاف الأشخاص فيختار القراهة 
فيه لمن استوى خشوعه » وندبره فى حااتى القراءة فيه » ومن اطفظ ء و#تار 
القراء: من اطفظ ان کل بذلك خشوعه . 


۹ - عدم قطع القراءة : 


یکره قطع القراءة لمتكالمة أحد . وعلل ذلت اطلیمی بأن کلام الله لا ینیغی 
أن يؤئر عليه كلام غيره + وأبده البيهتى بما روى فى الصحیح ؛ « كان ابن عمر 
لذا قرأ القرآن لم يتكلم حنی يشرغ منه » ویکره أيضا الضحك والبت :والنظر 
إلى ما بلپی فان اضطر إلى مكالمة أحد أو إلى أى عمل فليختم القراءة . فاذا 


فرغ تموذ وبدأ من حيث اتبى . 
E‏ القراءة حسب تیب لاصف : 


الأفضل أن يقرأ القارىء على رتيب الاصحف» لأن هذا الترتيب ار تضاه 
الصحابة والسلف الصا - رضوان الله عليهم - . 

قال فى شرح الهذب : لأن تر تبه طکمة فلا بت رکا إلا ةما ورد فيه الشمرع 
كصلاة بح نوم اجلزمة سورةالسحدة وسورة الانسان ونظائر ذفك » فلوفرق 
السور » أو عكسها حاز » ولكن قد ترك الأفضل . 


وفال أيضا : أما قراءة السورة من آخرها إلى أوهما فمتفق على منعه لته 


۳۱6 


يذهب بعش أنواع الإعجار:- عى التناسب البلاغي. بن الایات ويزيل تکمة 


اشامت 


وقال السيوطى : وفيه أثر عن ان مسعود أنه سثل عن رجل ,قرأ القرآن 
متكوساً ه قال : ذلك متكو س القلب + 

وأما خلط سورة بسورة فان ت رکه من الآداب » نا آخرجه أبو عبيدة عن 
سعيد بن اليب أن رسول الله صلی الله عليه وسلم مر مز بملال وهو قرأ من هذه 
السورة » ومن هذه السورة» فقال يا بلال : « مرت بك وأنت تقرأ من هذه 
السورة وهن هذه السورة » ؛ قال : خلطت الطیب بالطزب © فقال - «اقرأ 
السورة على وجهها » و ول عل توما » عمل سحيع . وأغرحة 
أبو عبيدة عن وجه آخر عن مر بن عفرة أن از نبى صلل الله عليه وس قال 
لبلال :2 إذا قرأت ت السورة لأنفذها » . 1 : 


وقال حدثنا معاد عن ان عوف قال : سألت ابن سيرين ها يقرأ 


مق السورة آيتين نم بدا وأخذ فى غيرها . ..قال : ليتق حدم أن انم رما 
كبوأ وهر یعس 


وأخرج غر :ان مسعود قال : إذا ابتدأت فى سورة فأردت آنتتصول 
منها إلى غبرها فتحول إلى 3 قل هو الله أحد » ازا ابتدأت فيها فلا تتحول 
حتى تما © ۰ 

وأخرج عن ابن أب ال بل قال : کانوا یکرهون أن يق رأوا بض لاد 
ویدعوا بعطما + قال أبو عبيد : الآ عندنا على قراءة الآيات الختلفة » كا 
أنكر رسول الله ب سلى الله عليه وسلم ‏ على بلال > وار ان 
سین على من سأه ‏ : 


ني مدان بن مسعود فوته أن بيتدىم إلر جل فى السورة بريد 
[عامها » ثم يدوه نیم فيوكها وید فى سورة آخری 3 اما اا 


بت ۳۱۵ س 


وهو بريد الشقل من آية إلى آ ید » ورك التأليف لای القرآن » فاتما يفعله من 
لا علم له لأن الله لو شاء له على ذلك . 

' وقد تقل القاضى أبو بكر الإجساع على عدم جواز قراءة آة آبة من 
من کل سورة . 

قال البوقى ۽ وأحسن مامحتج به أن يقال أن هذا التأليف لسکتاب اللّهمأخوذ 
من جمة النى ل على الله عليه وسل ۽ وأخذه عن جيريل » فالأولى 
القارىه أن يقرأ على التألِف النقول » وقد قال ابن سيرين « تاليف الله حير 


من تأليفكم » . 
وو س حسن الاستاع : 


سن الاستماع لقراءة القركن ورك السکلام والحديث مع الغير واللفظ عند 
القراءة » والأصل فى ذلك قوله تمالى : ( وإذا قرىء القرآن فاستمءوا له » 
وأنصتوا لک ترحون ) (۱). 

وظاهر الأمر اوجوب وإلى هذا ذهب يعض السلف والعلساه + و جور 
العاماء على أنه سنة وليس بواجي فى غير الصلاة و وذلك لأن الآية نزات فى 
استماع للائموم عند قراءة الإمام » متهم من ممم ذلك فى ا+وسرية والسرية : 
ومهم من ل يفرق بين السسربة واطهرية » فأوجب القراءة فى الأولى دون الث نية. 
ومهم من لم فرق بنهما وأوجب القراءة نبهمس| » ولاراد بالاستاع التأمل 
والتفكير فيه . 


واكان الاستماع قديكون مع السكوت » وقد یکون مع النطق بكلام آخر 
لا محول بين المتكلم و بين فهم ما بسمع و عقب الله سحا نه ذلك بالأءر بالإنصات 
وهو عدم الكلام . 


(۱) سورة الأعراف )6“( 


7-7 


وكذلك الانصات قد یکون مع الاستاع أى التدیر فها يسم والتفكر فيه » ٠‏ 
وقد یکون مع عدم الاستاع كأن کون مفسكراً فى أمر آخرء فمن ثم جع الله : 
سبحانه بينهما لأن المراد الإنضات » مع التدير والتفتكر., فلا فى أحدهما ٠‏ 
عن الآخر » وقيل الراد' بالاسماع الإجابة والعمل » فعلی سامع القرآن آن ‏ 
پنصت ثم یکون العم والعمل , ۱ ۰ 3 

وباطلة فان الإسغاء والاشتماع عند قراءة الق رآن :من الاداب الى نی 
اعاتا على کل مس جاه القرآن الذی هو کلام رب العالمين : 


سس السحود عند قراءة آ بة سححادة : 


سن الود عندقرأءة آبة من آیات ال بحدة ف القر ان السكريم ۳ عم 0 
وإلى هذا ذهب امور من الملناء على اختلاف یم فى آعداد هذه الآيات 
الى !جد عندها » وذهب الإمام أبو حنيفة إلى وج وب السجود للثلاوة 


والو اجب عنده اوق ااسنتای ودون الفر ض 0 
وآيات الحدة ذکرت فى خسة عر موضما وهی : فى الع راف » 
و الر عد » والنحل ؟ والاءراه ه وميم ۰ وق اطج سجدتان » والفرقان » 
والتمل» والسحدة » وس » وحم فصلت » والنجم و « إذا السهاء انشقت ۾ 
و « ملق ) و من ۱ 
وقد اخحتافت أقو ال البلماه فى مواضم السجود من هذه سور : ۱ 
فذهب الإمام أحد إلى السجود فى هذه الواضع الخّسة عدر ۽ وذهبالمام 
ارو حنيفة و آخرون إلى السحوداق أربعة عشر موضما فمدها كلها إلا سحدة 
المج الثانية » و اعنبر سجدةص من عزائم السجوه ۵ ۱ 
وذهب الإمام الشافمى وطائفة إلى السسخود ف أربة عشر موضعا 
أنضاً غير أنه عدابتى الج وترك آبة ( ص ) وقالوا إنها سجد : شخكر 
وايست من عززائم السجود ؛ ۱ ۱ 
وذهب الإمام مالك وآخرون إلى السجود فى أحد عتمر موضعاً فأسقط 
سحدات المفصل - انم »والانققاق » واقر أ ¬ وسحدة (ص ) : ومواضع 
السحدات معروفة ومشار إلها فى معظم الصاحف إن لم یکن كلها واختلفوا فی 


۷س 


موضع سجدة ( حم فصلت ) فقال مالك وطائفة من ال لف هی عقب قوه 
ای : ( إن كنم إياء تعبدون ) : وقال أبو حنيفة والشافعى - رهما الله - 
واهور أنها عقب قوله تعالى ( وم لا سشمون ) وسجود الشلاوة واجبا 
كان أم سنة - على القارىء » والمستمع له وستحب أيضا للسامع الذى لا بسمع 
لکن لا يتأ كد فى حت أ كده فى حق الستهم الصغى (0. 


۳ س اختيار الأوقات المبارة : 


طحب اختبار الأوقات المباركة لقراءة القرآن التكريم » وأفضلها ما كان 
فى الصلاة ثم الليل » ثم نصفه الأخير . وأفضل النهار بعسه الصیح کا تستحب 
القراءة فى الأيام المباركة » عرفة » ثم اطْمة ء والاثنين» واليس »ومن الأعشار 
العشر الأخيرة من رمضان » والعشمر الأول من ذى اطبحة » ومنالشهورر مضان 
و اففتار لابئدائه ليلة الجممة » وختامه ليلة ایس و فقد روی ان أبي داود عن 
مان بن عفان أنه كان فمل ذلك » والأفضل اتم أول النهار » أو أول الليل لما 
رواه الدارعی سند حسن عن سعد بن أبى وقاص قال : « إذا وافقختّالقرآن 
ول الابل سات عليه الملائسكة حتى الصبح » وان وافق تمه أول النهار صلت 
عليه الملائسكةحتى يمى »قال فى الإحياء. ویکون انم أول النها رفو ركمتى الفجر 
و أول الیل ف ركعتى سنة للغرب » وعن ان المبارك پستحب انم فى لاساء آول 
الیل » وق الصيف أول النهار » وهی آراء على سبيل الاستحباب لا على سبیل 
الالزام ۽ ولا أدرى ماوجه تفرقة ابن المبارك بين الشتاء والصيف . 


وسن صوم بوم اخم 8 أخ رجه أبن ألى داود عن مساعة من التامین » 
و مستحب أن حضر له وأصدقاءه 2 آخرج الطبر الى عن أنس أنه کان 
إذا ختم القرآن جع أهله » و دعا . 

وأخرج ان ألى داود عن اطع ى عة قال ارسل إلى مجاهدو عنده 
ان ألى أمامة وقالا ؛ إنا آرسلنا إليك » لأنا آردنا أن تم القرآن » ويقال :۽ 


ده 1۳ الرحة 5 


)0( ص حح مسل پشرح النووی + ۵ ص (٤۷ک۷۷)‏ , 


۳۹۸ _ 


5 و ا القصار من القرآن: : 


کش اه اس ۸ آن السکرم ؛ لسا روی 
ن الوحی تخر عن رسول اله بر فقال الشرکون زوراو کذیا- + ان دا 
قد ورعه رية وقلاه وأپتضه : رل کد يا لمم » وردا لفتريهم وله تمالی 
«والضحى والليل (ذا سضى » إلى آخر السورة و قاما فرغ جير بل من قراهة 
هذه اسورة قال النبى صل الله عليه وسل« اہ أ كبر » عکرا لله تعالىعلىماأولاه ' 
من زول الوحى عليه عليه بعد انقطاعه » ومن الرد على إفك الكافرين ومز امهم : 
وفرحا وسرورا بالنعم التى عددها الله تعالى عليه فى هذه السورة وخصوصا هذا 
الوعد الكرم انی تضته قول تعالی « ولسوف : سطيك ربك فرفی 6 : : 


ثم أمر سلى الله عليه وسل أن يكبن إذا بلغ واشت مع خانسة کل سورة ۱ 
فى مق ,نما ى واستصص ا لكر : وابتهاحا خم القرآن العظيم'. . 
قال : البزى قال لى الإمام الشافمى : إن کت الشكبير هقد رکٹ سنة من 
سنن رسول الله صلی الله عليه وسل ۰ قال أبو الفتح ارس‌ن أحد ؛ إنالتكبير ` 
سنة مأثورة عن رسول الله صلى 1د عليه وس وعن الصحابة والتابمين + وروی 
عن البزی أنه قال :معت عکرمة ن‌سلمان ثول : قرأت على اسماعيل بن عیدالله ۱ 
امس . فامأ باغت والضحی قاللى : كبر عند خا ةكل سورة نی ختم » فالى 
قرأت على عبد الله بن كثير فلا بلغت والضحی قاللى : كبر عند خاعة کل‌سورة 
حت متم »و أخبره أنه قرأ على جاهد فأمره بذلك » وأخبده ماهد أنابن عباس ۱ 
ره بذلك وأخبزه ابن عباس أن أبى بن كعب أمره پذاك و آخبره أن ۳ ۱ 
صلى الله عليه وسل أصه بذلك رواه الما کم وقال‌هذا حديث صحیح ارم 


وداش ای حل أن الت نه إلى بی صلی الله عليه وسم 
إلا البزى» وأما غيره فرواه مؤقوفا على ابن عباس ومجاهد » وحذا امک عام 
داخل الصلاة وخار جما ٠‏ قال الأهوازى : والتسكبير عند أهل مكاسنة مأثورة | 
بستهء‌علو نه فى قرام ودروسهم وصلانمم ۰ 


وروی السخاوى عن أبن مد امسن بن حمد القرشی بزعبد اله لفرت . 


۱۹اب 


أنه صلى بالناس التر او بح خلف القام بالمسجد ارام فاما كانت ليل ام کبرمن 
خائمة والضحى إلى آخر القرآن فى الصلاة پا سل إذا بالامام ألى عبد الله عمد 
ابن إدريس الشافمى قد صلى وراءه » قال : فلما أبصصرتي الإمام الشافمي قال 
لى أحسنت و أصبت السنة»والأحسن أن يكون التكبير فى الصلاةسر | مطاقآسواء 


وقد ذهب الور إلى أن الصيغة الختارة الشکییر « الله أ كبر > . 


وذهب بعض العلاء إلى زيادة التهليل قبل التتكبير فيقول القاریء : « لاله 
إلا الل والله | کر > . 
والله أ كبر ولله اد . 


وأجع أهل الأداء على أن التسکییر ثات عن البزی أحد رواة ابن كثير » 
واختلفوا فيه عن « كبل » الراوى الثالى عن ابن کثیر ه وهذا هو المروى 
من طریق التيسير لآبى عمر الدانی والشاطبية ۰ كا صح تكبيره عن جيم 
القراء من غير طريق لتیسیر والشاطبية » لأنه لا يعدو آن کون ذ كرا وتمظها 
لله تبارك وتمالی ٠‏ والله آعم () . ١‏ 


۵ ب الرعاه بعد الحتم : 


بسن الدعام عقب خم الق رآن اب اريم وذلك دوت الطبر الى » وغيره عن 
العر باض بن سارية مرفوعا « مرن خم القر آن فله دعوة مستجا بة» وفىشعب 
الاعان من حديث أنس مرفوعا إلى النى صلى الله عليه وسلم : «من قر آالة رآن 
وحمد الرب وصلى على النبى صلى الله عليهوسلم ؛ واستغفر ر به » فقد طلب اير 
مكاك ».00 


(۰) راجم تفصيل ذلك ف النشر لابن الجزرى ( ۰۵/۲ س ۳٩۹‏ ) البدور الظاهرة 
للشيخ عيد الفعاح القاضى ص ۳4۸ - ۳۰۵ ٠,‏ 


لس ۳۲ للد 


۰ س الیدم فی ائمة الثانية مباشمرة ٠‏ 


سن إذا فرغ من الحامة أن شرع فى أخرى عقب ام تس ديك 
الترمذى وغیره مرفوعا « أحب الأعمال الى الله الحل الم محل > ائ إضربا. ' 
من أول ان إلى آرم كا أحل ار حل » . 1 


و أخرج الداری سد حدن مس این میس عن آبی نک »نی 
الله عليه وسلم كان إذا قرأ و قل أعوذ برب الناس ؟ افتقح من المد ثم قرأ: 
من اليقرةإلى «وأولئك م للفلحون » ثم دعا بدعاء الختمة » ثم قاموو قد جری 
عمل الناس أنهم اذا وصلو | الى سورة الاخلاص كرر وها ملاب “وقد روی عن 
:الما أعدين جيل آنه متع من کر برها عند انم . : 


ولعل وجهة نظر الإمام أن لايظن طان أنها زاك ڪکذا تكررة ‏ وال نم ْ 
اة فی ماورد أنها مدل اث راد والله اعلم , 


(1) رواء البخارى . وانظر : المدخل لدراسة القرآنالكريم لله كتؤر محمد أبوشهبةض 489 ۱ 


وم لها 


الفصل السا بع 
32 
إعجاذ القرآن الكريم 


۳۲۳ 


من إعجاز القرآن الكريم 
يسك ه 


مع تى المعجزة : 


للسجزة : هی الأمس الخارق للعادة لاقتزن بالتحدى ء السالم عن الممارضة » 
الدال على صدق مدعی النبوةولتكون لز اما لاما ندین |اسكابر بن وشییتا لقلوب 
أهل ملته الملبين لدعوته » والمصدقين لوت فیزدادو | بذلك, امانا مع ایام 
وسميت معجزة لآن البشم يمجزون عن الاتیان جثلها . 


شروط الممحزة : 


الشرط الأول » أن تسكون مما لا بقدر علا إلا الله سبحانه وتعالى. وإتما 
وجب حصول هذا الشرط لامعجزة لأنه او ألى آت‌فی‌زمان بصح فيه ىء الرسل . 
وادعى الرسالة وجمل معجزنه آرت تحرك ویسکن ويقوم ويقعد لم يكن هذا 
الذى ادعاه معحزة له » ولا دالا عل صدقه لقهرة الخاق على .له » ولا بيجب 
أن کون المعحزات کفلق البدر وانشقاق الفمر وما شا كلها ا لا قدر 
عليها البشر ٠‏ 


الشمرط الثانى : هو أن خرق السادة » ولا وجب اشتراط ذاك لأنه 

لو قال المدعى للرسالة : ای عجىء الليل بعد انار وطلوع الشس من «شمرقها . 

لم يكن فما ادعاء معجزة > لأن هذه الأفمال ون كان لا قدر عليها إلا الله م 
تفمل من آله » وقد كانت قبل دعواه على ما هی عليه فى حين دعواه وودعواه 
فى دلالها على نبو هکدعوی غيره ه فيان أنه لا وجه له بدل على صدقه » والذى 
يستشيد به الرسول عليه الصلاة والسلام له وجه يدل على صدقه » وذلاك أن 
قول : الدايل على صدتی أن حرق الل العادة من أجل دعواى عليه الرسالة » 
فيقلب هذه العصا تصانا 4 ويشق اطحر ورج من وسطه نانة » أو بع الماء 
من بین أصا بمى كا نيمه من العين » أو ما سوى ذلك من الآيات الخارقة للعادات 


۲ 


الى نفرد ہا جا وی ی قول الربه 
سبحائه ۽ لو آسعناکلامهامزیز » وفال صدذق 3 أنا بشته 


ومثال هذه المسنألة س وله ورسوله الشل الأعلى س ما ا جساعة: 
محضرة ملك من ملوك الأرض > وقال أحد رحاله وهو عر أى منه والملك 
يسممه : اللك مرک أا اجمساعة کذا وکذا » ودلل ذلك أن الاك هدتق. 
قعل من أفعاله وهؤ أن رج امه" يعن + بده قاصدا بذلك تصدبى » قاشع 
الاك كلامه لم ودعواه فيم ثم عمل ما استشهد به على صدقت قام ذلك مقام ۱ 
قوله لو قال : صدق فیما ادعاه على . شسكذلاك إذا من الله عملا لا يدر عایه. 
إلا هوء وخرق به المادة على د بد الرسول » قام ذلاك الفعل مقام كلامسده مالي 
لو أسممنا » وقال : :صدق عيدى فى دعوى الرسالة وأنا أرسلته اليم فاسمهو اا 
له وأطيعوا ۰ 1 


الشمرط 'الثالث : هو أن اساشهد بها مدعى الرسالة على الله عر وحدل 4 
3 :أ ی أن بقلب الله سيدانه هذا اء ز تا أو رك الأرض عند قولى 
ا تزازیی ناذا فمل الله سيحانه ذلاب حصل المتحدى به . 


الشرط ارابع :هو ن نقع على وفق دعوی التحدی بها و ۳ 
معمجزة له » وکا وجب اشتراط هذا السرط لأنه لو قال المدعى للرسالة: ۲ 
شوی ودايل حدق أن نطق بدى أو هذه الدابة فنطقت بده أو الدابة 9 
قالت + لدت ب وایس‌هو میا » فان هذا اكلا م الذى خلقه أئله تعالى دال على کذب 
ذلاك المدعى لار سالة! 5 لأن ما فعله الله 1 بقع على وفق دعواه 3 


وکذلاك ما پروی أنمسيامة الکذاب انه الله تفل فى .ير لسك ماؤعا فنارت 
۳ وهب ما كان فيها من المأء ع فا فمل الله سبحانة من‌هذا کار من الایات 
السخذبة لن ظهرت على ندیه » لا وقءت على خسلاف ما أراد؛ التبیء 
الکذاب : 


الشمرط الخامس : من روط للمحزة ألا ی أحد يەل ما ۳ ب التحدی 
على وجه الغارضة و فان تم الأمر التحدی به للستشهد به على النبوة على هذا 


۳۷۵ = 


تشرط عم الششروط للع دي تسرد دالا على وة من ظهرت على بده » 
ع أقام الله تعالى من مارضه حتی اہی بمثل ما ان HS‏ 
كونه بيا » وخسرج عن كونه معجزا بو بدل على صدته » ولهذا قال المولى 
سيحانة ‏ ( فليأتوا حديث مثله إن كنوا صادقين ) )١(‏ وتال : ( أم قولون 
افتراه قل فأنوا بعشر سور مثله مفتريات )(؟)كأنه يقول : ان ادعيتم أن هذا 
الق آن م من نظم عمد صلى الله عليه وس وله فاصصلوا غشر سور من جنس 
نظمه » فاذا عجزم بأسرك عن ذلا - فاعلموا أنه ليس من نظمه ولا من عله . 


لا يقال : ان المحزات للقيدة بالشروط اة لا تظير “إلا على دی 
الصادد ددين »2 و هدا لامسیح الدحال فيما رو م ع یک صلی الله عليه به وسل :اور 
عل دراه من الآيات العظام ٠‏ والأمور ا ۰ ما هو معروف مشهور ا 
تقول ء دلای بدعى الرسالة ۰ وهدا دعی ر بویه ة و دما من الفرةان E‏ :ا عن 
اليعمر اه والعميان ۰ وه قام ام الدليل العقلى على أن بوثة وض الخلق إلى «ض 
غير متنعة ولا مستحولة ٠‏ فلم بعد أن يقيم الله تعالى الأدلة على صدق مخلوق آلى 

ودلت الأدلة المقلية أيضاً على أن المسبح الدجال فيه الته ویر والنغيير من 
حال إلى حال » وثيت أن هذه الصفات لا تلق إلا بامحدئات تعالی رب ابریات 
عن أن يبعبه شيئا أو يشبه بغیه » ليس كثله شىء وهو السیم البصير . 

ولقد اعت العاماء من تدم الزمان بالتأليف فى إعجاز القرآن السكر يم ومن 


أشهر هذه المؤافات 


۱ س إعحاز القرآن لأبى عبيدة التوفی عام ۲۰۷ ه وأملى الذى دعاه إلى 
أنه هو الرد على بعض العتزلة الذين ذهبوا إلى أن فصاحة الذرآن التكريم 


غر ممعدزة فما ۰ 


+ نظم القرآن لامام العر بة ا لجاحظ المتوق عام ۲۵0 هوتد كدف 


` (6 الطور ( ۳١‏ ) . (م) هرد ( ۱۳ ). 


سس ۳ 


فية ااحظ عن" آسر ار إعجاز القرآن الكرم بأسلوبه البلبغ ويانه الفصبيح ٠‏ 
السآئور . ۱ 

0 ۳ - إعجاز القرآن فى نظمه وتأليقه لأبى عبد الله محمد بن پزید الوانطی 
للاونی عام ۳+۰ ده »> وقد شمرحه عرد القاهر الجر حاتى شمرحا كبيرا اه 


۰ 
المشد وشرحا ادر أصغر م منه . 


4 - لظم الق رآ لابن الأخشيد » 50 لان ألى دأود التوفی 
سنة ۳۱۹ 


9 - کناب إعجاز زالقرآن لرمای للتوقى عام ۳۸۳ م » وكذلك 5 
اخطابی التوفی عام ۰۳۸۸۱ وكذلك للامام القانی أفى بكر محمد بن الطبب 
الباقلانى التوفی عام ۰۳ ۰ 


۱ > - دلائل الاعجاز لد القاهر الجر حانى التوفی 1۷۱ ه. 


۷ - كا آف فى الاعجاز فخر الدين الرازی التوفی عام 5 :5ه » وان 


ألى الأصببع للتوفى عام 5۵4 ه » والزعلکانی التو عام ۰۷۷۷ 5 وا رای ۱ 
الاو عا م۷ 


ولقد شود بلاغة القرآن السكريم وإعجازه أسناطين البلاغة وعلماغ الييان ۰ 
سواء کان م 7 چم السامون وغرم » حق قال الوليد ین الغيرة مد أن م القرآن 
من الرسول : وال ما فیک رجل آعم بالشعر »نی ولا برجزه ولا بأشعار ان 
والله ما دشبه الذى نقول شیثا من هذا » ووالله إن لقوله الدى .ول حلاوة 6 
وان عليه لطلاوة 6 وإنه لمشمر أعلاه مفدق أسفله » و آنه لیعلو ولا علی عليه . 


وعلى نوج اند سار عبد القاهر الجر جالى صاحب دلائل الاعجاز الذى 
دافع عن إعجاز ز القرآن السك رم ورجعه الى <صا* "لص النظم العربى ووقائقه 
وما تجدد بالق رآن من عظم الزبة » وباهر الفضل والعحيب من الودف <تى 
أعجز الق قاطبة» وحی م پر ل ان »وا سین بیان و ساعد مکان , و : 
بقول عبد القاهر أيضا : < أعج زم مزايا ظهرت لمم فى نظمه » وخصائص ' 


س ۷ — 


صادفوها فى سياق لفظه » و بدائع راعتهم من مبادی آبه ومقاطعها » ومجارى 
ألفاظها ومواقعها» وفی مضرب کل مثل ومساق كل خبر » ورم أنهم تأملوه 
شورة سورة وعشرا عشراواة آبة هل بجدوا ی الجيع که ينيو مكانها بل 
وجدوا انساقا بر العقول وأعجز اطهوره ٠‏ 


أما القاذى الباقلاتى فقد أحمى جه وجوه إعجاز القرآن فى ثملاثة : ما 
القرآن من الاخبار عن الغیب ما لا بقدر عايه البشمر » ولا سبیل لم اليه وما فيه 
من آخبار الأمم القدعة » مع أمية الرسول الظاهر: » ونظم القرآن الکرم 
وعحب تأليفه » واداهمه فى البلاغة الى الحد الذى م عحز الخاق عنه ۾ وقد 
شرح لباقلای وجوه الاعحاز فى نظم القرآن اللكريم . وحدث عن التحدى 
والاعجاز وکل ما بتصل بهذا الباب » فی كنا به المشهور؛ إعجاز الق رآن‌الکرم» 
الذى قال فيه ابن العربى لم يصناف کناب مثله . 


وتحدث القاضى عياض فى كنابه « الشفاء » عن إعجاز لقرآن الکرم 
ورج»ه الى وجوه أربعة . آوها ۽ حسن تأليفه والثثام كلمه و فصاحته ۾ ووجوه 
امجازه و بلاغته الخارة قة ء وثانها صورة نظمه المحيب والأسلو بالغر يب المخااف 
لأساليب کلام المرب ومناهج نظمها ونثرها . 


وثاللها : ما انطوى عليه من الإخبار بااغسات ۰ 


ورابعها : ما با به من أخبار القرورت السالفة » والآءم البائدة » 
والشرائع الدائرة . 


من ااعلماه من یذ کر من وحوه الاعجاز ¢ جدة لقرآن على التلاوة 3 
اا 0 أحد من عامام الآأهم » وما حواه من أ آخبار 
الأولى والآخرة ومشا كلة بعض أجزاله بعضا » وحسن التلاف أنواعما والتثام 
أقسامها » وحسن التخاص من قصة إلى أخرى » واطروج من باب ا 
ومنهم من برجم الإعجاز الى خاو القرآن الکرجم من التناتض واشماله على 
للماتى الدقيقة . ومنم من ,قول : إن وجه الاعحاز ما تضمنه القرآن من اازايا 


۳۲۸ 


الظاحرة والبدائع الرائعة فى الغو اتح والقاصد واطواعفی کل سورة وفی‌یادیه 
الایات وفواصلها . 


وقد عرض السيوطى ف یکنابه «الاتقان» لاعجاز القرآن السکرم هو ذ کر 

سضا من آراء لأعلماء فيه . ورجع الامام الرازی الإعداز إلى الفصاحة وغرانة 
الأسلوب > والسلامة من جیع المیوب . ورجعه الامام اازملکانی: إلى ألفه 
الخاص به . وقال ابن حازم فى « متهاج البلغاء » : « وجه الاعجاز فى الفرآن 
من حرث استمرت الفصاحة والبلاغة فيه من جعم اا فى حیعه استمر ارا 
لا بوحد له ف-ترة ولا ‌شدر عليه ند من البشر » وقال الامام اخطابی : ذهن 
الأكزون من علماه النظر إلى أن وجه الأعجاز فى القرآن من جة البلاغة م٠‏ 
لکن صعب عليهم تفصیلها وصنوا فيه إلى حم الذوق » ثم قال :حتى لاترىشياً 
من الألفاظ أفصح ولا أجزل ولا أعذب من آلفاظه » ولاتری نسظماً آحسن 
”ألا وأشد تلاؤما وتا كلا من نظمة ء وأما ممائيه فكل ذى لب دهد له 
بالتقدم فى أبوابه » والترق .إلى أعلى درجاته . ْ 


إلى ماسوى ذلك من الآراء فى إعجاز القرآن لكريم اتی تمشمبت كاها 
ثم نلاقت فى موجة فى حر ی زاخر ء هو دون القرآن السكريمفيروعتهوجلاله 
ودون إعجازه العظيم فى سره وسحره وعظمته , ولقد مضى القدماه فى عم 
عن‌الاعجاز » ثم لم ستطینوا الوصول إلى غايات الاعجاز . وأعاد الحدئون 
السكلام فيهوإن کا نوا پر جموا بطائل 6ذ.ءعض حمل وجوه الإعحاز فا بشتمل 
عليه القران من قوة ووحية خارقة وهن آحدان انار بخ الخهولة ومن الأسلوب 
لانت والأساوب العامى ' وآخرون رددوت الآراء القدعة شارحسين 
أو ناقدين ۳ 


وهذا كله على أى حال صو رمن ثقافات العلماووعةلياتهم : وملكائهم نز عم 
فى فهم آسرار بلافة القرآن الك ريم وإعجازه» وحن نعود بالقارىء إلى قطرته 
الأدبية وحدها ء فنطالها بالفرم والتقد واطسک فى قضية الإعجاز م 


۳۲۹ 


فقد نزل على حمد ضلوات اف عليه كتاب من عند الله . هو أعظم دستور 
عرف فى ششرائع الإنسانية وأروع كتاب أثر فى تار بخ البلاغة الأدبية » ودعا 
العرب إلى الاء لان برسالته ۰ وهم فى ذلك حنج عم بالقرآن 3 و دعوم 
صم باح مساء إلى آن مارضوه إن کان كاذياً 3 سورة 2 واحده أو با یات سیر 3 
وکا از داد محديا لهم ازدادوا عجزا وخزبا » مع طول باعوم فى فن البيان » 
ومع أنهم كانوا أ ك مايكون خطیبا وشاءرا و بليغاً ۾ ثم مضت الأجيال » 
والعاماء والأد باءوالباغاءو النقاد و الوّ لفوز نی کل عصسر عبر فون باعحازه و قرون 
بقصورم عن بلوغ منزلته فى البلاغة والفصاحة والبیان . ولاتزال الفطر الأدبية 
الخالصة تبتز اهتزاز الإعحاب والا كبار ه كلا حمت آية من آباته » أو سورة 
من سوره . ولاز ال الواز نة ونه و بن‌ماسواه من الآثار الأدبية و ام شةوالقلة 
محر مشئعة لبعد ما ممه و بان بين سواه من . الآثار كبعد 85 سن السهاء والأرض 6 
فول ذلك إلا لأنه کتاب EA‏ ريلد عمد أباهرة 6 ودایل على إعدازه 


وأنه من عند الله ۰ 


وبعد فا نا قبل أن عم هذا البحث نقول : أن أظمر أسرار إعجازالقرآن 
کر يتجلى فیما یی : 

١‏ س بلاغة القران الا درة الق لاط بها وصف » ولایستطیع أن يكدف 
ما هها باوث ۹ وكفيك أن علوم الملاغة والنقد والاعحاز فد وضمت 
لاکذف عن مظاهر هذه الملاغة وأسرارها ۰ 3 ۳ الآن »و بعد مضى أكث 
من عشمرة قرون من الزمان » لاتزال فى أول الغاءة ۽ على أن بلاغة القر ان آرسع 
مدی من البحث عن استه‌ار انه وکنابانه وشیهانه 4اه وحكه و امحازه 
و#ازه » فبى تشمل کل خصائص الفن الأدبى و ابيا فى القرآن الکرم . 


¥ روعة الق رآن وجدلی وأخذه بالأهئدةو الأعاع والمتشاعر والمواطاف 


والنفوس . 


۴ - عظمة تصوارءلاحماأة الإا ية فى ماضا وحاضرها ومستةراما ولانة 
اسرد لسوت به ی ماضن وحاصرها و و انس 


ات 6 اس 


البشرية فى سلمها وحر بها ولموها وجدها » وأملها وألما » وكفرها وإكائها » 
و لش العليا فى اللبياة المهذبة السكر بمة الى سل لها الإنسان وتسي الإنسائية 
لعاطتها الأمين ٠‏ ۱ 


؛ س مو الروح فى القرآن التكريم ؛ فهو لیس كناب قمص أو تسلية أو 
أدب أو حكمة أو ؛فلسفة أو تاربخ أو اجتاع . وإعا هوخلالاصة تکل مافى الحياة 
من قافة وحقائق '. ويزيد على ذلك إأنه منهج كامل لبحياة الروحية والاحتاعية 
والبشر بة السكاملة الصحيحةالسليمة » وماأجدرنا أن تقول : إنه کتاب لانسانية 


كافة. 


ہس جلال رهق مرب ونيم وف سباي ۽ وفی‌حیا ءللسلین 
والعالم . 


٦‏ سب خلوده یی من ال یام والأه- ا 3 وعجزالناس عن ن ممارضته 
مع آنه حدی ولایزال سحدی الناس كافة 4 ومع ۳ شتمل عليه يه من تاريخ الما 
م نأفذاذ الفسکرین والأدباء واليلغاء 5 

۷ سد بساطة دلوت الق رآن الکریم ووضوحه وحاله وقونه: وجزالته 
وعذو بقه . ۱ 

۸ سرف معاأية ) وعو حکمته 3 وحلال دعو ه 3 وصدق <حته »وق 
متزعه ۾ وعلو تصويرة 5 

9- و الیل الأخير على الإا زهو عظمة آغر اضه ومقاعده :¢ وزقمة 
مامي ومتاحيه ۰ وعبقر « غا يانه ورسالنه ؛ وتوجمه الیشمر بة a‏ )إلى حيأة 
سح ید و فيها الأمل و لماوع والآمن والسلام :و اير الطلق ؛والاخاء واطق 
والعدالة » واطریة زااساواة بين الناس + وصدق الله امظیم حين یقول : 
( تبارك الذى نزل الفرفان على عبده لیکون للعالین نذيرا )(۱) . 


(۱) مفتیح موق الفاق انظر : الاسلام و میادژه انفالدة لفضيلة الامام الشیسخ»مده‌آمون 
x ۳ 8 e:‏ 
ااشناوی شيخ الآزهر:السابق » جمع وتر تیب الد كتوو : محمدعبدالنعم خفاجى ص۹۳ ۱۰ 


س 

ويمسكن إجال إعجاز القرآن السكر يم فيا بلى : 

س فصاحة ألفاظة الجامءة لكل شرائطها . 

۷ - بلاغته بالممنى الشهور : أى موافةة الكلاملةتضى اطال : ومناصیات. 
القام أو الذوقية المعنوية . 

۳ س مسحة البداوة > أى عذوبة المبارات المدثلة لسذاجة البداوة مع 
اشتهالها على بسائط الحضارة . 

۽ س توفر الحاسن الطبيعية فوق المحاسن البديعية 2 

ه إيجاز بالغ حد الإعجاز بدون أن يخل بالمقصود ه 

> - إطنابٍ غير تمل فى مكرراته . 

۷ س جو لاءنى وعلو المرمى فى قصد السکال الاعی ه 

بم س طلاوة آسالیبه اافطر بة ومقاطعه الل,هحة وأوزانه التنوعة د 

4 - فواسله الحستى وأسحاعه الفطرية . 

۰ س أنباؤه الغيبية وأخباره ع نكواءن الزمان وخفايا الأمور . 

١‏ - أسنرار علمية ل تهند العقول إليها بعد عدم الق رآن يلا مو نةالأدوات 
الدقيقة » والالات الرقيقة المستحدمة 

۲ غوامض أحوال الجتمع و آداب أخلاقية رذب الأفراد عو تصلیح 
شئون الما تلا ۰ 

۳ س قوانين حكيمة فى فقه تشمرسی فوق مافى التوراة والإتجيل وكتب 
الدسرائع الأخرى . 


6- سلامته من التعار ض والتناقض والاختلاف . 


۷۱3 اه خلوصه من تافر احروف وتافی التاصد , 


ل ۳۳۲ — 


5 - ظهوره على اسان بدوی آمی ‏ يعرف الدراسة » ولا آلف اضر ة 
لعلماء 6 ولا جاب الممالك سانجا مستسکنلا . ١‏ 1 

۷ - طراوته فى كل زمن وكونه غضا طر يا لا تلى وأا الى . 

۸ - اعمال على سل المتنع الذى بعد فى الشعر ملاك الإعجاز 
والتفوق بای . 

14 5 قوة عبار ته لحمل الوجوه وتشابه العا ۰ 

۰ - قصصه اوح و کشوفه التارمخية من حوادث القرون اطالية . 

ا أمثاله اطسق تى تجمل امقول محسوساً وتجمل الغائب عن الذهن 
حاضرا لد ه ۰ 

۲ - ممارقه الامية كأحسن کتاب فى عل اللادوت » وكشف آسمرار 
عام ارت 0 وأوسع شفر امن مراحل البدأ والءد ۱ 

۳ ن ما یمه العسکر بة ومناهحه ف سیل الصلح وفدون ارب ۳ 

6 - خطابانه اليديمية وطرق إقناعه الفذة . ۱ ۱ 

.مب - سالات من ار افات والأباطيل 2 تی من شام ها زجهاز الل عليها کا 
تكاملت أصوله وفروعه م 

۳۹ - قوة الحجة وتفوق للنطاق . ۱ 

۷ - اشتاله على الرموز فى فوانح السور » ودهشة الفكر حولا 
وحول غيزها 8 ۱ 

۸ ب جلياته الروخية الجلابة للالباپ » الساحرة لمقول ؛ الفئانة 
انقوس . 


ضمنه لأس "شم نمية إنسانية صاطة اسکل زمان ودكان(١)‏ . 


(۱) رسالة القرآن للفيخ عمد العزالى ص ۰ 4۳و ط وزارةالأرقاف ٠‏ 


حت ۳۳۳ — 
الاعحاز القرا ی واطقائی العلمية : : 


إن حقاءق الکون » وهی من خاق الله عز وجل 3 لا تتعارض مع الق رآن 
الحكري » اذ أن السکون من خلق الله » والقرآن الكريم هو کلام الله عز وجل. 
الذی حاو نم علاقة الانسان محخالقه وبالسکون الذى عيش فيه. 


والناس آمام الاعجاز القرآ نی وعلاقته بالةا ق الملمية فر بان : 
أحدهما : بحاول إخضاع القائق المامية للقرآن الكريم . 


والفريق الثانى : ,نكر ذلك » وحن تقول لمم : إن الذين منموا مجانبون: 
الصواب ؛ والذين غالوا جا نبون لاصواب أيضاً » لأا قد قلنا أولا : إن القرآن 
كلام الله » والكون خلق الله » وحقائق الكون للوجودة فية والتى خلقما الله 
لا ید أن تنسجم مع كلام اه ۽ فلا کون هناك تضارب » فان حصل ما ظاهره 
التضارب 6 فاما أنك فهمت حقيقة قرآنية » وهی ليست حقيقة قرانية » ولیس 
هذا الر اد من القيقة الق رآنية » وإما أنك أنيت بشیه ليس حقيقة علمية » 
وقلت هو حقيقة علمية » لکن إذا تأ کدنا أن هذه حقيقة قرآنية » وهسذا 
هو الفرق س وهذه حقيقة عبة فلابد أن بلنقوا ‏ لأن قائل القرآن 
هو خالق اسکون ٠‏ الا أن الناس لا يفطنون إلى أهمية تحدید ما هو العم ؟ 


لا ال ؛ ۰ إلا ذا کانت قضية » و أنت تجزم ما » وهی واقعت وعلها 
دلبل » بغي ذلك لا یکون عل » والعلم من أجل | كتشافق حقاثق السكون مفهوم 
أنه بدأ بالملاحظةء ثم النظر ية » ثم الحقيقة العلمية وفلا يفال حقيقة علمية »إلا فى 
اة الطاف بأن تل » وکل الجزئيات تنطبق على هذه القيقة » ولا معذ عنها 
حتيقة . فاذا جلت لتخضع القرآن لملاحظة علمية تقول لك هذا غاط » لاه من 
الجائز ألا تجح الملاحظة بالنجر بة » وإذا جثت لنخطم القرآن لتحر بة عامية » 
تقول أيضا هذا غلط > لأنه من الائ ألا تنفع الجر بة » واذا أردت أن خضع 
ار آن للنظریة #ول لك هذا غلط أيضا لأن النظر بة یمن أن طىء لکن 
اذا وصلت الى <ةيتة علمية :ول فاك ۰ ۰ إن لم مكن فى الفران ما يؤندها» 
فليس فيه قطما ما يمارضها , 


س 


فاذا نظرت إلى الفلتكيين » والناس الذين يبون دورة الأرض ودوزة 
الشمس والقمر و ۰ ۰ و۰ ۰ إلى آخره ء و دجم بقولون أن الساعة كذا ف 
بوم كذا » يحدث خسوف أو يحدث كوف فى منطقة كذا » تی تتا بع هذا 
ادى تلور ولد الأمر كا حسیوه وأ کدوء » فهذا وليل على أن المقدمات 
سايمة » لوكانت المقدمات فيها غلطة واحدة اسکانت النتائمج تی مضطر بة 6 
لما كانت النتائئج سليمة »:فتلك حقيقة عامية » فثلا لو قالوا أن الأرض كرة > 
:ودورما حول نفسما تستغزق کذا » ودوراها حول الشاس تفرق کذا وحول 
القمر استغرق كذا ۰ ففى الوقت الفلالی کون الشم‌س إما بين الأرض والقر 
فيحدث كذا » أو القمر' بين الشمس والأرض فيحدث كذا . ما دامت هذه 
للقدمات والننامج تأتى طبق الأصل » فلابد أن کون هذا السكلام مينيا على 
حقيقة علمية » نستطبيع أن نتجادلبفيه و لكن حين نانی شخخص وقول لى ۰ + 
أنهم قد وسلوا إلى القمر ».ورين قد ذ کرها فى القرآن فأتول له كيف هذا ؟ 
قول ٠٠١‏ قال : ( يا مشیر الجن والانس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار 
السموات والأرض » فانفذوا لا تنفذون إلا بساطان )() د 


وهذا هو سلطان ۳ « ٠‏ فأقول له : ما دخل طلوع القمر هذا بالسیام ؟ 
ارت القمر ليس إلا ضاحية من ضواحی الأرض » وما القمر بالنسبة لاه ؟ 
أين جد الشمس ؟ وأن القمر لا بعد ا یتین ضوئيتين » أ ما الشمس فیانی دقائق 
ضوئية موهنالك کوا کب أخرى بیننا و بيا اف وی ةءوا آخری يننا و با 
مليون سنة ضوئية » ذأين السماء وأقطار السهاء من ن جاءت 1 نت فى ضاحية 
الأرض فى القمر : ثم اذاكان سلطان الم كا يقال سکیف يقول اله مد ذلك : 
( يرسل علی‌کنا شواظ من نار وحاس فلا تنتصر ان )(۲) . ۱ 


ما دام السلطان الذى جام هو العم » وستنغذ فلماذا .قول (یرسل علیسکا 


(۱) الرحن (۳۳) 7 


بت ۳۳۲۵ مت 


شواظ من نار وحاس فلا تنتصران ) وهل آنا التحدی فقط > أم الجن أيضاً 
داخل فى النحدی » الجن لأنه بقول ( با معشم الجن والانش ) خاطب إالانين 
واطن باض القر آن کانوا مدون من الببهاء مقاعد السرم 4 م واصلون إلى 
مدی بعید ومع ذلك متحدین» إذن لا يصح أن نقول أن القرآن آشار إلى ذلك 
دا فا ممنى : « إلا بسلطان » تقول« إلا بسلطان » هذه آتية لغرض واحد- 
وهدا أا أداء ببانی - حتى لا يعمل مغمز فى أى قضية مر قضايا الدين ۽ 
وحتى لا تمارض قضايا الدین»‌اقد آسری الله بده مں اد اطر ام إلى السجد 
الأقمى > وعزج به إلى السماء » فلو أن « الا بلطان » هذه 1 نات هنا لقال 
قائل : « ولا ء ٠ ٠‏ محمد .. لم یمرج به إلى السماه » , لماذا ء لأن الله يقول 
« یا معثسر الجن والانس » إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض 
فانفذوا.,لا تنقذون ) وقد لمحدى 6 لسكن قول الله 30-0 (إلا سلطان )۰ +e‏ 
أى سلطان منه 6 فهو الذى خضع رانين ٤‏ و هو الذى رج حمدا من هذا 
النطاق إلى السماء » فاذن ( إلا بساطان ) هذه آتية حتى لا سکذب حمد فى أنه 
صعد الى السیاء ٠ ٠ ٠‏ إن لم تسكن هذه الآبة فد كان من للمكن أن يقول إنسان 
دءء .لاء إن القرآن عه ». 

دا فالذين عنعون أن امرآن قد يلاتى یعض القائق العلمية» تقول لهم . لاء 
لکن حتقوا أولا ها حقيقة علمية » فاذا وصلت مسأل إلى مرآبة الحقيقة الملمية 
فالقرآن لا سارضها » بل عسکن أن يؤيدها . 

ولانرآن ۾ يجىء كتاب عم عمنى أنه لم بأت ليملدنى التكيمياء ولا ليع نى 
الجغر افیا »یا بمس حقائق التكون الموجودة با .دی إلى «صداق قول الله : 
( سنر م آيائنا فى الآفاق وف أنفسهم )(۱) . 


ولا سکن أن يريا الآيات فى الافاق وفی آنفسنا :إلا إذا | كتشفنا حتائق 


(۱) فصلت (۰۳) 


ص ا س 


ملية » ثم وجدنا آنا بؤيدها » أى عن على اطقيةة على أنها حةيةة » وهذا ٠‏ 
غير أن يعلمها لنا + فتعلی‌ها نشاط ذهنی اسکن إذا وصلت لها جه اقرآن ما . 
أن يؤيدها أو لا يمارضها » وهذا ما يجب أن نلنفت إليه فى بح القرآن من . 
ناحية الحقائى العلمیة(۱) . ۱ 


(۱) اعجاز القرآن لفضيلة الفيخ محمد متسول الشمراوی ( ۱۵۲-۱۱۸ ) إبعض , 
التصرف . ۱ 


الفصل اك من 
ف 


۰ ترجمة الةرآن الكريم »ومو قف العلبا: ما قد یما وحديثا 


5 


ترجة القرك البکرم . . 
وموقف العامياء مها قدا وحدشا ES‏ و 
لا لزاع فى أن القرآن کلام الله عز وجل النزل على قآب سید مد له 


عليه وسل بواسطة الأمين جبریل .عليه السلام بلضان .عر بى مبين .4 وقد. بين الله 
ذلك فى قوله تعالمى : (إنا أنزلناه قرآ 9 ی( 


* 


وقال تسای : (كتاب, O‏ اغا لقوم ی O‏ 5 


' وقال تمالی : ( ولو جلنمقرآناآعجمیا لقالوا لولا دید 
وعربى )(۳) 5 ش 0 


کا قال تعالى : (وإنه لتتزيل ري العالمين ٠.‏ رل + الروح الأميذهمى تاباك 
التكون من النذرين + بلسان عربى مبين )(8) ۰ 


فالقرآن بلفظه ومعناه عر بى من عند الله عز وجل ١6.‏ وهذا آم لا بختلفت 
فيه انان و 
ولا كان القرآن السکریم كتابا عالميا » نى أنه رسالة رب العالین ٠‏ اة إلى 


فهل إذا تعذر على البعض قراءة القرآن بلغة المرب » التى نزك بها جوز 


ترجته لمؤلاء . 
هذاهو السؤال الذى يدور على | ألسنة البع) 3 وخاض فيه الكثيرون 4 
بين عق وسطل 5 ۱ ۰ 
(۱) يوسف (۲) (۲) فصلت (۳) . 


(0) فصلت (44) ()الغعراء 1310 0105م 


= م _ 

أقسام الترجة : 

تنقمم الترجة إلى قسهين : رجة حرفية وترجة الفسيرية : 

فالترجة اطرفیة هی التى براعی فما محاكاة الأصل فى نظمه وترئيبه فهى: 
تشه وضع اار ادف مکان مر ادفه . 

وض الباس پسمی هذه الترجةالرجة لفظية و بعضهم يسما مساوية ٠.‏ 

والزجة النفسيرية هی نى لاتراعى فما لك انحا كاة » ی محا كاة الأصل فى ' 
نظمه و رنه 03 بل ام يها حسن تصوير ال او والأغراض كاملة هذا شی 


أيضاً بالترجة للمنوية وملميت تفسيرية لآن حن تصوير العالى و الأغر اض نپا 
تحملها 'نشيه التفسير » وما هی تفس رکا شین لك سد . 


فار ترحجة حرفية يقصد إلى كل كلة فى الأصل فيفهءها » ثم يستيدل يها 
كلمة نساويها فى الاغة الأخر ی مع وضعها وإحلانما محلما ء وإن أدىذلك إلى إشفاه. 
المی ار اد من الاصل 6 يسيب اختلاف اللغتين فى موق استهپال الكلإم ف ۱ 
الماتی الرادة إلفا واستتصانا:, 

أما اما للترجم رة سیر انه ع فاه افك إلى الى الذى بدل عليه تركيب 
الأصل فیفیمه ثم يصيغه فى قالب يؤديه من اللفة الأخری ‏ موافقاً مراد صاحب 
الأصل ۰ من غير أن سكلف نفه عنام الوقوف عند كل مفرد ولا استبدال 
غيره ف موضعه , ۱ 

ولنضرب مثالا للتجة بنوعها على فرض إمكاتها فى أى الآرآن السکرس > 

قال الله تعالى 0 

( ولا تحمل يدك مغلوله إلى عنة عنقك ولا تبسطها کل البسط )١()‏ . 


فإنك إذا آردت ترحمة حرفية» أثبت السكلام من لذة الترجة » بدل على الى 


(۱) الأسراء (۲۹). 


س 4 ل 


عن ربط اليد فى المنق وعن مدها غاية اند 6 مع رعاية رتيب الأصل و نظانه 
بآن :ی بأداة النبى أولاء ليها الفعل المنبى عنه متصلا عفءوله ومضمر| فيه فاغله 
.وعكذا ه ٠ ٠‏ ولتكن هذا التعبير الجديد قد رج فى أسلوب غير معروف 
ولا مألوف فى تفهم المترجم لحم ما رى إلبه الأصل من النهى عنالتقثير والتبذير. 
بل قد يستتسكر المترحجم فم هذا الوضع الذى صيغ به هذا النبى و یقولون: ما بال 
هى عن ربط اليد بالعنق وعن مدها غاية المد ؟ 1 

وقد ياصقون هذا العيب بالأصل ظلما » وما العيب إلا فا بز وله ترحسة 


للقرآن من هذا النوع . 

أما إذا أردت ترجة هذا النظم السکرع ترحة تفسيرية » فإنك بعد أن تفهم 
المراذ وهو النهی عن الثقتير والنبذير فى بشع ضؤرة متفرع ما تك إلى هذه 
الترجة فدآنی منیا بعبارة ندل على هذا النبى اراد » فى أسلوب ترك فى افس 
الترجم لهم أ كبر الأثر فى استبماع التقنير والتبذير . ولا عليك من عدم رعاءة 
الأصل فى نظمه ور تيبه اللفظى . 

وإعا قلنا عند عرض هذا المثال : « على فرض إمكانها » لما ستعرفه مد 
من استحالة لتر نة بهذا المعنى العرفی فى القرارت السكريم . وااثال لايشترط 
رده 7 هو معلوم ۰ 


ما لا بد منه فى الترحمة مطلقا ۾ 


لا بد اتحقيق معی الت رحمة مطلقا حرفية كانت أو نقسمر بة 6 «ن آمور 
أر بعة - 

( أولحا ) : معرفه الترجم لأوضاع اللفتین : لغة الأصل ولفة الترجة . 

( ثانيها ) : ممرفته لأسالييهما وخصائصهما . 

(ثالتها ) : وفاه الترحمة میم معاتى الأصل 6 ومقاصده على وجه مطمئن م 


زراعها) : أن تحكون صيغة الترحمة مستقلة عن الأصل 6 ححيث كن أن 


ات ۳۲ مت 


اشتغتی مها غنه! 2 وأن: حل عه ی كأنه لا أصل اك ولع 1 . وشياى ان 
ذلك'ق الفروق بين الترنجة والتفسید . 1 


ما لا بد منه فى الترحجة الحرفة : 


ثم إن الترجة اطرفية تتوقف بعد هذه الأر بعة على آمرین آخرين با 

( أحدها ) :و جود مفردات ف َة الترجة مساو ن 35 لمفردات ی تلف من 
الأصل: عق سکن ,أن حل كل مفرد من الترجة عل نظيزه من الأصل 3 کا هو 
ماحوظ فى معنى الترجة اطر فة , 


(مانهما ) : تشاب 59 الضمائر المستترة »و الروابط التى تربط 
اللفردات لتأليف الثر کیب ل سوام فى هذا ال شابه ذوات الرواءط وأمسكتتها 5 ۱ 
و إا اشترطنا هذا النشا ابه ء لأن مما كا هذه اجه لأضلها فى تر يبه تقتطيه . 


9 إن هذين العنرطين عسيران 0 3 با ۳ من الأول قبيهات نج 
فى لغة الترحجة مفردات مساوية يع مفردات الأصل.ثم هيهات هيهات أن تظفر 
بالقنشا به کن اللغتين النقول 8 | والنقول از ۱ ما ف e‏ النتترة وق دوا 
الروابط' بين اافردات لتأليف 1 رکبات 5 ۰ 


ومن أجل هذه در والندرة قال بعضهم ؛ إن الترحمة اطرفة مستح ۳ ۹ 
وقال آخرون : إا مسكنة فى مض السکلام دون مض 0 + واقد عانت ا بعد ْ 
هذه المنعو بات یکتنفها الفموض ولذفاء المنى المقصود كا مر فى الثال السابق . 
ما الترحجة التفسيرية فیسورة فیما لا محز عنه الشر 3 و المای اار ادة «ن 
سل واضحة فیها غالبا . ۱ ۱ 


وهذا اعتمدوا عل ۱ ها:فى الترجمات وی 1 التازن ارجات ٠‏ 3 
قسيمتها ار جة ة اطر فة 


: فروق. بين الترحمة والتفسير‎ ١ 


مهما سکن الترجة حرفية أو تفنسین بة قا غير النفسير مطلقا 3 سواء أ كان 


بت ۳۳ — 


تفسيرا بلغة الأصل » أم تفسيرا بنی لغة الأصل .. وقد أثسرنا إلى ذلك إجالا فى 
شرح تعر نف الترجة آ نفا . ولسكن كثيرا من الكاتبين اشتبه علوم الأص 4 
فحسبوا أن الترجمة التفسيرية هى التفسير بغير لغة الأسل > أو.هى ترجة 


تفسير الأصل 


ثم رنبوا على ذلك أن خلموا: حكما على توجة الأصل نفسه: » وكان لهذا 
اللبس والاشتباه مدخل فى التزاع والخلاف , لهذا استبیح لأنفها أن نقف هنا 
وقفة طويلة ء “رمم فيها فروقا أرعة لافرقا واحدا بين هذين الشترمین 


فى ظرم . 


(الفارق الأول ) أن صيغة الترجة صيغة استقلالية براعی فيا الاشتغتاء بها 

عن أصلها وحلولا عله . ولا كذلك التفسير » فإنه قائم أبدا على الارتباط باه 
بأن یی مثلا پالفرد آو ال رکپ 5 شمرح هذا الأرد أو لار کب شمرحا ماسلا 
به انصالا يشبه اتصال المبتدأ خبه إن لم يكن اباه » ثم تقل إلى جزء آخر مفرد 
أو حلة » وهسکذامن بدابة التفسير إلى ات » محيث لا كن جر إلى التفسير 
وقطع وشائج اتصاله بأصله مطلقا » ولو جرد لتك اکلام وصار لغوا 
أو أشبه باللغو » فلا ۇدى مەتى سلما ۾ فطلاغن أنه مه ل فى حلته وتفصيله 

حیل أصلة . 


( الفارق الثاتى ): أن الترجسة لامجوز فيها الاستطراد» أما انير فيجوز 
بى قد بيجب فيه الاستطراد » وذلك لأن الترجة مفروض فيها أنها صورة مطابقة 
لأصلها حا كية له ء فن الأمانة أن مساویه بدقة من غير زيادة ولا لقص حقی 
لو كان فى الأصل خطأ لوجب أن يكون الخطأ عينه فى التزجة 6 مخلاف التفسير 
فان المفروض فيه أنه بيان لأصله و توضیح له وقد يقتذى هذا البيان والإيضاح 
أن ذهب المفسسر مذاهب شت فى الاستطراد » توجیها تشرحه » أو ویر لن 
يفسر لهم على مقدار حاحتهم إلى استطراده . ویظپر ذلك فى شرح الألفاظ 
اللفوه خضوصا إذا أريد بها غير ما وضت له > وف الواضع الق يوتف فهمها 
أو الإقتناع بها على ذ کر مصطلحات أو سوق أدلة أو بيان حکة .. ۱ 


= - 


وهذا هو السر فى أن أ كر تفاسی القرآن الکرج نشتمل على اسنطر ادات 
متنوعة 6 فى علوم 'الاغة ۽ وفى العقائد » وفی الفقه وأصوله ء وفى اباب ازول ٠‏ 
وف الناسخ والمنسوخ » وف العلوم الكو نبة والاجتاعية » وير ذاك . : 

ومن ألوان هذا الاستطراد » تنبيهه على خطأ ادن إذا أخطأء كا نلاحظ 
ذلك فى شروح الکتب ب العلمية © و يستحيل أن جد مثل هذا فى الترجة؛ وإلاكان 
خروجا غن واجب الأمائة والدقة فيها . 


( الفارق الثالث ) : أن الترجة تتضمن عرفا دعوی الوفاء مجم معانی 
الأسل ومقاصدء » ولا كذلك التفسير ء فانه قائم على الإيضاح "كا قلنا » سوام 
أكن هذا الایضاح بطريق إحالى آو تفصیلی متناولا ۳ العا هى و القاضد 
أو مقتصر | على بعضها دون مض 3 طوعا لاظروف الى بمخضع ا لمر ومن 
يسر هم 2 ۱ 

والذليل على هذا الفارق » هو حك العرف العام الذى تتحدث الآن بلشانه 
واليكمثلا من أمثاله : : 

رجل عر فی ١‏ خلفات یه على مخطوطتين لغة أجنبية وهو غير عم بهذا 
5 الأجنى : فدةعهها إلى خر بالاغات یستفسره عنهما . وإذا الخبير يبه 

: إن الصحيفة الأولى خطاب تافه من معوز أجنى رستحدی أباك فيه 

ورستعينه » أما الثائية فوئيقة بدين كبير لأبيك على أجنى . هناك مزق الرجل : 
خطاب الاستجداء و يحفل به ؛ أما الوثيقة فاعتد چا وطلب من هذا التمکن 
فى الاغات أن بترجها له : لیقاضی المدين أمام محکنة لختها لغة التزاجة , 


اليس مع هذا أن التفسیر 1 که ؟ بدلیل أنه طلب الترجمة من الترجم 2 
علما با هى الى تنی بكلما تضعنه “لاك الوثيقة و کل ما يقصد منهاء فلا تضيف 
له مها ححة » ولا وط بع غله حبق ؟ 

مم ثم الست 7 تری فى هذا الال سا أن الم رف 2 بأن التفسير لا شترط أن 


عرض حع التقاصيل 6 بل کی نه مان المضمون 0 على حين أنه ری الترحمة 
صورة مطابقة لأصاما » وافية بكافة معائیه ومقاصده ؟. 


الك 


( الفارق الرابم ) أن الترجة تنضمن عرفا دعوی الاطمثنان إلى أن جيع 
المانی و القاصد التى نقام! المترجم > هی مدلول کلام الأصل وأنها مرادة لصاحب 
الأصل مله . 


ولا کذاك التفسير » بل المفسر نارة مدعی الاطمئنان » وذلك إذا توافرت 
لد به ادل . 


وتارة لا بدعيه > وذلك عندما تعوزه لك الادلة . ثم هو طورا صرح 
بالأحتمال ويذكر وجوها محتملة مرجحا إمضها على بعض » وطورا يسكت عن 
التصمر بح آوعن اترجحءوقد بایغ به الامر أن هان عحزه عن فهم كلمة او حملة 
ويقول : رب اسکلام أعلم گراده . على حو ما حفظه للكثير من المفسرين 'إذا 
عرضوا نشا مات الفر آن وافواتح السوو العروقة . ۱ 


ودايلناعلى أن الترحة تتضمن دعوىالاطمئنان إلى ماحوت من معاز ومقاصد» 
هو شهادة العرف العام أيضاً بذلك » وجريان عمل الداس جما فى الترجات 
على هذا الاعتبار . فهم يحلونها محل أصولها إذا شاءوا » وستغنون با عن 
الاك الأصول ۰ 


بل ود شون وده الأصول جملة e‏ وشيب عنم آن اتر حمات ترجات 
غیحذفون لفظ ترجمة من الاسم » و بطلقون عليوا اسم الأصل نفه e‏ كأما 
الثر جمة امن أوكأته لا أصل هناك ولا فرع . 


وإن کنت فى ريب قاسأل ما بين أيدينا من ترجماتعر بية لطائفة من كتبهم 
الى بقدسوما ء ويطنقون على بعضها اسم توراة» وعلى بعضها اسم جيل » 
وما هما بالتوراة ولا بالإتجيل » إإنما هما ترجمتان عر بيتان لأصلين عبریین (۱) 
باعتر افهم » ولتكنهم أسقطوا وأسقط المرف العام معهم لفظ نر‌جمة من المنوائین 
الاثنين . وما ذاك الا لما وقر فى النفوس من أن الترجمة صورة مطابقة للااصل 


(۱) صوابه : ( غيرعربيين ) وذلك لأن إنجيل مرقس ولوقا ويوحنا أصلها يونافى»أما إنجيل 
می فأضله عری : 


مطنلنة إلى أنها'تؤاذئ جمیع. بؤداء ‏ لا فرق بينهما إلافى التميرة. الافظية . 
وقل مثل ذلك فا تعرفه من ترجمات ,للقوانين والوثائق الدولية. والشخصية 4 
ومن ترجمات الكتب العلمية والفنية والأدبية »> وهى كثيرة غنية عن التدويه 
والتمثيل . 0 : 


يقال کل هذا ف ر چات » ولا عکن ع أن قال عق ی ¢ فإننا' 
ما هعنا ولا م سم الدهر أن كلة سر أسقعات من عنوان کناب من کنبه > بل. 
المروف عکس ذلك ف-کنوا ما بسقط فى الاستعمال اسم الأصل الفسر على حين 
أن اظ التفسير لا ببقط محال » ويدل على هذا تلك الاطلاقات الشاعة : 
تفس البيضاوىء تفسير النسنی » تفسی الجلالين» وما أشهها من تفسیرات الة راد 
السكريم . أل اف مدا سددا على أن التفسير مراعى فيه أنه بیان لا کن 
قوم مقام للبين > ولا أن بدعی فيه الاطمئنان إلى أنه واف سس 1 357 


ومعا لبه ۳ 
الترجمةوالتقسير الإجمالى بغيرالفة الأصل:  :‏ . بو ها 
و 


بيد أن هناك دقيقة أرشدك إلياءهى أن التفسين بغير لفة الأصل إشبه الرجة 
a‏ عقر با إذاكان هذا التفسير إجماليا قائما على اختبار معنى واحد من 


ولمل هذا الا » هو الذی أوقم يعضوم فى الاشتباء ' ودعوى الاتحاد بين 
ال جمة لس و رجمة ت التفسير ء أو التفسير يشير لغة الاصل ۾ ولكن النظر 
السحیح لا يزال بقفی بوجود الفوارق الأريعة السابقةأبين هذين النوعین أيضًا 
فالفسر يتتضيه واجب البيان ألا سوق العنی" الاجالی احتار من بين غدة. معان 
حتملة حتى 27 هذا: الاختيار » وهذا 'الذوجيه عتق للاستطر اد الزائدعی 
مدلول الأصل . ثم إن ضنيعه هذا سیشر القارىه أن للاضل معان أخرى قد 
بكون هذا الذى اختير من نما غير سديد » وقد توقف الفسر جلة ويعلن. 
غجزء إذا:ما:أشسكل عليه المعنى ورأى أن يلوذ بالصمت . وهذا محقق لمدم 
الوفاء جمیع معای الأصل و لمدم الاط‌ثنان الذى نوهنا به . ثم إن صيغة هذا 


س۷ 


التفسير لابد من أن ترثبط بالأصل ولو بالإشارة والتلويح » فيقال ممنى هذه: 
الآية أو اجخلة هو كذا ٠ ٠‏ أو يقال معنى الآبة المرقومة برقم كذا من سورة كذاء 
هو کذاوکذا ۰ ۰۰ 

وذلك عةق لعدم استقلال الصيغة مخلاف الثر جمة فى ذلك كله . 

فان افترضت أن هذا المفسر سيتر ك وجه الاختيار وسيقطع الصلة قطما بين. 
النفسير وأصله » آجینالد ,أن هذا التصرف فى اللقيقة لا تفسير ولا ترجمة بل 
هو ذيذبة خرج بها السکلام ما يجب فى التفسير وف العرجمة جمیما tel.‏ 
يشمرح وم يبين حتی یکون مفمرا كا يجب » وا يصور معاتى الأصل ومقاصده 
كلها حتى يكون ٠ترجما‏ کا ,يجب ء فان أدى ذلك إلى الناس بعنوان أنه ترجمة 
للاصلء فإما أن يكون صادرا فى هذا الأداء عن قصور أو عن تقصير . فإن 
کان عن قصور فهو العجز و امالة هون كان عن تقصير فمو تضلیل لاس وإيهام 
لهم أن ما أناه ترجمة ء وما هو بترجمة . وتلك و ان م ترجمته ». 
والله لاهدی كيد اطائنن(۱) . 


الترجمة اطرفیة غير جائزة : 
أما الترجمة اطرفية » نی إبدال لفظ بلفظ آخر من القرآن المازل على 
رسول الله صلى الله عايه وسل فغير حائزة للادلة الآنية : 


۱ - قال الله تعالى : ( وإذا نی عليهم آياتنا بينات قال الذین لا يزجون 
لقاونا ات بقرآن غير هذا أو بدله الا۲()2) . 


فان الله تعالى حى فى هذه الآبة أن الندن لا يرجون لقاء الله قالوا ان تلو 
علمم هذه الآبات وهو رسول الله صلی الله عليه وسم (انت بقرآن غير هذا ) 


أشار وأ بهذا إلى القرآن المدتمل على تلك الآيات نا بثلى تقطنصدا إلى إخر اج 


(۱) متاهل العرفان ( اب۲۷ وما بعدها ) , 
(۲) يونس ( ۱۶) . 


س 


"الکل من البين أى ات بكتاب آخر نقر ؤه لیس فيه ما تستنمده من البعث وتوا نعه 
أو ما تتكرهه من ذم الهتنا والوعيد على عبادتها ۾ أو بدله بأن تحمل مسکان ال :2 
المشتملة على العذاب آية أخرى مشدملة على الرحة .و أن الله آمر رسوله ضلى الله 
عليه وسل أن قول ( ما یکون لی أن أبدله من تلقاو نفسی إن أتبع إلا م وحی 

إلى ) أى ما نصح لى ولا سوغ مد له من تلقاء ی آی من جمی ومن عندى 
إن أتبع أ ما أتبع الا ما وی إلى من غير تبديل له فى ثیء أصلا . فالنى أمر 
أن صر حاله عليه الصلاة والسلام على اتباع ما «وحی + ۱ 


فکانہ قال :ما أفمل شيئا إلا اتباع ما يوحى إلى ( نی أخاف إن عضيتربى 
عذاب .ومعظيم)فبين بذلك أنه لم يكن القرآن منعنده بل هومن عندالله بطرإق 
'الوحى ولذلك عى تندبله من تلقام نفسه عصیانا عقلها سیا لعذاب عظيم فقال : 
( ای أخاف . 1 ( هو تعلیل لضمون ما قبله من امتناع التبديل وانتصار 
.مده صلی اله رد په وسل على 1 نباع الوحی ءأی إلى آخای إن عصيته بتماطى التبديل 
والاعر اض عن الوحى عذاب يوم عظيم هو يوم القيامة و وفيه دلالة على أن من 
بققرح تبدیل الفرآن ی لفظ كان غير الألفاظ الوحی بها على النى صلى الله عليه 
وس پستوجب هذا التعظيم لآن اقتراح فمل ما زوجب المذاب پستوجب العذاب 
آبضا وان كان عذاب التبدیل آشد,ورعا مخطر على البال أن تقبيد التبدئل مقوله 
سبحانه وتعالى حكاية عن رسول الله صلى اله عليه وسل من تلقام نفسه يشر 
بأن ذلك مقدور له صلى الله عله به وسل ولکن لا مله يغير إذيه تعالى مع أن 
التبديل الدى أشاروا له أولا غير مقدور له صلى الله عليه وسل وأن العضین 
علمون استحالة ذلك لکن اقترحوه لا مر من م بريدون قرآنا مبدلا . 


وقد ردالله عليهم وله تعالى : (فلاأقسم ما تبصرون ومالانبصرون» !هلفول 
.رسو لكريم وماهو بقول شاعر قليلا ما 'ؤمنونولا بقول کاهن قلاا ما تذکرون 
یل من رب تمالین ) 6 وقال تع الى : ( ولو تقول عا ين بض الأقاويل 


(۱) الحاقة ( 4۳-۲۸) . 


الآخذنا مه باليمين ثم لقطمنا منه الوتين) (۱) فانظ كيف أن اله سبعحانه وتعالمى. 
آقسم 3 دم يه أن القرآن اقول رسول کر.م 3 


والأ کر أن الراد بالرسول محمد صلى الله عایه وسم وقیل جبریل وجعله 
قول رسول باعتبار أن قول الرسول هو قول اارسل دمو قول الله سلفه رسوله- 
عنه سبحانه و تعالی فان الرسول لا يقول عن نفسه ولس هو بقول شاعر فائبت 
بهذا أنه صلی لله عليه وسل رسول لا شاعر وتتی الاعان “من يقول إنه شاعر 
بقوله : (قليلا ما تؤمنون) فحمل صاحب الکشاف القلة على التنی أى لا إِوّْ منون 
آلبتة (وما هو بقول کاهن ) کا تدعون ( قليلا ما تذكرون ) فافى ذلك أنه صلی. 
اله عليه و-لم کاهن وأن قوله من جنس کلام السكبنة . ١‏ 


ولا كان عدم مشابهة القرآن للشعر أمرا بينا لا نسكره الا معاند فلا عذر 
لمدعيها فى ترك الإعان عبر بقوله ( قليلا ما تمنون ) فننى عنهم الایعان بمخلاف. 
مباینته الکهانة فا نها تتوقف على تذ کر حو الهصلى الله عليه وس مومعانی القرآن. 
النافية لطر.ق الکهانة ومعانى آقواهم ولدلك نی التذکر مع فى الکهانة فقال. 
( قليلا ماتذکرون ) الآية (۲) قد ننى چذه الابة وما قبلها مشابهة الق رآن لاشءر 
والکهانة وأثبث ما هو الواقع قال : ( تنزيل من رب العالمين )(۳) أى هو ازيل 
نزل به الروح الأمين على قلب عمد صلى الله علية وسلم ,وقال لبيان ذلك وأن 
النى صلى الله عليهوسم لارستطیع أن پیدل منه شيعا ( ولو تقول علينا ) الآبة(؟) 
أى لو افتری علينا بمض الأقاويل المفتراة (لأخذنا منه باليمين )(0) أى لأمسكناه. 
باليمين أى بيمبته ( ثم لقطعنا منه الوتین ) )٦(‏ أى وتيته کا قاں ابن عباس نياط 
القلب الذى إذا انقطع مات صاحبه فى الخال أو عرق آخر می انقطع مات صاحبه- 


(۱) اغانة (41-44) , (۲) الحاقة (1۲) . 
(۳) الحاقة (۳:) . (4) الاقة (44) . 


(ه) اخاقة (ه؛) . («) الاقة (وه) . 


سم ۳۵۰ — 


كا قال غسير ابن عباس (فا منک من أحد عنه حاجزین )(۱) أى فانک 
آيها الناس ( من أحد ) عن النى صلى الله عليه و-لم مانعین (وإنا لس أن من 
مکذن) (۲) آی متهم من یکذیون القران . 


ومن هذا م تا أن ال رآن ليس بشمر ولا نشبة ۳ ولیس قولکاهن 
۶ پشبه قول کیان ولا هو من أساطير لت . 


: وقد أخرج الإمام أحد عن جمر بن اللاب 500 و و خر 
أتعرض لرسول الله صلى اله عليه به وسم قبل آن ات مل فوجد »قد سبقى إلى مسجد 
فوقفت خلفه فاستفتح سورة 2 طاقة فحعلت أعحب من ”آلف القرآن وقلت هذا 
والله شاعر فقال روما هو بقول شاعر قلیلا ما : تؤمتون )(۳) فقات کاهن فقال 
( ولا بقول كاهن فلبلا ما تذ كرون وتزيل من رب العالمين ) الآيات فوقسيع 
الاسلام فى قا ی کل دوتع . فهو صلى الله عليه وسم مئزه عن أن کون من 
الشعراء کا قال عل ی ( والشعراء ,تبعهم الغاوون )(4) . 


فیطل زعم الكثرة أن ار آن من قبل الشمر و التبادر ننه بر الوم 
المقى ولذلك قال كثير من الفسرین أنهم رموه صلى الله عليه وسل كوه نيا 
بکلام منظوم مقنی حتی روا عاك ما جاءفی رن متا پسکون موزونا بأذنى 
تصرف کقوله سیحاله ؛ 


(ولاتفتلوا النفس الق حرم الله )(5) وبهذا الاعتبار کون شطرا من 
الطويل » وكقوله : .( إن قارون کان من قوم موسی )(1) ویسکون من افیف 
وقوله ( «أصبوا لا ری الا مسا كلهم )(۷) ویکون من البسیط » وكقوله : 
( ألا بعد ماد قوم هود ) (۸) ویکون من الوافر »و کقوله ( صلوا عليه وسهوا 


() اخاقة ( ٠)4۷‏ (0) الحاقة ( 64 ) 
(م) اخاتة 4 ). )٤( ٠‏ الشعراء ( ۲۲4 )۰ 
(ه) الانمام ( ۲٠۵۱‏ . . (۰) الققيص (۷۰) 3 


(۷) الأحقاف 00 ). (۸) هود .)5١(‏ 


رخ یا 


د يت 


ليما )(۱) و کون من السکامل إلى ی ذلك .ما خرجوه من الآيات.على سائر 
البحور, وقد استخرجوا.منه .ما يشبه البيت الام کقوله تعالى : (ویخزم 
وینسر عليهم ویشف صدور قوم ژمتبن )(1) وكقوله : ( ان الوا الر حق 
فقوا مسا بون ۲(۷) على أن اطق أن العربلم برموا النى بالشعر ولا قصدوا 
بةولمم قول شاعر هذا القصد فيا رموه به صلى الله عليه وسل إذ لاحن على 
أغبياء العجم وضلا عن أذ كياء العرب أن الق رآن الذى جاء به النى صلى الله عليه 
وس لبس على أساليب, الشمر وهم ما قالول فيه صلى الله عليه وسل شاعرا إلالما 
جام بالقرآن » واستجراج ما ذ کر ونحوه منه ليس إلا بز بد فصاحته وضلامته 
وم بوت به بقصد النظم ولو اعتبر فى کون الكلام شمر ا [مكان استخراج کلام 
منظوم لکان كثير من الأطفال شعراء فان كثيرا من كلامهم ممسكن فيه ذلك » 
والظاهر أنهم اعااقصدوا منه سلى الله عليه وسل وحاشاه ثم حاشاه بأنه بای 
. بكلام خيل لا حقيقة له ولا كان ذلك غالبا فى الشعراء الذين تون بالمنظوم 
.من السکلام عيروا عنه صلى الله علیه‌وسل بشاعر وعما جاء به باالشمر و بذلك بطل 
أيضاً ما تشدق به بض العصربين من اشتمال الفرآن على الشمر . وقد قال 
تعالی ردا على من زعم أن الأرآن إفك وأساطير الأولين فقال : (وقال 
الذین كفر وا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آ خرون فقد جاءوا ظلما 


. )٤()اوروزو‎ 


أى قالوا إن هذا :لا كذب معر وف عن وحبه افتراه أى اخترعه على الله 
عليه و سب وم رل عليه وأعانه على افترائه واختراعه أو على الإفك قوم آخرون 
نون اليوود بأن بيلقوا عليه صلى او أخيا ر الام الدار سة 7 
الله عليه وس يمير عنما سبارته ( فقد جاءوا ) أى الذبن كفرو اوتالا ما 
( ظاها وزورا ) أى جاءوا يما قلوا ظما عظي لا قدر قدره حيث لوا الاق 
البحت الذئ لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .فكا -غتری من قبسل 


(۱) الاحزاب ( ۰٩‏ ). (0) التوبة ( ود). 
(۳) ال عمران ( ٩۲‏ ) . (4) ال نان (4) . 


ناس — 


البشمر مع لمن جهسة نظمه الرائق وطرازه الفائق بحیث لو اجتممت الانس 
واعن على مباراته امحزوا عن الاتيان شل ابة.من آباته وومن جة اشماله على 
ایک الفية والأجكام للتبعة لمسادات الدنيوية والأخروية وللامور الغبية 
والملوم الممر انية والتكونية محیث لا تماله عقول البشمر ولا حيط بهالقوى والقدر 
وول ( وزورا) أ ىكسذيا عظما حيث قالو| مالا احتال فيه للصدق أصلاء و قالوا ٠‏ 
أساطير الأولين أى آم بعد ماجماو | اطق لايد عنسه إفكا ختلقا بإعانة البشر 
بینوا على زسم الفاسد كيف هى تلاك الامانه وقالوا هی أساطير الأولين. ' 
( اكتتبها ی لى عليه بكرة وأصيلا ) (۱) وأساطير الأولين م ی أحاد ام 
'للسطورة الثى لايعول.عليها أ وکذبم و باطلهم. والأساطير فىالتساموس أنه جام 
أسطار وأساطير يكسيرهما وأسطور و بالواء فى الكل وقيل جمع أسطا ر يفتح 
الهمزة جمع سطر کسپپ وأسيابهو أصل السط ر عمق الط فرد ۹ غليهم الاك 
كله وقال له ل اله عليه وس قل أنزله الذى يلم السرق السموات والأرض. 
إنهكان غفورا رحما ) (. ؟ ) أى ليس ذلك کا تز عون بل هو آس سماوى أنزله 
الل تعالى الذى الامزب عنه شىء من الأشياء وأودع فيه من وت الم 
والأسرار على وجه بدیم لاحوم <وله الأفهام حديث أعبيز؟ بفصاحته وبلاغته 
وأخبرع بمغيبات مسنةبلة وأمور مکتو نةلايهتدى الما ولابوقف عليها إلا بتوفيق ' 
الله المليم اس ولذلك وصف الله نفسه العلية بالاحاطة كل ىء غلمسا ماخفی 
وماظر للابذان بانطواه ماأنزله على أسرار مطوية عن عقول البدمر مع مافینه 
من النمو يض جا زاتمم على جناي ام امي الى هی من حهلة معلومائهتعالى و لهه 
بقوله تسالی : ( إل هکان غفور ار زم)على أن هؤلاء اتو جوا العذاب‌علی 
ماهم عليه من النسایات امحسكية لکن آخر ذلك عم لانه سبح نه 0 بدا 
مستمر على للغفرة والرحمة للستتیعین لا تأخير كأله قال أنه جل وعسلا متصفت 
بالمغفرة والرحمة على الاستمرار ذإذلك لاسحل عقو کم على ماآنم 2 
استحبا به إياه وفاية قدرته سبحانه عليه ولولا ذلك لصب الله علي الغذاب صيا 
وقال تعالى : ( وما عامناء الشمر ومانینی له إن هو الا ذکر وقرآن مبين ) 3 


(۱) افرتان (ه) ٠‏ (۲) الشرفت )٩(‏ . 
(م) القرقان )٩(‏ . (4) يس (14). 


۳و۳ 


الآنات » أى وماعلمنا مدا صلى الله عليه وسل تلم ااسکتاب الشتءلل على هذا 

البيان و لتلخیص فى أمى لابدأ والساد الشعر الذى لاف على من به آدنی مك 
أن هذا السكتاب الحتكم التضدون يع الاسافع الدينية و الدئيوية على أسلوب ألم 
کل منطيق ۰ مباين للشعر . وأين الى من اليا » أما لفظا فلعدم وزنه وتقفيته 
وأما معی فلان #شمر تخیلات مرغبة أو منفرة أو تحوزلاث وهو مقر الا کاذیب. 


ولذا قيل آعذبه آکذبه » والقرآن ح وعقاند لد ورام ومواعظط . و اار اد 
من فى تعلیمه صلی الله عليه وسل الب سکتاب والشعر نی أن کون القر آن شمرا على 
سبیل السکنا بة لان ماعلمه الله هو القررآن اذا | یکن الط شاعرا ألبتة وفيه أ ه 
صلی الله عليه وسل لیس بشاعر إدماجا وهذا رد لما کانوا يقولونه من أن القرآن 
E‏ ترص عن راك وماج شل ا 
عليه به وسل من الق رآ رن افتراء وتخرل وحاشاء ثم حاشاه ( وماشفى له ) (۱) أى 
لايليق ولا رصاح له صلى الله عليه وسلم الشعر لاه يدعو الى تغيير المعنى لر اعاة 
الافظ والوزن ولأن أحسته مافيه الميالغة والجازفة والإغراه فى الوص ف وأكثر 
محسين مالیس بحسن وتقبيح ماليس بقبیح وكل ذلك إستدعى التكذب أو بحاكيه 
الكذي وجل وتعالی جناب الشارع عن ذلك وهب ذا الوجه هو الذى اخناره 
ابن عطية حيث ەس ل الملة فى نفى الشعر عنه مافى قول الشعر م التؤيل 
والتزويق للقول . 


قال الآلوسى : وهو الذى ينبن أن بمول عليه . كا أن الصحیح أنه تصالی 
بط الرسول صلى الل عليه وسل القدرة على الشعر تازيم لفدره ورفمة لشأنه 
عن أن يتلم مايمكن أن ,صاح لشىه ما ذ کر ( إن هو الا ذكر ) أى ما القر آن 
إلاعظة لاءالمين ( وقسسرآن مبين ) أى کناب مماوى ظاهره أنه ليس من کلام 
البيممر لما فية فر الإعجاز الذى ألقم من تصدى لمعارضته الجر ( لينثر )أى اق رآن 
أو الرسول صلى اه علبة وسل ؛ وبز ید لثالى قراعة نافع وابن عامر لمنذر شاء 
bk!‏ ب( لینذر من كان حيا ) ۳( أى عاقلا م أخرج ذلك ابن جرير والبيوتى 


(۱) يس )5٩(‏ . (۲) پس (۷۰) . 


ef — 


روحق القول ) (۱)آی جب كلة العذ اب( على الکافر ین) الموصوفين بهذا الاسم 
ا مصرين على الكفر »و أنه جى و له سید له اینذر قوما ماآنذر آباژم )2 
ولو نظرت الى هذا الاخاص‌نن حدرث امار الى حديث الفرآن والانذار العحديب 
من حسن موقمه و بذلك بعال تشدق اللحدین فى هذا العصر منقوهم أنه .جوز 
كتابة القرآن أو قراوته فى غير الصلاة مطلقا .ع العجز من غير اللغة المر ية الى 
5 نزل الق رآن الأككليزية أو التركية أو اللائينية وتحو ذلك مما ألحسدوا' به فى 
هذا الزمان كا بطل مادق به أسلافهم فى الإلحاد فى عصر النى صلى الله عليه 
ول وما بعده أن مافى القرآن أسطورة» ورد الله عليهم عا فيه التكفاية .( ومن 
أصدق من الله قيلا) : 

هل هل تصح القراءة با بالترحمة: 

وحيث عل غا قدشاه أن مسمى القرآن الذى هو قيةة الفظ الل زل على 

سید نا حمد ضلى الله ale‏ به وس » وأن عله اء أصوق اوه مجمءون على ذلك وأن 
الفقهاء اعامحئون عن فعل ال-کاف الذى هو القراءه لز اك الة رآن ترآ ن المول 
عليه والحق الذى لا تفت إلا اليه هو أن الفر وض قراوتەفی الصلاة اعاهو الافغل 
الدر لى الذى عقت به آياتالله التعددغ‌الی لاتقل التأويل 1 ولذلكرجم الومام. 
أبو حنيقة عن قوله حو از لر اء فى الصلاة بغير الألفاظ العر بية المأزلة النق ولة 
:وائرا للقسادر على ذلك وو أن الماجز يكون کالأمی الذى لاحن قراءة أصلا 
فتصح صلائه هون أن يقرا شور ااعر م على الصحيح عند ألى حنيفة کا هو 
قول صاحبيه امحزه عن الافظ العر بى المنقول توانر | ولأن قدر ته‌علی غير الم یی" 
كالعدمء ومنع ذلك غير هم من العاماء ال وذلك ا ذکر نا ولأن ماذكر وه دليلا 
له من قوله تعالى ( و انه نی ز بر الأو این ) (۳) لا.صلح أن کون دالا . 


() پس (۷۰). 
)۳( بسن 5 8 
۱ (۳) الشراء ( .)۱٩‏ 


تست ۳۵۵ سس 


أولا : لأن الآية عتملة لأن يأو نمعناه أن ذ کر الق رآن انى الکثب المتقدمة 
مود الم للقرآن وأن اكلام على حذف مضاف . 

ثانياً : أن معناه لى الكتب التقدمة وهو باعتبار الأغلب فان الاو حیسد 
وما شلق بالذات والصفات وكثيرا من المواءظ واقس مسطور فى الکتب 
السا قة قلا يضر أن مةء ما ليس فى تلك التكتب كقصة الإفك وقصة زد وزيب 
وما تضمنه صدر سور التحريم وغير لكريم رن هذا !عل تقدير مضاف 
أدضاً أى أن | كه فى زر الأولين . 


وما اشر عن أبى حنيفة مبقى على على هذا و احثال 3 0 لا 
دلبلا واذاك قال ۳ افدابة موم اكلام ف القراءة لوحه قولحما أن الف رآن اسم 
لما نطق به النص إلا أنه عند المجز یکتفی با مى کالإعاء 


وقال السکنال سنی بالنص قوله تعاللى : ( قرآنا عر با غير ذى عوج )(۱) 
وغبره فالغر ض قر اءة ال رآن وهو عر بى , فالغرض هو العرلى .أ هم 


قلت : أشاز صاحب المدابة بقوله كالإعاء إلى القياس الذى استدل به الإمام 
وصاحياه من أن الإعاء بالر کوع ليس برکوع ومع ذلك عند المجز قام مقام: 
ا رکوع والإعاه بالسجود قام مقام السجود مع أنه ليس پنجود لا فى الا شاه 
م الخضوع فى ال . فتكذلك اللفظ غير العربى وان | يكن قرآنا لسکن عند 
المجز عن لفظ القرآن المر بى قام مقام الافظ الم ربى لدا فيه من الدلالة. فى اجلة 
على معنی اللفظ ال بي و بهذا انضح لك أن الألفاظ غير العر بية لا تسمی قرآنا 
باتفاق . وغير الإ.ام وصاحبيه يقولون أن القصد من قراءة الفظ المربى هو 
التميد مهذا اللفظ العجز للتزل فلا مدخل لاقياس هنا خصو صا وأن القباى 
لامجری فى الإبدال . ولذلك: قال صاحب الفتح :واطق أن قرآ نا مشكرا لم بهد 
فيه نقل عن الفهوم اللغوى فيغناول كل مقروء أما القرآن باللام فالمفهوم منه 
المر بى فى عرف الشارع وان أطلق على امن" الجرد والقائم بالذات أيضا لاق 


(۱) الزمر (۲۸) ۰ 


لل ا 


اسکوت والآنة والطلوب بقوله : ( فافروها ما تيمر من القرآن ۱(۲) الا ی 
وماقيل : + لاكؤن الدظم مةصودا للاعجاز وحالة ااصلاء المقصودةٌ 4 

الفر ان فيها المناجاة لا الإعجاز فلا يكون النظم لازما فیپا؟ قانا إن هذا نمعارض 

النص بالمعنى أى بالقيا ياس »ولا شك أن انس طا قراوة ما اسر من فر 5 


فيكون الطلوب فى الصلاة القرزاءة بالنظم المر بى . 


وهذا التعليل اذى یر ال راءة بغر العر ب Yi‏ قيمة له آمام مالاص ولا ادو 
أن يتعلق جواز الصلاة فى شر عة النى صلى الله عليه وسل الائی بالنظم العحز 
بقرأءة ذلك المحز لعننه إن دی الرب تعالى . ۱ ۱ 


فلهذا كارن الق رجوع الإمام إلى قو هما فى المأ ألة ولذلك كان الصحيح ' 
أن الماجز عن قراءة ال رآن بالافظ العز م اى لزل لوكان فادرا على غير العز , 
كالأعى جوز له ألا يقر :أ شیثا :فى. الصلاة كا نقله الشمرنبلالى فى. رسالته التفحة 


القدسية ۰ 


على أنك قد علدت أن للسمى بالقرآن هو اللفظ و ال معا أى «نلدلول» 
إن تفرر هذا بين أن لفظ القرآن فى اسطلاح الشارع إعنا جو انم ی ۱ 
لا غير وأما (طلاقه على المج ی فپو با مى للفوی . 


ومی و جد ةط فی کلم الت شارع ا العی الذى اسح عبد لان 
هو ای اقيق عنده .| 


ألا تری أن ا من الة رآن فى قوله : ( (ارحن عم القرآن:)(۲) وکل 
ما جاء فى كناب الله بلفظ القرآن إكماهو الانظالمر بى.لأنه امروف فى اسطلاح ': 
التخاطب الشرعی وهذا دليسل قطمى الثبوت و:ص فى الدلالة على ما ذ کر 
فلا يعار ضه آخبار الآحاد التىجاوت فى قصة سلمان الفار مىوغيرها »و از كرت 
فى الميسوط وغره من كتب الفقه فالاص القرانى مقدم عليها لتوائره سقط - 
الاستدلال به ور أمثاله على فرض صبدته . ۱ 


(0 لمزم ( ۲ (۲) الرحن ( ۲-١‏ ). 


۳۷ات 


على أن المجز عن قراءة القرآن لا بجعل غير القرآن قرآنا كا صرح به این 
قدامة فى كناب الفنی من أَمة انا 2 والعناية على اللهداية . ' ۱ 


ألا ترى أن العجز عن الماء لابچمل الصعيد الطاهر مام , وأما ماقیل من أنه 
جوز مس احدت ما کتب باس بر العر ب فذلك ليس اسکونه صار قرا بل هو 
لسكونه يشب أن يكور قرآنا . ومع ذلك فهناك قب ول أنه يجوز 
ولامانم من 


وبال الف رآن كا قال فى التكشف على التكشاق ان كانهو الزل الاصجاز 
الخ ما یذکر فى معناه فلا شك أن الترجة ليست القرآن » و إن کان‌هو الممنى القائم 
بصاحبه فلاشك أنه غير تكن الفراءة ء فإن قيل هو المعنى الممير عنه بأى لغة كانت 
قا لاشك فى اختلاف الأساى پاختلان اغات هوکا لايسمى القرآن بالتوراة 
لانسمی التوراة بالقرآن فالأماء لخصوص العيارات فيها مدخل لأنها تجرد الممنى 
الشترك او , 


وأما ماقيل أن قوله تعالی ( ولو جعلناه قرا آعجمیا ) (۱) يستازم لسميته 
قرآنا لو كان أعجميا صوص أنللمبسسارة العر بية فلخلا فى سمیته قرآنا فقد 
عاست أن ذلك فى.الممكر لاف المعرف باللام لأن ان أن قرآنا متكر الم مهد فية 
نقله من المعنى اللغوى فیتناول كل مقروء الخ مانق‌دم وأما العرن باللام نقد 
عرف فية النقل الخ ماتقدم , 


القسم السانلى مه لير ومة التفسيربة 2 


اعم أن الترحة التفسيرية بأن كتب افرآن بلفظه الع ر یی المستتزل ثم یکتب 


ز بأى لغة كانت عربية أو غير عربية » وقد تقسدم أن 
اكنال بن الام قال : فان كنب الفرآن وتفسير کل حرف وترجته جاز . 


تسورد بحا نيه لهذا حا 


دص 


(۱) فصات (::۱ . 


- ۳۵ — 


/ وقال إمام از مین ف ابر ھان کا قله العطار ف حواشيه على جم اجو امع 
عند كلام على مسألة نقل الحديث انى لمارف ما نصه (۱) : 


نا على قطع نم أن الرسول سل الله عليه وس كان قصد أن تمتثل أوامره 
وكان لاینی من ۰ القفاظه غين ذلك ,و الذی اوضح ماقاناه أنه صلی الله عليه بيه و سم 
کان فيعوالامرب ولا نی انصان أوامره إلى ممظم خليقة الله تعالی الا بالترجة, 
ومن أحاط ات و عزف أن إ<سلال لا فى لغة محل ألفساظ أقزب الى 
الافتصار من نقل المءنى من أغة إلى لغة ۽ فان استدل من منع ذلك يما روى عن 
رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال : ( نضر الله اس ءا ممم مقالتى فوماها 
نها ۳1 م( ۳( قلنا هذا أولا م نأخبار الآحاد و حن حاول الحؤش فى 
عل قد قال بعض الحققين :مرن أدى المی على وجه فقد وغی 


وأدى .اھ 


5 تیآ ام ۹ ر مین اص على 3 الترجة فى ال تاب واه وأن 
الحديث الذى تو توم فيه المارضة إما آحاد فلا بصلح للممارضة أو لایپارش 


لأن من آدی العی ۶ل 3 زقد وعى وأ یکا مم . 


١‏ ۳ 50007 و التفس رية واتبلیغ بالعی لأن التر جمة الحرفية 
غير تمكنة فى كل الكلام حتىفى کلام البشمر ؛ بل یکون إبدال كلة فىلغة بكلمة أخرى 
فى لهة أخرى وذلك لا عکن أن بوّدی.به الغرض القصود وف الترجمة فلس 
رة 6 وعلى كل حال فاتصال الى بط ربق ال حمة مقطوع بدوازه: كا قال 
تعالى : ( وما آر سانا ) قال أبو السعود ی فى الم الالية من قبلك( من رسول 
إلا باسان قومه ) (۳) م مکلا بلغة من أرسل إابهم من الأمم الثقفة على اغة شواء 
مت فيم أو لا ليبين لهم ) ماأمروا به فيتلقوه م4 پیسر و ممرعة ويسلوا 
موجه من غيل ماحاجة ال الترجة 8 


0 خأغية الطار عل بنع المرأمع ( ۲ ر٠٠٠‏ ) ط المكتبة التجارية الكبرى . أ 
(0) اور اه القافي و البيهقى فى الدخل . 


(۳) سررة ابراهم ( 4 ) . 


— 0-7 


وحيث لم سكن مراعاة هذه القاعدة فى شأن سيدا مد صلى الله عليه وسل 
لعموم بشته للتقلين كافة على اختلاف لغائهم وکان تعدد نظم السكناب التزل إليه 
حسب. تعدو ألسنة الأءم آدعی إلى التنازع واختلافی السکلمة وتطرق آیدی 
التحرريف مع أن استقلال بعض من ذلك بالإعجاز دونغيره مود لقدح القادحين 
وانفاتى المع فيه أمر قريب من الإلجاء وحصر البيان والنفسير اقتضت المكئة 
اماد النظم المنىء عن المزة و جلالة الشأن المستتبع لفو اند غنية عن البيان» على أن 
الحاجة الى الترحمة تتضاعف عند التعدد .اذ لايد لكل آمةمن‌معرفة توافق الكل 
ومجاذ ه حدو القد بالقدة من غير عذالفة ولو ف خاصة قذة ولا م ذلك عن 
برجم عن الكل واحدا كن أو متعددا وفيه من العذر ما اخم الامتتاع ثم 
ما كان أشرف الأقوام وأولام بدغوته صلى الله عليه وسلم قومه الذين بعث 
فیوم ولنتهم أفضل الاغات نزل السكتاب المبين بلسان عر بىمبين وانتشرت أحكامه 
فها بين لام أجعين أه. 


القصوو منه کا قان الألرسى:وهومن اسن عكان»: و حاصل‌هذا بیان اة 
فى أنه مع تعدد الأمم الذين بعث إا النى صل الله عايه وسل ونمدد لغتهم بوث 
:نكاد تخر ج عن الحصر وأن القرآن نزل باغة المرب خاصة وحاصلها أن سنة الله 
فى مهجزات الرسل کون الدار دار ابتلاه أن کون «ءجزة كل رسول من 
جنس ما عل واشتور فى قومه فومی حاء عمجزء العصا واليد البيضاء وغير ذلك 
من الآيات تبه بظاهرها السحر وكان هو الفاشى الکثب فى أمة موسى عليه 
السلام . وكذلك عيدى عليه السلام أرسل بيات هی إبراء الأ که والأبرس 
ونمو ذلك لأن الطب كان هو الغالب على قومه , 


كذلك حمد صلى الله عليه وسلم بعث والغالب التفاخر بين ااعرب بفصاحة 
القول و بلاغة الانطق وحسن الأسلوب » الذلك تمدام ء ؟ءحزة هی القرآن فإنه 
أعجز جییع العرب مع رقيهم فى الفصاحة والبلاغة وحسن البيان والبراعة ا 
نطق القرآن بذلك فى آبات تقدم زكرها » وحينئذ لا يمكن إفهام القرآن لغير 
العرب إلا با جمة التفشيرية عم الحافظة على اللفظ السحز العر بى إبقاء لامه‌جزة 
إلى أن تنتهى هذه الدار » وحيث كان الثبلیغ فر شکفاية كانت الثرجمة و التفسیو 


س و۳ 


مطلقا فرض كماءة لأن التر حمة معناهاالتفیرلدة وذلك أن من السلوم.آن له إا 
خاطب الناس عا ف‌خونه و کذاك آرسل کل رسول بلسان قومه لأله لا تکلیف 
الا ال واد کنا به عل الهم افا رآن !ما ازل بلسان عر ی فى زەن أفصح 
المرب و أبلفهم وكانوا علمون 3 و اهره وأحكامة »أمادقائق باطنه ۳ ما كانت بع 
البحث والنظر مع سوام لنی صلى الله عليهوسام فى e‏ ازل 

وله. وم امسو عا عم بظ )(۱) فقالوا : وأينالم نظا م نفس ؟ فر النى 
صل الله عليه به وتم الظلم بالشىرك ؤاستدل عليه بقوله 7 : ( إن الشرك لغم 

لم و . ولسؤال عائه دة عن اطساب لیس فقال : ذلك برش . 


وقعبة عدی بن حاتم فى فیط الأبيض والبط سود وغير ذلك مما سبألوه 
وحن حتاحون إلى ما كانوا يحتاجون إليه وزيادة على ذلك مما لم حتاجوا له 
من أحكام الظو اهر قصور| عن مدارك أحكام لاغة بغير تعلم فنيحن معاشمر الأمة 
الإسلامية اشد الناس احتياحا إلى التفسير » ومعلوم أن تفسير بعضه سکون من 
قبل الألفاظ الوجيزة وكناف ما نیما و مضه من كيل ترجیج بض الاح الات 
8 عضن 1 


قال بر ی عل التفسير عل عسي سیر أما عسره فظاهر من وجوه اه 
أنه 4 کلام مقب كلم ] تسل إلنا س إلى مر أده بالسهاع منه ولا مان الوصول اليه 
لاف الأمثال: والأشعار من اشر و حوها فإن الا نسان سکنه علمه إذا 5 


أن یسم منه أو من حع منه , 


وأما القرآن لتفسيرة على وج القطع لا يمام إلا بأن يدمع »ن الرسوك صلى 
الله عايه يه وسلم وذاكث ۳ لاف آبات الك فا عام بالمر اد يستتيط بامارات 
ودلاش» واطکة فى ذلك أن الله تعالى أراد أن بتفکر 0 يكنا به فلم 51 
ابه صلى الل عله به وسلم بالتخصيص على 1 راد جم آیانه وما لامك فيه آن 
تبر الفران بأنفاظ عر بية هی رة عن تر جمة ة لعناه 5 3 الأمر ۱ ما بالفظ 


: ) ۱۲۳ ( لقمان‎ )۲( ٠ ٠ ١ 1)۸ ( نام‎ 6( 


س ١۳ے‏ 


العربى وهی بلا شك ليست بقرآن » كذلك بل القرآن لغير العرب نا سکون 
سیان معذاه بام وهى ليست من القرآن ف شىء أيضا 3 0 ذلك كان التؤسير 
فرضا لأنه من باب اللىخ . . 


قال فى الإثقان بعد ز كر نحواما نقدم :وقد أجمع العلماء على أن النفسير من 
فروض السكفاية وأجل الفروض الشمرعية »وقد عامت أن الترجمة بمعنى التفسير 
لغة سکن للمفسر شروط وآداپ » قال اأعلماء من أراد تفسيز السکتاب العزيز 
طلبه أولا من القرآن فا أل منه فى مکان فقد فسر فى مكان آخر ۾ وما اختصر 
فى موضع فقد إسط فى آخر 8 ش 


وقد ألف ابن الجوزى كتابا فا أجل فى القرآن وما بين فى «وضم آخر 
و آشرت إلى أمثلة منه فى شرح الجمل » فان أعياه ذلك طلبه من السنة فام 
شارحة للغر آن وموضحة له ۽ وقد قال الشافعی ر حمه اله كل ما 2 به رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من الةرآن قال تعالى : )إن أنزلنا إليك 
الکتاب باحق لتحكم بين الناس يما أراك الله )(۱) فى آيات أخر . 


وقال صلى الله عليه وسام « ألا وإلى أوتيت القرآن ومثله ممه 5(6) يمنى 
السنة فان م بجده فى السنتر جع الى أقوالالصحابة نیم أدرى بذاك لما شاهدوه 
من القرآن وشواهد الأحوال عند نزوله ولا اختصوا به من الفهم النام والعلم 
الصحيم والعمل الصالح ‏ وقد قال الحا کفی المستدرك: فان تفسير الصحا بى الذى 
شهد الوحى والتتزيل له حكم المرفوع . 


وقد قال أبو طالب الطبرى فى أوائل تفسيره و القول فى داي المفس » 
اعلم أن من شرطه صحة الاعتقاد أو لا وازوم سنة الدين فان من کان مخموصا 
عليه فى دنه لا .ورن على الدنيا قكيف على الدين ثم لبون فى الدين على 
الإخبار عن عاله فكيف يمن فى الإخبار عن أسرار اله تعالى ولآنه لا رمن 
إن كان متهما بالاطاد أن بى الفتنة ويغرى الناس ينه وخداعه كد أب الباطنية 


(۱) انساء ( فوع 


(۲) أخرجه أبو داود فى سئنه عن القداد بن معد يكرب . 


سس ۲ ۳۱ مت 


وغلاة الرافضة : وإن كان مسا بهوی لم يؤمن أن .له هواه على كل ما بوائق 
ندعته کشآن القدر به دان حدم نصتف الکثاب افسر | ومقصوده منه صند 
الناس عن انباع اسلف وازوم طرق الهدی › ومجب أن کون اعنماد الفسمر على 
لنقل عن النى لى الله عليه وس وعن أصحابه رضي الله عنم ومن صاصر م + 
و يجتب امحدثات وإذا تعارضت أقوالهم وأمسكن اع با ل : لو أن يتكلم 
عن‌الصراط المسئةيم و أو الهم فيه ترج إلى شىه واخد فيدخل منها ما بدخل فى 
اجيم فلا ثنافي بين القرآن وطريق الساف إلى آخر ما زاكروهء*ن شبروط 
للفسر وآدابه غا بط فى الاثقان لاسیوطی والبرهان للزركثى (۱).. 2 : 


و و وت لح ور مي سس 


(۱) حجة الله على بلقه للشيخ محمد يميت اأطیعی (۷-۳۱۰ ۰ : 


5-0-0-7 


( حكم قراءة الأرحة والصلاة يها ) 
مذهب الشافعية: 


1 قال فى اجموع (): « مذهيتنا س آی الشافعية س أنه لانحوز 
قراءة القرآن بغير لسان العرب سواء آمکنته العربية أم عجز عنما » وسواء أ كان 
فى الصلاة أم فى غير ها - فان أتى پترجته فى صلاة بدلا عنها لم تصيح ص لاته 
سواء أحسرن القرادة أم لاء وبه قال جاه ير العلماه ) منهم مالك و هد 
وابو داود » . 


۲ س وقال الزرکفی فى البحر احیط : « لانحوز ترحة الفرآن بالفارسية ' 
ولا بغيرها » بل تحب قراءته على الميئة النى علق ما الاعحاز » لتقصير التر چمة 
عنه ه ولنقصير غيره من الا لسن عن البيان الذى ص به دون سائر لا لسن 


## الما وحاءفى حاشيسة لاستفيدين (۲): 5 من <هل الها ید لا,سوز له اف 
مار جم عنما لقوله تعالى ؛ ( إنا أن لناه قرآنا عر یا ) (۴) والمجمى ليس کذلك» 
وللتمبد بألفاظ الق ر آن . 


۽ س وجاه فى الإنقان لاسيوطى : « لاجوز قراءة القرآن بااعی لژ 
جبريل أداه باللفظ » وم ببح له إبحاؤه بالمنى » . 
مذفب المالسكية و 

ات جاء فى حاشمة ية الدسوقی على شرح الدر دیر للمااسکیة(+) 1 لا تحوز 
قرادة الفر آن بقس بر العر ية بل لایجوز التكبير فىالصلاة يغير ها ولا عر اد قەن 
ااعر ية ۹ فان عحز عن النطق بالفامحة بالعر ية وجب عليسه أن اتم ن سنا 


(۱) (7/۲ ¥۹( . (۲) (۱ /۰۲) 
(0) یوسف (۲) . )4( (۴۲/۱ ۲۳۲-۲ , 


ME —‏ لكا 


فان أمكنه الائهام و 0 م بطات صلا صلاته . وان | جد إماما سقط عنه الف اة 
وذكر الله تمایی وصبحه: باحر ية وقالوا : على کل مكلاف أن بت الفا مد الع بية , 
وأن إببذل وسعه فى ذلك » و جود نفسه فى تعامها وما زاد عليها إلا أن يحول الميت 9 

دون ذلك وهو محال الاجتهاد فیعذر 6م 


.۲ب وحاه فى للدؤنة(١):‏ وسأات ابن الفاسم من افتتح الصالاة بالأعحمية ۱ 
وهو لاعرف. العز ية ماقول مالك فيه ؟ فقال : سثل مالك عر الرجل 
محلف بالميجمية هکره ذلك وقال : آما بقیر؟ آما يصن ؟ إتكارا لذلك 4 أى 
ليتكلم بالعر بية لا بالعجدية ۱ 


قال : وما يدريه الى قال » آه وك قال ؟ ..أى الذى حلف به أنه هو الل 
مایدر ه أله هو آم لا 0 قال : : مالك : « أكره أن بدعو الرجل بالمحمية فى 
الصلاة ولقدر أت مالكا گرد المحم رال حاف ۳ بالمجمى ود ستئقله ۾ 


قال ابن القساسم : و آخبرنی مالك أن حمر بن الطاب رضى الله عنه نهی عن 
رطانة الأعاجم » وقال : إنها خب أى خبث وغش » 
وذهب انا بلة 1 

١س‏ قال فى المغنى : ولا تمحز ثه القراءة بغير العر بية » ولا بدال لفظ عر بى 
سواه أحسن القر اءة بالمر بية أم لم محسن . ثم قال «هان لم بحسن القرادة بالمز بية 
لزمة الل فان ۱ شمل ص القدرة عليه ١‏ هبح صا a‏ 2 ۳ 

باح وقال ابن حزم الطنيلى فی کنا به انحلی(۲) ؛ من قرأ أم قرا آن أو شيعأ 
منها أ شا دن الق آن 1 صللائه مترحا بغر العر بية 3 أو بألفاظط عر 3 غير 
الألفاظ التى أنزل الله تمالی امالك » أوقدم كلة أو. أخرهامامدا لذلك بطلت ' 
صلاه » وهو فاسق 6 لآن الله ثُمالى قال : ژفرآناعرییا ) (۳) وغير النزی 


() ( ۱۲/۱ ) . 
(( ۲۹۹/۷ 4 
(0) الرعرف (۳) : 


س و۷۹ — 


ليس عر بيسا » فايس قر آنا » وإحالة عر بية القزان حر يف لكلام الله وقسد ذم 
الل تعالى من فعلو | ذلاث فقال : ( محر فون الکلم عن مواضعه ) () . 

ومن كان لامحسن العر بية فليذكر الله تمالى بلغته لقوله تعسالی : ( لایکاف 
الله نفا إلا وسعها ) ولا حل له أن يقرأ أم القرآن ولاشيئا من القرآن مر ىا 
على أنه لذی انترض عليه أن يق رأه » لأنه غير الذى افترض عليه ۽ كا دکر نا 
فیکون مفثر با على الله » . ۱ : 


مذهب اطنفية : 


اختلفت أقوال النفية فى هذا للقام . و اضعارب النقل بنوع خاص عن الإمام 
وحن ختصر لك الطريق باراد كلة نها تلخيص ااوضوع ؛ وتوفیق بين النقول 
اقتطفناها من محلة الأز هر(۲) بقل مالم کی من عاماء الا حناف اذ جاء فيها پأختصار 
وتصرف مايلى : أجمع الأتمسة على أنهلاتجوز قراءة القرآن بغير العربية خارج 
الصلاة » وعنع فاعل ذلك أشد النع » لأن قرااته بفيرها من تبیسل التصرف فى 
قراءة القرآن يما يخر جه عن إعجازه . بل با .يو جب الريكة , 


وأما القراءة فى الصلاة بغير العر ية » فتحرم إجاعا للممنى المتقدم لک 
لو فرض وقرأ المصلى بغير العر بية » أتصح صلانه أم تفسد ؟ 


ذ کر الحنفية فى كنبهم أن الإمام أبا حنيفةكان يقول أولا : اذا قرأ الصلى بغير 
العر ببة مع قدرانه علیها اكتفى بلك القراء: . مرجم عن ذلك وقال ؛ متى کان 
قادرا على العر بة ففرضه قراءة النظم العر بى . ولو قرأ رها فسدت صلانه 
اوها مع قدر له عليها 7 و الا تیان عا هو من جنس كلام الناس حيث کن 
اافروء قرآنا » . 

(۱) ادانده (۱۳) . 

(0) البقرة ( ۲۸۵ ) . 


(0) (۲۲ - موحت لاحمن الجلد الخانت ) , 


۳۳ 


٠‏ ورواة رجوع الإمام هذه تعزى الى أقطاب فى الذهب . منهم توح بن میم 
وهومن أصداب ای حنيقة ۾ وهمم على بن اد وهو من أسحاب ألى 
وف ونم أبوبكر الرازی »وهو شيخ علماء اطنقة فىعصره بالارن الرا بع : 


ولامخنى أن احنهد [ذا رجع عن قوله » لاسد دلك المرجوع عنه قولا له 
لأنهلم برجم عنه إلا بند أن ظهر له أنه لس بصواب » وحينئذ لابکورت فى 
مذهب النقية قول بحکفاة القراءة بغير العر ية فى اأصلاة لقادر علیرا .فلا بصح- 


التمسك به ۾ ولا النظر اليه » لاسا آن (حاع الأئمة - ومنهم آبو حنیفة صر بح 
فى أن القرآن اسم لفط المخصوص الدال على ای » لاا معى وحده . 
أما الما جز عن قراءة القزآن بالمر بية او كالأعى 1 أنه لافراءة علية . 
ولكن اذا فرض أنه خالف وأدى القر ان بلغسة آدری 3 فان كان مانؤديه 
قصة أو أا أو مهيا فسدت صلائه » لأنه متكا کلام ولیس دکرا 1 ١‏ 
وإنكان مايؤديه كرا أو زيما لانقد صلاته» لأن الذكر بأى اسان 
لا سد الصلاة لا لأن القراءة بر جمة القرآن حائزة : فقس ممی القول بأن 
القر اءة بالثر جمة حظورة شمر عا على كل حال ۰ 


7*1 س 


( توجيبات وتعليقات ) 


جاه فى کلام بعض الأة و أقطاب علماه الآمة › ما أوقع بع ض كيار الباحثين 
فى اشتیاه . 


لذاك نرى ماما لبحت » وته‌حیصا للحتیقا . أن نوق نماذج من هذا 
الكلام , ثم نقیمه بما نمتقده توجیما ما » أو تعليقا عليها . 


۰ س كلمة للامام الشافعی 


جام فى کناب الأم لاشافعى ره الله تحت عنوان ؛ « امامة الأعجمی»(۱) 
ما اصه 7 : واذا اش.وا بهء فان أقاما مما أم القرآن ؛ ون أو نطق أحدهها 
بالأعحمية أو لسان أعجمى فى شىء م ن القران غيرها أجزأته ومن خلفه صلاتهم » 
إذا أراد 2 راءة لما اطق به من عحمة ة و لحن . فإن أراد به كلاما غير اله راءات 


خن Ms‏ هه 


قالوا فی ببان مراد الشافمى من کلمته هذه : « مراده أن الإمام والمؤتم 
إذا حنسنا قراءة الفا محة » م طن أو نطق أحدها بلهبحة أعبجية بة أو لغة أعحمية 
فى شىء من القر أن غير الفاة . لا تبطل صلاتهما » والمراد من ن الأعحمية 
اللهجة » ومن الاسان الاغة ٠‏ كا هو استعاله فى هذه المواطن فهذا النص يدل على 
أن الاسان الأعجمى بعد قراءة المفروض عنده س وهو الفامحة - لا بطل 
الصلاة » وهو موافق للحنفية فى هذاع اه 

وثقول توجیها لكلام الشافمى » وتأيدا لما ذهبنا إليه : قد أسافنا اكلام 
فى مذهب النفية فلا نميده . أما الذى ذ کروه من أن هذا هو مراد الشافمىي- 
رجه الله س فس » بيدأنه محتاج إلى نكرل لايد منها ۽ وی أن عدم بطلان 
الصلاة فى هذه الصورة » مشروط بان تقصد القراءة » أما إذا كان المقصود 


(۱) الم ( 14۷/۱ ). 


بت ۳۹۸ — 


كلاما غير القراءة فائها تبطل ثم إن ما عدم البطلان ليس هو جواز قراءة' 
غير الاح بالأعجمية كا فهموا ء إنما مندژه » أن هذه القراءة بالاعجمية 
ولت ق غر رگن وق غير واجب اصلا: . دا هو مقرر فى مذهب أل شافعية 
من أن قراءة ما زاد على الفاتحة ليس واجبا فى الصلاة محال »۽ وهذا لا ينافى أن 
القراءة بالأعجمية حرمة كا سبق فى نصوص الشافعية بين يديك ؛ وکا غرف 
من کلام الشافمى نفسه ۽ وقد أسلفناء قريبا » ولمذه إلسائلة نظائر »من الصلاة 
فى الارض المغصوبة » ناما جر مة ‏ ومع حرهتا فما صحیح و و یژید خر م3 
القراءة بالأعحمية أن النشافمى فى کلامه هنا قد سوی ہیں الاحن والقرادة' 
بالاعحمية واظمما فى سلاك واحد مع ما هومعلومهن أن اللحن فى الف رآن خرام 

باجماع المسامين . 


۳۱4 


۲ س كلمة لامحقق الشاطی 


قال الشاطبى س وهو من أعلام الالكية فى کنابه الموافقات (۱) نحت 
عنوان : ( منع ترجمة القرآن ) ما أصه : « لاغة العرب من حيث هی آلفاظ دالة 

9 نظران : أحدهها من جمة کونما ألفاظا وعبارات مطلفة دالة على 

ن مطلقة » وهی الدلالة الأصلية » والثانى من جمة كونما ألفاظا وعبار ا تمقيدة 
5 على معان خادمة > وهی الدلالة الثابعة » فالمة الأولى هى النى تشترك فما 
الألسنة وإليها تنتبى مقاصد المتتكلمين » ولا ختص بأمة دون آخری » فإنه إذا 
حصل فى الوجود فعل لزيد مثلا كالقيام » ثم أراد كل صاحب اسان الإخبار عن 
بد بالقیام تأتى له ما أراد من غير كلفة »ومن هذه الجمة يمسكنفى لان العرب 
الاخبار عن أقوال الأواين عن ليسوا من أهل اللغة العربية » وحكاية كلامم » 
ويتأتى فى لان المحم حسكاية أقوال العرب والإخبار عنها » وهذا 
لا ٍشکال فيه . 


وأما اة الثانية فبی التى خاص با اسان العرب فى تلك الماكابة وذلك 
الاخبار » فان كل شير يقتضى فى هذه الخالة أمورا خادمة لذلك الاخبار'» 
بحسب ابر والخبر عنه واخبر به ونفس الاخبار فى الخال والساق 6 ونوع 
الأسلوب من الایضاح والاخفاء والاجاز و الاطناب وغير ذلك » و بمد أن مثل 
الشاطى لهذا نحو ما مثلنا سابقا قال أه, بهذا النوع الثاتى اختلفت المبارات 
وكثير من أناصيص القر آن ‏ لأنه بای مساق القصة فى بعض السور على وجه» 
وفى بعضها على وجه آخر » وفى لاله على وجه ثااث » وهكذا ما تقرر فيه .ن 
الاخبار ۾ لا جسب النوع الأول ؛ الا إذا سكت عن عض التفاصيل فى عض > 
ونص عليه فى بعض » وزلك أيضا لوحه اقتضاه الال والوقت » ( وما کات 
ربك نسيا )(۲) . 


(۱) انظر الوافقات ((10-44/۲) . (۱) مریم (؛۱)- 


۳۷ 


ثم قأل : « إذا سكت هذا فلا سكن من اعتبر هذا الوجه الأخير( أى الدلاة 
التابمة ) أن بتر جم کلاما من اكلام المر بى بكلام المجم فضلا عن أن پترجم 
القرآن و نقل إلى اسان غير عر بى » إلا مم فرض استواء الاسانین فى استعمال 
ما تقدم تثثيله وحوة . فإذا ثبت ذلك فى الاسان النقولى إليه مع اسان المرب . 
أمكن أن بتحه أحذها إلى الآخر » وائمات مثل هذا بوچه عسي » . 


و وقد نی أبن قتيية !+-کان الذر جمة ف لقر آن ؛ ٠‏ “فى على هذا ار ۳ 
تأنا على الوه الأول شوو منکن » ومن جهنه صح الفشير ال رآن و بیان معناه 
العامة ومن لیس اله فوم وی على حصیل معناه » وكان ذلك ا بائز | باتفاق أهل 
الاسلام فصار هذا الفاق ححة فى صحة الثر جمة على النی الأضلى» أ 
ما أردنا قله بتصر طفیف . 


قالوا : هذا كلام ا موجه من عام جلیل محةق ؛ و أصول نظار 
فدقق وهو نطق مجو ار اتن جمة القرآن مع الدليل والبرهان 5 

وحن نقول : إن كلام الشاطبی صرح فى أن المسکن هو نقل العانی 
الأصلية الق رآ ن دون التابمة وعلى هذا فاطلاقه لفظ ترجمة القرآن على اا أدى 
تلك اامانی الأصاية وحدها إطلاق لفوی حض لا مخالاف فيه » بل ندعو إليه 
ونشجع عليه ¢ مع التحفظات الى إسطناها فما ساف , 1 


با ااثرچمة اطرفية - وفیها بساق اطع س فان الشاطی لا پریدها 
قطعا » ولا يذهب إلى القون ما لآ فى الفرآن ولا فى غير أل رآن من اتصوص 
الأدبية ولنا على زلك أدلة اة نسوقها إليك . 

وا + أنه قال فى لغة الواتق تلك السكلمة الم محة :لذا ثبت هذا فلا عتکن 
من اعتير هذا الوجه الأخير أن إيترجم کلاما من السكلام العر بى ياك 
فضلا عن أن رم الفرآن و ينقل إلى اسار غر عرلى . 


انيما : أنه نقل فى كلمته الذ كورة عن ابن فتيبة أنه نفی إمسكان الثرجمة 
فى اقرآن على هذا الوجه الثالى . ثم أقره على هذا النفى بهذا التو جيه .. 


عم ۳۷۱ س 


عالثها : أنه مالک المذهب . وا 'العكية م آشد الداس حرجا م الترجمة 
على ما عامت من تصوصوم السابقة ٠‏ 


رابعها : أنه ترود آثناه محثه فى الترجمة ترددا بدل على أنهلم بقطع برأى 
مخالف مذهيه؛ شا هو جرد بحث قحب ء أما السك فسل ؛ على حد قوههم : 
البحث وا راد واک سل .والدليل على تردده ما جاء فى از م الثاتى من كتابه 
الو اففات(۱) إذ ول :- 


دإزاثيت أن للکلام من حيث دلالنه على المءنى جهتین » كان من الو اجب 
أن نظر فى الوجه الذى تستفاد نه الأحسكام : هل مختص بجهة المنی الأصلى 
أو يعم الجبثين > أما استفادنها من الجبة الأولى فلا خلاف فيه » وأما استفارتها 
من ن ام ة لد نية فهو مدل ردد » و ألکل واحد من الطرفين و حمة من النظر »6. 
ثم قال : قد تبين تمارض الأدلة فى الألة » وظپر أن الأفوى من اطهتین جهة 
الى مين استفادة الأحكام مها لسكن بتى فيها نظر آخر : ر عا أخال أن لحا ولالة: 
على معان ز ائد: على المعنى الأصلى هی آداپ شرعية» وتمالقات حستة» کون 
لها اعتمار فى الشمرعية » فلا تسكون الجهة الثانية خااية من الدلائة جملة » وعند 
ذلك يشكل القول بالمنع مطلقا » اى نصا . 

أرأءث هذا التردد كله ثم رأيت كيف أخطأه التوفیق فى أن جزم كا جزمنا 
إستفادة أنواع الحدايات الإسلامية » من حهة المانی الثانوية لاف رآن الكريم > 
على حو ما فصلذاه تفصيلا ومشدا له یلا 6 والسكيال لله وحده . 

خاسبها . أنه قال فى الجزء الثاتى من كنام الوافقات(۲) أيضا : « ات 
الت رآن یل بلسان المرب » فطلب فهمه (عا بكون من هذا الطر بق حاصة ٠٠6‏ 


ثم قال 4 « فن أراد تفومه من جم ۱ سان العرب يفهمه » ولا سبيل إلى تقومه 


ھن ن غير هذه اة 6 : 


(۱) کتاب الرافقات ( ۱۳۸۲). ی ۲ 


۳۷۲ بت 


" وذلك برهان يدل على أ نثرجمة الفرآن فى نظرء » لاکن أن نفی مندايانه 
ومقاصده » وأن طالب فېمه لا طر ب له الا أن إشقل هو إلى القرآن و لغته 0 
فیدر سه على ضوء ما تقر من قواعد هذه اللغة و أسالیما » ولا سبيل إلى' هذه 


الدر اسة طیعا إلا محذق هذه اللغة و علو مها ۰ 


وجاه فى کناب البتصفی(۱) لاغز ای ما نضه : د ويدل على جوازه / أى 
جواز رواءة الحديث االمنى اس ) الاجماع على جواز شرح الشرع لاحم 
بسانم , 

فإذا حاز إبدال العربية مجمية ترادفها « فلا يجوز إبدال عرية , 
بسر بية ترا فما وتساویها أولى » وكذلاك كان سقراء رسول الصف الله علية و ّ 
فى البلاد یاخونيم أوامره بلأمم » وهذا لأنا نع ألا نید فى الافظ + وا 
المقصود فوم النی واع‌اله إلى الق وليس ذلك كالتشيد والتسكبير و امد 
فيه بالافظ .د 


قالوا :إن هذه العبارة برهم | تتداول القر” آن والسنة » لأمهما أسا س اقرع 
ذترحمتها إذن حاكزة ¢ a‏ تاب كالسنة ف الجواز . 


وحن تقول : إن عبارة الغزالى هذه تأبى هذا الاستنتاج من وجوه :. 


| أولها : ما حسکاه من الاجماع فى هذا القام » وگلو م أن الاجماع لم 
يتعقد أبدا على جواز ترجمة القرآن » بل كاد يتعقد على عدم اواز كما ٠‏ 
مر بك قریبا ۹ ۱ ' 
انما : أن سفراه لرسول على الله عليه وم »وم الذين ساقرم الغزالی هنا 
مساق الاستدلان » لم بتر جموا الةرآن للاعاجم »ولو ترج وه للقل ورا 
لأنه ما تنوافر الدواعى على : 7ه وتوائره » انا کنو نآ رجمون تالم نام 
وأوامر الرسول صلى الله عليه وس ۳ ٠‏ كا ذكر الغزالى نفسه . 


.)۱۱۹/۱ ( )۱( 


امم 1 4 ان الغزالى فى عا رته المسطورة ¢ قد مرح بأن ما اا الله فيه 
باللففل لا تجوز رواه بالعی » وعلی هذا لا تدوز أن برجم ۳ 

ولا ریب أن الث رآن السكريم متعبد بلفظه (جماعا » فلا يجوز أن يرى بالق 
ولا أن شرجم ابذا. 


رابعها : أن عبارة الغزالى فى كنا به الوجيز(1) موافقة بالنص اا جام فى 
كتي الشافعية » إذ قول « لا تقوم ترجمة الفاحة مقامها . ولاتجزىء الت رجمة 
#ماجز عن العر مد > . ۱ 


وعبارته فى كناب إلام العوام(۷) يذهب فيا مذهب للتشددين » فیقول 
بوجوب إبقاء أتماء لله وسفات والنشأبه من الحديث على ماهی عليه وعدم النطق 
ها وبألفاظ القرآن بغير العر بية . 


و موقف الأزهر من ترحمة لفرآن الكريم < 


منك بضع سنو ات اجه الأزهر امجاها قويا إلى بحث موضوع ترحجمة ة الذر ان 
اکر وانتهى الأمر بعد طول النقاش واطوار إلى أن قررث مشیخته الجليلة 
ترجمة ة تفسيرء وتألفت أ "با افعل ند من خيرة : عامائه ورحالات وزارة العارف 
لوضع تسیر عربى دقیق لقرآن » تمهيدا لثرجته ترجمة دقرقة بوساطة نة فدية 
مخثارة ¢ وقد |احة.ءمت نة النفسى بضع مرات برئاسة العلامة الباحث مفق 
»صر ال كبر » وكان من أثر هذه الاجتاعات أن وضعت دستورا تلنزمه فى ماما 
المظم ثم بشت ت بهذا الدستور إلى كبار الماماء وال مامات الإسلامية فى الأقطار 
الأخرى لنستطلعهم آراءم فى هذا الدستورء رغبة منها فىأن رج هذا التفسير 


الم بى فى صورة ما أجمع عليه الأئمة . 


(۱) ( ص ۲۱ بت ۲۷) . 


.)۱۷ -۱٩( )0( 


— لس 


وما آن هذا الدستور قد حوى هن آلوان یطة واذر ما ی وحلان 
الغاية » فإنا :عرض عليك هنا » مواده وقواعده ؛ لتضیفها نت إلى ما آندیتاه 

وها هی تلك التوإعد كا جاءت فى مجلة الأزهر(١)‏ . 

کک أذ سکون النفسير اليا ما آمسکن من للصطلدات ولاباحث العاءية 
إلا ما استدعاه فهم الآية : أ 

۲ - ألا یتمرض فيه لانظريات أعلمية > فلا یذ كر مشلا التقسير اعامی ‏ 
للرعد والبرق عند آية فيها رعد ورق ؛ ولا رأی الفاتكيين فى السماه والنجوم 


عند آنه فيها ام وجوم » [نما تفسر الابة يما يدل عليه اللفظ العر ی و یوضع 


موضع العبرة والمداة فيها ۰ 


۳ ل إذامست الاج إلى النوسع فى محفیق ض ااسائل وضمته اللحنة 


ف حاشية التفسير 2 


+ ألا مخضع اللحنة إلا لا تدل عليه الآبة الكر ية فلا تثقيد عذهب 
معين من المذاهب الفقهية ولا مذهبمعین منالمذاه بالكلاهية وغير ها ولانتساف 
ف تأويل آنات الممحزات وأمور الآخرة و حو ذلك م 


۰ م - أن يفسر القرآن بقراءة حفص- ولا تعرض لفسير قراءة أخرى. 
إلا عند الا حة اه 


5 - أن جتن التسكلف فى ربط الآيات والسور بعضها بيعض . 


(۱) (ص ۰4۸ - ٠+۹‏ من الحلد السايم ) . 


— ۳۱۷/۵ — 


ب أن یذ كر من أسباب لازول ما صح بعد البعث » وأعان على 
م الآ سة 8 ۱ 0 1 


۸ س عند التفسير مذ كر الآية كاملة أو الآيات اذا كانت كلها مراتهطة 
بمو ضوع وأحسد» 2 تحرر مهءای كلمات فى دقة » عم تفسمر معاق الا 
أو الآيات مسلسلة فى عبارة واضحة قوبة»و يوضم سبب التزول و الر بط ومايؤخذ 
من الآيات فى الوضع المناسب . 

'. ألا يسار إلى النسخ إلاعند تمذر المع بين الآيات‎ - ٩ 

۰- يوضع فى أوائسل كل سورة ما تصل إليه اللجنة من محئها فى 


السورة أمكية هی أم مدنية ؟ وماذا فى السورة السكية من آيات مدنية 
والمسسكس ۰ 


١‏ توضع للنفسير مقدمة فى التەر يف بالقرآن و بان مسك فى كل 
ما او به من فنون » كالدعوة إلى الله ٠‏ وکالنشر بع ¢ و اتصص والجدل » ونحو 
ذلك ۾ کا یذ كر فيها منهج اللحنة فى تفسيرها و 


طريقة التفسير : 


ورأت اللجنة بعد ذلك أن تضع قواعد خاصة بالطريقة التى تقیمها فى تفسير 


معانى القرآ ن الشكريم » تنشمر ها فعا بى وس 


و تبحث أسباب النزول والتفسیر بالمأثور » فتفحص مرویاما 
وتنقد ویدون ااصحیع منپا بالتفسير »مع بيان وجه قسوة الفوی » وضف 
الضعيف من ذلك , 


۲ - تبحث مفردات القرآن الكريم بجنا لغویا ه وخصائص ار کیب 
الق رآنة بحا بلاغيا » وتدون . 


س و 


— تمحث آ راء الفسرن بالر ی والتفسير بالمأئور 03 و ذار ما تفسر 
الآية به » مع بیان وجه رد المردود وقبول المقبول . 


4 - وبعد ذلك كله بصاغ التفسير مستوفیا ما نص على اسئيفائه فى الذقرة 
الثانية من القواعد السا بقة » وتسكون هذه الصياغة باسلوب مناسب لأفهام جورة 
المتعلمين خال من الإغراب والصنعة(۱) . 


(۱) مناعل فان ( ٠1/۲‏ هه ) . 


الفصل الها مع 
ق 


الخ فى القرآن الکر 


۷ 
تعريف النسخ () 


أولا : فى اللغة : 


أما النسخ فى الله" » فانه يطلق على معان "دور بين النقل و الا بال و الازالة 
فيقولون نسخ زيد السکتاب اذا نقه عن معارضة أى مقابلة - ونسخ النحل إذا 
نفله من خلية إلى أخرى . 
ويقولون : نسخ الشيب الشباب إذا أزاله وحل عله . 
ويقولون نسخت الربح آثار القوم إذا أبطلها وعفت عليها . 
ومخثلفون فى هذه المعاتى » أيها على سبيل اطسقيقة » وأا على. سيل 
اناز ؟ 
وف مقا بيس اللغة قول ۰ النون و السين والخاء أصل واحد» إلا أنه ختلف 
فى فياسه ؛ قال قوم : فياسه رفع شیء وإثبات غیرءمکانه , وقال آآخر ون ؛قياسه 
مويل شىء إلى ثىء (۳) ۰ 
وفی أساس البلاغة يقول؛ ( نسخ ت كتا هى م كناب فلان: تقلته. و من‌اجاز 
نسحت الشمس الظل » والشيب الشباب)(۳) . 
وفى اسان العرب بعد أن فسسر النسخ پالنقل بوالازالة ينقل عن ابن الأعر اى 
أن المسخ تبديل الشىء من الشىء » وهو غيره :.. ثم بقول :والنسخ فل‌آشوه 


من مكان إلى مكان وهو هو . ثم محى عن الفراء وأنى سعيد : مسخه الله قرداء 
أسخه قروا. تم يقول : والعريتقول : نسخت الشمس الظل وانفسخته : أزالته 


(۱) ا'نظر قضايا الذسخ ق کذابنا ( نظرية النخ ف الشر انم السماوية ) 
(۲) مسجم مقاييس انلنة ( ه / ۱۳۸) 
(۳) أساس البلاغة ( ۲ / ٤٣۸‏ ) 


۳ 
وللمنی أذهبت الظل وخلت عله (۱) . 
النسخ عند الأصوليين والؤلفين فى لناسخ والمنسوخ 5 


إذا انثقلنا إلى ريف النسخ عه الأصوليين و ااو لقن فى الداسخ وللنسوخ ۱ 
وجدنا. اجاهات خنلفة ؛ 3 ب 1 


فأب جمفر النحاس يقر ر أن اشتقاق‌النسخ من شيئين ؛ أحدهما: نسحت اخس 
الظل إا ازالته و حات عله : ونظير هذا( فينسخ لله مايلقى الشيطان ) (۲) , 
والآخر : من نسخت الكتاب إذا 'قلته من نسضته » وفى هذا التاسخ 
والتسوخ (۳) . : 


٠‏ اکن أبو محمد مى إن أبى طالب الفرطي ينسكر على ألى جفر النحاس 
إجارة أن کون النسخ فى القرآن الکرم 5 النقل » ويقول : ( إن الناسخ 
ف الفرآن لايأتى بلفظ النسوخ > وما بألى بلفظ آخر وحك آخر ( وهومأخذ 
لايمنع من وروده على ألى جعفر مااعتذر به عنه ان هلال حين قال : ( ان مادة. 
الخ قد استہء ایا القرآن کر من النقل » فى قولهتمالى ( إنا تسخ اكام ۱ 
تمملون ) و آن‌الذرآن قد نسخ کین أم اكناب ۽ فهو کله ماسو خ‌ععنی آنه‌متقول: 
اط والمجاء منها » وذاك أزت قول ألى جفر ( وعلى هذا النامخ‌ولاشنوع) ‏ 
صرح فى أنه يريد لاستی الذى اصطاح عليه الاصلیون »ولا بر بدها ما اعتذر 1 
به ان. هلال . ۱ ۱ 


.كرالك بد ان سللامة هر على مدق واحد للاسخ 0 تقول : :م أن النسخ 
فى كلام أله رب هو الر نع لاشی« ۾ وحام الشرع : ا تمرف ارب e‏ إذكان توت 
برع جک توت (4: : ' 


(۱) لسان العرب الزه الرابع باب الخاء فصل النون , 
(۲) الج (۰۱۲) 

(۳)الناسح والمنسوخ اللخاس ص ۷ 

(4) انظر کتابه ص ه إط اللبی 


س ۳۸۱ — 


ولو ذهینا نستقه‌ی اخثلای وجهات النظر 9 ەر يقب الخ اطال نا القام 
فلاصر إلى تعر قه عند الأصوليين . 3 


تانياً : النسخ فى اصطلام الأصوليين , 


وکا اختلف أهل اللغة فى تعريف النسخ فقد اختاف الأصوليون فى تغر هه 
اختلاداً كثيراً 4 وقد آورد البیضاوی من هده انعر بفات تعر فان 0 

أخدههما : للاستاذ ای اسحق الاسفر یی ورححه وهو ؛ 

( بیان انتهاء حكم شرعى متراخ عنه) , 

شرح الاءر يف : 

مصیی بیان الانتهام أت اطع مدوخ مغيا عند الل تعالى بغاية 
نتهى الما فاذا جاعت تلك الغ ابة اتهى العمل به بذائه والنسخ بين هذا 
الاتهساء, ۱ 

( فالبيان ) جنس فى الثمر يف يشمل کل بیان سواءكان بان انہاء أو بیان 
ابنداء كيان الجمل أو العام أو المطلق وقوله : ( انتهاء اسك ) قيد أول 
خرج ليان الا بتداه كبيان الجمل و بیان العام وهو الخصص سواء كن الخصص 
مقارنا أو متراخيا . 
١‏ وقوله ) شرعی) کرد ان خر ج لبان انتهاء 5 9 مقر وهو ا عاية 
فان بيان | تهائمها بشمرعية الأحكام ابتداه لاسمی فسخا ؛ فشرعية صومرمضان 
مثلا بين انتهام البراءة الأصلية ااقتضية لترك الصوم ومثل ذلك لاعنبر نسمفا 
وقول الأستاذ بیان أناء ْ شرعى صادق بأن کون اک اآشمرعی الذی 
سن اتهاژه 0 با بالأو اس 1 الأخبار أو قعل الرسول صل الله عليه وسم 1 


وقوله ( بطرريق شرعن ) قيد ثالث مخرج لبيان الانتهاء بطر :ق عقلى كبيان 
الاثثباء الوت مثلا أو بالجنون أو العجز كسةوط غسل الرجلين بقطمهما فان 


— ۳۸۲ - 


ذلك لا يسكون اسخا) وإعا عبر بلفظ طر بق دون حكم شرعى ایدم البح يدل 
د بلا بسل ولو قال بح شرعی لاقتصر الثمر يق على النسخ ببدلمع أن انسخ. 
يأتىفى النوعين کا اة فى ورظاهر أن الط ر يفشا مل لاقو لەن الله والرسول والفمل 
مى الرسول أو النقر پر وقموله ( متراخ عنه ) قيد أبيان ااواقع قصد به بیان أن 
النسخ لابد أن کو ن الفسخ فيه مت خراعن السوخ , ۱ 


الفرق بين النسخ والتخصیص (۱) 


لساكان هناك تشابه بين السخوالتخصيض فان السیخ فيد تخصیص اط كم 
يعض الأزمان » والتخصيض نفيد رفع الحم عن بعض الأفراد ؛ الأمل الذى 
أدى إلى أن بءض اله لاء أتسكر وقوع لنسخ فى الشر بعة ؛ واه تحصیضاً | ورم 
من أدخل صورا من التخصيص فى باب النسخ . 


ومن هنا وام الخلاف ف عدد اانسوخ 7 


وهذه هى الفروق التى مي النسخ_من التخصيص : 


۱ - إن العام بمد تخصيصه ماز » لأن مدلوله وقنگذ بعض أفراده: مع أن 
افظه موضوع کل » والقر نة هى الخصص وکل ما کان كذيك نبو يجاز ۰ أما 
النص النسوخ فا زان كا كان مستعمللا قيما وضع له ۽ عابته آن‌الناسخ دل علی 
أرادة اه :لق تأزلاياستمرار هذا الک إلى وقت‌معن » وان ا 
متتاو لا جیسع الأزمان . و.ظور ذلك جليا فما إذا قال الشارع مثلا : افملوا كذا 


أبدا »ثم أسحخه بعد زمن قصير فا نه لا بعقل أن کون ەلو ذلك الز من التصير 


(۱) عرف اتخصیمن بتعريفات «تعددة » فعرفه صاحب جمع الحوامم بقوله ( هو قصر 
العام على بعض أفر اده ) وعرفه البيضاوى, بقوله : ( هو اخراج بعض ماتناو له اللفظ ) وهو 
مروی عن آبی الحسين الضری من المعتزلة» كا عرفه بعض الحافية بقوله ( قصر اللفظ نطلقا على 


بعضي اه ) و لبس يبن هذه التعریفات فرق كمير . 


۳ اس 
دون ذلكء بل هو مازال کا کان مستعملا فى جمیع الأزمان ما » بدلیل قوله 
( أبدا) غير أن العمل هذا النص الشامل یم الأزمان لفظاً قد أبطله الناسخ 
لات. استمر ار العمل بالنص مشروط ‏ بعدم ورود لیخ شمه أ کن زلك 
الاص وأياكان تأسیحه ۰ 

فان سأن سائل : ماحكة نید النص لفظا بها هو مقت فى عم الله أزلا ؟ 
أجناء بان حكمله اتلام الله لساده ۳ : آبرضخون طکمه مع تأده علیهم ه هذا 
۳ ید الظاهرى أم لا ؟ 

فاذا مي الله الث من الطیب ‏ و للطمئن إلى حكمه من الشمرد علبه»جاء 
الخ خسكمة آخری من التضفيف ووه : 

۲ أن حك مارج بالنخصيصللم يك مزادا ءن العام أصلاء مخلاف ما 
حرج بالنسيخ فا کان مرادا من المفسوخ لفظا . 

۳ أن اتخصیص لابنأتى أن يأتى على الأمر لأمور واحد ولا على النهي 
اہی واحد أما النسخ فيمكن أن عرض اخر د » ومن الاحکام احاصة به به صلى ۳ 
عليه وسل . 

4 أن النسخ بطل حجية المنسوخ إذا كان رافماً لک بالنسية إلى جميع 
أفر اد المام » و سقى على شىء من ح<حته إذاكان رافاً لحم عن مض آفر 
العام دورن عض ٠‏ أما التخص ص فلا بطل «بحية أأعام بدا » بل الل 4 7 
قينا بقى من أفر اد بعد الخصيصه 7 

ه أن النسخ لایکون الا بالکتاب والسنة » خلا التخصيص فانهيكون 
جما و بفرهما كدليل اس والعقل ٠‏ فقول الل سبحانه ؛ ( والسارق والسارقة 
فاقطعوا ادما ) (0 . 


(۱) امائدة (مع) 


اي سس 
قد خصصه توله ملی 3 عايه وسل 2 ۲ تلطم إلا فى رابع دشار 6 "0 ۲ 


8 8 قول ان :) تدم رک ثیه پامر رما( 0 ود د + ما شهدا 
به به ای من سلامة ا والأرض ل وعدم تدمیر الر بح شم 3 


وهذا قوله تعالى : ( إن الله على_كل شیه ۶ سدبو.) ) قد خصعنه ما 
> 8 4 العفسل 3-3 استحالة تماق القدرة الإ : بالو اجب والستحول 
المقليين . 


الحكة فى النسخ 


عندما ضع إحدئ الدول قانونا لتم الملاقة بين اكام واللمسكومين فيها 

و بين #ض امحسکومین و بعضي م الآخرء ثم تری عد تطبیقه دة من الزمان - طوللة 

أو قصيرة س أله لاحقق ماوضم من آجاه » ولایکفل ماحد من بو لشعيها ١ش‏ 

فتضع قانونا آخر ليحل عله ؛ ولیکفل ماغجز القانون الأو ل عن كفسالته من 

اوق والواجبا اث عد كن نان يقال أن هذا لقا نون التأخر قد سخ ۳ ون 
للدم و أصبح هو ۳ نون بدلا مه , 


وعندما ری هذم الدو 2 أن مادة معيفة فى قانو نها تمد محققة مامح نی ! 
ينطق بها ؛ مصنلحة الشعب.الذى وضع القانون اينه ۾ فتستبدل بهذه للادة مادة 
أخرى تری أنها أقدر متها على حقيق المصلدة 6 ثم نشر على الشعب بوشائلها 
أن تاك للادة فى ذلك الا نون قد ألفيت » وحات «حام! مادة ات ى تقول كذا 
کن ن أن يقال آن ا قد تخت مادة > آی حلت محلا بعد أن اهتيا دون أن 


(۱) أخرجه البخاری ونس ١‏ ابن كثير * / ۱ )ط ٠‏ الثمب ٠‏ 


(۲) الأحقاف ( ۲۰ 
(r)‏ البقرة (5 :) 


بت ۳۸۵ 


كوت ذلك أئر ف صلاحالقا نون 3 وق قيامه ووجوب الاحةكام ال كلا 
دعت الال 5 


هذارن النوعان لانسخ بين القوائين الوضعية الختافة + و بان هو اد کل منها 
وقما بين آلشمرائم اسیاو بة » وق کل شر عة متهأ على حدة و 


وكا تقبل النسخ ولانستتكره حين بقع بين القوانين الوضعية» جب أن نتقبله 
ولا نسشكرءة عندما ينقل الينا أنه قد وقع بين الغسرائم السماربة » وفيها . 


نعم يب أن نتابه إلى فارق بين النسخ فى القوانين الوضعية والنسخ فى 
الشسرائع السياوية » فاننا حين نضع القوانين التى مصيرها إلى النسيخ لامحالة لا 
نستطیم أن عرف مسسد: العمل بهذه القوانين » ولا ماسیحل محلها حين تلفی 
ولا حقيقة الفرق بين التقسدم للنسوخ منها والتأخر الناسخ : آما حين 
شرع الله عز وجل لقوم من خاقه » أوهم یاه دانه بعلم قينا س وهو 
شرع حب ماسیبقی من الأحكام وماسیلسخ » ول الحكم الذى سحل محل 
المنسوخ حين يرفع ؛ ويل الوقت الذى سيتم فيه هذا كله ٠‏ فاذا کانت الشمربعة 
مۇق عم و هو یشرعها متى نفسخ كلها بالشم بعة اللاحقة ۰ وع حقيقة هذه 
العسر بعة الناسمخة و أحكامها : السكلية والجزئية » وعل مابين الشر بعتين من اختلاف 
فى الأحكام الفرعية السملية - وهی التى تقبل النسخ دون غيرها - ومن اتفاق 
کامل أو بكاد فى الكليات » والأصول والأخُلاق» ومبادىء العقيدة وأحكاءها . 


ومعنى هذا أن الله عز وجل حين ينسخ شسريعة > أو حكما فى شمرنة ‏ انما 
کدف لا بهذا النسخ عن شىء من علمه السا بق » ومن ثم عستيو النسخ نوعاً 
من آنواع لبیسان ؛ ولاعسی > بأی حال » وصف الله - صيدالة ب 
بالبداه (۱). 


(۱) البداء : عبارة عن ظهرر ااشىء بعد شفائه » ومته بدا لنا مور الدينة و بدا لنا الأمر 
الفلا فى » آی‌ظهر بعد خفائه انظر : ( الخ فى القر آن السكر مللا کتور مصطفی زید ۱۹/۱) 


سيد م 


الحمسكمة غ بخ مض الأ كام" رجع ال سياسة الامة E‏ ما رتیه 
و عحصما . i‏ ۱ 


و بیان ذلك أن الأمة الاسلامیتنی به ايها حبن صدعها الرسول بدعو ته »كانت 
تعانى فثرة انتقال شا ق» بل كان آشق‌ماسکون علیها فىثر ك عقائدها وموروثاتها 
و عادانماخصوصا ماهو معروف عن المر ب الإين شوفموا بالاسلام 6 من الحمس 
لما يعتقدون أنه من مفاخرجم وأجادم » فلو أخذوا هذا الدين اطدید مرة 
واحدة » لأدى ذلك إلى تقيض القصود » ومات الاسلام فى مهده ؛ وما بد 
أنصار 1 عقو نه و نداقعو ن عنه » لأن الطفر 2 من -وع اتیل الذی لا طیقه 
الانسان . ۱ 


ومن هنا جاوت الشربعه الى الناس شى على پل » متألفة هم ¢ متلطفة فى 
دعوم 3 متدرجة هم إلى لكل روندا رويداء صاعدة چم فى فى مدارج الرقى 
شیب ییا . : 


منلهزة فرصة الإلف والمران والأحداث, الجادة عليوم » سیر بهم دن الأسبل 
إلى السپل ؛ ومن السهل إلى الصمب » ومن الصعب إلى الأ مەب > سی ¢ 
الأمر وجح الاسلام اسا ١‏ عرف مثلهفى سير عله واه‌تزاج‌النفوس به 6 وة 
البشرنة سببه . 


تلك المكمة عل هذا الوجه » تشجیی فما إذا كان الس قاسخ ! آصعب 
هن المتسوخ کموقف الاسلام فى موه و نولهمن ار فى عرب اطاهلية لأس 3 
وقد کانت مشكلة معقدة کل التمقيد ء بمحتوئما بصورة كاد کون إجاعية ٠‏ 
وبأنوتها لاعلى نها عادة رد ٠‏ بل على tr‏ أفارة القو: 4 ومظهر الفتوة » 
وعنوان الشمامة ۰ 

فلل لی - بر بك هل کان معقولا أن تجح الاسلام فى فطاممم عنها ٠‏ لوم 
يتألفهم وتلطف م » إلى دراجة أن عتن عليهم با أول الأهر » كأنه يشا ركهم فى 
شمور ثم » وإلى حد أنةأبى أن يحرمها عليهم فى وقت استمدت فيه بعض الأفكار: 


— ۷ 


لنسمع كلمة مر عه 4 حين ألوه سلى ال عليه وس : ( سألونك عن ار 
واليسر) 


أما المكمة فى نسخ الك الأسعب ماهو أسهل منه؛ فالنخفیف على الناس 
ترفيها عنهم » وإظهارا لفضل الله علیهم ورحتسه ام . وفی ذلك إغراء لهم على 
المدالفة فى شكره وبمحيده » و حبیب لهم فيه وفی دينه . 


وأما المنكمة فى اخ امک عساويه فى صءو به أو سهولته » فالابتلاه 
والاخثیار 3 ليظور ال من فیغو ز 6 والنافق دولك لمي الله الحييث مرف 
الطب ۴ 


تی الكلام فى حكمة قاه الثلاوة مع نسخ اطع وی حكمة نسخ 


أما عكمة بقاء الثلاوة مع سخ اک انسحیل تلاك الظاهرة همكمة 


ظطاهرة سياسة الإسلام لاناس 4 حی شم دوا أله هو الدن الق »ون أفية ی 
الممدق » وأن اله هو الحق المبين > العله م الحكيم 0 الرهن الرحيم ٠‏ 


يضاف إلى ذلك ما نكاسيونة من الذواب على هذه الذلاوة 6 ومن الاستمناع 
بم حو ته بذاك الآات 9 نسوخة من بلاغة ومن قيام معحزات بيا نية أو عة أو 
سياسية - ا . 


وأما نسخ التلاوة مع بقاه اک » فحکته تظهر فى كل آي عا ناسا وانه 
لنيدو لا حكمة رائعة ف مثال مشهور من هذا الدوع 5 

ذاك أنه صح فى الرواية عن مر ن الطاب وأبى بن كعب أنه قالا : كان 
ها أنزل من القرآن :( العبخ والشيضة إذا زينا فار جه وها ألبئة ). أى كان هذا 
النص آبة لى ثم نسبخت تلاو تما ۾ و بقى ٠‏ حكمها معمولا به إلى الپوم © 


AA —‏ ا 


والسر فى ذلك ألما كانت تتلى أولا لتقرير حكمها ردعا ان حدثه نفسه أن 
يتطلح ذا العار الفاحش من شیوخ وشي خان . 
تى إذا ماتقرر هذا الك فى النفوس » نسيخ الله نلاوته لحسكمة , أخرى 
م ا بشاعة فاا لأا عة ۹ وبشاعة دو رهامن شيخ وشخة ¢ حيث 
سلسكها مساك مالا لبق أن ذكر فضلاعن أن يفمل » وسار ما فى طريق 
شمه طريق استحیل الذى لابقع 3 کانه فال: نزهوا الماع عن ۳ عها وال لسنة 
عن‌ذکر ها ۾ فضلا عن الفرار مها » ومن التلوث برجسها (۱) : 


قال الجلال السیوطی 


وأجاب صاحب الفنون + بأن ذلك ليظبر 00 هذه الأمة فى للد ارعة 
إلى ذل النفوس بطر یی الظطن من غير استفصال اطاب طراق مقطوع سه 6 
فيسرعرك بسر شیه ۾ کا سارع الخايل إلى ذبح ولاه عنام » والنام 
أدلى طرق الوحی 10 


قال : وأمثلة ذلك كثيرة : 


میا ؛ حدهنا إجماغيل بن جعفر » عن البار بن فضالة عن عاصم بن أبى 
النجود عن ذر بن حبیش قال : : قال لی ألى 3 : كأبن آمدسورةالاحزاب؟ 
قلت اثنين وسیمین آبة أو ثلالا وسبعين آية قال : إن كانت لاعدل سورة البقرة 
وان كنا لنقر أ فيها به الرجم . قلت وما آبة الرجم ؟ قال : (ذازضا الشيخ. 
والشيخة فار جم وهماالبتة نكالا من الله والله عزيز حکم)(۱) . : 


وأخرج الجاع. من طربق كثير بن الصامت قال : کان زبدبن ما بتوسعيد 
ان العاص كتبان الصحف فرا على هذه الآية فقال زيد: معت رسول الله صلى 
الله عليه وسم قول :2 الشيخ والشيطة إذا ز با فارجه‌وها امنة » فقال مر؛ 


(۱) مناهلی لحرن ف ,علوم القر آن ( ۲ / 1 (Ar‏ 
(۲) الاتقان ( ۷۲۴ ) . 


- ۳۸۹ 


لا نزات أنيت النى صلی الله عليه وسل ففلت  :‏ كتبها ؟ فكأنه كره ذلك » 
فقال حمر ؛ ألا تری أن الشيخ اذا زنی و محصن جلد » وان الشاب إذا زنی 
وقد أحصن رجم . : 


قال ابن حجر فى شرح اماج 0 


.فیستفاد من هذا اطدت ااسیب فى نسخ تلاو ها ٠‏ فيكون العمل على غير 
الظاهر من عمومپا . 


قلت : وخطرلی فى ذلك نکنة حسنة وهو أن سیبه التخفيف على الأمة بعدم 
اشتهار تلاو ها وكتابتها فى الصحف ورن كان حكدها باقيا » لا نه أثقل الأحكام 
و أشدها و أغلظط اطدود وفیه الاشارة الى ندب الستر( . 


النسخ بين المثبتين والدکرن 


أجع المساموزع ىأن النسخ جائز عقلا ووائ.ع شمرعا إلا ما نقل‌عن یسم 
الأصفهاتى(؟)فى أحد النقلينءنه أنهغير وافع ويؤول ما براه الور سخا بأنه 
من باب انهام اک لانتهاء زمنه ومثل هذا لا متیر نسخا , 


والصحح فى النقل عه 5 أنه واقسع بين الشرانع ولکنه غير واقم ف 
الشسربعة الواحدة » وبذلك یکون أبو مس مع اور فى أن النسخ واقع » 

(۱) الاتقان ( ۷۹/۳ ) 

)۲ هو : محمد بن جر الاصفهاف + مفسر نحوى ۰ كانتب يليغ 3 مشكلم معنزلى . لها فى 
تفسير القرآن ( جامم التأويل کم التنز یل ) فى آر بعة عشر لدا على مذهب المعتزلة » و الناسیخ 
والسوح وغیرها » ولد سنة ۲۵6 هر وتوف منة ۳۲۲ وهوغير الجاحظء خلانا لما ذکره 
الاسترى فى اي السول ( ۱۸۹/۲ ) وانظر ترجمته فى معجم الأدباء (۳۵/۱۸) بغية الوعاة 
( ۰۹/۱ ) الفهرست ( ۲۰۲ )., : 


8۰ 


عايه السامو ن من أن شمر بمة دصل الله علیهوسل ناسیخة سم آلشر 5 بقةه 
ولا سم آبو مسل أن مخااف هذا الإجماع  ٠‏ أما الود فقد انق-واال فرق 
ثلاث » فر ةه الشمعؤنية وهذه الفررفة تری أن الاخ محال عقلا وجمعا ب وفر 2 
نوی أن | النسخ جائز عقا وواقع مر ها »ولکن شر هة كمد عليه 
الصلاة والسلام ليست ناسذة شم بعةمومی وإ عا هی خاصة بی اصاعیل )وار قة 
العنا نية : و هذه الفرقة تقول أن 11 سخ خ جار عقلا ولسكنة غير وائع ع : وبذلاك 
کون الذاهب فى انسسخ خمسة بیا نها کلای : ۱ 


و - جائز عقلا واقع مما فى الشريمة الواحدة و بين الشعرائع الختافة وهو 
رأی جیع المسلمين ما عدا آبا ملم الأصفهانى . 


۲ - جال عقلا وام ۳ ين ااج رانم اة وغر واقع فى مر e ١‏ ماه 
عليه الصلاة والسلام وهو رأى ی ملم الأسفیاتی . 


۳- محال عقلا وسماً وهو رأى الشمعو نية من البهود . 
4 -جاثر عقلا وغير واقع اما وهو رأى العنانية . 
هعاق عقلا وواقع ما 6 وشرعة عد عليه الصلاة والسلام ناسخة 
لشر بعة موسى وهو ر أى الميسوية . 
أدلة الذامي : 
۱ استدل اجخهور على الجواز. بدليلين : 
أ الدليل الأول : أن النسخ لانثر:ب على فرض وتوعه محال » وذاك لأن 


أحكام ابل تعالى إما أن شرع اصالح العياد أو لاغدرع لمصا هوم »فان قلنابالأول 
كا تقول المتزله فلا شك أن الصا تاف باختلاق الأشخاس » كا مختافب 


باختلاق الأزمان فا بسکون مصلحة لشخص قد کون غر مصلحةلآخ ركشمرب 
الدواء مشلا فمو مصلحة للمريض ولكنه غير مصلحة للصحيح فى الزمن او احد 6 


سس ايوم — 


وماسکون مصرليحة ف زمن ود سکون غير مصاحة ف زمن آخر باانسما الشخص 
الواح د كشرب الدواء | أنسبة لزيد نو مصلاحة له ف زمن مرضه كير مصلدة 4 
فى زمن‌صحنه وومادامت الصاح ختلف باخثلافى الأزمان والأشخاصءو الأحكام 
براعی فى شرعیہا صا العراد » فلا شك أن ذلك عا يمل النسخ اسا لابد 
منه لا أن يكون محال : 

وإن نلنا بالثاتى وهو أن الأحكام لابراعى فى شرعيتها »صا العباد فظاهر 
أيضا أن النسخ لايترتب عليه محال » لأنه لم حخرج عن كونه فسهلا من أفمال الله 
ت#الى والله يفمل مايشام و جک مايريد . 

فظهر أن الخ فى الحالنين لار تب على فر ضوقوعه حال(-کان جاازاعقلا 
لأن شأن الجائز المقلى ذلك , 

نوقش هذا الدلبل من قبل القائل بعدم او از ۰ أن ااسخ ترب عليه حال 
نیون ۱/۳ 64 و یذاك تم لمم الصغر ى فى الدليل 8 

وببان ذلك أن اس الناسخ إما أن كون قد شرع لصلحة عام ا 
الله بعد أن لم يكن علمپا » أو سكون قد شرع لا اصلحة فان كان الأول فقذیکون 
حفق البداء وهو الظهور بعد القاءوذاك باطل على الله تعالی !| بازمه من سبة 
الجول إليه تمالى 2 

وان كان الا لى كان عبثا والعست من الشارع محال : 

وحاب عن ذلك بأن هناك قمما ثالثا قد ترکنموه فلنا أن ختاره وذلك القسم 
هو أله تعالی شرع الحم الا نى لمصلحة عضها أزلا ول مف عليه أ ولکن 
وقتها عا مجىء عند انتهاء اطع الأرل عا اشتمل عليه من المصلحة وهذا لا 


تر لب عليه بداء ولا عبث . 
الدليل الثاني : 


هو سۇق ف وخ الود امیلین له عقلا والقائلين ان شمر هة مدا عليه 
السلام خاصة پالمرب هن بى اعاعیل : 


سد ۳۵۲ عم 


وحاصل هذاالدليل أن بو محمد عليه الصلاة والسلام ثبت بال ليل:القاطع 
و هو الهجزة الدالة على ذلك فب‌کون صادقا فها وله عن ر به تعالى و ینت عله 
وقد تقل عنه تعالى قوله : ( مایخ من آبسة أو نلسها » أت مخير منبا أو 
مثلها) )١(‏ ومعی ال : إن تنسخ أت ومثل ذلك إا يفال نما هو جا یضار 
لا فيا هو محال , 


فسكانت الآبة دالة على أن انسخ حائز وهو الطلوب . 

وقد نوقش هذا الدليل بأن الآبة لا دلالة فما على الجواز لأن إتما فيد 
صدق التلازم الحاصل بين النشرط واطزاء وصدق هذا النلازم وه تف على 
وقوغ الشرط و از زاء ولا على جواز وقوعهما. 


بل إن الثلازم ,صدق ولو كان الشرط محالا مثل قوله تعالی ( قل إن كان 
لارهن ولد فأنا ول العابدين ) فالكلام صحيح.مع أن الشرط محال وقوعه . 


وقد ذکر الاسنوی حواا 5 ,تلخص فى أن الاة مع قطع النظرعن 
سيب نزو ما لا دلالة فها على. الجواز كا تقولون » وان إذا نظرنا إلى سبي 
الول وهو أن اليهود عابوا على رسول لله صل الله عليه وس حوله عن بيت 
اللقدس إلى البيث ا رام وقالوا ! إن محمدا رأ بالفىء 9 ينهى عنه فأنزل الله 
تعالى رداً عليهم ( ما تسخ من آية أو نها أن خير منها أو مثلها ) (:. 


يقول: إذا نظر نا إلى ذلك كان فى الآية دليل على الجوازلآنها ردت لبهم 
یو عابوه قد وقع فعلا., 


واستدلوا على الوقوع مایق : 


أولا : أن اتوجه إلى بيت فقدس كان واجبا ثم زال ذلك الوجوب بالنوجه 


(۲۰۱) سورة ایفرة ( )٠١5‏ 


۲۹۳ مت 


إلى البيث اطرام.ونقدیم الصدقة بين دى الرسول كان واحبا بقوله تعالى : (ياأمما 
الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين بدى جوا م صدقه) )١(‏ ثم سخ 
بقوله تعالی : ( أأشفقئم أن تقدموا بين بدی جوا صدقات فاذا لم تفملوا وتاب 
الله fale‏ فأقيموا الصلاة ) ( . 


ایا : أن آدم عليه السلام كان يددج نائه من شية ¢ وکان زلك باهر من الله 
تعالى کا ثبت فى النوراة ثم نسخ ذلك اتفاقا . 


وكذلك ورد فى الثوراة أن الله تعالى قال لنوح عليه السلام عند خروجه 
من الفلك بعد النجاة من الطوفان ( بانوح إلى قد جعات كل دابة حبة مأ کلا 
اك واذريتك و أطلقت ذلك امک کنیات العشب ماعدا الدم فلا تأ كلوه ثم حرم 
على ذر بنه كثيراً من الدواب فى شريعة مومى ) وحكى القرآن ذلك فقال ( وعلى 
الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر ) (۳) الآبة . 


ولاشك أن محري الشىء بعد إباحته برع سا بق نخ لثلك الإباحة , 

و بذلك کون النسخ .و اقعا بينالشر ائم اف وفىذلك رد على الشههو ية 
والعنا ية 7 

مو اف البهود من النسخ 1 


سفق اليوود على ثیه واحد ؛ هو أن الشر بعة الاسلامية لم تفسخ شر ,هم 
ولسكتهم يفترقون فما عدا هذه القضية ثلاث فرق » لكل مہا موففها الخاص 


(۱) وة المجادلة (15) 
(۲) سور ة الجادلة (۱۳) 
(؟) سورة الأندام 14( 


۳۹ 
الفرقة الأولى : الشممونية : 
اس لاص کت 


والشمعونية : فابة إلى #مون بن ستوب > تفرر أن السخ لامجوز عقا 
E‏ 


الفرقة الثائية : النانية : 


المنائية .: نسية إلى عنان بن داود را تری أنه لا,أس بالنص فى ےک 
العقل » ا-کنه ليقع , 

الفرقة الثاللة : الميسوية : 

الميسوية : 1-بة إلى أي عيسى إسحاق بن مقو الأصفهانى (۷) تذهب إلى 
أن الخ جائز فى حم المقن » وأنه قد وقع فلا كنم منم أن کون شر بعة 
محمد اة لیر بمتنوسی غليهما الالام »لآن رسالة محمد كانت خاصة با لمرب 
و تكن عامة يسع الناس . ۱ 


00 هو رأس الجالوت » تخااف فرقته سائر الود ق‌السبت والأعياد 
وينهون عن أكل الطبر والظباء والسماث والحراد > ويذمحون الحيوان على 
القفا » ويصدقون عيسى عليه السلام فى مواعظه وإشارائه » ويقولون أنه 
لم یخااف التوراة ألبتة » بل قررها ودعا الناس اليها . وهو من بى اسراثيل 
المتعبدين بالتوراة ٠‏ ومن ال مستجيبين لوسی عليه السلام إلا أنهم لايقولون' 
پنبوته ورسالته ( انظر الملل والنحل : ٩‏ من القسم الأول ) . 

(۲) قبل أن اسه عوفيد ألوهيم > آی‌عاید الله . كان فى زمن المنصور 
وابتداً دعوته فى زمن آحر ملو ك بى أمرة » مروان بن محمد . فاتبعه بشر 
کر من اليهود وادعوا له آبات ومعجزات » وزعوا أنه لما حورب خط 
عل اصابه خطا بعوند آس » وقال أقيموا نى هذا الحط » فليس ينالكم 


عدو بسلاح . فكان الأءذاء حملون‌علیهم حى إذا بلغوا الخط رجعواءءهم- 


بت ۳۹۵ - 


وهتكذا ينضح أن اليهود لم ينفقوا فيا ینم على الر بط بين النسخ والبداه 
وأن مادرج عليه المؤلفون فى تقرير هذه القضية ليس صحيحاً عل إطلاقه » فقد 
رأينا كيف ليزه العذانية عقلا ».و كيف لاينسكر العيسوية وقوعه 4 ولو أن بينه 
وبين الہدام عندم تلازما - كا يقال فى تصوير موتفهم منه - ماأجازه فرقئان 
من فرةهم لاان عقلا » وقرر فريق من هذين الفر بقين أنه قد وقع 1 

فانقرر الحقيقة ای حاول الیهود - مجميم فرقهم - أن يعوهوها على مادم 
إذن . ولنسكشف القناع عن وجه هذه الفيقة » ليتضح الحهدف الذى رموا اه 
عذاههم فى النسخ ۽ على مام من خلاف + 

إن إشكار النسخ ليس غاية عندم : ولکنه وسيلة فحسب . أما الغابة نمی 
إنكار رسالة دصل ال عليه وسل » على الإطلاق : فان أعجزهثم إدراك هذه 
الغاية د فلا أقل من إنكار أنهم مط لبون بتصديقه » واتباعه فيما حام به . 

وقد كان الشممونية أشدم غلوا فى هذا» فراحوا شیرون الشبه على جواز 
الخ عفلا الیحکمو | باستحالة وقوعه » وهؤلاء م الذن‌ر بطوا بینه وبين البداه 
واعثيروهما مثلازمين . 


= خوفامن طلسم أو عزعة رعا وضعها » ثم إن أباعيسى خرج من الخط 
وحده على فرسه . فقاتل وقتل من المسلمين كثيراء وذهب إلى آعحاب‌موسی 
ابن عمران الذين هم وراء ابر الرسل » ليسمعهم كلام ان » وقيل أنه لما 
حارب أصحاب المنصور بالرى قتل وقتل أصحابه . 

وقد كان يزعم أنه نی . وأنه رسول المسيح النتظر : وأنه واحد من 
خسةيأتون قبل عيسى واحدا بعدواحد» وأن الله تعالى کلمه وکنفه أن بخلص 
بی اسرائيل من أيدى الأمم العاصين » والملوك الظالمين » كا زعم أن 
السییح أفضل ولد۲ دم.. وأنه أعلى منزلة من الأنبياءالماضين . وهو رسوله 
فهو أفضل الكل أيضاً . وکا خالف الهود فى هذا خالفهم فى كثر 
من أحكام الثوراة ( انظر الملل والتحل ۱ / ۱۹۷-١١١‏ ) . 


و۳۹ — 


ثم كان العنانية مغالطين » منسکرین للواقع » حين حکعوا بأن الندبخ لم ایقع 
وإن كان المقل لابرى الستحالئه وهؤلاه ب كا هو الواقم ‏ لایذهبون إلى 
ماذهب إليه الشمعونية من استازام النسخ للبداء . ۱ 


أا لمیسویة فل برتبواعل وقوع النسخ مستحيلا عقلیا » ول شگرو اوقوعه 
لكنوم 1 شوا الحهدف المشترك فقرروا أن شم وة ة الاسام ل اتنسخ شر عم ء 
أسيب غير هذا کل هو أن مخمد صل الل عليه وسل ١‏ پرسل الهم بل أرسل إلى 
العرت + وشر مته إا أ لك ليعمل ما المرب لا ليعملوا ثم ما .. 


وهؤلاء لا ير بطون بين الیداء والنسخ » من قراب أو من مید .کا ین . 
من حکنهم مجواز ال 8 ووقوعه » مع زیرهم الله عز وجل عن البداء كسائر 
السود 00 


ويقتضينا للنطق وحن بصدد الرد على الود -- أن دا عناقعة الشمعو نپةه 
ذلك er‏ يرون استحالة الاسخ عقلا ومحمكون باه و بقع ناذا حن ع أ نطلا 
ما آاروه من شيه على اواز العقلى » وأثيتنا بوقائم لا نكرو ما أنه قد وقع 
فى شريمتهم » وفى الشمرائع السابقة لها د فرغنا بذلك من مرم ومن أي . 
المنائية أيضا » لأن إثات وقوع النسخ إبطال اذههم الذى يقوم على إنتكار 


وقوعل 


أما العيسوية فیجیء الرد علیهم بعد هؤلاء وأولئك وسنری كيف بيبطل 
الدليل الذى استدلو| به من الثوراة على أن شسربعة موسى مؤبدة » وكيف إقوم 
دأیلنا قوب على موم شربعة عمد صلی الله عليه وسل ودوأ مها ۾ وعلى أنها تسخ 
کل شر هه 2 سقپا ولا تنسیخها شمر بعة ة أخرى 6 لأسا خاعة E‏ 
الله عليه وسل خام النبيين ۳ 


شه العمعوئة .: 
0 : 


إن الشممونية سكا تقدم 4 ون استحالة النسخ عقلا ء فاذا أبطلنا ما أثاروه 


بت ۳۹۷ - 


من شبه على الو از العقلى؛ و آئدتنا بوفائع لا سکرو نا أنه قد وقمع فى شمر بعتم 
وفى القمرائع السابقة علوم كان ذلك ردا على العنانية الذين كرون وقوع 


المسخ : 
وهذه هی الشبه التى تعلقوا بها 5 
الشيية الأولى : 


بقولون : لو جاز على اله تعالى أن ينسخ حك من أحكامه لكان ذلك 
اما سکة ظهورت له كانت خافية عليه . وإما لغير حكمة . وكل هذين پاطل . 
آما الأو ل فلا نه يستازم مجويز البداء و اليل بالعواقب على علام الوب ء وأما ٠‏ 
الثاتى فلا نه يسنازم جوز مت على اکم العام اللطيف البير , والبداء 
والعبث مستحيلان عليه سیحان وتعالى بالأدلة القلية والنقلية . فسا أذى الهما 


وهو جواز النسخ محال . 


والجواب على هذه الشية بأن اسخ اله تعالی ما شاء من أحكامه » مبنى على 
حكة كانت معلومة له أولا : ظاعرة لم مخف عليه وان خف عليه أبدا > غاية 
الأمر أن ممصا لح العباد نتجدد بت<دد الأز مانو ختلف با ختلاق الأشخاص و الحو ال 
وأسراره وحکه سیحانه لا تتناهی ولا محیط ما سواه , فاذا لخ حکا بم 
ول يخل هذا الم ای من حكمة جديدة غير حكة المكم الأول » هی 
مصلحة جديدة للعباد فى السك الجديد »أو هى غير ذلك وسيحان من أحاط 
کل شىء علما . وإذن فلا بستازم نشخ الله لأحكامه بدام ولا عثا , 


وتكن هؤلاء الجاحدين غفلوا أو تغافلوا عن هذا » حق جام الترديد فى 
شیم ناقصا | پستوف وجوه الاحهالات کا ترى ولو استوفوه لقالوء ..٠‏ : 
النسخ إما أن يتكون سکن ظهرت لله كانت خافية » أو لحكل ة كانت معلومة له 
لم :سكن خافية عليه أو لثير حکرة . وأ كبر الظن أنهم لم يفطنوا إلى هذا » ولو 
فطنوا له ما اشتهوا ولو اشنهوا بعد فطتئم له لاخترنا الق الثالى من هذا 
الترديد : ثم أيدنا بتوافر أدلة العقل والنقل عليه كا قرونا , 


س ۸ عم 


الشمة الغا نية . 

يقولون : لو جاز على الله تعالی أن شسخ حكرا fe‏ > لازم على ذلك أحد 
باطلین : جمله جل وعلا؛ و حصیل لا .وسازذلك أن الله تعالى اماین يكون 
قد ء م اج الأول النسوخ على أنه موّيد . وإما أن کون قد علمه على أنه 
3 , فان كان قد علمه عی أنه مستمر إلى الأبد ثم اسه وصيره غير مسٹمر؛ 
انقاب علمه حهلا واول عليه تما لی حال . وان كان قد عامهعلى أنه موقت بوقت 
دمين 5 أسخه عند ذلك الوتت ۾ ورد عليه أن ااوفت نی محرد اتام وفته ٠»‏ 
فائهاؤه بالنسخ محصیل #حاصل ء وهو باطل . 


والجواب على ذلك : أن اله تعالی قد سبق علمه أن الم ا ةت 
لامو به : : واسكنه عل مانب ذلك أن لأقبته ٤ا‏ هو بورود الناسخ لا شیء :آخر 
كااتقبيد فى دايل الحم الأول ء وإذن ذمامه بإثبائه بالناسخ لاع النسخ: سل 
بوجبه ۽ وورود الناسخ محقق لا فى عامه لاخالف له . 


اه ماز فى الاسایو ماما » وقد تعلق علمه ما كلها . ولاتنس ماقرزر ناه 
لی فى الاسیابو مسيائا » وقد تملقعامة ہا كلها .ول نس ماارر 
ثمة من أن النسخ بیان بالنية إلى الله » رفع بالنسية إلينا . ش 
الشچه الثالثة : ! 


بقولون : لو حاز النسخ لازم أحد باطلين : تحصیل الحاصل » أو ۳ هو فی 
معناه . ذلك أن أن اكم السوخ اما أن کون دلله قد غیاه فا بة نی عندها ۱ 
أو کون قد أبده ۳۳ :فانكان قد غياء بغاية فانه نتهی محرد و جود هذه الغاية م 
وإذن لاسبيل إلى اتال ا » وإلا لزم حصیل الحاصل . ون كان دليل 
اک م الأول قد نص على 7 تأده 7 حاء الناسخ على .غم هذا الأيد لزم احال 
من ور فلا : ۱ 


أونها : التناقض » لأن التأبيد يقتغى بقاه الحكم .ولا ريب أن السخ‌نالیه, 


"نیم : تعذرافادة الأ يد من : ايه لا ناس 0 لان کل نص کن أن بفیدهتبطل' 
ا9اده باحمال س ده '. وذلك يفطى إلى القول لم8 اله وعيه عن مان الوأ يد 


4 4 لاسب 
لمیاده ف أبده هم ¢ تعالى الله عن لك , 


الما داستلزم ذلك إواز نسخ الشر بعةالإسلامية مع ألا باقية إلى بوم‌لقيامة 
عند القائلين بالنسخ . 


والجواب عن هذه الشهة : 


أولا : بأن حصر اطسکم المنسوخ فى هذين الوجهين اللذن ذكرهما الانع » 
غير صحيح » لأن الكم المنسوخ يجوز ألا يكون مؤقنا ولا مؤ بدا » بل جیه 
من التأنيت وعن الا ید كليوما . وعليه فلا تاز م طر و النسخ عليه شیثا من 
احالات التى ذكروها . وإطلاق هذا السك كاف فى صحة نسخه » له يدل على 
الاستمرار محسب الظاهر » وإن لم يعرض له النص . 


ثانيا : أن ماذکره من امتناع نسخ الك الو بد غير سصيح أيضا » وما 
استندو | إليه منقوض وجوه لالة : 


( آوفا ) أن اسندلاهم بأنه ؤدى إلى التناقض » مدفوع بأن الخطا با تالشمرعية 
مقيدة من أول الأمر ,ألا برد ناسخ » كا أنها مقيدة بأهلرة السکلف التكليف 
وألا بطرأ عليه جنون أو غفلة أو موت . وإذن فجىء الناسخلابفضى إلى تناتض 
بينه وبين المنسوج بحال . 


( ثانيها ) أن استدلالحم بأنه ,دى إلى أن بنعذر على الله بيان التأببداميادم» 
مدفوع بأن التأبيد يفهمه الناس بسهولة من جرد خطابات الله الشرعية الشتملة 
على التأبيد » وهو مابشعر به كل و احد مناموذلك لأن الأصل بقاء الحكإالأول 
ومااتصل به من تأقدت أو أ د »وطرو الناسخ احتهال مرجوح : واستصحاب 
الأصل أمر ميل إليه الطبسع ۰ كا يؤيده العقل والشرع , 


(*التها ) أن جواز نسخ الثمريعة الاسلامية إن لزمنا مءاشر القائلين بالفسخ 
- فانه يلزمنا على اعتبار أنه احتال عقلى لا شمرعى: پدایل أتنانتسكم فى الجواز 
المقلللاالشرعى . أما نسخ الشريعة الاسلامية بغيرها من الناحية الشرعية فهوهن 


ےه — 


الحالات الظاهرة » لتضافر الأدة على أن الاسلام دين عام خالد , ولا يضير الحال 
فى حك الشرع » أن يكون من قبيل ال جائ فى حك المقل . 


الشبهة الرابعة : 


شولون : : أن الخ ستلزم اجنهاع الضدين » واجتاعهما محال. بيان ذلك أن 
الأص. بالشی* شنفى أنه حسنْ وطاعة و یوب لله » والنهى عنه قتفی أنه قبيح 
وممصية وکروه له تعالى : فلو آص الله بالشىء ثم مى عنه ؛ أو ىعن الثىء 
¢ أمر به » لاجتمعت هذه انصفات المتضادة فى الفمل الواحد الذى تعلق به الأمر ' 
وهی , ۱ 

والجواب على هذه الشبهة أن الحسن والقبح وما اتصل ما م لیست‌من‌صفات 
الفمل الذائية حتى تسكون ثابته فيه لانتغير . بل هی تابعة لتعلق أمس الله ونهيه 
بالفعل . وعلى هذا کو ن الفمل حسنا وطاعة و حيو با لله مادام مأمورا به مز اله 
م کو ن هذا الفمل نفسه قبيحا ومعصية ومكروها له تعالى مادام منیا عنه‌منه 
تعالى . والقائلون بالحسن والقبح المقليين من الءئذلة » پقرون بأنهما ختلفان 
باختلاف الأشخاص والأوقاث والأحوال , ومذا التو جيه ینتی اجناع الضدين 
لأن الوقت الدى يكون فيه الفمل حسنا » غير الوقت الذى بسکون فيه ذلك الفمل 
قببحا » فل مجتمع المدن والقبح فى وقت واحد على فمل واحد . : 


أ أ اس 


هک بن للفسخ معأ 


إن من السکرین للنسخ هما الشمعوئية والمنانية » والنصاری 6 والمیسوية 
وان مسل الأصفهاتى؛وهذه هی شهائهم بالتفصيل مع الرد عليها: 


: س شبهة العنا نبة والشمعو نية‎ ١ 


يقولون أن التوراة التى آنزهما الله على موسی ۰ ۸ تزل حفوظة لدينا منقولة 
بالتوائر فعا بيننا ء وقد جاه فيا وهذه شبريمة مؤيدةما دامت السموات والأرض» 
وجاء فيها أيضاً « الزموا بوم السبت أبدا » وذلك يفيد امتناع النسخ لان 
أسخ شىء من أحكام التور اة ولا سا تنم إوم یت إطال للا عون 
عنده تعالى . 3 


والجواب على هذه الشمة بوجوه خسة : 

ولا : أن شيئهم هذه أقصر من مدعام قصورا بيناء لآن قصارى ما"فتطیه 
س إن سلمت ‏ هو امتناع نسخ شمريعة موسی عليه السلام إشسربعة آخری : 
آما تناسخ شر اع سواها > فلا تدل هذه الشهة على امتناعه , بل يعد أن شکر 
الهود انتساخ شرائع الاسم ائبلیین ثبل المهودية لمر عة مو می. نان النظور 1 
أن جىء دعواهم أقصر مما هو محكى عنهم. حيث الكاذا ودليلهم الذی زموه 
أو أن جىه دايلهم الذى زعموه أعم من هذا حتى یتکافاً ودعوام التى ادعوها . 

مانيا : أن لا نسل لحم ما زعموه من أن التوراة لم تزل محفوظة فى أيدههم . 

حتى ,صح استدلالحم بها . بل الأدلة متضافرة على أن التوراة الصحيحة لم يعد 
ها وجود وأنه أصابها من ن التغيير و الشدیل ما جعلها فى خير کان ۰ 


من تلاك الد أن نسخة التوراة بأبدى السام ربين تزید فى مر الدنيا حوا 
من ألف سنة على ما جام فى نخة نیون وأن نسخة النصارى تزيد ألفا 
وثلاتمائة سنة 5 ب 


0 


ومنها أنه جاء فى: بعص سخ التوراة ما شید أن نوحا أدرله جم آبائه 
إلى آدم + وآنه أدرك من عهد آدم نمحوا من مائثى سنة ٠‏ وداه فى بمض أسخ 
اخری ما فيد أت نوحا أدرك من مر إبراهيم ثمائيا وخسین سنة + وکل 
هذا بإطل تار یا . 


و أن نسخ ترا الو ی ابش مي من ات وعن أنبيائه وملاته 
أمورا شکر‌ها العقل 3 وجا اطع 6و دی بها لسع سا اس تحیل معه أن 


کون هذا الکتاب ضای | عن نفس إشرءة مؤمنة طاهرة فطلا عن أن نسب 


إلى ولی فضلا عن أن پنسب إلى الله رب العالمين , . 


١‏ من ذلك أن الل ندم على رطف وأ کی ق رمدت 
عيناه وأن يعقوب صارعه جل الله عن ذلك كله , 5 


ومن ذلك أن 1 شمربت ا رن با مه 


ومنه أن هارون 0 الذى :الوذ المیحل لو تی إسرائيل ودعام إلى بان من 


دون الله ۰ 


ودن الأدلة أنضًا على شناد دعوى قاو التوراة و <ففاما »ما “بت ال وار 


عند الژر خین بل عند لیهود أنفسهم ۰ من أن دی اسر اثيل وم هل التوراة. 


وحفاظما قد ارتدوا عن الدين ٠را‏ تكثيرة » وعیدوا الاصنامو قتلوا بیاعم 
شمر 'قتيل ولا ريب أن هذه مطاعن شنيعة ة جار حة ع لا 'إقى لأى ود میم 
أى نصيب من عدالة أو ثقة . ولا تجمل لهذه النسخ التى زعموا ما الثوراة أقل 
شىء من القيمة أو الصبحة ۽ مادامو ثم رواتها وحفاظها » وما دامت هی ۱ 
تمرف الا عن اط دیفم ورداخم 


۳ : أن هذا التواتر دی خلموه على الثوراة لايل لمم أيضا لها وکانت 1 


متواوة لخاجوا م ا أفضل الرسل صلی الله عايه ول 3 ولمارضوا دعواه موم 
رساانه قول النوراة الق تی ومن م اولا ع حدها» .بل جور بأنه جاه مصداتا لها 
وندعو. المسلمين أنفسهم إلى الاكان ما 5 ۱ 


ی ع سمه 


ولکن ذلك لم سکن ولو كان قل واشتهر . بل اذى نقل واشهر هو 
أن كثيرا من آحبار یود وعامائهم کمد اله بن سلام وأضرابه » قد آلقوا 
القياد لرسول الله مؤمنين» ودانوا شمر سنه مسامین 3 واعترنوا بانه الرسول الذى 
نشمرتث به التوراة والانجيل ۰ 


رابعها : أن لفظ التأبيد الذى اعتمدوا عليه نما نقلوه » لا بصلح حجة لحم » 
لأنه ستعم ل كثير | عند اليهود معدولا به عن حقیقنه» من ذلك ما جاء فى البقرة 
اتی أمروا بذيهها : رهذه سنة لكم بدا ) وما جاء فى القر بان ( قر بواكل يوم 
خروفين قر بان بانا دانا ) مع أن هذن الحکی‌منسوخان باعتراف البهود آنفهم > 
على رغم ا با فید التأبيد > ری . 


خامسها : أن نسخ اک ال بد افظا جائز على الصحبح ‏ كا آشرنا إلى 
ذلك قبلا . فلتسكن هانان العبارتان اللتان اعتمدوا عليهمامنوختينأيضاء وشمة 
التناقض تندفع بأن الأ يد مشمروط بعدم ورود ناسخ؛ فاذا ورد الناسخ الى 
ذلك الاد » ونبی أنه كان جرد تأبيد لفظى للابتلاء والاختبار فتأمل . 


۲ س شيهة التصارى : 


يةولون و السیج عليه السلام قال : والسماء والأرض تزولان » وكلامى 
لا بزول » وهذا يدل على امتداع النسخ ممما . 


والجواب على هذه الشبهة : 


أولا ؛ : اللا أن كناب 5 إأيديم هو الإتجميل الذى نزد على 
عيسى » إن هو إلا قصة تارمخية وضمها بض السیحرین » بين فيها حياة المسييح 
وولادته ونشأته ودعوته » والأما كن التى تنقل فما + والآيات التی ظبرت على 
يديه » ومواعظه ومناظر انه , کا يتحدث فيها عن ذلك الحادث الخال حادث 
الصلب «وعلى رغم ام 1 نپا قصة فقد عحزواعن إقامة الدلیل على صدتها ‏ وعدا ` 
كايا وأمانته وضبطه » 6 أعيام اتصال المند وسلامته من الشذوذ وال . بل 
ثبت علميا تناقض نسخ هذه القصة التى آهوها الإتميل » مسا يدل على أنها 


اص و ١‏ — 


ليست ولو كانت من عند الله ما آتاها الباطل من مين دما ولا من خلفها ۰ 
وصدق الله فى ول عن الفران : « ولو Ey‏ ييا فيه 
اختلاها کثرا» .. 


ايا : أن اد هذه اسکامة ف انجيایم » يدل على أن مراده بها تأبيد 
تنبؤانه »وتا کید أنها ساقم لا حالة » أما النسخ "فلا صلة لها به نفيا ولا بات 
وذلك لان السبح حدث أصحابه بأمور مسنقبلة » وبعد أن انتهى من حدیه 
هذا آتى مذه اھ التى نشبئوا با : « السماه والأرض تزولان وکلامی لایزول» 
ولا ريب أن اسياق السكلام تأثيره فى الر اد منه . وهکذا شر حما الفسرون منم 
الإتجيل وقالوا : أن فهمپا على مو مما لا تاق وتصریح الہ بأحتكام » ثم 
تصريحه يمسا باه . من ذلك أنه قال لأصحابه - کا چاه فى جیل متى - 
« الى طريق آم م لانمشوا؛ ومديقة السامر بين لا تدخلوا ا بل اذهبوا بالجرب 
إلى خراف يت سل اه . e‏ 


وهذااءتراف 00 رسالئه لی إسمر اليل : م قال درة أخرى سے ۴ 
جاء فى یل مرقص . ۱ 

د اذهبو إلى السام ]نود ۰ ع ۰ وا کر زوا پا لاجیل لاخليقة » فالقولالثاتى 
ناخلا ول ش ۰ 


الا : أن هذه اة على تسام صحتها وصحة روايتها وكنامها الذي جاءت 
فيه . لا ندل على امشاع النسخ مطلقا . اا تدل على امتناع سخ شىء من 
شمر بعة مسح فقط متم على ما فا قاصرة قصورا بنا عن مدعاتم 5 

۳ ور العيسوية : 

ول هؤلاء البهود أتباع ألى عیمی الأصفراتى : لا سبل إلى إشكار بوة 
E.‏ ضلى الله ماه يه وسل » ۰ لأن الله تعالى قد آیده بالمعحز ات السكثيرة القاهر: 3 


ولأن التوراة قد بعمرت عجيئه ؛ ولا سبيل أيضاً إلى القول بعموم رسالنه » لأن 
ذلك يؤدى إلى انتساخ شریمة إممر ايل بدمرسته »> وشمربعة إسرائيل مژید: » 


سا ۵ات 


بدلیل ما جاء فى النوراة من .قل ': 9 هذه شمريعة مؤبدة عامج مادامث 
السموات والأرض » ولا هو رسول اله إلى العرب خاصة, ۱ 


وعلی هذا والخلاف هم و بين من سبقهم » أن دعوام مقصورة على متسع 
اتساخ شر عة م وسی بشمر دة د صلى الله عليه وس . وشم الى ساقوها 
متكافئة مع دعواثم هده وم من انتصارم على هذا آم جوزون أن انا سخ 
الشرام معا ؛ فيا عدا هذه الصورة ٠‏ 


والجواب على هذه النشيهة من وجمان 0 

آوشما : أن دلیلهم الذى زعموهء هو دایل العنائية والشو نية من تلم » 
ولد أشبمناء تزيفا وتوهینا ٠‏ بالوجوه الستة التى أسلفناها آنفا فالدفع هنا 
هو عين .هم هماك ۾ فم عدا الوحه الأول 1 


ثانهما : أن اعترافهم بأن مدا صل | علیهوسل رسول أيده الله اجزات 
وجاءت البشارة به فى الثور ا: » يقغى عليهم لا عالة أن يصدقره فى کل ما حاء 
به » ومن ذلك أن رسالئه عامة ٠‏ وأئها ناسخة لاثمر امع قبله »حت تسر بعة موسی 
نفسه ‏ الذى قال فيه صل له عليه وس مخصوصه : « لو كان أخی موی حا 
ماوسعه إلا اتياعى» . أما أن ؤه دوا يرسالته و خم لا وصدقوه فى موم دعواه» 
دذلك تناقض منهم لأنفسهم » ومکایرة للحبجة الظاهرة لمم » (مجاذلو نك فى الق 
بعد ما ہین كأنما بسافون إلى الوت وم نظرون) . 


- شههة أبى سل : 
النقل عن أبى مسل مذ ارب ؛ فن قائل : أنه كمع وقوع اللخ ما على 
الإطلاق . ومن قائل أنه شكر وقوعه فى شر عة واحدة 5 ومن قال : أنه 
شکر ونوعه فى للم رآن خاصة . ور جحت هذه الرواية الأخيرة ما أصح 
اثروايات؛ و بأن و بلات المنقولة عنه لم مخرج عن حدودما سخ من الفرآن.وآ بعد 
الروايات عن الرجل هی الروابة الأولى » لأنه لا يمقل أن مسلها فضلا عن عام 
کی مس نكر وقوع النسخ جه, اللهم إلا إذا كانت السأة ری جم إلى القسمية 


س احم 


فقط . فلا نها هون حيتئذ ٠‏ على دق أذ ما آسمیه لحن ليخا ۾ سميه هو #صيضا 
بالزمان مثلا . والى ذلك ذهب مض الحققين » قال الناج السبى : : إن أنا سل 
لا شکر وقوع المعى الذى تسمیه حن نسخا ) لكنه بتجاشی أن يسميه باسمه . 
ويسميه تحصيضا آاه. 


اتج بو مسل بقولهاسيحائ:: (لا يأنيه الباطل من ہیں يديه ولام 
خاغه یل من حكيم حید ),۱) . 1 

وشمنه فى الاستدلال أن هذه الا تفید أن أحكام الفرن 5 لا تبطل 
أبدا . والسخ فيه | بطال سک سایق , 


۳ واوا عل خم النشيهة بأمور أرعة : 


أولها أنه لو كان معنى الباطل فى الآبة هو متروك العمل به مع بقاء قرانيته 3 
لكان دليله قاصرا عن مدعاه ؛ لأن الآية لا تفید حينذ رلا متام اولع خاص. 
من الدسخ وهو لسخ الح دون الثلاوة فإنه وحده‌هو الذى ترب عليه وجود 
متروك العمل فى القرآن . أما آما نسخ التلاوة مم اک أو مع بقائه ».فلا تدل 
الا على امتناعه ذا الا 00 


ثانيها :ادح اندو قلات وم و حق ومنفى الآبة 
أن عفائد الق رآن موافقة لاعمل > و أحکامه مسايرة لاحکف و آخباره مطا بق 
لواقع وألفاظه محفوظة من النغيي والنبديل» ولا عسکن أن بتطرق إلى ساحته 
الخطأ بای حال » ( انا حن نزلنا ال کر ۰ واه هون )(۲) (وبالحق 
أنزلناء وباق زل )(۳) : 


ولىلك 7 ند رك مع أن تسیر بر الآية هذا ای » مجماها أقرب إلى بات ۱ فسخ 
ووقوعه» منها إلى تیه وامعناعه لأن النسخ س كا قرر نا س ار هى 
حکم 4 لقضيه eS‏ به الصلحة . 


77 (۱) فصلت ( ۲ ۰" () اخجر (و) 
: () الاس» (۱۰۰) 


عد 4 ص 


Lût‏ : أن أبا مس على رض أن خلانه هم اپور لفغلئ ن لا عدوا حدود 
القسمية » تأخذ عليه أنه أساء الأدب مع الله + فى تحمسه لرأى قائم على تحاشی 
ابي جار “RESET‏ عن اء جل بر :ها نلسخ من ن اة 
أو تنما نات خر منها أو مثلها )(۱) « وهل بعد اختيار الله اختيار ؟ وهل بعد 
تعبير الق رآن ؟ سبحانك لاع لا الا ما علمشا زنك أنت الملم اکم 0 


راما : أن هناك فروقا بين الاسخ والتخصيص » وقد فصلناها اى 6 
ذارجع اليها إن ت ہی ل شطط صاحينا 0 زهب اليه 5 جنينا اله الشطط 
وط تاق الموج(۲) ۰ 0 ١‏ 

ا «ض الفرآن معضه ۳ 

لا حلاف بين العاماء فى أن القرآن الععريم یغه ور "انيه اانه من 

حيث ث لفظه معدزة مستمرة : على التأيد ) ومن حيث اشماژه على أحكام: الشثر بعة 
ذانا أو استدلالا كحجرة السنة والاجاع والقیای بکون رفءة رفعا للك الشمريمة 
ورفم اللشمر بعة كلما بتنانی مع كوا آخر الغمر ام ۰ والنای لا ت رکون بغي 
رة ۰ 1 
ولمم اختلفوا فى سخ بعضه فأجازه امهو و مته أبو بو مدل الأنفباى . 
اسندل اوور عل مدعام بالوقوع ار ا 


أولا : أن عدة الو فى عد i‏ ا 0 
شورفون مشک ويذرون أزواجاوصية لازواجمم متاعا إلى الحو لغير 0 راج)0؟) 
م نشخ ربص أربعة أشور وعشمرا فط لقوه سای : (وأقين يتوفزن سک 1 


(۱) سورة البفرة (۱۰۰) (0) سورة ilî‏ 1 

(۳) انظر متاهل العرنان ( 4/۲ - ٠١4‏ ) > ااتفسير الكبير لفضر الرازی ( 00۹/۳ 
آصول الفقه اميخ محمد أبو النور زهي (4۸/۳ : ۰۸ ) الأحكام (Ae: E‏ 
تهليب الاسنوی للدكتور شمان مه اسباعيل ( (10s: ٠٠۴۳/۲‏ 

(4) سورة البقرة (۲۸۰). 


امه هس 


اي : بقربصن بأنفسون أربعة آشیر وعثسرا) (۱) :وکل مش 

لین قرآن 

۱ افش أ 1 ذلك فتال : إن للسیخ يقتضى عدم العمل بنج السوخ 

ا EE‏ 
وعدة الاوفى ا بالسنة يعمل به فها اذا مکث إل سنة فلایکون 

مسوا و یکون ذلك من قبيل التخصيص , 


وأجيب عن هذا من از اوور بأن عدة التوفی عد نها زوجها ات غير 
معءول به أصلا :ما کر ته إتماهو اعتداد بان لا بالسنة. بدليل ها لو وضعت 
ال قبل السناحات لاز وا ولو مکث و فرج مت 
حتى تضع الجمل , 
٠: :‏ لت فى المع وتيع ا جن فقط ولا عيرة بالسنة , 


" وقالوا 3 نبا : إن ديم الصدقة بين دی مناجاة ار سول 3 و احیا إقوله 
تمایی ( ۰ ما الذين آ منوا إذا اجيم ارسول‌قدمو! بين يدى جوا صدفة)(۱) 
ثم بتوله تال ( أأعفقم أن تقدموا بين بدی جوا ج صدقات فاذا م سوا 
وتاب الله عا م فأقیمو 1 ۹ رگا ۱ ۱ 


ناقش أ بو سم ذلك فقال ؛ إن تقدم المد 3 عند الناجاة كان مشنروعا 
لعلة هى عییز المنافق من غرره فاما يز المنافقون وعر فوا زالت اللة فز ال الملول» 
وزوال العلول لزوال علته ليس نسحا . ۱ ۱ 

وأجاب الخهور عن ذلك»أولا. : لا نسل أن علة الل 57 من یز 
بين المنافق وغره » فان ذلك بقفی أن من «تصدق فهو ومن ¢ ون م تصدق 


بو منافق مع أنه ثبت أن الذى تصدق هو على بن أبى طالب فقط تول ليس 
مۇمنا إلا على ن آی طالب ؟ 


(۱) سورة البقرة ( ۲۳١‏ ) ' () سورة الجادلة ( ٠۳‏ ) 
(*) سورة الجادلة ( 1۴ ) 


— 4 


وأجاب الإمام الرازىعن ذلك بأنه يجوز أن یکون عدم التصدق من‌الصحابة 
غير على منشؤه عدم إرادة المناجاة فلا يحتكم عليه بالنفاق لأن شرط تقديم 
الصدقة الذى محصل به التمييز إرادة الناجاة ,فاذا لم بوجد الشرط م «وجد 
الشروط . ۱ 


وعندی أن ذلك بعيد فان الصحابة کانوا محر صون على مناجاة .الرسول 
والاتصال به فلا يصح أن يقال أن عدم التقديم منشژه عدم ارادة المناجاة . 


وأجاب الحهور ثانا : با سنا أن النمييز هو الملة والكن لا نل أن تلك 
الملة قد زالت حق بزولى مملولها » فان الصحابة رضی الله عنهم ها زالوا غير 
غيزين للمنافق حتی وفا: الرسول عليه السلام » ولا يصح أن يقال أن التميين يتما 
كان لارسول صلى الله عليه وسل لا للصحا بة لأن الرسول عليه السلام كان يعرف 
المنافقين ,أعيانهم » ولذاك هماهم لصاحب سره حذيفة بن اليمان كا دلت على 
ذلك الأحاديث : 


وأجاب امور ثالثا : وهذا الجواب للبيضاوى تبع فيه صاحب الماصل 
والتحصيل» بأنالنسخ هو رفع | سکم و مادمت‌تد ساءت بأن الم قدار تفع‌فند ۳ 
سامت ,أنه قد نسخ و کون الرفع ازوال الم أو لشیء آخر لا يفيد فى عدم النسخ 
فى كلامك اعتراف بالنسخ الذى ندعیه 


أقسام الناسخ والنسوخ 


الحسكم النسوخ قد کون "ابتا پالکتاب » وقد کون ها بنا بالسنة وقدد 
سکون ا بتا بالقياس 6 فنسخ السكتاب بالكتاب»والسنة المثوائرة بالسنة المتوائرة 
والآحاد بالأحاد لا خلاف فى جوازه بين القائلين بجواز النسخ » ولا الخلاف 
ینم فيا بای : 


+ س فسخ الکتاب بالسنة المتوائرة‎ ١ 


رت 
7 جاع بت ی أو الا حاد بالكتاب .. 
0 0 ع نسخ غ لور 1 "سوام کان قرآنا 0 سنة 1 الاحاد . 


ش al‏ اسألة الأولى فى خ البکتاب با لسن ة المتوائرة م 


| .ههور العاماء على أنه جوز نیج السکذاب با(سنة المثوائرة ' 
وقال الشافنى زغى الل عنه : لامجوز نسخ اكناب بالننة المتوائرة ؛ ولا 
ع اناب إلا كنا مثله . ولیس له فى هذه السألة إلا هذا قول . 
۱ , اتدل ١‏ ا علی. راز 20 1 
ولا + آوجب الله تمالی "الوصية و بقوله : ( کنب 
اذا حضر أحدك لو ت ان ترك خیرا الوصية هو الذين و وا 0 وف أحقا : 
عل النقین: )06 . : 0 
¢ م تسخ ا بقوله عليه املاح وعم 00 لا وصية لوار ث Me‏ 
دال الانام الشافمى ۱ ۰ 
استدل الما دادیم أنه لا يجوز نسخ السکناب بالسنة بدليلين و 


الدایل الأول قوله تسای : )ما اللخ من 3 أو سما أك ت نر هنما 
أو مثلها ألم 9 أن الل عل کل شیه قدیر )(۲) . 


ووجه الاستدلال م من الا 3 : أن اله الى أسدد الإنبان با له مدل إليه 0 ا 
ین به سییحا نه و هو القر آن فقط ؛ واكان الداسخ. اقران هو القر آن لا السنة . 


ل الت 

0 البفرة ( ۱۸١‏ )مد ۱ : 

(۲) أخرجه الامام أحد » وابن ماجه » ری ع رسای » رارق 3 
آخر جه الامام الشافعی عن سفيان عن سلمان ِ عن مجاهد ق الأم ۸ )وف 
الرسالة ص 16۰ . EE‏ : 1 

(۳) سورة البقرة )١١١(‏ 


اا 


وأيضاً فان اله جمل البدل نخيرا من النسوخ أو مثلا له والدنة ليمت خيرأ 
من التكناب ولا مثلا له » فلا تسكون السنةا بدلا عن السكتاب ولا تاس لله 5 


وأيضاً فان الله ذيل الآية بقوله ۰( 1 أن الله عل ىكل شىء قد ) ؟ 

حمل ا گن له 1 لک م لامر انه سيا نه وتال 6 فکان 

ويجاب عن ذلك من قبل ی : بأن السنة من عند الله كاافرآن ويشهد 
غُذا قوله تعالى ( وما ينطق عن الحوى » إن هو إلا وحی يوحى )(۱) . 

غاية الأمر أن القرآن معحزء ويتعيد بتلاوته » والسنة ليست كذلك . ۱ 


والراد بالخيرية والمالية ا م لافى ااه 
ألما ابت بالسنة قد ايكون تفع للمكلف نا م المنسوج 


فاذا كن الای با لسنة هو الله الذى بيده كل ىء 6 ع أن 3 ليس 8 
دلالة على أن المنة لا تدسخ السكتاب . 

. الدأيل الثاتى انشافبی : قوله تمالى لنبيه عليه السلام ( وأنزلنا. إلبك الذكر 
لنبين لاماس ما بزل .لوم )(۲). وو جه الاستدلال من الابة » أن المراد من الذ کر 
المئة » وما نزل لاناس » هو القررآن . 


وقد جءل الله السنة مبينة لكل القرآن لأن 5 ) للعدوم ٤‏ فلو کات الرنة 
تاسیخة لاقرآن لکانت السدة رأفمة قترآن لا لا ممينة له ۽ لأن میت رقم لا بان 
وذلك خلان ما تدعیه ال 5 


سای عن ذلك » 0 بأن أن الاسخ نوع موقياة لاه مان انپاه الحسكم الشسرعى 
بطر بق شرعی متراخ عذه و ما دام النسخ انا ووقد وهل ت‌ااسنة مەه ã‏ اک تاب) 
فلا مانع ن 1 کون السنة تاسخة کناب کا شیده الآنة , 


(۱) سورة النجم ( ۰۳ ) (۲) سورة النحل ( 44 ) 


ن ۱۲ .اس 


ویدو لى أن الراجح فى هنم المسألة هو مذهب الامام" الشافعی + حيث ان 
كل الأشلة التى استدل بها الخهور إنما هی من قبيل التخصيض» لا النسخ »وا هور 
قد ميلوا ع ف ا(تخصیص کف م بینهما 1 
السأة الثانية فى نسخ السنة باتكتاب : 
ل سس سطع سل 
أ كث الأسوليين على جواز نسخ السنة بالكتاب » ونقل عن الشافمی فى 
فى ذلك قولان ؛ أحدهما الجواز وثانيهما عدم الجواز (۱). 
١‏ الاأدلة 
استدل اجوز على الجواز بالوانع : 
ش أولا : كان التوجه إلى مت القدس واجبا » ولیس فى الفرآ ن ما ندل على 
۷ بالسنة 6 ثم سخ E‏ شطر 
انیا .: كانت الباشز: ليلا مد انوم حراما ؛ ولیس ف القرآن ما يفيد 
حرمتها » فیکانت الحرمة غابتة بالسنة ي ثم نسخ التحريم بقوله تعالى : ( أجل . 
ونوقش ذلك من قبل انتافمی : 
أن التوحة إلى. الت القدس جوز أن کون ا بت قرآن تست لاو ته » 
ویکون ذلك سیضا للق ر ان بالقر ان ۰ و سحوز أن کون اتا بقوله تعالى : 
( وأقيموا الصلاة ) فيان العلماء يقولون 1 أن البيان مراد هن المبين و إلا صح 


ا 


(1) انظر ار سالة فقرة.( +79 ) بتحقيق الشيخ أحد شا کر حيث قال: وهكذا سنة رول 
الله صل الله عليه وس لاپنسخها الاسنة لرسول الله صلى الله عليه ول . ولو أحدث الله 
لرسوله فى أمر سن فيه غير ما سن رسزل الله لسن قا أحدث الل اليه » حى یبین للناس أن له 
سنة ناسخة ای قبلها ما خالفها » وهذا مذ کور فى سنته ( صلم ) ۳ 

(۲) سورة البقرة ( ۱46 ) (۲) سورة البقرة ( ۱۸۷) 


مت ۱۳ - 


أن سکون سائا له » وعلی ذلك كون التوجه إلى بيت القدس مرادا. من قوله 
تعالى ( وأقیموا الصلاة ) فيكون "ابا بالكتاب . فنسخه بالكتاب يعد بجعل 
المسألة من نسخ الكتاب بالكتاب وهو قدر متفق عليه ۰ ۱ ۱ 


ويجاب عن ذلك من قبل اجموور : بأن تجوی زکون النوجه الى بيت القدس 
ٹا بتا بقر ان نسذت لاو ته رژدی إلى عدم تعیی الناسخ والمنسوخ » ومفتفی هذا 
أنه لا يثبت ناسخ ولا منسوخ إلا إذا قبل هذا ناسخ» وذلك مشوخ ۽ وهو 
خلاق المروف عند الأصوليين . 

والقول بأن النوجه إلى بيت المقدس ثا بت بقوله تمالى ( وأقيموا الصلاة ) غير 
ظاهر فان أقصى ما تدل عايه الآية التزاما ؛ هو التوجه الى أى جهة من الهات: 
أما خصوص التوجه إلى بيت المقدس فلا دلالة عليه : 

وبذلك لا آسکون الاب مثبتة لوجوب النوجه إلى بيت القدس حت يقال 
أنه إذا :سخ بالتاب كان السكلام من نسخ السكتاب بالكتاب » لاهن نسخ 
السنة بالكتاب , ۱ 


دلبل الشافمی : 


استدل الشافمى على عدم جواز نسخ السنة بالكناي بقوله تعالى : ( وأنزلنا 
اليك الذكر لنبين للناس ما نزل الهم )(۱) . 

ووجه الاستدلال : أن الله جمل السنة مبينة سکاب 4 فون السکتاب مبينا 
اء ویکون متوقفا علیها » ضعرورة أن المبين متوقف على المبين »۰ فلو جمل 
الکتاب ناسخا للسنة لكان السكتاب مبينا لها » والسنة مبينة به س لأن النسخ يبان 
س وذلك يقضى بأن السنة متوقفة على اكناب » وقد قلنا أن الکتاب هوللتوقف 
على السنة : فجاء الدور لوقف كل منهما على الآخر والدور باطل + فامتتع ٠‏ 
أن یکون الکناب نامیا لاسنة وهو للدعی : 


(۱) -ورة النحل. ( 4۵ ). 


~~ = 


واجاب مهو رن ذلك من و جين : 
الأول : أن هذا الدليل معارض بقوله تعالى فى شأن القرآن ( تبيانا نا لکل 
شیء 4 والسنة شیم من ا 3 اکان القرآن ممینا ها ۱ 


۱ ويذلك کون الآ لأرل دا ۳ أن السنة ممینة ة السکتاب ۰ وهده الاة 
ندل إعلى أن ا ثاب مبين للسنة وهذا لار » وعند التمارض وعدم الع 
بل ی العمل بالد ليلين معا و بذاك ترجع إلى مایدل على جواز اسخ خ السنة بالكتاب 
وهو ما قلناه سا قا , 


لثانی : أن الاستدلال بالآنة على أن ااسنة لا تنسخ بالکتاب » بتوقف غلى' 
أن النسخ را قلت قبل ذيك أن النسخ زفع لا مان 1 فلا رصح 
الاستدلال + ما هنا . ۱ 


ده المالة فى فسخ لتوا بالاحاد : 

آلکانبون فى هذه ال ألة مختلفون فى حل الزاع فيها » ف‌پورم كالإمام 
الرازى وصاحب الماصل والتحصیل والامدی » ذهبوا إلى أن مل البزاع هو 
الجواز السمعى » أى الوتوع » وأما الجواز العقلى فقدر متفق عايه عى أبن 
السکل متفق على أنه يجوز عقلا :سخ للتواتر بالاحاد : وقليل من الكائبين كبن 
الحاجب والبيضاوىواا-كال من الهمام : زهبوا :لى أن اطلافی‌جار فى الجواز العقلى 
كاهو جار ف الوقوع نی أن من العلماء من بقول : أن نسخ لاثوائر بالاحاد غير 
حار عقلا » ومنوم من :قول بحوازه عقلا , 


والقائلون بالجواز مختلفون فى الوذوع » شنم ءن قال » وقع نسخ للذواتر 
بالآجاد» وهمم دن قال :يعدم الوقوع . 
رأى الاستوى فى التوفیق بين السكائيين و ' 


قال الاسنوی : إن من جمل الجواز العقلى حل خلاف ليس له ما سضده 


الا ما تتسله ابن برهان فى الوجیز من قوله : :تسخ التوار بالاحاد مستحيل من 
جهسة المقل . 0 

وعد أن یکون هؤلاء السكاتنون قد أطلفوا على هذا ان نقل ة واختارو] 
مذهب تلا الطائفة من الاستحالة العقلية مذهبا لهم : لأن اعروق عن هؤلاء 
الکانبین أمثال البيضاوى وابن الحاجب 0 ۳ ولا شذون عدوم 
م سق إلا أن کون عبار م «ؤولة وليس مراد! بها ظاهرها » وككون مدق 
قولحم « د لا بسح للثوائر بالاحاد » أتنا لا تم م بالنسخ عند تعارض المنواتر 
الا حاد بل تعمل بالتو ار داما وان كان منقدما 1 القوته » ولا سمل بالآحاد 
وإن تأخر نظ ر! لضعقة , ١‏ 


وعلى ذلك ترجع عبارتهم إلى أنه لم بقع نسخ (المتواتر بالآحاد ء و سکون 
الجواز المقلى ليس محل خلاف . ۱ 

والذی حمل الاستوی على هذا التوفیق » هو أن الدليل الذي استدلوا به على 
عدم الجواز ضمیف ۰ ۱ 


ذلك لأنهم استدلوا على عدم الجواز بأن للنواتر قاطع » والاحاد نلنی » 
والفاطع لا رفع بالظنى وهذا الدليل لا نمض دوحة على الدعی وجوه خلامة ۽ 

١‏ س أن الك فى المتواتر مقطوع به مرن حيث الابتداء لمن حیث. 
الدوام . ١‏ ۱ 1 

۲ س أن للتوائر قطمى من جهة اثبوت 6 ظقى من جبة الذلالة .والآحاد 
تطعى سن جبة الدلالة نی من م شوت انی کل جم ضيف وجدبة قوقع فما 
متعادلان 4 والعقل لا ايع تسخ أحد الاساویین !بالاخر مع وجیحه بالتأخير » ٠‏ 
والا "سا جاز نسخ السکتاپ بالسکثاپ ولا السنة بالستة , 


۳ س أن العلماء نصوا على أن الما م لذا مل با أخرج منه «ض آفراده 
بعد العمل ۹ ,کون ذلك سا ا مخصيصا و هذا أجازو إخراج بض آفراد 
العام:الأحاد مع أن العام قد يكون قر آنا فيكون مثوائرا. ١‏ 


ؤقالوا فى توجنه ذلك : أن المام ظئى الدلالة قطعمى الثبوت » والخاص“ قطمی 
الدلالة ظنى الثبوت » فبينهما تعادل وتسكادؤ . ولا ك أنهذا بعينه جر ىف نسخ 
لتوار بالآحاد » فلا نمض الدليل على إثبات الع . 


وما تقدم م أن الجواز الحقلى مشفق عله 3 وان الخلاف ۳ وم ۰ 
ور و آنه | شع سخ خ التواثر E‏ الظاهرى 


الأدلة 


استدل امور على عدم الوقوع با قد |سنقر ن نا الأدلة الشرعية ۳ 
فاو جداا فما متوارا ود نسحه خر ا آحاد 2 وهذا دل على عدم الوتوع . 


أدلة ا جيزين ود عليها : 
واستدل داود ومن ممه على الوقوع يما ,أنى 


١‏ س قوله تعالى (تل لا أجد نما آوحی إلى محرما على طاعم ممه إلا أن 
کون ميتة أو دما مقا آو م غنزير ) (۱) فقد دلت هذه الآية على 
أن الحرم من . المطعومات حصو فى الميثة والدم ولم الخزير» وأن غيرها من 
اطومات باق على ال والإباحة الأءلمية ؛ ولكن ثبت أن النى صلى لله | عليه 
وسم ( ہی هن أ كل كل ذی ناب من انسباع وکل ذى خلب من الطيي)(1) , 


والنهى يفيد الحرم ؛ فاقتفی هذا أن أ كل كل هقان شياع + 
وذی الاب من الطيد حرام ۰ وهذا رفع للاباحة السا بقا ؛ ولا معی لنسخ 
إلا هذا . 


والحديث ليس متوارا وإ هو حير آحاد ۰ وعلى ذلك کون الشواتر قد . 


(۱) سورة الأنعام (۱60) . 
(۲) رواه البخازى'فى كتاب الذبائح پاپ ادل كل ی ناب Cm)‏ تن 0 
كتاب اصید باب تحریم كل السباع-(۱۷۷/۷۰) . 6 


سل 
نخ بالأحاد فثبت ما تدعيه . ویجاب عن ذلك من قبل اجخهور بوجهین : 


١‏ س لا نسل أن الآيةفيها حمر للمحر مات بالنسبةللماضى و الال والاستقبال 
بل تقول : إن أقصى ما تدل عليه الآبة .أن الحرءات إلى وقت نزول هذه الآنة » 
شا هى الدم التفوح والميقة ولم نی » وليس فى ۳ نج 9 
محر م فى المسةقبل أشياء أخرى . 


واعتاقلنا أن الابة لاحصر فيها بالسبة للمستقبل : لأن الفمل فى 
قوله (لا آحد) حقيقة فى الخال فيحمل الكلام عليه لأن الأصل فى اكلام 
الحقيقة 

وإذاكان الخ منمدما هاهنا لعدم و حود حقيقته كان السكلام من تبسل 
التخصیص ؛ و خصیص الاو اتر بالآحاد جائز عند الخهور . 


بس سامنا حصمر التحر مم فى ال ذکورات فن الآية » ولکن لا نس ان 
ذلك نسخء لأن المديث اما رقم الإباحة الأسلية الق أ کدتها اله ورفع 
الإباحة الأصلية ليس نسخا لأنها ليست حکا شمرعیا والنسخ لا بکون إلا للحكم 
لشرعی وآد و ا يه لسار 


وإذا كان النسخ متمذرا ها هنا ددم وجرد حفيقة » كا لک من یل 
التخصيص » وتخصیص التوائر بالآحاد جائز عند امور 2 


واستدل أهل الظاهز على الوقوع #نبا : 


بأن الئوجه إلى بيت المقدس كان * بتا بالستة التواترة لأهل قباء وغيرم 
لأنهم مكنوا يصلون إلى مدة من الزمن تقرب من ستة عشمر شرا » ولسکده نسخ 
بالنسبة .لأهل قباء بر الواحد » فقد روئ الطبرالى من تاو نله پتت 
قاات : صاینا الظهر والعصرفى مسجد بى حارمة واستقبلنا مسجد < ابلیاه » 
أى بيت القدس » فصلینا ر كمتين ثم جاونا من بحدانا أن رسول الله صلی الله 
عليه وسل قد استقبل البيت اطرام » فتحول النساء مکان الرجال 6 والرجال 
مكان الدسام ) فصلینا السجدتين الباقبتین وحن مستقبلون البيت ارام . خدئی 


حا — 


رجل من بی حار" أن أن رسون الله سل الله عليه وس قال : « آولئك رجال 
آمنوا پالغیب » 2 ۱ 
فهذا الحديث يفيه أن أهل قباء تحولوا فى صلاتيم عن بيت للقدس إلى البيت 
ارام » بناه على قول من بر بأن القبلة قد نمحوات » وعلى ذلك بكون خبر 
الواحد قد نسخ للتوائر ۵ قبت ما ندعيه < ۱ 


وأجاب امور عن ذلك : ,أن محل النذاع إا هو وقوع نسخ التواثر 
مخبر الواحد اجرد عن القر ان المفيدة ا » ولا تسل أن خير الواحد فى هذه 
الحادثة كان جردا عن:نلك القر ان » جواز أن یکون قد انضم آليه ما نفید العم 
كف مم من مسجد رسول الله صلی الله عليه وسم ومام لضحة اطلق ءورقم 
تغير القبلة وولها إلى البيت ارام فى أى زمن من الأزمنة (۱) . 

أنواع النسخ فى القر ان 

النسخ الواقع ف القرآن 6 بقاوع إلى آنواع لاله : آسخ التلاوة واطکم ۱ 
معا » ونسخ اطکم دون الثلاوة » ونسخ التلاوة دون الحكم 1 

سا فسخ الحم إوالتلاوة جيما > شد أجع عليه القائلون بالخ 
من المسامين ودل على وقوعه معا ما ورد عن عائئشة رضى الله عنما ہا 0 
دكان فما أ'زل من القرآن : عشمر رضعات مەلومات رمن 6 ۴ تسخن ەس 
معلومات . وتوفی رسول الله صل ان عليه وسل وهن فيا يقرأ من القر آن»(۲). 
وهو حدرث صحيح , 

ولقد بين العاماء لازاد ی رفی ال عنهاوهن مما یی دن الق رآن» 
أى من القرآن النسوخ إذ لا نسخ عد وفاة الرسول صلى الله عليه وسل 3 


(۱) ات للامام الشاؤمى ص ٠١١١‏ بتحقيق الشيخ شاكر » نهاية السول ز۱۰۸/۲) 
المبتصنى ( 4/9 ؟١‏ ) ۰ الأحكام (۱۳۹/۳) أصول الفقه لل ميخ زهير ( ۷۲/۴ وما بمدها) 
ی وى (۱۱۸/۲۲) . 

. ) ۱۲۷/4 ( خرجه الامام مطل . كباب الرضاع‎ i i 


E۹‏ س 


وإذا كان هذا الحديث موقوفا على دائمشة رضى الل عنها فان له حكم لار قوع ٠‏ 
لأن له لا يقال بالرأى » بل لا بد فيه من وقيف » وأنت بين بأن ةة 
عشسررضعات معلومات #رمن » ليس لها وجود فى للأصحف حى تنلل . وليس 
المدل عا فده من, الحكم افیا .'وإذن بت وقوع u‏ خ التلاوة وال 
جنا 4ه 


وإذا ثبت وقوعه ثبت جوازه ٠لأن‏ الوقوع أول دليل على الجؤان: . 
0 و بطل مذهب الا نعین بل وازه شمرعا 3 كأبى سل وأا . 


۲ سوام سخ الك م دون التلاوة فيدل عل ولوعة؟ ناك اه هنبا 
أن آبة تقد الصدقة ما تسا سول سل اله عليه وس وهی قوله :على : 
( ا أيها الذين آمنوا إذا اجيم الرسول فقدموا بين بدی جوا ك صدلة )(1) 
منسوخة بقوله سبخانه ؛ ( أأشفةتم أن تقدموا بين يدى جوا كم صدفات. 5 
فإذ لم تفملوا وتاب الله علیکم فأقیموا الصلاة وا توا من وأطيموا الله 
ورسوه )(۲) . 


جور 2 


على معنی أن عکم الا + الأولى ات از اد ».مع أن تلاوة 
کلنیهنا باقية . a‏ 
ومنها أن قوله سبحانه وتمالى ( وعلى الذين ۳ 0000 6۳ 
منسوخ بقوله سبحانه : ( فن شېد منسكم الشهر. فليصمه )(4)على “عن أن کم 
تلك منسووخ بكم هذه ۽ معتنقاء التلاوة.فى کلتیهما کا تزی . 3 ع ون 
فقد روى أنه حيما أنزل الله مز وجل : ( » أيها الذين آمدوا كتب لیگ 
الصيام ) كان من شاه صام ومن أطعم مسكينا أجزأ ذلك عنه 4 حق: أل قوله 
تعالى ) دن شود مدكم الشور فلیصمه ( فأو جب الله الصيام على المقم الصمحيح ¢ 
ورخص فيه لامرإض والمسافر ؛ وليت الإطعام للكبير الذى لا ستطییع الصيام : 


) ٠١ ( ی (۲) سورة اناد‎ O) 
)٠۸١ ( سورة البقرة‎ )4( )٠۸4( سورة البقرة‎ )۴( 


کس 


۳ تاوا فسخ التلاوة دون اطسکم 0 فیدل على وقوعه ما صحت روابته 
عن مر بن الطاب وأبى بكمب أنهماإقالا لا : « كان فما آنزل من الق رآن:الشییخ 
والشيخة إذا زيا فار حوها ألبئة » أ و أت تم أن هذه الآية م يعد لما 1 
وجود بين دفق المضدف ولا عی ألستة ال راء » مع أن حكنها باق على أحسكامه 
شخ . 

وبدل على وقوعه أيضا ما صح عن ألى بن کمب أنه .قال : كانت سورة 
الأحزاب:وازى سو رة البقرة أو أ كر امع أن هذا القدر السکییر الذى نسخت 
تلاوته لا مخلو فى الغالب من أحكام اعتقاوية لا تقبل الدسخ », 


,. ویدل على وقوعه أيضا و ما دج ع نأبى مومی الأشمرى أنهم کانوا بقر هون 
سورة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى طول سورة پر اعة و آنما نسيت 
لا ۲ منها » وهی : ( لو کان لابن آدم واديان من مال لا بتغى واذيا ثالنا . 
ولا علا" جوف ابن آدم إلا التراب . و شوب الله على من تاب )(۱) . 


أى أن هذه الآبة ب و اا ا آنا , 


وإذا ثبت وقوع اق النوعين کاتری » ثبتجوازهما » لأن الوتوع أعظم 
دليل على الجواز كا هو مقرر . وإذن بطل ما ذهب إليه الانمون له من ناحية 
الشرع »كأبى مس ومن اف لفه ؟ (۲) . 
للعتزلة شذ عن اجلماغة ۾ فز عم أن هذين النوعين الآخرين مستحيلان عقللا . 


(۱) أخرجه البخارى رس و الترمذی و أحده اجام الاير( ۱۳۱/۱) 
(؟) وممن ذهب هذا الذمب أبو جعفر ااجاس حيث قال بعد أن حكى الدیت لأروى عن 
عر بن الحطاب الذى سقذاه آ تفا ... قال أبى جعفر : (وإسناد الحديث صحيح : إلا إنحكه 
لیس تک م القرآن الذي نقله اعت عن الجماعة ولس‌کنه سنة ثابتة ) والالیل على هذا أنه قال 
زو لولا 7 أكره أن يقال : زاد عر فى القرآن لزدته ) وهو مردود ما ذ کر ناه . 
وانظر : الإحكام (۱44/۳) ۰ أصول الفقه للشيخ زهیر ( ۷۲/۳ وما بمدها یب 
الأستوى ( ۱۳:۲ ).۰ 


مت 6۲۱ — 


وعکنك أن تفحم هؤلاء الشذاذ من الممتزلة بدلیل الجواز العقلی الصرف 
مذین الدوعين تقول أن ما يتعلق بالتصوص الق رآئبة من التميد بلفظها ءوجواز 
الصلاة ما » وحرمتها على انب فى تراءتها ومسها » شبیه کل الشبه عا يتعلق بها 
من دلالها على الوجوب واطرمة و محر هیا ¢ فى أن كلا من هذه الذ کزرات 
حکم شرعی شلق باللص السکر یم ٠‏ وقد تفتفی _ الصلحة سخ میم » وقد 
تفای فسخ دض هذه المذ کورات دون سض- »و إذن جوز أن تیوه الا 
تلاوة وحکامو جوز أن تنسخ تلاوة لا حكاء ويجوز أن تسخ حعا لا تلاوة . 
واذا مت هذا بطل ما ذهب إليه أولثك الشذاذ من الاستحالة العقلية لانزعین 
الآخرين . 

آرکان النسسخ 

۱ س الناسخ , 

= اللسوخ . 

۳ س النسوخ به ة 

4 — المنسوخ عنه . 

فالناسخ : هو الله تمالی فى الحقيقة » وقد يسمى الدليل ناسخا فييكوكن 
مجازا فيه . 

والمنسوع : هو اكم الذى رفع أو الذى انتهى العمل به . 

والسوخ به : هو قول اله تعالى الدال على رفع الحكم أو دل على بان 
اتهاء السكم الأول . ومثه قول اارسول صلی الله عليه وس . ٠‏ 

والمنسوخ عنه : هو الكلف ای رفع عده التكليف بالحسكم(١)‏ ۶ 


(۱) الناسخ والمتسوخ لعيد القاهر » ص + 6ه والستصق المغرالى ( ۱۲۲-۱۲۱/۱) 


سه ۲۲ سم 

شزوط النسخ 
" آما شروط لد خ » نها ما هو متفق عليه » ومنها ما هو مختلف فيه : 
3 تمحر عیپا : 


۱ تست أن کون النسوخ جک شر عا 3 لأن الأمور, العقلية ية ی منتندها 
البراءة ة الأصلية لم سج » واا ار نفعت ایتجاب العبادات . 


۲ سس أن کون النسنخ خطاب شرعی لا موت لاهن الوت مزل 
م لا ناسخ له . ۱ 

۳ - أن لا سكون الحكم السابق مقيدا مان مخصوص ؛ حو قواه 
عليه الصلاة والسلام : « لا صلاة فى الضبخ حى تطلع الشس 6 ولا صلاة مد 
العصر <تى فرب ب الشمس » . فان الوق تالذى يجوز فيه أداء النوافل ای لا سیب 
ما موقت » فلا کون یه عن هذه النوافل فى الوقت الخصوص فخا إلا قبل 
ذلك من او از لأن از التوقیت کم النسخ . 

4 س أن يكون الناسخ متراخيا عن المنشوخ (۱) . 

الشسروط حتاف فا ۱ 

لشروط افتاف فپ كثيزة نذ كر منها » ٠‏ ! ب 

١‏ أن بسکون الناسخ مثل ا آو أقوى منه 7 دونه 
لأن الضميف لا پنسخ القوى .. : 1 و 


7 4 درو 


۳ -_- أن کون ناسیخ | الق رآ ن قر آنا وتا السنة نة و ۱ 


۳ ۳ کون قد ورد لخلاب الالرعى ان تاه اکن 
من الفعل , 


ع صم 0 رکون فان 1 بلا لوقا 3 لامرنبی»ولضیی و 


)١(‏ انظر الناسخ و النسوح لابن حزم» هامشالخلالين ص ٩٩۰۹۸‏ مال لمرناذ(:/:0) 
الأحكام للامدق ( « رفغ ٠١١‏ ). 


ا 
ه ‏ أن یکون الناسخ و الدسوخ نصين قاطعين . 
٠ ۱‏ - أن كون اللخ يدل مساو أو ما هو أخف منه . 
الاسم أن یکون | لطاب النسوخ یکره ما لا بدخله الاستثناء والتخصيص . 
والراجح أنه لا داعى لهذا الشروط )١(‏ . 


النسخ يبدل وبدوت يدل 
اختلف ماه فى النسخ » هل لابد فيه من بدل و أو يجوز نسخه بلا بدل, 
فى السأة مذهیان : 2 
الأول 1 مذهب امور » وم يرون أنه يجوز الفسخ بلا بدل م 
الثانى : وهو كى عن الشانمی رضى الله عنه أنه لا يجوز السخ 


إلا إلى بدل . 

نقد أثر عنه أنه قال : ( وليس سخ فرض أبدا إلا إذا أئبت مکانه 
فرض آخر ) (۲) . 

الأدلة : 


استدل امور على مذهبهم بدليلين : 

أولهما : يدل على الجوازاءقلى: وهوأنا لو فرضنا وقوع ذلك م پلزم عنهلذاته 
محال فى المقل » ولا معی للجائز عقلا سوى هذا » ولأنه لا مخلو إما أن لایقال 
برعاءة المكمة فى أفمال اله تعالى ؛ أو بقال يذلك : فان كان الأول » فر جوع 
حك الخطاب بسد ثبوته لاليكون ممتنماء لآن ال تعالى له أن يفمل ما بداء »ون 
كان الثاتى فلا متتع فى لمقل أن کون الصلحة فى نسخ المحم دون بدله ٠‏ .. 


(۱) الأحكام للامدى (۱۰۰/۲) امامل المرقات (۷۱:۲) . 
(۱) الرسالة ص ١94‏ بتحقيق الشيخ شاكر . 


— ۷6 - 


انما دما بدل على الحو از الشرعی 1 وهو أن ذلك ما و تام 5 
کسخ تقديم الصدقة بين دى مناحاء ال الى 4 صلی الله عليه وسم 3 وسخ 
الاعتداد مول کابل فى. حق المثونى عنها زوجهاء و واشخ و<وب شبات الرجل 
لعشرة » ونسخ وجوب الاماك بعد الفطر فى الليل » و سخ محريم ادخار ۲ 
لوم الأضاحى 0 وكل ذلك امن غير بدل » إلى غير ذلك من الأح ام الق ۱ 
نسحت لا إلى بدل » والوقوع ف الشرع من أدل الدلائل على او از الشر ع ۹ 

دايل دایل االفین : 

اذهب بنض المعتزلة وأهل الظاهر » وهو تحکی عن الإمام الشافمي 52 ال 
أنه لا يجوز النسخ إلا إلى بدل » واستدلوا على ذلك بقوله .تعالى ري 
من آبة أو اسما أت خي منوا أو مها 632 

فلاة افيد أنه لا بد د آن زین مسكان الع المنسو. خب اخر هو 
منه أو مثله . 

وهذا الاستدلال مردود 3 بای : 

ولا : : با ذکره اطهور م ن الدللين السا بقين » وفیهدا وقوع مثل ذلك 
سکیف بكر ما وفع : ۱ 

وأما استدلافم الب فردود » لأن الله الى إذا 8 خ حك 0 :شير 


بدل #قهمنا كقتضى کته سبحا 3 ¢ ورماية لمصلحة العباى أن عدم الم صار 
خيدا من ذلك ۳ شوخ 0 . 


وار أن اف فى هذه اام خلاق لبط وه مج از المر اد 


بالبذل » فنگهور سرون البدل الحم الغمر الناسخ للدليل الس بق 0 
واخالفون اعلوم يقصدون باليدل طاق البدل ؛ وهو ثل البراءة الأسلية 3 


)0( الأحكام .دی ( (Nec‏ 
(؟) دای الأحكام للامدی ( ۷- ۱۲۹-۱۷۵) أضول الفقه للنیخ‌رهیر(۳/ 14) مناهل 
العرفان (۱۱۰-۲) 


س واوا — 
وهو بدلأيضا » لأنه حاشا لله تعالى أن ,ترك عباده سدىمن‌ غير تهبریع حكيم . 


على أن نار فى أدلة الطرفين يجد أن المانع لانسخ “بلا بدل قد استهل 
بأدلة شرعية » والجوز لذلك قد استدل.الدليل العقلى » وهذا يجعلنا حك بأن 
الانع مراده أنه لم بقم شرعا الدسخ بلا بدل ۰ والمجوز بری أن ذلك جائز عقلا 
وإن کان غير واقع : وبذلك کون الننی والإثبات ۾ e‏ محل واحد » 
هار تفع النذاع بين الطرفين فى هذه الساه(۱) . 


أسخ اک يدق أخف أو مساو أو آنقل 
النسخ بتنوع إلى ملاثة أنواع : ۱ 
0000-6 بدل أخف من المنسوخ . 
۲ س النسخ إلى بدل متاو فشر 
e‏ الذسخ !لى e‏ 


مثال النوع الأول : 


سخ حرم الأ کل والشمرب واجماع” مد انوم فى ليل رمضان ااا تالقان 
از ال سما 1 : (أحل لعم يله الصيام الرفث إلى تبائكم هن لباس نکم 
وتم اباس لمن » عل الله نکم کن اون أنفسكم فتاب عليسام وعفا ع 
هلان باشروهن » وابتغوا ما کنب الل لكم وكلوا واشر بوا حى تین كم 
الط الأيض من الط الأسود ا 


فسخ و جوب استقبال بيت القدس بوجوب استقبال الكمبة فىقوله سبحا نه: 


(۱) أصول الفقه للشيح' زهر ( ١80/8‏ ) بتصرف . 
(۲) سورة البقرة (۱۸۷) , 


4۷ د 


(قد وی تقلب وجك فى السهاء فلنولينك قبلة رضاها ۽ دول ويك شطر 
السبحد ال ا تم درآ یبرع شطر )619 : 


وهذان الدوعان لاخلاف فى حوازهما عقلا ووقوعهما یما عند لقائلين 
بالنسخ كافة 2 


لنسخ إلى بدل أثقلى من السك النسوخ. 
وفى هذا النوع خلاق بين العلماء . 
فجموور العاماء بذهمون إلى جوازه عقلا وععاه كالنوعين السا بقين؛ و ستدلون 

على هذا بأمثلةكثيرة تثبت الوقوع السمعی » وهو أدل دأيل على الجواز العقلى 
كا عامت من تلك الأمثلة أن الله تعالی نسخ إباحة اجر بحر يها . ومنها أن الله 
تعالى نسخ ما فرض من مسألة السكفار الحار بين عاذرض من تنام ( کلب عليكم 
القتال وهوكره لک ) (۲) . وما أن حد الزاتى كان فى فجر الاسلام لإيعدو 
التعنيف والبس فى البيوت ‏ ثم نسخ ذلك بالجلد والنفىفى حق السکر » والرجم 
فى حق الثيب . ومنها أن الله تعالى فرض على المسامين أولا صوم يوم عاشور ای 
ثم نستخه بفرض صوم شهر رمضان كله مع لخبي الصحيح المقيم] بين صيامه 
والفدية ثم تسخ سپیحا نه هذا تخر بتعیین لصوم على هذا سبح 
ال يم (۳) . : 


(۱) سورة البقرة (::۱) (۲) سورة البقرة (۲۱۲) 
)۳( راجم : الأحكام للامدى (۱۲۱/۳۴) الابهاج(؟ / ١64‏ )الا حکام لابن‌حزم(/1۱۱) 


مت ۲۱۷ سب 


النسخ قبل * التنکن من الفعل 
آمهید : 


الفمل الذى تعلق اسم اما أن يكون مؤةنا بوفتعینه العارخ 4 أو خر 
موقت به 5 


فان كان موّفنا بوقت › فإما أن بدخل وقته ولا يذال. باقیا أو یی ذلك 
الوقت دون أن فمل المتكاف أو لا بدخل الوقت . 


وین كان غير مؤقت بوقت ء فإما أن يطلب الفمل على الفور أو لايطلب 
على الفور. 5 

جریر سل النزاع 0 

, س اسخ الفءل المؤقت قبل أن بدخل وقته‎ ١ 

۲ س سه بعد دخول الوقت وقبل أن ی من الز من مایسع الفمل سواء 
شرع فى الفعل 0 1 شموع فيه . 


م س نسخ الفعل الذی ۸ یوقت بوقت إذا طاب من الکلف على الفور 
وم يتمكن من الفعل . 


وذ مور تدخل عت قولنا لد.خ قبل اتعکن ن من الفعل . 
محل الوفاق : 3 


١‏ س نسخ الفعل بعد دخول الوقت وبعد أن ی ٠م‏ "ن از من ما بسع وم 
شل لكلف وهذه محل اتفاق على الجواز . 


۲ نسخ الفعل بعد خروج الوقت ول يفمل السکاف وهذه محل اتفاق » 
إلا أن ابن الا جب قال إن المتفق عليه هو عدم الجواز ٠‏ لأله لا فائدة فى النسخ 
حینثذ ۽ والأمدى قاي أن المتفق عليه هو جواز النبخ والفائدة تظهر فى أنه 


س — 


لا يطالب بالقضاء إذا قلنا أن وجوب ب الأداء ستلزم وجوب الةضاء » أو كان 
القضاء مهم حا به عند طلب الأداء . 


واطق ما قاله الآمدى . 
۳ تقدم بعل أن عل النزاع هو النسخ قبل اتمكن من الفعل . 
آما بمد التمكن منه فايس محلا للنزاع . 


و بل كذلك أن الاف ليس قاصراعلی الوحدوب بل «حر ی فيه وف غبره 
من ,باق الأحكام خلافا اظا هر عبارة البیضاوی . 


وحاصل المسألة أن 0 ر الأشاعرة ذهبوا إلى جواز النسخ قبل التمكن 
من الفمل وجهور الممتزلة و بعض الشافعية كالصيرفى وف الحنفية كالكرخى 
قالوا أن النسخ قبل التمك: ن هن الفعل غير جائز عقب لا , ولکل وخهة 
فا قول . 

دليل الأشاعرة ۳ 

استمل الأشاعرة على مدمام بأنه او م جز ميقع لكنه وفع 5 

1 ولا : أن ا مالي فرش على یه خن هآ لام 5 وعلى امه سین 
صلاة فى اليوم والليلة » ؛ لبق العراج ولكنه نسخ منها خسا و أربمین صلاة و وأبی 


جسة» وكان ذلك ف الا( نفسها قبل أن شمکن ان الرسول و الامة من الغمل اعدم 
حول وقت القمل . فدل راك على الجواز ۰ 


نوقش هذا بأن رلك وجب ب النسيخ قبل الم ن من ال و الاعتقادوهو 5 


0 لأ نه مجمل الطاب الأول خاليا من الفائدة الى صح أن قصد منه وهی 
العزم على الامتثال أو الامتثال بالفمل وزلك عبث والمبث من الشارغ محال . 


- 74 سه 


. ومجاب عن ذلك بأن اار سول عليه اسلام فرد هن أفر اد الکلفین وقد عل 
بالخطاب الأول قبل أن شسخ فتمكن من امم والاعتقاد فانسخ بعد. ذلك ليس 
تسیخا قبل الم بل هو نسخ بده , 

نبا : بأن الله تمالى أ إبراهيم بذبح ولاه ثم نسخ عنه ذلك تبل أن 
يشمكن من الد بح فیکون الاخ قبل التمكن قد حصل فيكون جائزا . 
أما إنه أمر بالذوح فلا مور ثلالة 


الأول 2 قوله تعایی حکایة عن الذیح ) ياأت افسل ما توص ) حدوايا لقول 
أيه (يافى إلى أرى فى النام أنى أذبحك «انظر ماذا ثرى ) فان قول الذبيح 
هذا يدل على أن هنال | بالذيح صدر لابراهيم و إلا 1 قال له : أفعل ما تؤعي» 
فان معناه افعل ما أمرت به » فالضارع قصد به الماضى . 


الثانى : قوله تمالى فى شأن الذیح ( إن هذا لمو البلاء البین ) فلو لم يتكن 
الذبحمأمورا به بل كان الأمو ر به مقدماتهمن أخذالواد إلى الصحر اه واستصحاب 
المدية وابل لم أن هناك بلاء فضالا عن أن ,کون البلاه مبينا فان المقدمات مما 
بسهل على النفس فعلما ما دامت العاقبة مأمو نة . ۱ 

الثالث : ( وفدیناه بذبح عظم ) فان الفداء هو البدل والذى يصلح أن 
یکون الفداء بدلا عنه هو الذیح مأمورا به . 

وأما أنه نسخ قبل أن بتمکن من الذبح فلاانه لو نسخ بعد الك ين لل 
و a E‏ عليه السلام ) فان "يفي ماطلب مد 
و التقصیر | يس من شان أن الأنبياء فان العروف عنم المدادرة إلى الفعل 2 

من أشق ما کون على الناوس . بل ولو كان و جوبه موسعا عليهم . 

نوقش هذا الدلیل من قبل الممتزلة فقالوا : 


أولا : : ۷ تم آن ابراه م عليه السلام أمر بالذیح ونما رأى فى النام أنه 
يشبح ولده فظن أنه مأمور ر بال واننى على هذا الظن قول ولده یات امل 


— f عم‎ 


ا مر ی ما نهآ وقوه الى : ( إن هذا لمو البلاء لین ) وقوه 
( وندیتاه يذبح عفاء ۳ (. : 

وأجيب عن ذلك بأن ظن الأنبياء لاخطیء ؛ ولو كن مندؤه الرؤيا لأن 
رؤا الأندياء وحى صادق فتى طن أنه أمر بالذیح كان ظنه صحیحا وكان الأمر 
بالذیح حقا لا کذب فيه ؛ و نوقش الدليل انیا من قبل اللعتزلة فقالوا : 

سلمنا أن إبراهيم أمز بالذیح وتكن لا نسل أنه م يذييع: بل الواقع أنه بح 
ولکن کان كلما ذ بح وصل الله ماذتحا وحیتثذ یکون قد قعل إبراهيم ما فى 
قدر ته وامتثل ما أمر به من إمر ار السکین على العنق وحزهاء آما إ: زا الروح 
فلیس مقدور | له فلا يكلف به . 


وأجیب عن ذلك ومين : 


أحدها : أنه لو بقل هذا ا احتيج. إلى الفداء لأنالفداء بدل ي والبدل زا 
يحتاج إليه عند عدم الائیان با لدل منه . لكن الله تعالی قال فى شأن ذلك 
روفدیناه پذبج عظيم ) . ۱ 

شم من ذلك أن الیدل منه لم حصل 

وغانهما : أنه لو حمل ما تقولون من أنه ذبح و لکن كان كلما ذبح ودل 
ما ضله لنقل هذا بطريق التواتر لأن مثله ما تتوافر الدواعی على نقله د نلا لم 
ينقل بهذا الطريق عل أنه ليقع 

دایلالعتز لة : ۰ 

استدل المتزلة ومن ممم على أن النسخ قبل التمكن عال بأن النسخ. قبل . 
التمكن من الفمل ,ترئب على فرض وقوعه محال » + وکل وی الا 
فالنسخ قبل التمکن عال . 


دليل الصفری أولا : أن النسخ قبل التمكن من الفمل مجمل. الخطاب الأول 
لا هائدة فيه ء لأن القصود منه [عا هو حصول المكلف به فاذا لم حصله المكلف 


ا 
لکونه نسخ قبل أن يشمكن من الانیان به م تتحقق فاد ةا لطاب الأول فیکون 
عبشا والعبث من الشارع محال .. 

وثانيا : بأن النسخ قبل التمكن من الفعل يمل الفعل الوا احد حسنا وقبيحا 
وفى ذلك جع بين الضدين وام بين الضدين محال . 

و أحيب عن الأول : 

1 لا نسلل حصر الفائدة فى الانیان بالکلف به بل تقول الفائدة من 
اطاب »ما حصول ااسکلف به إذا لم سخ وکان مقدوزا سکاف 4 واما 
الا بتلاه والاختبار إذا نسخ قبل الفعل» أو كان الفعل غير مقدور عليه ایغاپر 
ما عنده من العزم على الامتثال والاخذ فى الأسباب ليثابٍ على ذلك» ؛ أو العزم 
على عدم الامتثال فيقع عليه ام الإضرار . 


وأجيب عن الثاتى : 


بأن الحسن والقبيح لم عتما فىالفمل فى وقت واحد » بل الوقت الذی حصل 
فيه الحسن ؛ وهو وقت الطاب الأول غير الوقت الذى حصل فيه القبح وهو 
وقت الطاب بالنسخ 3 وحنئذ فليس هناك جع بين الضدين قلا حال (۱) . 


: (۱) انظر الإحكام (۱۱۰/۳) اا.تصی للنزاف (۱۱۲/۱) ط - بپولاق . 
نهاية السول و الابهاج ( ۱۵۱۸۲) تهذيب الأستوى (۱۰۸/۲) . 


¬ 


طرق معرفة النسخ 


النسخ بقتضی أن يكون هناك دليلان متعارضان تعارضا حقيقيا » لا سپیل 
إلى افيه بامكان ام ہما على أ ی وجه من وجوه التأويل 3 وخاد ولا بد 
أن کون أحدهها انشا الاخر و فلا بد من دليل صحبح يبدل على أن أحدها 

مثأخر عن الاخر :.قكون السابق هو السوخ . 

وطرق معرفة ذلك قسمان : أحدهها متفق عليه وهو : 

۱ - أن کون فى أحد النصين ما دل على "ميين الدأخر منهما ۰ عو قوله 
تعاللى : أأشففتم أن تقدمو | بين بدی جوا ك ضدقات فاذ ۸ تفملوا وتاب الله 
علد فأقيموا السلا: وآ توا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير عا 
تسلون ) (۱) . ۱ 

وذلك بعد قوله تمالى : (يا أا الذين آمنوا إذا ناحيتم الرس ول هقدموا 
بين بدی نجواع صدنة 0 55 ٍ 

وكا فى قوله تعالى 1 الان خذف الله و و أن یک طمفا 5 


منک ماه صابرة يغلبوا ماين وان يكن منسكم ألف يغابوا ألفين بإذن الله والله 
مع الصابرين ) (۳) . 


فائها قد نسخت حك م الآية ات تبلها وهی قوله مال : ( يا آم | نو ئ حرض 
زین عل اتال يكن ن مشکم عشسرون صا برو نيغلبوا ماثنين ٠٠‏ ٠)الآية‏ . 


وکقوله سل سر ': «کنت نجیشکم عن ز بارة القبور ألا فزورو ها ولا تقولوا 


هجرا » 3 
(1) سورةالمجادلة (۱۴) ریات( 
(۳) سورة الانفال (55) (4) أخر جه اخا كر فى مستدركه عن انس 


ابن مالك « اخامم الع غير 1(1 /۲۷) 


عد ۳۳ — 

۲ س أن شعقد إجاع الأمسة فى عم من العصور على تعيين المتقدم 
من النصین والمتأخر منهما كةتل شارب ار فى الزة الرابعة فانه منسوخ عرف 
نسخه بالإجاع () 

قال ابن اطحصار ؛ ]۱4 برجم فى النسخ إلى نقل صمریح عن رسول الله 
أو عن صحابى يقول : 27 كذا نسخ تکذا. قال : وقد محسكم به عند وجود 
التعارض المقعاوع به من عل التارءخ » لیعرف النقدم والتاخر[(۷) . 

۳ أن يرد من طرق صحيحة عن أحد من الصحابة ما فيد تعیین أحد 
النصين المامارضين السبق على الآخر » أو التراخی عنه » وكأن قول : هذه 
الآية نزات بعد تلاك الآية أو قبلها » أو بقول هذه الابة نزات عام كذا . 

أما قول الصحابى : هذا ناسخ + وذلك منسوخ فلا يون ذلك دليلا على 
النسخ لجواز أن يكون ذلك صادرا عن اجتهاد .مه » وقد کون م طا فى 
اجتواده 1 

وكذلاك لا بمتمد فى معرفة الناسخ و النسوخ على الطرق الآنية : 

۱ - اجنهاد الجتهد من غير سند و لآن اجتهاده ليس خجة , 

۲ - قول اافسر : هذا اسخ أو منسوخ من غير وليل ۽ لن کلامه 
لبس بدلول (۲) 

قال الإمام ابن حزم : 


لا يحل اسم يؤمن بالله واليوم الآخر أن ,قول فى شىء من القرآن والسنة 
هذا منسوخ إلا بين ؛ لأن الله عز وجل يقول : ( وما أرسلنا من رسول 


(۱) النووی على شرح مسلم (۲۷-۱) (۲) الاتعان (۷۱:۳) 
(۲) القرطى ص +١٦‏ ط : الشعب » الاتقان لاسیوطی( م - إلا ) ط ‏ الماهد 


ا 


سس ۳ مت 


الالبطاع باذنالله) وقال تعالی : ( اتبعوا ما أنزل یسک من‌ربع) فسكل ما أنزل 
إل تعالى فى القر آن ۰ أو على لسان ننه ففرض اتباعه » فن قال فى شىء هن 
ذللك أنه مأسوخ فقد ا آوسچب ألا بطاع ذيك الأمر »> وأسقط:لزوم اتياعبة: 
وهذه معصية لله تعالى #ردة + وخلاف مكشوف إلا أن يقوم:برهان علی صحة . 
قوله ۰ ولا مو مغتر ر مطل » ومن استجاز خلاف مأقلنا ذقوله ول إلى ابطال 
الشسرنعة كلها لأنه لا فرق بين دعو اه النسخ فىآية ا أو حديث عام »وبين 
دعوى غيره السیخ فى . 3 أخرى وحديث آخر 6 فعلى هذا لأبسع شىء من 
القرآن والسنة ء وهذا خروج عن الاسلام . ۱ 


وکل ما ثبت قبن لا بل بالظلنون ولا يجوز نا أن al E‏ آس 1 
أمر نا به الله تعالى ورشوله إلا بيقين فسخ لا شك فيه )٩(‏ ۱ 


۳ کے موت أحد النصين قىل الآخر فى ااصحف الا ویب السحف 

س على ونيب النزول”. 

چ أن یکون أحد الراويين من أحداث الصحا بة دون الراوى لاص الآخر 
فلا ك نتأغر دیب الصغير عن حدیث کی » نو از أن یکون الصغير قد 
روى النسوخ من تقدمت عجبته وطواز أن بسمع السكبير الناسخ من‌الزسول ٠‏ 
صلى الله عليه وسل بعد أن +سمع الصسغير منه المنسوخ » ما إحالة على زمن 


مغى 2 وإما لأر 8 الناسخ والسنو خکلپما . 


ه أن کو ن أحد الراو بن أسل قبل الاخر » فلا بحس 1 رواه 
سایق الاسلام شیج 3 وما 3 التأخر عله ناسخطإواز أن کون" اوا 
عکس ذلك .. E‏ 

۳ - أن کون أخد الراز نین فد انقطفت صحبته ؛ +واز أن كون حدر . 
من بقيت صحيئه سابقا على حديث من القطعت صحبثه . 00 


(١)الأحكام‏ لابن حرم ( ۸٤-۸۳-٤‏ ) 


ست 6۳۵ — 


- أن یکون أحد النصين موالفا لبراءة الأصلية دون الآخر » فر ما يتوم 
أن الموافق لها هو السا بى » والتأخر عنها هو اللاحق مع أن ذلك غير لازم » 
لأنه لا مانع من تقدم ما خالف البراءة الأصلية على ما وافقها أ مثال ذلك قوله 
صلى الله عليه وسل « لا وشوء ما مست النار 6 فانه لا يلزم أن کون" سابقاً 
على ابر الوارد باجا الوشوء مما میت النار » ولا مخاو وقوع هذا من حكدة 
عظيمة ھی خفیف الله عن عباده سد أن الام بالتشديد (۱). 


وأما القسم الثاتى : وهو الختلف فيه فنه : 


۱- قول الراوى « کان السك كذا تم نسخ » فنه لا شبت به النسخ عند 
الشافمية لجواز آن ككون قوله عن احهاد منه لا عن ”وقيفت هن الرستول صلى اا الله 
۰ عليه وسل > والجحمد لا كلف بالممل قول جمد آخر . 

أما النفية فانهم يثبتون النسخ بذلك ؛ لأن إطلاق الراوى العدل ادخ من 
غير آن یمین الناسخ مشعر بأنه عن توقیف ا ا .فقيل 
قول الراوى فيه . 

۲ كون أحد النصين التعار ضین مثيتا فى الصحف بهد النص. لاخر وفإن 
ایض ری أن المتأخر فى الائیات ناسخ للمتقدم ... 

واجمهور من العاماء على خلاف ذلك و لأن تريب لآبات فى الصحن: لیس" 
على تریب النزول . بل قد کون المتقدم فى الترتيب متأخرا فى النزول » كا فى 
آبتی عدة المثوفى عا زوجها » فان الابة الناسخة متقسدمة فى المصحف على 
الا المنسوخة . 0 


۳۴ - کون الراوى لأحد الحديثين المتمارضين آصفر سنا 1 ن ااویالاخر 
أو متأجراً ف الاسالام عنه , 


فال البيش بری أن الحديث الذى رواء الأصةر أو التأخر بالاسلام 


)۱ ال حکام للامدی (۱۱۰-۳) الاتقان ( ۳ / الا -۷۲) ۰ 


— 


کون ناسخا للحديث الآخر » لأن الظاهر أنه متأخر فى الزمن عن اطسدیث 
الاخر . ٠‏ : 


وابخوور لا يرى ذلك ۽ لجواز أن كون الأصغر سنا قد روى تمن هوأ كير 
مه 4 وأن کون المتأخر إسلاما قدروى عمن تقدمه فى الإسلام . 


۽ كون أحد النصين المنعارضين موافقا للبراءة الأصلية » والآخر مخالفاً 
ما » فالبعض يرى أن النص الموافق للبرادة الأصلية متأخر عن النص الال ف لها , 
ليكون مفيدا فائدة جديذة . وهی رجوع الفعل إلى البراءة الأصلية يعد تسخ 
۱ الحم الذى شرع بعدها 2 ولو دمل متقدما على انس الآخر م يكن مفیدا 
فاد حددة لأن البراهة الأصلية مستفادة قبله ۳ 
. ومتى حمل المؤافق متأخر اكان ناس<ا نلنص المنقدم ٠‏ 


وجهور العلماء | بقل بذلك : لآن جمل أحد النصين بعينه متقدما » والآخر 

والقؤل ,أن الموافق للبراءة الأصلية ترجح على الاخر مجمسله مفيدا فائدة 
جديدة كذلك ‏ زهی أن الشرع جاه موافقا لعقل وغو مخالف لهب وتلاف 
فا دم جليلة 0 : 

2 ما يدخله الاسخ 7 

إن مر ف النسدخ وأنه د رفع حكم شرعی بدلیل شمرعی » كما تدم فيد 
فى وضوح أن الذسخ لا یکون إلا فى الأحكام . وذلك »وضع انفاق بين القائلين 
بالسخ » لكن فى : خصوص ما كان من فروع العنادات والعاملات 6 أما غير 
هذه الفر وع م نالعقائد وأمها تالأخلاق » أصول العبادات والعاملاتومدلولات 
الأخبار اللحضة ۾ فلا نخ فيها علی الرأى السديد الذى عليه جهور العلماء : 


(۱) الأحكام للامدی(۴ ب ۱۹۰ ). 


لاا ل 


أما المقائد فاا حقائق صدية أ تة لاتقيل التغير واشدیل 0 فمدیہی 
ألا بعلق بها فسخ . ۱ 
ها أمر ظاهر لايتأئر عرور الزمن » ولا مختاف باختلاف الأشخاص والأءم » 
حت بتداوطما النسخ بالتبديل والتفیید . 


وأما أصول العبادات والمعاملائ فلوشوح حاجة الاق إليهها باسثرارلتز'ية 

النفوس و تطبیرها ولتنظيم علاقا الخلوق با الق و الق على آساسپا فلا دظهر 
وجه من وجوه السكدة فى رفعها بالنسخ ۰ 

وأما مدلولات الأخبار احضة فلان نسخها يؤدى ال ی كنب الشارع فى أحد 
خبريه : الناسخ أو النسوخ و وهو محال عقلا ونقلا . 

أما عقلا دلان السكذب نقص » والنقص عليه تعالی محال ٠‏ ۰۰ وأما نقلا 
فثل قوله سبحانه : ( ومن أصدق من الله حديئاً ) )١(‏ (ومن أصدق ئن 
الله فلا )(۲) . 

امم : إن نسخ لفق ابر دون مدلولة حائز باجاع من قالوا بالنسخ ولذلك 
صورتان : إحداهما: ان زل الا بامخرة عن‌ثیه ثم تفسخ تلاوتهانقطوالأخرى 
أن یأمر نا الشارع بالتحدث عن شىء ثم انا أن نتحدث به . 

وأما ابر الذى ليس عضا بأن كان فى معتى الإنشاء ودل على آم آونبی 
متصلين بأحكام نوعية عملية » فلا لزاع فى جواز نسخه والنسخ به » لأن العبرة 
بالممنى لا تاللفظء مثال الخير عمنی الأمر قوله تعالى: (تزرعو G6‏ سنيند أ با) (6۳ 
فان معناه : ازرعواه 


(۱) سورة النساه (۸۷) 
(۲) سورة النساء (۱۲۲) . 


(ع) سورة يومف (4۷) 


— اا 


ومثال الخين عمنى اانهى قوله صبحانه : ( الزاتى لاينسكح إلا زان أو مث رک 
والزائية لانسکحها إلا زان أو مشمرك ) (4) فان معناه لانت‌کحوا مشرکة ولا 
زانبة « تح التاء » ولا تدسکحوها 2 بضم نام » سکن على پسض وجوه 
الاحتالات ‏ دون بعض ٩‏ 


والفرق يعن و اون المبادات والعاملات وين فروعها أن فروعها ھی ما تعلق 
باميثات والأشكال والامکنة ,والأزمنة والعدد » أو ھی کیانها وكيفيائها ۽ وأما 
اسو ما ههی ذوات البادات ولاعاملات بقطع انظر عن الک والتكيف . 


واعم أن ماقرر تام هنا من قصر الندخ على ماكان من قبيل الأحكام الف رغية 
العملية دون سواها: » هو الرأً ى السائد الذى ترناح إليه النفس ويؤ يده الدليل » 
وقد نازع فى ذلك قوم لاوجه لهم 2 فالنضرب 3 ن کلام صفحا : 
ولبس كل .خلای جاء معتيرا . إلا خلاف له حظ من النظر 


. وإيتضل عا ذكر نأ أن الأذيان الإلحيةلاتناسخ بينها فا بيناه من الأمور 

التى لا شاوفا النسنخ , بل هی متحدة فى المقائد وأمهات الأخلاق: وأصول 
العياذات والمماملاتٍ وفى صدق الأخيار. امحضة فيها صدقا لارقيل النسخ والنقض. 
١‏ ولناعات أده اه ای هن الفر آن اکر . ۱ 


-١‏ (شرع لسک من الدين ماوعى را اع وا نا 
الوا نی أن أقيموا امین ولاتفر توا فيه) (۱) . 


۲۰ ب (وما آرساتا من لك من رسول إلا نوی إليه أنه لا إله إلا أنا 
(ek‏ 8 
سا ارين نوا را كنب عليسم السام Rs‏ 


(۱) سورة ادف 
(؟) سورة الشوری:(۱۳) (۳) سورة الأنبياء (۲۰) 


س 


لملكم تنقون ) 0 

4 - ( وأذن فىالناس بالج انوك رجالا وعلى کل ضامر ؛ أنين من کل فج 

عيساق)(0. 

۰ -( وائل علیهم را ابنى آدم بالحق إذقر با قر با نا ؛فتقیلمن آحدها و 

نبل من الاخر قال لأفتلنك قال إنما بتقبل الله من المتقين ) (۳) ۰ 
٦‏ -(وکنبنا علبهم فيها أن لد ص‌بالنفس » + والمين بالمين »و اتف اتف 

ون بالأذن ۽ والسن بالسن » والجروح قصاص ) (4) : 

+- ( کل الطامام كان حلا بق إسرائیل إلاماحرم إسرائيل عل نفسه من 
قبل أن تنزل التوراة ) (۵) ,- 1 ۱ 

۸ (ای أريد E‏ إحدى انی هاتین عل أت اجر عاق 
حجج ) () . 2 : 

- ) فبغام من الذين هادوا حر متا عام طييات أحلت م 35 ۰ 

۰ - ( وإذقال لقان لابنه وهو يمظه. : اياب لاتسرك بالله )(۸) :إلى آخر 
ماجاء فى قصة مان 0 


قال القر طبی عند تفسير ول تعالى : ( شرع 50-5 ل به نو 
ذكان.الممنى : آوصینال باخمدو نوحاً » دیا و احدا ءیعنی قن الأصول الى لاتختلف 
فيها الم بعة . وهی التوحيد » والصلاة والزكاة» والصيام واج ؛ والتقرب إلى 


ا ست .ا 2 
1 


(۱) سورة البقرة (۱۸۳) . (5) سورة الحج 0600ل 
7 (۳) سورة الائدة (۲۷) ۱ (4) سورة المائده أ( * 
(ه) سورة القضص:(١۲) ٠‏ 2 ا ا 
(۷) سورة النساء (151) (۸) سرزة . لقمانا (۵۸۳) ۰ 


(4) انظر متاهل العرفان ( ۱۱۰-۱۰۲/۲) 


- 0 11 مم 


الله بصا الأمال » و الزلفی إليه بما برد القلب و اارحة إليه » والصدق و الوفاه ۱ 
بالعهد. » وأداء الأما نة وصلة ار حم ۵ ولحريم الکفر والقتل وائزنا . أم .' 


متى شت حکم الاسخ عند الکلفین ؟ 


اتفق الأصولیون على أن حکم الناسخ لایثبت فىحق السکلفین قبل أن باه 
جيزيل لای سا ی و تیه وا أحد نم ۽ ۰ 
وا يتحقق ذلك . 


واتلفوافى لبو لم بعد تبلغ جبریل له وقبل أن یه الرسول عليه السلام 
لار مة 0 ذهب اانفية واطنابلة إلى أنه لاشيت که قبل الذليم واختار هذا 
المذهب ب الامدی وان اطاجب . 


وذهب بض الشافعية إلى ثبوثه قبل التبليسغ م 
الأدلة : 


استدل أصحاب الذهب الأول بان النسخ از مه مایأی : 
۱ - ارتفاع الحكم السا بق وعدم اطروج به عن المهدة 2 


۲ - ازوم الانیان بالفمل الذى تماق به ات اللاحق موصول الثو اب [ذا 
فعله الکاف والءقاب إذا ركه . 


وهذه لو ازم كلها منمقية وق اللازم يدل على فى اللزوم ۳ 


أما أن اكم الأول لم برتفع» فلاان السکلف خرچ به عن عهدة التکلیف 
و شاب بفعله ویأئم هدام ب ‏ سلغه الناسخ » وذلك ۳ مج عم عليه ۰ وأماالانبان 
بالفعل! "الثاتی رس لازم ودذله : 


سا وت 


أولا : قوله تعالی : ( وما كنا معذیین حتى نبعث رسولا )(۱) وقولهتعالی : 
( وما كان ربك مهلك القرى حتی يبعث فى آمها رسولا تلو عليهم آيائنا ) (۷) 
فان الله تعالى نی التعذيب اعدم وجود الرسول المرشد هم » وهذا متحقق معنا ¢ 
لأن ا تبلغ الناسخ : 


تا نیا : أنه لو ألى بالفعل الثا ی على وج الصحيبح بل أن بلغ إليه الناء خ 
7 53 ¢ و خر ج به عن العهدة ولو کن مخاطباً بهللا آمو رج عن الم دة به, 


واستدل أصداب الذهب الئان : 


أولا : بأن الناسخ عکم متجدد تعلق بفمل للسكلفين فلا يتوقف العمل بهعلى 
عل واحد مجم :6 إذا بلغ لواحد منهم وم بعلمه الباق » فان احسکم مت فى حق 


اجيم اتفاقاً . 
وره ذلك : بوجود الفارق : فإنه عند تبليغ أحد المكلفيزقد وجدالشگن 
من الم بواسطة تبلغ لمذا الواحد: أماغندعدم التبليغ دم بوجد القكنالمذكور. 
انا : بأن الجسكم المنسوخ يرفع اتفاقاً بعد عل لكلف بالنسخ : فرفعه إما 
أن يكون بعلم السکاف ¢ وذلك باطل اتفاقا ا لأن المي لاد#ل له ف 0 بو تالسخ 
و اما آن سکون بالذسخ وهو اظاهر +ولاشك أنالنسخ متحقق 0 الكاف 
فیکون اک م النسوخ م مرتفعاً عله »> وشت الناسخ فى حثه وهو الدعی 


ورد ذلك + بان الرفع بالخ مشمروط بل الکلف > و الشمروط لایتحقق 
بدون شر وطه (۳) . 


)۱( سورة الإسراء )2 (r)‏ سورة اقصص (65) 
(۱) انظر المتصى (۷۸/۲) ۰ الاحکام (۱۵۳/۳ ) » تيير التحرير (۲۱۱/۲ ) 


بت 4۲ مب 


موق ایا من قا أ الك 


قال شم خ ازرتانی(۱): 


الماماه فى موقفهم من لناسخ و النسوخ مختلفون ۰ بين مقصر » ومقتصد > 
وغال . فالمقصرون ثم الذين حاولوا التخاص من النسخ اطلاقا سالكين به 
مسللك التأو بل بالتخصيص ونجره کی سل ومن وافقه . 


والمقتصدون : مم الذين بقولو بالنسخ فى حدوده لمقولة» هل شفوة إطلاقا 
كا تفاه أو مسل و أضرابه »وم شوسموا فيه جزافا کالفالین > بل قفون به' 
موقف الفمرورة التی يقتضيها وجود التعارض القبقی بين الأدلة » مغ معرفة 
التقدم منها والتآخر . ٠‏ 

والغالون ثم الذین تزايدواء فأدخلوا فى النسخ ما لیس فيه 6 بثاء على شبه 
ساقطة »و من‌هو لاء ۳1 چمفر النحاس فى كنا به الناسخ والدوخ 6 وهمة الله ان 
سلامة وأبو عبد الله مد بن حزم ؛ وغيرهم فإنهم ألفوا كنبا فى النسخ أ کزو| 
فنها من و کر النامنخ والنوخ » اشئیا ها مهم وغاطا . ومنفاً تزیدم هذا er‏ 
اخدعوا تکل ما نقل عن السلف أنه متسوخ خ» فام أن ١‏ ساف لم سکو نوا 
قصدون پالدسخ هذا الممنى الاصطلاحی » بل كانوا يقصدون به‌ما هو أعم مله 
ما ,يمل بان الحل » وتقبيد الطاق ونحوها . . 5 


منشأ غلط المتزبدين تفصیلا 
ونستطیع أن ترد أسباب هذا الفلط إلى أمور خسة : 
وف : لهم أن ما شرع ليب ثم زال سبيه » من المنسوخ 6 وعلى هذا 
عدوا الآبات التى وردت في الحث على الصبر وحمل أذى السكفار أيام ضعف 


(1) انظر مشاهل آل مرفآن ( ۱٥۱14۹4/۲‏ ) 


e 


السلمین وقلهم منسوخة بات القتان » مع أنها ليست منسوخة . بل هی من 
الایات النى دارت أحكامها على آسیاپ ‏ فان آمر المسلمين بااصبر وعدم الفتال 
فى أيام ضعفهم وفلة عدوم اءلةالضعف والقلة ثم أمرثم بالجهاد فى آیام قو تمم وك تم 
لوجود القوة والکرة ۵ وأنت سییر بأن اي يدور مع علته وجودا وعدما 3 
وأن انثفاء الحم لا نتفاء علته لا سد فسا > بدلیل آذ وجوب التحمل عند 
الذءف والقلة لا بزال قابا إلى اليوم . ون وجوب الجهاد والدفاع عند القوة 
واتكزة لا بزال قاغا كذلك إلى اليوم . 


“انيسا : توهمهم أن إبطال الإسلام لما كان عليه أهل الجاهلية من قبيل 
ما نسخ الاسلام فيه حکا محسک كابطال تكاج نسام الآباء » و کحصر عدد 
الطلاق فى ثلاث وعدد الزوجات فى آربیع» بعد أن لم یکو نا حصورین» مع أن 
هذا ليس نسخ لأن الدسخ رفم کم شرعى س وما ذ کره من هذه الأمثلة 
و حوها رفع الاسلام فيه البراءة الأصلية وهی حكم عقلی لا شمرعى , 


تالا : اشتباه التخصيص عاء re:‏ پالنسخ 3 كالآيات الق خصصت باستئناء 
أو غاية مثل قوله سبحانه : ( والشعراه ينبعهم الغاوون . ألم تر أنهم فى كل واد 
چیمون د وم يقولون ما لا فعلوز. إلا الذين آمنوا وعملوا. الصاطاتوذ كروا 
أله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلهوا)(١)‏ ومثل قوله : (فاعفوا واصفحواحتی 
يأل الله پأمره ) (۲) . 


راسا: اشتباه الان عم بالنسخ : فى «ثل قوله تعالى :) ومن کان 
غنيا فليستمفف ومن کان فقيرا فليأ کل بالمروف )(۳) فان منیم من توم أنه 
ناسخ اقوله سبحانه : ( إن الذين هأ کلون أموال اليتامى ظلما » إا ,أ كلون فى 
بطونیم نارا وسبصلون سمي | )(4) مع أنه ليس ناسخا له » وإثما هو بیان لما 
ليس بظم ویبیان ما لیس بظلم بمرف ال . 


(۱) سورة الشعراء ( ۲۲۷) (۲) سورة البقرة ( ٠١۹‏ ) 
(۴) سورة لاه ( و ید (4) سورة.الساء ( ۱۰ ) 


س د 


خامسا : توم وجود تعارض بين نصين » على حين أنه لا تعارض فى الواقع 
وذلك «ثل قوله تعالی : ( وأنفقوا مما , زقنا ج )(۱) وقوله :روا رزقنام۸ 
ينفقون )(۲) فان بعضهم توم أن كلا الآبتين منسوخة بآآية الزكاة . لتوهمه أنها 
تعارض كلا منهما . على حين أنه لا تمارض ولا تنانی » لأنه صح ہل الانفاق 
فى كاتا الآبتين الأولبين على ما بشمل الزكاةو صدةة التطوع و نفق الأهلو الأ قارب 
ولحو ذلك و نسکون آية الزكاة ممما من قبيل كر فرد من أفراد العام سکم 
العام . , ومثل هذا لا بقوی على خصيص العام > فضلا عن أن پنسخه وذلك 
عدم وجود تعارض حقیتی لا بالنسبة إلى كل آفراد لام حت یکون ناسخا 
ولا بالنسبة إلى بعضها حتی کون مخصصا . 


(1) سوره المنافقون ( ۱۰) (9) سورة البقره (۲) 


أت 68 - 


تحقیق للامام السبوطی 


فى بیان ما هو هن النسخ وما لیس منه 

ما سبق أرن. نقلناه عن الشیخ الزرقانی من اختلاف الماماه فى قضابا 
النسخ و اشتباه النسخ بالتخصیص فى بعض الاصطلاحات أدى ذلك إلى اختلاف 
العلماء فى حصر قضايا النسخ فى القرآن السکریم <تى زادت عن المائتين و بيانم) 
کلای : ۱ 

فهی عند ألى عبد الله بن حزم ۷۱6 قضية . 

وعند ألى حمفر النحاس ۱۳۵ قضية . 

وعند ان سلامة ۷۱۳ قضية . 

وعند عبد القاهر المغدادى ٩٩‏ قضية . 

و عند ان برکات ۷۱۳۰ قضية 5 

وعند ابن الجوزى ۷6۷ قضية . 

وهسكذا مختلف العلماء فى عدد قضايا النسخ تبما لا ختلاف مدا ركهم و نظار مهم 
إلى معن النسخ » ولسكن الإمام السيوطى سم هذا الأمر » ويقسم هذه القضايا 
تقسما منطقيا فيبين ما هو من قسم الدسخ وما ليس منه ۰ حتى بزل ذه القضايا 
إلى عشمرين قضية »و لنفاسة هذا التحقيق ننقله بنصه . : 

قال فى الإ:قان : 

النسخ فى القرآن على ثلالة أضرب : 

أحدها : ما نسخ لاو ته وحکه معاء قالت عائشة : كان فها أئزل: «عشمر 
رضعات معلومات جرمن فنسخن بخمس معلومات : فتوتى رسول الله - صلى 


ساس 


الله عليه وسلر - وهن ما يقرأ من القرآن » رواه الشيخان .: وقد تسكلوا 
فى قولحا د وهن عا قرا فان ظاهره بقاء التلاوة » ولي سکذلك(۱) 0 


و أجیب ,أن الر اد : قارب؛ الوفاة » أو أن التلاوة نسخت أيضا » وا تبلغ 
ذلاك كل الناس إلا بعد وفاة رسول الله صلى اله عليه وس وی ولعض 
النای إقرؤها 1 ش 


وقال أبو موی الأشعرى : نزلت ثم رفعت . 
وتال دی : هذا الثال شه به النسوخ غير متلو ؛ والناسخ أبضا غر لو 3 
ولا آعر 4 نظير | ۳ ۸ 


المرب الانی ما شخ که دون تلاو ته 3 وهذا الضرب هو الذى. فيه 
المكتب الؤلفة » وهو على الحقيقة قلیل جداء وان أ کر الناسمن تعد اد الا یات 
فية ؛ فان الحققين مهم کالقاضی .أبى بكر بن العر هى بين ذلك وأتقنه . 


والذى أقوله : أن الذى أورده لکژون أقسام : قم ليس من النسخ فى 
شىء ولا من التخصيص ١‏ ولا له مهما iie‏ نوجه من الوجوه » وذلك مثل قوله 
تعالى : ( وما رزقنام بنفقون )(۲) » و ( أنفقوا ما رزقنا 5 )(۳) 


و و ذلك » قالوا أنه منسوخ بآآبة الزكاة ؛ ولیس كذلك بل هو باق » أما 
الأولى فاا خی ف معرض الثناه علوم الا نفاق 3 وذلاك صلح آن اد مر بالزكاة 
وبالانفاق على الأهل وبالانفاق فى الأمور الندو بة كالاعانة والاضافة » ولیس 
فى الآية ما مدل على ألما نفقة واجبة. غير الزكاة » والااة الثانية بصلح حلها على ٠‏ 
الزكاة »وقد فسرت بذلك , وكذا قول تالی :(أليس الله بأحكم الا كين)(4) 
وقيل : أنها ما نسخ بآآية لسیف » ولي سكذلك » لاه تمالی أحكم الها كين 
أبدا لا بقیل هذا اكلام النسخ» وإن کان‌معناه الامر بالثفو يض وئرلالعاقمة ۰ 

(۱) سبق أن بیدا أن ۳ من ذلك « ودن ما كر » من القر آن االسوخ حيث لانسخ 
بعد وفاة رسول الله صلى لله عليه وس . ۱ : 

(۱) سورة الأتفال ( ۲ ) (۳) سورة البقرة ( 794 ) 

(4) سودة این (ه) 5 
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وقوله تعالی فى البقرة : ( وقولوا للداس حسنا)(۱) عده بعضهم من للأسوخ 
بآآية السیف »وقد غلطه ابن اصار بأن الاية حكابة ها أخذه على بنى سم ائيل 
من الیذاق ؛ فهو خبر لا نسخ فيه » وقس على ذلك . 


وقسم هو من قسم النسوخ» وقد اعتنی ابن المر بى بتحر بره فأجا دکقوله : 
) إن الانسان لنى خر » إلا الذين آمنوا ) © ( و1 شمر اه یمهم الغاوورف 
إلا الذین آمنوا ) (ع) » ( فاعفوا واصفحوا حتى يأتى الله بأمره ) (5) 
وغير ذلك من الآبات النى خصت باستثداه أو غاءة : وقد أخظأ من أدخاما 
فى للسوخ . 

ومنه قوله : ( ولا تسكصوا المشركات حق من ) (1) » قيل أله 
نخ بقسوله : ( والمحصنات من الذين.أونوا آلکتاب ) (۷) وإتما هو 
مخصوص بها 

وقسم رفع ما كان عليه الأدر فى الجاهللية أو فى شمرائع من قبلنا أو فی أول 
الاسلام وم ينزل فى القرآن . كا بطال نسكاح نساء الآباء ومشروعية القصاصس 
والدية وحصر الطلاق فى اللات »و هذا إوخاله فى قسم الناسخ قريب 4 ولتكن 
عدم إوخاله أقرب » وهو الذى رجحه مکی وغيره » ووججؤه بأن ذلك لو عد فى 
الناسخ له جيم القرآن منه ۰ إذ كله أو أ كه راقع لا كان عليه 
الكفار وأهل السكتاب . 

7 : واعا حق الناسخ سخ والسوخ أن کون 7 3 "سیخت ية TIE‏ 


م > النوع الأخير منه » وهو رافع ما كان فى أول الإسلام ‏ [دخاله أوجه 
من ل قيله . 


إذا عامت ذلاث فقد خر ج من الآيات التى أو ردها ااسکژون الجم الغفير مع 
(۱) سرره البقرة (۸۳) ' ۱ (۲) سورة المصر (۲۰۲) 


(۳) سورة الشعراء (۲۲۷-۲۲۸) (4) سورة البقر 2 )١٠9(‏ 
(ه) سورة البثرة (۲۲۱) )٩(‏ سورة الائدة (ه) 


8۸ بت 


يات الصفح والعفو . إن قلنا أن آية السیف ۸ ناسخا ٠‏ وبق ما بساحلزلك 
عدر سير ٠‏ وقد آفردنه بأدلته فى تأليف لطرف ۰ وهاٌنذا أورده ونا عرراً 7 


قوله تعالی ؛ ( کذب علیسک إذا حضر أحدكم الوت۱()۰۰) الآنة مذسوخة 
قيل بكآبة المواريث . وقيل.: محدیث « ألا لاوصية لوارث » وقيل : بالإجاع» 
حكاة ان العربى. ٠‏ 


قوله تعالی : ( وعلى الذين يطيتّونه فدية )(۲) قبل منسوخة بقوله : (فنشهد 
منک الشهر فليصمه ) (۳) قيل : حکنة ولامقدرة , 
وقوله تمالى : (أخل اك ليلة الصيام الرفث ) (6) ناسخة لقوله : ( 5 كتب 
على الذين من قبا ) (ه) لأن مقتضاها الموافقة قها كانوا عليه من تحر یلا کل 
والوطء بعد النوم 6 ذکره ان المر ی »وخی تولاآ خر أله لسخ ا کات 


ا نة : 


قوله تعالى : ( بسألونك عن الشهر ارام ) (5) الآبة منسوخة بقوله : 
( وقاتلوا الش رکین كافة ٠‏ ۱ ۰( )۳( الآة ٤‏ آخرجه ابن جرر ع عطاء ان 
ەيسرة , 

قوله تعالى : ( والدين 'يتوفون منک ۰ (۸) ای قول : ( متاعاً إلى 
الحول ) )٩(‏ منسوخة بآية أربعه أشهر وعشرا؛ والوصية منسوخة بالمسيراث 


(۱) البقرة رم "۰ (۲) البقرة (184) 


(۳) البقرة (188) ٠‏ (4) البقرة (۱۸۷) 
(۰) ابقر ة (۱۱۸۳ («) البقرة (۲۱۷) 
0 سور ة التوبة ۳۰۱ : (۸) سورة اليقرة (r4)‏ 


(ه) سورة البقرة (۲4۰) ْ 


س 144 


والسكنى ثابتة عند قوم منسوخة عند آخرن محديث « ولاسكنى © وقوله تعالى 
( وان تبدوا ماق فک أو وه اسيم ب به اله ) (۱) مقس وخة ة هوله اعت 
( لایکلف الله فا الاوسمها ) (۲) 2 ` 

ومن آل ران : 


قوله "الى : رانقوا الله حق تقاته ) (۲) قیل آنه‌منسوخ بقوله ( فاتقوا الله 
ما استطعتم ) )٤(‏ وقيل لا ؛ بل عو عم .ویس دیآ نصح نیا دهوی‌لسخ 
غير هذه الآية. 


ومن النسام . 


1 رل مان :وین هت بانج فاتوم نهیم ) (ه) منسوخة بقوله 
تعالى : ( وأولوا الأرحام بى بعضهم أولى بيمض فى كتاب الله ) (5) .. 


ی ۰ (۷) الا > قیل‌منسوخة وقيل 
لا ولکن تهاون الناس فى العمل بها . 


قوله تعالى : ( واللاتى نی الفاحئعة NOE...‏ ی منسوخة بأآية الثور . 


٠‏ قوله تمالى + : ( ولا الشهر Lı‏ رام) () سوه ببس از قوله 
تمالى : (هان جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عم ) ( )٠١‏ منسوخة بقوله : (وأن 


(۱) سورة البقرة  )۲۸۵(‏ (۲) سورة البقرة (<۲۸) 
(9) سورة آ لتمران (۱۰۲) )٤(‏ سورة التغابن (5) 

(ه) سورة التساغ (۳۳) © 02١‏ () سورة الانفال (هلا) 
(۷) سورة اللساء (۸) 
(9) سورة الائدة (۲) 


7 () سورة النساء (18) - 
(۱۰) سورة الائد )٤۴(‏ 


۵و سد 
خم م 6 أنزل الله ) (1) ۰ 
0 وقولم تسای : أو خران منغيوكم ) (0) بغ بول تعالی. وغهدوا 
ذوى عدل متكم) (۳) . 
ومن الأنفال ۰: 


ف 0 : 
4 قول ای کن. شم عشرون سا ون عب ( ©( 5 مو 
تالا بمدها ‏ ۱ ١ e‏ 


ومن براوة : : 


۱ قوله : (انقرروا خفافاً وثقالا ( )5( مق بيات العذر ی ریس 
على | الأعمى - حرج e.‏ 4 لق الا بةه وتوله تمالی : ( لیس على الشعفاء 7 
وت رز : روما كان نون لينقروا كاف ) (م).. 


قول تجالى رای ایکا زا ۰۰۰) (4) الآية » مسوخة بقوله 
( وأتكصوا الأباى منكم ) )٠١(‏ . ۱ 

قوله تعایی : ( ليستأذتكم الذن ملكت أا ۲ 0 لآ قبل 
ر ويل لل 0 ازن لنامن فى الل با 
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(۲) سورة المائدة )٠١١(‏ 
+ (4) سورة الأنفال (5) ٠‏ 


4٩, سورة امائدة‎ )١( 
. )۲( سورة الطلاق‎ (۳۱ 


(ه) سورة. التوبة (4۱) 
(۷) سور ة التوبة رون) 
(9) سورة.النور (۳) 

)9۸( سورة النور‎ )1١( 


(") سورة النور (01) 


٠ )۱۲۲( سور ة التوبة‎ )8( ٠ 
. )۲۷( سورة النور‎ )۱۰( . 


سوت 
ومن الا حزاب : 
قوله تعالى : ( لاحل لك النساء ۰۰۰) (۱) منسوخة بقوله ( إنا أحللنا 
لك أزواجك ۰۰۰) (۲) الآية. 
ومن الممادلة : 


۲ قوله تعالى: (إذا ناحیم الردول فقدموا 3-533 "۳ الا بة منسوخحة ,الاب 


بم دها. 
ومن _ المتحنة e‏ 


قوله تعالى . (دأنوا الذين ذهبت آزواجهم مثل ماأنفقوا )(4) قيل منسوخ 
بآ بةالسبت » وقیل بان ةالغنيمة وقیل کم , 


ومن المزمل : 


قوله تمالی : ( قم اللیل إلا تلبلا )(0) قيل: منسوخ بآخر السورة ثم سخ 
الآخر بالصلوات اس 


فهذه إحدى وعشرون آبة منسوخة » على خلاق فى بعضها » لاصح دعوى 
النسخ فى غيرها : والأصح فى ال الاستگذان والقسمة الاحکام » فصارت تسعة 
عشر » ویضم إليها قوله تعالی : (فأيها تولو فم وجه الله ) )٩(‏ ۰ على رأ ان 
عباس نها منسوخة بقوله : (فول وت الخرام ۰ (/)الآية 
قتمت عشمرون . 


(۱)سورة الأحزاب (01) ۰ (5) سورة الأجزاب 6۳۷ 
(م) سورة المحادلة (؟١) ١‏ (4) سورة الممتحئة(1١)‏ 
(5) سورة المزمل (۲) (5) سورة البقرة (۱۱۵) 
(۷) سورة البقرة )1١9(‏ ۱ 


e ¬ 


لک و ET‏ 


2 
سر 
د 


بعد أن حلنا جانا بك حول موضوع انسخ ف القركن التكريم » وذكر 5 راد 
الماماء وأدلتهم فى ذلك » )بق أمامنا إلا أن تقول كلمة :خير فذبر, ينكرون 
وقرع الخ فى الق رآن کر بم علوم ير اجعون شم : 2 و يبعدوزعن بلبلة أقكار 
امین ونتک ہف کناب الله ایی ای (لانأنبه الباطل من ' 55 يله »فلا من 
خافه تتزیل من حکیم جید) . 


ثقول لهم : إن اد کار کم لوقوع النسخ فى القرآن التَكرْيم انکار ید واقع 
سوس ¢ ۳ بلك ث تخالفون صر بح الاس القرآ فى وال نة النبوية لم الم خيحة؛ 
والنطق السلم و جاع السامین . و : 


أما مخالفة الدص القر 1 فى فیسکنی أن اشير فيه إلى ین من القر.آن عر 
تعتبران أصلا ونصا في الوشوع : 


الأ الأولى : :فول تال فى فى صورة ة البق" : كدي یه أو أو تنما نت 
ير مها أو مثلها 1 تمل أن الله على كل شیء قدير ) (۱) ۰ 
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وقي أن ذ کر خلاسة كلام ال حققين فی تضیرها جب أن نورد سيب زول 
هذه لا فان ذلك یمین على م القصود ما 


٠.‏ قال الإ لقن د علد سور اهادم الاب -. منوب نزول: 50 أن 
اليوود لا حسدوا للسامين فى التوجه إلى السكعية : وطمنوا فى الإسلام بذاك 
وقالوا أن محمداً باعي أصحا به بشىء ثم ہام عنه) ويقول البوم قولا و بر جم‌عنه 
غداً با هذا القرآن إلا من کلام حمد » قوله من تلقاء نقة ٤‏ ولحذا ناقفن 
بعضه برش لزن امار ولذ انا آية مکان ال 5 پل او 


(1) سورة البقرة (۱۰۳) 


سل ۲۳۰ ۳۳ 
!نما أنت مفتر» بل أ كترم لايعلمون) )١(‏ وأنؤل ( مانفنخ‌من لیف لایة.(۷) 
معنی لنظ آیة ۽ 


٠‏ حجهؤر الفسرین على أن اراد مق الاب هنا ی الآبة القزآنية ¿ وزذا" تنيسنا 
وزود ذلك فى لفزاق السکرع جد ماب بهذا املك قال الل نالي“ ( ر ت 
کناپ.أحکدث آپاته.) (۲) وقال تعالى : ( وإذا تلى عليه 7ؤائنا ومس سكير اکال 
لم بسمعها ) )٤(‏ وقال تعالى : (وذانتلیت بت غليمم. | اله زادمم: (ile!‏ (ه) وقاك 
تمالى ( بل عو ات بنات فى صدور الذين ونوا العلم ( 0 إلى غيد ذلك من 
الا بات اا تى تنص على أن الرآد بلفظ وآية 6 هی الا القر آنيةء 1 


وت عضوم إلى : ها الآبة الکو نيت و المجزة الى یدق با اباس 

اسکن هذا امع لأبتفق وسياق ال بة السكر ةى کا أن مالفا ورد ف سيب 
ازول هده الا ز من‌قال بل : الإمام (طسن‌الاوردی وحار ان از خشری 
مع أنه من اممتزلة الام ارازی »نع أنه من أ لافسرين بأرأى 2 7 


وأبو عبد أن القرطى . وأبو حيان لني الى »وا اس 57 
الحسن برهان الدين. ؛والنيسا ابوری وشم اب البين الا لو سيو غز ایکا ون هبون 
عدراً من کیار . علماء رحال تعر 5 


وی تفسرير الخازن : سح الذى : عليه يه بهؤزر ز لام أنالراد من النسخهوة 
ر فع جک بمض لیات يليل آخن .نی سدم وهو الراین,قولهتمالی ز (مانفیخ 
من 3 تبسها نأت خم اباو شما Ho‏ إذا. أطلفتِ زد و آبابتم 


3 5 تهب ۹ هب ی 2 مس مه 


(۱) سورة النحل (۱۰۱) 

(۷) الجامع لأحكام القرآن ا ی 50 عكر رح العا 
للألوسی (۳۰۱/۱) ٍ ا 

' (۵) مفتتخ مره ود ۰ د (ي) سورة تانر ` 

(ه) سورة الأنفال () ٠.0‏ 9 سورة العنکبوت ع): ٠‏ 


ص 1ص 
القرآن لاه هو لهود عندنا) 0 
ثم قال : النسخ فى القرآن على وجوه : ۱ 
. أحدها: : مارفع حكنه وتلاوته کا روى عن ألى أمامة بن سهل أن تون 
الصحابة قاموا ليلة ليقرأوا سورة هل يذكروا منها إلا بسم الله الرهن الرح., + 


فغدو ا إلى النى عله فأخبروء فقال رسول لَه صلى الله عليه وسل تلك ا 
رفعت بتلاوتها وحکنها , آخرجه البغوى بغيز سند . 

وقیل أن سورة الأحز اب کات ماز سورة البقرة فرفع بعضها تلاوة را 

الوجه الثانى : مارفع تلاوته وی حکه‌مثل آ یرجم . روی عن‌این‌عباس ٠‏ 
قال :'قال حمر بن الطاب وعو جاای على مدير رسول الله صلی اله عليه وس 
أن الله بمث محمداً باق وأنزل عليه آية الرجم فقرآناها ووعيناها وعقلناها 
ورجم رسول الله صلی الله عليه وسل ورجنا ده فأخثى ان طال بالناس 
زمان أن يقول قال : مانحد الرجم فى كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أزلها الله 
وأن الرجم فى كناب اله حق على من زنى إذا أحصن من الر حال والنساء إذاقامت 
النينة أو کان الل 1 الاعتراف . أخرجه مسام وابخاری جوم . 

والوجه الثالث : مارقع حکنه وثبت خحطه و تلاوت وهو کنو فى القران مثل 
آية الؤصنية للااقزث ُسخت آي للسيراث عند الشافمی و بالسنة عنذ غيره وآية 
غدة الوفاء: باطول نسحت بابة ار عة آشم ر وعشمرا وآية القنال وهی قوله تعالی 
9ن بكر منک آغشرون صابرون يغلبوا مائتينٌ ) ال یةسخت بقوله تعالی :(الآن 
خفف الله عنم وعلٍ أن فيكم ضعفاً ) الآبة ٠‏ ومثل هذا كثير فى القرآن (8) . 


() لباب الأويل فى معانى التنزیل (5/ )٩۳‏ 
(۲) لباب التأویل ى معانى التتریل.( ۹4/۱ ) و انظرروح العا (۱ ۳ 
وما بعدها ء الجامع دبک القرآن ( ۳/۷) 


و قال الامام الألوسى التاسخ إذا كان ناسخا لجع و اکان ناسخالنلاو :أولاه 
لإبد أنيكون مشتملا على مصلحة خلا عنها اليك السايق ماآن الأحكام ينما تتوعت 
للمصاح وتبدهامنوط يتبدها #سبالأوقات قكونالناسخ خيرا منه فى التفع نبو ام 
كان خيراً منه فى الوا بأو مثالا له أو لائواب فيه أصلاء کا إذاكانالناسخ مشتجلاعلى 
الاباحة آوعدم الك و إذا كان ناسضاً لتلاوة فقط لا بتصور اطخيرية فى النفم 
لعدم تبدل الك السا بق رللصلدة فهو إما خير منه فى الثواتٍ أو هلله » وکذا 
الحال فى الإنساء فان المنسى إذا كان مشتملا على کر کون الأتى.خيراً القع 
سواء کان النفع اوه عن اكم مطلةا » أو خاوه عن ذلك ام و اشما له 
عل ۳ م بتضمن مصلحة خلا عم سکم لشتی مع جواز خوریند فى النواب 
وان أيام خاوه عنه » وإذا 1 کن مدتملا على کم ای په بعده اما خي 
اواب أو مثل له » واماصل أن الممائية فى لنفع لا تتصور ۰ على هدر بدك 
ها . آ(۱). ۱ 


ما الا ی تدل مل وت انسح ووقوت ی فد التكريم فهی 
قوله الى : ( وإذا پدلناآرةم‌کان آنه و اله آعم ماینزل قال (عا أنتمفتر بل کزم 
لا سلون تلف روع دس مس ريك طقف انوا وهدی 
ویشری مين )  )۲(,‏ و 


سیپ ترول الآبة : 


وسیب نزولكها على مارواه ابن عباس رضی الله عنهما وال : « كان ذا رلك 
آبة فپا شدة ة نم نزت آية فيها لين » تقول قريش 4 اه ماحندالا تلحر باب 
اليوم باضه بأم» وغداً :هام عنه ؟ماهو إلا مفتر ¿ فانزل اله على : (وتذا- 
بدلنا آنة مکان آیة ) الایة عووجه : الدلالة فهاه أن التيذيل بتألف‌من رالاس 
ولبات البدل وؤلك هو النسخ ؛ سواه !كا نلأرفوخ تلاوة آم حك » وأللراد . 
بالآبة هنا س الایة القرآنية ‏ كا هو للتبادر منها عند الإطلاق » ویدل عليه" 
قوله تعالى : ( والله أعر عا ينزل) . 


(۱) روح العا ی (۳۴۵۴/۱) (۷) سورة النحل ( 60۷-۱۰۱ 


سل — 


وروی ابن جرير 'سنده عن ابن جریج عن مجاهد فىاممنى ( بدلنا آبة ) 
لنخناها ورشناها وأثبتنا غيزها » وأخرج ابن جربو بسنده عنْ قنادة .قوله : 
(وإذا بدلنا آية مکان آية ) هو فوله: (ما ننسخ من آیة أو تنسها ) . بوذ کر 
السیوطی صاحب کناب الدر لشور فى قوله تعالی : ( وإذا بدلنا آببة مکان آية ) 
قال السدی : هذا وا وفع قال : إذا نسخنا آية وجثنا بغيرها لوا 

ما بالك E‏ 3 ثم نقضته أنت ت نژ تفترئ غل الله : فقال الله تعالى' + (والله 
آم ۳ زل ) 9 


. وقال الإمام القرطى فى تفسیرها : وإذا تخا سکم آية» یدنا مکانهعکم 
أخرى ۰ والله أعلم بالثى هو أطلح لخلقه دما يبدل ويغير من أحسكامة » قال 
لاش رکون الله للتكذ بون رسوله ء قالوا لرسوله ؛ ما أنت مفتر . ی تكذنُ 
ولخرض بتقول الاطل غلى اللة, فقال الله تعالى : بل كش هؤلاء القائلين لك 
یامد أنت مفتر جهال بأنالذى ما لبهم په من عند الله قاس خهو منسوخه الارعامون 

حكنته ولا حقيقته ولا صحته (9) . : 3 


وق الإممالزخشرى : وال تم یز فسخ الشرائع 5ب ا وما کان: 
معلحة أمس يجوز أن يسكون مفسدة اليوم وخلافة مصلحة . والله تعالى م 
بالسالع والفاسد فیثبت ماشاه ويسخ ماينشاء کته و هذا معنى قوله تعالى : 
(والله أعل : عا ينزل قالوا [تما نت مفتر ) . وجدوا مدخلا للطمن فطنو| وذلك 
لجهلهم و حدم عن 3 بالنسخ والنسوخ » وكا نوا يقولون : إن مدا بسخر من 
ضح به سم لیومب ارۇ هام عد غداف انم عاه وآهون » ولقد ادترو سین 
شخ خ الأشق بالأدون 4 و الا هو ن بالأشق » والأءونالأهون » و والأشق بالأشق. 
لأن الغرض للصلحة لا الموان وللشقار . إن قلت : هل فى ذ کر تبديل: الآية 
بالآية دلیل علی أن القرآن | ا بسح غثله ولا یصح بغيره مرن السنة والإجاع 
3 قاس ؟. : 


(۱) الصدر السایق ۲ 


نب ۶0۵4 — 


۰ قلت : فيه أن قرآنا ينسخ عله ولوس فيه نفى نسخه بغيره »على أن السنة 
التوائرة مدل الف رآن فى إمجاب الل دنستضه ها کینسخه بمثله . ۱ 


وأما الإجماع والفياس والسنة غير للقطوع بها قلا صح نسخ القرآن عه :وى 
قوله « بنزل وله » وما فا من الثم ولشيثاً فشيثاً على حسب او ادث و الصالح 
إشارة إلى أن التبديل من باب للصالح كالتتزيل » وأن ترك النسخ بمنزلة ال 
دفمة واحدة فى خروجه عن اکا (۱) . 1 
" فهذه الآية دلیل واضح على أن الله تعالى دخ عضن لاملا بٿ فى شمرسته 
الاسلامية » وأبت أحکاماً غيرها » ونزل القرآن بالأحكام النسوخةثم زل 
بو اسخها مد ذلك . ولا ظهر هذا التبديل فى الأحكام . وذلك التقبير فى آيات 
الق رآن ۰ انهم المشركؤن رسؤل الله عله بالتكذني وقالوا : ) اما ات مش ) 
ختلق ٠‏ ءلقول الآءات من عند فته :+ ويؤافها من کر م یدعی زورا 
أنها قد نزلت عليه من عند الله تعالى. . فبا درت الآبة التكريمة بالاشارة إلى أن 
هذا الشديل الذى محدث » انیا هو من عند الله عز وجل »ولیس من عند عمد 
صلوات ا وسلامه عليه كا زهموا » وأن هذا التبديل فى الابات ( أى النسیخ ) 
نما وفع فى الفرآن دة عظيمة يماما اله منذ الأزل »ولم بقع عبثا قول 
محمد عليه الصلاة والسلام . وم يكن سخریة تأصحا به الأحلاء 3 کارم 
الأغميام اطهلاه . ۱ 


والآية حا تسجل هذا ااوتف اشير الذى وقفه المامركون ذن رسولالله 
لله فی مک » إنها تسجله قصد اارد على مفثريائهم » بیان خطأ مانبوه إلى 
رسول اله مر » فهی تذ کر فی صدرها أن الله هو الذى بدل آية مسکان آية 
(واذا بدلنا ) لأسف التبدرل إلى ذاه الشريفة. وتذكر أن الله عام بهذا لشدیل 
وأنه لمصلحة عباده ومغفعتهم 3 ثم تذاكر اام الرسول عله بالافترام -زورا 
ومنانا » وحقداً وحسداً ب واتتيعها بم یثبت جهلهم وخطاً نوم وأنهم مللفترون 
عليه » وتبین الآية السب فى هذا الخطأ » وذلك الاتهام الباطل بقوله تعالى : 


() تفسير الكشاف (458/5 ) 


باق س 


(بل أ کزم لاون . ثم بزل الله تعالى آیسة مائية. بمدها با رو النى 
صلوات الله وسلامه عليه بأن يواجبهم هذا الرد الفحم وهو س آن‌التتز ۳ وجي : 
اوی نزل بالحق من لبن حسكيم مد ( قل تزله روح القدس ا 

ومين الآية رت هذا النسخ وفابته من تثبيت لاو منین وهنا اللسدمين 
وبشارة للموحدين » وهی قوله تعالى : ( قل تزله روح القدس من ربك بای 
لیثبت الذين آمنوا » وهدی و بشمری لامسلمین»(۱) . 3 

ثم بنزل ايله بمدها آية ثالثة ثبين حكابة دعو اهم الباطلة : هی أن الذى أيلقن 
رسول الله س صلى الله عليه وسل = و يطلمه الوحى إعا هو شر من عم " 
وهذه فرية ثانية مثل سا بقئها لکن بطلان. هذه الفر بة ة وكذها و اضح لامحناج 
إلى دابل فان الذى سیون إليه أنه سم رسول الله صلو ات الله وسلامه‌عله أخنى 
أعجمى لسن العر بية » والقران الذی حاء يه رسول الله اسان عربى مین ءبل. 
هو فی أعل در جات البلاغة والفصاحة والاعصاز » حتی ءحزت العرب جیما عن 
الإنيان بآآية مثله » و أصحاب الفصاحة والبیان .٠‏ 


فكيف وصد ر هذا القرآن عن مثل ذلك الأعجمى ؟ فيقول شال : : رولقد 
م أنهم بقولون |ءا سلمه بشر » سان الذى بلحدون اله به أعجمى » وهذا اسان 
عربى مبين) (۲) 

روى ملم بن عبد ال لللالى ء ن جاهد عن ابن عباس قال : کان ردول 
اه صلى الله عليه و سل بط قينا عسكة » وکان امه بلعام ‏ وکان آعجمی للسان » 
وكان المشركون يرون زسول الله 0 پعلمه ١‏ 
بلع م فأتزل الله هذه الآأنة , وقد علمه النى الاسلام و حسن إسلامه (۴) . 


' وزذا رجمنا إلى الآتين السا بفئين هذه الآية ید أن معا ها فطق 5 هذا - 


(۱) سورة النحل (۱۰۲) (۲) سورة النحل (۱۰۳) 
(۳) تفسير الطبری (۱۱۹/۱4) 


— 4 


الفهم الذى تدل علية الآية من وقوع النسخ فى آيات الله تعالى » و بض أحكامه 
ان الاب الأولى تفيد نی ساطان الشيطان على المأمنين المتوكلين على رجهم وهو 
نسكرة وقع فى سياق الننی فیعم . 

والثانية نفیدحصی‌هذا السلطان فى الذین,نخذو نه وايافيطيءونه وش مکون 
الله تمایی : ( فإذا قرأت الفرآن خاستعذ بالله من الشیطان الرجم . إنه ليس له 
سلطان على الذين آمنواوعلیر چم شوکلون, نما سلطانه على الذين.يتولونهوالذين 
م به مش مکون) (۱). 

ومن مظاهر طاعنیم للشيطان وتام الوخيمة هذا الاتهاممحمد سل الافزاء 
إذا نسخ الله آبة من کناب بأخرى غيرها . بعد أن حذره من كيد الشيطان 
ومسکره بالاستفاذة منه عند قراءة القرآن التكريم ( فاستعذ بالل من الشيطان 
اارجس ) . 


نم تأت الآية ای معنا فتفيد ماحدث مسنیم نقيجة لسلطان الشيطان عليهم. 
واستيلائه على عقوم وأفكارم » وماذا عسى أن تكون وسوسة الشيطان إلا 
خطأ وباطلا وجهلا ؟ فسرعان ما يرمون أصدق الق وأوثفهم بالافتراءوغقلوا 
أن هناك واقعاً كله صدق وق وحكة » ذلك الذى حدث هو النسخ فى كتابه 
الحكم الذى لایأنیه الباطل من بين يذيه ولا من خلفه طنكمة اقنضته وان كنا 
من جلما أحيانا » غير أن الله تعالی علمها مشذ الأزل . 

فقد تبين أن الثلاث آنات التى تقدمتها سر تبطة کل الارتباط ععناها » وكذاك 
الآبتان اللتان بعدها مرتبطة با أوثق الارتباط س فاطق أن آبة التبديل الق معنا 
تشهد عا لا بثطرق إلبه الشك بوقوع النسخ فى القرآن السکر يم بالفمل » ولاندل 
على جوازه فقط . بل إنها من أفوى الأدلةعلى وقوعه . كا نص على ذلك كبار 
العلماء فى التفسير وعلوم القرآن السكريم (۲) . 


(۱) سورة النحل ( ۹۸ -۱۰۰) 
(۷) فتح المنان ی‌نسخ القرآن للشیخ على العريض ص ۸٩-۸5‏ 


س — 
وأما مخالفة الشکر 34 اهعاق السليم : 


فما لامك فيه أن التدتيارك وتمالى قد ر فى الم الاسلاميةفى'لاث وعشرین 
سنة تن وة يدر ية لام تم لغیرها بواسطة العوامل الاجئاعية الا فى قرون عديدة 
وفذا کات تننزل الأحتكام بحسب قا بليتها » وهتی ار تفست قاب يتما بدل الله 
.ذلك الك ٠‏ وهذه سنة ة الق فى الاهر اد وال م على حد سواه فانك لو 

نظارت فىالكائنات اطية من أول الخلية النبانية إلى ۷ الأشجار ؛ ومن أول 
رتبة من رنب الحيوان إلى الانسان » لرأيت أن اانسخ ناموس طبیمیحسوس ‏ 
فى الأمور المادية والأدبية معاً. فان انتقال الخلية الانسانية إلى جنین ثم إلى طفل 
ثم إلى يافع ثم إلى شاب ثم إلى کول ثم إلى شببخ ثم تأملت مابقبسع كل دور من . 
هذه الأدوار من الأحوال الناسخة للاحوال التى قباها ه لرأيت بأجلی دلبل أن 
التبديل فى السكائنات ناموس طبیمی حقق ۽ وإذاكان هذا النسخ لیس عسشسكر " 
فى التكائنات سكيف , س ار نسخ حك وإبداله سکم آخر فى الأمة و فى 
حالة نمو و ندرج من آدنی إلى أرقى » هل يرى إنسان له مسكة من عقل » آن "من 
اة تسکلیف العرب وم فى میدأ م۸ بها ازم أن یتصفو| 7 ا 
ارق الانسانی وفابة ا البشرى : 0 ش 


وإذاكان هذا مح ووب أن ا الأطفال باتبکلف با جال 
وهذا لم يقل به عقل فى الوجود .. و إذا كان هذا لاشول به ماقل فى الوجود 
سکیف يجوز على الله أن يكلف الأمة وهی فى طور طفوايتها بها لاتتحمله إلا 
فى دور شبوبيتها وكوولتها (۱) 

فالنسخ نشی مع المقل بتري ۰ وان لامعارضة ينبن أصلا وؤان اك رانم 
الهاو بة ماهی الا كالقوانين التى یضعها الناس لشیم لتحقيق المصلجة العامة 
وا‌اسة لاناس » وأن هذه القوانبن تعدل وتغير حسب مقئضيات الزمن 


والاقدم البشری . 


(۱) انظر : الان تلقابعی- ط الخلبى , 


ص کت 


كذيك الخالق حل وعلا شع لغباده من الثمرائع والأحسكام ما محقق هم 
للصلحة حسب علمه الأزلى الذى أحاط بکل شیه علما 6 فهو سبحاله حيما بفسخ 
شريمة كدت آنا پذلك عن هذا الحم الأزلى الذى بدل على أن ما سلح لقوم قد 
لا يصلح لقيره:: وهذا لا يدل على الجهل فى حق الله سبحانه وتعالى . 


فثل الشمريعة کثل الطبيب الحاذق ء يععلى كل مر رض ما بصلحه ۰ وقد. 
شیر له الدواء قدرگیا عشیا مع حال ار يض )0 


وأما مخالفة النکرین ين النسخ NE‏ 


فان جميع المفسربن الذن تج بكلاموم بقررون أل ل ازع فى جواز فسخ 
بعض افقرآن التكريم ببعضه إلا آبوسل الصفهای الذى نقدم الکلام - عنة أثناء 
حكابة مذاهب ال لاء ف الفسخ . ۰ ١‏ 


وکذاك عاعاء الأسول ومن أولهم الإمام الشافمى رضی الله عته الذى. وضع 
البنة الأولى لمم الأسول بتأليف کنابه السمی 3 الرسالة 6 كان من بين ماحوث* 
هذه الرسالة حر یره لمدلول النسخ » و بان ماهو سخ مما ایس بنسخ » وذکر 
الحكة فيه » وبين أن مذهبه أن الة رآن التكري لا نسخه إلا قرآآن وأزك 
السنة لا سخها إلا سنة مثلها 2۰ دعم ذلك بذ کر أمثلة لت 
وی 2.0۲ 


3 انظر الح فى الشر ائم الاو ية ص ۲۸۵ بت ۲۰۹۰ ٠‏ 

(۲) انظر اارسالة للامام الشافعى ص" , ٠‏ بتحقیتی الشيخ شاكر » ال مستصى 
للإمام الغزالى (۱ /۱۲۶) ۰ الاحکام دی ر ۱۳۰/۲ ء أصول الفقه 
لاش خ زهر ( ۷۲/۳ وما بعدها ) مذیپ الاسناوی ( ۲ ۰۱۱۸7 
نظرية النسخ فى الشر ائع السماوية ص ٠١9‏ وما بعدها . وساثر الکب الوا ة 
فى عام أصول الفقه . ۱ 


— 


وإذا كان للفمزون وغلماء الأصول قد مالجوا قضايا النسخ فى أثناء كتنهم فان 
هناك المدید من الملماء فى العصور الختلفة قد ألفوا كنبا خاصة بيان النسخ 
فى القرآن الکریم 2 وهذه التكتب مها ما هوا ميخطوط ۶ ومنهاما هو مطبوع 
وءنها ما أشارت له کلب ب القراجم والتاريخ ؛ وکل ذلك بدل دلالة قاطعة على أن , 
السنة الثموية الصديخة ومنطق العقل السلم ؛ و إجاع الحبدين من أمة سيدنا 
مد صلى اله عليه يه وس ۾ 


وحتى کون القارىء للدي على بينة من هم فة الدعوی فائنا مت ذکر م هنا 
ما وقفنا عليه من الكثب المؤلفة فى هذا الفن حسب تیا الزمنى معتمدين فى 
تقلنا هذا على أوئق المراجع وأفوى الأدة . ١‏ 


الصنفون فى النسخ فى القرآن السکرم ‏ 
سیب این ة ادة افسدونی : 


هو أبو الخطاب قنادة بن دطامة بن قتادة السهومی ؛ اوی سن ۱1۸ھ . 
كان من الصنفین فى ناسخ القرآن ومنسوخه ,(«) 

> - ان شهاب الزهری : 

هو جمد بن مسل إن عبید الله بن عبد الله بن شهاب الزهرى 4 توف سنة 
۵ . كناب الناسخ والمنسوخ : تألیف الإمام أبى عبد الرخمن انين بن 
جمد السامی » مخطوط: بدار السکتب لاصمربة لحت رقم ( ٠١44‏ تفس ) ویقع 
هذا الكتاب فى ۱4 لوحة مصورة » وهی مکتوبة خط قدیم » وصورت ساب ' 
دار السكتب ب عام ۱۹۳۱ » ولس على النسخة ولا فى فورس الدار بيان النسخة 
التى صورت عما » وأن هی : وهتاك نسخة حت رقم ۱١۸۷(‏ ) منقوة عن 
السورة خط امن الدا رء ر ارت كر 2 (۲) . 


(۱) الطبقات لابن عد . بروت اام رونا المعارف لابن قتيبة (۷۳۸) . _ 
)۲{ نڌ کر : المفاعل ۱۰۲/۱ تار يح الأسلام (ه ۰۱۳۹ ابدایتر الهاية ( ۲۰۸/4 
بت ۳۸ ۱ 1 
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۴- عطاه بن مسل بن ميسرة اراسای : . 

توق سنة ۱۳۵ ۸ . له کناب الناسخ واللسوخ فى کتاب إلله (۱) . 

۽ ان الکلی : . 

هو محمد ن الساب بن بشمر بن مرو بن اهارث بن عبد العزی ءالکلی » 
أبو النضر السکوفی . توفی سنة ۵۱۸٩‏ ۱ 

ذ کر کنا به فى الناسخ‌و النسوخ هب الله بن سلامة فى آخ رکنابه؛ کا ذکره 
ان :النديم فى الفهر سك فد 


: ۔ مقاتل بن سلبان‎ ٥ 


هو مقائل ن‌سلمان بن شم الأزدى اطْر اساتى . توفی‌سنة ۰ هذ كره 
ان سلامة فى آخر النابه ضمن الذین جع كنا به من مؤلفائهم رم) . 


٩‏ - انين بن واقد ۽ 


هو أبوعلی ۱ الحسين بن واقد الروزی . توفی سنة ۸۱۵4 . ذ کره ان 
الندیم فى الفورست من الو لفین فى ناسخ القرآن ومنسوخه وان كنا لم نعنز على 
کتا به ء إلا أنابن الجزرى فى كنا به كان ينقل غنه كثير | () . 


1 


1) ممزان الاعتدال للذهى ( 21۹۸/۲ 144 )ء التهذيب لابن حجر 
۲۱۲/۷ ۲۱۵) ۱ ۱ 

(۲) الفهزست (ه۱4) وانظر الطبقات الکری لابن سعد ۰ العارف 
لابنقتيبة (۲۳۳) الکامل لابن الأثر )14/0( 

(۲) الطبقات الکبز ی لابن سعد (۳۳۷/۷). التهذیب (۲۸۵-۲۷۹/۱۰) 
تاريخ بغداد ( ۱۱۹۲۱۲۰/۱۳ ) : الفهر ست لابن الند م (۱۷۹) ,. 

. )۳۲۷۹-۳۷۳/۲( الفهرست لابن.الندیم زلاه) » ڈیب الپذیب‎ )٤( 


= 
باب عبد ارحن بن بن رة 
هو عبد الرجن بن زيد إن ألم آمدوی ٠‏ مولام » الدنی »كان بروی عن 
أبيه ه وابن النتكدرء وصفوان بن سلیم ٠‏ وألى حازم سلمة ة بن دنار وف 
سنة ۱۸۲ ه(١)‏ . 
۸ - ابو نصر البصرى : 
هو عيد الزهاب بن عطاء المجلی الخفاف : أبو صر البصنری » توفی سنة 


۰6 ۵ . ذ کره ابن النديم من الصنفین فى فى نواسخ القر آن ومنسوخه. . كي أن 
کنب نواسخ القرآن تنقل كثير| عنه (۲) . 


1 ابن حجاج الأعور‎ ٩ 


هو مد نحجاج بن مد الأعور وهو شیسخ‌من شیوخ ی عبيد الغاس 
ابنسلام » وألى عبد الله أحمد بن حنيل » و حی بن معين ٠‏ وحی بن حي وأبى 
معمر الهذلى 3 وأبى خيدمة 3 والذهلى » وان النادی ٠.‏ والذورئ . 


توفي هم . ذكره ابن دم في الفورست من الؤافين فى تاسمخ 
الث رآن ومنسوخه ؛ الا نت ا و اله قد نقد (۳) . 


۰ أبو عبيد ۳ : القاسم بن سلام 0 
هو أبو عبيد القاسم بن لام المروى »نوی سئة ۲۴ ه وقیل م۳۲۵5 


۱۷۹-۱۷۷۸ الفهرست لابن النديم (۲۳۹۰۳۷) ۰ بذیب الدب‎ )١( 
1 .) ۱۳/۵( الطبقات الکبر ی لابن سعد‎ 
(r: ١1/1 .تاريخ بغدام ( ۲۵-۲۱/۷۱) > تذكرة الجفاظ‎ 0 

ب الهذرپ 50 / 1۵۲-۵۰ ) . : 
(۳) تاریخ بخداد( :۲۳۹-۷۴۹/۸ ) + ديب الهذیب(۳۰۵-۲۰۱۰/۲) . 


سا — 


ذكره ان النديم فى الفهرست من للؤلفين فى الناشخ وللنسوخ لسکتاب الله س 
روى عن امماعيل بن عياش » واهاعیل بن جعفر + و<سسرير بن 
عبد اليد » وحفص بن غياث » ويحى القطان ء:وان المبارك ووكيع » ويزيد 
ابن هارون (۱) . 

: س چمفر بن میشمر بن آهد الثقفى ااشکلم‎ ١ 

توفى سنة ۲۳۵ ه. ذ کره ان النديم فى الفپرست من الذین صنقوا فى ناسخ 
القرآن ومنسوخه (۲) . 


هو أبو امارث الما بد ۾ سر يج ن یو نس ن ای راهم الیغدادی » مروزی 
الأسل » فضله ان معين على سریج بن النعمان : توف سنذ ۲۳۹ م . 


ذکره ابن الندیم من الصنفین فى ناسخ لقرآن ومنسوخه (۳). 


۳ س الامام آهد بن تيل + 


هو أجد ن غړر بن <نيل بن هلال بن أسد الشیبای » أبو عید الله 
امروزى ثم البغدادى » صاحب المذهب الهر وف » واحدث الجة » الذى ذاع 
صيته فى الافاق وملا" الدنبا عاما . توفی سنة ۲۵ ه . وله من الولفات الكثيرة 


۰ (۱) ناريخ بغداد ۰۳/۱۳ - 4۱5 ) بذیب البذیب 
( ۱۱۸-۳۱۵/۵) . 

الفهرست ومراتب النحوین ( ۱۵۰-  )۱۶۲‏ 

(۲) الفهرست (۲ج) . 

(۳) تاريخ بغداد (۲۲۱-۲۱۹/۹)) تهذیب المذیب(4۵۹-46۷/۳) 
الفهر ست (۲۳۷۰۲۳۹) . 


٤‏ س 


من آشپرها : للسند فى الحديث » ک أن له کنبا أخرى من يما تفسير. القرآن 
التكريم و ناسخ القرآن ومنشوخه التى رواها عنه ابنه.عيد الله وان‌کان هنسب ذ!., 
ااسکتاب من السکنب الفقودة ‏ فان ابن اجوزى قد نقل عنه كثيرا ما ۰۱ 


6 — سای 1 


هو سلمان بن الأشعث بن شداد بن حرو بن غاغر (ویقال ران ) توفی 


سنة ۲۷۵ ۵ . 


ذكره ابن ادم 1 الفهر ست ضدن ااصنفین و فى ناسخ الق[ 
ومنسوخه (۲) , 


5 ابن اطریی : 


هو الحافظ شيخ أبو إسحاق ابر اهیم بن إسحاق اطر ى » البغداذئى م 
أحد الأعلام , وی صنة ۲۸۵ ھ ,۳ ۰ 


۹ سب ابن ماعز الإصمرى : 


هو الحاففل ااسند د ابراهم بن عبد الله . بن ۳ بن ماعز لیسری . 1 توق 
سنة ۹۳3 هھ .)4( ۱ 


(0) تهذیب التبذيب ( 3 ٩‏ تاريخ بغداد )4/4 
— ۳1۷ ۱ الا ۱ 

65 ند کرة افاظ ( ۵۲ -184) مبذیب ين عسا کر (۲44/5)» 
تاريخ بغداد (لا//ر هه وه ). طبقات الحنابلة (۱۱۸) . 39 

(۲) الفهرست :لابن الندم ( ۲۳۱)فوات الوفیات (۱ ۰۷-۵7 ۳ 
الحفاظ (18-1517/6م » تاریخ بغداد (/40-۳1). 

(4) تذكرة احفاظ ( ۱۷۷-۱۷۹۲ ) ¢ مودس سب 
- ۱۲4 ) »معجم i OEE‏ : 


سل — 


۷ س ابن اسلاج : 

هو الحسين بن منصور » أبو مغيث» المشهور بابن اطلاج الزاهذ . توق 
سنة ۳۰۹ ۵ , ذ کره ابن النديم فى الفپرست من بين الصنفین فى فاسیخ الق رآن 
ومضوحه . (ه) 

۱۸ ۳ أبو داود السحستای : : 

. هو عبد الله بن سلمان بن الأشعث ت الازدی ی بو بکر بن آی‌داود 
ئوفی سنة ۲۱۳ هھ 


ذ کر کتا به الناسخ والاسوخ کل هن الخطيب و الذهبی (۲) 


۹ س أبو عبد الله الز بوی : 


هو ااز بر بن مد بن سلمان الز پر ی 4 أبو عمط ای 3 فقيه شافەی 4 توق 
سنة ۲۱۷ ۵ .(۳) ٢‏ 5 5 
۵ س عبد الله بن حرم 3 


هو حمد بن هد بن حزم بن مام بن مصمب بن مرو بن عبر بن تمد 


(۱) الفهرست (585 س ۲۸۱ ) لسان الميزان (۷/ 840 ) ميزان . 
الاعتدال (T/1).‏ 

() تذ كرة الحفاظ ( ۳۲۹۸/۲ )مزان الاعتدال ( ۲ 5 3 
تاريخ ابن عسا کر 4۳۹/۷ . ۱ ۱ 

{F).‏ تاريخ بخ بغداد ( ۶۸۱/۸ ( 2 وفيات الأعبان ( 5 5 طبقات 
الشافعية لابن السبکی (۲۲۵-۲۲4/۲ ).. 


— 11۸ سه 


مسامة الأنصارى ء یکنی با عبد اف ٠‏ تونی سنة ۳۲۰ھ (۱) . له كثاب سمى 
( معرفة الناسخ والنسوخ ) (۲). 9 

قبعد الافتتاحية و ق آثارا فی‌ضرورة الناسخ و النسوخ و آن مفرفته‌لازمة 
کل ېد ثم بين تعر اف النسخ أغة و اصطلاحا > وذ کر شمرائطه ‏ كاعقد 
فصلا محدث فيه عن ! Ku!‏ ر الهود للنسخ ¢ وفصلا آخر فى أن النسخ يتما قم 
فى الأمر والهى ولا مجوز ز أن بقع فى الأخبار انحضة . 

ک حدن فى فصل ا لث عن أتواع النسخ ؛ ف ذکر ا ا0 سخ الط ۱ 
والحكم » ونسخ الخط دون اجك » ونسخ اک دون الط . 

ثم بدأ بعد ذلك يبين السور التى لم يدخاها ناسخ ولا مندوخ ثم السور الى 
فيها ناسخ ولیس فيم منسوخء ثم السور الى دخاما اانسوخ ول يدخلهاالناسخ 
م الور التى دلها الناسخ والسو خ معا 8 

ا الشيالى المد : 

بو بظر الشي 

هو مد بن عمان بن مسبح » أبو بكر الشیبانی ؛ المعروف پاطند موق 
سنة ۳۲۲ ه )1 ۱ 

ذکره آن لاد فى الفبرست ضون المصافين فى ناسخ القرآات 
ومسوخه: :ققد ساف كنا به الناسخ والمندو خ فى القرآن » » فحدث بهأبويكر 
ان على بن جمفر بن سلعنه . 


(۱) جذوة القتبس ص ۳۸ ترحة (رقم۸) . وم نعثر على ترجمة له فى 
غير هذا الکتاب . ' ۱ 
)۲( مطبوع امش تفسير الحلالين عطبعة مصطق اباف الحلى 
(۳) تاریخ بغداد (4۷/۳) ۰ معجم الأدباء (۲۵۰/۱۸ ٠») ۲٣۱۷‏ 
القهر ست ۰۹6 کشف نون (۵۸۰/۲) . 


= 


هو محمد ن القامم بن بغار أبو بكر » الشهور بان الأبارى . توفی 
سنة ۳۲۸ (۱) - 


ذک رکنابه فى ناسخ الق رآن ومفسوخه کل من الز رکشی والسپوطی , 


۴ - ان النادی : 


هو أحد بن جیفر بن محمد ن عبد الله أبو الحسين العروف بان النادی . 
خونی سنة ۳۳۰ ه (7) : ۱ ۱ 


هو الحافظ أبو جعفر آحد ين يد 34 اماعیل الصفار الر ادی النسوی 
المعر وف بان القحاس . توفی سفة ۳۳۸ ۶ (م) 

وكتا يه الناسخ و المنسوخ ف الفرآن. السكريم وهو رواءة أفى بكر عمد 
ابن على بن أحمد الإدفوىالنحوى ( طبع مصمر عام ۵۱۳۵۷) وانظار منبجه فى 
مقدمة كثايه عفد محقيقنا 4 . 

۵ البردعی : 

هو مد بن عبد الله » أبو بكر» العر‌وف بالیردغی («) » تون سنة ۳۵۰ 
ذکره‌ابن الندم ضبن الژلفین فى اسخ القرآن ومنسوخه . . 


(۱) تذ کرة الحفاظ (۵۷/۳) . غاية النهاية (۰)۲۳۰/۲ طبقات النابلة 
39/9 تاريخ بغداد (۱۸۱/۳) + 

(۲) تاريخ بغداد (4 / 591 ۷۰۰ ) مناقب الإمام أحمد ١٠١١ء‏ 
طبقات الحنابلة ۲۹۱ » الفهرست 16 ۰ البداية والنهاية (۲۱۹/۱۱) . 

(۳) نزهة الألباء ر  )۳۹۶-۳۹۳‏ آنباء الرواة ( ۱۰۱/۱ ) » تاريخ 
بغداد ( ۲۰۹۱/۲ (e‏ 


.)۲44( الفهرست‎ )٤( 


س باع - 


۷۰ - البلوطی : 


اهو ماه اون ۰ اتی »بد الک + موی آندلسی »توف 
سنة ۳۵۵ ۱(۵). E‏ 


ذ كره الففطی ویاقوت اعوی ضمن المصتفين فى ناسخ الق رآن» ومنسنوخه. ' 
دان عمد النیسا بورى : ۱ ل ا 


, هو الحافظ أبو ا ا النيسا بورى ری ٠‏ أو فى سن ةبر سام 
ذکره صاحب ايضاح الکنون فى اليل ل لعف مس ن ضنن للصنفين 
و ا 


۲ الزر نی السيوافى: السيرافى + 


e ae‏ بن عبد الله بن الرؤياق الاق 
00 : 


- ابن سلامة : 


وکذابه 2 الناسخ واانبوخ » معابوع ار البا فى ابي 5 
0 2 مع الأدباء ۱4/۱۹ ۱۸۵ 4 نفحالطیب erro‏ 
E‏ الأندلس ( ٠١/۲‏ 000 
1 0 يصاخ امكنون " 9 الذيل علي كشف الظنون. 0 
:0 بيع بغداد ( ۳۹/۷ (TEY‏ نز هة ة الألباء 2 ف 53 5 2 
جم الأدباء ( cO ۱٤/۸‏ اهر ست صن 4 0 
(5) تاريخ بغداد للخطیب (۱۷/۱۵) تذکرة الحفاظ ل لامی اليكل ( 
طبقات المقسرين لاسيو طى ص 4۲ . : 


۱ 


۰ب عبد القاهر اليغدادى ؛, . 


هو أبو منصور عبد القاهر بن‌طاهر بن محمد البغدادی انم 4 
وكثابه مصور مد المخطوطات العربية وهو بقع فى سبع وسبعين ورقة و 
رواه عن عبد القاجر الشيخ الامام أبو عبد الله مد بن أحد الر وزی . 


وهذا لكان من أجل الكنب الى صنفت فى الناسخ والنسوخ وقد قسم 
كنا به إلى ما نية أبواب 1 
الباب الأول : : فى معنى الخ . 
7 لباب ای : فى يبان شروط النسخ وأحكامه . 
اباب الثألك : فى تفسير الآية الدالة على النسخ و بيان قاتا . 
باب الرابع : فى بیان الآيات التي أجموا على نسبخها , 
لباب اخامس : فى بیان الابات التى اختلفوا فى نسهها . ۱ 
اباب لسادس : فى بیان ما نفقوا على نسخه واختلفوا فى ناخ" 
١‏ الباب السايع : فى يبان سنن منسوخة وسئن ناسيخة . م 
لباب الثامن : فى بیان معرفة الناسخ من النسوخ فبا پشتهان فيه . ۱ 
#٠‏ مکی بن أبى طالب : التوفی بقرطبة سنة 4۳۷ و ۳0( 


له فى الناتنخ والمتسوخ كنا بان أحدهما كبير فى فلاثة أجزاء باسم «الإإيضاح » 
والثانی صغير باسم « الاجاز » فى جزه واحد ۵ آما الأول فخطوظط فی--مکتیات 


() انظر ترجة : معجم الأدياء (۱۲۷/۱۰ ۱۷۱ ) طبقات ۱ القر اء 
(۳۱۰-۳۰۹/۲) أنياء الرواة 6۳۱۹-۳۳۳۱ . 

(۲) انظر ترجمته : وفیات الأعيان( ۱ / ۲۹۸) طبقات البکی 
( ۲۳۸/۳ ) فوات الوفيات (۲۹۸/۱) الأعلام للزرکلی ( ۱۷۳/۶) ... 


اه ۱۴۳۲ — 

القرویین بفاس وشهيد على بالاستانة وصنماه باليمن » و آما الامجاز فل شنر آحد 
إلى مکانه هما قر أت : 

۷۲ ب التحيى : : 

هو أبو الوليد بن حاف بن سعيد بن أبوب بن وارث التحبى القر طبی 
المتوفى سنة 2:۷6 )١(‏ . 

۳ س ابن هلال : 

هو : محمد بن بزكات بن هلال أبو عبد ا السعيدى الصقلی لاه رى التو في 
سئة ۵۲۰ (۲) . صاف فی‌الناسخ والنسوخ ع کنا با اى ( الامجاز ف ناسخ 
القرآن ومنسوخه ) وهو مخطو ط بدار الكتب ا مضرية حت رقم ( داس 
نغ-م) وقدوصفه مولفه بأنه مستخر ج من. آفوال کل عالم فى علمه ر اسخ. 


.4م س ابن عبد الله الأشبيلى : 
هو أبو پکر إن العربى محمد بن عبد الله بن حمدالعافری الأشبيلى للالكى 


القاضى اسافظ الذى بلغ رتبة الاجتهاد فى الدين ٠‏ توفی سنة ۵1۳ هو وقیل 
e‏ ۱ 1 1 


لقد عده الز رکئی و السیوطی ضون الصنفین فى نأمخ القران ومنسوخه 
وقرر الداطی أنه أشقط کثیرا من قضايا النسخ بتحر یره لدلوله ٠‏ 


(1)انظرفتر جمته ‏ معجم الأدياء (۲/۱۱ ۲۵۲-۲ )الوا بالوفيات 
(ه/ قم ول - طبقات الفسرین للداودی) . 

(۲) بغية الو عاة (۲۵) » حسن المحاضرة ( رات 'الذهب 
( 6/6( 

(۲) الاتقان ۲۸/۲۲ ) ۰ الرهان ( ۳۳/۲۰۱۱/۱ )2 اقات 
ر ۱84/۳) : 


- ۳ لس 


هم اطازمی : 


هو الحافظ : آبو بکر محمد بن مومى بن عمّان بن حازم » الشهير بالحاز مى 
توق سنة ۵۸6 ه. 0 


له كناب د الاعتبار فى بيان الناسخ والنسوخ من الآثار » «طلبوع محیدر 
آباد ستة ۱۳۱۹ ه. ١‏ 


5” سد ابن الجوزى : 


هو : أبو الفرج عبد الرحن بن ی امسن على بن محمد على ؛ الفقيه 
الحنسلى الملقب مجمال الدين » إمام عصمره والححة فى اطدت . توف سنة 
۷ 2 (۱) . 


وکنابه نواسخ القرآن يسمى « رسوخ الأحبار فى الناسخ والنسوخ من 
الأخبار » مخطوط بازانة التيمور بة تحت رقم ( ۱۵۳ حديث )كا أن 4 كتابا 
آخر مختصر| عن الراسخ مخطوط ضمن ممسوعه حت رقم ( 148 تفسير 
التيمورية ) . 


أما الکتاب « ناسخ القرآن » لأبى الفرج بن الجوزى » فان منوجه‌کهج 
ابن‌سلامة و حيث عرض ال بات الى ورد فيها انسخ حمب ترتیب الصحف الا 
أنه عتاز برض الأحاديث مدعومة بأسا نیدها »وقد ضدن کتابه تمانية أبواب 
أو تزید » عا فيها قضية النسخ . ۱ 

ففى الباب الأول تحدث عن جواز النسخ ‏ والفرق بينه وبين البداه کل 
ذلك بالأدلة القوبة والناقشة والترجيح . 


(۱) تذكرة الحفاط (۱۳۱/4) وفيات الأعيان ترحمة"؛" فی(۳۲۱/۲ 
-۳۲۳) مرآ الزمان (4۸۱/۸) 


عت ع ماج عست 


وی لباب الثالى . ۶ بين أن الامة أجمت على وحود النسخی القرآن 3 
أما لباپ الثااث: فقد عقده أبيان حقيقة الخ لفة وشرعا ., 
وق لباب ارایع کت الشمروط التفق عليها للدسخ 
وفى الباب الخامس : ذکر الشروط الخئاف فيا . ٠‏ 
أما الاب السا دس : ققد عقده هيان ۳ 8 ع النامخ: ولانسو ج 
أما لباب اسایم + نقد محدث فيه عن أقسام النسوخ 
أما الباب الثامن ؛ فقد عقده لذ كر الور التى تضمنت اثناسخ والنسوخ 
أ آحدهرا ۱ و خات e‏ ۰ 


a‏ 0 5 اس ار لأندلى الأسن 
الفاسى ‏ ان المروف بابنالجصار 3 توف سنة لحن سک 


7 ۳۸ ,یه ۳ بن عبد اشاعيد اليك او اسعیالداهین» لوفی سنة ملاعم 


و قهان ادن اعد بن لماعي لت وار 20111 


مسمس بس بس سه 


ی ساب اج لمكن فقيل على اس 


f‏ ج و 
7 عو رع بن بوسف بن ای کر بن أحد التكرمى الق دمى النبلى » 
توفى نة 19م أ ا ا 


(۱) الاتقان (۲۱۱/۱/ 1۰ :4 فلن الحاضرة ۸/15 وما بعدها) 
(۲) إيضاح ا e‏ : 
م المرجم الايد ۱ ۱ 


— ۷۵ - 


وکنایه و قلائد المرجان » مخطوط خزانة دار السکتب فى القاهرة بقع فى 
٥‏ ورقة و توجد نحت رقم ( ۱ بي) و مهحه ف یکناب الناسخ ولنسوخ 
لا مختلف عن مج ابن سلامة من ابر اد القضايا للتعددة النی ادعی فما النسخ 
دون مسوغ ولا مقتفی (۱) 

۱ - الأجوورى : 

هو عطبة الله بن عطية البرهانی الشافمى الذقيه الفاضل الضمربر » توفی سنة 
۰ ه والاً جهوری نسبة إلى أجهور قرية بقری القليوبية عصی ٠‏ ومنوجه 
لا حتاف أيضا عن منهج ابن‌سلامة كا تقدم فى كناب انكر مى (۲) 

هذا بالإضافة إلى الدين ألفوا فى النسخ حديئاً و مكثيرون » ولولا الخوف 
من الإطالة لقمنا مرم يما ۾ و مسللك كل واحد منم 3 

فا علينا - بعد هذا البيان - إلا أن تقول للذين ينكرون النسخ تريثوا » 
واعرضوا أنفسك مرة أخرى على القرآن التكريم » و تدبروا ما كتبه عاماؤنا 
فى المصور الختلفة واستفيدوا منهم › فائنا جیها عالة عليهم ؛ وليست هناك 
غضاضة فى الرجوع إلى الق » فان الرجوع إلى الق فضيلة ( وال دى من 
شاء إلى صراط مستقم ) 


(۱) خلاصة الأثر (4 /58؟) روض البشر (۲44)مجلة المنبل (15/10) 
(۲) سللث الدرر(۲۹۵/۳- ۲۷۳) خطط المبارك (۲:/۸) 


س 41/4 — 
السك والتشابه ‏ 


امک اة : مأخون من ون الدابة و کت ۱ 

والح : و الفصل بين الشيثين ء الک كيز باحق والباظل ,2 

أما الحكمة ل تمنع صاحيها مال بلق . و [عكامالبنى وإتقانه KA.‏ 
لتقن . 

وند وصف اق سبحا نه وثمالى بأن الفرآن كله محم أى الكلام تن فصتح 


عيز بين الق والباطل والصدق والكذي ؛ قال تعالى :لر , کثاپ. أحكمت 
ام ات من ون سم و (0. 


القشابه لغة ۽ + ماخوز من العا ب*وهو أن شیه أحد عد ال الا خر ۰ 

والشبهة 1 أن لابتميز ليقن من الآخر مسا بيلهما من ٠‏ الغا ۱ عا 
كان آو مەی . 

وقد وصف الله سبح نه وتعالی 3 القرآن که مشا به ق نله ,وتاب 
میت تصدق مضه بعضا قال ای 2 ا نزل اسناطد تک متشاما 
شالى) 0. ا 0 0 

الاحکام اس را و الها به ۳ 6 : 


حنالك احکام خاص وشا به حاص ذکرها آله فى قله ای ر هو الى 
أنزل عليك السکتاب منه آبات كات هن أم الكناب ۲ أخر متشا مات فأما الذين 


(۱) سورة هود (۲۰۱) (۲) سورة الزمر (۲۳) 
(r)‏ راجم تفير ابن ك-ثير بر الزء الأول ص ۳۸۵ ۰ میاحث فى علوم الق آن الد کتور 
صبحی الصالح" ص ۲۸۱ وکذلك مباحث ف علوم القر آن الاه خ مناع القطان ص ۲۱۹ 


سس هام ات 


فى قلومم زیدغ فيتبمون مانشا به منه ابتغاء الفثنة وابتغاء تأوبله ۾ وما ی ۳ 


إلا الله وااراسخورل فى العم بقولون آمنا به کل من عند ر شا ) )١(‏ . 

من خلال نفسير هذه الآية کت آراه العاماه حول تفسير كل من اجك 
والنشابه واسکن آراءجم ؤول ف التهاية حول أن المحسكم هو الذى يدل معناه 
بوضوح لاخفاء فيه أما التهابه فهوالذى مخلو من الدلالة الراجحة على معناء . 
فاكم «خنينا عن البححث عنه لأن قراء‌تنا له كافية لإفهامنا المراد منه أما. فاء 
التشابه فمو يشغلنا لک 5 رفه ثم جتنبه فلا تیمه كالذين فى قلو م زیم 


0 إلى الابة لار هن أم الكتاب ) أى أسله الذى برجم إليه 


( منه آیات محكمات ) فهى ححة اثرب وعصمة العباد ودقع القصوم الباطل 
ليس لمن تصرف ولا حر نف ما وضعن عليه . 


( فيتبعون مادا به منه ) أى !ما بأخذون منه بالتثابه الذى يكنوم أن 


محر اوه إلى مقاصدم الفامدة ور لوه عليها لاہ مال لفظه لما ,صرفو نه 2 


أما اكم قلا نصیب ب لحم فيه لاه حدة عليهم ولهذا قال تعالى ( ا تغام الفتنة) 


ی أ تجن عل بن لا امم 


( ايفام تتأويدلة) 0 ما یریدون: ٠‏ قال الإمام أحد دنا 
إحماعيل حدثنا يعقوب عن عبدالله بن أبى مليكة عن عائشة رضى اللاعنها » وقاات 
قرأ رسول اله يله و هو الذى أنزل عليك السکتاب منه آبات ممكيات هن أم 
السکتاب وآخر متشا بهات ۰۰۰ إلى قوله أولو الألباب » ٠‏ : 


فقال : « إذا رأيتم الذين يجادلون فيه هوم الذين عنى الله فاحذر ونم » (۲) 


(۱) سورة آل عبران (۷) ٠‏ 
(۲) تفر ابن كثير ب اکزه الأؤلصه4* نط : عيسى الى . 


سا 


قال الإمام أحد :حدتنا ابو كامل حدثنا اد عن ألى غالب قال : بەت 
آباآمامة محدث عن النى ‏ ببق - فى قوله تعالى « فأما الذين فى قلومم زیسغ 
فیتیمون ماتشابه » قال ثم الخوارج . 


رأى الملماء فى المتشايه )١(‏ : 


إن أکتر العاماء يرون أن انها به لا 35 له إلا الله فم يوجيون الوقوف 
على اسم الجلالة فى الا السابقة من سورة آل عمران « آما الراسخون فى العم 
فقد ای عم مأو بل القران و اما به کل من عند ر نا » لکن با امسن 
الأشعرى کان بری أن الوقوف فى الآبة على « الراسخوزف العم »فهم «يعامون 
المنشا »» ووافق أا الححسنالأشعرى فی‌هذا آل رأى ابو إسحاق الشيرازى وانتصمر 
له فقال « ليس شىء استأئر الله بعلمه > بل وقرف العلماء عليه » لأن الله أورد 
هذا مدحا لاملاء فلو كانوا لامرفون معداه لشاركوا العامة » (۲) . 


أما رأى الراغبالأصةهانى فلقد قسم المتشا به من حيث الوقوف على معناه 
إلى أذعرب : ضمرب لاسبيل إلى الوقوف عليه كوقت الساعة وخر وج الدابة وحو 
ذلك» وضرب للانسان أسباب إلى مع رفته كالألفاظ الغريبة ؛ وضرب متردد بين 
امین بمختص به بءض الراسخين فى الم ويخفى على من دونهم , وهو المشار 
إليه بقوله بقن « اللهم فقبه فى الدين وعلمه الشأویل » (۳) . ۱ 


فيهذا فان رأی الراغب معتدل لأن ذات اله وحقائق صفانه لا يلما الا 
هو . مصدانا لقوله تعالی ( إن اله عنده عل الساعة » و رل الغيث و سم مافی 
الأرحام » وما تدری :فس ماذا نكسب غداً ؛ وها ندری نفس بأى آرض‌موت 
إن الله عليم خبیر ) (4) . 


(۱) راجم مباحث فى علوم القرآن ص ۲۸۲ . 
(۲) مباحث نی علوم القرآن صن ۲۸۲ 

9م) مباحث فى علوم القر "ص ۲۸۳ 

(0) سوة لقمان (۲4) 


اما 
. ومن أمثلة بلك ال با ت النی تتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى .قال تعالى : : 
( الرجمن على المرش استوی 0 ۱ 
مذاهب مه فى متشابه الصفات (0 + 
املاء فى مشا به الصفات مذهبان : 
. المذهب الأول : مذهب الف :+ 
٠‏ وهو الإعان ,ذه المتشابهات وتفویض معرهتم! إلى اله تال . 
الذهب الثائى + مذهب الخلف : 
| وهو حمل اللفظ الذى يستحيل ظاهره على ممق يلب بذات الله . 
«الأدلة من الق آن الکررم لتوضیح الذهبین : ۱ 
قال الله تعایی : (الرحن على امرش استوی ) (۲) ( را ربك واللك ۰ 
صفا صفا ) (4) (وهو القاهر فوق عباده ) (۵) (وییق وجه ربك): () 


قالسلف نز هون الله عن هده ورام اسیج 2 عليه ويؤهنون ۳ 5 ب كا 


ذکرها الله . 


آما اطلف م ا اللنظ 5 ستحیل ظاهره على مەی ليق بذات 
الله فلا يمحماون الا-نواه على جیه مه . .وف الآية الثالثة فوقيته على اللو ۱ 
لالی جبة . ش 


(۱) سورة طه (۰) 

(۲) راجع «یاحث فى علوم الق آن للاکتور صبحی الصالح . ص ۲۸۱ : ۲۸۹ 
(۴) سورة مه (ه) ‏ ! () سورة الفجر (۲۲) 

(ه) سورة الأنعام (۱+) (1) سوره ار حمن (۲۷) 


A =‏ ۳ 
الحسكمة فى اشتهال القرآن غلىالمنشابه وعدم اقنصاره على اکم و وحده : 


وذاك من أجل أن کون حافزا للمؤمنين على الاشتذالبالعلوم التكثير دای 
مایم قادر ین على فم الآيات اند ابات فى القرآن التكريم فيتخاصون من 
آ ار ھاو لاص حون کانبان 0 ی ألو , ef‏ زمغ وضلا . 


وكذلك من أجل قراءة القرآن بتدبر وخشوع » فاهمين لإعجازه و بلاغنه 


و ہے ۸مهة م 


ص ےا — 
المطلق و المقيد 


الأحكام الشرعية ترد تازة بلفظ مطلق » لا بتقید بصفة أو شمرطا» وترد 
تارة أخرى مقيدة بقيدزائد على حقيقته الشامية تسن صفة آوشمرط» وإطلاق 
اللفظ مرة وتقيبده آخری من البيان العر بى ۽ وهو مايعرف فىكتاب الله المعجز 
« عطلق القرآن ومقیدء » 00 


تعريف المطلق والمقيد : 

والمطلق : هو مادل على الحقيقة » وأ کستر مواضعه النتكرة فى الائبات 
کلفظ « رقبة » فى ممل « فتحریر رقبة > فإنه يتناول «نق اسان ملوك - وهو 
شائع فى ساس العنيد موّمنوم وکانر م على السواه- وهو نلكرة فى الاثبات » 
لأن الممنى : فمليه تحریر رقبة » و کقوله عليه الصلاة والسلام « لاتكاح إلا بولی» 
رواه أحد والأربعة , وهو مطلق فى جنس الأولياء سواه كان رشيدا أو غير 
رشبد , ولهذا عرفه بض الأصولبين بأنه عبارة عن السكرة فى سباق الإثبات؛ 
نقولنا « نكر: » ,احتراز عن أسماء المعارف وما مدلوله واحد معسین ‏ وقولنا 
« فی سياق الإئيات » ا<تراز عن النسكرة فى سياق انى دانها تمم ميدع ماهو 
منجسما. اد ۱ 


کل مما : 


e 
أقسام المطاق والمقيد و‎ 


وللمطلق والمقيد صور عقلية ن ذكر منها الأقسام الواقعة فا إلى : 
۱ س أن يتحد السبتٍ واگ : كالصيام فى كفارة اليمين ۰ جاه معطلا فى 
القراءة المتواترة الصف ( فن لم مجد فصیام ثلاثة أيام ذلك کفارة آعانع 
اذاحلفم )۱ ومقيدا بالذنا 2 فى قراوة ان ھدود 0 فصیام ثالامة اباممتتا مات 


(۱) سورة المائدة 5 ۳ 


هم — 


الئل هذا ممل الطلق فيه على المقيد لان السیب الواحد لاوجب ااشافيين ولهذا 
قال قوم بالنتايع (۱) 6 وخالفهم من بری أن القراءة غير الماوائرة وان كانت 
مشوورة ليست حدة » فليس هنا مقيد <تى حمل عليه الطلق : 


۲- آن تد السیب و تاف ال : الا دی فى الوضوء والنيعم : قيد 
غل الأبدى فى الوضوء بأنه إلى الرافق ء قال تعالی ( ياأها الذين آمنوا إذا 
َنم إلى الصلاة داغسوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق )(۲)وآطای السح فىالتي.م 
قال تعالى : ( فتیمموا صعيدا طیبا فامسدوا بوجوه وأنديم منه) (۳) فقيل 
لامحمل الطلق على القيد لاختلاف احکم . وتقل الذزالى عن أ كار الشافعية 
حمل الطلق على المقيد هنا لاحاد السبب ون اختلف اط-کم . 


۳ أن كتاف السپب و بتحد ا لمكي : وفى هذا صورنان : 


الأولى : أن بکون الثقييد واحدا .کمثق الرقية فى التكفارة » ورد اشتراط 
الاعان فى الرقبة ,تقييدها بالرقبة المنة فى كفارة القتل الخطأ » قال مالي 
(ما كان اؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قثل مؤمنا حطاً دنحری رقبة 
مومنة ) )٤(‏ وأطلقت فى كفارة الظهار ء قال تعالى : ( والذین يظاهرون من 
نایم ثم پمودون 1سا قالوا فتحریر رقبة من قبل أن يناسا )(۵) . وف كفارة 
اليمين ء قال تعالی ( لا خذک الله باللذو فى أيعا نكم ولکن یذ ک عاعقدتم 
الأعسان فسكفارته اطسعام عدمرة مسا كين من أوسط ما تطعمون آهلیکم أو 
كسوتهم أو حریر رقبة ) (3) فقال جاعة ممم المالسكية وكثير من الشافمية حمل 
المطلق على المقيد من غير دلیل » فلا جزیه الرقبة الكافرة فى کفارة الظهار 
واليمين ء وقال اخرون س وهو مذهب الأحناف س لاحل المطلق على المقيد 
إلا بدليل » فیجوز إعناق السكافرة فى كفارة الظوار واليمين . 


(۱) وبه قال أبو حنيفة رالئورى وهو أحد قولى الشانعى . 

(۲) سورة الائدة (5) 2 + (۳) سورة الائدة (5) 
(4) سورة النساء (9؟9) (ه) سور ة.الجادلة (r)‏ 
)٦(‏ سورة المائدة (وه) 


س سد 


أ و 1 رأى الأول أن كلام الله تعالى متحد فى یه 
ا ذا نس على اشتراط الإعان فى كفارة الفتل » كان ذلك تنصيظاً على اشتر 

هئ كفارة الظوار ء ولمذا مل قولهتمالى : (واذاكرات ) على ا 
(والذا کر ین اش كثيراً) )١(‏ من غير دليل خارج + أ والذاکر ات اشكثيرا . 
وارب هن مذهم! استحياب الاطلاق | كتفام لقيد وطلبا للايجاز والاختصار 
وقد قال تعالى : ( ع ناليمين وعن‌الشمال قعید)(۲) والراد: « عن الينين تدم ۱ 
ولكن خذف لدلالة الثانی عليه (۳) ٠٠‏ 


وأما خيجة اسان ای حنيفة فانهم لوا : أن حمل ( والذا كرات ) على 
روالذا كرين الله کثرا) ولا استفلال له پنفنه فو جب رده إلى ماهومعطوق 
عليه ومشار لد له فی حكية » ومثله العطف ة ی قوله مال :(عن البعين وعن ' 
اشیال قديد) واٍدا امتم التقهید من غير دلیل ؛ فلا بد من ديل ۽ ولاف 7 ۱ 
كنا ث أو سئة يدل یی دلك والقياس لزم مله زفعمااق تاه المالق من ا روچ ۱ 
عن لمپدة بأى شىء كان ۽ ما هو داخل نحت اللففا- ااطلق » فیسکون سلطا 4 

و سح خ النص لاکون بالفباس ۰ 

ويجاب عن ذلك من أصحاب الرأى الأول بأننا لاندم أنه بازم من قياس 
المطلق على المقيد فسخ ألنص |2 للق ؛ بل ہے له عض مسميا ” اذا لتقيده الرقية» 
أن کون مؤمنة > فیکون الإيمان شرطاً فى اروج عن النهدة و كا أك , 
ندتر طون فيها صقة ة السلامة و دل على ذلك نص من كتاب أو سنة © : 

۳ ية : أن کون النقيد ما کالکفارة باأصوم 3 قيد الصوم , بالنتاببع : 
ی کفارة تنل 2 قال الى : رفن 2 د قصيا م شهر بن ب بعين ر قەئ 
اله (4) وحاء 2 دم پالتفر : 1 فى صوم المتمتع بالج . قال تعالى :) فن جد 
فصیام لاله أيام فئ اج و سیعه إذا رجعتم) () 3 ثم چاو الوم مطلقادونثقييد 
بالنتابع أو النفريقى:فى کفارة الیمینفال تعالى :( ن لم مجد فصيام ملاثة أيام)(5) 


(۱) سورة الأحزاب (۲۰) (0) سورة ق (۷) 
(۲) انظر الاحکام, للاندی: ۰/۲ والبرهان. للژ رکشی ۱۹/۲ 
(4) سور ة المجادلة (۳) (ه) سورة البترة (185) : 


(1) سورة الالدة )۸٩(:‏ 


سس وت 


وفى قضاء رمضان قال تعالى : ( قمن كان منكم م نهنا أو على سفر فعدة من أيام 
أخر ) (۱) فالمطاق فى هذا لاحمل على القید . لأن القيد مختلف , فحمل 
الطلق على أحدها رجح يلا مرجح : 

. أن مختلف السیپ ويختلف اليك : كاليد فى الوضوه و والسرقة‎ ٤ 
قیدت فى الوضوه إلى الرافق و اأطلقت فى ااسمرقة . قال الى : ( والسارق‎ 
والسارقة فاقطءوا أيدمما )(۲) فلا حمل الطاتیعلی القیدللاختلافی سيباً وحكنا‎ 
وليس فى هذا شىء من التمارض . قال صاحب البرهان (۳) : « إن وجد دلیل‎ 
على ”بيد ااطلق صبر إليه » وإلا فلا » و الطلق على اطلاقه » والقیدعیی تقبید‎ 
لأن الله تمالى خاطبنا بلغة العرب » والضابط أن الله تمالى إذا حك فى شیهبصفة‎ 
أو شرط ثم ورد حكم آخر مطلقاً نظر » فان لم يكن له أصل .يرد اليه إلا ذلك‎ 
المقيد وجب قییده به 6 وإن كان له أصل غيره لم يكن رده إلى أحدهما بأولى‎ 
من الاخر (4) م‎ 


)١(‏ سورة البقرة (184) (۲) سورة انائدة (دم) 
(۳) البرهان : ۱۰/۰۲ 
(4) راجم مباحث فى علوم القرآن للشيخ مناع القطان صیه 4 ۲۹۹-۷ 


= ۸۸ا - 


امجمل والمين 
ر ال : 
۰ لحمل : هو اللفظ الذى لا بدل بصيخنه على المراد منه » ويتوقف درا که 
على بان من الشارع هسه , 
أنواع افسل 2 
الجمل ,اة آنواع : 
۱ سد ما لا يفوم معناه لغة يسبب خرابة 00100 قوھ 


تما :إن الإنسان 3 هلوعا. إذامسه الشمر جز وعاو إذا مسه الخير منوءا)(1) 


۴ س ما أريد م2 مه مءفى غير مه‌ناه الاغوى الذى وضع له اافظط 6 اس اد 
والصوم والزكاة » والربا» وغير ذلك من الا لفاظ الاصطلاحية الى نقاها الشارع 
من مهأ نما الغو بة تنل على معان خاصة لا تدرك إلا هيان من ار سول - صلى 
ال عليه و ۰ 


۳ ب اللفظ المشترك الذى وضع لمان متعددة والمراد منها واحدى لم يعسن 


تعيفه اعدم القر نة ال مر جمحة ۳۳۹ هذه المعالى . 


مثال ذلك ما إذا أوصى شخص لواليه بوصية ؛ وله موال أعلون :» وعم 
المعتقون ب یکسمر الثاء - وموال أسفلون ‏ وه السنقون بفتح الثاء - فلا بتبین 
الم راد إلا سيان ااومی نفسه ۾ فلو مات دون بیان بطل ت الوصية 0 


(۱) سورة الممارج )( 11-15 ) 
(۲) راجم سل الؤصول لمم الأصول لعمر عبد الله ص ۲۳۰ ۰ أصول الفقه الاسلامی 
للدكتور محمد سلام مدکور صن ۲۸۷ . ۱ 


ست 
م العمل بالمجمل 


أما عکم العمل بالجمل فانه يجب اعتقاد أنه حق ٠‏ والوقف فى تعيين الراد 
منه <تى برد المبان من الشارع ۵ فاذا ورد البيان من الشارع صار انحمل پذا 
مفسرا ومبينا > غير محتمل التأوبل » ومن ذلك بيان الرسول - صلی الله عليه 
وسل لميثات الصلاة والصوم والزكاة ومناسك اج والعمرة ؛ فى ذلك قول- 
صلی الله عليه وسل : « صلوا كما رأيئموتى آصلی » وخذوا عنى مناسکع 6. 

آما إذا کان البیان بدليل ظفى فى مموته أو فى دلالئه ۾ أو فيهما معا » فانه 
۷ یکی لازالة الاجال الذى فى الیل » ويذاك یکون الشارع قد فاح الطريق 
أمام الحتهدين للتأويل بالبيان والنظر ء مثال ذلك « مسح الرأس فى الوضوء » 
جاه جملا فى مقدار ما عسح وقد بينه ماروى أن الرسول- صلی الله عليه وسل 
توضأ ومسح ناصيته ٠‏ اسكن هذا احبر ظنى غير قالع » ولا مانع للتأويل ولهذا 
كان موضع نظر الفقهاء واحتهادم : 

وان لم يفد البيان الظن احتاج إلى النظر فى الاحتالات الممكنة ثم التأمل فى 
استخراج المراد منها قيكون مشكلا » و بعد الاستخراج يكون «ؤولا 6 ومثال 
ذلك لفظ « الربا » فقد ورد فی القرآن التكريم جملا » فى قوله تعالی ( يا أيها 
الذين آمنوا لا كلوا الربا أضماها مضاعفة ) (۱) وقوله تعالى : ( وأحل الله 
البيع وحرم للربا) (۲) . 

وقد ورد فى السنه أن الرسولن - صلی الله عليه وسل - قال فى بيان الربا : 
« الذهب با[ذهب » والفضة بالفضة , والر بالبر » والشعير بالشغير واللح باللح 
والثمر بالتمر » مثلا ال » سواء بسواء » يد ابید فاذا اختلفت هذه الأصناف 
توا كيف شم إذاكان ید ابید » فان هذا ابر ظنی و ومن هنا فقد(ختاف 
الفقپاه فى معرفة ماسکون فيه الر با عن طرق العلة » فيعضهم قصمر الربا على 


(۱) سورة ال عران (۱۳۰) 
)22 سورة البقره ( ۳۷۰( 


س 44۰ لد 


هذه الأنواع تة وفوف مع النص » و بعضهم آنجراء ی كلع متا نا منه 
أن هذا النص إنما هو للتنبيه على أصول الأشياء یقاس عليها غيرها ۽ وخاصة 
أن ابیت ت ليس فيه حصو (. 


تعریف الوين زر 


۱ "امین ها بل لجنل 3 فوو الذى افحت دلالثه 3 بأن کون مستغتیا عن 
البيان 3 أو أن کون تاا إلى البيان " ثم بين : والبین : قد مکون فلا وقد 
کون ن قولا » والقول إما مفرد وإما مركب . : : 


لین نوعان 3 
١‏ سس مبان بذائة ٤‏ وهو 37 الصيفة دالة على اک فما ۵ کلففا 


وما » فى قوله الى ( الزانية والزاتى #<يدوا كل واحد منهما مائة دة ) 
فان المدد لفغل خاص لامحتمل التأويل ٠‏ لا بالزيادة ولا بالنقصان ,' 


# دس مين بغيره 6 وهو ما كانت الصيغة فيه وه 03 وحام الشمرع يديل 
تفصيلى أزال ما فيها من إججال . مثال ذلك قوله تعالی ( وأقيموا الصلاة وا نوا 
از كاة ) وقوله تمالی لأن شهد متكم الشور ١‏ فليصمه ) توقوله تعالی (ولله على 
الناس ع الببث من استطاع إليه سببلا ) ١‏ 


فهذه الألفاظ كلها وردت مجمملة ۽ حتى پینها الرسول- سلى الله عليه وسم ٠‏ 
بان تفصیلا ۹ اذھ ی هن وظہ 5 صل الله عليه وسل ت کا ,قال تمالى ۽ 


(وأتزلنا إليك 1 بین ناس ما نزن إليهم ) (5). 


(۱) انظر. شر ح المثار, ص ۳۹۵ - ۳۹۷ أصول الفقه الإسلامى للد كتور مح.د د ملام 
مد کور ض ۲۸۷ = ۲۸۸ ۰ 


(۲) سورةالتحل (44). 


ةع - 


بجي العمل يما دلت عليه الصيغة با نا نافيا لأى احتال» مع وجوب الاعنقاد 
جوجبه » مع احا النسخ » واحتال النسخ قائم حال حياقة س صلى الله عليه 
وس س أما بعد اتتهاء الرساله وطقه = صل الله عليه وس س بالرفيق الأعلی 
فلا فسخ (۱) . 


(۱) راجم : المرآة عل المرفاة للأزميرى ص ۱۰۸ ۰ أسول ألفقه للد كتور عمد سلام 
مد کور ص ۴۷۲۸ نا ۲۷۹ ۾ 


سل 14۲ 


الک بار 3 ترد مره 3 بلفظ عام »وة بخ خاص و ولکلماتریف 
وأحكام تخصه 


تەر ف العام 0 


العام لغة : اللشامل » يقال : عم القوم لبشر أى تملهم » واسطلاحا هو اللفظ 

الذی يستغرق الصالح له من غير حصمر » ومعنی استفراقه : تناوله له وصدقه 

عليه دفءة واحدة » وهذا القيد رج النكرة فى الاثيات » سواء كانت مفردة 
کر جل أو مثناة ڪر جلین »أو مجموعة كر جال » أو اسم عدد كمشيرة . 


کا خرح به المطلق لأنه لابدل على ثىه من الأذراد وإنما يدل على ۱ 
اطقيقة . 3 


وبدخل ف 20 ف ۳ م المشترك اامتعمل ی أحد معا أيه ۰ 1 ۳ دعل فيه 


العتر آد المستممل فى آفراد می واحد 1 فى لظ ( العين ( ۳ 5 تطلق على العين 
الى يستقى مما الماه » وعلی المين بمعنى الجاسو من وغير ذلك . 


ألفاظ العدوم : 
وللمموملفاظ كثيرة مها 


وس الأمام الوصولة كا فى قوله تمالی : ( إن الذين يا کلون آموال الینامی 
ما !نا بأ كلون فى بوهم ارا ) )1١(‏ وکقوله تعالی : (واللای يسن من 
احیض من ناک أن ار نیم دون لا اه واللای 1 محضن )(۲) . 

؟ س هام الععرط : کو من ما سینا كاف توا رد 


EE 


ريم 0 نمی 


٩۳ 
. )۱( ) من خير يعلمه‎ 


۳ - أماء الاستفهام : 
مثل : »تی » من » کقوله تعالی :( من ذا الذى بشفع عنده إلا پاذنه )(5). , 


؛ ‏ النسکرة فى سياق الننى أو الشرط الستعمل فى موقع التمنى . مثل :إن 
ذهبت إلى أهلك فأنت طالق . 


ه ‏ المع المعرف بأل الاستفراقية کا فى قولهنالی : ( قد أدلحالمؤمنون) 
أو بالإضافة شل قوله تعالى : ( يوصيكم الله فى أولامم ) ,۳). 
وهناك ألفاظ أخرى اختلف فى دلالتها على العموم > کاافرد العرف بأل 


الاستغراقية ٠‏ والمفرد المضاف لعرفة وغيرها مما تسكفل بيا له کتب الأصول . 
مراف إعخقاص ۱ 


له من غير حصرءأو هو مالایدل على متمدد . 


تمريف التخصيص : 


والتخصيص هو قصرالعام على عض أذراده كا فى قوله تعالی : ( والمطاقات 
بتر بصن بأنفسهن ثلائة قر وء ) (4) فان لفظ الطلقات عام خصص بالدخول ما 
وأخرج منه غير الدخول با بقوله تمالى : ( بالها الذین آمنوایذ! نكحتم 
ااوسناتم طلقتموهن هنبل أن وهن فا د عام نهن عدة تمندو م۱)(ه) 


)۲۰۰( البقرة (۱۹۷) (۲) البقرة‎ )١( 
)۲۲۸( سورة النساء (۱۱) (4) سررة البقرة‎ )۳( 


(ه) سورة الأحزاب )4٩(‏ 


© 
أقسام اصص 
والخصس قم إلى متصل وانفصل » فالمتصل خسة آنو اع : الاستفتاهللامنل» 
الشمرط » الصفة » الغابة » بدل البعض من الكل . : 


وأما الخصص التفصل فهو مایستقل بنفسه وهوثلاثة أنواع: المقلى» والحدى أ 
و الدلیل السمعی من القرآن آو ااسنة . وأمثئلة ذلك » والأحكام الماملةة 4 تس 
كنب الأصول وال أعل 0 


وت 


أمثال القرآن الكريم 


1 


من الأمؤر ااثررة ؛ واللموسة فى القرآن كرحم ضرب الأمثلة ۱ صغيرة 
كانت أو كبيرة » وكان ذلك حل اعتراض انش کین » حين ضرب الله عز وجل 
الل بالمنكبوت فى قوله تعالی : ( مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء کشل 
التتكبوت انخذت بیتا عو إن أوهن البيوت لبیت‌العدگبوت ل وكانوا يعلمون :)0 
وقالوا :الله أجل و أعلى من‌آن,ضرب الأمثال علأن هذه الأشياء لابليق ذكرها: 
كلام الفصحام ؛ فاشال الذر آن عليها دح فى فصاحته » فلا عون 
کوله مە جز 1 ۲ ۳ 


وأجاب الله عز وجل على هؤلاء بقولهتمالى : ( إن الله لاتحي أنيضرب 
مثلا ما بعوضة فا فوقها ۰۰۰۰ ) (۲) فبین سبحانه أن صفرهذه الأشياء لابقدم 
فى فصاحة القرآن السكريم » لا اشتمات على حم بالغة » مها زيادة إعمان 
ااومنین 3 و توق م باللله عرز وجل 3 وكذلك إضلال اسکافر بن حيث 3 
طعنوا لما جام به ابر سول - صلل الله عليه وسل = من عند الله عز وجل عد 
أن حدام بأن بأتوا ثل هذا القرآن ذمجزوا » فکان علیوم أن ساموا ,أن 
هذا الفران إئما هو كلام رب العلمين » ولادخل ترسول الله = صلى الله أعليه 
وسل س فيه إلا من حيث آبلیغه إليوم ( وماءنطق عنالهوى إزهو إلا وحي‌بوحی 
علمه شدید القوى ) (۳) . ۱ ۱ 


مر یف المثل : 


المثل طاق ویراد به الال والشأن » كا فى قوله تعالى (ولله الشل الأعلى)(4) 


(۱) السکبرت (۱+) () ابترة (۲۰) 
(۲) الاجم (۳س) (4) نحل (۲۰) 


تست 44 — 


وبطلق و براد به الصفة الفر ية كا فى قوله تعالى 0 ١‏ مثل الجنة الق وء 
لتقون ) (۱) . 


کا يطلق ویراد به القصة کا فى توله تعالی : ( واضرب لمم مثلا 
رجلین ) (۲) أى اذ كر م قصة وجاين . 

والضابط للمثل أياكان نوعه أنه إبراز للمعنى فى صورة حسية سکونزات أثر 
طيب فى الإقتاع والافهام ؛ فنا هی إلا نشبيه شیء بثىء فى حکه » وتقریب 
المعقول من الحسوس » وأ ها مجىء على طر بقة النثبيه كا فى قوله تعالى 
( إا مثل الحياة الدنیا كاء أنزلناه من السیاه فاختلط به نبات الأرض ما بأ کل 
الناس والأنمام حتى إذا آخذت‌الارض زخرفها وازينت وظن أهلما أنهم قادرون 
عليها آناها آمی‌نا ليلا أو نمارا فجملناها حصيدا كأن لم تفن بالأمس كذلك 
نفصل الآيات لوم ينفتكرون ) (۳) . 


وقد يجىء التهبية ضمنا كا فى قوله الى : ( ياأيها الذين آمنوا اجتنبوا 
كيرا من الظن إن بش الظن إثم ولا نجس‌وا ولا غتب عضكم بعضا آحب 
أحدک أن يأ كل م أخيه ميتا فےكرهتموه ...) (4) . ۰ 


أنواع الال فى القرآن الکریم : 

الأمثال فى الق رآن العكريم ثلاثة أنواع : 

١‏ س الأمثال الصرمحة :وهی ماصرح فيها بلفظ الال أو ما دل على التشبيه 
و ىكثيرة فى القرآن لکریم » كا فىقوله تعالى : ( مثل الذیننفقون أموالهم 
فى سبيل الله كثل حبة أنبتت سبع سنا بل فى كل سنبلة مائة حبة ) (۵) . 


(۱) الرعه ره : (۲) الكهف (۲۲) 
(۳) نورة يونس عليه السلام (۲4) (4) سوره احجرات (۱۲) 
(ه) سورة البقرة (۲5۱) 


4 


۲ س الأمثال الكامنة : وهی التى لم إصرح فيها بلفظ التميل + ولتكنها 
تدل على معان رائمة فى اجاز > ويتكون شا وقعها إذا نقلث إلى مايشيهها » ومن 
أمثلة ذلك قوله تعالى : ( والدين إذا أنفقوا ل بسرفوا ول قتروا وکان بين ذلك 
قواماً ) )١(‏ وکا فى قوله تعالی : ( ولاتجمل بدك مغلولة إلى عنقك ولاتبسطها 
كل البسط فنقعد ملوما محسوراً ) (۲) فشكل من الآبتين إنها جىء: به لتقرير 
آس ٠‏ مهم وهو الاعتدال والتوسط فى الأمور فخير الأمور أوساطها : 

۳ - الأمثالالمرسلة : وهیعبارة عن الل‌التی #أتى آرسالامن غير تر بج 
بلفظ اديه » اتكنما حارية مجرى الأمثال : وهی فى القرآن الكر يم كثيرة 
كا فى قؤله تعالی : ( لکل نبأ مستقر وسوف “امون ) () (ولاحیق انکر 
السىء إلا بأهله ) (ع)ر هل جزام الإحسانإلا الإحسان ) (ه) (لثل هذافلیعمل 
الماملون ) (5) . 


فوائد الأمئال فى القرآن : 


مما لاك فيه أن ضرب الأمثال فى القرآن السكريم بستفاد منه أعور كثيرة 
مها : 

۱ س ففیها التذكير و الوعظ ء والحث على هل ابر » والزجر عن فعل 
الوسر » والترغيب فى الأجمال الخيرة » والترهيب مرن کل ما لا يرضى 
الله ورسوژه 5 

۲« إبراز النی المعقول فى صورة امحسوس ٠‏ فقو النفس » لت 
سای المعقولة لاتسئقر فى الذهن إلا إذا صيغت فى دورة حسية قرب العی 


إلى الأذهان . 
(۱) سور اافرنان (1۷) (؟) سررة الاسراء (۲۹) 
)( سورة الانهم )۷ (4) فاطر (ey)‏ 


(ه) الرحن (۱۱) () السانات (51) 


- 44۸ - 


+ - قا أن فى شرب الأمثال کشفا لاحقائق وعرض الذائب فى معرش 
اضر المشاهد كا فى قوله تعالى ( الذين. ,أ كاون الربا لابقومون إلا كا 
کا يقوم الذى تخبط الشیطان من المس ) (۱) و بالط فان لضسرب الأمثال. فى 
الق رآن لکرم فان لیس باطفی فى إبراز خفيات الأمور * ورقع الأستار عن 
الحقائن ؛ وإبراز الخیل فى صورة الحةق + والتوم فى معرض الثيقن والغالب 
كأنه شاهد  .‏ ` 

وصدق اله المظيم إذ يقول : (ولقد ضر بنا ناس فى هذا القرآن من كل 
مثل. لملوم يتذكرون ) (۲) . : 

وقال تعالى : روتلك الأمثال نبا ناس وما يمقلها إلا المالمون ) . 


),0( البقرة (90) 0020001 (,)سورة الزمر‎ )١( 


ب 444 مس 


القسم فى القرآن الكرم . ر 
١س‏ معن القسم : 


القسم : بفتحئين س یی الیمین 4 وع قسم بك ay‏ نی جزه 
الغىه اقم إلى أجزاء وأقسام . وفمل الأول لازم بز أفصال ومصدره بزئة 
إفعال یکسر اممزة تقول : آقسم ! اقساما » أما لقسم بفاحتين فهو امم مصدر > 
أو هو العی ااصل بالصدر . وفتسال الثانی متمد بز نة امل بفتحتین وقم 
بالتعديد بزنة فمل . 


و بقول الراغب أن القسم ععنی اليمين له من القنسامة وهی أ مان قم على 
آولیاه الفتبل إذا ادعوا على رجل أنه قثل صاحبهم ومغهم دلیسل دون البينة 
فيحلفون سین كينا تقسم عليومءثم صار ا لكل حلف. فكأ نه كان فی ) سل 
تقسم أيمان ثم صار ستل فى نفس اخاف والأعان . فيةال نم نى حاف 
وأفم ععی حلف . قال تعالى : ( وأقس‌وا باه جهد امم وم نفیر 
ليسكوئن آهدی من إحدى لام ۷۷ 

وقال : ( أهؤلاء اانين أقستم لالم الله برحمة )(م) وقال : (لا أقسم 
يوم القيامة ولا أقسم الفسن الوامة ) (۴) وقال : (فلا آقسم برب الشارق 
و الفارب )(5) . 


وقال : (اذ آقسموا سر مها مصبحين ) (0) وفال : روقاعهما انی لكا 
ان الناصحین) (5) وقال ( كا أنزلناعلى المققسمينالذين جملوا ا رآنعضین)۷) 


(۱) فاطر ( ۸۲ ) (۲) الأعراف (44) . 
۳0( القيامة ( ۲-۱) )4( امارج (4۰) 5 
(ه) اقل ( ۱۷) . (5) الأعراف (۲۰) . 


. ) ٩۰ ( الحجر‎ )۷( 


حبص 


: (فالوا تتاسموا الله ابیت وأعه تم لنقولن لو ليه ما شیدنا ۳۹ أهله 
ا ۷ 


۷ - ما ال : فأسه المحالفة والماهدة والتماهد بين القوم ٠‏ وعند 
حصول التحالف والثماهد بين النای يدع توکیدها بالأعمان . «صارو | بطلقون 
الف ویر بدون‌الیمین نفسه) قال تعالی ا بين ها مشاه 
مع )(۲) . وقال : ( يحلفون باه ابم ليرضوك واةورسوله أحق أن برضوه 
إن کانوا مومنین )(۳) . ۱ 1 


.. وقال:( ويحلفون باه امم ان وما مندكم ونم قوم بفرفون)(ه): 
وقال صلى الله عليه به وسل ( من كان حالفا فلیحاف باللّه أ و لەت )(ه)ن. 


م ب أما الیمین ؛ فأخوذ من أن التحالفین وااشماهدین قد. ضع كل نهم 
عینه فى عين الآخر فصار اطلف يسمى يمينا مجازا قال تعالى : ا 


زلا ,اذى الله باغو فى مات منک وگن زاخذک تنم ین 


وهكذا جد أن انى فى كل من القسم واليمين والحاف راجع إلى و 
التوكيد والتقوه فى الدكلام » بل أن السیوطی اتل عن مض العاماء أنهم جعلوا 
مثل قول "الى : ( والله شېد أن المنافقين لسكا بون )(۷) فسیا وإن کان, فيه ! 
اخبار پشمادة لألة لما حاء توك يدا اخر سی قدما , وقال : وقد قیل ما ممی. ' 
القسم منه تما یی مانه إن كان لأجل المؤمن فااژمن مصدق عحرد الاخار ومن. 
غي فم وان كان لأجل السکاهرین فلا شید > وأجب بأن القر آن تزل. بلغة 
مرب ومن عادتها القسم إذا أرادت أنث و كد أمرا . ۱ 

() اسل (و), ‏ () الق ( ۰۱۱-۱۰ 
(۲) التربة ۲و (4) التوبة ( ٩ه)‏ . 
(ه) لیخاری ( ١54/8‏ ) باب لا تحلنوا بابائکم . 

(و) الائده ( ۸4) , : (۷) النانتون ( ۱) . 


سے 6۱۱ سم 


وأجاب أبو القاسم القشيرى ,أن الله ذکر القسم ل-كال الحجة وا كيدها » 
وذلك أن المسكم يفصل باثنين إما بالشهادة وإما بالقسم فذكر "الى في كنا به 
التوعين حتی لا تن لحم حجة فقال: شهد الله أنه لا إله زلا هو واللائكة وأولو 
الل ) (۱) . وقال : ( قل ای وربى انه احق )(۲) . وعن بءض الأعر اب .آله 
لما سمع قوله تمالى : وف السماء رزقک وما توعدونء قورب آسماء والارض 
إنه ق) (۳) . عمرخوقال : من ذا الذى أغضب الیل حى أطأء إلى یمین » 

أركان القسم فى القرآن : 

للم أركان أربعة 5 مقسم 0 ومقسم 4 4 و مه 0 عليه 3 وأذاة سم 3 
با القدم فهو الله سپحانه وتانی » وأماالقسم به هرو ذات الله ای 
أوصفة من صفاته» أو فعل من أذعاله أو كان من السکائنات هو ظوز افدرته 
۳۳ من آ ثار عظمته, و المقسم عليه هو اثيات و حداندته تمالىفى الذات والصقات 
والأفمال » أو اثبات حقيقة الرسا لقوما جات به من عتدکائیات حقیة القران» 
آو اليوم الآخر وما فيه من أهوال و اموز جسام 5 وأما الأراة می اليام شوت 
عنها كثيرا حرف الواو ويدخل على الظاهر دون ااضدر, وحرف‌اتاهویدخل 
عَنى لفط الا . وقد حذف الأداة مع فمل القسم وللقسم به ويدل على 

ذلك اللام التلقی ما الفسم وذلك كثير جدا فى ال رآن الکرم . ۱ 
1 وقد أفسم الله تعالی نفسه فى الق رآن فىسبعة مواضع هی : فورب السماء 
'والأرض ء قل بلى وربى لثبشن » فور بك لنحشمرنمم .والشياطين و فوريك 
انیم أجمين » فلا وربك لا يؤمئون . فلا أقسم برب الشارق والفارب » 
'والذاقى كله قسم عخلونانه , ١‏ 0 


أنواع لفسم : 


ینقسم القسم الوارد فى القرآن إلى نوعين : ظاهر ومضمر . 


(۱) آل مران ( ۱۸) . () يونس ( 60۲ 00 
(۲) الذاریات ( ۲۳-۰۲۲ ) ۰ 


س ۵4۷ له 
أ الظاهر : 


ماظهرت 2 أركانه أو أغلبها وهو الأعم الأغلب فى القرآن الكرم و i‏ حاء 
على أنحام مختلفة وأشكال متنوعة وفتارة بتعدد للقسم به مع الفراد القسم علية 
3 فى فوله مالي : ( والطور وکتاب سطور فى رق منشور والبيت المعمور 
والستف الرفوع‌ولیحر المسجور إن عذاب ر بك لواقع) (۱) و تارة تعفد للقسم 
به مع اهدو الموس م عليه 3 فى قوله الى ؛ ( والضحی والايل ادا سحی ماودعك 
ربك وما فلى والاخرة خير لك من الأولى و لسوف يمطيك ربك فترضى ((. 


وثارة شفرد المقسم به مع تعدد القسم عليه کا فى قوله تعالى ؛ (والنخم إذا 
هوی ماضل صاحبكم وماغوى ا عن هوی إن هوالا وحى بوحی) (۲) > 
وقد صرح بالواب کٹین من السور وفى بعضها لم,ممرح به کا فى قوله .تعالى: 
( والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا سر هل فى ذلك قم لذى 
7 ) (5) . وفى هذا الذى ل مرح فيه بالجواب جمد فى الكلام مايدل عليه , 

ی آبات* ,سور الفجر هذه الجواب محذون لأن الاستفهام فى قوله :(هل فى 
زی . لابصلحجوا للقسم . و الذى يدل على الجواب هو قوله تمالى:: ( 1 
تركف فمل ر بك بعاد ) (۵)فتقدیر اخواب احذوف حينئده لحا سین ولیرلن 
5 ال بأسلافجم ¿ . 


۲ س المشدر : مادل علیه مضدون الكلام نمو قوله تمالى : لتبلون فى 
آمواسک وأنفسكم ولنسسن من الذين آوتوا کناب من قبل ومن الذين 
أشركوا أذ ی کشر |:.. ) (0) فلفظ القسم و آدانه غير موجودين فى الكازم . 
واسکن علماء النفسير واللذة يقدرون فى التكلام ق) مضمراً ويقولون. ورت 
لششلون ) و جعلون نون الث وكيد قررينة على ذلك . ۱ ۱ 


(۱) الطور (۷-۱) + 

(۲ الضمی (۵-۱) . 

(م) للجم (۱-)) ٠.‏ 

(4) الفجر (6-۱) . 

(۵) الفجر (5) , 

() آل ران ((۱۸). ۰ 


اس 0۳ — 


وهذا النوع قليل فى اأقر آن العكريم والأول هوالعااب والکذي ما ذکر نا 
ومن هذا النوع الذانی قوله تعالى  :‏ ولقد آئیناله سيعا من النای والقران 


المظيم ) (۱) . 
وقوله : ( ولفد نمم آنك يضيق صدرك با بقولون ) (۷) وغرذاك.. ` 
مككلات القسم : اا 
سيق أن ذ کر نا أن الله سیبحانه وتعالی قد أفسم بنفسه فى القرآن فى سبعة 
مواضع ؛ وميم الإقسام فى غير هذه المواضع عخاوقائه سيحائه وقد کل 


هذا على الیمض فقول کیف ك_ ملق 0 وقد ورد اہی عن القشم بدي اله؟ 
وفى الإسا بة عن هذا يقول EE‏ 


قلا خلت عنه بأوجه ۱ 


5 
احدها : 


آنه على حذف مضاف أى ورب النين ورب الشمس وكذا لباق ٠..‏ 
الما : 


أن المرب كانت تعظم هذه الأشياو و تقسم بها فنزل القرآن على ما بعرفونه.. 


الثالك 


أن الإقسام إا کون عا يمظمه المقسم أو يه وهوفوقه» والله تعالى ليس 
شىء فوقه و دأفسم تارة بنفسه وثارة مصنوعاهلآنها تدلعلى ارما وصانمهاوقال 
ابن ألى الاصبم فى أسرار الفوائح : القسم بالصنوعات ستازم القسم بالصانع 
لأن. ذكر المقمول سنام ذ كر الفاءل ء إذ بستحیل وجود مفعول بغير فاعل . 


(۱) الحجر (۸۷) ء 
(۲) الحجر. )٩۷(‏ ۰ 


شا نوات 


وأخرج إن ألى احاتم عن امسن قال : إن اقم : 5 شام من خاقهوليس 
لأحد أن سم 0 الله 5 وقال الماماء : أقسم الل تعالى پالنی صلى اله عليه يه وسم 
فى قوله 2 أءم راك Coe‏ مرن الناس عظ مته عند آله ومکانتهلده 0 أخرج إن 
مردو هه عن ان عه باس ن قال : ماخلق الله ولاذرأولا برأ نفسا 0 عايه من هد 
و وما مت الله أقسم اة أحد غيره قال امرك إنهم فی سکرتام 
مون ) (۱) . وقال ۳ الفاسم القشيرى : القسم بالشىء 0 عن وجوبن 
ما الغضرية أو المغغحة 6 فالفضيية. کقو له : ( وطور سينين و هذا البلد الأمین)۷) 
والفعة حو(« والئين والزيتون » وقال غره : : أنسم الله تعالى شلا أشياء 2 
بذانه كالآيات ا سا بق توش عو : ( والساء وماناها والارض وماطحاها 
ونفس وما سواها ) (۳) . او عفسوله ( والنجم إذاا هوی ) ۰( والطور و کناب 
مسطور 4 1 لما ۱ 


إذن فلوس على ورود القسم فى الفرآن ٍشکال لأنه أسلوب من أساليب تقوبة 
اكلام و نو كيده عند العرب و وقد جری القرآن على سنمم ف‌هذاء کا لا لابوجد 
إشكال فى الم عليه لأنه لايمدو أن سكون من أصول الأعان التى يجب على 
الق معرفها و فهو نارة ی-کون على التوحیدکانی أول ور :الساهات 37 
على حقية لقر آن كا فی قوله ؛ ( فلا أ م بمواقع النجوم .. .. إله لقرآن کرم) 
وکا فی أول سورةا ازخرف والدحان . 


وتارة على أن عمد رون اق 5 فى أول سورة س . وتأرةعل فى صفة 
دمیمة ۶ بن الرسول بال کا هی أول سورة النجم + > والقم ؛ وتارة بک ون على 
الجزاء والرعد زارد کان اون سورة الذاريات والطورولارسلات . وعکذاه 


فالاشکال زا هو ف‌القدم به كيف کون غير الله تعالى 5و قد ر أينا الا جایات 


اروم ` () این (سج) ‏ 
(0) الشمس (۵-) ۰ 


سا فس 


التى ساقما السيوطى على ذلك . ولمنا أرن الفرض من القسم تعظم للقسم 


به غالباً : 


وله أن بعظم ماشاه من خلقه ومن شاه فجميمع خاته فى الدلالة على أحكام 
الصنع و إبداعة سواه » وف الدلالة على عظمة خالته » ولاتوم من لفسام ال 
مخلقه غير هذا . ر 


أما لحن يتوم منا تعظم غير الله تعالى ولمذا نهينا عن القسم پذیره سپححانه . 
ولايشبتى من الإشكال إلا ماورد فى الصحيح من أن النى مر ال لأحد 
السحابة « و أبيك » » والاجابة عن هذا أنه لنقوية السئلام فقط ول يقصد منه 
تعظيم ۳ الصحابى . فا حاه على هذا النحو من أحد الناس وم بقصد مته 
تعظيم غير الله تعالیلاسکون مر کہا لكفر وو يو بده‌ماوردفی صحیح البخارى 
من أن النى بر قال : « من حلف باللات‌واله‌زی فلیقل لا لا الله , و ينسبه 
ای الکفر € (۱) . 


أما ماقيل أن الابى صلى الله عليه وسل قال ذلك لاصحابى قبل النهى فغیر قوی 
إذلم عرف عن النى صلى الله عليه وسل تعظيم غير الله فى جاهاية أو إسلام , 


وما أشكل على بض الناس من أس القسم مار آوه من تصدره أحياناً حرف 
النفى الذى يوم أن الراد نی القسم مع أن ااراد اطفیتی هو القسم 
كقوله تعالی : 

( لافس بيوم القيامه. ولا أقسم بالنفس اللوامة ) (۲) ۰ (فلا أقسم نمسا 


تبصرون )70 » ( فلا وربك لایومنون حتى كدوك فيما شجر يينهم ) .(4) 


(۱) البخاري (15/9) بات من حلف علة سوى الاسلام ۾ 
(۲) القيامة (۲-۱) . (۲) الحافة (۲۸) , 
(4) النساء (ه +) 


٩‏ ۰ ات 
3 فلا أقسم عواقع النجو (i.‏ () و حو ذلك من الآيات ؛ 
دلى ال جا: u‏ عن ذلك يقال : 


١ ١‏ إن حرف النفى زائد والتقدير : أفس يبوم القبامة أفسم U‏ "درون 
فوربك لايؤمدون » وهكذا فى البواتى الی من هذا القبيل . 


۲ - أا نی حذوف يقتشى المقام نفيه وردة والثقدیر ؛ ليس الأس كا 
پزهمون فى أمس البمث أقسم بیوم القيامة . لاشهة فى أن القرآن حق . سم 5 
یرون ومالا تعصرون اله القول رسول کرم »> وماهو بقول شاع قليلا , 
ماتمنون » ولا بقول كاهن قايسلا ماتذکرون » نسنز بل من رب العالین ) 
( لا اگان ان ) دض محكتك وربك لاومنون حی سکول فا 
شج ایہم ٠‏ 

ا نپا لنفس الطاب إلى القسم حايقة ؛ وقد جىء الاد على هذا النحو 
لادعاء أن ال المراد باه ليس فی‌حاجة إلى قسم لشدة ثبونه ووضوح أمره 
ما يقول الرحل اصاحبه : أنا لا أحلف لك على ک ا . هد أنه ور أصره 
ووضوحه ليس فى حاجة إلى قسم . 

7 ومن نفى ااجة إلى القسم. إناتى التأ کید والتقرير - الذی هو الفرض 
من القسم أنه يبحمل القام فى غنی بالثقة والیقین عن الا قسام 

وأولى الاجا پات بالقبول القول الثالت إذا أن القول بزبادتها فيه أا تزاد 
لتأكيد النفى فى الأساليب العر بية ٠‏ والأساليب القر نية تى وردت < یم هنا 
براه نها ثبات شىء معين بالقسم ونأ كيد هذا الشیء ٠‏ كف بو لشیم ۱ 
تا کید نفيه ؟ ! 


(۱) الرائمة (۱۰) و ٠‏ 


توا 
وكذلك لاشجه القول بأنها نفى حذوف يقتضيه القام ٠‏ لأف ذلك 
يقنفى القرادة على وجوب الفصل بين « لا » و دأقم » لکال الانقطاع 
,ين اجملتين ٠‏ 


وكل القراات على الوصل )١(‏ ۰ 


(۱) انظر الاكقان ( 5/9 د ره) . 


حنست با ۰ © .سس 


٠‏ حفظ الّه القران الكريم 
من التبديل والتحریف 

من الأصائص الیکبری لقرآ رن الکريم أن الله تبارك وتمالى كفل 
حفظه » من أن نا له التبدیل أو التحريف هلا سيق فى ع ألله الأزلى أن 
هذا الکتاب هو الدستور الدائم الذى فيه صلاح آمور المباد حتى يرث الله 
الأرض ومن علها 0 

وتظور هذه ااصية حيما تقرن قوله تعالى : ( نا حن نزلنا الد کر وإنا 
له لحافظون ) (۱) ۰ , : 


بقوله تعالى : (إنا أنزلنا التوراة فيا هدی ونور سکم با النبيون !الذين 
أساموا للذين هادوا والربانیون والأحبار عا استحفظوا من کناب الله وكانوا 
عليه شهداء فلا محخشوا الناس واخشون ولا توا بای ۳۹ قليلا ومن لم 
کم عا أنزل اه فأولئك مم الکافرون) () . 

حيث حول سأ نه هغل التوراة موكولا إلى الريانيين والأحبسار 3 ولذا 
نالها اتحر یف والتبديل > لآن الله عز وجل أراد لها عدم الیقاء . : 

أما القرآن الكريم وو باق عفسوظ لا مدثر ولا شدل 3 ولا ليس 
بالیاطل ولا سه أل :بجر بف وهو شود إلى الق برعاية الله وحفظه ‏ كانوا 
بربدون ات » وان کانوا بطلیون الاک للتثبت . . إرث الله لا يربد آن‌بتزل 
عليهم لللائكة » لأنه أراد يم الي فزل لهم ال کر احفوظ » لا ملائكة 
الهلاك و التدمر ۳ 1 :. 


وننظر تحن اليوم من وراه القرون إلى وعدالله الق بحفظ هسسذا ال کر 


(E4) ill )( ٠ سورة الحجر(ه)‎ )۱( 


7 


فارى فيه المعدؤة النشاهدة بر بائية هذا التكتاب - إلى جائب غير ها منالشواهد 
التكثيرة - وئرى أن الأحوال والظاروف واللابسات: والعوامل الثى تقلبت على 
هذا التكتاي فى خلال هذه القرون ماکان كن أن ترك مصونا محقوظا 
لا تبدل فيه كلة »ولا حرف فيه ججلة » لولا أن هناك قدزة خارجة عن إرادة 
البغر :» أ كبا من الأحوال والظروف واللابسات والعوامل» حفظ هذا 
السکناب من التغيير والتبديل » ونصونه من العبث والنحريف . 


القد جاء على هذا القرآن زمان فى أيام لفتن الأولى كدت فيه الفرق ». 
وك التزاع» وطمت فيه الفئن وتماوحت فيه الأحداث. وراحت كل فرقةتبحث 
۸ عن ثد فى هذا الفرآن وفى حدیث رسول الله ل ورل فى هذه الفتن 
وسانها أعدام الدين الأصلاء من المهوده - خاصة ‏ 37 من « القوميين » دعاة 
« القومية » الذین سموا بالشموبین ؟ ` ۱ 


ولقد أدخلت هذه الفرق على حديث رسول الله مر ما احتاج إلى جهد 
عشراث العلماء ال نیام الأذكياء عشمرات من السنين اتحریر سنة رسول الله 
صلى الله عليه په وس و نقیما | من كل دخيل عليها من کید آواك لا سکائدین 
لهذا بين 8 


5 كا اشتطاعت هذه الفزق فى ملك الفتن أن تؤول معاتى التصوص الفرا ىة" 
وأن تحاول أن "لوی هذه النصوص للشهد لما عا تربد تقريره من | الا 
والامجاهات ولکها عجزت جیما . وفى أشد أوقات الفئن حلوكة واضطرابا 
أن محدث حدما وإحدا فى نصوص هذا اللكتاب آحفو ل 6 وبقيت نصوصه کا 
آنزها الله » حدة باقية على كل محرف وكل مؤول » وححة E‏ على 


ربانية هذا ال كز احفوظ . 


ثم جاء على للسامين زمان - ما تزال نعانیه - ضعفوا فيه عن حاتآفم 
وعن اة عقي دم وعن جهاية نظامهم » وعن حماية أرضهم» وعن حماية أعراضوم 
وأمواهم وأخلاقوم » وعن حماية عقوم واٍدر كهم وغبر علیهم آعداو الغالبون ۱ 
کل نهروف عندم هو أحلوا مکانه كل متكر فیهم . كل منكر منالعقائدوالتصؤرات . 


كت ماه 


ومن القع وااوازین » ومن الا خلاق والعادات » ومن الأنظمة » والقوانین :: 
وزيدوا لمم الاحلال والفساد والتوقح والتعری »نكل خضائص ١‏ الانسان) 
ورد إلى حياة كجياة الحيوان . . وأحيانا إلى جياة يشما منوا الحيوان . > 
ووضوا لحم ذلاك الشمر كاه تحت عنوانات برافة من التقدم والتطور والخلائية 
والمامية والانطلاق والتحرر وتحطیم الأغلال والثورية والتجديد إلى جر نلك 
الشعارات ولعناوین - ( وأسبج « للسامون » بالأجماء وحدها مسامين ليس 
نحم من هذا الدیر قليل ولا كثير ۽ و بانوا غثاء کنثاه اليل لا نع ولا بدفع 
ولا يصلح لعىء إلا أن یکون وقودا للنار ‏ وهو وقودهزیل ) . ۱ 


واسکن آعداه هذا الدين _ بعد هذا كله _ لم بستطیموا تبديل نصوعن 
هذا السکتاب ولا محريفها » وم کونوانی هذا من الزاهدین 6 فقد کانوا 
أحرص الناس على بلوغ هذا الهدف أو كان يبلغ » وعلى نيل هذه الأمنية و" 
كانت گنال , ١‏ 


ولقد بذل أعداء هذا الدين س وفى مقدمتیم الود س رصيدم من تجازب 
أربعة آ لاف سنة أو یدق کید نا » وقدروا على أشياء کثرة 3 

قدرو ا على الدس فى سنة رسول الله ب وعلى تاربخ الأمة المسامة وقدروا على 
تزویر الأحداث ودس الأشخاص فى جسم الجتع المسلم ليؤدوا الأدوار نی 
يعجزون عن آدانها ما وم سافرون . ۲ 


وقدروا على طم الدول وامتمعات والأنظمة والقوانين . 


وقدروا على تقد م مایم اعونة فى صورة الأبطال لاد ليقوموا لم 
امال الهدم والتدمير فى أجسام احتمعات الإسلامية على مدار القرون ؛و 58 
فى العصر الحديث 2 1 


ولکنهم لم بقدروا على شىء واحد . والظروف الظاهرية كلها مبيأة له . 
إحداث ثم فى هذا الکتاب انحفوظ. ‏ الذى لا حماية له من أهله المنتسبين إليه © 
وم بعك أن نبذوه وراء طهورم غثاء كناء السيل لا يدفع ولا عنع » فمل! هذا 


س۵ — 


مرة أخرى على ربانية هذا الكتاب + وشم دت هذه السزة الباهرة بأند حقا 
یل من عزن 0 
3 
لقد کان‌هذا الوعدعلی زمنرسو ای 9 جرد وعد أما هوالیوم = من‌وراه 
کل dc‏ الأحداث الضخام » وەن وراء تلاك الةرون الطوال فيو للیحر 2 
الشاهدة بر بانية هذا الکتاب والتى لا عارىفيها إلا عنید جبول . 


« إنا تحن نزلنا الذكر > وانا له لحانظون » صدق الله المظم 


وفى تفسیر القرطى م 
أنبأنا الشيخ الفقيه الإمام أبو القامم عبد اله عن أيه اشیسخ افقیه الإمام 
الحدث أبى المسن على بن خلف بن معزوز الکومی الناسالى قال : 


قریه على الشيخة السالة فخر النساه شهدة بنث ألى نصر أحمد بن الفرج 
الس‌نوری وذلك مرها بدار السلام فى آخر جادی الآخرة من سنة ة أر بع وستين 
وحمسماثة ۾ قيل ۱۸ : : آخبرک اش يخ الأجل العامل 6 قيب النقباء ۽ أبو الفوارس 
طراد بن مد الزفتی قراءة 390 صنة تسعين وأر بعائة » أخبر نا 
على بن عبد الله بن ابراهیم » حدثا أبو على عبسى تمد بن أحد بن هر بن 
عبد للاك بن عبد العزيز بن جریج للمروف بالطومارى حدثنا الحسين بن فهم 
قال : هعت‌حی بن أ كتم بقول : كان للمأمون - وهو أمير إذ ذاك - مجاس 
نظر » فدخل فى جلة الناس رجل مودی حسن الوب 6 حسن الوجه طيب 
الراحة ؛ قال فتكام فأحسن السکلام والمبارة » قال فلاا تفوض الجلس دعاه 
للأمون فقال له : اسر الى ؟ قال : : نعم ۾ قال 4 : اسم حی تی أفذمل بك وأصئم » 
ووعده . فتال : دی ودين آبای ؟. وانصرف ؛ قال : فلما كان سد سنة جاو 
مساما ۾ قال : فشکلم على الفقه فأحدن السكلام » فلما تقوض احلس دعاه الأمون 
وقال : ألست صاحبنا بالأمس ؟ قال له : بلى . 


قال ؛ فا کان سيب إسلامك 1 


قال : |نصرفت من حضرنك فأ حببت أن امتحن هذه الأديان » وأنتترالي . 


- 6۱۲۷ - 


حسن | ن الط » فعمدتإلى التوراة, فكتيت ثلاث نسخ فزدت فأ و نقصت » 

وأدخلها الكنيسة فاشتربت منی » وعدت إلى الإجيل فکتبت ثلاث نسخ فزدت 
ذا ونقصت » وأدخلتها السيمة (۱) فاشتريت مق » وعدت إلى الفران فعمات 
ثلاث نخ وزدت فيها وأقصتث) وأدخام | الوراقين فتصفحوهاء ناما أنوجدوا 
فيها الزيادة والتفصان رموا م ple‏ شتروها ¢ فملءث أن هذا کتاب 050 
فکان هذا امب ب سلامی 0 


قال يحبى' بن 1 کم فححدت تلاك السنة ذلقيت سفیان بن عبينة هذ كر ت له 
ار تال لى مصداق هذا ف یکناب الله عز وجل » قال قلت :فى أى موضع ؟ 
قال فى قول الله تن تبارك و سای فى التوراة والإنحيل ١:‏ عا استحفظوا من 
کناب الله ) (؟) فجل حفظه إليهم فضاع » وقال عز وجل ( إنا نحن ازلنا 
الذكروإناله لماذظون ) () طفظه الله عز وجل علينا ف بضع (4) ۰ 


(۱) ابیت : أىالكنيسة.. (۲) سورة المائدة (:4) 
(۲) سورة الحجر )٩(‏ ۱ 
(4 ) اثدار اجاه ع جک القركن (۱ ۲۱۲ - ۳۱۲۲) ط : اشمب ٠‏ فى هلال القر آن 


( ۲۱۲۷/8 ۲۱۲۹ ) المخر الر اری ( ۳۷۷/۵۰ ار شاد المقل السلم ( ۸۹۱/۲ 
طّ : السعادة , 0 
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مراجع الجزء الأول 


لفران الکرم : 

أمحاث فى قراءات القرآن التكريم للشبخ عبد الفتاح القاذى . 
إحياء علوم الدين س للامام الغز الى . 2 

الابباج بشرح المنهاج لاق الدين على بن عبد السکافی السبى . 
الاحافات السئية فى الأحاديث القدسية , 

الاثقان فى علوم القرآن للامام حلال الدين السيوطى . 
الأحاديث القدسية ومازللها فى التشربع للدكتور عمد اسماعيل , 
الأحكام فى أصول الأحكام للأمدى . 

الأحكام فى أصول الأحكام لابن حزم , 

أحكام القرآن للجصاص : أحمد بن على : 

أحكام القرآن لابن المربى ۰ 

أحكام قراءة القرآ ن التكريم للشيخ جود اطصمری . 

ارشاد المقل السلم لأ السمود . 

إرشاد الفحول لشوکاتی . 

الارشادات الجليلة لادكتور محمد محيسن : 

أسباب الأول للسيوطى . 

أسرار ترتيب سور القرآن للسيوطى .. 

الأشباه والنظائر السيوطى . 

الاصابة فى" عييز الصحابة للامام ان حجر ٠‏ 

أصول السرخسی : أبى بكر محمد بن أحد . 

أصول الفته اشیخ عبد الذنى عبد الخالق وآخرين . 


نس 8 ده 


— أصول الهقه لامر حوم الشيخ م أبو و 
ج س أصول الفقه للدکتور ؛ محمد آبو انور زهي . 
)+ أصول لفقه الخد مرى ۰ 


0~ آصول لا نون - «میخ استروری : 3 


۷۷ الإضاءة في بیان أصو ل القراءة للشييخ الضباع . 
5 إعدا ز القرآن لفضيلة الشيخ جمد متولی الده راوی < 


۲ سب اس الثقافة العر بيةونوابغ all‏ و عطي الابرائيى» 


ابو افتوح الشنو 1 ی ۰ 


۰ الأم للامام الشافعی مدق ابر یس : 
اه البرهان فى علوم القرآن للامام الزر كه ی ۰ 


15س أصول التربية الاسلامية - الدکتور مد ملع آمربی 5 


۴۴ بداية الود ولمابة الاقتصد لان رشد أبى الوايد مد بن أحد ۰ 


۳ بعرائر ذوی التمييز لافيرو زا بادئ ٠‏ 


ر 


6 سب بلوغ امام من أذلة الا عکام للامام أحد ۳۷۸ عل ى حجر كِ 
٥‏ وبل مشكل القرآن لان قتيبة . حقیق السید أحدا صقر . : 


سب تار مخ المصعدفت الشمر ف للشیسخ عبد الفتاح اقاي 2 


۷ فة الأحوذى شرح سنن الترمذى.: 
۸ خر يج الفروع على الأصول لاز جالى :2 
وم الترغيب والترهيب لاحافظ المنذرى . 


30 ت التربية الإسلامية - أصوفها ونطورها فى البلاد. «الغر 5 - الدكثور 


. تسد مدير مرسى‎ ١ 


اس لق 2 الاسلامى : مصادره و أطو اره للدكتور شمبان همد ا#اعیل 


نت التشمر بع الرباتى والقانون الوضعى لاي الأعل الودودی + 


هرود 
۳ - تسیر القرآن العظم للحافط :ابن كثير .. 
6 - تفسبز النار للشیمخ رشيد رضا. 
0 - التفسير السكبير لفخر الدين الرازی . 
5 - التمهيد فى ريج الفروع على الأصول للاسنوی .' 
۷ - تهذیب شمرح الاسنوى للد کنور شعيان مد أسماعيل . 
۸ - هسیر النحر ير لاعلامة لاشیسخ مد أمين . 
٩‏ - جامع البيان فى تأويل آی القرآن للامام جعفر بن سد بن 
جرير الطبری . 
۰ - جامع بیان ال و فطله للامام ان عبد البر . 
۱ - جامع الملوم واسع لابن رجب احنبلی . 
۲ - ال جامع لاعکام القرآن للامام القرطبي . 
۳ - الجامع الصغير للامام جلال الدين عبد الرحمن ا 
6 - حاشية ابن عا بدین على رد احتار على الدر احتار . 5 
0 - حاشية ابيا على شرح امن جلال الدين عمد بن أحمد . ش 
1ه حاشية الشیخ حسن العطار على شرح ا حل .على جع ال+وامع : 
۷ - حصائص التصور الاسلامی س سيد قطب . 
مه - خلاصة تذهیب تهذیپ الكال فى أسماء ار جال . 
هه - دفاع عن السنة لاد كثور رد أبو شهبة . 
٩۰‏ - الدین الخالص : لاشبيخ مود خطاب السبی 7 
i‏ الرسالة للامام الشافمى : بتحقيق الشبخ أهد شا کر 35 
۲ - رساة لفرآن لایخ مد الغزالی.. 


۳ - روضة الناظر لابن قدامة : عند الله بن أحد el,‏ 
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علطام 


روح المانی للالوسی : تصویر بدوت ۰ 
رباض الصالحين من کلام سيد الرسلین - للامام النووی ۰ 


سنن ای داود . 


شرح الأر بمين النووية لابن حجر امیشمی . 
شرح السئة للاءام البغوى . 

شرح الزرةالى على موطأ الامام مالك ۰ 
شرح مبای الا نار راطحاوی ام 


شرح المضد على :صر ابن الحاجب . 


سر بعة الاسلام س للد کتور او سف الفرضاوى ۰ 

۰ الامام اليخارى‎ ari 

صحیح الامام مسلم إشمرح النووى ٠‏ 

صحيح ابن حبان ش 

صفحات من صير العاماء على شدائد الم والتحصيل س عبد الفتاح 
أبو غ + ۱ ۱ ۱ 

ضحی الاسلام ب اه أمين ۰ 

الطرق اطسکية لابن القم 5 


۵۱ س 
هم- ظبر الاسلام ‏ أحد مین . ۰ 
۸٩‏ - لمقل عند المرپ - قدر ی حافظ طوتان . 
۷ - سل شمار الثورة الثقافية ٠‏ ود عطية الابرائى . 
٠‏ 4 - الممدة فى نجو ید القرآن التكر م الشیسخ مود على بسا . 
هم . علوم الجديث لابن الصلاح . 
4 عون الود فى شرح سئن.أبى داود : 
۱- الفتح الكبير فى ضم الزيادة إلى الجامع الصغير . 
۲- فئح البارى لابن حجر . 
۳- فئح النان فى فسخ الفرآن للش_خ على العريض ٠‏ 
4 - فجر الاسلام - آحد أمين . 
۵ - فاح القدیر - للشوکای . 
جه - الفروق الفقبية للقرای ٠‏ 
بيه فقه الاسلام - حسن آود | طیب ۰ 
۸ - نی ظلال الفرآن لاخ سید قطب ٠‏ 
٩‏ - تراعد الأحكام فى ماخ الأنام للامام عز الدین بن عبد السلام ۰ 
+ القیاس فى الشنرع الاسلامى لابن تيمية وابن القع * 
۱- کناب افصاحف للسجستانی ٠‏ 
۲- الکشانی عن حقائق غوامض التاز بل للز خشرى * 
۳- كيف يثلى القرآن لسکرم للشيخ عامر عمان * 
6- لباب التأويل فى معانى التفزيل لخازن ٠‏ 
۵ - لان العرب لابن منظور ٠‏ 
+ لطائف الاشارات افنون القراءات لاقسططلاتى و 


NAZ 
E مختار الصحاح لار ازى . 3 كارو‎ - ۷ 
+ مختصم لابن الحا جب نان إن فد‎ -۸ 
”  داووکدم ر محمد سللام‎ RES لادخل لةه الاتلانی‎ - ٠١8 

۱۰ الدخل ماه المترية:الاشلامية : للدكتور غید الشكريم ز. :مدان 
۱٩‏ مذ كرة فضلة: ليخ جباو" الرب 0 فى تخر مج لفر وع 
على الأسول : : 

۷ - سند الإمام أحد ا 
۳ س یمد الامام الشافمى محمد بن أدرس . 


۱ م لنوت مع شر حه فواتح ) اازحون مد . الى جمد بن نظام 
الدین . ۱ 
6 - ااسنیی للامام تحمد بن ۳ 
5- الستدرك للحا ک . 0 
۷ - مشکل الاثار للطحاوى:. 
۸ - الصباح للنر للفیومی.. 
۹ ب مصطلح اطدیت ل لجار 
۳۰ للمتمد فى أضول, لفقه لاف اطأسین اہی مد ابن على الطب 5 
۱ - معز اج ماج لاجزرئ - مد بن نوسف بن عبد الله , , .. 
۲ - مع الق بان الیککر > الشیخ:اطصری . 
۳ دمع الق رآ الکزم للدکتور شمان ند إسماعيل 2 ٠ه‏ 
٤‏ و ات الاسلامية: الدکتور ا 1 
۵ - معجم ااطبرای . ۱ 
۹ - النى لابن كلذامة هنع الله بن مدا اقلم . وه اد زر 


- 6۵۱8 - 
۷ - مفى احتاج للامام محمد الشير بينى الأطيب . 
۲۸ -- مم الطبرالى 58 
۹ - مک نة السنة فى الاسلام للدكتور محمد أبو زهرة. 
۹ - مناقب الامام الشافعى للامام فخر الدين الرازى 3 
۰۱ - مناهل العرفان فى علوم الفرآن للشيّخ الزرقاای ٠‏ . 
7 - للنهل الحديث فى شمرح الحديث . للدكنور موسی شاهين لاشین . 
۱۳۳ 3 من توجبهات الاسلام - الشیسخ مود شلاوت 
۶ - الوضوعات لابن اوزی - عبد الرهن بن على . 
۵ - الموافقات الامام الشاطی . بتحقيق الشيخ شا كر . 
۱۳۹ جيم الموطأ للامام مالك مع شر حه قوير او الك الاما م السیوطی 35 
۷ - المعحزة السكيرى - الق را لقي نهآ زد وق 
۸ - النبأ المظيم للدكتور دراز . 
1*8 - النشر ف القر اءات آلعشر للامام ابن الجزرى 71 
۰۰ - نظربة النسخ فوالشسرائع السباوبة للدكثور شمان محمد اسماعيل 5 
١‏ انهاءة السول فى شرح منها ج الوصول للاسنوی 
؟5- هاية 4 الثول القیه ی أعما م التدويد للشييخ عمد مکی ل ەر . 


۳ - نيل الأوطار. شمرح منتى الأخبار للاما م حم بن عل الو اني . 


ستو 


۱۳۰ 
۱۳۷ 
۱:۸ 
۱۹۰ 
۳۹۹ 
۳۳۵ 
۳۳۹ 
۳۹۷ 
۳۸۰۵ 


مسکانة المي فى الإسلام 

آداب الم و لش 

فطل الماعام 

من خصانْص الشمر عة الاسلامية وميزاتها . 
صلاحبتها لکل زمان ومکان 

شات مزعومة 

اكفضل ما شهدت به الأعدام 
باب الأول . مدخل لدراسة القرآن المكريم 
الفصل الأول : فى مەی الوحی و آقسامه 
الفرق بين الحديث القدسى والقرآن لكر م 


الفصل الثانى : فى تنزلات الفرآن الکرم , 


نزول القرآن منج والمكمة فى ذلك 

نزول القرآن على سبعة أحرق : 

ول مانزل وآخر مانزل من لقرآن الكريم 

الفسل الثااث : فى أسياي النزول , 

الفصل الرابع : فى جع القرآن وما يتعلق به 

الصا حم الهتانية التى أرسات إلى الأمصار . 

تررب سور القرآن الکرم 

الفصل اامس : فى الکی والدنی من للقرآن الکرم 
الفصل السادس : فى فضل تلاوة القرآن السکرم 


الفصل السا بع : فى إعحاز القرآن الکرم 5 ْ 
الفصل امن : ف رود الق رآن لسکر م وموتف امه او منها 


قدما وحدها 
تو جیهات وتعليقات 
الفصل الناسع : النسخ فى القرآن السکر یم . 


موقف العاماه من قضايا الس 

الفصل الماشر : قضاءا مختلفة 

اک والتضا به 

الطلق والمقيد 

الممل والیین 

العام و امخاس 

أمثال القرآن السکر م 

الفسم فى الف رآن الکر م 

حفظ اله الق رآن الکررم من التبدیل والندر يف 
مراجع السکتاب 
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NA 
المدخل لدراسة العلوم الإسلامية‎ 

وفيه عدة فصول 

الفصل الأول : فى تقس العلوم . 

الفصل الثالى : فى عل القراءات . 

الفصل الثالث : فى عل التفسير . 

الفصل الرابع : فى عل الحديث . . 

الفصل اهامس : فى عل الفقه . . 

الفصل السادس : فى عل أصول الفته . . 

الفصل السابع :ف عم الق حید . . 


الباست الأول 


المدخل لدراسة السنة 
وفيه عدة فصول 
۱ الفصل الأول : فى تعريف السنة . . 
الفصل القالى : فى حجية السنة . . 
الفصل الثالث : ف الأدوار التى م بها عم الحديث . . 
الفصل الرابع : فى أقسام الحديث ودرجاته . . 
الملل المامس : فى الوضع فى الحديث وأسبايه . . 


النصل السادس : فى راجم آقتهر رواة الحديث . 
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بيد : 

لقد سبق أن بينا فى القدمة أن الإسلام قد عنى بالل أم المناية » وحث على 
تحصيله بكل وسيلة » ولم فرق السلمون بين علم وعل » بل حاولوا الاستقادة من 5 
كل العلوم ال تی علما مدار سمادة الإنسان فى الدنيا و الآخرة 0 حی آن 
الرسول یاو كان بحث أسحابه على تمل الاخات الأجنبية حين كان ينهم دعاة 
إلى الاوك والأمراء خارج ابازرة العربية ٠‏ تقح زيد بن ابت أن a‏ 
کتابة الهود » لأنه لايأمن جا ركان ی ۳ خث الرجال عل م 
اهام 1 

من أنى بردة قال تال دسول, گل : : « ثلاثة إلى ايان 5-6 
اهل الکتاب آمن بلبیه اوه أمن محمد » والمبد للماوك إذا أدى حق ق الله وای 
وحق مولاه » ؤرجل كانت عنده أمة ا فأبصبن تأديها » وعلمها فأحسن 
تعلييها » 3 ع فتزوجها فله أجران # ۱ 


ب. كا کان الصحابة رذى :اللهعنهم. حريصين على سم من رسول الله ام 


(۱) صحيح البخارى ۰ ( ۳۰/۱ ) ۰ 


— مهم سب 


والأخذ عنه » حتى كان الواحد منهم إذا لم يسهطع حضور مجلس العم أثاب عنه 
صديقاً 4 » م تمل منه ما تلقام من رسول الله مكل 

روى عن هر رضى الله عنه قال : « کنت انا وجار لى من الأنصار 
فی بی أمية بن زيد وف من عوالى المدينة - وكنا نتناوب النزؤل إلى 
رسول الله بلاق ينل یوما » وا زل یوم » فإذا تزلت جئته مخبر ذللك الیوم 

من الوحى وغيره » و]ذا نزل فمل مثل ذلك °2۲ , 

ول ينفرد الرسول وأصحابه بنشر الدعوت » 2 الناس فى الدينة» بل كان 
سل لد وكا رسله ودعانه إلى الجهات النائية من شبه از رة العربية » ليعاموا 
اناس » ويوضحوا هم الطريق إلى رهم » ويقرثوم اترا ن السکرم . 

۱ و لقد استفاد التكثيرون من الصحابة من صحرتهم ارسول الله ود مت 

كانوا ول من تلق أصول الدعوة الحمدية من رسول الله وك وعاشوا 
العم الأول » وقائد الانانية إلى اير و والرشاد » فنبغ منم الود ید فى جات 
المي والمعرفة » وسياسة ة الأمة و التضا. . ونظم ارب وعلاقات الدول وغيز ذلك : 
فنبغ فى القضاء « عل 0 وجهه » حتى كان إذا أشسكل الأمر على أحد 
بل : «أقضية ولا أبا حنن لهاع کا تبغ « معاذ بن جبل »ف العلل 'بالحلال 
ولغرام ا لزيد ن بت » ف تق المواريث 4 والسبة ق لام » ز با الا 
و « أن بن کب » فی قر اة الفرآن : 

روی البخاری أن رسول لله ات تال:« آرحم اش يمير بکربرآشدم 
فى دين الله حر » وأصذقهم حياء عنان» وأقضام عل » وأغلدهم بالملال واطرام 


(۱) أخرجه البخاري : 597/10 ) ۰ 


لابه لدم 


معاز ؛ وأفرضهم زيد بن ثابت( وأقرؤم لكاب الله أبى بن كعب » و 
أمة أمين » وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح » 9 

وقد تفرق هؤلاء الملماء من الصحابة نی الأمصار الإسلامية » فنشروا فما 
الم » والقف حوهم تلاميذ أخذوا عنهم وقاموا بنشر العلم بين الناس . 

وكانت عناية السلمین فى صدر الإسلام مقضورة على العلوم الدينية . وهی 
الثران وتفسيره » والحديث وروایته.» واستنباط الأحكام الفقبية » والفتاوى 
الشرعية فما يمد من مشا کل وما يعرض من أحداث » ذلك كانت الملوم 
المنقشرة فى عبد بنی أمية هى العلوم المقصلة بالدين . 

مخلاف ما كانت عليه الال فى أيام العباسيين الذين اشتفلوا بالعلوم المتلية : 
کالطب والفلسفة » والرياضيات و غیرها(؟. ۱ 


تقسم الیلوم : 
ظهرث ف افو الاسلامية عوامل مفمددة كان ها ار کییر ق کوان 
3 تمع الاسلای » وأم هذه العوامل 
(۱) التوسع فى الفتوحات الاسلامية إلى أقمى السند شرقا » و إلى أقمى 
الغرب والأندلس غريا ٠.‏ 
(ب) اختلاط العرب بغيرم الأمم » كالفرس » والروم» واطنود» 


والصين وغيرم . 


(۱) أى اعلمهم بعلم الفرائض وهی المواريث ۰ 
(؟) تاريخ دمشق لابن عساكر ( 80/59 ) * 
(۲) تاريخ الاسلام للدکتور حسن ابراهيم حسن ( ۹/۱ 1455 )۰ 


س ٩‏ بیس 


و نقيحة لهذين دخلت ۶ ی" الاسلام ۳ حل یل 5 إلى جاب العم 
الديثية . ۱ ۱ ب وة ۱ 
وقد أخذ السلمون من هذه العلوم عض وا با رنه وت ال 
الاستفادة من هذا اکن الفسيح . 

أقسام الملوم عند ۳ خلیون : ۱ 

وقد قمم. العلامة ابن خلرون هذه اللوم إلى قسمین : 
-- علوم آلیة : كالنخو > واللغة » والمنطق راا » والحااب 4 
والجغرافية . ۱ ۱ ۳ 

۲ سب علوم مقصودة بالزات : کا لتقسیر » والحديث ».والفقه > کاا قسما 


بعض الملاء إلى قسمين ارت 
أقسام العلوم ء عند نش سید 


(۱) اللوم اتید وتشمل : عل القرا نات ع ا الضف هه 
عل اكلام » التحو» اة » الأدب . 

:) ب) العلوم اي : وشنل الطب » والکیمیاء » والفلسفة وشات 
و الفلات و النجوم » والو: سيق والسحر » والقاریخ والجرافية . ۱ 

وه على ذلك نشأ نوعان من العماء : 

الأول : م این باب ال تا اليل والاستيعاب » ويمون أعل ء م 

الشای : أهل عل » وم الذين بغلب على ثقافنهم الابتداع والاسقنباظ . 

ذكر ابن خلكان : أن اليل بن أحد د اجع.ع. بابن 3 وتحدثا فى شتی شٍ 
المسائل » فلا ا قير ل الخليل : 


55-00 

كيك رابت ابن لتنع ؟ 

فقال : رأيت رجلا عله أ كثر من عقله . 

وقيل لابن القفع : كيف رأيت انللیل ؟ 
' ' قال:: رأيت رجلا عقله أ کت من ءل : 
7 این لقع قد غلب على تقافته التقل والترجمة» والقأثر بآراء غيره من العلماء 
على خين ن أنه قد غلب على ثفانة اظليل بن أحمد الأبتسكار » والإبداع . 

لذلك کان هو أول من فرع ا ا الماجم » وأول + 
تسکم فى عل اوو 2 

ومهيا كان هذا الاختلاف فى تسم الملوم » فإن اذى يعنينا هنا هو : أن 

ق الضوء على بعض العلوم الإسلامية على قدر حاجعنا » وهی العلوم التى درس 
فى قسم الدراسات الإسلامية » ونترك الحديث عن العلوم الأخرق للأقسام 


التخخصضة . 


3 وفيات الاعیان ( ۱۳۳/۱ د 
0( راجع : تاريخ الاسلام لد کتسور 4 حسسن ابراهيم ج ۲ 
ص ۲۲۲ ۳۲ ٠‏ 


کا 
المدخل لدراسة السئة ٠‏ 


نين الكانت وال و ۰ 


لا خلاف بين ۳ فى أن التران الکرم أساس, الاسلام » ولباب 
دعوته ۱ ومناط شرائمه » وأته الينبوع الأول لشتی تعالمه فى أحوال الماش 
والعاد جيه وأنه برهان النبوة » ودلیل صدقپا » ومعجزتها الكبرى » وأنه 
على الوحى الأعلى »وملتتی التاق السماوية التى تنزلت من عند الله خالصة من .: 
کل شائبة » مبرأة من كل لبس . ۱ ۱ ۱ 

وه بهذا اقرآن أصبح الرسول ولا E‏ ا 1 
مراده» وقد انتقل هو به انتقالا نفسيًا عالیاًء وصعد به فى مراتی السکال البشرى. 
إلى أوج تعیل . ۱ ۱ 

فكانت کل آية لبا at‏ يتألق به باطنه » وکشناً تشراب به , 


بصيرته . 
ومن اناز ade‏ بالتران واه به : نطقه بالسئن الراشدة والأحاديث البادية ۱ 
فسکانت هی الأخرى حکا ينتفع بها الئاس » وهدی یشدم إلى الصراط مت ۲ 
وقد آمتن ا عليه هذا الوحى المبارك قال : 
( ورل اانه كيك الکتاب والممكة وعلاك مالم" تكن تم 37 
فطل الله عليك عظياً )20 . ومع احترامنا للحشد السكبير من السئن المروية . 
عن آلرسول » وحفاوتنا پالدرانات المسنة التى تناولها فى القدم والحذيث » : 


(ا) سورة النساءا( ۱١١‏ ) + 


مت 


فتن تلفت النار أن للسنة مان ثانوية بعد التوآن نفسه » وأن الما الأصيل 
بالاسلام إا تقوم روته العلمية أولا ,عدی قتبه فى السكتاب العزیز » وبصره 
عمانیه ومغازيه » وه إدلالته القريبة والبعيدة . 

وأن الصورة المتقنة الاسلام إنما تمرف أ پمادها وملاحبا البارزة مم القرآن 
ولا ء م يحىء دور السنة فى الایضاح والتفصیل بمد أرن تمهدت الحدود» 
وعرفت الضوابط . 

ولذلاك بحن نرفض أن يشتفل بالسنة رجل فير بالقرآن » ونرفض أن 
بتخرج أحكامها رجل قصير الباع فى فته السكقاب و استظهار أحكامه . 

فان ذلك قلب للاوضاع » ومزلقة (اخطأ فى تصور حقائق الدين » وى 
ترتیب صغراها وكبراها . ۰۰ ! وقد أجم السلمون على أن القرآن السکرم هو 
الأصل الأول فى القشريع وان السنة یم من بعده فى الرتبة . 

١ . ٠‏ - ذلك أن هذه السنن من أقوال وأفمال وأحكام وتقريرات إنما تنبنى 
على الدعاتم الممهدة من كلام الله جل شأنه » وتمتد فى أيماهها وترتسکز عامها » 
فهى أشبه بالتوابع الفلسكية مع أمهانها من.الکوا کب السكبرى . 

۲ - أن السنة اعتبرت أدلة شرعية بشهادة القرآن لها » فهى تستمد 
قزنها کصدر للاحکام من أمر القرآن بذلك فى مثل قوله عز وجل : 
( وأطيعوا الله وأطيموا الرئول ٩)‏ ( من بطم الرسشول فد 
أطاع الله )7 . ش 
: اوبهذا احتج أبن مشعود عندما جادلقه امزأة فى حدیثه عن لعن النساء 


۰) المائدة )٩۲(‏ (۲) النساء ( ۸۰) ۰ 


العبرجات بازو ر الق زاهمة أن ذلك لبس.ف القزان . 
فد روی البخارى وم عن عبدال بن مسمود أنه قال: « لمن اللهالواثمات 
وااسعوشعات والفاءصات والتنمصات » والقفائجات هن » النیرات خاق الله » . 
فقالت له امرأة فى ذلك'. أی اعترضعه - فقال : « ومالى لا ألمن من لعنه : 
رشول الله » وهو فی کتاب اله » قال الل تعالی + (ون انام ارسول فعنوه ' 
وبا نها کر عنه فانتهوا )90 . ١‏ 
7 وس ثم إن القرآن بتينى الثبوت » فو متواتز جلة وتفصيلا . 
أما السنة فإن منم العواتر > وأ كثرها أخبار آعاو . . 
' وروانات .الأحاد د الظن العلی لا القطم الجازم : والأحكام الشرعية 
اة تنعمد على الیقنیات لا الظنيات . ٠‏ ۱ 
4 - ومن اسب أن لفرآن ااسکرم وصل لیا کاملا» | بنقص هه 
حرف واحد» تظاهرت السکتابة واطفظ من ول يوم غلى صیانته فى ضبط لم يراش . 
البعة عن .كعاب فى الأولين والا خرین » أما النائن فقد تأر تدوینها ) والعحق ؛ 
ها ما لیس منهاء فاجتهد الأنمة فى غرباتها ۸ ونقد طرقها ومتونها. » واختلفت ٠‏ 
أنظارم فى ذلك بين التضحبح والتضعيف والقبول وازد. 
ولا شك نهم وضعو! قواعد التقد الدلی احق کل احترام وچردوا تراث 
القبؤة مما قد يعلق به من آوهام . ١‏ ۱ 
بيد أن جلة السئن القى وصلت ]نا بمد ذلاك الجهد لاکز ن افلم بأننا ۱ 
کل بات سول لله » ون دا أحصوا فی سجلاتهم كلام ای که تم 


(۱) الحشر () .۰ 


کاو تت 


منه ثىء وذلك على عکس الترآن »فإن ثبوته کله حمل هیمنته على مصادر 
النشریم لا تقبل جدلا . 

ومعاذ ايله أن نفمط السين حقها » فهى ضميمة إلى القرآن لايد منها . 

وحن نم أن معالجة التطبیق اله.لى للمبادىء والأسس العامة تتطلب فیط 
من التفصيلات والتفربعات النوعة . وقد قامت السنة هذه الوظيفة بالنسبة إلى 
الترآن وعندما نلق نظرة على على مجتمعنا مثلا» تری سذه القعامات الفرعية 
تملا كل أفق . 

فاللوا مج الداخلية والقشريمات التجارية والدنية والجفائية والاتقصادية تقوم 
بعملها اتیطیر فى تنظ الحياة العملية » وهو عمل لاعکن تجاهله » ولکن 
لاکن الذعاب به فوق قدره بالنسبة إلى الدستور الشرف على کل شىء 
والپیمن على تقعيد القواعد وانجاه الفروع » بل الذى تبطل القوانين إذا جافت 
(عه أو روحه . 

وكذلك اران بالنسبة إلى الستن الروية كلها » إا تسیر فى عدام» 
وتنطلق إلى مداه » وما اسوخ أفتوه ام أن ېم غير هذا 3 ولا تيع مسل أن 
حيا على غير هذا © . 


HK # 


۰ ۱16 نظرات فى القرآن للشیخ محمد الفزالی ص‎ )١( 


0 


+ 
الفصّل الاوك 
فى .لعريف السنة 
ش أولا : السنة فى الاغة : 
7 البنة فى اللغة هى الطر ر بقة الستقيمة » والسيرة اا 4 حدؤة کات أو 
سيثة » قيل لا مأخوذة من قوطم  :‏ ن لاء إذا والى صه. ٠‏ 
وف السان(؟: سن عليه الماء صبه وقيل أرسله .رسالا لينا ... وسن الما 
على وجبه أى صبه عليه صب مهلا . قال الجودرى : سنیت الماء علي دجهی ۳ 
أرسلته إرسالا من غير تفريق . . . وف حديث بول الأعرانى في السجد ر قدعا 
بدأو من ماء فسنه عليه » أى صبه » والسن الصب فى سبولة .. 
فشبهت المرب الطريقة المتبعة » والسيرة الستمرة بالاء الصبوب » فإنه اقوالی 
5 جزائه على نیح داح يكون کالشی. الواحد . 
ومن هذا المعنى قول خالد بن عتبة الهذلى : 
فلا جزعن من سيرة أنت سرا فأول راض سلة بشسيرها 
وبهذا الإطلاق اللغوى جاءت كلة السنة فى القرآن. السکرم » قال تمالى : 
« ( وما میم الناس أن بۇمنوا إذ جام الهدى ویستغفووا رهم إلا آن؛ 
نيهم" سنة الأو لين ). 
(۱) لسان العرب ( ٩۲/۱۷‏ ) (۲) سورة الكهف. ( ٠٠)٥١‏ 
۳۹3 ش ۰ س الدخل / ۲ ) 


کک 

وقال تعالی : ( سنة من قد" أرسلنا تبات مرن رسلنا ولا تحد اسنتنا 
8 تويلا )1 : ۱ 

وال تعالى : ( وأن تجد سنق الله تبديلاً ). 

وجات سا 0 التبوية بهذا العنى : قال الشاطى زو ت ف 
سیحه أن رسول الله مكلا يك قال :0 من سنة سفة حسئة کان ل جرها وأجر من 
عل نه 358 و لاذخقص ذلك من آجورم 2 ¢ ومن سن سنة ة سل کان عليه : 
وزرها ووزر من عمل ما لاينقمن ذلك دن أوزارم شيئا » وأ رجه الترمذى 
وګڪجه وحسنه عن جر نر بن عبد الله . 

1 ومعها انشا ما رواه البخازی سند ع با شود "انلدری عن النی و 
فال » لعتبعن سنن من کان قبا شبراً شيرا وذراع بذراع حتى أو دخاوا 
جر صب تبعقە و م قلنا ا المهوة والتصاری قال وف ۲۲ 

کانیا:: : السنة عند ء الأصول: 

م فى ما ذقل عن النی لقن قول أو نعل أو و ا لیس ترآ 
والقول ٠.‏ ویسمی عند عاماء الأصول بالحد يث أو یر » کا أن الإشارة 
المفيمة اهم الضحوب با له را يلحقان باعل .” 

. وقال بعض العلناء : عکن الاقتصار غلل الأفغال لشم وها الاو ال » اعبار 
أن الأقوال من أنمال اللسان ٤‏ وکذلت الور ادل ٠ك‏ أن للم 
العاب والإشارة امهيمة نەل ا وارح 


([)- سورة. الاسراء ( ۱۷۷) () سورة الفتح ( ۲۲) . 
رم الاعتصام ( 6۲۳۱/۱ ° () فتح الباری ( ۲۳۵/۱۲ ) 


وهو نهم يمكن أن يقال » و إن كان يعارضه أن المرف يفرق عادة ‏ بین 
اد وال وبين العفر ر رات والافعال ٠‏ و یو ید ه قول ۳ تعالى : ( كبر i‏ عند 
الله أن تتولوا مالا مون ) ٩(‏ منذ تخاف التول عن الفعل » وبپذا اختلف 
فى السمية . 
عندم الد لهل ومنه السفة التى هی -بارة عن الأقوال التی هىالأحاديث والأفمال 
والتفريرات التى كانت طريقته فى الدين بالبهان وأمرنا بانياعها . ومن هذا یقول 
الأصولى :هذا ا ابت بالسنة » أى دلهله ااسنة لاغيره ٠ن‏ الا . 


أو.ةال السنة التو لية : 


الى دعا ا الرسو لما لستمم العلم وحافظه ومبامه روى ابنعبد البر ٩۳‏ 
بسنده عن زيد بن ثابت قال : قال رسول ان ما + « نضر الله امرا“ 8 
حدقا فنظه و بلنه غيره » فرب حامل فته فته لیس بفقیه . ثلاث لایغل علمبن قاب 
مسل : إخلاص العمل » وة ولام الأمور 3 وروم الجاعة » نان دعومهم 
تحيط من وراءمم » . 

ومثال السنة الفعلية : 

ما نقل بالقوار العمل من صلاء لزنه ا .رو خن 
المبادات الى واظب علا فأفادت الا حاب بالفعل الذى ی قل إلهنا بالقواار 
العانی الذى بفید الم الشروری ولا عنم الأداء بالفءمل ورود النقول القولية 


)1( ا 
(؟) جامع بیان العلم وفضله ( ۲۹/۱ )۰۰ 


تست ۵ ۴ للدم 


ایض نيافمك » کترله لا : : « خذوا عنى مناسككم » » بل قدا بوچد 4 عليه 
الصلاة 50 » إل كان لله مع الفمل قول رک سأبين ديك فى میعث 
« وسائل البيان » 


ومثال اتر بر : 


: فراره عليه الصلاة والسلام لفعل وت أانة امع شروط فى ذلك الفمل أو‎ ٠ 
الفاعل » وم ؛ ار اره غليه الملا <ة دالسلام لاجتماد اد الضحابة فى أداء صلا المع‎ 
ڑم د روء بی تريظة » إذ قال لهم 'يومئذ : « لابصلين آحد المضر إلى‎ 
» نی قريظة » ففهم جماعة مم أن النهی على حقيقية : 3 بصازا المصر فى وققه‎ 
دنهم حاعة أخرى منهم أن الةصود منه الاسراع وعدم التوالى نی. الزو‎ 
وموم » او فى وقنها > واا بلغ الرسول مو ما | ته کل فريق من‎ 
۱ .. النعى أقرها وم يشكر على أحدها‎ 
روى البخارى د ند عن أبن مه رال : قال ای ولق ككل بوم الأحزاب‎ 
ولابصاين أحد المصر إلا فى بى قر يفل - ناو ابد وا‎ 
١ - ال قطي لازال < تی نا » وقال بعضهم بل نصلى - ل يرد منا ذلك‎ 
۱ ذا کر ذلك للغی لو یف واحدا سم‎ 


ئا : السنة فى املاح ال الققباء : : 
كاأن أن لاء الأصول رت خاصا للسفة علي حسب موضوع علب کان 
تیا تەر دا ف کاس fr‏ غل حسب ب الف عندم نضا 


ی ۱ 
را) فتح البارى ( ۲۸۱/۷ ) كما رواه ابن عبد 3 بستنده عن ابن : 
عمر فى جامع بیان العلم. وفضله ( ۲۹۵۲ ).۰ / 

(۲) راجع الآبات البینات لابن. قاسم المبادی ( 5500 € 


ولا کان موضوع على الفقه : الک الشرعی » فقد عرفوا السنة : بها رجح 
جانب وجوده على جانب عدمه ترجيحاً ليس معه النع من النقيض » كسان 
الصلاة والوضوء يترجح جا نب فعلها بالحث عليها » ولیس فى دلیل ترجیح فاپا 
ماحم تركها . أى أن الفاعل لما يثاب على فملها » ولا يعاقب على تركبا » 
فهم إن قالوا : هذا الأمر سنة فا يقولون باعقبار أن الفعل له صفة شرعية طلا 
الشارع من المسكلفين طلبا غير جازم . أى ليس فرضا ولا واجباً عند الحدفية. » 


ولا واج عذل غير کا هو متررق الذاعب . 


رایع : السنة فى اصطلاح الحدثين : 

هی کل ما آتر عن النی وك من أقواله وأفماله وتتر برانه وهیانه و صفا نه 
الطلتية وشمائله » وکل مانسب إلى الرسول وليه قبل الرسالة أو بمدها » سواء 
بالرسول باو من قول أو فمل أو تقربر أو غير ذلك »ن کل مال عن 


الرسول اق“ . 


)١(‏ السئة ومکالتها فى التشريع للاستاذ متولی حماده وانظر 
التعريفات للجرجانی ص ۱.۲ الأحاديث القدسية ومنزلتها فى التشريع 
للدكتور شعبان محمد اسماعيل ص ۱۸ - ۲۲ الطبعة الأولى ٠‏ 


چ 


فى ححية السنة 


لقد سبق أن بيدا أن السنه هی‌الصدر الثانى اقشريع - بعد القرآن اللکرم . 
ولند دل على ذلك الترآن اسکرم » والسنة النبوية » واجماع امسلمين . 


أولا : من القرآن الكرم 


قد تظاهرت آبات القرآن الکرم على الأمر بطاعة الرسول ملل - 
و الافتداء به ف أقواله وأفعاله و ینت أن طاعه او من طاعة أن عر وجل » 
ومن هذه الاپات : 


١‏ - قوله تءالى : ( وأطية وا الله ارول ملک تر تر جمون د 


و 


۲ قال تملی : (قل .أذ كم تحبون أله تأنيمونى بحب ا و يعفر 
لکم ذنويكم وا 4 غفور" رج - قل ايوا ل والرسول فإن تو توا 
إن الله لاحب السکافرین)6. ۱ 

> ( فلا ورك لایزمنون حتى يكوك نما شج ينهم م لا درا 
فى أنفسهم حرجا ما قضیْیت وديسوا ا تسیا > . 
4 من بطم الرسُول ققد أطاع اله ...)۵ 
ه - (يأمها ری اميو ١‏ أطيعوا اله وأطيموا الرسول وأو لي الأمر 


۳ 


(۱) آل عمران (۱۲۳۲ ) (۲) آل عمران ( ۲۱ د ۴۲ ) ۰ 
(۲) سورة اللساء ( 1٥.‏ ) (؟) سورة اللسساع ( م۵) ٠‏ 


سم ند 
منسكم فان عتم فى شى. ردو إلى الو ولسول .۰۰ )۹ 

قال يمون بن مبران د الرد إلى الله هو الرجوع إلى کتابه » والرد إلى 
الرسول هو الرجوع إليه فى حياته » و إلى سنته بمد ونان . 

٦‏ - ( دمن بعص الله ورسوله وعد حد وده يدخله نار غاد ها و 

باب مین ۳ 


NS E‏ واد وا( 


بحییک اب 


۱ ۹ ا ل سنج" إا دعوا إلى ۳۹ 4 ورسُو له لیخسکم 
& ۶ 
E‏ سنا وأطفتا )60 
٠‏ ( وأقيموا الصلاة . وا توا الزكاة وأطيموا الزسول لمکم 
روا ان ۱ 


زلا تلا دتم نه ول و یفک كدعا بیع بمضاً قد یملم 


الذين اون یسک ود فلیخذر الزن خا لفون ء 0 


3 6 
نقنة أو بصيبهم عذاب ال( : 

۲ - اما نون ان . آمذوا باه ورسوله ود کائوا ممه قل آمر 
جامعر لم يذهيوا ۳۹ سر 2 


(۱) سورة النساء ( ۵۹ ) (۲) سورة النسساء ( ۱6 )۰۰ 


(۲) سورة الائدة ( 91 ) ۰ () سورة الانفال ( ۲ ) م 
(۵) سسبورة . آللون ( 181), (5) سسوزة اللود ( 805 ) م 


(۷) سورة اللوز ( 59 ) ( سوزة النور ( ٠ ) ٦۲.‏ 


سل با انیا الزن ام | استجیبوا لله ولارسو ل إذا 3 الما 


> 


— ۲۷۵ 


۳ ) وماكان لؤمن وله مّمنة دا فی ا ورسوله اا أن کوان 
7 ار من آمرهم 8 بعص ان ورسو لد 5 فإ طلا ۳۷ 2 

٤‏ - (التدكان لكم فى رول اله أموة عسنة ان كان يرجا ال 
واليوم الاخر وذ كر الله كثيرا 0 

۱ (يا أسا الذین" اموا لاتقدمُوا بین یدی الله ورسولو‎ - ٠ 

5 ( وا یطاق عن اوی ٠‏ إن هو إلا و وی 1 

۷ ا( وما ناک الرسول نف وه وما 2 01 4 انوا ۲ 

من هذه الآيات الققدمة وغيرها كثير جدءًا تری أا القارىء أن اله 
سبحانه وتعالى أمر الناس بطاعة رسوله وحثهم على «تابعته » 5 الاثمار 
يأمره > والاتهاء ۳ ہام عڼه وعامهم أن طاعة الرسول طاعة ا » وأن أتباعه 
سبب فى حبة الله »كا حذرم من مالفة أمره » وتوعدم على عصيانه . وقد 

3 الشافى رضى اله عنه الحسكة فى قوله تعالى : (واذ کن ما “بقل 
فی پو كن من لاخ افا )۲2 نها الستة . 0 

۱۸-( ند من ال على للؤمنين إذ بعت فييم رسُولاً ون آنفسهم يقلو 
علييم' آباند و زکییم" ويعلمهم السکاب وة )20 

۹ - ( هو الزى بست فى الامیین" رسولاً انهم پقلو عا 


(۱) سورة الاحزاب ( ۳٩‏ ) (۲) سورة الاحزاب (۲۱) ۰ 
9) سورة الحجرات (۱) ۰ 0) سورة النجم ( ۲ب) ) ۰ 
(ه) سورة الحفر ‏ ۷) ۰ (5) سورة الاحزاب ( ۲6 ) ٠‏ 


۷ سورة آل عمران ( ۱۹6 ) ۰ 


۷ ۲ ی 
و وی لکواب kl‏ اس 


قال الامام الشافى رفی اله عنه : « سممت من أرضى من أهل نز 
بالارآن يقول :.اطکة سنة رسول الل لاق ». 

ثانيا : من السقة ١:‏ 

وکا دل القرآن الكرم على حجية السنة القبوية » ووجوب اتباعها »نقد 
ولت السنة أا على ذلك » ومن هذه الأحاديث التى تذل عن د أن هم ۱ 
واجبة الاتباع ما يألى' : : 

ن مالك أنه لله أن النی ما -قال : و ترکت نیک آبرن أن 
۳9۳ ی .١‏ كعاب الى. تعالى وسنة رسوله ا » . 
؟- ن اس ان سارية رضی الله عنه قال +« على بدا وسول ال وطق . 

ذات يوم م أقبل بوجبه فوعفا موعظة بليفة ذرفت منها العيون ووجلت منها 
الاو ب » فقأل رجل : يارسول اه كان هذه موعظة مووع فأذا تمد إلينا ؟ 
ال : أو صیک بتوی الله تعللى والسع والطاعة وان كان عبداً بش فإنه 
من عش منک بعدى سیر ی اخقلاه كثيراً » Kl‏ بساتى وسنة انطلفا. الراشدن 
الپدبین تمسکوا بها وضو علمها بالنواجذ» واباک وعدثات الأمور فإن کل 
عدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة 4 7 آنقرچه آبو دآوّد والترمذی: 

م عن عبد الرجن بن أى عوف » عن القدام بن انفد کر عن 
رسول الله كلق أنه قال : « ألا إفى أوتيت السكتاب ومثله » مه » بوشك 


)١(‏ سورة الجمعة ( ۲ ٠:)‏ . (۲) الرففالة ( ۷۸ _ 4لا)اء 


رجل شبعان على أريكته يقول : e‏ هذا القرآن » فا وجدام فيه من حلال 
تأحلوه » وما وجدتم فيه من حرام فرموه » ألا لاحل اك الجار الأهلى » ولا 
كل ذی ثاب من السبع » ولا لقطة مماهد إلا أن يستذتى عنها صاحها » ومن 
زل بقوم فعلیهم أن بفروه فٍن لم يقروه فله-أن يمهم بقل قراه 26©. 

قال الامام انلطای : « وتف الكتاب ومثله معه » تمل وجهين : 

أحدها : أن ٠عناه‏ أنه أولى من الوحی الباطن غير القلو مثل ما أعطى من 
الظاهر اللو ب ١‏ 
والثالى : أنه وی الكقاب وحيا يعلى » وأونى من البيان هله أى ذن 
له أن ببين ماني الكقاب فيعم ومخص » ويزيد عليه ویشرح ما فى الكتاب . 
فیسکون فى وجوب العمل به وازوم قبوله كالظاهر التلو من القرآن . 

وقوله « يوشك رجل شبعان » الحديث . . . حذر بها القول من خالفة 
السنن الى سنها ما ليس له من القرآن ذكر:ء على ما ذعبت إليه الموارج 
والروافض فانهم علوا بظاهر القرآن وترکوا السئن الى قد ضمنت بیان 
الکتاب فتحيروا وضاوا وأراد بقوله : « متىء على آریکته » أنه من أ حاب 
الترفه والدعة الذن ازموا البيوت وم يطابوا المل من مظانه ۱. ۾ ۱ 

+ وف حديث المرباض بن سارية مرفوعا : « le‏ پسنتی وسفة الخلفاء 

الراشدين الممدبين من بعدى » عضوا عاجا بالنواجذ »2 . 

(۱) الأريكة : السیریر فى الحجلة » وقيل » هو كل ما اتكىء عليه ٠‏ 
القرى : الضيافة ۰ 

(۲) تفسير القرطبى ( ۲۸/۱ ) * 

(۲) رواه ابو داود والترمذی » وقال : حديث حسن صحیح ٠‏ 


س 


۰ - وروی الماک عن ابن عباس - رفی الله عنهما. - أن النی ل 
خطب فى حجة الوداع فقال : إن الشیطان قد ينس أن يعبد بأرضكم » ولتكن 
دمّى أن يطاع فيا سوئ ذلك مما حقرون من آمرک فاحذروا » إلى بركت فی م 
ما إن أعقصمم به فان نضلوا دا كتاب الله وسنة نبیه 06©, 


الا : الإجماع : 

أجع الصخابة - رضى الله تعالى عنهم ‏ على الاحتجائج بالسنة والمئل بها 
فكان الواحد منهم إذا عرض له أمر طلب حكه فى كتاب الله تعالى » فان 
لم ده طلبة فى السنة » ین ل : مد اليد حلدود لقرآن والسنة الشريفة . 

وقد استفادوا ذلك من بیان الرسول شي - حين أقر معاذا - رضى الله ٠‏ 
عنه - حين بمثه إلى الین قال له م تقفی إذاء عرض لك قضاء ؟ قال : يكاب 
لله » قال :نان تجد ؟ قال نة رشول الله » قال : فان ادال ؛ أجتيد 
رای ولا 1 لو » فضرب رسول الله - فى صدره وثال: : الجد لله ونق 
رسول الله إلى مارضی 1 ورسوله" 0 1 ١‏ 

قال الامام اشوکای : ۱ 

« إن بوت حجية اس ار واستقلاطا بتشر يع الأحكام ضرورة و 
ولا يحالف فى ذلك إلا من لاحظ له فى دي ن الإسلام ° 

وقد نهم الصحابة رجوع ع جيم ماجامت يه السنة إلى التران من قوله 5 


00 روی:مثله الامام؛ مالك فى الوط ٠‏ ۰ 

(؟) آخرحه الترمدى » وآبو داود ؛ واحمد بن حنبل ٤‏ والبیهنی 
والدار قطنى ٠‏ 

(۲)- ارشاد الفخول ص ۳۳ ٠‏ 


( دما اتام الرميول نغذوه وما ها ک عنه فائتهوا ) 

روى البشارى فى ڪيه عن عبد الله بن مسعود قال : « لعن اله الواثمات 
والستوثعات » والعدصات والتفاجات لعن والنیرات خلق الله الت أم 
ISS‏ من ادن زم وال وق ان 
الله قالت والله اند قرأت مابين الاوحين فا وجدته فقال : والله لان كنت 
قرأنيه اد وجد تيه قال ۳1 0 ( وما نک الرسول فخذوه" وما اک 
عنه انوا ) . 

وهذه الآية عبر أصلا لکل ماجاءت به السنة مما لم برد له فى الفرآن 
ذ کر وعلى هذا الدرب والطريق الواضح مار امن الاي الا 
العم والدين » روی عن الامام الشافی - رفی الله تعالى مته - أنه كان جالح 
فى السجد ارام محدث الناس فقال لاتسألوق عن شىء الا اجقع فيه مر 
کتاب الله فقتال رجل : فا تقول فی الحرم ذا قعل الزنبور ؟ فال : لاشىء عليه 
فقال الرجل : أبن هذا من كعاب الله ؟ فقال : + (وما تاک الرسول نوم 
وما اک عن ناوا ) ۹ ثم ذكر إسناداً إلى سيدنا مر أنه قال « للمجرم 
قل اژنبور »۰ ۱ : 

وذ كر ان‌عبد البر فى كتاب العم له عن عبد الرحمن بن يؤيد : « أنه رأى 
عوما عليه ثيابه » ققال نی بای من كعاب الله تفزع ثيابى » قال : فترأ ( وما 
اک الرسول وه وما ها عنه فانتبُوا ٩)‏ 


فثبت عا تقدم أن السنة حجة تثبت تثبت مها الأحكام الشرعية » سواء جاء بها 


(۱) سورة الحشر ( ۷) ۰ 
30 (۲) دفاع عن السنة للدكتور محمد محمد ابو شهبة ص 15 - ۱۷ 8 


خب ۵ روبك 


القرآن الکرم محسلة و با الدنة » ا فى تفصیل. أخحكام .الصلاة و ۰ 
والصيام » ولج وغير ذلك . 001 00 
أو كانت مطانة وقيدتها امن ة کا فى بيان الراد من اليد فى قوله تمالى : 
( والسارق * والسار تة فاقوا ادها )20 . و 
الكوع لامن الرئق . ! 1 5 55 
کا ترو السئة هة للمام من القرآن الکرم »> كا فى الحديث اذى بيت ۱ 
أن / ن اراد من الف فى قول تعالى : ( ال وين آموا ولم بلبثرا إعا مم 07 09 
شرك » بان بعض الصحابة رفی الله ee‏ موم مها العموم حتى قال : أ 
۳ » قال النی وكلنة : « س بذاك إما هو الشرك » . ۱ 
روى البجارى عن عبد 7 رذئ الله عنه قال : «لا نزلت :(الذين 
افوا ول بابسا ما نهم بط ) قفا : بارسول 1 یا لا بر تفسه؟ قال 0 
لیس کا تقولون:لم يلبسوا إعاممم بظل: بشرك » أو تسمعوا إلى قول لتهان لا بنه 
> يا ا باه إن الشركة نف عظي 1 9 ش 
وقد كر السيوطى أمثلة كثيرة 0 اكاب بالسنة تقال" 0 ومن 
أمثلة ماخصص باطلدیث قو له تعالى : (وأحل ال الم ) خص منه البیوع ۱ 
الفاسدة ؛ وهی كثيرة بالسفة : وحرم الربا » خص منه المرایا بالسنة ۰ وآیات 
الوارية خضض مها لقاتل والخال فى ین بالسنة » وآية حرم اليقة خص ٠‏ 
منم ا الماد نالسنة .و اية ( f‏ وء 0 خص ۳ الأمة با استة وقو له اء 


مها اليد الونى » وأن القطم من 


طپور خص ميه التذیر بالسنة وقوله : ( والسازق والسارَكة فاقوا ) خص منه ْ 


6 
ل ی اهيا 5 


(۱) السائدة (۲۸) ۰ 9؟) سورة الأنمام (5م) * 
م فتح البارى ( ۵/۱ ۰ ٩٩‏ ۲۸۹/۰ 6 
.(6) الاتقان فى علوم الترآن ( ۳/۱] ومابعدها ) ط الشهد الحجسينى٠‏ 


وكا 0 السنة مبينة لآيات القرآن السکرم » كما سبق تأنى كذلاك دالة 
على أمور سكت عنما القران السکرم » کتحر ٤‏ لوم الجر الأعلية » و ریم 
کل ذی: ناب مر العام ویب ا الطیر » و خريم الهم : بيع للرأة وصتها » 
وبين اللرأة ؤخالتها وغير ذلك من الأحكام اله بقة بالسنة 2 ۱ 

قال الإمام الشوكانى : 

انفق من يعقد به من! أهل الل على أ السنة الطبرة مستئلة بتشريع 
الأحكام » وا" ہا کانقران فى علیل الحلال » وحریم ارام » وقد ثبت عنه - 
0 أنه قال : « ألا وی أونيت القران ومثله معه « أى أوتبت رن 
دأوتيت مثله من السنة التى لم ينطق بها القرآن | 926" . . 


عن اسن بن جار قال : همت القداد بن معدیکرب يقول: : حرم رسول 
ا سا أشياء يوم خيبر ثم قال « يوشك رجل متىء على آریکته #دث 
دینی فیقول بیندا وین كعاب الله » فا وجدنا فيه من حلال استحلاذاه » وما 
وجدنا فيه من حرام حرمناه ون ماحرم رسول الله ام مثل ما حرم الله 
عرز وجل » - ۱ 


عن ات بن شعبة الصیه‌ی قال حدقا أرطاة ین الفذر قال.سعت و 


بن هیر محدث عن امراش بن سارية أن النى مكلا - ال خيبر ومعه من معه 
من ]اه + وسکر ضاحپ حاو مکرن ساره - فأقبل إلى النى ولق - فا 

یامد :إن تذحون حرنا وتا کلون بقرنا ونضر بون نساءناءوتدخاون بیو تنا 

ففطب النى ام - تقال يا ابن عوف : « قم فا ركب فرسك فناد فى الاس 


۱ 


(۱) ارشاد الفحول ص ۲۳ . 


0 


ألا إن الجنة لانمل إلا او a‏ اجقءءوا إلى الصلاة خا جتمهوا - فصلى امهم .. 
النی مكلا دم قام فقال: :وحنب امری قد شبع وبطن وهو متیء على أويكهه ' 
لايظن أن لله حراما الا فى القران > وی واه قد حرمث ونهیت ووعظت . 
بأشياء أنها كل القرآن أو أ كثر »بلا أحل من السيا ع کل ذى ناب » ولا اجر ٠‏ 
الأهلية ولا أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن وا عاتن ۱ 
۵ 0 0 


الا ل كر ۰ 

ولقظ الجيدى : أخبرنا سین ند أن سین بن مد ین ال 
القطان قال : أخيرنا أ بو امد عبد الله بن اسان بن هي 0 
ل بن ناف قال ادن عبد رتنس الأ ى فل . 

حدثنا أ بو إسحان ارا عمد بن أساء بن خارجة نن حصن بن حنلذيفة. 

ابن بدر » وأخبرنا الحسن بن أ بكر قال أخيرنا عبداله بن إسحاق انرادای 
قال حدئنا بو على المسين بن أ حمد السراج قال حدثنا مد بن عبد الررحمن ۱ 
ابن سهم الأنطاكى قال : : دنا أبو إسحق الفزاری عن مالك بن آنن عن 
سا أب انش عن عبيد لله ن أب وفع عن أبيه أ داقع قال . : قال رسول 
اله كلت « لا أعرفن ارجل بأتيه ,الأمر من أمرى مما أمرت به أو نبيت عنه 
يقول ما أدرى ماهذا عند نا "كاب الله لبس عذا فيه » و الفط لابن الفضل . 

من جابر بن عيد ال قال رسول ان ما : د لمل أحتم أن اتيد 
حديث من حديثى وهر لتك دعل اريك فيقول » دعونا من هذا 4 ما وجدنا ' 


فى کیاب الله انبسناه » 


ی از س 


وف روانة عن جار اس ألا عسمی رجل أن يباه عنى جدييث وهو متک: 
على أريكته فيقول لا أدرى ما هذا › علي بالق آن 0 هن بل عى حديثث 
فكذب به أو کذب عل متعمداً فاينبواً مقعدة من الفار 6 . 


عن ان عباس رضی الله عنهما قال : قال رسول ال ولاق « ما بال أسماب 
الحشايا یکذیوتی عسى أحدم بتىء ء على فراشه يأ كل مما أفاء الله عليه » فى 
محدث عنى الأحاديث يقول لا أرب لی نيها » عندنا کتاب الله » ماما كع عنه 
تاو وما Kel‏ به فاتبموه 6 . 

عن مالاك بن أنس عن الزهرئ عن عبيدالشه بنعبد الله بنعقبة ابن مسعود 
أخيره أن عبد اه بن عباس أخبره قال : قال عر رضى اله الى عنه : « إن اله 
تعالى بەت مدا وأنزلعايه 00 نی أنزلعليه آية الرجم فثرأناها 
وعقلناها و وعیناها » ورجم دسول الله لت ور حا بعده» ۳1 إن طال 
بالناس زمان بقول رجل : واه ماتحد آية 0 فى كتاب انه فيترك فريضة 
أنزها الله » فإن الرجم نی کعاب الله تءالي حقعلى من زا إذا أ< .ن من الرجال 
والنساء » إذاقامت عليه البينة أو كان البل أو الاعتراف » . 

۱ عن حسان بن عطية قال : « كان جبرائهل ينزل على رسول الله مَل - 

بالسمة كا پنزل مايه بالقرآن بطنه إياها كا يعامه القرآن » . 

عن اميم ن ران قال : سعمت إسماعيل بن عبید اله یقول : یلبغی لها 
أن تحفظ حديث رسول الله كل كا تحنظ القرآن لأن الله تعالى یقول « وما 
oT‏ الرسول ی( 


(۱) اخرج هذه الآثار الحافظ ابو بكر أحمد بن على البغدادى فى 
كتابه الكفابة فى علم الرواية ( 4۰ ب 66 ) ٠‏ 
۲ ( ۲ - الدخل / ۲ ) 


أت 2 


قال الشافعی رذنى الله تعالى عنه : 


« وضع الله جل ثناؤه رسوله مكلا ب من دنه وفرضه وکعابه ونم 


الذى أبان « جل ثذاؤه » أنه جعله علا إزيفه ما افترض من طاعته ؛ وحرم من 
ممصيته . وأبان نضیله ما قرر : دن الإهان برسوله مع الإعان به .. ۱ ۱ 

فال تبارك وتعالى : : (آمنو ۱ باه ورسوله) وقال تعالى : ( ]ما الدوْمنونَ 
لین آء ۷ | با ورسوله وا کانوا م رش ر جامم ایذهیوا حتی 
إسقأذ ذ نوه 7 ) مل ل دلیل ابتراء الاعان - اازی ما سواه تبع له - الإعان بالله م 
رسوله اي - ناو آمن به عبد ول يؤمن رسو له مكلا او - ل بقع عليه اسم کل 
الاعان ادا » حتی يؤمن برسوله عایه الب سلام معه 6 . 

:وقال الشافنئ رحمد ال : ۱ 

« وفرض ش الله تعالى على الناس اع وحيه وسن دسو رز - قال فى 
کتابه : ( ربا وا 20 زو مم ت أو علیهم آيانك و م 
الكتاب والمسكة وبر روم إنك آنت اهر یز الک ). 


لر 


وقال تعالى ۳ هر من ن أللّه غ المدؤمنين إذ َك م إسوالة 2 
ا او وم آیانه ی ویعلمهم السکتاب و وان كن 
ین نبل له ی ضاز آل مبين ) وقال تعالى (راذ ان مایق 5 


ت اله وا کته ۱ ۰ 


وذكر غيرها من الأيات الى وردت فى 2005 فذ کر الله تعالى 


الكياب وهو التران 2 وذ كر اه نسمعثت رش من آهل الم بالفرآن 
.يقول : الحسكة سية رسول الله لا . وغذا يشبه ما قال « والله عل » بأن 
اران ذكر واتبعته المسكة » وذ کر الله عسز وجل منقه على خلقه بتملیمهم 


ا 


بت لك 


الكواب والحكة. تل مزهو نع » أن تمد المسكة ههنا إلا سنة رسول 
اله لقي وذلك أا مترونة مم كةاب الله » وأن الله افترض طاغة رسول 
اذ َك - دحم على الناس انباع أمره . 
:لا موز أن يقال لفول : فرض » إلا لکتاب الله » ثم ية رسول الله 
جک - مبينة عن ن الله ما أ راد دایلا على خاصة و عامة » م فرنت لکد 
بکتابه فأتبعها یه » ول حمل هذا لأحد من ٠‏ خلقه غير رسول الله باق . 
3 1 الشافعى رحمه الله الایات الت وردت فى فرض الله عز :وجل طاعة 
رسول الل بل - ۱ 
. قوله عز وجل : (یا أا الذين آمنوا آطیتوا اله وأطيعُوا سول 
وأولي الا ۹ )7 فقال بعض أعل الم : :أولى الأمر أمراء سسرايا رسول الله 
وكا وعکذا أخيزنا و دهع » وهو يشبهاما قال وال أعلر : أن من كان حول 
مك من العرب لم يكن يعرف إمارة » وکانت تأنف أن تعطى لقص ضرا بعضا طاعة 
الإمارة » فا دانت ارسول اہ ی - بالطاءة ¢ لم تكن .رى ذلك بصلح 
لر دول اله مكلا -فآمروا أن یطیوا أولى الأمر الذين آمرم رسؤل 1 
ا - لا طاعة مطلقة » بل طاعة يسقثنى فيا لهم وعلمهم . 
قال تعالى : : ( فان تتازعتم فی شىءفروة إلى الله ) يمنى بنى ان ال فى شی 
وهذا إن شاء اله كا قال فى أولى الأمر لأنه قول : ( فإن فى شیء) 
هی واه أعل م وأمر ازم الذين أمروا بطاعتهم >( فردوه | فى ان والرتسول ) 
يعنى وا أ - إلى ما قاله الله والرسول إن ءرنتموه » إن لم تعرفوه ألم 


1 سورة النساء ( ۵٩‏ ) ۰ 


سول الله و - عنه إذا وصلم إليه »أو من وصل إليه » لأن ذلك الفرض” 

لا مفازعة ل فيه : لقول الله عز وجل : ( وما كان لین ولا مؤمنة إذا 
فى الله ورسوله شرا أن کون اديه ین آمیهم ) © ومن تنازع من 
بعد عن رسول الله ملق - رد الأمر إلى قضاء الله » ثم إلى قضاء رسول الله 
ول - نإن لم يكننيا تنازعوا فیه قضاء نصا هما » ولاق واحد منم - ردوه 
قياسا على أحدها . 


مس و 


وقال تعالى : فلا ورك لایومتون حتى ی موه 3 با شجر ر ییتبغ )2" . 
قال الشافى : « نزات هذه لایة فا افنا - و أعسل 5 فى رجل خاودم 
الزبير رضی الله عنه فى أرض » فقضی النى قو - بها لازبير رضی الله عزه 
وغذا القضاء سنقمن دسول نب لاحك منصوصا فالقرآن»وقال عز وجل: 
اي اك ار ضُون ) 60 
(وذا دعو ۷ لله ودسوله يم ينوم إذ فریق متهم معر ون ) ” 
والآيات بعدها . ۱ ۱ 
اعم اه الناس أن الم إلى 8 ل الله كلاه - ايحم ينهم دعاء إلى 
> و إذا سفوا لمكم لبی ویاو كل » فا سلموا لفرض الله » و بط 
قال الشافى : : رضى ال عه : 
« وشيد له - جل تناه اهنا 6 بأمره به » والمدى فى شمه وهداية 
من | انیعه شال لد ارخفتا اليك" ع من ار 6 ماكت تدری 


رن الأحزاب ( 5م ) ٠‏ () النساء 158 ٠)‏ 
5 الور ( ۸ ) * 


— VY — 


ما الکتاب ولا الإعان ولکن جتنا نور؟ ری به من لاء من عباوت 
وانك دی إلى صر اط یمراط اہ الذزى لہ ماني الوا وما نی 
الأرضأًلا إلى انه تير الأمورة )90 . 
وذ کر معا غيرها . ثم قال فى شهادته له : إنه يهدى إلى صراط الله - 
وفيا وصف - من فرض طاعقه ‏ ما أقام الله به الحجة علي خلقه بالقسام سکم 


رسو له واتباع مره » فا سن زسول الله لا - فما ل ل 


لله سفته 26 ۳ 


(۱) الشورى ( ۵۲ ۵۲ ) ۰ 
(۲) احکام القرآن للامام الشافعی ص ۲۷ : ۲۱ تصوير بيروث ٠‏ 


5 0 ۱ 
ححیه خير الأحاد 9 


لما كان أ كثر الأحاؤيث القدسية واروة. بطریق الاحاد » كان لابد ۳ 
الاستدلال على حجية خبر الو احد » فالجهور من المماء على وجوب العمل خر 
الواحد » وقذ قامت على ذلاث الأدلة من الكتاب و عل الضحابة والقابيين ومن 
بعدم من يمتح بم إلى بوبنا هذا . 

أولا :من القران اسکرم ۳ 

قال الله تعالى : 40 يا 8 ارين منوا إن جا e‏ فاس چنیا فعبینوا 0 
ا ا قوم هال لتصبحُو ال ما نتم تآومین )29 . ۱ 

قال القرطى 

فى هذه الآية دليل على قبول خبر الواحد إذا کان عدلا ء لأنه إغا آم نم 
بالتثبت عفد نقل خبر الفاسق . ومن ثبت فسقه بطل قوله فى الأخبار عام ۰ 
لأن ابر أمانة » والفسق قريفة ببطلملا؟ . 1 


1 


)۱ خبر الواحد هو ما عدا التواتر 4 فالحديث ينقسم لحسب 
طريقة الى متواتر وآحاد ؛ والمتؤاتر قسمان © یوی فاللفظى, * 
ما اتفق ااي ا مذكورة 5 ,عليه فی اللفظگ والعنی ٠‏ 


والعنوی : ما اختلفت روایته فى اللفظ والعنی » مع جود من ۱ 


کلی متفق عليه فى روایته: ۰ 

والخبر الآحاد : هو ما رواه من لم يبلغ حد التواتر ومنه اا 
ويسمى المستقيض - ويسمى أيضا بالشائع عند الامامية ٠‏ 

وخبر الآحاد » وهو القابل للمواتر ؛ بنقسم بالنسبة لتوفر 
شروط القبول فيه وعدمها.الی مقبول ومردود:؛ وکل منهما انواع کثرد : 

انظر تفصيل ذلك فى كتب الأصول ؛ وفى العتصر من مصطلحأت 
اهل الاثر للشیخ عبد الوهاب عبد اللطیف ص ١١‏ وما ا ۰ 

0) الحجرات ( 1 ): ۰ 5 

(۲) الجامع لاحکام 'القرآن صن ٦1۴۲‏ ط الشعب ۰ 


5 


۴۹ مد 


وقال تعالى : ( فلولا نر ون کل" فرق ینم اه لیوا فى الب 
ولينذرُوا قومهم إذا ر جوا الم للم محذكون )20 . 

وجه الدلالة من هذه الا ية : 

١‏ الفرقة : هی الثلائة من أى نوع . والطائفة : هى الواحد أو الائنان 
واار اد مهما فى الاية معناها الذ كور . 

۲ س الانذار فى الا ية : مراد هه انلمر امخوف معلفاً ‏ سواء کان فتوی 
أو رواية » لأنه عام ولا خصص له . 

۳ - لمل لفظ معناه الترجى : والترجى هو توم حمول الی* مع عدم 
الم به » وعدم القدرة على | اده » وهذا العنى بسعحیل على اله تعالی لأذه عالم 
بكل شىء وقادر على کل شیء . 

وبذلك ايكون اللفظ ليس مراد ذه حقيقته » بل الراد به لازم الترجى 
وهو الطلب . 

والراد من الطاب : الطلب على سيول تم والوجوب » لأن الذر فى الا ية 
معتاه خوف المقاب « وخوق العتاب » إتما يتحةق عند وجود الققضی للعتاب » 
والمتقغى للمة اب فى الا بة هو رك الواجب وهو الا نذار ۲ 

غ - الضميران فى قوله : ( ليقققبوا ) » ( ولينذروا ) راجمان إلى الطائفة 
التفقمة وللنذرة . 

وما تقدم دين :أن اش تمان أوحت ب الحذر وعدم الاقدام على مایوجب 
المقاب بقول الطائفة 0 والطائفة واحد أو اثنان-فکان خبر 4 احد 
و لقبو ل » وهو الدعی( 


دا التوية ۱۲۲ ) 0 ۱ 
(۲) أصول الفقه لایخ زهير ( ۱۲۹/۲ : ۱۲۰ ) وانظر: تفس 
القرطبی ص ( ۲۱۲۲ ) ٠‏ 


س وم س 


2 من السنة : 


روى عبد رن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن النى ولا قال : 
« اضر الله عبد سم متالتی لحفظها ووعاها و اه حامل فقه غير فقیة ٤‏ 
ورب حامل فته ال من دو أفقه مه _ ثلاث لا يخا ١2‏ ° علمون قلب مسل : 
إخلاص العمل له » والنصيحة للسلين » ولزوم جاعتهم » فان دوم حيط 
من ورام 6( , 
قال الامام الشافی ٠:‏ ۱ 
فنا ندب رسو ل ايه إلى اسماع مقالته وحفظبا وأدائها مرا دیها»والاس 
فى واحد » دل على أنه لا يأمر أن يؤدى عنه إلا ما تقوم به الليجة على من أدى 
إليهء لأنه إنما يؤدى عنه علال يف » وحرام “قب » وحد يقام » ومال یو خذ 
ويعطى » ونصيحة فى دن ودنیلا؟ . 1 
وقد تواتر عد ن النی مكل أنه كان برسل أمراءه وقضاته وسماته 1 
الا فای وم أحاد یم الس ووم أحكام الد ره ن » ورام المهرد آو حلما 
وهذا كله يدل على ححية خبر الواحد . 


فقد بعث قيس ن عام » وا رقان بن بدر » وابن نوبرة إلى عشاثرم » 


)١(‏ وله « عل 4. بلفتح آلیاء وضمها مع کسر الغين فیهما » فالاول 

من القفل وهو الحتد راي من الاغلال وهو الخيانة والمراد أن المؤمن 
لا يخون فى هذه الثلاثة ولا بدخله ضفن يزيله عن الحق حين يفعل شيئا 
من ذلك ٠‏ 

(۲) رواه الامام الشافمی 4 والبيهقى فى المدخل © كما 5 آنحمد 
والترمدی وابو داود ٠‏ 

0 الرسالة من ۲:۱ : ۰۲) بتحقیق الشیخ شاکر ۰ 


a 


وقدم علمهم وفد البحرين» فعرفوا من معه» فبعث معهم ابن سعيد بن العاص 
وبعءث معاذ بن جبل إلى المن #وأمرة أن يقائل من طاعه من عصاه » ويعامهم 
مافرض اله عام » ويأخذ متهم ماوجب علييم » لعرفتهم عماذ » ومكانه 
مم وصدقه . 

وکل من ولى ققد أمسءه بأخذ ما وجب الله على من ولاه عليه .. 

و يكن لأحد عندنا فى أحد من قدم عليه من أهل الصدق أن يقول : 
أنت واحد » وليس لك أن تأخذ منا مالم نسع رسول یذ کر أنه علينا . 

ولا آحسبه يتب مشپورین ف انتواحی التی بشهم ]ها الصسق : الا لا 
وصدت » من أن تقوم عثلهم المحة على من بمثه إليه . 

وفى شبیه هذا العنى أمراء سرايا رسول الله : فقد بعت بث مونة » فولاه 
زيد بنحارثة وقال:« فإن أصيب لجمفرءفإن أصيب فابن رواحة»وبعث ابن أئيس 
سرية وحله. ٠‏ 

وبعث آمواه سراياه » وكلهم حا نی بمثه فيه ».لأن عامهم أن يدعوا من 
ل تبلغ الد عوة ويقاتلوا من حل قءاله . 

وکذلك کل وال بءثة أو صاحب سسرية . 

ول بزل عسكنه أن يبعث واليين وثلائة وأربعة وأ کثر . 

و بث فى دعر واحد اثنى عشر رسولا » إلى اثنى عشر ملکا» دعوم 
إلى الاسلام - ول ییشم إلا إلى من قد بلنته الدعوة » وقامت عليه الجة فيا » 
ول یکتب فما دلالات لمن بههم إليه على أنها كقيه . 1 

۱ وقد حری فم ما حری نی أمرائه : من أن يكو نوا معروفین ؛ فبعث دحية 

إلى الناحية التى هو فما معروف . 

ولو أن البعوث إليه جهل الرسول كان عليه طاب عل أن الذى بمثه » 


لستری« شسکه فى خر ارسول ۱ وكان على الرسؤل الوقوف حي : ستبرله . 


البعوث إليه . 

و زل کھت ب رسول ان تنفذ إلى ولاته بالأمر والفعي » ول يكن 3 
من ولاته ترك إنفاذ ذ مره و يكن لیبعث رسولا الا ماوت عندمن بعثه إليه. 

وإذا طاب الميعوث إليه عل صدقه وجده حيث هو . 

ولو شك فى كتابه » بعنییر فى الكقاب » أو حال تدل على مهمة » عن فلا 
سول حل السکتاب کان عليه أن يطلب سای ی ما تا 


عنده من أمر رسول الله . 


وهكذا كانت كف خافاه بعذه وعاطم ؛ وما آجم المسادون عليه :من 


أن يكون الخليفة واحدا » والقافى واحداً » وكذيك الإمام . 
فاستخلفوا آبا بكر » ثم استخلف أبو بكر عرء م هر أهل اشوری» 
شهار وا واحد؟ 0 فاخعار عبد ار من عمان 3 عفان . 
قال : : والولاة من ۳۳ 0 5 وغیرم بقضون فعند ذ أجكامهم» و میمون الحدود 
وينفذ من عدم أحكامهم » وأحكامهم خبار ع 1 
ال : إجاع الصحابة : 
1 قد تواتر عن الصحابة درفي الله تعالى EE ere‏ وقائع کثيرة من العمل 
٠‏ مخبر الواحد » وهذه الوقائع فيد الإجاع على وجوب اليل مخير الواحد » فإنهم 
کثیرا ما کانوا کون آرا. 8 إذا نقل لهم خبر غك رسول اذ يك 
. فن ذلك : ۱ 


٠ 659, 5 ۱۵ الرسالة للامام الشافعی ص‎ )١( 


۳ 


من 


١‏ - روی مالك عن ابن شهاب عن عمان بن إسحاق بن خرشة عن 
قبيصة بن ذؤيب قال جاءت الجدة إلى ألى بكر رذى الله تمالىعنه تسأله ميرائها» 
فقال لها : مالك نی کعاب الله شىء ولا علمت للك فى سنة رسول الله ملق شیا 
فارجعى حتی أسأل الناس فسأل الفاس : قال للفيرة بن شعبة : حضرت 
رسول الله مكل أعطاها السدس » ققال أبو بكر هل ممك غيرك ؟ ققام تمد 
ابن مسامة الأنصارى فقال مثل ما قال الثیرة فأنقذ لها أبو بكر » م جاءت الجدة 
الأخرى إلى عر بن الطاب رضی الله تعالى عيه تسأله ميراثها » بقال : مالك 
وما أنا بزائد فى الفرائض وللسكن هو ذلك السدس » فإن اجتمعتا فيه نبو لكا 
وأيعسكا خلت به فهو لها . 


۲ س عن سفيان بن عييفة عن عرو بن دينار قال؛ مەت مج قال: | يكن 
عر أخذ من اجوس الجرزية حتی شود عبد الر جن بن عوف أن رسول الله ل 
أخذها من #وس هجر . 

ش م س عن مالك عن سعد بن إسحاق بن کمب بن تحرة عن عمقه زيلب 
بنت كعب أن الفريمة بنت مالك بن سفيان ‏ وهی أخت ألى سميد انلدری- 
أخبرتها أنها جامت إلى رسول اله لا تسأله أن رجم إلى أهلها فى خدرة 
فإن زوجها خرج فى طاب عبيد له أبقواء حتی إذا كانوا بطرف الندوم لخنهم 
تاره » فسألت رسول الله لا أن أرجع إلى أهلى فإن زوجى لم بترکنی" 
فى منزل بملسكه ولا نققة » فقالت : قال رسول ای و نعم 6 قالت : نفرجت 

حتى إذا كنت فى المحرة أو فى السجد دعای » أو او ول ان مكل 
فدعيت له » قال رسول الم کیف فلت ؟ قالت : فرددت عليه القصة التى 


ع سدس 


ذكرت من شأن زوجى » فقال : أمكثى فى بيتك حى يبلغ التكتاب أجلهء 
قالت : فاعتددث فيه أربعة آشبر وعشرا »ندا كان عمان بن عفان أرسل إلى 
فسأانى عن ذلك » فأخيرته فائبمه وقضی به . 

٤‏ عن على + ن أفى طا لب رضی الله عنه » قال : كنت إذا سمعت: من 
النی جات حديثا نفعق الله عا شا ع ميه وإذا حدثى غيرى عن النى شا | 


أرض حى ملف لی أنه سمه من النى ا وحدئی أبو بکر - وصدق 


أبو بكر - أن النى مَك قال : ما من إنسان بصيب ذنبا فيتوضأ .لم یصلی 


رکمتین فرستففر ان یا 1 غفر له . 


ا ن عبد الله ين حون أنه قال : قال رجل من أهل العراق لد الله 


ابن مر : أن ابن عباس قال وهو علينا أمير : « من أعطى بدینار مائة ديار 


فليأخذها » تقال ابن همر + مت صر بن الطاب يقول : کان رسول انه ر 


يقول على التبر«الذهب بالذهب ربا إلا مثلا عثل لا زيادة فيه وما زاد فهو ربا . 
ققال ابن صر : ذإن کنت فى شك فسل أبى سعيد اتلدری عن ذلك » نانطلق _ 
فال أبا سميد قبسا لابن عباس : ما قال ابن صر وأبو سميد » فاستفر ۲ 


ابن عباس اه » وقال : هذا رای رأيته . 


٦‏ عن اف ن عبد الله بن مركن بر لعف أن راق 
بن خدیج پار عن رسول اله وكا كلا أنه نهى عن ذلك » قال نافع فخرج ليه 
ةه سا له ذقال انم نمی دل او عن كراء 1 0 


عبد الله كراءها : 
۷ > قال الشافى وأهل قباء أهل سابقة من الأنصار وفته وقد کنر 
على قبلة فرض انه ple‏ اتبا هما » ول يكن هم أن يدعوا فرض ا تعالى 


م 


03 


س 6 ع سد 


فى الفبلة إلا عا تفوم عامهم به الحجة » ولم يلقوا رسول اله مكل ؛ ول يعوا 
ما أنؤل الله عز وجل عليه فى حويل القبلة » فيكو نوا مستقبلين يكقاب اله تعالى 
أو سنة نبيه كلاه سماعاً من رسول ال ولا خر عاء » وانعقلوا خر 
واحد » إذ كان عندم من أهل الصدق عن فرض كان عليوم فتركوه إلى 
ما أخبرم عن النى ماي أنه أحدث عليهم من حویل القبلة . 

قال الشافعی رجه الله : « و يكونوا لیفعاوه» إن شاء الله تعالى حبر وأحد 
إلا من عل بان الحجة تثبت عثله إذا كان من أهل الصدق » ولا ليحدثوا ایس 
مثل هذا الام 2 ديهم إلا عن عم يان هم احدائه » ولا يدعون أن یروا 
رسول اله مكلت با صنعوا مزه » ولو كان ماقبلوا مرن خر الواحد عن 
رسول الله نی محويل القبلة » وهو فرض ما لامجوز » لفال هم إن شاء الله 
تعالى» قد كنم على قبلة ولم يكن اک تركها إلا بعد عم تقوم به علیک حجة 
من ساعک منى » أو خبر عامة » أو أكز من خير واحد عى » وقال لشاف : 
وبعث رسول الله یل أبا بكر والياً على اج فى سنة نسم وحضر المج من 
أهل بلدان عتانين ) وشعوب متفر نة تأقام لهم مناسكهم وأخبرم عن‌رسول ۳۹ 
كي عا لهم وما علبهم » وبعث على بن أب طالب فى تلك السنة » فا علمهم 
فى مجمعهم يوم النحر آیات من سورة براء » ونبذ إلى قوم على سواء» وجمل 
لقوم مذداً » ونهاهم عن أمور فسکان أبو بكر وعلى معروفين عند أهل مك 
بالفضل والدين والصدق» وکان من جهلهما أو أحدها من الحاج » وجد من 
یره عن صدقهما وفضلهماء وم يكن رسول الله ماو ليبعث واحداً إلا والحجة 
و ید بره على من بعقه [لهه إن شاء ۳ تعالى 0 


س ع س 


قال الشافمى : « وفرق النئ كل عمالا على نواح عرفنا أساءم واللواضع 
التى فرقبم علیها . فبعث قيس بن عامم والزبرقان بن بدر وابن نويرة إلى: 


عشائرم لعلمه بصدقيم عندم ٩۲»‏ . 


#85 « 


() اخرج هذه الآثار الحافظ إبى بكر احمد بن على الخطيب 
اابغدادی فى كتابه « الكفابة فى علم الرواية » ص 55 ۷۲ ۰ 


له 


س ۷ س 


طءون حول السنة 

ظبرت جاعات مارقة عن الدين تشكر <بحية ااسن اما له و تفصیلا ی 
وإما پات‌کارها جاءت به زائد؟ عن القرآن السکرم » وخاصة السنة التى ثبت 
بطريق الاحاد . 

وهذه ۳ أع مزاهبم الباطلة واارد سب ۰ 

المنسكرون للسنة جملة وتفصيلا 

يقول هؤلاء البطلون نا لا أخذ إلا ما صرح به القرآن الكرع » وندع 
ماعداه » والقصد بذلات هو رك العمل بالسنة الشسريفة » وأم الشبه التى عسکوا 
مها هی : 


١‏ - ما فهموه من قوله تعالى : ( ونآدا علیك السکتاب تا لكل 
62 1 : 


5 
5 


ىه 
وقوله : (ما رتنا فى السكقاب من شی: )۹ . ١‏ 
قالوا : إن السکتاب حوى عل كل شیء ؛ وفيه تبيان لكل شىء عقتفی 
هاتين الا بتين . 
والجواب عن ذلك : 
5 أ تعالى : ( و عليك الکتاب . 1 ) الخ . 
هو أن الفرآن الکرم بيان لأمور الدين إما بطريق الفص . وإما بطريق 


" () قد استمنا فى هذه الردود بما كتبه فضيلة الدكتور / محمد 
محمد ابو زهرة فى کتابه دفاع عن السنة ٠‏ 


٠.) ۸ ( الأتعام‎ )9( ۰ ) ۸٩ ( النحل‎ )۲( 


الإحالة على السنة » وإلا لعناقضت هذه الا ية 2 قول تعالی : ( وا زا الیك" 
اد کر لبون لاغاس ما 37 الم ات ۱ 

٠‏ وهذا للنى بینه هو لاراد من قوله تلی: ( ما فرطت فى الكتاب بين 
شىء ) . وقد أمرنا القر آن بامتثال ما جاء نا عن ن ادسول و و او وتش 
قال تعالى : ( وتا "۴ ارسول؛ نهذ وه وما با یه فا وا 

۲ - قالوا وکانت أالبئة حجة لأر النى طا lla‏ | کا أمر یکت 
الثران > لکنه ل يأمر بذاك بل ہی عن كتابة السنة وأمر عجو ما كتب 
منها . وذلك وا لت جمحة فى الدين ».وقد استندوافى ذلك إلى جدیث 
أبى سمید انلدری عن مسل أن النى ما قال : و لاتکتبوا عنى شيا غير 
القرآن » ومن کتب عنى غير القرآن فليمحه » وحدئوا عنی ولا حرج + ومن 
كذب عل مقعمداً فليقبوأ مقعده من النار » . 0 

والجواب على ذلك أن نقول:.: 

نعم ثبت نویه سل عن كتابة الحديث أول الأءر خرف الهباسه بالقرآن 
انکرم ولا سما ونان ارم مان اه ال شوه سورخ ان اقا 
اا الأمر على کر من الناس » فیضموا الحديث موضم الاية 
ونی هذا خطر عظم ¢ لاسما إذا علمت أن الكتابة فى هذا اوت ات بل 
قطم متفرقة من ا والحجارة والعظام وما أشبه ذلك . 

کا أن نهیه جك عن کتابة الحديث كان المحافقلة على ماسکات الصحابة 
.فى الفظ فقد کانوا یمولون عليه 0 ناو ام كقبوا اضاعت ملبكانهم. 


رن التحل () )۰۰ () الحشر ( ۷) ۰ 


س 4 م 

أضف إلى هذا أن الكقابة ل تسكن شائعة فم وام يكونوا: قد أتقنوها 

حتى محل محل الفظ » وماكان من السکتابة عفدم فنی أفراد قلائل الحصرت 
جرودم في كتابة القرآن والرسائل النبوية إلى الملوك وغيرم . 

فلو أ نهم كافوا .م ذلك كتابة السئن لوقم الناس فى حرج عظم . 

على أله قد جاء 70 منه سم بالکتابة وأباحها تقال : ا 
لأى شاه 6 می خطبعه يوم قح مكة 0 3 أذن لبد ان ن مرو بن الما ف 
کتابة الحديث . 

. .هذاوقد وفق العاء بين هيه ططق عن السكيابة وإذنه فا ا 
١‏ أ ) أن النب ىكان خاضًا بوقت “زول القرآن خشية التباسه بالحديث + 
(ب) والإذن بالكتابة كان غير ذاك الوقت - أو لغير ذ لك من الدواعى 

مما سبقت الاشارة 5 [لیه . ۱ 
والذى ن-عظبره هو أن آخر الأمرين من رسو لان ل کان الإذن فى 
كعاب السئن ويدل لذلك أمور : 

(أ) نها ما رواه البخارى عن أبن عباس « لا اشعد بالنی مكلك وجنه 
قال : اوی بكتاب أكتب لمكم كاباً لانضاوا بعلم » دم البی ا 
أن يكتب لاصحابه كجاباً وهو لام إلا حق.» وهذا منه کا أسخ لای 
السایق . ۱ 

(ب) ومنها ما رواه أحمد والبميق فى الدخل والعقيل من طرق ممتلفة : أن 
أبا در رة قال : « ماکان أحد أ حدیث رسول الله مكلايع منى إلا عبد اله 
ان هرو فإنه کان یکقب ولا أ کتب » استأذن رسول الله چ أن يكقب 
بيده ماسعم منه فأذن له » . E ٠‏ 
:1 - الدخل / ۲ ) 


فاستتذان عبد اله بن ر و من الفى ی .كةابه الحديث یدل على أن الكتابة 
كان منیا عنما أول الأمر , , “م أذنفمها بدا وغیره لأنه لا خصوصية لعبداله 
ابن مرو على غيره » وإذ ذن | | حدق ا باازفیق لاعل الامكعية 
الحديث مأذون فا : 
على أن حديث النهی عن کاب السنن الذى اسقندوا ]یه فى دم حجية 
السئة »جاء. الأمر مها بالتحديث.. فقال او : « وخدثوا عنى ولا حرج :7 
فلو أن السنة ليست محجة لا أمر النی مت پالتحدیت عنه . لأنه یکون ۳۹ 
بقح سيل ماهو عبث . وهو مق لایأمر بالمبث ؛ غيث أنه قد أمر بالتحديث 
فاذلك إلا لأن السفة حجة فى الزین . ' ۱ 
< كا أئةلم تين السكتابة طريما ‏ لصيائة السفة “بل هفاك ملسكات الصحابة 
فى الحفظ تقوم مقام الكتابة بل أ كثر » فإنهم كانو! لایمولون لا ی احفظ ) 
ویعیبزن الكقابة » وبتولون لأتباعيم : احفظوا: عیا كا نا حفظ عن رسول 
لله ا » ذاو أن السنة تکتب أصلاعل عبد النى سم واحابه لا كان 
ذلك مؤديا لمدم الثقة بها لأن اق الصبحابة كان لعبیاتبا »ودرا 
بواقية ها قدکان لنصحابة لكات لخفظ لم يبلغ شاوما أمة من الأمم ٠.‏ 
- وقد استمر نحل هذا نیج من حفط السا فى الصدور إلى أن برت 
بوادر الضعف على هذه الاسکات فأسرع هر بن عبد العزیز ری الله عنه ال 
اصذار أ وامزهلؤلاته فى الأمصار الختلقة یکناب السئن ومن عذا اوقت ثماون 
الحفظ والکتابة بصورة رسمية إلى أن جاء عضر القدوين ودونت العلوم وکات 
لستة الجظ ال كبر من اعتيام العاماء بعدوينهاء م تهابم العناء على جع الأحاديث 
وعیحصبا فى كل عصر » حتى وصلت إلينا » وقد يز مها الأصيل للقبول‌من 


داوم مد 


الدخیل المردود : فى موسوعات ره 0 
تروة هال فى الفته الإشلامى . 57 ا 

٣ ٠‏ ازعم الرافضة أن الصعابة جیما ماعدا ال .بيت على ,کرم. الله وجه 
ایسوا بعدول لأن أبا بكر ور اغقصبا الملافة من ۳ فى ذلك مار 


الضحابة فكانوا جي ظلة فساقا ولا تقبل رواية الفاسق 


والجواب : 
أن أصل هذه الطائفة من" الجوس. الذنن أ كل قلوپم الإفد على الإسلام 
الذى ققح بلادم عنوة 5 فأظهر و الإسلام وأبطنوا الكفر » لیناوامن ذه 
الدولة الإسلامية وتظاهروا حب على رضی الله عنه وآك یه »وزهنوا م 
الزاعم الباطلة » والتى منها أن الللافة كانت حًا لمل بن ألى طالب بوصية من 
رسول الله ملي » وقد اخعصبا منه الشبيخان ووافقهما سار الصحابة على !ذلك . 
وهذا زعم لا أصل له إلا فى أذهان هؤلاء ۽ بد يايع على وال بیته با بكر 
وعمز وعمّان بالطلافة » فلو أن اللافة,کانت حت لملى لات عن حقه ».وبا 
سكت سار العحابة على ذلك ».لأنهم كانوا لاسکتون جلى 58 أقل خطزا 
من ذلك من أمور الدين فا براجعون الملفاء فى کل ا 
ولا تأخذم ف الق لومة لالم » لو انهم علموا بوذه الوصية لراجموا أبا بكر 
وحمر فى ذلك » ولا سكقوا بدا وم الشجمان » وما الذى حصل ام ا 
وفهم آل الببت على بيعة ت الشيخين وعمانمن. يعدم : ٠‏ 1 
ویظپر أن أمر الوصية من النى م - اعلى تن ھا شام مل ]ان 
هؤلاء القوم فى زمن على بن آف طالب حى إن اضطر إلى م 
.فد روى البخارى فى كهاب العم وذيره عن آی جحيفة ‏ الصعانی أنه قال :: قا 


اموه ده 


امل : « هل عندم كعاب ؟ تال : لا والذى لق المبة وبرأ النسمة إلا کتاب 
اله » أو فهم أعطيه رجل مس ۱ أو بای هذه الصحيفة .؟ قال :قات و١٠‏ فى هذه 
الصحيفة ؟ قال المقل . وفکاك الأسير » ولا يقتل مس بكائر » فأنت ری 
أبا جحيفة يسال عليا عن شىء خصهم به رسول الله وليه ب من أسرار الوحى . 
وما سأل هذا السؤال إلا أنه م حديئاً يدور حول وصية النى كلد ب لعلى 
الا وقد نی على رضى الله غند ذلك نفيا بات وأقسم على ذلك . 

4 -قالوا : إن الأحاديث السو ب ہہ إلى النی مه مان - فما الضعيف الذى 
بوت عنه: » والو ضوع :الذى هو مكذوب عليه . ا الذى 0 الثقة 
بالأحاديث جيعما حیث لاعکن لنا معرفة ما يعمد علمها منها ومالا يعقمد . : 

واو أب على ذلك : 

أن هذه شمهة ساقطة » إذمن ن العلوم أن علما: الامنلام الوثوق : مهم ی رواة 
الحديث ومعوفة تراجم الرواة؛ | يدعوا شيا من الأحاديث ألا وبینوا منز لته 

من التبول والزه حى أفردوا لذلك فنا خاضًا ینمی « مصطلح ابلدیث» ألقر ۱ 
فيه السکقب والرسائل و کذلاث فملوا فى تاربخ الرواة > ا نیت نتا 
اموه فن ارح والتعديل . ۱ 

فأى حجة بعد ذلك ترفن عن الاحتجاج بالستة ؟ ؟ . 

هذه أخباز الفاس » وأحادیمم . وجد لها المادق والكاذب » أيسوغ 
اها أن نتركها جلة محجة أَنْ فما السکاذب ؟ ! .أ لواجب غاينا أن نبحث عن 
الأخبار الشكاذبة جتى تعرفها ونردها »ولا تعتمد علیها » ونبحث عن الأخبار 
الصادقة حتی نعرفها » وتأخذ برا ؟ وعکذا فمل علماء السلین بالأحاديث النسوبة 
إلى الرسول ِا فإنهم موا ودققوا عنها »حت وتفا على ناصح ثقله عن 


وه يد 


النی ما - فنبهوا على ثبوته واعتمدوا عليه » ووقفوا على ماکان مخلافه فلم 
يعولوا عليه و لکن ردوه وزيفوه . 

أما تشبنهم بتوطنم :من أبن لنا الوقوف على قیمة کل حديث ودرجته من 
الصحة أو الضعف غوابه أن علماء الدن تد يبوا کل ذلك ووضحوه ٠‏ ۰ , 

فا علي إن رد الق ونشدم الصواب إلا أن تتواضموا لم و ترجموا 
فى أمر ديتكم إلى أقوالهم » وم إن شاء اله ببینون لسکم الطهب من البيث » 
اکم إن م ذلك کو نوا قد ارم ربكم بامتثال أمره ( فاسالوا هل 
الذ 8 إن إن كفم درون 

ه - قالوا : 1 بعض الأحاديث الروبة عن الرسول 5 -. يقناقض مم 
الدليل العقلى القاطع » والا کتشافات المية الحديئة » ولا مخلص من ذلت على 
زعمم إلا بالاقدسار على القرآن » و إهمال الأحاديث النبوية . 

والواب : 

أن تقول : إن القاعدة فى الشريعة الإسلامية - على ماقرره علماء الاسلام- 
أنه يجب علینا معشر السلمین الأخذٍ بظواهر التران والحديث الثابت عن رسول 
اه لٍ مالم يفم دليل عقلى قاطع يفانى ظاهر شىء من ذلك » فان قام دليل 
عقلى قاطم بننی ظاهر حديث أو آية كان علينا أن تؤول هذا الظاهر وترجع به 
إلى معنى محتمل محصل به القوفيق بين ذك النص » وبين الدليل العقلى القاطع > 
ویس ف القرآن ولا فى الاحادیث الثابقة عن الرس ول مشیم ماخالف ظاهره 
الدليل المتلى القاطع إلا ويككن تأويل ظاهره»والتوفیق ببنه وبين ذلك‌الدلیل . 


” )۷( سورة الأنبياء‎ )( ٠ 


وا 


* آما النضوص التى لاتقیل التأوبل ومعانما مععينة فلاف» با مخااف 


الدليل المقلى القاطع ‏ ولا بمكن أن يقام دلیل عقلى على خا لقتها . 

-. فبكان الأولى هم من قوطم بترك الاخذ بالأحاديث هذه الشنهة الواهية 
أن يسألوااعياء الدنن عن تطبیق کل حديث منبا ؤجدوا ظاهره خالا غ فى ارم 
للدليل العقلى القاطم » وم : بینون هم التوفوق'بينهها على أقوم طربق و يظبر هم 


1 ن الدين الاسلای لاشی- من نصوصه وتو وت ون 0 


ابا 1 18 رگ من قصر ممه ۰ وقل علمة.: 

4 زعت طائفة من اطاعنین فى السنة أنه لا ب العمل باحدیث إلا بعد 
عراضه على کتاب ۳1 فان وانته قبل » وان خالفه لابععل به » وسندم ف ذلك 
حديث میا إل النی من 4 هو :۰( متا ک عنى فاعرضوه على کداب اه 
فان وافق کتا sS‏ موافق 
كتاب ۳ وبه هدای ا 9 

, والخواب : 


أن هذا الدیت الذی استدور إليه ذ كر أ 3 الحديث أنه مکذوب وذءقه 


الزنادقة وانمرارج . قال الحانظ ان‌تعبد البرقى جامع بيان ال وفضله مانصه : ٠‏ 


:و مرا بطاعة نبيه ملق وانباعه آمر) :طلا عملا لم بقید بشی. کا 


أنرنا اناع کاب الله + ولم ی بش آهل الزیغ قال. 


عبد الز نحن بن مهدى : 


:-الزنادثة والطؤارج ونم أهذا اديك ثم قال : وألفاظ هذا الديث 


(۱) جامع بیان العام وفضله ۲۳۳/۲ ۰ (۲) الرجم السابق ۰ 


ار 


فت 


لانصح عنه مت _ عند أعل الملل + بصحيح النقل من سقيمه » وقد عارض هذا 
الحديث قوم هن نا الم » وقالوا نعرض هذا الحديث على كتاب الله قبل کل 
شىء وأعقمد على ذلك . . . قالوا : فلما عرضناه على كتاب الله وجدناه الق 
له لأنا لم جد فى کتاب نه أنه 0 سول الله لا - إلا 
ما وافق کداب ای بل وجدنا کتاب اي بطاق التأمى به والأمر بطاعقه ومحذر 
من الخالفة عن أمره جهلة على کل حال » 1 ٩‏ 

قال الامام الشافمى : هذا الحديث رواه رجل جهول وهو منتطم ؛ ول برده 
أحد يثبت حد يثه » وقال البق فى كتاب الدخل إلى دلاثل النبوة : الحديث 
الذى روى فى عرض الحديث على القرآن باطل لايصح » وهو ينعكس على نفسه 
بالبطلان فليس ف الترآن دلالة على عرض الد بث على القرآن3”©. 

وفى عون اأعبود : « فأما مارواه بعضهم أنه قال : إذا جام الحديث 
فأعرضوه على کتاب ال » فان وافقه فخذوهفإنه حد يث باطل لا أصل ه26©. 

وتقل العلامة الفتنى عن المطالى أنه قال : وضعته الزناوقة2». 

قبت عا تقدم أنالسنة هى الصدر الثالى اتشریم الاسلاعی بعد القر آن 
اسکرم» ون ما تعلق به بعض اللحدين وضمای الاعان إعا هو وم وخیال 
لا أساس له » والعود ميه إنما هو التشّكيك فى حقيقة هذا الدين الذى اعرا 
أن به > وجملقا به خير أمة أخرجت للقاس وصدق ال لمر إذ قول : 
( ولا رزالون ينفو نك حی بردوک عن دیتکم إن اسْتطامُوا ۰۰۰ )۴ . 


(۱) جامع بیان العلم وفضله ۲۳۳/۲ لب 96؟ ۰ 

(؟) الرسالة ۲۲ - ۲۲۵ بتحقيق الشيخ احمد شاكر ٠‏ 

(۲) عون المعبود ( ۲۲۹/۲ ) ۰ (؟) تذکرة الموضوعات ص ۰۲۸ 
(ه) سورة البقرة (۲۱۷) ۰ 


Uw 


الفصلالتااك 
فى الآدوار التى مر بها عل الحديث 


الدور الأول : دور النشوء » ويبدأ من صدر عصر الصحابة إلى نهاية الفرن 
الأول » حيث طرأت القطورات السابقة الذكر. 


الدور الثالى : | كهالوجود کل أتواع الحديث واحدا از الآخر » ووضع 


قواعد يتداولها الملأء من غير ندوین وذلك ف الفرن الثالى من الهجرة . 


الدو ر الثالث : دور دون علوم الحديث مقردة » وع وعا : من الفرن 
الثالث إلى «تقصف القرن الرابع وه ادا ونر اقدوك قن غاص 
دم الأصو لكلها وتعرض العلياء لادكلام فى فتون ألم فى کتب روابة الحديث 
مناسبة کلامیم على الأحاديث . کا فى جامع الترمذی . 

ووجدث فى هذا الدور أعحاث تضم تجوعة من‌قواعد هذا العم كانتبا كورة 
ندون فن علوم المديث أو مصطلح المديث واشتهر أن أول من دون فى 
2 الصطلح 6 اسن بن خلاد الرامپرمزی 9 سنة ۳۹۰ ه » فى كتاب « احدث 
الفاضل بين الراوى والواعى » لكن رجح أن هناك تآ ليف سابئة عليه وأول 
ما وصلنا ما يصلح أن يكون 7ا أيف فى « علوم الحديث » . كتاب « الملل » 


فى آخر « جامع الترمذی » . 


وهر ون جملي خقاما اسکداب » ققد أترده بالتعحديث وجل عنه الملاء 


جز.ا مستقلا للا اشعملي عليه من الفوايد الجليلة فى علوم الحديث » مقل الجرح 


— پا لد 


والتعديل» طبات اارواة » تغريف الحديث اللمسن » تعریف الد بث الغريب 


وغير ذلك من قواعد لا یسهنی عمها دارس للسئة . 


الدور الرابع . دور اله ليف الواسعة من منتصف القرن اارابع إلى ۳ ل 


القرن السابع » وکانت: الاع‌طلاحات قد حددت واستفرت . واستوف العلاء 
السکلام فى مون الأحاديث والرجال » وعلل الأسانيد » فأ کب علماء هذا الدور 


O. ! 9 7‏ ۲ ۳ که 
خرن مج القوم فى ماهم 4 ویکتبون فى ذلك »لفات كبيرة آوها فى هذا' 


الدور » « الجدث الفاضل » الذی .ألفة الرامپرهمزی:» ۴ جاء بعده الاک 
النسابوری « ٤٤٥‏ ه » فوضع کتابه « معرفة علزم الحديث » وذ كر نید 
سین نوعا 1 لكيه م يهذب كتابه على الوجه ل ؛ م جاء اليب 


البند ادی ED‏ 2 ) فرطم کتابین جامعین لكثير من 3 واع الأحاديث : ١‏ 


کتاب و الكفاية فى قوانیل الرواية» وکتاب «الجا.م لاداب الراوی وأخلاق 
السامع 4 ووضع فى کل خرع :من أنواع 7 اديت تأليناً فا اغا ¢ کان 


کا قال الحافظ أبو بكر ۹ : كلمن أنصف عم أن الحدثين بعد اللي" 


عیال على كقبه 6 

الد ور انامس : دور | کعال القصئيف ی » علوم الد وٹ 4 من آلفرن 
السابع إلى الترن الماشر » وفيه بلغ فن القصنيف لهذا الب كاله القام » فوضمت 
تصانيف اسغونت أنو اع هذا ال > جعت إلى ذلك نهذیب العبارات وتحرير 
السائل بدقة. ٠‏ 9 

بدأ ذلك على بد الإمام ألى عمرو بن الصلاح فى كتابه « عاوم المدريث » 
وات فى ألره الأمة من بده » وكانوا فىربية الاجتهاد غير مقلرین . مثل النووى 


« كلاه م) والعرای « ۸۰٩‏ م » وان حجر ( ۵۸5۲ . 


۳۳ 


— ۹ھ س 


الدور السادس : عصر الركود والجود » دون اجتهاد فى مسائل العام » 
زلا ابتکار ل التصلیف » وقد ا.عد ذلك إلى مطلع القرن المجرى الال . 

الدور السابع : دور اليقظة والتنيه » فى العصر الحديث من مطلع الترن 
الفعرى اطال إل وكا هذا وئیه ت ا خطار قيجة انصال انرق 
بالشرق » وااعدام المنیف المسکری والفکری » وقد ظهرت دسائس و یرت 
شمات حول السنة اققضت تأليفأبحاث حو ها »كما ا الال تحد يد طريقة 
القدوين فى علوم الحديث . a.‏ 

فظپ ر کتاب و فواعد التحديث » لجال الد ن القاسمى 6 وكتاب « مفتاح 
السنة » أو « تاريخ فنون الجديث » لعبد المزر انلولی » وكتاب «السنة 
ومكانتها ف القشريم الاسلاي» لا دکتور مصطف السباعى رحهالّه » «واندیث 
والحدثون » للشیخ د مد ألى زدرة ؛ وكتاب « او فى ميزان « 
وم لنهج المد يث فى 7 المد يث » کلاها لشيشنا العلاءة الجاع لأنواع 
الك مد اش : وغير ذلك من التآليف الكثيرة » رجو الول 
ال ان و تناللسير على منج العلماء العاهلمين المصاءحين 62 


¥ # # 


۳( مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح تحقيق الدكتور نور الدين 
عترص ۱۸ - ۲۰ ط الكنبة العلمية بالدينة اللورة ٠‏ 


٠ 
آشهر اکت والوافین ق اطدیت‎ 
: أولا : فى القرن العانی‎ 


۱ ياب أن ۳۳ اتی الضوء عل آشپر که الوت وطرق تأليفها 11 الترون 
الخيافة . ۱ 


أولا : فى القرن الثاتى اطعری : 


۱ - الامام مالات - صاحب الوط : 


هو مالك بن أنس إن مالك بن ألى عامر الإأصبجى ۶ فة إل 57 : 


قبيلة من ن الين » قدم أحد إأجداذه إلى الدينة وسكلها » وجده الأعلى أبو عامر » 


ححانى جليل » شهد الشاهد كلها مع النی ما إلا بدراً » وقيل : إنه تاب 


ضرم » وجده الأدى مالك من كبار التابیین وعفائهم > وهو أحد الأربية” 
الزين جاوا عیان ليلا إلى قبره » ولد مالك بالدينة سنة ثلاث وتسمين » وطلب 
الم على علانها . وأول من لازمه منهم عبد الرحن بن هرمز » وأخذ عن نام 
موی ابن مر وابن شراب الزدرى » وشيخه فى الفقه ربيعة بن عبد الرحن 
المروف بربيعة الرأى ولا بلغ سیم عشرة سنة أب لاقدريس » بعد أن شهد له 


شيو حه بالحديث والفقه ¢ روی 4e‏ أنه قال : : ماحاسدت لاقتنا والحديث <ی 


شهد ی سیعون ۳۹ من اب العم أى مرضاة لذللك . وقد 3 صيقه فى جميع 


(۱) راجع ترجمته فى :. الديباج المذهب ( ۱۷ - ٣١‏ ) » الوفيات 
(۲۹/۱) » تهذیب انيدب ر( 0/1۰( 6 وصفة الصفوة ۹/۲ > حلية 
الأولياء ( ۲۲۱۵/۹ ) ذیل؛ :الیل :ا ۱۰۹ ) > الانتقاء ( ۷/۱) » الخمیس 


( ۳۳۲/۲ ) » الشریف باین خلدون ( ۲۹۷ - ۲۰۵ ) » اللباب ( ۰۸۳/۲ 
عجم الطبوعات ( ۱۹۰۹ ؛ الاعلام ( ٠ ) 1۲۸/١.‏ 


لس 


دم 


يم 


الأقطار وطبقت شهرته الأفاق . فارمحل الناس إليه من كل فج . وكانوا 
زد حون على بابه ويقتتلون عايه من الزحام لطلب العم » ومكلث يفتى الناس 
ويعاههم نحواً من سبعين سنة واتفقوا على إمامته » وجلالته » ودینه » وورعه » 
ووقوفه مع السفة » قال الشافى : مالك حجة اله على خلقه . وقال ابن مهدی : 
ما ریت أحداً أم عقلا ولا أشد تفوى من مالك. وقال حاد بن سامة : لو قيل 
لى : اختر لأمة مجد مكل إماماً يأخذون عفه ال لرأيت مالك لذلك موضماً 
وأهلا . وقال الامث بن سعد : مالاث عالم تتى . حل مالك أمان من أخذ به من 
الأنام .وکن ذاهيبة » لابتسکام فى اسه أحد قال الواقدى :كان مجاس مالك 
مجلس وقار وحم »دكان رجلا نیما نبيلا ليس فى مجلسه شی. من اأراء» 
واللفط ولا رفع صوت » إذا سل :عن شىء تأجاب إسائله لم يقل : من أبن 


وكان إذا آراد أن مخرج لاحدیث اغتسل » وأبس أحسن ثیابه » ونطیب 
تقيل له فى ذلك قال : أوقر به حديث رسول اله عم . وإذا رفع أحد صوته 
فى مجلسه قال : قال الله تعالى : ( يا أنه این آمنوا لا ترفئوا أصواتكي 


فوق صوات النية )°2 . 


فن رفع صونه عد حديث البی فسکاها رفع صوته فوق صوت 


E Aa 
. رسول اله مل‎ 


(۱) سورة الحجرات (۲). ٠‏ 
(۷) راجع کتابنا : التشریع الاسلامی ص ۲26 - ۲5 ٠‏ 


الموطأ ومکانته العلبية : 


< قال الشائعى: أصح. الک بعد كقاب ای موطأ مالا وقال الندلوی 
ی ححة الله البالغة بان الطبقة الأولى من کب الحديث منجهرخ بالاستتزاء 
فى ثلاثة کتب : الموطأ وحیح البخارى وحیح مس » وامانية : سان 1 داود 
والترمذی و ۳ فى » والها لقة أ : مسانید ومصنفات منقت قبل البخاری :ومسل 
وف زمانهما وبعدها » جعت بين الصحيح واطسن » و الضمیف ‏ والعروف » 
وا لغريب» والشاذ» کر »وانلطاً والصواب »والثابت والتلوب » و 0 الطبقة 
الثانية اعهاد الحدثين . ' ۱ 
وقل السیوطی فى تنوير الحوالت عن‌القاضی أنى بكر بن العری: أن اللوظأ 
حو الأصل الأول» والبشارى هو الأملانثانىوأن ماللا روى مائة ألفاجديث 
اخقار منها فى الموطأ عشرة آ لاف » م لم بزل يعرضها على السكقاب والسفة 
7 أى السنة العملية » حقى رجەت إلى ٠٠١‏ حديث ‏ أى الحديث السنذ 90© 
وروابة ابن بنهاب» 5 بزل بغر وه على الکداب والسنة و ختبر ها بالا ثار حتی 


:رجعت إلى ٠۰۰‏ حدذيث ۰ ۱ 


)١(‏ هناك رواياث أخرى منها : ما على ظهر الارض كتاب بعد كتاب 
الله اصح من كتاب مالك ٠‏ لا اعلم كتابا فى العلم اکثر صوابا من کناب 
مالك » ما على الارض كتاب هو أقرب الى القرآن من كتاب مالك ۰ 
ما بعد كتاب الله انفع من الموطأ وأطلق جماغة على اأوطا اشم الصحيع 
( ص ٩‏ ج ١‏ شرح الزرقانی على الموطأ ) ٠‏ 5 

(۲) « السند » مرفوع صحابى بسنده ظاهر الاتصال » « والرسل » 
ما سقط من سنده الصحایی بان يرويه التابمى عن رسول الله -اصلی 
الله عليه وسلم مباشرة © « والوقوف » ما أضييف الى الصحابی قولا 
وفعلا او نحوه متصلا كان او منقطعا ؛ « اع وبا ین نوت 
الصیحابی عن رشول الله ب صلى .الله عليه وسلم ٠‏ 


اشا 


3 
' 


ال ۹ سس 


وقال الأسهرى أبو بكر : 

« حل مافى موطاً مالك من الاثار عن النى كه عن الصحابة والتابعين 
۰ حديثا اميد منها ٩۰۰‏ والرسل ۲۲۲ » والوقوف ۱۳ ؛ ومن *أقوال 
الهابمين ۲۸١‏ » وقال السیوطی فى تقریبه ١:‏ عن ابن حزم :أحصيت مان الموطأً 
وما فى حديث سفيان بن عيينة فوجدت ىكل واحذ منهما من المذن ٠‏ ٠وونيقاً‏ 
و ۳۰ رسلا وفيه نيف وسبءون حدیثا قد ترك مالك نفسه العمل ها ۰0 

وتال بمض العلباء : 

ان مالكا أول من ألف فى الصحيح غير أنه م تهر فى كتابه عليه » بل 
أدخل فيه الرسل و النقطع والبلاغات ومن بلاغانه أحاديث لانعرف کا ذ کره 


الحابيظ اين عم ۳ مو لم جرد آل يح 5 
اختلاف رواياته 

زوى عن مالك روابات ختلفة تؤتلف فى ترتیب الأبواب » ونخهاف 
فى عدو الأحاديث حى بلفت هذه الروايات عشرين نسخة . وبعضمم قال : 
اماه نو 7 وك 7 ۰ 
ما دون 7 ۰ ۲ ۱ ١‏ 

وفال الشيخ عبد المز بز الدهلوی 29 فى کتابه « بسدان الحدثين » : إن 
نسخ الموطأ التى توجد فى بلاد المرب فى هذه الأيام مقعددة منها ١١‏ نسخة کل 


نسخة عن راو خاص . 


را) ذکر مثل ذلك الزرفانی فى شرحه على الموطا (.۷۸۱ 2-2 
(۲) الدهلوی سنة ۱۱۳۹ هد 


وقال أبو القاسم بن مد بن حسين الشافعى 

الوطات العروفة. عن مالك أحد عشر ومعناها متقارب وااسعمسل منها 
أربعة موطاً يحى نمی وموطأ ابن بكر وموطأ 1 مصعب وفوطأ ابن وهب 
نم ضعف استمال الا خرین .: ۰ 

وبين الروايات اخقلاف که ير فى تقدم وتأخير وزيادة ونقص ومن أ کیره 
وأ کثرها زیادات رواية اى مصعب . قال ابن حزم:فى رواية ی مصعب زيادة 
على ساثر الوطات نو مائة حديث . ۱ ۱ 

وقال السيوطى : فى روایة عمد بن المسن أ حاديث بسيرة 00 ن ساثر 
الوطات . وقد حلا ل لد کتور أحد أدين سبب هذا الاختلای قال : , 

إن مالك ل پنه من نسخة يؤلفما ويقف EE‏ دام ا" 
فها » کا رویتا » ن أنه كان دام اار اخم للأعادتك: ودف 3 3 ست 
ته مها . 3 


فالذین موا الموطأً معوه من ن مالك فى آزمان ۳۹ » فشکان من ذلك 
الاختلاف ی اللسخ وقد بو بق من هله النسخبين أيدينا رو ایة یی ان 6 ی ایی 
وص ای شرحها الزرقالى زا عد بن الحسن ن الشيباق صاحب ۳ احفيفة 
وفما اشيا اء كثيرة ليست ف رواية حی ودو دانع ماروی عن ما مالك با رائه 


فكثيرا ما بقول قال « وعد ۳26 . 
سبب وزمن تأليفه - 
آلف الوطاً فى أواخر عد النصور وكان ذلك فى سنة ۱٤۸‏ «» وکان 
سوب ذل ك کا روى الشافى أن أبا جفر النصور بءث إلى مالك لا قدم الدينة . 


)١( '‏ ضحى الاسلام ( ۲۱۵/۲ ) * 


و 


وقال له: « إن الناس قد اختلفوا فى الطرق فضع اناس کتابا مم عليه فوضم 
« الموطأ » » وفى رواية لغير الشائعى أنه قال له مع ذلك : اجتنب فيه شواذ 
ابن عباس وتشددات ابن مر ورخص این مسعود » فقال له مالك : ما يذبغى 
با أمير المؤمنين أن تحمل الاس على قول رجل واحد مخطى: و بصیب ٩(‏ . 

وقد كان المقصور كا يبنا من قبل معنيا بأمر الحديث ودراسته ‏ وقد 
أخرج ابن عبد البر أن ول من عمل كتاباً بالدينة على ممنى الموطأ ‏ من 
ذ كر ما أجع عليه أهل المدينة . عبد المزیز بن عبد الله بن سلمة الماجشون 


المقوفى سنة ٤‏ ه٠‏ ونظر فيه مالك قبل أن بذع موطأه . 


اا :فى القرن الما لت الحجرى : 


و الامام ۳۹ بن حدبل : 
هو الامام أحمد بن تمد بن حنبل الشبایی » ولتق سبه مع النى فى جده 
الأعلى تزار » ولد فى بفداد عام 6 » وتونى بها عام ۲۵۱ ۵ . وقد مات أبوه 
وتولت أمه تریته وهو فى هذه النشأة يشبه شيجه الإمام الشانمى فى رفعة النسب 
دالیم نم و گفاف العيش» وقد کان لنشأته فى بنداد بلد الم والعناء أثر ف 
فى ثفا فته » فبعد أن حفظ الترآن أخذ- ت يترد وهو فى الرابمة عشرة دن عره على 
الدبوان يتحرن على التحرير والسكتابة » ووجهقه آسرته إلى حصيل الم اتعطذف 
من ماره قطوفاً يانعة من علوم الدين واللغة والرياضة والفلسقة والقصرف دتفرغ 


لاحديث » ورحل فى سبيل تحمل وجه مع . الحديث المراحل ا رحل إلى 


(۱) من هذا الكتاب 1 
ره-الماخل / ۲ ` 


س 


السكونة والبصرة ومكة والمديئة. والهن. والشام والجزيرة » وقد مكفت له هذه ' 
الرحلات من.الحصول على أ كبر قدر مشتطاع من رواية الحذيث واناء الشيوخ 
المحدثين » وكان غاية في الورع والزهد ضایعً فى العربية. والفته » ومن أسراء 
الؤمنين فى الحديث » و 3 النفر دين بمعرفة آثار الصحابة والتابمين مع الضبط 
فى عله والورع فى نویه ٠‏ | , 
وكان et‏ جليلا بومن اقول الأثور : د لابزال 1 00 
ما دام ,طلب ب الم نإذا طن أنه قد دعم ققد جهل» ولا بلغ الأربعين جلس 
والفتيا » وكان حريصا على انباغ السنة الطبرة لامحيد عنها قيد أغلة ف ا 
وأقواله» وفى خلانة آلأمون ظبرت فتنةخلق القرآن» وهل هو قدم أم حدیث؟ 
وقد كان العلماء بیعلون ادا الرأى فى ذلكيو إذلك دعا الأمون أحد بن خنبل 
لإبداء رأيه فامقنم » فسكان بساق مكبلا بالأغلال وتلببه السياط و هو على رأيه 
من الصءتٍ 0 و بې الام ابن حخبل یقامی هذه الحنة زمن للأمون ومن اخلفه 
إلى أن دجم القلفاء عن هذه افتنة» كان الناين بوصونه بمبدأ التقية بأن يمان 
غير ما پیطن ن » واه رفض أن يكون ظاهره غير باطنه . ۰ 
1 وللامام أحد بن حنبل مؤلفات کثير: ف في التاريح والتفسير والناسخ 
والنسوخ وفضائل الصحابة وكتاب الز هد وغيرها » وأجل هذه المؤلفات 
وأبقاها على الزمان کتا به السفد فى الحديث ؛ وهو اللکداب الزی جعت فيه 
أحاديث کل صحاى على حدة من غير ار ر اف وحدة الوضوع . وقد انتقي 
الإمام د ن الو الأحاديث الى کان حفظ و یروا . ويعتبر سید 7 
ابن 5 أجع یاب فى السنة » وبه ثمانية عشر مسيدا ویشمل أ بعين نألف 


حدیت مسند » السکرر ممما نحو عشرة :لاف » وقد مات الإمام ابن حنبل 
قبل أن پذیه ۰ 


ل ۷ لد 


وكان فى أول أمره يحضر ملس القاضی أنى يوسف » ثم أخذ عن الشافمی 
الحديث والفقه والأنساب القرشية » وذهب إلى اللن لیسیع من عبد الرزاق » 
ودخل الكوفة والبصرة واطوير: ومکة والمديؤة والشام وقابل شيوخها . وروی 
عن بشر: بن الفضل الرقاشى وسفيان بن عيينة وحبى بن سعيد القطان وسلمعات 
ان داود الطیالمی وغيرمم » وروی عنه البخارى ومسل وأبو داود ود كيم 
ابن الجراح ومخی بن آدم وعلى بن الدینی وفهم شيوخه وأقرانه وتلاءذته . 

وقد قام الشیخ أحمد شا کر رجه الله بترتيب مسند ان حفبل وفپرسته 
تسپیلا وتسیرا للاستفادة من( 

؟- الإمام بق بن خر الأندلنى (۰۱ ۲ ۲۷۹۰ (a‏ : 

هو الامام الحافظط شيخ غ الإسلام أ بو عيد رخن بق بن مد » نما فى فرطبة 
بالأند لس تلك البلاد التى نتحها السادون فى العقد الأخير من‌الفرن الأول امجری 
وصارت من أم للرا کز. الإسلامية التى ازدهرت فما العلوم والعارف ونافستٍ 
بغداد فى مکاننها العامية و احضارية » وقد قامى الامام بق فى مستهل حیانه شظلف 
العيش » وكان مو لما يطلب العلم فأخذ برنحل إلى تلف الأقطار مشياً على قدمیه 
فذهب إلى مصر ومع الحديث من محی بن پکیر حدث مصر » کا استمع إن 

مالاك والايث » ورحل إلى العراق وتلق الحديث عن الإمام أجد بن حزبل » 

کا توجه إلى ال ام والحجاز و غیرها للاجماع پا لعلهاء والأخذ عم » وقد هیأت 
له رحلاته العديدة اللقاء مع أ كثر من لكين شيجاً زودره عماومامهم الذزررة› 
وعاد إلىوطهه ينشر فيه ماحصله منالمارف اللتنوعة ومخاصة المديث ل 


* ) 1/۱ ( تقریب. التهذيب لابن حجر‎ )١( 


تاه نج 
وكان الامام بق بن لر عایداً مدا زاهدا لا نظير له فى تقواه » وقد سام 
فى خدمة محتهءه ودينه» فكان حرج مع الذزاة الجاهدين ضد أعداء الاسلام 
وکان ذلك شأن كثير من عاماء السلین الذين یمتبرون الجهاد فريضة . يمدون 
أنفسهم ها بالتدريب على حل السلاح لاققال فى سبيل الله » وهو من كبار 
الحفاظ الذين نشروا الحديث وعلومه فى وطنه» وقد جمع إلى حفظ الحديث الالام 
بالفقه وبلغ فيه مرتبة الاجتماد والاستةلال فى الفسكر من غير تقليد لأحد : 
والإمام بق بن مخلد مز و لفات كثيرة من آشپرها السند الكبير الذی ی روی 
فيه عن ألف وسهائة الى ؛ ورتب مایت کل صحابى على أبواب الفقه : ¢ ېو 
مسد مصنف جاء جامما بين ظريقتين : طرينة المسانيد وطريئة التأليف على 
الأبواب » وقد ذ کر الإمام الذهدى فى مذ كراته أن الإمام بت بن مخلر قال : 
« غرست الاين غرساً بالأندلس لايقام إلا مخروج الدجال » ورحم اله الإمام 
الجاهد الزی ماکان بدری أن الأهواء والفتن ستخدث الفرقة بين لاسلین حتی 
عسكن منهم أعداؤم ؛ وسكلوا مهم وشردوم نأا نشرید » وبذلك طویت 
ث الصحائف الشرقة فى تاريخ الإسلام فى الأنذاس 
۳ الإمام أبو عبد الله البخاری"٩‏ 
هو مد بن إساعيل بن | راهم بن المغيرة بن بردزية 3 » ویک یی أبو عبد اله 
ولد فی خاری عام ۱۹6 ره جو سيا عی‌دین قومه زأما أبوة إسماعيل 
فسکان عا جليلا جم إلى العم الورع والتقوى » فنشأ البخاری فى بيت عسل 
ودين» ولا يحب أن ؤرث الالال الكرعة من منيتة » ولد عام 6 وماټ 
أبوه وهو صغير فسكفاته أمه وأحسنت تریعه » وقد نواه عناية الله مذ صفره 


(۱) راجع فى ترْجمته! : تقريب التهذيب ۱6۹/۲۱ ) * 


۹س 


فردث یه به‌ره بعد ما أصيب فى عينيه » ورزقه ال قابا واعياً » وحافظةءفوية 
وعقلا متیر ؛ وشنف منذ حداثته محفظ الحديث » ونال مئة حقًا كبيراً وهو 
دون العاشرة من مره » ولا تقدم فى السن كتب عن أ كثر من ألف شيخ » 
وبلفت محفوظاته من الأحاديث ماثئة ألف من صحاح الأحاديث ومائتی ألف 
من غير الصحيح . 


' وكان البشارى ضعيف البنية .توسط القامة ميل بشرته إلى السهرة » ونشأ 


عزيز النفس عفيف اليد بتجمل ویتحمل ولابريق ماء وجه حتى لأشد حالاتة 
العسرة » فيال الجوع ومرارته بأ کل الحشائش » ويعانى الصبر الشديد إلى أن 
تنفرج کرپته » وی عام ۰ ۵ خرچ هو وأمه وأخوه من بلدته اری( إلى 
مک احج » وكان يومئذ فى حوالى السادسة عشرة منعره » ثم ذهب إلى المديئة 
النورة ومکث بالحجاز نحو عام استوعب‌خلاله مافى جعبة محدنى الحجاز وعلمائ 
م انطلق بعد ذلك فى سیاحانه التى ثءات معظم الأقطار الإسلامية » وأقام فى 
كل بلد زل به للاتصال بعلمائه » والأخذ عنهم على اختلاف طبقانهم » ويقول 
عن نفسه : إنه کتب عن ألف وتمانين عالما من رواة الحديث . | 
وم یکن الإمام البخارى حافطاً لاحديث فقط بل كان من كبار المتفتبين 
ومن خيار الجتهدين الذين یامون بکتاب الله السکر م وسنة رسولهالمظم » وكان 
بقرن الرواية بالدراية » وبشفع نصيبه من الفظ بالفهم والنقد حتی یتمکن من 
معرفة الزائف من الصحیح من الأحاديث + وقد ساعده على ذلك أنه كان آبة 
فى الز کاء والفطنة وسرعة البديبة وسیلان‌الزهن وکان أساوبه العامی فى در استه 


(۱) بخضاری احدی كبريات مدن ترکستان الفربية وهو الاقلیم 
العروف بما وراء النهر ٠‏ 


سد ¥ لم 


مایت اه یقارن ستول" للتون و یزن ما نص یزان ساق دفیق + 
ومحيط بأحوال الرواة یعرف العدل واروح:منهم والسعیح من الفاسد من 
الأسانيد » وقد تضاعف رصيده من علوم الدراية ومع‌طلح الحديث بقدر مأتجدد 
له من مصادرها الختافة من كثرة ترحاله ومقابلاته م حتاف طبقات الشيوخ » 
وقد اختط لنفسه خطة فريدةفى جع الأحاديث فسكان إذا مع حديثاً من رجل 
م يت ركه إلا بعد التأ كد من شخصه واسمه .والتعرف على أحواله والتثبت من 
صحة هه » وبپذه لفل انسعت مدارلك لیغاری فی ج افدیث وملوبه » 
وارتفەت معارفه إلى و ظهر ها امتیازه وتفوقه على غيزه من اک الديث 
وقد اعترف له شيوخه وأقرانه بالفضل وجماوه صاحب لواء الديث وأمیر. 
الؤمنين فى علوم الهديث . 1 ۱ 1 

وقد اشتفل البخارى الا لیف فى وقت مبكر من حياتة ويقول فى ذلك 
عن نفسه : « لا بلغت القامنة عشرة صنفت کتاب تضايا الصحابة والتابمين 4 
م صنف تكتات التاريخ وان فى اد بنة » کا يتول اه : «.وأقت بالبمسرة 
خس سین معی. كتبى أصنف وأحج 2 وأرجم من مكة إلى البصرة أتابع 
التأليف » وكان رضی الله عنه شد د الأناة فى تأ لدف کتبه ولا يتعجل إخراجما 
قبل أن يطمئن إلى سلاما وص تا درب 

وکان النلماء للؤلفون قبل البخاری لايقصرون مق انیم على الأحادويث 
رت وحدها بل كانو | جمعون بين الدخیح: و امسن والضعيف تا رین 
التعرف علي إلى یه القارم. ين و«قدرمهم على الميز بين القبول والردود معا إلى 
أن حاء البخارى ترأى أن بخص المحيح دن الحديث باجم » فألف إكتابه 1 
ا(صحیح ونهاه : الجاع ا اسهد الصحيح تسر من ایرد ردول اک وساته 


# إل د 


وأيامه د وهو کعاب يعقبر بلا تزاع فى مقدمة کتب الصحاع إلسقة » ويقول 
البغاری عن تأليف هذا الکتاب : : « صنفت كتاب الجامع الصحيح في المسجد 

م » وما ادخات یه حدیا الا استخرت ۳ تمالی وصايت ركعقين وتبينت 
سید » وقد استفرق تألیف خذا الجامع الصحيح ست عشرة سنة کان البخارى 
خلاها حرر Ss‏ ومع منوا ماهو على شرطه ». وقول أيضا : 
« صنفت هذا الجامع الصحيح من سنائة لف نخديث وجملقه حجة يينى و پان الله 
سبحانه وتعالى » وبذلك اجعمم لهذا الکتاب من دواعى التوفيق إلى ای 
والصواب مالم تمع لذيره » فلا حب أن أجع ۹ ال على صحته وتلقعه الامة 
الإسلامية بالقبول » واستحق أن يطلق عليه أنه أصح كتاب بعد كتاب اله 
عز وجل 6 . 


۰ ويقول الإمام الترمذى فى البخارى : « ار فى العلل والرجال أعل + من 
۱ بخاری » ویتولعنه ابن ذزعة : «مارأيت بحت أدي السماء ام يديت وتیل 
۳ كد من عمد بن إساعول البخارى 6 وجاء إأيه يوه أ مسر بن الحجاج له 
ين عينهه وقال : «دعنی ا رجليك با أسهاذ الأستاذين وسيد الحدثين وطبیب 
دی( فى عله » وقد روی‌الامام البخارى عن المحاك بن لير 0 ناز هم 
وعبد الله بن +وسی وعبد القدوس بن الحجاج ود بن عيد ای الأنسارى 
وغيرم » وزوی عنه کثیرزن مهم : الامام الترمدی والامام سل والفسالی 
فإداهم بن إسحاق وغيرم ؛ وقد نوق البخارى عام 2 هاف قرية من قری 


“n‏ 1ه 
سرفند تسمى خرتنك . 


نت ۴ 


ري الخارى شروخ کیره مها الطبوع وا الخطوط أوناها 1 
وأنضلبها شرح ابن :حجر المستلانى الدُّمى « فح الباری » » ولذلك روى : 
« لاهدرة بعد الفتح » أى لاهجز: لطاب اطدیث بعد ظپور « نتح الباری » . 


۳ ۳ س البح : 


هو أبو ال سين مسل إبن اطجاج بن مسل بن ورد ین كوشاذ النشیری °7 ` 
5 ؛ وموطنه يسابور إحدى بلران خراسان ولد عام ۲۰۰« وهو أحد الأ 
الأعلام الذين خلر الزمان د كرص' وقد دا سماعه لاحديث والرغية فى حفظه فى 
الثانية عشرة من ره » ثم أولم بالارتحال إلى ختلف الأقطار الإسلامية ظلبا 
اعم من شهوخه فرحل إلى الجا والعراق والشام ومصر وغيرها والتق فى 
رحلاته بكثير من الملماء الأجلاء وأخذ عنهم فنى خراسان تلقى عن یی بن نحي ۱ 
دغيره » وق بلدة الرى تلق عن مد بن مهران وآخرين ؛ وفى العراق تلق عن 
الإمام دن حنيل وعبد ال بن سلمة وغيرها » وف الحجاز تلتی عن سعد 
ان منصور وغيره » وی مصر تلتق عن عرو بن سواد » ثم إنه قد م إلى بغداو ' 

مرار؟ وأ فى عن عدائم! وحدئم! . ولا قدم الإمام البخارى إلى نيسابور أ كثر 
الإمام ملم من التردد عليه لمر فته بفضله ومكانته وتاتى عنه الخديث . 


و الامام مسل مو افات عدة ۳ كتاب الجامم الصحيح والسند المحيح 


وكتاب الأسماء والمكنى وكتاب آوهام الحسدثين وکتاب أولاد المدابة ٠‏ 


۰ نسبة الى قشير قبيلة عربية معروفة‎ )١( 


سس 


وغيرها 0 وأجل کتبه قدر؟ وأعما ۴ کتابه الجامع الصحیح الذى بهار ممع 
صحیح الإخارى أصح السکتب بەر کاب اله تعالى » وقد بالغ الامام مسلم 
البیعث و التحری عن الرجال و الّحیص لاهرویات والوازنة با حى جاء وجه 
على اطيئة السكاملة التى ينشدها .» وقد انتقى کتابه من لاف اار و ایاتااسموعة» 
وروی عيه أنه قال : « صنفت كتابى من لاما ألف حديث » وقد مكشت 
و بعض تلامیذی یکتبون و جررون سس عشرة سنة » ولا فرغ من تَأليقه عرضه 
على كبار الملیاء بالحديث زيادة فى الاطمثنان إلى صحة كل ما جاء فيه . توفی 


رحه ان تما سنة ۲٩۱‏ هحرية . 
ه ‏ الامام آو داود السستای : 


هو الامام سامان بن الأشعث بن إسحاق بن شير بن شداد بن هرو 
الأزدى » ولد عام ۲۰۲ هنی إقلم سعستان التاخم لثمال غربى ادد » وقد 
شا من صفره محا لعي والملاء » ولا كير وبلغ مبلغ الرجال صار برحل إلى 
الأقطار الإسلامية التى كانت حافلة بالملاء والرواة » ويحلس .الهم ویتلقی 
عنهم » وقد ساعده هذا الارتحال ولقاء الشووخ والعاماء على الحصول على أ كبر 
قط من الأحاديث التی أخذ بدقتما وععصما وأودع خلاصتما فى كتابه 


« الستن » . 


وكان الامام أو داود من العلماء الءاملین ومن المباد الورءین ۳ وقد ۳ 
عليه کشبر من الأمة وعلى رأسهم شیخه أجد بن حنول » ومن مناقبه أنه كان 
يعاذ بكرامة العم والعاماء » وما يدل على ذلك ما روى عنه من أن الأمير 


أبا أحد الوفق خاک البصرة ذهب إل ألى داود ف داره 4 فال له أبو داود 2 


¥4 


ما الذنى جاء بالأمير فى بیتی ؟ فقال له : خلال ثلاث » تقال ماهى ؟ قال تنتقل إلى 
البصرة فعتضذها وطتا ليرحل إليك طلاب العام من أقطار الأرض تعر يك » 
مها قد خربت » واقاطم الفاس عنها لا جری من عجیء از مج الم »قال : هذه 
واحدء » هات الثأنية قال : و تروی لأولادى کتاب السنن » فقال :نمم .هات 
الثالثة » قال وتفرد طم خلا ابرواية » فان أولاد اطلقاء لايتمدون مع العامة 
تقال بو داود : أما هذه فلا سبيل إلما » لأن الفاس شريفهم ووضيعهم فى 
العلم سواه > فکان ]یا اللفاء حضرون بعد ذلك و يتعدون مع الناس للاسماع , 
ف مان خاص مهم . 

وقال العلامة ابن | م :و کان كتاب الان لأنى داود السعنتای 
ابن الاشمت ره الله - من الإسلام بالوضع الذى خصه اه به حیث صار عکا 
بين أهل الإسلام » ونصلا فى موارد النزاع واللصام » فإليه يتاك النصفؤن» . 
ويحكه ررضى الحتقون » ان جع شمل أحاديث الأحكام ورتم أحسن تیب ش 
وذظمها أحسن نظام مع ای ا اروس 
والضعفاء إلى أن قال : وجعات كتابه أنضل راد » » وقد وفى عام ۷۵ 
وترك من بعده ابنه أ أيا بكر عبد ا الذى صار إماما جايلا » وة د إنه کان 
احفظ من یه ۱ 

- الامام الترمزی :6 

هر أبو عيسى محمد بن-عیسی بن سورة بن موسی بن الضحاك 5 

الترمذى أحد الأثمة الأعلام الذين يتتدى بهم ویرحل إلمهم فى طلب الحديث » 


1 اترملى + نسسبة یوم مدبنة قديمة على طرف نهر 
« باخ » الذی یقال له جبحون. ۰ تقریب التهذيب ( 1۹۸/۲ ) ۰ 


۷۵ — 


ولد سنة ۲۰۹ ه فى مدينة ترمذ الواقعة علی‌طرف نهر بلخ العروف باسم جیعون» 
وقد شنف »یذ حدائته بطلب الهم . ورحل فى سبیله ااراحل الطويلة ». وفى هذه 
ار حلات قابل كبار الأ مة وأشياخ المديث وأخذ عنم » وبعد ذلك عاش بقية 
ره إسمع ويكتب ويذا كر ويناظر ويؤلف ويصنف إلى أن کف بصره فى 
آخر مره وبقى ضر براً سنين » ثم توى ودنن فى مدينة رمد عام ۲۷۹ ۵ . 

وكان أبو عسی الترمذئ مشبود؟ له بانافظ والمسلاح والتفوی مع 
الثقة والأمانة والضيط وقد جمع إلى حفظ الحديث ومعرفة علله ورجاله التبعر 
فى. الفقه وله فيه باع طويل » ومن يطلع على كتابه و الجامع » يدرك مبلغ عامه 
بالمذاهب الفتبية وحسن تصرفه فى عرض «سائلها مخبرةوحكة » وكتابدالءروف 
« جامع التزمذى » أو « سنن الترمذى » من أجل كتبه وأنفمما ؛ ویمتبر 
أحد اللکتب الستة الصحاح » ولا ألفه عرضه على علاء عصره غاز رضام » وقد 
روی عنه أنه قال:جمیم مافى هذا الكتاب هو معمول به » وبه أخذ بعض أهل 
العام » وقد قیل فى وصف « جامع الترمذی » إنه أحسن السکتب وأ کثرها 
فائدة وأحسنها ترتیبا وأقلها تسكرارا » وفيه مالیس فى غبره من ذ کر الذاهب 
ووجوه الاستدلال وتبين أنواع الحديث من الصحيح وانسن و الغریب » وفيه 
جرح وتعدیل وفى آخر كتاب العلل قد جمع فوائد حسنة لامخنی قدرها على 
من وقف علما . 


۷ - الامام النسایي (: 


هو أبو عيد الرجن بن على بن شعيب بن على بن ستان بن جر اعبراسای 


صاحي الدئن وغيرها من التكتب القيمة » كان إمام أهل عصره فى الحديث 


را) راجم فى ترجمته : وفيات الأعيان ( ۲۱/۱ ) البداية والنهابة 
ر ۱۱/ ۱۲۲ ) تذكرة الحفاظ ( ۲/ ٣٤١‏ ) ° 


و لد نی بلرة نساء إحدى بلدان خراسان سنة ۲۱۵« ولا بلغ اعخامسة عشرة 
ارتل إلى اياز والعراق والشام ومصر والطإزيرة والتقى بعلاء هذه الأقطار 
وتلقی عنهم حتی حمل علومهم و برع فما وتفرد بالهرنة والاتقان وعاو م الإسناد ۰ 
وقد طاب له العام عر فاستوظما » وقبل وفاته بعام خرج إلى دمشق وهیال 
مات فى حادث أصابه ان النسالى حسن الوجه يضرب لوته إلى الجرة ركان 
ينهدا فى العبادة ليلا ونهاراً ومواظاً على اج وابهاد » وكان إلى جا نب حفظله 
لاحديث ومعرفته بالعال والزجال فقا ضليعاً » وكان شديد القحری عن الرجال 
ومن النشددن فى قبول ار وایات » وله مؤلفات كثيرة أهها کغاب م السئن 
الكرى » :وهو مرتب على ال بواب الفقهية کبقية كةب السئن . 


۳۳ الامام ان ماج 0 


هو أو عبد اله محمد بن يزيد بن ماجة الربمی التزوينى صاحب الان 
وغیرها من السکقب المتیر: أ ولد عام ۲۰۹ 2 وقد نما بت لاعلم وللعرفة شفوفا 
باخدیث وروایته.» وقد ارتل فى سبیل الحديث وجمعه وطوف بالبلاه ذارحل. 
إلى العراق والحجاز والشام ومصر والكوفة والبصرة وغیرها من الأقطار 
والأمصار » ولق کنیراً من شیوخ الحديث وذا کرم وأخذ علهم وسسم ن 
أصحاب مالك والليث عق غا من ۳ a‏ هذا الهم النبوى الشريف » وقد قال 
المافط بن کشر : ی وصفه 2 6 بن ر زول بن ماجة صا< ب کاب السنن 
الشبورة وهی دالة على مله وعلیه وتبحره واطلاعه واتباعه للسئة فى الأصول 
والاروع 3 وأجل كةب ابن ماجه :وأبتاها على الزمان » کاب السئن 0 وود 


)١(‏ راجع فى ترجمته : وفیات الاعیان ( ۸/۱ ) تبذیب التهذیب 
لل اود لجا OND‏ ۱ 


نت ۱ س 


رتبه على الكةب والأبواب وقد ذ کر أن کتبه اثنان وثلاثون كتاباً وحلة 
أبوايه ألف وخسمائة باب » وجلة مافيه أربءة لاف حديث » وسئن ابن ماجة 
نها الصحیح والحسن والضعيف بل والاسکر والوضوع » وهی إذلك متخلفة عن 
كتب السئن الأخرى . 


89 الامام الطبری<: 


هو حمد بن جرير بن لزيد بن كثشير بن غالب أبو جعفر الطبرى أسبة 
إلى طبرستان افلم من بلاد العجم » ولد عام ۵۲۲6 . وكان الإمام الطبرى ملیح 
الوجه مدید التامة فصيح اللسان زاهداً قانما عا ترکه له أبوه من ضيعة بطیرستان 
ينفق من مواردها على نفسه وأهله وطلابه » ولا يفيل هدايا من أحد منالعظماء 
وكانت حياته خالصة للم والسل اواب نی البحث والتالیف + وطل آربمین 
ن کت ل :وم أربعين ورقة » وقد امخذ مساك من سبقه من 
الترحال إلى تاف الأقطار أقابلة الشیوخ وأعة الم » وقد استوطن بنداد وبق 
مها إلى حين و فاته ۱ 1 

کان ابن جر بر دائرة معارفة التفسير والحديث والفقه والأصولوالتراءات 
والتاريخ » وقد رماه الحاقدون عليه بالرفض بل وبالإلحاد » وقال.ابن کشر 
دناعا عنه : « وحاشاه من ذلك كله بل كان أحد أثمة الإسلام عام وملا 
بكداب الله وسنة رسوله » ولعل السبب فى هذه الفرية أنه ألف فى فضائل سيدنا 


على بن ألى طالب » ولکن شتان بين ذ کر الفضائل والرفض . 


(۱) راجع فى ترجمته : ارشاد الارب ( 1۲۳/۶ ) تذكرة الحفاظ 
(۲۰۱/۲) البداية والنهاية (۱6۵/۱۱) مفتاح السفادة (۲۰۵/۱ > ۱۵)) ٠‏ 


اح ۷/۸ سح 


مو فاته : 


وللامام الطبرى المديد من الؤافات التى لايستننى عنما ».من أهها : 
۹ جامع البیان فى ر الدر آن 

۲-نهذیب الگتار ٠.‏ 

ل تاريخ الامم وللاوك. 


وفاته : 


توف رهه ان تعالى 1 ۰ هیحر بة . 


ا أن راان بدأت فى 1 الثا ى الهجرى حركةعامية جم الأحاديث 
والتأليف قا » ولكن لم محفظ التار بخ انا من مؤلفات هذا القرن فى الحديث 
سوی «موطاً مالك » نما جاء. القرن القااث اعت حركة الم والتثیف 
ورت ولعت طائفة مرا 0 ة الأئمة الأعلام الذين أبدعوا فى التأليف 
والتصنيف على أسس من الفواعد والأصول المبةكرة الى لم يسبةهم إلمها أخد 
من علماء عصرم ؛ وصار لاحديث بفل جهود هژلاء العلماء علوم ؤمصطاحات 
وقواعد مقررة » ومن أجل ذلك اعتبر القرن الثالث محق أخصب ارون 
فى التأليف إنتاجاً » وأشدها نی الععری والضبط تدقيقاً » وأصحما وأصدقها 
ن ۳ و کتاب » واعقیر الملا اة اطحری حا فاصلا بين الا ة الأعلام 
عملا المؤءنين فى الحديث وبين. من جاءوا. ب دم 3 بیلغوا شأوم ف او 
والتصنيف وابة كا ر التواعد الضابطة الحتقة ٠‏ 


55 جاء الترن الر ی ظبرت طائفة من أهل الحديث سارت على 


نهج علاء القرن الثالث لسكنهم ل ینوا بشىء جديد فى الع والممحيص والابقکار 
وانصرفت هم بعضهم إلى تراث الفرن الثالث بدرسونه بامعان » ویمذبونه 
ونحممون.ها تفرق من أبوابه » ویوضحون ما فيه من صعب أو غریب »كا أن 
منهم من حاولوا تبسيطه وتقريبه بتأليف الختعرات الى حذفت الأسانيد 
واقتصرت على أبواب دون أخرى » وأم ماقاموا به من الأعال الفيدة والقيمة 
أنهم عنوا عفاية فاثفة بشرح متون الأحاديث شرحا جيداً وبياى ما اشتدلت 
عليه من حک وأحكام وأخلاق وآداب ومواعظ »كا عدوا بإيضاح مافى متون 
الأحاديث من بلاغة ونصاحة وءعان وقواءد وحو وصرف ولفة واشتقاق » 
وخلقوا فى هذا الجال شروحا قيمة ذات فوائد كثيرة سهلت على الناس فهم 
ممانی الأحاديث وأسرار بلاغتها وحكتها » وقد خص علماء ذلك القرن ميحى 
البخارى وسل بأ كبر قسط من البيان والتفسير والإيضاح وإلناء الأضواء 
الساطعة علیهما علىاعتبار أمهما أصح كتب الحديث الفبوى الشريف بالإجماع . 

ومن العماء البارزين فى القرن الرابع والذين ألفوا كتباً فى المديث ». 
ولکن دون مستوى 5 سبقهم : 

۱- قاسم بن أصيغ الأنداسى ( المتوفى عام ۳۸۰ ه) وله مق لفات » منم 
کتاب النتق فى الآثار . 

: ابن السكن البغدادى ( العونی عام ror‏ 2( وأم موّلفانه « الصحیح 
النتق » . 

۳ این حبان البسی (التوفی عام ۳۵۵<) دمن مولفاته « اتقاسم 
والأنواع ۰ ۱ 

6 - الضياء القدسی" ( المتوفى عام ۱۵۳« ) ومرن مولفانه كتاب 


س i۰‏ س 


« الختارة » وقد كان لكل من هؤلا؛ العلماء حياة حافلة بالجد والاچنهاد . 
والارتحال فى طلب الل .والأخْذ عن كبار. الشيرخ » وعرف عن كل منهم 
الفظ والضیط وتأليف المصنفات فى اادیث والتاريخ وغيرها من العلوم . ' 
ومن العلوم الحديئة اى اشتذل بها علهاء القرن الرابع و ترعوا فيباء وضارت 
هم نها .ؤافات و.راخع قيبة (ع العلل ) وهو من أصعب علوم الحديث 
وأدقها ولا بم بها إلا عن رزقه اله حفظا واسعا وفيماً ثاقباً ودراية قامة بالرواة » 
E‏ لیم ناسا یز بين السعیح من الأحاديث والعلول» وال 
الحديث عبازة عن أسباب خفيفة غامة مثل وصل .نتطم أو رفع موقوف 
أو إدخال سند فى سند أو تن فى كن وجو ذلك » ومن أجل الكتي في هذا 
الم د كتاب العال » لعلى بن اادیی و« کعاب العال.» لال (التو (ped‏ 
كا ألف فى هذا ال وغيره ابن أنى حام الرازىو أبو الحسن الدارقطنى ٠‏ , 
انان فزن الزابع المجرى فى علوم المديث التأليف على ماج ۳ 
ترتیب مادة الکتب الؤالفة من أسماء الصحابة والشیوخ والبلدان والقبائل على 
حروف العجمء وأشبر آحاب المعاجم أ بو القاسم طبر ای ( التوفی عام كد ۱ 
قد ألف مماحه الثلاثة: الکییر والأوسط والصغير ٠.‏ ۱ 
وقد-ألف علاء الفرن الرابع المستدركات جم مسعدرك وهو ما يقلاق فيه 
للؤلف التقص الذى فات الؤلففى كتابه على شر حه » فيحصى الستدرك » ومثل 
ذلاك ما فوا ل الدارقطنى والخا ك! وأبو عبد ار وأبو ذر المروى فی اسقدر اكانهم ش 
عل حیحی البخارى و مسل . ۱ 
وما ظرر فى الفرن الرابع التأليف على الستخرجاث جم ف 
والاستضراج ۶ فى اللفة الاستنباط ».وى اصطلاح الحدثين أن يعمد حافظ ثنة إلى 
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کتب الحديث المشهورة فيورد أحاديثه بأما نيد لنفسه من غير طريق صاحب. 
الکتاب إلى أن يلتق معه فى شیجه أو فيمن فوقه ؛ ومن فوائد الستخرجات 
علو الإسناد والزيادة فى قدر الأحاديث الصحيحة وتسكثير الطرق لبزداد الحديث 
قوة » وأشهر من ألف على الستخرجات مستخرج أفى بكر الاسماعيل على 
البخارى » ومستجرج ألى عوانة على مس » ومستخرج ألى على الطوسی على 
الترمذی . ۱ ۱ 

وظهر فى هذا القرن التأليف على نظام الأبواب وهو التصنیف فى هذه 
لفات على حسب أبواب الحديث الصطلح عليها وهی عانية : باب العقائد 
وباب الا حکام و باب‌الرفای و باب آداپ‌الطماموالشر اب وباب التفسير والتاريخ 
والسیر و باب السفر والقيام والقعود » ويسمى « باب الشمائل » وباب الفتن . 


وأخيرا الناقب ۰ وأشمبر من ألن فى ذلك البميق المتوفى عام 0A‏ و 


)١(‏ راجع : الحديث النبوى والحدئون للأستاذ محمد ابراهيم 
ص ۱6۸ - ۱۵۸ ؛ علوم الحديث للامام ابن الصلاح ٠‏ 
:حالصل رن 


الصحابة والتابءون 
وطبقات الرواة . 


قبل ا م عن. طبقات الصحابة والتا ابمین مع اختلاف مراتهم + 


نمرف من هو الصحالى ¢ وقد ی الاصطلاح على أن الصحایی هو و : 


النى ملع مومت به ومات وهو مسلءفالقاء ولو ساعة من نهار لاد منه‌دوتری 
بعض العلماء من شروط الصحبة للنى ‏ صلوات الله وسلامه عليه - طول العشرة 
وكارة اما لسة والاستاع إليه و والأخذ عنه مدة لاتقل عن سنة ة أو سنتين 
مع الاشتراك فى غزوة أو غزوتين » ویتوس مع أعل الحديث فا بعد ویطقو ام 
ضتحاى على کل من ف ل أو خبراً أو من رآه مرة واحدة» وذلك 
لشرف منزلته ‏ صاوات اله وسلامه عليه وا كقساب كل من رآه شرف 


لقب حا ىعد ۳ ن والسنة إشارة إلى فضل الصحابة وعدالئهم فإنه سپخائه . 


يقول : ( کت تم خر ام آخرجت للناس )۳ . وقوله تعالى : ( وكذليك 
جملتا تاک أمة وما لشكوة نواشهد اء كَل الناس )۳ . 

وقد ۱ کتنی ابن سوك ف طيقاته بم العا بة اف ہس طيقات 3 با 
توسع عيره » وجعلها اثنى عشرء طبقة تبعا لاسبق فى الاسلام واهجرة وحضور 
الشاهد » وإليك هذا القتسم للطبقات : 

۱ - السابقون بالإسلام من آمن بمسكة . 

۲ - أصحاب دار الندوة الذين أسلموا بعد إسلام هر . 


٠ )۱۱۰( سورة آل عمران‎ )١( 
٠ )169( سورة البقرة‎ )۲( 
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سس A‏ سد 
۳ ل من هاجر إلى الحيشة فى السنة أنوامية من البعثة . 
6 س أعل العقبة الأولى وفهم اثنا عشر من الأنصار.. 
ه ‏ أهل المقية الثافية وكانوا سبعين . 
"+ س الهاجرون الذين وضلوا إلى المدينة قبل أن يدخلها التى ٠ ٠.‏ 
۷ أهل در وعدمهم بضعة وئلاءا 26 رجل . م 
۸ - من هاجر بين بدر والحديبية . 
٩‏ - الذین بايعوا ارسول تحت الشحرة .. 
۰ ل الهاجرون قبل فعح مکه ومنهم خالد بن الوليد وهرزوبن الما ۰" 
١‏ - الذين أسلموا فى تتح مكة . i‏ 
۲ ااصییان الذين رأوا الفی یوم فتح مك وحبدة الوداع ا 


eT e ا بأنه‎ i 
معه صجبته وماټ عل الا عان 3 وقد شېد السکتاب والسلئة بفضل طبقة الدابيين‎ 


تقال تعالى ( والتابتون الارن من للهاجر بن والأنصار والذین" یسرم 
بإحسّان رضی ه ا عم ورضوا عنه )70 , 0 9 : 

" وآخر طبقات التابمين. هن لقى .آخر: تا وخر من تی أ یز 
مکة والسائب بالدينة وأبا أمامة بالشام وعبید الله نی امن بالكونة 
وأش بن نالك بالبصرة . . ١ ١‏ ارس e‏ 


(ا) التوبة (..4)1- ' 


سس عي علا 


وأما تابع القابمين فهو الذى لقى مؤمناً بالنبى لا ومات على السا ۱ 
وقد عدوا من هذه الطبقات الإماممالك بن أ نس والامام الشافمى»أما أبو حفيفة 
فبو على الأرجح من العابین © وأما الامام أحمد بن حنبل فیعتبر من الطبقة الق 
تلى أتباع الهابمين لأن وفاته كانت سئة 5 ۲۵۱ مم أن عصر أتباع التابمين 
بنتهی یمام عشر ين بعد امثتين . 


وتناول کتب الطيقات السکلام عن الصحابة والتعريف بأنمائهم وأ تسابهم 
وسيرتهم وأحوالهم والأماكن التى نزلوا فسا والفزوات التى شهدوها وتاريخ 
وفامهم » ومن أم الراجم التى صنفت فى هذا الم كتاب « الطبقات الكبرى » 
لابن سعد » وهو مد بن سمد بن منيع الزهرى ولد بالبصرة عام م5اه. ْ 
ولذلك نسب إلا ثم رخل إلى المدينة والتكوفة وبنداد » وقد لق بالمدينة وهی 
دار السنة مشاهير رجال الرواية وأخذ عنهم » و بنداد لازم المؤرع الكيير 
تمد .بن عير بن واقد الواقدی ضاحب الطبتات والفازی» وظل یکتب له <تى 
عرف یسم « كاتب الواقدى 4 وقد استفاد ابن سعد من علوم أستاذه الزافدی 
كتير؟ » وألف کتابه « الطبقات السكبرى.» الى يدل على عله الغزیر » 
وحانظته القوية واتصاله الوثيق نیع الرواية ومصادر التاريخ فى عصره . وقد 
راعی بن سعد فى طبقاته عفصر الزمان فسکانت السابقة .إلى الاسلام هى نقطة 
الا نطلاق الزماف فى رتیه طبقات الصحاية من المهاجرين إلى البشة ولا معن 
لبدریین(٩‏ أو من سل قبل فتح مكة ثم غيرم حسب آزمانهم »كا أنه راعی- 


٠ البدربين : هم الذين حضروا موقعة بدر‎ )١( 


- وم — 


عنصر المسكان فترجم للصحابة حسب الامصار التى اوا فا مع على حدة من 
كانوا بالمدينة أو مسكة أو الطائف أو الين أو المامة » ومن 'نزلوا بالكوفة 
أو البصرة » ومن نضلوا الاقامة بالشام أو مصر » وقد جعل أبن سعد الصحابة 
مس طبقات : 

۱- طبقة الپاجرین البدريين . 

۲ - طبقة الا صار البدريين . ۱ 

۳- طبقة الذين آسلموا قديماً من هاجروا إلى الحبشة أو شهدوا غزوة أحد. 

+ - من أسلم قبل فتح مكة . 

ه من أسل بعد فتح مكة . 

وقد كانت لثقافة الصنفین لكتب الطبقات أثر فى أعمالهم فابن سعد كان 
ما بالأخبار والأنساب لذلك فمو ينقل عن الاخباریین الو رخين والنسابين 
كثير؟ » اء كتابه فى الطبقات متضمناً مادة غزيرة فى الأخبار والنسب وف 
العاومات الفصلة عن تراجم الرجال وبيان مکانتهم فى العم ودرجتهم فى الورع 
مما له أثر فى الاطمئفان لمهم وتوثيقهم » وبالتالى قبول مرويامهم . 
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ا 


النمبل الرابع 


فى أقسام الحديث ودرجانه E‏ 


لقدقم الحدثون الحديث إلى ثلاثة أقسام : ضخيح » وخسن » وضعيف . 

۱ - الصحيح : أما الضخيح فهو ما اتصل سنده بنقل المدل الضابط عن 
مثله حتى يذنهى إلى رسول الله بل - أو إلى منتهاه من صحابى أو من دونه 
ولا یکون شاد ولا مردوداً ولا معللابلة قاوحة واحترزوا باتصال السند 
عن انقطاع سلسلته فإن سقط مفه الصحابى کان مرسلاء وهو عند جهور الحدثين 
غير مج به » ونازل عن مرتبة الضحیح وفيه خلاف بين الفتهاء . 

ات اقا لملاء فى تسريف الحسن لأنه كا قال الشيخ 
ابن ااسلاح : لا كان وسطا بين الصحيح والضعيف فى نظر الناظر لا فى نفس 
الأمر ؛ عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة » وذلك لأنه 
أمر نسبی لشىء ینقدح عند الحافظ رعا تقصر عفه عبارنه  »‏ اختار التعبير عنه 
بقوله : « الحديث الحسن قسمان : « أحدها» الحديث الذى لاخلو رجال إسفاذه 
من منتور لم تعحنق أهليته غير أنه ليس مفقلا یر انلطاً » ولا هو متهم 
بالکذب ؛ ویکون فتن الحديث قد روی مثله ۳ موه من وجه آخر . ˆ 

(الثای ) : أن یکون راو به من المشهورين بالصدق والأمانة وي يبا درجة 
رجال الصحيح فى الفظ والاتنان ولا يعد ماینفرد به منكراً ولا یکون التن 
شاد ولا معطلا . 


(۱) اختصار عاوم الحدیث ص 1 ۰ 
(۲) اختصار علوم الحدیث ص ۲۸ ۰ 


جد مها 


هذا ول يكن قدماء الجدثين فى القرن الأول والثالى قد اصطلحوا على سمية 
قم من الأحاديث بهذا الاسم « الحسن » وإنما حدث بعد ذللك فى عصر أحمد 
والبخارى < اشهر بعد ذلا ,أ ا 

- الضعيف : وهو 0 الثالث من أنواع الحديث عندم » وهو مالمتجتمم . 
فيه صفات الصحیح و ضفات الحسن » وقد سوه باعتبار منشأ العف یه ما 
ی 0ج 3 أو فى متفه . 
فن أنواعه (ا! رشق وهو ما رفعه التابی إلى النى من غير کر 

لكان دق حجيته خلاف بين الفقهاء » أما الحدثون فقد انفقت آراؤمم على 
ألا يعمل به » قال الامام بل فى مقدمة صحیحه : « إن الرسل فى أصل قولنا 
وقول أعل الع بالأخبار ليس محجة » وقال الشیخ الحافظ أبوجمرو بن الصلاح : 
« وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالرسل والحك بضمفه » هو الذى تقر 
عليه آراء جماعة حفاظ المديث ونقاد الأثر ونداولوه فى تصانيقهم » ولا شك 
أن هذا ببلغ اا وحفظ سنة رسوله » فإنهم مع اتفاقهم على ٠‏ 
عدالة الصحابة اتفقوا على ضمف اارسل » مع أنه لم سقط منه إلا الصحای . 
واحهال أن يكون الصدابى قد روا عن تابعى احمال یت دا 3 ١‏ 
ولو وقع لبينه الصحابى وعناك احمال آخر هو أن يكون التاببى قد روا عن 
تابعى آخر مثله أسنده إلى رسول ال فإذا كان التاببى الثقة أسقط الضحابى 
و كلهم عدول »فا الذى پضیر الحديث؟ولكنه الضبط والاحتياط الاذان عرف 
مهما علماء هذه الأمة . ۱ 

ومر ن أنواع الضمیف (البقطم) ودو أن يسقط من الاسناه رجل (غير 
الصحانى) أو یذ کر فيه رجل میم . 


. ومنه ( العضل ) وهو ماسقط من سنده اثذان فصاعداً » ومنه مابرسله تابع 
التابمی عن ارسول بل . 
وميه « الشاذ » وقد عرفه الشافمی بأن بروی الثقة حديثاً مخالف ما روی 
الناس فهذا يتوقف فيه » وعرفه حفاظ الدیث : بأنه مالیس له إلا إسناد واحد 
يشذ به ثقة أو غير ثقة » فیتوقف فيا شذ به الثقة ولا حتج به » ورد ماشذ به 
غير الثقة ون شرت اناف ارك لأنه يازم على التعريف الثالى التوقف 
فى أحاديث كثيرة لابرويها إلا راو واحد من الثقات » كيف وقد قال سل : 
للزهرى تسعون حرفاً لابرويها غيره ؟ 
ى a‏ رانف دار اوه اق لدي بل بذلا E‏ 
١ 0‏ 
ونه « للقطارب ۾ وخر أن عات زوالات: الذي ى مه أو سيد ؛ 
ولا تمكن ترجیح إحداها على الباقية لاستوائها جيعاً فى الصحة ورواية الثقات» 
وهو ضیف إلا أنه إذا كان الاختلاف فى اسم راو أو اسم أبيه أو أسبته ,فلا 
ويكون الراوى ثقة » نمندئذ حك لاحيديث بالصحة”"©. 1 
أاتاب تشمل الصحيح والحسن والضعيف من الحديث : 
١‏ - السند : ما اتصصل سنده من أوله إلى منتهاه مرفوعا إلى النى اة . 
۲ - التصل : ما اتصل سنده سواء أ كان مرفوعاً للرسول أو موقوفا ‏ 


۳ - الرفوع : ما أضيف للرسول سواء أكان متصلا أو مقطا 7 


)١(‏ راجع : عاؤم الحدیث لابن الصلاح » السنة ومکانتها فى التشريع 
الاسلامی للدکتور السباعي ص 94 - ٩۱‏ الطبعة الثانية ٠‏ 


ست 6 د 


. الرسل : ما ره ای إل رل ا سن قول أو نمل أو : تقرير‎ - ٤ 
. ه - المعنعن : ماقيل فى منقدة عن فلان عن فلان‎ 
الدرج :ما آدرج فيه کلام رای ړوی ۳ شبه اشح‎ - 5 
: ۰ والفوضيح » ويتومم أنه حديث‎ 
الشبور : ما رالات وقد ایکون 4 سا 0 ۳ ده‎ -۷ 
5 .. أحادیث آخری‎ 
الخ ريب : ما رواه راو واحد منفردا 0 آو أنه انفرد إزيادة فى من‎ _ 
1 أو 3 ز3‎ 
۱ الصحف : : ماوقم ۳ 58 و مشنه لصحيف «وهو خطاً الاملا ا‎ - 
الساسل : ما تتابع رجال إسناده على حالة واحدة کان بقولوا. تا‎ - ٠ 
۱ . » حدثنا » أو « ست‎ « 
العالى مارب رل اسنا ہن سول اه ددم‎ ۱ 
۰ النازل : ما مد رجال إستاده عن الرسول بكثرة عددم‎ ۲ 


ألقاب تشمل ليت : 


. لوضوع مدا‎ SS 
1 القلوب ما تبذل یه را بر من تة أو كب سن مت عل مقن‎ - 
ی‎ 


(۱) الخطا فى الاملاء بترتب عليه اشکال فى حقيقة الاسماء والعانی 
لان زنادة نقله أو حذفیا أو زبادة حرف او نقصه فيه بوّدی الی اختلاف 


وارتباك فى فهمه ونعز فته ۰. 


. الشاذ : ما رواه القبول الا لرواية من هو أولى هنه وأضبط . 
6 - المنكر : هو الحديث الفرد الذى لايعرف متنه عن غير راوبه » وكان 
راوبه بعيداً ٠ E‏ 
ه ‏ العلل : ما كان ظاهره السلامة وكشفت فيه علة بعد التفتيش . 
, - المضطرب : هو الذى بروى بأوجه مختلفة متقارية يحوث لاعکن ترجیح 
بعضها على بعض . ١‏ 
۷- الموقوف : هو الروی عن الصحابة قولا مأو نفعلا « لاعن رسول 
اله صلوات الله وسلامه عليه » . 
۸ - القطوع : هو ماجاء عن التابين أو من دونهم . 
- العضل : هو ماستط من اسناده اثفان فأ كثر على القوالی . 
۰ - التروك : هو مابرويه متهم بالكذب ولول امن يد ویکون 
مخالقاً لقواعد العلومة . 
١١‏ النقطع : : هو مالم یتصل إستاده »> سواء سقط منه صحابی أو غيره » 
أو في راو لم ثبت مماعه من بروى عهم . 7 
۲ - الدلس : هو أن بروی الرادی هن رم ۰ أو من لقيه 


و یسمعه على وجه بوم ماع 
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.() راجم. مختصر مشکاة الصسابیح. » قواعد التحدنث ق. فنون 
مصطلح الحديث لجمال الدين القاسمى » الأحاديث النبوية والحدئون 
للأستاذ منحمذ اسماعیل ابر اهیم ص ۲٩‏ بت .۳‘ 


س 
القاب المحدئين 


للحدئين ألقاب حتاف باختلاف درجة كل م ف »بحسب مکاته رو 
إلى مرلبة معينة فى ع الحديث . 

وهذه هی آلتابپم :. 

۱- البتدىء:: وهو ءن بروی الحديث بإسنادهوليس ل عل بأسائيد التون 
ومعرفة رءالها ولا بعال المتون ولا معانیها ویسی بط : طالب أو مسید 0 

۲ امحدث 0 : تباينت ضوابط العاماء فى ف تعریف احدث . 

قم م عرفه بالحد الأعلل مرید ذلك « الحدث ان اوق مهم 
عرفه بالحد الأدف وقسم 3 ر اجهدق ذلك وجعل حد"ا ضابطا لمن بصل إلى هذه 
الرتبة و لس من شك فى أن من لقب بادث يتساوى مم غیره حتف إلى ذلات 

قال التاج السبکی « الحدث هو من عرف الأسانيد والعلل وأسماء الرجال 
والعالی والفازل وحفظ من ذلك جلة مست رة مود ن المتون » وس مع الکب‌الستته 
ومسند آحد وسان البق ومعجم الطبر الى دنم إلى هذا القدر أانف جزم من 1 
الأجزاء الحديئة وقال 2 هذا اقل درجاته @. 

وقال أبو القتح بن سيد انس : : أما احدث فى عصرنا 0 د فهو من آشته 
بالحديث روابة ودرايه » دجم رواته » واطلم على كثير من الرواة والرويات 
فى عصره و عیز و فى ذلك حت عرف فيه خطه واشتهر ضبطه 6 . ۰ 

با لفط : ایض اختلف العماءفی حده وضبطه + لأنه ماعود من 
الحفظ » واافظ يطلق على کل تمهد ورعاية ويطلق على هيئة النفس التى بثبت 


۳ د 


بها الحافظ ما دی » وعلى استعمال تلات القوة ومقدار اففظ الذى يكون به 
العالم حافت فى الاصطلاح » ,ر جم فيه العرف وهو تختلف باخقلاف الأزمان . 

عرف جال الدين الری بأنه : « من بلغ حد دجم فيه إلى العرف » ثم 
فسره يأنه « من كان الرجال يعرفهم أ کثر من الذين مجهلون » وعرفه أ بوالفتح 
ابن سيد الفاس ققال : ( فإن توسع - أى الحديث - فى ذلك حتى عرف شیوخه 
وشیوخ شيوخة طبقة بعد طبقة محیث يكون ما يعرفه من کل طبقة أ كثر مما 
يحبله » فهذا هو الحافظ أو عرفه بعض العلماء بأنه من أحاط علمه مائة ألف 
حدیث مم ممرفة رجا وآسانیده ‏ ۱ 

ع - الحجة : « هو الحافظ البالغ فى الحفظ والإتقان مہات صح به أن یکون 
حجة عند المام وانغاس » . 

الاک : هو « من أحاط علمه میم الأحاديث المروية متنا وسنداً 
وجرحاً وتعديلا وتارمخا وتحو ذلك ما يتعاق مها من ناحية هذا الفن » . 


من وصل لدرجة الحدث 3 

١‏ - حشے بن إشير بن ألى حازم قاسم الواسطی التوفی عام ۸۱۸ ۔ 

؟ - أحمد بن مروان امالك صاحب كتابالحجالة ‏ التوفی سنة ۲۹۳ ه. 
۳ أحد بن حجر افیشی أبو القضل صاحب الفتاوى الحديقة التوف 


سدنة ٩۷۳‏ ۵ . 
من وصل لدرجة الحافظ : 
۱ - عبد الرحمن بن مبدى التونی سنة ۱۹۸ ه. 
- ان ألى حاتم الرازی التو سنة ۳۲۷ ۵ . 
_ ان عسا کر على بن لسن ابو القاسم التوفی عام 6۷ ۵ . 


E 
: من وصل لدرجة الب‎ 
۳ شین ام اه وا‎ 
۱4+ شام بن عروة بن الزبير المتوفى سة‎ - ۲ ۱ 
۰2۲۲۲ ابو نبي الجرجاى الأسترابانی عبد الث بن محمد القوفی سنة‎ 2 
: : من اشتهر بوصف الماك‎ 
الکتب الجسة « البخاری وسل وأبو 5 ولو‎  باحصأ‎ - ۱ 
1 . والأسالى أما أبن ماجه من درجة الحافظ‎ 
٠ ؟- أبو عبد الل الا کم التيسابورى مذ بن عبد الله ارو بانیم‎ ١ 
: ' المتوى سنة ه. و ه.‎ 


؟- أبو جعفر جد بن جر الأرى ان ب» ۳۱ . 


1 4 # 


)1( راجع e‏ الحديث ففخ محمد قطب 1 9 الحدت 
لابن الصلاح ص ۲۰۵ * 1 1 


ان نان 
او ا 


٠‏ .قد كانت سنة أربعين من الطجرة هى الد الفاصل‌بین صفاء السفة وخلوصها 
من الکذب والو ضع وبين التزيد فا وامخاذها وسيلة للدمة الأغراض السياسية 
والاقسانات الداخاية بعد أن أمخذ انللای بين على ومعاوية شكلا حربيا 
سالت به دماء وأزهقت مه أرواح غك أن اشے السانون إلى طوائف متعددة 
الجرور .مع على فى خلافه مع معاوية وانلوارج بتقمون ى عل ومعاوية 9 
أن کانوا من شيعة عل" المتخمسين له وآل البيت وفريق مهم أخذوا بعد قعل 
عل" رذى الله عنه وخلافة معاوية بطالبون مهم نی لافق» ويشقون عصا الطاعة 
على الدولة الأموية » وهكذا كانت الأحذاث السياسية سب فى انقسام لاسلین 
إلى شيع وأحزاب ومع الأسف أن هذا الانقسام أمخذ شکلا دينيا كان له أيلغ 
الثر فى قيام الذاهب الدينية فى الاسلام . ۱ 
0 قاقد حاول كل حزب أن يؤيد موقفه بال وان ولي ان يكون 
مع کل حزب مايؤيده ف كل با بدعى قسل بمض الأجزابع أن يتأولوا القرآن 
على + غير حقيقته وأن تؤيد دعوام بمد آن عز عام عل ذلك فى القران افظ» » 
وتوفر السلین على روايته وتلاوته ومن هنا كان ونم الحديث واختلاط 
. الصحیح بالوضوع . وأول معنى طرقه ألوضاع فى الحديث. هو فضا ل الأشخاص 
تقد وضعوا الأحاديث الكثيزة فى فضل أ متهم ورؤساء أحزابهم ویقال إن أول 
:من قعل ذلك الشيمة على اختلاف طوائفهم كا قال ابن.أنى الحديد فى شرح 
البلاغة « اعم أت أصل الكذب فى أحاديث الفضائل جاء .من جهة 


س ۵ س 


الشيعة ...الخ »0 وقد قابليم جهلة آهل السنة بالوضم ا 

متی اشا وضع : 

ليس من السبل علينا أن : نتصور صحابة رسول ال لین فدوا ارول 
0 وأمواهم وحجرو اف جيل الإسلام أوطانهم وأقرباءم وامتزج 

ب الله وخوفه بدمائهم ولحؤمهم » أن نتصور هؤلاء الأ ماب يقدمون على . 
لمكب عل رسرل ال کا 0 كانت الدواعی إلى ذلت بعد أن استفاض 
عندم قول حبيبهم ومتقذم مد : « إن كذيا عل“ یس ككذب على أحد » 
وقوله : « ومن كذب عل متعمدا فليقبوأ متمده من النار 26 ولد ليا اریخ 
الصحابة فى حياة ارسول وبعده هم کا كانوا على حرص شديد على الشريعة 
وأحكامها والزب عا وإبلاغها إلى القاس کا تلقوها عن رسول اذ كل 
يتحملون فى سبيل ذلك كل تطخية و يصون کل أ مير أو خليفة أو أى رجل ۱ 
رون فيه حرا عن دين الله لايخشون لوم ولا موت ولا أذى ولا اضطهادا . 

هذا حمر مخطب الناس فيقول + أها الناس لا توا فى مهور النساء و کان ٠‏ 
ذلك من عند الله لكان أولا م بها رسول الله وَل . . الخ . فقوم إليه ۱ 
امرأة فتقول له على مسمم من الصحابة جيم : مبلا يار | يعطينا الله ورم 
أنث ؟ أليس یقول الله عز وجل (دآنيم احد اه قنطارا . ۰ (النساء-۲۰) 
فيقول مر  :‏ امراء أصابت ورجل 3 »وها هو ماول أبا بكر جين سم 

(۱)شرح نهج البلاغة ( 1۴6/۲ ) ۰ 

(۲) حدیث مشهور ادعی بعض العلماء أنه متواتر رواه سیون 
صخابيا » .وادعی غیرهم ااکثر وقد خرجته کتب السنة كلها ٠‏ 

(۲) اخرج خبر خطبة عبر الامام آحمد فى مسنده » واصحاب الستن 
من ظريق محمد بن سيرين عن ابی المجفان السسلمی ‏ اما خبر الراة عليه 


قد آخرجه از بعلی..ااوصلي فى مسنده وفیه فا طرق 


عد ۷ ست 


على ققال أهل الردة ومانمی از کاة » فلا بری عر تتالهم أخذا بقوله ولاق : 
«أمرت أن أقائل الباس‌حتی یتولو لا إلهإلا نفد قالوها تقد ع موا منى دمام 
وأمواهم إلا با وحسابهم على الله ۳6 فيقول أبو بكر أليس يقول الرسول 
« إلا محقها » ومن حقما الزكاة » هذا مع أن مر کان أول من بادر إلى مبايعة 
أفى بكر يوم الثقيفة معترفا له بالفضل والأولوية ومع ذلك فل عنمه حبه وتقدريره 
له من أن مجادله فى أمر برى أنه الق وبرى أبو بكر خلافه . 

وهذا على مخالف أعمر فى آمره برجم الزانية الحبلى ويفسكو عليه بقوله : 
« لأن جمل الله لك علیها سبیلا فإنه لم جمل لات على ما فى بطنها سبیلا » فیرجع 
مر ويقول : ولا على" هلك عر . ش 

وهذا أبو سعيد ینکر کی موان والی الدينة تقدم اعاطبة کل صلاة العيد 
مبيقاً أنه خالف السنة وصل غير ما كان يعمله رسول الله ملق . 

وها هو ابن هر - كا بروی لنا الذهبى فى « تذكرة الفاظ » يتوم 
والمجاج مخطب فيقول « أى ابن هر معکلا عن الحجاج 6 : عدو اله انتحل 
حرم الله وخرب بيت الله وقتل أولياء ال » وروی عنه أن الحجاج خطب فقال 
إن ابن الزبير بدل کلام الله قال ابن عمر : كذبت لم يكن اب ن الزبير يستطيع 
آن يبدل كلام لله ولا أنتء قال الحجاج أنت شيخ خرف فال ابن تمر : 
أنا انك عات مدت 032 ١‏ 

مثل هذه الأخبار ومتات أمثالما قد استفاضت بها كةب التاريخ وهی 
تذل دلالة قاطعة على أن هؤلاء الصجابة کانوا من الجرأة فى الى والتفانی 


٠ أخرجه البخارى ومسلم عن أبى هريرة‎ )١( 
۲ / س الدخل‎ ۷ ( 


عي مه 


فى الدنام ها يدون أنه جق ومن تلهم التق على كل مندیق وصاحب 
وقريب محیث يستخيل علنهم :أن یکذبوا على رسول الى ی اتباع) هوی 
أو رغبة فى ونيا إذ لا یکذب إلا الجبان. کا ینتخیل علنهم أن بسکتوا هن 
یکذب على دسول الل مھ رام ین کون م من تن خاطىء يذهل 
ا e‏ ت 


اوا مايقوله الصعدابة 1 ام ف هذا الوضوع : 


أخرج البممقى عن را 0م 0 س کلدا کان پسمع حدیث النی كد 
کانت لنا طبيعة واه شتفال, ولكن کان الاسم یکونوا يدت 
الشاهد الفائب ٠٠.‏ 


0 اش محديث فقال الرجل أنمعت هذا هن 
رسول الله ٍ ؟ قال نعم بأو حدق من لم يكذب وا .ها كنا تکذب ولا ' 
کٹا ندری نا i‏ ش 52 TE‏ 

لايبق بعد ا عاك أن الف م يكن على د 06 ل كلق 
بن شا ولا وقم مهم ده وأنهم کانوا محل الثقة فيا ينهم لا يكذب 
پعفهم بعضاً وکل ما كان ينهم من خلاف فقھی لا يتعدى اختلاف وجهات 
النقار فى أمر دیق وکل منهم يطلب الاق وینشده 3 ۱ 

أ س التابمين فلا شك أن الكذب کان فى عهد ٠‏ کبارم أفل من 
ف عمد صنارم إذ كان اتام تام وسول ام ان مكاي وعا مل التقوى والتدين 


(۱) مفتاح الجنة السیوطی ص ۲۵ ۰ 


أقوى فى ذلك الءصر منه فى العصر الثالى وأيض) ققد كان اللاف السیاسی 
فى أول عبده ف_کانت البواعث على الوطع فى الحديث ضيفة بالنسية المصور 
التالية » ويضاف إلى ذلك أن وجوه الصحابة وكبار التابعين الشمورین بالط 
والدين والعدالة واليقظة من أنه أن يقضى على السكذابين ويفضح نوايام 
ومؤائواتي أو أن عد تمایق التكذيية : ۱ 

البواعث التى أدت إلى الوضع 

قدمنا أن اطلانات السياسية التى ذ کرناها بين المسادين فى أواخر' خلانة 
0 عمان وفى خلافة على كانت سیا سيا مباشراً اف وضم الحديث وقدءنا قول من 
قال إن أول من را على ذلك مم الشيعة فیکون العراق أو بيثة. نش أ نها الوضع 
وقد أشار إلى هذا أ هة الدیت حیث کان الزهرى يقول : « يرج الدیث من 
عندنا شير فيرجم إلينا من العراق ذراعاً ٩۱6‏ وکان « مالك » يسمى العراق 
« دار الضرب» أى تضرب نیا الأحاديث ورج إلى الناس كا تضرب 
الدر ام ومخرج للتعامل . وإذا كان السبب: الباشر فى وضع الحديث الللانات 
السياسية ذلا شك أنه حدث بعد ذلك آسباب أخرى كان ها آئزی انساع 
دائرة الأحاديث الوضوعة ونسقطيع أن تحمل فا بلى جميم الأسباب التى أدت 
إلى 3 فى الحديث موجزين .ذلك فا استطعنا : 1 


: الإلانات السياسية‎ ١ 


فقد انضمت الفرق السياسية فى حمأة a‏ ل کار 
وثلة » فالرافطة أ كثر هذه الفرق كذباً e‏ ۹ رت الرافطة قال : 


(ا) ابن عساكر ‏ مخطوط. * 


نت وا - 


د لا تسکلمپم ولا ثرو عنم نم یکذبون"؟ يقول شريك بن عبد الله القافی 
وقد کان مرو بالنشيع مم الاعتدال فيه« احل عن كل من لقیت إلا الرافضة» 
فنهم پضمون الت ویتخذونه دی وقال حاد بن لا -دلنی شیخ خنع 
ت یمنی الرافضة - قال كنا إذا اجتمعنا فاستحسنا شيعا جملناه حدر أو قال 
الشافى : « مارأيت فى أهل الأهواء قوم امد بالزور من ار افط ۸ : 

ويستشهد أهل السنة لا وضعته الرافطة من الأحاديث يحدبث : « الوصية 
ف غدير م » وأخذ بيد علورضى أنه نه ووقف به على المنحابة جیما وم يشهدون 
وقال : « هذا وصبى وأخی وانخليقة من بمدی فاستعوا له واطیموا » » قال أهل 
السقة ‏ إنه حدیث مکذوب بلا شك » وضعته الرافضة » ومن ذلك « ٠‏ ن أراد 
أن ينظر إلى آدم فى علنه و إلى توح فى تقواه ول الم فى حلمه واگ موسی 
فى هيبته و إلى عيسى فى عبادته فلينظر إلى على" »و« آنا ميزان الملل وعل" ,كفتاه 
والحسن والسین خيوطه وفاطمة علاقته والأأمة منا مود توزن فيه أعمال الحبين 
لا والبتضين لیا » و « حب ,على حسنة لايضر ممما سيئة » وبغطه سيئة لابنقع 
ممما حسنة » و ثل ما وضعوا.فى حق فاطمة رضى الله عنها لما أسرى بالنى أناه 
جيريل بسفرجلة مرت النة ‏ كلما فعلقت السيدة خديحة بفاطمة فسکان ادا 
اشتاق إلى رائحة الة شى فاطمة . وأمارات او ظاهرة على هذا انلبر نان 
فاطمة ولدت قبل الإسراء كا أن خديحة مانت قبل أن تفرض الصلاة وقد کان 
فرضها ليلة الإسراء بالإاع . 


(1) منهاج السنة ۱۲/۱ ۰ 

(۲) الصدر السابق 0 

(۲) منهاج السنة ایضا ٠‏ 

(؟) اختصار عاوام الحديث لابن كثيراص ١٠١9‏ ۰ 


ام ده 


وكا وذموا الأحاديث فى فضل على وآل:البيت وضعوا الحديث ف دم 
الصحابة نو خاصة الشيخين وكبار الصحاية حتی قال ابن ألى الحديد : فأما الأمور 
الممتبشعة التى نذ کرها الشيعة فى ,ارسال قنفذ إلى بيت فاطمة وأنه ضریها 
بااسوط فصار فى عضدها كالدماج وأن مرا ذخطها بينالباب والجدار فصاحت 
يا باه وجمل فى عنق على حبلا يقاد به وفاطمة خافه تصرح يا أبقاه والحسن 
والحسين يبكيان ثم أخذ ابن أبى المديد فى ذ کر اسکثیر من المثالب ثم قال : 
فكل ذلك لا أصل له عند أصحابنا ولا يثبته أحد نهم ول رواه آهل الحديث 
ولا يعرفونه وإنما هو شىء تنفرد الشيعة بنله“ وكذلت وضعوا الأحاديث 
فى ذم أمعاوية « إذا ریم معاوية على منبرى فافتلوه » وفى ذم معاوية ورو 
ابن العاص « اللهم أركسهما فى الفتن ودعپما فى الذار دما » . 
وعکذا أسرفت ارانضة فى وضع الأحاديث ۶ يقفق مع أهوائها ویلفت 
من السکثرة حداً »رجا <تى قال الخليلى فى الإرشاد « وضعت الرافضة فى فضائل 
على وأهل پیته حو ثلاتمائة ألف حديث » ومع ماق قوله من البالغة فإنه دليل 
على كثرة ما وضعوا من الأحاديث ويكاد الل يتف مذهولا من هذه الجرأة 
البالغة على رسول الله ماق لولا أن بعلم أن هولاء الرافضة أ كثرم من الرس 
الزين تستروا بالقشيع لينقضوا عرى الاسلام أو من أساءوا وم يستطيعوا أن 
يتخلوا عن كل 1 ثار ديانتهم القدعة فانتقلوا إلى الاسلام بعقلية وثنية لاسهمها 
أن تسكذب على صاحب الرسالة لتؤيد حبا اویا فى أعماق أدنها وعکذا بصنع 
الجبال والأطفال حين حبون وحين یکرهون » وقد ضارعهم الجولة من أهلالسنة 
تقابلوا - مع الأسف ‏ ااسکذب بكذب مثله أو أقل .نه داترة وأضيق تطاقا 
ومن ذلك « E‏ مكتوب على كل ورقة منها لا إله إلا ان غد 


(ا) شرح نهج البلاغة ۱۳۹9/۱ هذا مع العلم بان ابن ابى الحديد 
شیعی معتزلی ۰ مت 


تس عو د 


رسول الله أبو بكر الصذيق مر الفاروق عثان ذو النورين » کذلك قابلهم 
التعصبون لمعاوية و الأمو بين فوضعوا أحاديث مثل قوم « الأمناء ثلاثة 1 
وجبريل. ومعاؤية» «أنث منى يامماوية وأنا منك» دلا أعمقد فى الجنة لا ماو 
یی آ نفا بعد وقت طوبل فأقول من أبن بامعاوية فيقول من عند ولى يتاجينى 
وأتاجيه فیقول نذا ما نیل من عرضك و فى الدنیا » وكذلك 7 فمل الؤبدون 
للعباسبين فوضعوا إزاء حدوت مارد فل وت اه العباس و لسبو را اف 
النى قوله العباس« وی ووارلی » ولعل مايبين مدى الکذب إدى هذه الفئة 
الحديث الکذوب العالى أن: الى قال للءباس « إذا كان سنة خی وثلاين 
ومائة نهی لك ولولدك السقاح:ولمفصور وللبدى » . 

هل كان اطوارج یکذبون فى الحديث ؟ ۳ 


وقد ذ کر العاماء هتا بأن أل الفرق الإسلامية 0 فرقة ۳ ادج ش 
ان روا عل هل بل قبوله التحكيم ورج بم قلة كذيهم |1 لی آنهم رون 
کفر ۳ الكبيرة على ماهو الشپور عمم أو مر تكب الزنوب مطلقا 
كا حكاء او( فاكانوا بسقحلون الكذب ولا لفن وقد کانوا من 
التقوى غل جاب عم دمع ذلك 1 سل بعض روسا: مهم من التكذب غ 
الرشول ولاق ققد روى عق شيخ هم أنه قال إن هذه الأحاديث دن فانظروا 
من تأخذوا دینک زا نا کنا إذا هوینا آمر صیر ناه حدغا» ويقول عد ارهن 

(۱) الفرق بين الفرق من ۰ 


)0 السيوطى ف اللالية الصنوعة 285/5 نقلا عن ابن الحوزی فى 
مغدمة كتابه المو ضوعات 0 


س س 


ابن مبدى إن الوارج والزنادقة قد وضموا هذا الحذيث« ادا انا 3 عنى دیف 
فاعرضوه على كتاب الله فان افق كتاب ال فأنا قلته الخ) حکذا فالالكاتبون 
فى هذا الوضوع من القدای والحدئين و لشكنى ۸ أعثر على حديث وضعه خادجی 
ومخئت كثيرا فى کتب الوضوعات ف أعثر على اللوارج ذلا آدری من هو 
هنا الشيخ 0 وقد سبق ممل هذا التصر يح رویه ماد بن سلمة عن شيخ راففى 
فلماذا لاتکون سبته إلى شيخ خارجى حثا خصوصا ولم أعثر على حديث 
واحد موضوع.أما قول عبد الرحمن بن منبدى عن حديث ( إذا أنا کم . . الخ) 
أنه وضعته الزنادقة واللوارج فلا آدری مدى صحعه بالنسبة لابن مهدى پل هو 
قول لادلیل عايه إذ لم بذ كر لها من هو واضعه ومتى هذا الوضم وما ي كد 
شکنا فى هذه السبة « إضافة هذا الحديث أيضا إلى الزنادفة كيف اتفق 
نلوارج والإنادقة على وذعه هل وضعوه فى وقت واحد ؟ أم سبق اعلوارج 
الزنادقة فى وضعه ؟ على أن المتقول عن غير ابن ممدى لفظ الزنادقة قنط . قال 
شس الق العظم أبادى : فأما ما رواه بعضهم قال « إذا جاءكم الحديث 
نامرضوه على کتاب الله وإن وافق نفذوه فانه حديث لا أصل ۳4 “» وقد حى 
زكريا الساجى عن حى بن معين أنه قال « هذا حديث وذمته. الزنادقة ونقل 
الفتتى”"2: عن ع الطاب أنه قال أرضًا : « وضعته الزنادقة » ویس فى هذين 
النصين ذ کر اخوارج حال على أنه سيألى أن بعضمم 5 على هذا الحديث 
پااصعف فقط وسترى هناك مام البحث فيه 
٠‏ لقدحاوات أنث أعثر على دليل على يؤيد نسبة الوضم إلى اتلوارج 


۰ ۲۲۹/6 عون المعبود شرح سنن أبى داود‎ )١( 
۰ ۲۸ تذكرة الموضوعات ص‎ )۲( 


ست وت 


ولكنى رایت الأولة الملية على السکش تنفى عنهم «ذه التبمة فد كان 
الموارج ‏ كا ۲۳ رتكب الكبيرة أو مرتكب الذتوب لاه 
والكذب كبيرة فسكوف إذا کان .على رسول الله می يقول امبرو (واطو ارچ 
فى جیسم أصنافها تبر من ی المعية الظاهرة ) وكانوافى 
جرهم عربا أطماحا فم يكن وسطهم بالوسط الذى يبل الدسائس من الرقادقة 
والشموببین كا وقع ذلك لارافضة وكانوا فى العبادة على حظ عظلم شجمانا 
صرحاء لامجاملون ولا ياجأرن إلى لتقهة "كا يفل الشيعة » وقوم هذه صفانهم 
يمد جد" أن يقم منم الكذب ولوكانوا. يستحلون الکذب على رسول الله 
٠‏ مكلت لاستحلوا الکذب على من دونه من اتلفاء والأمراء والطفاة كزياد 
5 وکل مانين أيديناه ن النصوص التاريخية يدل ذلالة قاطعة 
على أنهم واجهوا الحكام والطناة والأءراء عى الصراحة والصدق ناذا 
یکذبون بعد ذلا على أ أعرد وأقول إن الهم عندنا أن نامس دليلا حسوساً 
دل على نهم من وضعوا الأحاديث وهذا مالم أعثر عليه حتى الآن » كيف وقد 
قال آبو داود : « ليس فى أهل الاهوا. أصح حديئا من اطوارج » ويقول 
أن ية » لبس فى أل الأحواء آضدق واعدل . من انلوارج » ويقول 0 
أيضا : « 8 من يتمدو الكذب بل 3 معروفون بالصدق حتی يقال إن 


حديتهم دن أصح ی ۴ 6 


۲ الزندقة ۳ 


ونی ما دیا ۳ اهیة الاسلام ۳ ودولة » نقد | كدسحت دولة الإسلام 
عروشا وإمارات وزعامات كانت 5 عة على تصلیل الشعوب فى عقائدها بلاط 


۰ 5/5 الکامل فى الآدب‎ )١( 
9 (۳۳ منهاج. السنة‎ )۲( 


بت ۵ و سس 


فى كرامتم! » و تسخیرها للاهواء وللناتم اتسيسة » وقذفها فى آتون المرب التی 
كانت تثيزها رغيات اافتح و التوسع فى نفوس الوك والقواد » ورأى الناس.فى 
ظلال الإسلام كرامة لافرد » واحتراماً لامقيدة » وتمريرا لامقل » وقضاء على 
الأوهام والأضاليل والشعوذة والقدجيل » فأقبلوا عليه يدخلون أفواجا أفوجا .. 

لقد کانت قوة الإسلام السياسية والمسكرية غالبة قاضية تب ادی أولئاك 
الزعماء والاً.راء والقواد أملا ما فى استءادةسلطاءهم الزائل ومجدم التهار فل جدوا 
آمامهم لا الانتقام من الإسلام إلا إفساد عتائده » وتشوبه محاسته » وتفريق 
صفوف أتباعه وجقوده . وكان العزید فى السنة أوسع میادین الدس والإفساد 
لدم انوا فيه وصالوا مقسترين بالنشيع أحیاناً وبالزهد والتصوف. أحيا 
وبالفلسفة » والح-كة أحياناً و کل ذلت 41 بعوخون إدخال الللل فى بناء 
ذلك الصرح الشامخ الذى أقامه عمد ملق وقذى الله أن بظل أ بد الدهر قا 
لها » يمارك الحوادث وترتد معاول المدامين فى أساسه إلى تحوره خزاها نادمين . 
ومن أمثلة ما وضعوه ليفسدوا به الدين ويشوهوا كرامقه لدی المقلاء الثنفین 
واينحدروا بعقيدة العامة إلى.درجة من ااسخف تثير سخرية اللحدین ».مثل هذه 
الأحاديث السكذوية الآنية : 1 

« ينزل ربنا عشية عرفة على جمل أورق يصائح ال رکبان ویمانق الثاة ۾ » 
«خلق ال املاشكة من شمر ذراءيه وصدره » » « رأيت ری ليس پى وينه 
حجاب » فرأيت کل شىء منه حتى رأيت تاجاً خصوصاً من الاؤاؤ 6 « إن 
لله اعتکت عيناه فعادته اللائسكة » » « إن الله لما راد أن خلق نفسه خلق 
اليل وأجراها فعرفت فخلق نفسه منها 6 » « إن الله ا خاق اطروف دجدت 
الباء ووقفت الألف » » « النظر إلى الوجه الجيل ديادة » « الباذتحان شفاء من 


كل داء 6 . 


س وأ سد 


وعكذا دس هؤلاء الزنادقة آلا من الأحاديث. التملقة بالمقائد والأخلاق: 
والطبِ واطلال والحرام » وقد أثر زنديق أمام «اللبدى» بأنه وضع ماثة خديث 
تمول فى أيدى الئاس » ولا قدم عبد السکرم ابن ألى العوجاء اتعلاعترفت: 
بأنه وضع أز بة آلاف حديث حرم فما املال وغل فا ارام وقد لش 
بنش خلفاء نی العباس أما وزاء حركة الزنادقة من خطر على کیان الاسلام 
السياءى » فتءقبوه تعلا ومشقييا وأشپرمن أعلى ف رقامهم سيف ال ديب اطليفة 
الهدی الذى أنشأ دبوا خاضًا بالزندقة » تقیع فيه أوكارم ورنؤساءم من شعراء 
وأدباء وعلماء ومن أشبر خولاء الزناوقة 0 » عبد الکرع بن أى: 
الموجاء » قتله مد بن لمان بن على أمير البصرة ,»> وبیان بن همان البدى 
قله خالد بن عبدالله القسری» وتمد بن‌سمید الصاوب وله آبجعفر النصور» . 

كا وضع الشموبيؤن خديث « إن الله إذا غضب آنزل الوحى ا 

وإذا زی ازل الوحئ بالفارسية « ابام <هلة العرت بالثل فقالوا :.«: إن إن الله 
إذا غضب أنزل الوحی | بالفازسية »و إذا رذى اول الوعی بالعربية» وكا ا وضع 
التمصبون لأى حورفة حديث « سيكون رجل فى أدتى يقال له أبو حنيةة الان 
هو سراج أمتى » وضع 0 على الشافعى : « سیکون فی می رجل يقال 
له جد بن دريس هو أضر على لى أمتى من الليس » ومثل هذا يقل فى الأحاديث 
الو ضوعة فى فضائل بعض ال لدان والقبائل والأزمنة » وقد بيا الماماء وميزوها 
من الأحاديث الصحيجة فى هذا الوضوع . ِ 
القصص والوعظ : : 

نقد تولی مبمة الوعظ ظ قصاص كرمع لامخافون الله » ولا همهم بوك أن 

یکی الناس فى #السهم » وأن يتواجدوا وأن بمجبو | ما يقولون » فسكانوا 


الا 1۰۷ سند 


يضعون الةصص التكذوبة ويفسبونها إلى الدى مكلا » قال ابن ققيبة وهو يكام 
على الوجوه التى دخل نها الفساد على الحديث : ف والونجه لقن القضاص فإنهم 
عیلون وجه العوام لیم » ويشيدون ماعندم بالنا كير والأأكاذيب من 
الأحاديث » ومن شأن الموام القموه عند الناص ما كان حدیه عجيباً خارجا 
عن نظر المقول » أ و كان رقي عن‌التلب » فإذا ذ كر الجنة قال : فيا الحوراء 
من مسك أو زعفران » وعجيزتم! ميل فى ميل » ویبوای: الله وليه قصراً من 
لاو بيضاء فا سبعون الف مقصورة » نی کل مقصورة سبعون ألف قبة » 
فلا بز ال عکذا فى السبمين ألذا لابعحول عنم . 
ومن أمثلة هذا القسم د من قال لا إله إلا الله خلق الله من كل كلة طبرا 
منقاره من ذهب وريشه من مرجان » ومن جيب أمر هؤلاء القصاص جرأنهم 
على الكذب ووقاحتهم فيه » نقد صلى أحد بن حنبل ويي بن معين بمسجد 
الرصافة شام بين أبدمهه! فاص قال : حدئا أدبن حنبل ويي بن معين » 
قال : حدئیا عبد الرازق عن قتادة عن أنس قال : قال رسرل الله مكلت : وساق 
الحديث السايق » واستمر بذ كر فيه نحو من عشرين ورتة » لعل أحمد ينظر 
إلى حی » وحی ينظر إلى أحمد » فقال أنت حدثت بهذا ؟ فال : واه ماععت 
هذا اد الساعة > ناما اہی أشار له محی اء متوهاً نوالا » تقال له حنى : 
من جدثك بهذا ؟ قال : أحمد بن حفبل وتحى. بن معين . فقال حی : «أنا حى 
وهذا أحد ماسمعت بهذا قط فى حديث رسو لاله : فان كان ولابد فعلی غبرناء 
قال القاص : ۸ أزل عم أن حى ن مین أحق ما حتقته إلا الساعة.. فقال 
له حی : وكيف ؟ فال : أليس فى الدنها حى بن معين وأ جد بن حقبل غير ؟ 


٠ ۲۵۷ ©: تأويل مختلف الحديث‎ )١( 


۸ 
افد كعبت عن سبعة عشر آجد بن حتبل وی بن معین(؟ | 
وم ن للؤشف أن حؤلاء القصاص - على جهلهم وجرآنهم فى الكذب ل 
اله ورسوله - قد لقوا من العامة آذان صاغية ولق العلماء مہم عنقا كبير؟ً حتی 
ليروى السیوطی فى حذر انلواص .ان أ كاذيب القصاض : « أن أحد دؤلاء 
القصاص جلس ببغداد » فروی تفسير قولة تعالى ( عى أن بت ربك متام 


موو وزء م أن النى ما ماس مع الله على عرشه فبلغ ذلك مد ن جز 
الطبرى تغضب من ذلات » وبالغ فى إنكاره »و کتب ب على .باب داره e‏ 


ن لد س له أئيس » ولا له على ا ل 


باه بالمحارة حق اسید بايه بالحجادة وعات 3 عليه 52 


ه - اتللافات الذهبية : 


تقد نزع ع ال والفستة مو رن آنام ۸ للذاعب الفقهية والکلامية. إلى: 


تأبيد مذاههم 'بأحاديث مكذوبة ٠‏ من ذلا « من رفع يديه فى الصلاة فلا صلاة 
له 2.4 ااضمضة والامةنشاق لاحيب ثلاثا فريضة » م َع فى جبريل عند الكعبة 
غبر ب ( سم ان ارحن ارحم) « من قال : الترار آن لوق فند كفر » کل 
من فى السموات والأرض وما بينهما فهو مخلوق غير الله والفران » وسيجى : 


أقوام من أمتى يقولون: القرآن مخلوق فن قال ذلك فقد کفر بال المظم وطلقت. 


موه امرأته من ن ساعتها » . 


(۲) سورد لاسرا (۷۹) ۰ 
9 الاسلام والحضارة 0/۲ ` 


نت هو س 


- الجبل بالدین : 


وهو صنیع كثير من الزهاد والعباد والصالین » فقد کانوا محتسبونوضمهم 
للأحاديث فى الترغیب والترحيب ظا منهم أعهم يعقربون إلى الله وتخدمون 
دين الإسلام » وحببون الناس فى/المباوات والطاعات » وما نکر الملماء عم 
ذلاك وذ کروم بتوله ي : « من كذب على متعمداً فليقبوأ مقعده من النار 
« قالوا : نحن نتكذب له ا لاعليه » وهذا كله من الجبل بالدين وغلبة الموى 
والغفلة » ومن أمثلة ما وضموه فى هذا السبيل : .حديث فضائل الترآن سورة 
سورة فقد اعترف بوضعه نوح بن ألى مرم » واعتذر إذلك بأنه رأى الناس قد 
أعرضوا عن القرآن واشتفلوا بققه ی حنيفة ومنازی ابن إسحاق » ومن حؤلاء 
الوضاعين غلام خليل » وقدكان زاهداً «عغلیً عن الدنيا وشبواتها » منتطم 
إلى العبادة والتقوی » عبوبا من العامة <تى إن بنداه أغلقت أسواقها يوم 
وفاته حر عليه » ومع ذلك فقد زین له الشيطان وضع أحاديث فى فضائل 
الأذكار والأوراد حتى قيل له : هذه الأحاديث التى تحدث بها من الرقائق ؟ 
قال : وضعناها لنرقق مها تلوب العامة . 


۷- الترب لاملوك والأمراء : 


ومن ٠‏ أمثلة ذلك مافعله غیاث بن ن دام 5 إذ دخل ع للپدی وهو يلمعب 
باجام فروی له الحديث ااشپور 2 لاسبق الا ی نصل أو خف أو حافر 2 0 


وزاد فيه « أو جفاح » إدضاء للمپدی » فنحه الهدی عشرة آلای درم » 35 


۰ 


)١(‏ أخرجه الامام أحمد وأصحاب السسئن الأربعة 4 000 الشافعی 
والحاكم و صححه ¥ 


ِ- 1س 
قال بعد أن ولى « ادا أن فاك قفا كذاب على رسول ا › وار بذع 
اجام » . 
۱ ۸ وحياك أ اب آخری الوض م كاار غبة ة فى الإنيان بغريب الحديث دن 
متن وسفاد » والانتصار لافتيا 0 والانققام من فلة »عيفة > والترویج لنوع من 
الآ كل أو الطيب أو الثیاب » وقد توسم العاماء فى ذ کرها وضربوا ها 
الأمثال . ۱ 
و تیا لا ذ کرناه و ۰ اعث الوضم» ذ کر نما بى أشهر أصناف .۰ 
الوضاعين وم : ش ,1 
۱ الزنادتة . ۱ 
۴ أرباب الأهواء والبدع ۱ 
الشعو بهون . 
- التعصبون ۳۹ أو بلد 1 نام 
- لاه بون للمذاهب ب الفقبية مع جهل وقلة دين . 
- الةصاص 
۷ - ال داد والفلون من الصالين . 
۸ - المتملتون ال موك› والطالبون ازلن هم ۱ 
٩‏ - التطنلون عل الحديث من يفاخرون بعلو الاسعاد وغريب الحديثا. 
۱ ولا بد لى فى ختام هذا البحث من إبداء ملاحقة مبة » وهی ما كان 
لتساهل اتللقاء والأمراء مع الوضاعين من أثر سىء جر على الدين كيرا من 
البلاء » ولو وقفوا مم موقف الد » وقذوا على رؤسا م »كا هو حك اله 
فى مثل هذه ال لا اقشرت هذا ا بل رأينا مع الأسف أن خا ن خليفة 


ل 


کالہدی رغا عن اعترافه یکذب غياث بن | راھے وزیادتہ فى المدديث تقربا 
إلى هواه کانأه بمشرة آلاف دزم . وما تقوله الرواية من أنه أمر بذیح الجام. 
لأنه كان سیا فى هذه التكذبة » فمو مدعاة للمجب : ذ كان خير؟ للمبدى أن 
يؤدب هذا السکاذب الفاجر » ويترك .لام من غير ذبح » بدلا من أن يذبح: 
لام ويترك من يستحق الوت حرا طليقاً. ينعم بعال السلدين» بل نحن رى 
للبدى تشاهلا آخر مع کذ اب آخر » وهو « مقاتل بن سامان الباشی» ند قال 
له مقاتل : « إن شنت وضعت لك أحاديث فى العباس وبنیه » فال له المبدى : 
لا حاجة لى فیا . م لم يفمل معهشیتا . بل نهد أنهم ذكروا عن الرشيد : 
. وقد روى له أبو البختری الكذاب حديثاً مکذوب » أن النى كان يطير الجام ! 
لاءزيد فى تأنيب أبى البخترى ‏ وقد أدرك كذبه ‏ على أن يقول له : «اخرج 
عنى » لولا أنك من قريش لعؤلتك » وقد كان هذا الكذاب قاضياً للرشید . 
إن هذه المواقفما بحاس باه عليها هؤلاء انللفاء إن صحت عنهم تلك الروايات 
وإذا كنا نذ كر لهم فضل تعقبهم للإنادقة الذين أفسدوا دين الإسلام » فإننا 
لا ننسكر أن من الدوافع التى حجلتهم على تعقبهم بالقتل هو أنهم كانوا خارجين 
على حكهم بدليل أنا لم ترم فعلوا بالتكذابين والوضاعين الذين تقربوا لهم 
بالكذب على رسول الله إرضاء لأهوائهم » عشر مافعلوه مع انقارجین على 
کہم > ولقد كان التصاص علا ون المساجد با کاذیپم على مسمع من الأصسراء 
والملوك » وكان الكذابو ن من الزهاد وغڀرم بسرحون وعرحون دون أن 
مجدوا من يضرب على أيديهم ويوقنهم عند حدم » واولا أن هيا ايله لدينه 
الملماء الأثبات والأئمة الحفاظ فى کل مصر وعصر » يذبون عن شريعة ال 


تخريف الحرفين » ويجردون سنة رسول اله من كل ماخالطها من وس وتحريف» 


ج 


لکانت ااصيبة شاملة ولکانت مما الق ف دن اي مدروسة مطموسة ع 
لانستطیم أن نهتدی إاا إلا شق الأنفس » وهمهات أن نصل إلى لباب الحق 
ولا ميضة الملف الجيارة ای قادموا بم با رت درا خر پا بت 

رسول الله من الکذب والسكذابين إلى يوم الدين7© ۱ 


۶ # # 


(۱) اللسنة ومكانتيا فى التشريع الاسلامى ص هلا ۸٩‏ » علوم 
'الحديث للشيخ محمذ : قطب » الاحاديث النبوية والحدئون » الاسبرائيليات 
وا لو ضوعات فى كتب االتفسير والحديث تندکتور الذهبى 0 


وا 


علامات الوضع فى اطدبت 
لقد وضع الملاء قراعد لبرفة الحديث الوضوع» وذ كروا له علامات 
يعرف بها » وقد ذ كرنا من قبل أصفاف الوضاعين والأسباب الال على ذلك » 
ونذكر الان العلامات التى تدل على الوضع ونس مما إلى قسمين: علامات فى السفد 
وعلامات فى التن . ۱ 


أولا : علامات الوضع فى السند : 


» أن يكون راويه كذاباً معروقا بالكذب » ولا برويه ثقة غيره‎ ١ 
وقد عنوا عمرفة الكذابين وتواريخهم وتقبعوا ما كذبوا فيه حيث ۸ یفلت‎ 
۱ . مهم أحد‎ 

۲ س أن یمترف واضعه بالوضم » كا اعترف أبو عسمة نوح بن ألى مرم 
بوضعه أحاديث فضائل السورء وكا اعترف عبد الكرم بن ألى العوجاء وضع 
أربعة آلاف حديث » بحرم فا الحلال » ويحلل فبا ارام . 

+ أن بروى الراوى عن شيخ ۾ یثبت لفياه له أو ولد بمد وفاته » أو م 
يدخل السکان الذى ادعى ساعه فيه كا ادعی مأمون بن أ مد المروى أنه م 
من هشام بن هار » فسأله الحافظ بن حبان : متى: دخات الشام ؟ قال : سنة 
سين ومائتين » قال ابن حبان : فإن هشاماً الزى تروی عنه مات سنة جس 
و أرمینومانتین»و كا خدثعيد ان بن إسحاق السكرمانى عن تمد بن أفىيعتوب 
فقیل له : مات مد قبل أن تولد بقسع سنين » وکا حدث عند بن حاتم السکشی 
عن عبد بن ميد قال الام أنو عبد نه : هذا الشیخ عم من عبد و 
بعد موته بثلاث عشرة سنة » وفى مقدمة مس : أن العلى بن عرفان قال : حدثنا 

( ۸ - الدخل / ۲ ) 


أو واثل قال : خرج علينا ان مسمود بصفين » وقال أبو نسم یی الفضل ٠‏ 
أبن دكين 0 عن ااعلى : أتراه بعث بعد الموت ؟ وذلك لأن أبن مسعوه . 
تون‌سنة اثنتين وثلاثين قبل انقضاء خلافة عبان بثلاثة سنینءولا شك أن اند ۱ 
فى مثل هذه الالة على العاریخ » تاريخ موالید الرواة و اقمتم ا 
وشيوخهم ووناتهم » ولذاك کان ع الطبقات علا قا بذاته لایسقفنی عه 
قاد المديث » قال حفص بن غياث القاضى : إذا امم الشيخ ا سبو ءبالدنین 
يعنى سڼه وسن من کي عزة » وقال سفيان الثورى : لا استعمل الزواة 
الكذ ب استمملها هم التق ار بخ 1 ۱ 

' ؛ ‏ وقد يستفاد الوضم من حال الراوى و بواعثه النقنية 6 مثل ما أخرجه 
الاك عن سیف بن هر القيى أنه قال : كنا عهد سعد ين طریف _فاء باه من 
التكتاب يبى قال : مالك ؟ قال : ضربی ال » ققال سعد : لأخزينهم اليوم » 
حدثى عکزمة .عن ابن عباس ٠رفوعاً‏ : « معانو صب انك ۵ شرا » اقام 
رحة لقم وأغاظهم دل ااسکین » » ومثل حديث «الهرنة تشد الظبر » 
فان واضمه مد ن 0 النضمى » كان بيع الهريسة'. 


نا ات ار ف كد أ 

۰ رکاکة اللفظ : بحيث يدرك العلم يأسرار ‏ البيان العربى أن 5 هذا 
الافظ ركيك لا يدر ر عن فصیح ولا بایغ نكيف سيد القصحاء ا 5 
الحافظ ان حجر : J:‏ وجل هذا إن وم القصر يح ۸ أنه من افظ النی م قو ا 
ال أبن دفیق المیذ : کییرا مامحکون بذلاك ¢ أى بالوضم 3 باعقبار ۰ ۱ 

جع إلى ااروی » وحاصله أنهم لكثرة مارستهم لألفاظ الديث حصات م 


ل ق ۱۱ — 


هيئة نفسائية وماکذ قوية يعرفون. بها ٠١‏ جوز أن يكون من ألفاظ التی 
ومالا يجوز . قال البلقینی : وشاهد هذا أن إنساناً لو خدم انسان سفین وعرف 
مامحب وما یکره فادعی إنسان أنه كان يكره شيا يلم ذلك أنه : يبه فبمجرد 
سماعه يباور إلى تكذيبه . 

۲ فاد العنى : بأن يكون الدیث مالفا لبدهيات العقول من غير أن 
يكن تأويله مثل : «.إن سفينة نوح طافت بالبيت سبعا وصللت عند القام 
رکنتین 4 أو أن يكون مالفا لقواعد العامة فى اجک والأخلاق ل وور 
الترك ولا عدل العرب » أو داعبا إلى الشهوة والمفسدة مثل « الفظر إلى الوجه 
الحسن یی البصمر » أو «خالة؟ احس والشاهدة مثل « لا بولد بعد الا مولود 
لله فيه حاجة » أو الفا (تواعد الطب العفق, ,علا مثل « الباذئحان شفاء من 
كل داء 6 أو مخالفا لا يوجبه المقل لله من تنزبه وکال 5 نحو « إن الله خلق 
الذر س اجر اها فعرفت فخا نقسه منها » أو یکو ن خالا لقطعيات القاریخ | أو 
سنة الله فى الکون والإنسان » مثل حديث : عوج بن عدق وأن طول ثلانة 
آلا ذرام : وان نوحا لا خوفه الفرق » قال اجان فى تمتك هذه يني 
السفينة وأن الط وفان لم يصل إلى کمبه رانه کان شخل يده في البحر فبلتقط 
السمكة من قاعه ويشويها قرب الشمس : ومن ذلك حديث رتن ا ا 
عاش سهائة سفة وأدرك النى مكل . ۱ 

و أن يكون مشتملا عن سخافات وساجات مان ۳ المقلاء مفل 
0 الديك الأبيض حبیی و<بيب حبیی جبر e‏ ومثل «أمخذوا اجام امیس 
نها تلهى اة عنصبياتك» وعکذ | كل مابرده العقل بداهة. فهو باطل مردود . 
قال ابن الجوزى : « ما أحسن قول القائل : م كل 08 رأيته كنا له امقول ۰ 


کک 


وتتاقضه الأصول :۰ وتهايقه الفقول فاعم أأندمو ضوع » وقال الرازی فى امعول: 
کل خبر وم باطلا ول يقبل التأويل فكذوب أو نقص منه مايزيل الوم . 
۳ - میا لفقه هریج القرآن : بحيث لايقبل التأويل » I‏ 
لایدخل الجنة إلى سبعة ة أبناء » فإنه مخا لف لقوله تعالى (ولآ زر ا ورزر 
خی )بل هذا الحديث الوضوع مأخود من التوراة فإنه من حابي 
ومقل ذلك أن يكون منخالنا لصريح السنة المتوائرة : مثل « إذا حدم عنى 
حدیث يوافق الحق فخذوا به حدئت به أولم أحدث » فانه مخالف لاعديث : 
لعواتر « من کذب غل ا فليتبواً مقمده من الفار « أ و يكون مغالها 
لقراعد النامة الأخوذة من ثران وألسية » مثل « من ولد له ولد فتاه مدا 
كان هو ومولوده فى الجنة » ومثل « 1 ليت على تفسی ألا أدخل النار من اه 
محمد أو أحد »6 فان هذا مشالف للمعلوم القطوع به مر ن أحكام القرآن والسنة 
من أن النجاة بالأعال أ الصا ليعة لا بالأسماء والألتاب . أو أن یکون مالفا 
للإجماع »مثل « من قضی صاواتمن الفرائض فى آخر جمعة من رمضان كان 
ذلك جابرا اکل صلاة نانته من هره إلى سبعين سنة » . فان هذا مخالف 
لْأجمع عليه من أن فا لايقوم مقامها شىء من لمبادات 5 
٤‏ - مخالفته لعنائق التاریخ لعروفة ق عصر النى وكا : 
مثل حديث :إن النى وضع الجزية على أعل خهبر دنع عنهم الک 
والسخرة بشمادة سعد بن ل معاذ و کتا بة ت معاوية بن ألى سنیان » مع أن الثابت فى 


۱ 0 الأتعام 0 0 5 


(؟) هى الشقة والشدة تقول : کلفه ای : آمره بما بشق عليه ٠‏ 


— ۱۱۷ س 


العارینخ أن المزية لم تسكن معروفة ولا مشروعة فى عام خیبر » ولعا تزات آية 
اإزية بمد.عام تبوك » وأن سعد بن معاذ توفى قبل ذلك فى غزوة انلیدقی » 
وان معازية إعا اس زمن الفتح . فقا الاريخ ترد هذا الحديث ومک عليه 
بالوضع . ومن أمثلة ذلك حدیث نس « دخات الجام فرأ.يت رسول الله جالسا 
وعليه منزرء فپممت أن أ كله فقال : با اس إتما حرمت دخول الام بغير 
ممزر من أجل هذا » مع أن الثابت تاريخيا أن الرسول يدخل اما قط » 
إذلم تكن الجامات موجودة فى الحجاز فى عصره . 

© - موافقة الحديث لذهب الراوى : وهو معمصب مذال فى تعصبه » كأن 
و ادن حدیثا فى فضائل أهل البيت » أو مرجىء حديئا فى الإرجاءء 
مثل ما زواه حبة بن جوين قال : سممث عليا رضی اه عنه قال : عبدت ای 
۳ رسوله قبل أن يعيده أحد من هذه الأمة ةس سنين أو سبع سفن » قال 
أبن حبان : كان حبة غالیا فى الأشيع » واهیا فى الحديث . 

4 - أن يتضمن الحديث أمرا من شأنه أن تتوافر الدواعى على تقله : لأنه 
وقع بمشهد عظي م لايشتهر ولا برویه إلا واحد » وبهذا حك أهل السنة على 
حديث « غددير خم » بالوضع والکذب » قال الهماء : إن من أمارات الوضع 
فى هذا الحديث أن يصرح بوقوعه على مشهد من الصحابة جيم م بقع بعد ذللك 
أن فقوا جيعاً على کنانه دون استخلاف ألى بكر رذى الله عنه » ومئل هذا 
بعيد ومستحیل ف العادة والواقع ؛ فانفراد الرافضة بذقل هذا الحديث دون جاهیر 
ااسلین دليل على كذبهم فيه ؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « ومن هذا الباب 
نقل النص على خلافة على » فإنا نعم أنه كذب من طرق كثيرة » فان هذا النص 
لم يبلغه أحد بإسقاد حیح فصلا عن أن يكون متواترگ ولانقل أن أحدا ذكره 
على جة اعأفاء » مع تفازع الفاس فى اعللافة و تشاورم فما يوم السقيفة » وحين 


/ س ۱۱۸ س 


موت مر وحين جمل الأمر شؤرى بيهم فسقة» ثم لا قعل عمان واختلف الناس 
على عل" >٠‏ فن الملوم أن شل دذا النص ل وكان كا تقول الرافضة من أنه نم على 
عل نصا حايًا قاطماً للعذر وعلده للسلمون »لكان ٠ن‏ المعلوم بالغرورة أ أنه لابد 
أن یله الفاس تقل مثلم وأنه لابد أن یذ کره كثير من الناس بل أ کثزم فى 
مثل هذه الواطن التی تتوائر لمم على ذ 3 فيها غاية القوافر » فانتفا مايعم 
أنه لازم أيقتضى انتفاء ما 3 أندمازوم 0 


وقال ان حزم : ما وجدنا قط رواية عن أحد فى هذا النص المدعى إلا 
رواة واهية عن ر إلى مجپول يكنى أبا الجراء لانعرف من هو فى الق » . 


قال ان ابی دید :دواع أنالآثار والأخبار دزا الباب كثيرة جداء 
ومن تأملها وأنسف عبل أنه لم يكن هناك نص صريح ومقظوع به لامختلجه 
التشكوك ولا تعطرفی |لیذ الاحیالات كا زعم الامامية فإنهم يتولون : انف 
الرسول ما نص على أمير المؤمنين على علیه السلام نضا صر يا جلی لس 
بنص يوم المد ر. ولا خبر النزلة ولا ماشابمبما من الأخبار الواردة من طرقه 
العامة وغيرها ؛ بل نص | عليه باملافة وبإمرة المؤمنين » و أمر السلین أنيسلموا 
عليه بذلك فسلموا عليا 4 بها » وصرح لهم فى كثير من النامات بأنه خلينة 
علهم من ۳ وأمرم 3 E‏ له » ولاز یب بأنالخصف إذا عم 0 
هم بعد وفاة رسول الله ا و » بعل قطه تا یی 

با اشمال الحديث ۳ إفراط فى الثواب الم : :على الفعل الصقیر 5 

را) منهاج السنة 2/۹ 


(؟) شرح نهج البلاغة ۱۳۰/۱ ۰ 


- ۱۱ اس 


والمبالغة بالوعيد الشدید على الأمر الحتبر » وقد أ کثر القساص من مثل هذا 
النوع ترقیقا اتلوب الناس و إثارة لمجم » مثل « من صلى الضحی کذ | و كذا 
رک أعطى و ا بيا » ومثل « 5 قال لا إله الا خلت تعالى له 
له طا ترا له سبمون ألف اسان لكل اسان سبعون أاف لغة ن له 
دل ه أم القوامد التى وضعبا الملماء لنقد احدیث ومعرنة: جيجه من 
موضوعه » ومنه تری انهم لم يتقصروا فى جهدم على نقد السند فقط أو يوجهوا 
جُل عنایتهم إليه دون التن » كا سهأى فى زعم بعضن السقشرقین ومشایعنهم » 
ب لكان نقدم مخصيئًا غلى السند والتن على السواء » ولقد رأيت كيف جماوا 
لأمارات الو ضع أز با منها السند » وسبها منها فى المتن » ول یکتفوا بهذ 1 » بل 
جداوا للذوق الفنی محالا فى نقد الأحاديث وردها أو قبولها » فسکثبرا ما ردوا 
أ حاديث جرد سماعهم لهاء لأن: ملسكتهم الفنية لم تسةسذبا وم تتبلبا » ومن هذا 
كثيراً ما يقولون : :هذ الحديث عليه ظلمة » أو متنه مظلم » أو بنتکره القاب 
أو لاتطمئن له النفس » و لس ذلك بعحيب فقال الرهم بن خم : « إن من 
الحديث خديثا له ضوء النهار تعرفه به » و إن من الحديث حديثا له ظاءة كظلمة 
اللي تعرفه هنا " ويقول ابن ابلوزی : « الحديث المسكر يتشعر له جار 
الطالب للم وينفر منه قلبه فى الغالب 996 . e‏ س 


Kt + لد‎ 


)١(‏ الحاكم فى معرفة علوم الحدیث ص ۷۱ ؛ وانظر : السنة 
ومكانتها للدکتور السباعی ص ٩۷‏ ل ۱۰۲ + 
(۲) المصدر السابق ٠‏ 


٣۰١ س‎ 


حر م الكذب على رسول اد ا 
شر الرذائل کلبا الكذب لا تلف فى ذلك أحد ولیس ق‌خلال الإفسان 
أسوأ خلة من الافتراء » ولا فى أدواء الجاغات أعضل من داء المبتان »و لش كان 
التكذب بين الأفراد والجاعات مما عکن تدارکه والفضاء عليه » فان بلاه 
ولا ريب |عایکون عميمأ » وضرره يكون عظيا » إذا كان على مثل ارسئول ‏ 
5 جكب - إن الكذب عايه ليس کالسکذب على غبره » لأنه رسول دين عام 
ساحن وای ارا 5 
أخرج البزاد وأبو يعلى والدارتطنى والحام فى المدخل عن سعيد بن مرو 
ابن نفل قال : قال رسول اله شي «إن كذبا على ليس كتكذب على أحداه . 
۱ وقد أنت الرسالة احمدية باصول فى المقائد لیس لانسان مهما بلغ من الم 
أن يغير أصلا من أصوها » وجاءت بأحكام فى المبادات لامجوز لاحد أن يزيد . 
فا أو ينقص منما» أو يفير شيثا من صورها ولا آزمانها » ذلك بأن الأال | 
الدبنية مبنية على قاعدتين : إحداها أن لايمبد إلا الله » والثانية أن سیکا 
شرعه » وما عدا ذاث من نظم السران وقواعد الاجماع > تقد وضع له الذين ‏ 
اسسا عامة من العدل و الرجمة وائلیر والمصلحة والساوا: والعرية وعدم الفرر : 
والصدق والأمانة ة والإحسان وما إلى ذلك ءن أصول الفضائل . 
ولا كان اله رآناتکوممسوا ادون واطغظوأحاديث الرسول دون 
تقد كان أشد ما شاه صلواث ان عليه أن يكذب أحد عليه » وقد شده فى هذا 
الأمر تشديداً عظما » حتى جمل جزاءه التقل فى الدنيا وعذاب النار فى الآخرة ۱ 
روي البخارى عن ربمی بن خراش قال : سعمت علي يقول : قال النى 
لامكذبوا على فان من کذب عل فليلج النار . وقال الحافظ إن حجر فشرح 
هذا الحديث : پویده رواية مل من طریق غندر عن شعیه ة بلفظ « يلج النار 6. 


e عد‎ 


وروی البخارى عن أنس وأبى هر رة بؤيادة لفظ «متعمدا» وكذلك أنت 
أحاديث فى غير البخاری بهذه الزيادة ولکن من حقق النظر وأبمد النجمة فى 
مطارح البعث » يحد أن الروايات السحيحة التى جاءت عن کبار الصحابة » 
ومنهم ثلاثة من انللفاء الراشدین تدل على أن هذا الحديث لم تسکن فيه تلك 
السکلهة « «تعمدا » وكل ذى لب بسةبعد أن يكون النى قد نطق بها » لدافاة 
ذلك اعتل واتللق الاذين كان الرسول مقصفا بالکال فيهما . ذلك بأن 
الکذب« هو الإخبار بالثىء على خلاف ماهو عليه سواء أ كان دا أم 
خطأ » ولعل هذه اللفظة قد تسلات إلى هذا الحديث من ظريق « الادراج » 
مروف عی ر ای یضمون الحدیت حل رسول ا حمبة دن 
من غير هد » کا كان يمل ااصالحون من المؤمنين ویقولون « تحن كذب 
له لا عليه» أو يتكىء علما الرواة فما بروونه‌عن غيرم على سبیل الخطأ »أوالومم 
أو بسوء الفهم » لک لایکون علبهم حرج فى ذلك لأن اللخطىء غير مأثوم - 
ومن أجل ذلك 5 هؤلاء ارواة قاعد مهم المشهورة « إما التكذب على 
من تعیده ۰ ۱ 

الأدلة : 

وهذه بعض ا عل ما نم : 

فی رواية أحد عن هر مرفوعا.من کذب على نهو الفار . 

وروی این سەد فى طبقاته وابن عسا کر عن مود بن لبيد قال » مت 
مان بن عفان على النبر يقول : لاحل لأحد أن روی حدیثا ‏ يسمم به فى 
عبد ایی بكر ولا فى عبد هر » فإى لم نمی أن أحدث عن رسول الله لای 


,۱۲۲ سب 


لا کون أوعى أصابة إلا أن سهته يقول : « من قال على" مالل أقل هقد بوا 
مقعده من النار . . ٠‏ ' 00 

: وروی أ مد والر اری و ماجه وآخرون. من حديث ألى ققادة عن آلف 
أنه قال : « ایا وكثرة الخديث عنى فن قال عن فلا يقوان إلا جقا وص اقا فن 
قال على" مالم أقل فليةبوأ مقعده من النار » . ۱ 

وأقطم دليل فى هذا الأمر المديث الى رواه البخارى عن عبد الله بن 
الزبير فقد قال فيه : قلت لازبير > إل لا اممك محدث عن رسول الله كما محدث 
ولان وفلان ؛ قال أما إلى لم أفارقه ولكق سمته يقول : (. ن كذب غل 
۳ ين انز ¢ 

قال ابن حجر فى شرح ١‏ هذا فريك وهذا اا الزيير بن کر 
فى کاب السب من وجه آخر من هشام بن عروة عن ا بيه عن عبد ا نازیر 
تال : « منای ذلك » يى قلة رواية الز یر فسأ آله - أى عن ذلك فال : 
2 يأبنى کان i‏ ا من الترابة والرحم ماعلت . وهمته أنى» وزوجقه 
خدية هت » وآمه اا بت وهب وجدی عل ينك وهب بن عبذ متأف . 
ان زهر » وعندی أمك وأختها عائثة عنده ؛ ولکن سمه بقول : «نن ۱ 
کذب عل فليقبوأ مقعده: من النار » . آخرجه الدارمى عن عبد الله بن ال بير 
بافظ « من حدث عنی کذباً » ول يزكر السمد . 

وهذا الحديث: آخرجه کذلت آبو داوو والنسای وان ماه والداری 
والدارتطنى وقال : « والله ما قال متعمداً دأنم تقو ون متعمد؟» ورواية ابن تقببة 
فى كقاب تأو بل مخقلف الحديث ١‏ من كذب عل فايتبواً مقعده من النار » 


وقال آرام زیون فما « مقعید؟ 4 وال ھا مەه قال : - متعمداً _ ونی اة 


شعت 
دمم زیدون » وقال این بن <چر فى شرح هذا الحديث «وفی تمك الؤبير هذا 
الحديث على ماذهب إليه فى اختیار قلة التتحديث» دلیل للأصح فى أن الكزب 
هو الإخبار بالثىء على خلاف ما هز عليه سواء أ کان صدا ام خطأ- والخطى. 
وان كان غير ءأثوم بالاجماع » ولکن الزبير خشی ٠ن‏ الا کثار أن بقم 
فى اللطأ وهو لابشعر لأنه وان یام باطلطأء لکن قد يأنم بالا کثار إذ 
الا کثار مظنة انلطاً مل عفه وهو لايشعر أنه خطأ ما يعمل به على الدوام 
للرثوق یله فيكون سیب سمل لقاع فن خش سيت 
فى اعلظأ لايؤمن عليه الا . 

وقال الام فى الدخل : د إن نوعد الكاذب علية فى النار» وقد شدد 
فى ذلك وبين أن الكاذب عليه فى النار - تعمد الكذب أم لم يتعمد ف قوله 
َك نيا روه ابن حر « أن الذى يكذب عل بې له بيت فى الذار » وقد زاد 
نشدو؟ بتوله فيا.روآه عمان بن عفان « من قال على" مالم أقل » فإنه إذا نقله غير 
متمد اکت استوجب هذا الوعيد من.الصطفى : 

ومن روایات هذا الحديث : « من فل عنى مالم أقله فلیتبواً مقعدة من 
النار » قالوا وهذا أصعب أ لفاظه وأشقها لشموله للمصحف ذاللدان واحرف . 
وغذا الامام الشافمى الذى قالوا عبه إنه عام قريش ء والذى كان أترب إلى 
ممين السنة العافى من‌البخاری ومسل وأصحاب الستن‌چیعا وأسدادا للامام أ حذ 
لو رجعنا إليه لنرى ما رواه فى هذا الأمر لوجدناه قد روى أجاديث كثيرة 
فى هذا للعنى لیس فما كلها « كلة متعمداً » . . 

وإليك بعض مارواه فى رسالهه للشپورة : 


. عن وائلة بن الأسقع عن النى قال : « إن أفرى اافرى من قولنی ما لم قل 


سس ۱۲6 سب 


ومن ری عينيه مالم ثريا ۽ ومن اذعى إلى غير 
وء ن أى هريرة قال من قال على“ ا eT‏ 
وعن أبن هر أن انی َك ينه نال : « إن ا يلات ل ی له بت 
فی النار » . ۱ 
و ید قاات : قلت ی تا ما لك لا تحدث ۳ رل 
کابحبث لاس عن ۲۰ قال ممت رسول لا قول :دمن ن کذب على 
فيلس ل+نبيه مضجما من النار » . ۱ 
هذا بعض .ما رواه الشافمی فى رسالقه » وکل لم برد نه کا ودک 
من يعقل و كذ اك لیس فا لم نفقله ما رواه هذه اللفظة . 
وهاك حدية) آخر يوجب الشك فى رواية هذه اسکلمة وبردها إلى مکان 
اظن الذى لاینی من الق شياً: . ققد روئ أبن ماجه فى سننه ».عن الیث 
ابن سعد عن ابن شاب عن أنس. بن مالك : قال دسول الله با : دمن 
كذب عل" حسبته قال تراد دزا «قعدة من القار ٠‏ فى ددا؛ بة لس قال 
همام م أحسبه قال متعمداً » . : : 
. يدل ذلك على أمهم کا نوا غیر معحقفین_ من كلة متعمد الق جابت 
. فى الحديث وأخذ الرواة بها وأن الشك كان مخامرم منها . 
وعن مالك بن عبادة قال : إن النى عهد لیا فى حجة لداع اع تقال : 
د علي بالقران ils‏ سترجمون إلى قوم يشتهون الحديث عنى فن عقل خی 
فلوحدث به ومن افقرى عل ' يقبو متعده فى جهنم . 


هداما رأينا | راده من الأدلة على أن حديث الرسول « من کیذب على" » 


م يكن فيه كلة 2 متعمداً 4« وإنك اتید ۳3 أوردناه أن روايات كيار الصحابة 
وم ثلاثة من الملفاء الراشدين والزبير بن العوام حواری" رسو لال قد اتفقت 
كلها على أن الرواية الصحيحة للحديث لم يكن فيها كلة « متعمداً » . 

وآن‌القل الما والخلق الکرم» لبنفران من قبول رواية « متسد » 


لأن التكزب هو أبو الرذائل كلها سواء كان عن عد أو غير هد . 


عي 


۹ 
: م على انی قبل وفانه ‏ 


۳ ۳ صلوات 1 عليه قد مزر زب عليه بعد 9 سم أن مشیم 
قد شك علي کا وت اال الأحكام لابن حزم الظاهری ٩۳‏ 
غن عبد الله بن بريدة هن ابن اعاطاب الأسلى قال : كان حن مز من بق ليث على 
مياين من الدينة فاءم رجل وعايه حلة فقال : إن رسول اله كسالى هذه ال 
وای أن أحك فى دما؛- وأموالم عا أرى وكان قد خطب مهم امرأة 
م زوجوه » فانطلق على تلات المرأة » تأرسلوا إلى رسول الله ولد فال : 
« کذب عد و اه م أرسل ر جلا فقال: إن وجدته eT‏ 


ميتاً 1 رقه بالنار ». 


وأخرج ابن سعد فى الطبقات والطبرانی عن التنع القيمى قال : أنيت النى 
بصدقة إبلنا فأمر بها فقضبت: » لمت إن فما ناقتين هدية للك : فأمس بمزل اطدية 
عن الصدقة ؛ فسكقت یم وخاض الناس أن رسول الله باعث خالد بن الوليد ' 
إلى رقيق .ضر فصدقهم » فتلت والله ما عند أهلنا من مال تأتيت التى مكل 
فقلت له: إن الناس خاضوا فى کذا وكذا فرفع النى يديه حتى نظرت إلى بياض 
ابطه وقال : الهم لا أحل لهم إن كذبوا على » قال المتنع فلم أحدث حدیث عن 


النى إلا ديعا نطق به كتاب أو جرت به نة" . 


#2 © 


را) فتح البارى ( ۵۸۲/۲ ) ۰ 
() ای سنة عملية اذ لم تكن السنة تصرف حينئد الا بدلك وق 
هذا القول فوائد كثيرة بدرکها كل ذى لب ۰ 


بت ۱۲۷ - 


2 الكذب على الى کل امد وفاه. "۰ 
a O TT‏ 
والصحابة متوافرون والدين غض والناس ناس وقد استفاض هذا الکذب يمد 
موت هر لأنه كا عامت كان خیف الناس عتى أفزعت كثرة ما نسب إلى 
رسول الله من أحاديث کبار الصحابة وأمضتهم . : 


وقد روی مسل فى مقدهة کتلبه ,بسنده عن طاوس قال : جاء هذا إلى 
این عباس « يعنى بشر بن کمب » عل حدثه؛ فال له ابن عباس : عد لحديث 
كذا وكذاء نعاد تقال له : عد لحديث كذا وکذا نماد له فقال : ما أدرى ٩‏ 
أعرفت حديى كله وأندكرت دذا ؟ أم أنكرت حدبى كله وعرفت هذا؟ 
فقال ابن عباس نا كنا تحدث عن رسول اي إذ لم يكن بسکذب عليه نلا 
ركب الناس الصهبة والذلول ركنا الحديث عى . 


وجاء بشر العدوی إلى ابن عباس مل محدث ويقول : قال رسول الله » 
قال رسول الله : قال : مل ابن عباس لا يأذن لدیثه ولا ينظر إليه فقال : 
يا ابن عباس مالى أراك لا سم لدی ؟ آحدئك من رسول اله ولا تسم ؟ 
قال ابن عياس نا كنا مدة إذا سما رجلا يول : قال رسول الله ابتدرته 
أبصارنا وأصفينا إليه بآذائقاءفلنا ركب الناس الصعبة والذلول ل تأخذ من الفاس 
| ما ثعرف . 


وروی عن ابن 1 مليكة قال : کتبت إلى ابن عباس أسأله أن يك 
)١(‏ اذا كان الئاس قد ركبوا الصعبة والذلول فى عهد ابن غباتى 
فترى ماذا يكون الأمر بمن جاءوا بعد هذا العهد ٩‏ ۰ 


A 


لی كتاباً وحن عنى قال : ولد ناصح أنى أخقار له الأمور اختیار) وأخق عنه » 
قال فدعا بقضاء على خعل يكتب منه اشيا دوکر بالثىء فيقول : وال 5 
بهذا على" إلا أن یکون قد ضل . 


وروی عن أ و بن عیاش قال : ممعت المغيرة يقول : 17 يصدق 
على" على فى الحديث عنه إلا من اعاب عد الله بن ترس ۲ ۱ 


6 * © 


را) انظر اضواء فل السثة ص 2:۲۷ 66 ۰ 


ah Bh مح‎ 


جود الماماء فى مقاومة الوضاعين 
لفد نظر العاماء إلى هذه المدسوسات فى سفة رسول ال وَل نفرة #حیص 
وتدقيق » تقديراً اصادر نشريعهم التى ينبنى أن تصانعن کل ما هو « دخيل » 
فرأوا أنه من الواجب علمهم بذل الجهد فى تنقية هذا التراث مما علق به قناموا 
مشسكورين بالرهاع عن السنة النبوبة الطهرة » الاأس الذى نتج عقه ما يأتى : 


أولا : تدوين السنة : 


فن الملوم أن السنة ۲ تدون لوغيد رسول لله مق »کا دون الترآن 
إا كانت حفوظة فى الصدور نقلها صحابة الرسول إلى من بعدم من التاننين 
مشافهة وتلقينا » وا كان عصر النى لم خل من كتابة بعض الحديث » 
كا قدمياه يك فى مث کنتابة السنة » ولقد انقضی عصر الصحابة وم ندون فيه 
السنة إلا قليلا ء إعا كانت تقناقابا الألسن . نعم لقد فسکر هر رفی الله عنه | 
بعدوین السفة ولسکنه عدل عن ذلك » ققد أخرج الببوق في الدخل عن عروة 
ابن الزبير أن مر بن الخطاب أراد أن يكتب السنن فاستشار فى ذلا أصحاب 
رسول الله مكلك » تأشاروا عليه أن یکتبا » نطفق مر يستشير الله فا شهر؟ 
م أصبح یوم وقد عزم الله له فقال : إلى كنت أردت أن أ كةب السنن » 
وید کرت قوما انوا قباک كعبوا کت ذأ كبوا عليها وتركوا كتابالله 
وان وان لا ألبس کعاب ال بشىء آبد) 206 , 

وعذره الذى أو ضحه يقفق مع الظرف الذى كان فيه السامون » إذ كان 
القران غا طريًا ؛ والأسم تدخل فى دين الل افواج) » فلا بد من توفرم على 


(۱) جامع بیان العلم ۷۰/۱ ۰ 


( ۹ -الاخل زر ) 


نت ۷۵ سد 


كتاب الله حفظ ودراسة وتلاوة حتی یکون الأساس العقيدتهم وتان خاش 
کل ابس وتغيير» واستمر الأ كذات إلى أن وقمت الفتنة » وانتشر ال ا 
فى الحديث ونهض أجلاء ٠‏ التابمين فن بعدم لقاومة حرکة ا ولا 
ش اهود الجايلة الى تحدثنا عنها »وقد كان من أولى مار هذه الجهود أن دونوا 1 
السنة خو نوقًا علمها من الضياع 6 وصيانة ها من التزيد والنقصان . ش 
وتسکاد جم الروايات أن أول من فكر باجم والتدوین من التابعين 
هر بن عبد المزيز » إذ أرسل إلى أبى بكر بن حزم عامله وقاضهه على الدبنة 
« انظر ما كان من حديث رسول اله صلى الله عليه وله وسل فا ككبه فا إلى 
خفت دووس العم وذهاب العلاء » وظلب منه أن یکتب له ما عند هر نت 
عبد الرحين الا نصار: ة ( مه ٭) والقاسم بن جد بن أ بكو( ۱۹+ ) والذى 
يظهر أنه لم مخص ابن حزم بهذا العمل الجليل» بل أرسل إلى ولاة الأأنصار ! 
ها وکیار ما لب نیم غل هذا » تقد أخرج أبو نی ف تاریخ أمبوان : 
أن هر بن عبد العزيز کب إلى أهل الاناق : انظروا إلى حدیث رسول اله 
اع ؟ وبذيك a‏ جده مر بن الطاب التى جاشت فى نفسهمدة 
ثم عذل عنها خوقًا من أن تلم س بالقرآن أو يصرف الناس إلا » والذى 
ا حزم کب اسر خی من السنة ققد أتقذ إليه ماعيد هر 
1 والقاسم » وللكنه ل يدون كل ماف للديقة من سنة ور ال هذا الإمام ۱ 
مد بن مس بن شهاب الزهرى (۱۲۵ه) الذى كان علا خفاقا من أعلام السفة ‏ . 
ف عصرء والذى کان هر بن عبد العزيز ار يذعبوا إليه لأنه لم 


)١(‏ وفى روابةً الخطيب فى « تقنيد العلم » اله کتب بذلك الى, 
اهل الدينة, ٠‏ 


۱۳۱ س 


يبق على وجه الأرض أحد أ بالسقة منهىوالذى د کر مس أن له تسعين حدیثا 
لابرومها غير ؛ وذ کر كثير من اد الم ل و عصره أنه ولا الزهرى لضاع 
كثير من‌السان هذا .م وجوه امن البصرى و أضرابه فى عصر الزهری والذى 
بظهر أيضاً أن تدوين الزهرىلسنة لم يكن کا لټذوین الذى م على بد البخارى 
ومسل أو أحد وغيره من رجال المسانيد » وإها كان عبارة عن ندوين کل 
ما سمعه من أ حاديث الصحابة غير مبوب على أبواب» ورعا كان مختاطا بأقوال 
الصحابة وفتاوی التابمین » وهذا ما تتتضیه طبيعة البداءة فى كل أمر جديد» 
وقد نتنس لهذا ما روى عنه من أنه كان مرج اطلابه أجزاء مكتوبة يدفمها 
إل ليرووها عنة » وبذلك كان الزهرى رضى الله عنه أول من دض حجر 
الأساس فى تدوين السنة فى کعب خاصة » بعد أن كان عدد من علماء التابعين 
یکرھون كتابة الم خشية من ضعف الذا كرة » بل كان الزهرى نفسه فى بدء 
شهرته العلمية يكره كتابة الم وتنم عنه»حتىرغب إليه بذلك‌هیر بن عبد امن / 
وسيأق معنا مزيد بيان لهذا البحث عند الكلام عن الزهرى .٠‏ 


نم شاع التدوين فى الجيل الذى الع و ا بخ 
إن جريج (س ۱۵۰ ه) وابن إسحاق (-- ۱۵۱ ه) وبالمدينة سعيد بن أفى عرونة 
(- ۱۵۹ ه) والربيع بن صبيح ( = ۱5۰ ) والإمام مالك (-- ۱۷۹«) 
وبالبصرة جاد بن سلمة ( = ۱۹۷ «) و بالكوفة سفيان الثورى (-- ١1ه)‏ 
وبالشام أبو عرو الأوزا عى ( لاه اه ) وبواسط هش (-۱۷۳ه) وخراسان 
عبد الله بن البارك ( ۱۸۱ ه ) وبر ن معمر (- 184.ه) وباری چرر 
ی ۸۸ ) وكذاك فمل سفیان بن عيينة (- - ۱۹۸ ) والليث 


ابن شعد ( - ۱۷۵ م ) وشعبة بن امجاج (- 9۵۰ د) . 


بت ۱۱۳/۲ نت 


وهؤلاء جي کانوا فع:غصر واحد ولا یدری پم سپق إلى ذلك » وکان 
صنیسهم فى القدوين أن مجمموا حديث رسول الله مخقاطاً بأقوال الصعابة وفتاوى 
التابعين مع ضم الأبواب بعذما إلى بعض فى کتاب واحد » قال الحافظ بن حجر: 
« إن ما ذ كر ما هو بالنسبة لاجمم فى الأبواب » وأما جمم حديث إلى مثله 
فى باب واحد ند سبق أإليه الشمبى فإنه روى عنه أنه قال : هذا باب من الطلاق 
وی 


جسم 6 0 
م جاء القرن نات كان أز هی عصور السنة وأسمدها با ة الحديث 
وت يفم العظيمة الخالدة . . ققد ابعدأ الا ليف فى هذا القرن على طريقة امسا نيد : 
وش جع ما روی عر ن الصحانى فى پاب واحد رغم تعدد اللأوضوع 5 وأفل من 
نمل ذلاك عبد اله بن موسی المبمی الكوق» ومسدد البصرى» وأسد بن مومى 
دنم بن اد انر زای» اققنى ارم الحفاظ فصئف الإمام أحد سنده 0 
وکذات فعل إسحاق ¦ بن راهويه » وعمان بن أفى شيبة وغيره وكافثأ طريقة 
هؤلاء فى الق لیف أن ی حديث النی مَكبةٍ بالتأليف دون أقوال الصحابة 
وفتاوی التابعين » ولكنهم کانوا عزجون فما الصحيح بغیره ؛ وفى ذلك من 
المثاء ما فيه على طالب الحديث » فانه لايستطيع أن يقعرف على السخیح منها 
إلا أن يكون من أن الشأن ؛ فإن لم يكن له وقوف على ذلك اضطر إلى أن يسأل 
أئمة الحديث فان يتيسر له بق الحديث مجهول الخال عنده . ۱ 
: وهذا هو ا ا الحدثين ودرة السنة فى عصره مد بن إسماعيل 
البشارى (- ۵۲۵ آن بنحو فی الق لیف منحی جدیداً أن «قتصر على الحديث 


(۱) توحیه النظر ض ۸ * 


ما 


الصحيحفقط دون ما عداه» فألف كتابه الجامع الصحيح الشمهورء وتبعه فى طريقته 

۱ مماصره وتمیذه الإمام مسل بن المجاج التشبری ( = ۲۹۱ م) تألف یه 
الشهور » وکان لما فضل تمهيد الطريق أمام طالب المديث ليصل إلى الصعیح 
من غير حث وسؤال » وتبعهما بعد ذلك كثيرون » فألفت بعدها كةب كثيرة 
من آهپا ؛ سان 1 داود ( — ۲۷۵ ®( وااای ) 0505 وجامع 
الأرمذى  (‏ هلام «) وسان ابن ماجه ( ۲۷۳ ه ) وقد جم دؤلاء الأمة 
فى مصنفاتهم کل مصنفات الا عة السابتین» إذ کانوا بروونها عنهم كا هی عادة 
الحدثين » ثم جاء الترن الرايع فلم زد رجاله على رجال القرن الثالث شيا جديداً 
إلا قلیلا ما استدركوه علمهم » وکل صنيعهم جع ماججعه من سبقهم . والاعتیاد 
على نقدم وال كثار من طرق الحديث» ومن أشهر الأمة فى هذا العصر الإمام 
تلیان بن أحد الطبرانى (-۳۹۰ه) ألف معاجه الثلاثة : 

۱- الكبير وذ کر فيه الأحاديث جم ما رواه کل الى على حدة » 
ورتب فيه المیعابة على المروق وهو مشتمل على خسمائة وخسة وعشرين 
لق تب 

۲ - والأوسط . 

۳- والأصنر » ذكر فهما الأحاديث جع ما ردام کل شيخ من شيوخه 
على حدة » ورتب فیهما شيوخه على الحروف أيضا » ومنیم الدارقطنى (- ۳۸۵ه) 
ألف سئنه الشهورة وابن حبان البستى (- 4هم ه) وابن خزعة (-1اعم) 
والظحاوی (- ۳۲۱ <) . 

بهذا ثم تدوين السنة وججعها ویز سیا من غيره » وایکن لمما+ الثرون 
التالية إلا بعض استدرا کات على كتب الماح » كس درك ألى عبد الله الحا 3 


سوسم م 


(aê. 8 -)‏ الزی استدرك فيه على البشاری ومسل أحاويث ری أنها مس 
الصحاح مقففة مم شرطیهما اا لم مرادن میم وقد سل له العافاء 
- ومن أشهرم الذهى مب و لاير لات از ۱ 

ثانيا : وضع عم وت الحديث 1 

es‏ هذا الجهد لجهد الشكور وضع عل طاح العديث انی ينع 

التواعد العلمية لتصحيح الأخبار » وی ایح ما عرف فى التاريخ من قواعد 
عامية لارواية والأخبار 8 علماؤنا رحمهم الله م أول من وضعوا هذه‌القواعد 
على اشاش على لامجال! بعله احیطة والثبت ۰ وقدميج على er‏ علماء الحمديث 
عاماء الساف فى الیادین‌العلمية الأخزى » كالقار بخو لفته والتفسير و اللفة والأدب 
وغيرها 3 فكانت 1 الوه لها 2 ت العامة ف العصور ey‏ با لسند لقصل إلى قائلها 
کل مس وی کل بحث » حتی إن كةب الما ۶ اء ذامها تناقلها تلامذتهم معهم. 
بالسند المقضل جيلا بعد جيل » فحن لانشك ا صحیح البخاری مثلا 
العداول الآن بين المسلمين » ألفه الإمام الببجارق لأنه روى عنه با !سند المقصل! 
حملا بعد جيل ¢ وهذه هرد لاتوجد ف مو و لمات العلماء من الہ م الأخرى 3 
حى ولا فى كتمهم القدسة ۰ 

وقد أاف أحد ل لفاريخ فى العصر الحاضر کتابا فى ا رواب 
الدار و 2 9 أعتمد ويه على قواعد مضطلح | الحديث » واعترف ۳ با مها طر 3 
عامية حد بقة میج الاخبار والروابات . 


(۱) هو کتاب مصطلح الداریخ تألیف اسد رستم استاذ التاریخ فى 
الجامعة الأمريكية فى بروت سابقا »- وهو مسیحی 'تفرغ اخیرا لاخبار 
الكنيسة الأرتوذكسية 4 ولینظر کتابه ص ۱۷ - ۸۳ الطبعة الثانية > نشر 
" الكتبة العصرية فى صيدا ٠‏ ۱ 


— ke — 


وقد قال فى الباب السادس «المدالة والضبط» بعذ أن ذ کر وجوب التحقق' 

من غذالة الراوى » والأمانة فى خبره : « وما يذ کر مع مزيد الإيحات والققد بر" 

ماتوصل إلية علماء الحذث نهذ مثاټ السنين فى هذا الباب . وإليك بعض 

ماجاء في معنقانهم نورده محروفه وحذافيره: تنويها بتدقيقهم العلمى » واعترانا 

بفضليم على التاريخ . . « م أخذ فى نقل نضصوص عن الإمام مالك والإمام 
مسل صاحب (سعیح والنزالى» والقاذى عياض وأبى مرو بن الصلاح . 

۱ وعم مصطلح الحديث يبحث عن تقسیم قسی الخبر إلى صعیح وحسن وضعيف 
- بم كل من هذه الثلاثة إلى أنواع » وبيان الشروط الطلو بة فى الراوی 
ان ومایدخل الأخبار من علل وامعاراب وشذ وذ ء وما ترد به الأخبار 
وما يتوقف فما إلى أنتعضد عتویات أخرى » وبیان كيفية ماع الحديث و حمله 
وضبطه » وآدرب امحدث وطالب الحديث » وغير ذلك ما كان فى الأصل محوثا 
متفرقة.وقو اعد قأئمة فى تفوش العلماء فى القرون الثلاثة الأولى إلى أن أفرد 
الا لیف .و ایلع والترتيب » شأن العلوم الإسلامية الأخرى فى تطورها 
وتدريبا 5 : 

وقدكان أول من ألف فى بعض محوثه على بن الدینی شيخ البخارى » 
كا تسكلم البخارى ومسل والترمذى فى بعض أبحائه فى رسائل مجردة لم يضم 
بعضها إلى بعض » ولسكن أول من صنف فى هذا الفن :منيقاً عم حيث جع 
كل أبوابه وحوثه فى مصنف واحد هو القاضى بو تمد الرامبرمزى (-٠مم)‏ 
فى كتابه م المحدث الفاصل بين الراوى والسامع » و لکنه م يستوعب فيه کل 
حوث هذا العم » م جاء الاک أبو عبد الله اليسابورى التونی (-408م) 
فألف فيه کتابه « معرفة علوم الحديث » لكنه لم بهذب ول رنب » م تلام 


الامو 


6 الاصقبای (- 1۳۰ ه) تسل على كتاب الما ک مستخرجا » وأبق 
لن تتبم هذا اابعث » م جاء يعدم اعاطيب آبوبکو البندادی ( سدهم) . 
فصنف فى قوانين الرواية كتابا ماه « السكفاية » وف آدابها كاب ماج 
لاد داب الشيخ والسامع » وقد أفرد لكل من فنون الحديث مصنفاً خاصاء ثم . 
جاء من بعده الافی عیاض (- ۵46« )نألف كها به « الالاع 6 مستمدا محوثه 
من کتب اللطيب . ثم جاء الشيخ اطافظ نت الدين آبو مرو مان بن اسلاح 
الشبرزورى الدمشتی (- 4۳ ه) نألف کتابه الشپور ب « مكدمة ابن الصلاح « 
أملاه على تلاميذه بالمدرسة الأشرفية فى دمشق من غير رتيب ك » الا آنه 
کتاب شامل لكل ما تفرق فى غيره من كةب العقدمين » ع 1 
القاس عليه » وأ كبوا على شرحه بين ناظم وذاتر كألفية العراق وش رحبا 
لاسخاوی : و الققریب النووی ۲ وشرحه التدريب لاسیوطی » وغبر ذلك امن 
الکتب المعروفة »كا اختصره أيضا الإمام الحافظ بن كثير الدمشق ( ٤۷اه‏ 
فى كقابه « اختصار علوم ادیت»(٩‏ ثم تعابعت الآ ليف ف هذا الشأن » ومن 
أشبرها ألفية اللافظ الم راق ( - ۸۸۰۹ ) وتخبة الفسكر في مصطلح الأثر لاحافظ : 
۱ 


أبو 
اشيا 


بن حجر ومن آخرها 2 توجیه النظر » لاعلامة الشیخ طاهر ا زائرى وم قواعد 
التحديث 2 الدمثتى . 


تا : 5 الجوح والتعدیل : 


» ذلات أنضًا وضع عل اجرح والععدیل أو عم مبزان الرجالی‎ TT 
وهو عل ببحث فيه عن أحوال الرواة وأمانتهم وثفتهم وعدالتهم وضبطهم أو‎ 
عكس ذلك من کذب أو غفلة أو نسيان ۽ وهو عل جلیل من أجل الملوم .الى‎ 

)1( طبع هذا الکتاب بتعلیق للاستاذ أحيد محد شاکر ماه 
« الباعث الحثيث » ٠‏ 


— ۷ 


نشأت عن تلك الحركة الباركة لانعرف له فثيلا أيضا فى تاريخ الأمم الأخرى » 
وقد أدى إلى نشأة هذا الملل حرص العا. على الوقوف على أحوال الروأة »> حتی 
عيزوا بين الصحيح من غيره » فسكانوا #قبرون بأنفهم من يعاصرونهم من 
الرواة وشألون عن السابقین من | بماعمروم ؛ ویعانون رهم م دون حرج 
ولا تام ذ کان ذلك ذبا عن دين الله وسنة رسوله سم - وقد قيل للبخاری : 
إن بعض الناس ينقمون عليك التاريخ يقولون : فيه اغتياب الفاس ثقال : « ]ما 
روينا ذلك رواية ول تقله من عند اشنا . وقد قال النی َكل - بلس 
أخو المشيرة » . ١‏ 
وقد ابتداً السكلام عن الرواة توثيقا وتوهينا منذ عصر صفار الصحابة 

كاين عباس (- هده ) وعبادة ن‌الصامت (-۳۶<) وأنس بن مالك (سهم) 
ثم من القابعين : سعيد بن السیب (- ۵٩۳‏ ج) والشعی ([- 1٤‏ 6 وان‌سرین ‏ 
(- ۱۱۰ ه) والهش (- ٠٤۸‏ ) ثم تتالى الأمر » فنظر فى الرجال شمبة 
(-30ه) وکان .تيتا لاعروی إلا عن ثتة» والامام مالك (- ۱۷۹ ه) . 
ومن أشهر علماء مرح والقعديل فى هذا القرن الثالى مععر (- ۱۵۵ ه) وهشام 
الدستوالی ( ۱۵۰۵ ه) والأوزاعى ( ۱۵۷ ه) والثورى (- ۱۱۱ هد) وحمادبن 
سامة ( ۸۱5۷ ) والليث بن سعد (-۱۷۵۰ه) ونشأ بعد هؤلاء طبقة أخرى 

۱ كيد الله بن المبارك ) ۱ 2 ) والقزاری (-۱۸۵ ه) وابن عيينة ( - ۱۹۸<) 
ووکیع بن الجراح (- ۱۹۷ ه) ومن آشپر علساء هذه الطبقة حيی بن سعید 
القطان ( ۱۹۸ «) وعبد الوحمن بن مهدى (- ۶۱۹۸ ) وکانا حجتین موئوئین 
لذى.الجبور فن واه قبلت روايقه » ومن‌جرحاه روت » ومن اختلف فيه رجع 
الاس إلى مار جح عزدم ٩1‏ : 


(۱) توجيه النظر ص ۱۱6 ٠‏ 


۸ 


ثم تلام طبقة أخرى من اة هذا الشأن منهم يزيد بن هارون (-۲۰۹ه) 
وأبو داود الظيالسى ( ۲۰۸ ه) وعبد الرزاق بن همام ( ۲۱۱ 6 وأبو عاصم 
النبيل الضحاك بن ملد (- ۲۱۲ د). ' ۱ : 

م ابتداً تصنيف السکیب فى الجرح والتنديل » ومن أوائل الذين آلفوا 
وتسكلموا فى هذه الطبقة یی بنممين (- ۲۳۲ ه) وأحجد بن حنبل (-41ه). ؛ 
ومد بن سم دكاتب الواقدى وصاحب الطبقات (- ۲۲۰ ) وعلى بن الدينى ' 
(۵۲۳٤ (‏ م تلام بد ذلك البخارى » ومسل وأبو زرعة » وأبو حاتم ٠٠‏ 
الرازيان » وأبو داود السجذدانى > وتتابع الملناء بعد ات حتى أواخر الترن 
التاسع المجرى » طبقة بعد طيقة » تلف وتبحث فى الرجال » وتتحرى در 
الرواة حتى لا بسر عايك أن دی مؤلقانهم تاريخ أى رجل عر بك اسمه فى 
کتب الحديث . ۱ يد لطم 

وکتب الجرح والتعدیل » منها ما آفرداذ کر الثقات فقط » ک‌کتاب الثقات . 
لابن حبان البستی » والثقات لابن قطاوبنا (- ۸۸۱ه) ف آدیم مجلدات» 
والثقات لخليل ابن شاهین (- ۸۷۳ «) . ۱ 

ومنها ما آفرد للضعةاء فقط » ومن ألف فيهم البخاری والنسای وابن بان" 
والدارقظنى والعقيل وابن الجوزى وابن عد » وکتابه «الکامل فالضفاه » 
أو الكتب فى ذلك وقد ذ کر فيه کل من تكلم فيه ون كان من رخال 
الصحيحين » كا ذ كر فيه بعض الأثمة اللتبوعين » لأن بعض خصومهم فى حياتهم' . 
تسكاموا عنهم . وقد ألف الذهى كتابه « ميزات الاعتدال » من كتاب 


ابن عدى هذا . 


ومنها ماجم فها ين الاعات والضعقاء وهی كثيرة جرا من أشهرها تواريخ 


۱۳ — 


البجارى الثلاثة: الكبير » وهو مرتب على حرؤف العجم » والاوسط » والصغير 
وها مرتبان على السنين » وكتاب اجرح والععدیل لابنحبان » والجرحوالتعديل 
لابن أنى حاتم الرازى والطيقات الكبرى لابن تعد » ومن أجوه الكتب 
فى ذلك » القكيل فى معرفة الثقات والضعفاء والجاهيل لاحافظ ابن كثير » جمع 
۱ فيه بين نهذيب الى »> وميزان الذعى مع زیادات و حربر العبارات وهو 
أنقم شىء للمحدث والفقیه العالی لأر . 
ول يكن الا عة الذينعنوا بهذا الأنعلى استواء واحد فى مقاییس النقد الذى 
یوجهونه لارواية.» بل كان منهمالمقشدد ومنهم النساهل ومنهم المقوسط والعتدل 
فن.الاشددين » ابن معين وی بن سمید القطان داپن حبان”“وأبو حاتم 
الرازی ومن لةساهلين » اترمنی واخاک وابن مبدى » ومن الممتدلين أجد » 
والبخاری ومنل وبذلك تباينت الاراء فى بعض الرواة » نهم من يوثقه وهنهم 
من یضمقه » وما ذلك إلا لاختلافی: الأنظار والقایس التى وضعبا کل مام فق 
نقده » بل قد ینقل عن الما الواحد رأيان مختلفان فى راو واحد » تقد براه الیوم 
ثقت» > يرى منه بعد ذلك ما يضطره للعدول. عن حكة »وقد يكون الأمر 
عكس ذلك . : 
ومن أسباب الاخعلاف ف التجريح والتعديل اخةلاف مذازع الققباء فى 
الاجنهاد فالزاع بين أهل الحديث وأهل الرأى مشهور معروف أدى إلى أن. 
يطعن بمض أعل' الحديث فى بعض أئمة أهل الرأى وأن یمدوم من الضعفاء 
لا لشىء إلا لنزعتهم الاجتبادية التى لانقفق مع نزعة أهل الدیث:» وحسبك 


۰ 9١18 توجيه النظر ص‎ )١( 
. سعضهم يذكره فى المنساهلين وهو الأظهر‎ )۲( 


س ل سد 


دليلا على هذا أن إماما جلیلا من كبار أمة النشريم فى تاريخ الإسلام عد 
أبو حنيئة ‏ ردان + حامل عليه کثیر من احدئین وجرحه بعض علماء الجرح 
والقعديل مع زهده وورعه وتتواه وجلالة قدره » وتجد ذلك واضحاً مما قله 
أبو بكر اعاطيب فى تاريخ بنداد فى ترجة أ لى حنيفة elie)‏ - م۷ ) 
وما ذلك الا لاقة مساسکه الفتهى الذى خن على كثير من‌اهحدژین بل على كثير 
من اعم »وقد أدى توصب العامة من أهل الحديث إلى أن يتهموا آبا حنيئة 
ما يقطع التاريخ بكذبه . ۱ 1 ۳ 
ولمل هذا الاختلان فى میول الناقدین وأنظارم' وتفاوتهم بين الشدة ' 
والإساهل فى النقد » هو الذى دعا أ کثر العلماء أخيراً إلى أن لايةيلوا جر 1 
إلا مفسر؟ خشية ة أن مشا اجرح علطأ فى تقد بر الناقد أو عضبية ة لا حقيقة 
وواقماً » قال الحافظ ان كثير « مخلاف الجرح فإنه لايقبل إلامفسرا لاحعلاف 
الناس فى الأسباب الفسئة نت ند يعمد .ا جارح شيا مفسقا فیطمفه » ولا.يكون 
كذلك فى نفس الامر أو عند غيره » فلهذا اشترط بیان السوب فى ابرح 
ومن طريف مایذ كر فى هذا الوضوع مانقل عن بعضهم أنه قيل ۵ 
۰ « م تركت حديث فلان ؟ فقال : رأيقه رکض على برذون فترکت حديثه ! ... 
وسئل بعضهم عن حدیث لضام لأرى فقال : يصنع بصا ؟ ذکروه بوما عند 
خاد بن سلبة فامشخط او 6۳(۱ فانظر كيف كان بعض الناس يمرجون الرجال 
لأسیاب واهية لاعلاقة لها بالعدالة والثقة والضبط.» ولكن الق أن هذا صليغ, 
الجاهلين أو لعطفلین على هذا الم آما الأنمة البتصبون لهذا الشأن العريقون فى 


* ۲۰۱ اختصار علوم الحديث ص‎ )١( 
۰ ۱۰۱ (؟) اختصار علوم الحديث اص‎ 


مت اع ٩‏ سه 

مداخل و ار جه 04 فلا يقءون فى مقل دلاك الحم اجائر واليقك الصضرك و 

رابعا ع وضع علوم الحديث 1 

الأمر الرابع : وضع علوم أخرى استازمتها دراسة السفة ورواینها والدفاع 
عنما نيق أصوها ومصادرها » وقد أوصاما أبو عبد اله الحا 3 فى كقابه 
«معرفة علوم الحديث» إلى انين وخمسين علما » وأوصلها النووى فى الفقريب» 
إلى خمس وستین علماء نذ کر آهمها فيا بلى » ليقبين مقدار دقة علماء السنة فى 
نقدها و حتیقہم فى ذبطها ودأمهم على صياتها . 


الأول : معرئة صدق المحدث وإثقانه وتكبته ود أصوله وما عمله سنه 


ورحلته من الأسانيد » وغير ذلك من غفاقه ونهاونه بنفسه وعلمه. وأصوله . 


وان ذلك ما قاله الحا : « وما محتاج إليه طالب الحديث فى زماننا أن 
ببعث عن أحوال للحدث أولا- هل بهتقد الشريعة فى التوحيد ؟ وهل يازم 
تنه طاعة الأنبياء والرسل فما آوخی الم ووضعوا من الشرع ؟ ثم يتأمل حال 
هل هو صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه ؟ نان الداعى إلى البدعة لاتيكتت 
عنه ولا كرامة » لاجاع جماعة من أتمة السلمين على تركه » ثم يتعرف سنه : 
هل حمل سماعه من شيوخه الذين حدث عم ؟ فقد رأينا من الشايخ جماعة 
اکر ا کی زا شيو حدثونا عنهم » م يتأءل أصوله : أعتيقة 
یی أم جديدة ؟ ققد نبغ فى عصرنا هذا ا بشترون السکتب فیعدئون بها 2 
وجماعة یکتبون سماعاعهم محطو طهم فى كنتب عقيقة فى الوقث » فيحدثون بها 
فن وسم منهم من غير أهل السنعة فعذور ممله » فأما أهل الصنعة إذا موا 
من أمقال هؤلاء بعد اللبرة ففيه جرحم وإسقاطهم إلى أن تظهر توبتهم » على 


ع سب 


أن الجاهق: بالضسة لايمثر >, ان پازمه السؤال ها لايمرفه » وعلى ذلك كان 


السلف رضى ا pre‏ امعان 


(الثاق) كر ا ی اا 


قا ل العا كم : وهذا عل كبير: من هده الأنواع 3 E‏ ل 
ف الاحتجاج بغار السید والسند من الحديث أرت روه الحدث عن شيخ 
يظهر سماعه منه لمن محتمله وكذلك سماع شيخه من شيخه إلى أن يصل الإسناد . 


إلى الى مشهور إلى رسول اله ا . 


(الثالث ) : معرفة ت الوقو نات من الاثار : 
' وذلات ممل ما أخرحه الاک عن الغيزة بن شعبة قال : « كان اب 
رسول لله مكلا يقرعون بابه بالأظافير . قال الام : هذا حديث يقوهمه م٠ن‏ 
اليس من أهل الضنعة مسندا » لذ کر سول الله پا فيه » وليس بمسند » فإنه 
موقوفٍ علی حابی حكى عن أتراته من الصحابة ثعلا » وليس يسنده واحسد 
۱ ۱ 
( الرابع ) : معرفة الصحابة على مراتههم : 
فإنهم ‏ على ما ذ کر E‏ - اقا عشرة طبقة » تشز 
و آخرها صبیانو أطفال روا رسو ل ان ومالفقح وى حجةالوداع 0 
3 الصحابة . 


( اخخامس ) : معرفة امراسيل الختافافى ا بها : 
وهذا نوع من عم حديث صعب 0 قلا بهتدی إليه إلا المقبحر فى هذا الم 1 


سس وا 

( السادس ) : معرفة اانقطع من الحديث : 

وهو غير الرسل » وقلما بوجد فى الحفاظ من عيز بینهما » ثم ذ کر أنه ثلاثة 
أنواع وضرب لكل نوع مثلا. 

الأول : أن يكون فى السند رجلان مجبولان لم يسميا ول یعرف . 

الشالى : أن يكون فى إسناده رجل غير مسمی ولكنه عرف من طريق 
ار 0 0 5 و 

الثالث : أن يكون فى الاسناد راولة لم يسم من الذى بروی عنه الحديث 
قبل الوصول إلى التاببی الذی هو موضم الارسال . ولا يقال لهذا التوع : مرسل 
ef‏ يقال له : منقطع : 

٠‏ (السابم) + مصرفة لن اا 

فإنه نوع من السماع الظاهر الذى لاغبار عليه » وهو أنواع : فقد يكون 
التسال بافظ معين عند التحديث فى جيم رجال السند » كأن يقولوا جين 
« حدثنا » أو «سعقه يقول» أو «شبدت على ولان أنه قال» وقد يكون القعاسل 
بقعل معين يفعله کل شيخ مع تلمیذه كالحديث الساسل بالمصاخة وهكذا . 

ولیس فما تدليس » وهی متصلة بإجاع أمة اقل على تورع روانها 
أنواع القدليس ثم ذ کر اک - مثلا له حديثاً عن جابر بن n‏ € 
ا رواه تس تون م مدنيون ومكيون 3 ولس من مذاههم 
التدليس » فسواء ‏ عفدنا ذ کرو سماعهم أو لم بذ كروه 


)۵ سا 
( التاسع ) : »عرفة العضل من ألروايات : 


وهو أن يكون بين المرسل إلى رسول ۳۱ لا کر من رجحل وان غير 


اارسل 6 فإنه المراسيل لاما سین دون غير م 4 


( العاشر ) :»مرفة الدرج : فى حدیث رسول اهب من کلام الصحابة 
و نخلي كلام خيره من كلامه مج 

دمثل لذلك عا أخرجه عن عبد الله بن مسعود أن النى مكلا أجذ بيده: 
فمامه النشمد فى الصلاة وقال : (قل التحيات لله والصلوات) فذ كر القشهد وقال : 
فإذا قلت هذا نقد قضيت: صلانك إن شئت أن تقوم فقم وإن شنت أن تقمد 
فاقمد قال الحا كم : وقوله « إذا فلت هذا » الخ .. . » مدرج فى الحديث من 
کلام عبد 1 بن مسعو د واستشهد لذلاك 8 أخزجه هن طریق آخرقال فيه زاويه 
عن عبد ۳ بن مسعو د بعد أن دک تعليم النی و لان مسعود ۳( التشهد 3 
قال عبد الله ين مسعود :دا فرغت من هذا نقد قضيت صلاتك . الخ 0۰۰۰ . 

( المادى عشر ) : معرفة التابمین : 

وهذا نوع يشتمل على دلوم كثيرة فإنهم على طبقات فى الترتيب » ومهبا 
غفل الانسان عن هذا العم لم يفرق بين الصحابة والتابمین وأتباع التابمين نم 
لم يفرق ایضاً بين التا بمين وأتباع الها بعين م ذكر الحا كم طینامیم «وم خس 
عشرة طبقة 4 أوهم » من لحق العشرة الذرين شبد هم رسول ان 7 بالجنة» 1 
کسمید نن المسيبوقس بن أ ف حازم 2 واخرم «ن اق أنس ن مالاك من ال 
البصر ة » وعبد ۳۹ بن أبى أوفى من آهل الكرنة » والسائب بن بزيد من اهل ۱ 


= و ع ٩‏ - 


الديية ع وعبذان س اطارث بن جزء من أعل مهس 4 وأبا أمامة الباهلی.من 
أهل الشام . . ۱ 

( الثالى عشر ) : معرنة أولاد الصحابة : 

فان من جل هذا النوع اشتبه عليه كثير من الروایات » وأول مابلزم 
الحديثى معرفقه من ذلك أولاد سيد البشر لاي ومن سحت الرواية عنه منهم » 
3 بعك هذا معروة أولاد كبار الصحابة وغيرم 3 3 معرفة أولاد القابمين وأتباع 
التابمين وغبرم من أ عة امین : فان هذا علم كبير ونوع بذانه من أنواع 
عل الحديث . 1 

( الثالث عشر ) : معرفة عل الجرح والقءديل : 

وھا فى الأصل نوعان » کل نوع منهما علم برأسه » وهو كرة هذا الم » 
والرقاة التكبيرة منه » وقد تکام عنه اللا كم كا تسكام بعن أصح الأسافيد 
وأوهاها : 


ج 


( ارابع عشر ) : معرفة الصحيح والسقے : 


وهو غير الجرح والتعدیل » فرب سناد يسلم مر اجروحين غير خرج 
فى السحیح » وضرب لذلك مثلا عا أخرجه بسنده القصل إلى ابن صر عن النى 
الم « صلاة الیل والنهار مننى والوتر ركمة من آخر الیل » قال با کم : 
هذا حدیث ليس فى |سناده إلاثقة ثبت » وذ كر البهار فيه وم » وضرب اذلك 
مثلا آخر حديثً أخرجه بسنده إلى مالك بن انس عن ابن شباب عن عروة عن 
عائشة قالت : ( ماعاب رسول این ای طماماً قط إن اشتهاه أ كله ولا ت رکه ) 
قال الم : « هذا سناد تد اول الأعة والثقات وهو باطل من حدیث مالك » 

٠(‏ - الدخل /؟) 


د 


وإما أريد بهذا الاستاد « مارب رسول الله ي بيده امرأة قط » ما انتقم 
رسول الله لاو لنفسه إلا أن تتپك محارم انه فينتقم لله بها » ۰ ولقد جهدت 
جهدى أن أقف على الرام فيه من هو نس أقف عليه الم الا آن كبر الظن 
على ابن جيان البصری » على أنه صدوق مقبول » م قال الام : إن الصحيج 
لایعرف روایته فقط » 38 يعرف بالفوم والحفظ وكثرة السماع » ولیس لهذا 
النوع من الم عون أ كثر من مذا كرة أحل الفهم والغرفة » ليظمر مایخنی من 
علة املدیث . فإذا وجد مثل هذه الأحاديث بالأسانيد الصحيحة غير مخرجة في 
كوالى الإمامينالبخار 3 1 »لزم صاحب الحديث التنقير عن علته ومذا كرة 
أهل المعرفة لقظبر عاق ٠.‏ 

- (اتلامس عر ) : معرفة فقه الحديث : 

٠‏ إذ هو رة هذه العلوم وبه قوام الشريعة غم ذ کر أسماء عدة من أمة 
الحديث أضافوا إلى رواية المديث الفقه . بها كان شباب الزهرى » وهبدال رحن 
ان هرو الأوزاعى وعبد اله بت المبارك » وسفيان بن عييفة » وأحسد بن حنبل 
و كثيرين . ۱ ۱ 0 e‏ 

( النادس عشر) : ناسخ الحديث من منسوخه : 


۱ ۲ وقد دک ر أملةكثيرة لأحاديث ماسو وأخرى اس 


لا مش + موادت وید رسول کل 
7 قال الا کم : و « الشهوز » من الاديث غير« الصحيح » » فرب حديث ۱ 


"مووز ل رخ ف الصحیح » وضرب لذلاك ت أ مد 


— ¥ سد 

(الثامن عشر ) : معرفة الذر يب من آدیث : 

وهو أنواع : ففوع منه غرائب الصحيح وهو مايتفرد به راو خن ومله 
غرائب الشيوخ وذ كر لذلا متلا حديث م لایع حاضر لباد ۾ قال:: هذا 
حديث غریب مالك بن أ اس عن نافع » وهو إمام تجمع حديثه » تفرد الشافعى 
- وهو إمام مقدم لانم احا حدث به عنه غير الربيع بن سلمان وهو اثقة امون 

( التاسم عشر ) : معرفة الأفراد من الأحاديث ١‏ 

وهو على ثلائة آنواع : ۱ 

1 الفوع الأول : معرفة سنن رسول الله التى بعفرد بها أهل مدیتة واحدة عن 

لصحا کان برويه كوفيون من أول السند إلى آخره » أو مدنیون وهكذا . 

النوع الثابى : أحاذيث تفرد بروايها رحل عن إمام من الأنمة . 

النوع القالث : أحاديث لأهل المدينة تفرد بها عنهم راو من أهل مكة 
مثلا . 

( المشرون ) : معرفة الدلسین الذين لاعيز من كلتب عنهم بین ماسموه 
وما ما ل يسمعوه نوعو وء ۰ 

KK 5‏ أل و 5 0 ۳۹ ۰ : 

قال الحا کم : وى التابمین وأنباع لتابعين إلى عصرنا هذا جماعة » م ذ کر 
أنواع القد ليس وهی ستة » وذ كر سكل فوع أمثلة . 

) الحادى والمشرون ) : معرفة ۶ علل اطدیث 0 9 

وعو ۴ عر المع رمع وغير اجرخ تراد بل E:‏ 

5 بعلل الحديث من أوجه لس اجرح فمها مدخل + نان حدایث الجروح 


= 4۸ سد 


ساقط واه ؛ وعلة المديث يكثر فى أ حاديث الثقات .أن محدثوا محدیث له علة » 
فيشق علمهم عليه فيضي الحديث معلولا والحجة فيه عند نا الحفظ والفهم والرنة 
لا غير :م ذكر له عشرة آنواع ومثل لكل نوع » ول يذ كرا قواعد وا 
٠‏ كان یذ کر لسكلى نوع مثالا » ثم یذ كر علته » وجميع العال تدور حول دخول 
حديث ق‌حدیث 8 ادم لق | راوی » أو وصل حدیث وهو فى الواقع ريل ” 
وکا 


( الثالى والعشرون ) : معرفة السنن ااقمارضة : 

فيج بعص المذاهب بإجداها وختج غيرم 50 ).وقد ور ذلك 
0 مثلة من أحاديث حت عن » سول الى یا أنه كان فی حیعه فد وأحاديث 
أ حری ۳ مقمتما ۱ » وأحادیث أ خرى أنه کان قارا 0 فاخهار ۳۹ 


وان زغة اقم واذتا ر الشافی الافراد » وآ+ تار آبر <نيفة ة لقران . 


)0 لاك والمشرون) . 0 عزف الأخبار الق لأمعارض لها بوحه من الوجوه : 


هرا و النشرو ن) : معرفة زيادات ألفاظ قنهية فى أحاديث يقفرد بالزيادة 


4 راو واحد . 


سس 


وهنا ما یز وجوده ول ال ا دمن رو لذيك | أمثلة » 


(۱) لابن ابی حاتم ی - ۴۲۷ ها ) كناب فی علل الحیدیث » 
طبع فى مصم فى جزرئين: » هو من اروع الامثلة على . بقظلة ائمة.الحديث 
وعظيم. جهودهم فى تنقية السبتة مما پشسویها او يتطرق من زیف الى 
اخاديثها ۰ ۱ 


بت وا 


نها حديث ان مسعود سألت رسو لان مطل « أىالممل أفضل ؟"قال : الصلاة 
فى اول وقتها : قلت : م أى ؟ قال : الجهاد فى سبيل ایل ؟ قلت : ثم أى ؟ قال : 
بر الوالديئ » . قال الاک : هسذا حديث حیح محفوظ رواه جماعة من أ مة 
لاسلین عن مالاك بن مغول » و كذلك عن عمان بن مر »فل بذ كر أول الوقت 
فيه غير بندار بن بشار والحسن بن مكرم » وها ثقتان قمهان . 

۰( امس والعشرون ) : معرفة مذاهب الحدثين : ۱ 

وقد ذ کر الاک نصوصا كثيرة عن أنمة المديث یذ كرون فما الطرق 
التی ینعی اما بمض الرواة لتحذير الناس منم . 

( السادس والعشر ون ) : معرفة التصحيفات فى اأقون 

فقد زلق فيه جماعة من أيمة الحديث وذ کر لذلك أمئلة . 8 

( السايع وال والمشرون ) : معرفة : معرفة 2 التصحينات ف لأسا نید : 

وقد ذكر لذلك أمثلة كثيرة . 

نم ذ کر اناع کثیرة أخرى من علوم المدیث ¢ دجم أكزها خبط 


ایام الرواة وأتسابهم وأعارم وقبائلهم وأقرانهم 8 وصناءانهم ۳ 
ذلك ما بدل على بالغ المناية وواثر الضيط والاتقان 


( خامسا ) کقب ف الوضوعات والوضاعين : 
كان من عادة السلف حين وقع الكذب فى الحديث وتقبعوا الكذابين 
وعرفوم » أن بجروا بأسمائهم فى الجالس فيقولوا : فلان کذاب لاتأخذوا عنه» 
ذلان زنديق » فلان قدرى . وعكذا, ش 


زاس مق سا 
وقد 9 بالكذب واشنهر بين الحدئين أناس » مم . 


ابان بن جعفر لفیری ی . : وضع عل أبى حنيفة ثلاماثة حديث 
0 م حدث أبو حنيفة بواحد منها . 
را بن زيد لأسلى  :‏ روى عن مالك أحاديث لا اصل ما 
أ جد بن عبدالله اجو پاری + وضم وف من الأحاديث لاسکرامية . 
جار بن بزید الجمنى: ٠‏ : قال فيه سفيان:سمعت جايرا حدث بنحو 
لان آلف عديثما آمعسل أن اذك ٠‏ 
نز مها شا وأن ىكذا وكذا. 
تمد بن شجاع الثلعی: 3 وضع ا حاديث التشييه وسا إلى أهل 
ش الحديث . 0 
وح بن اش تا  :‏ وضعأحاديث فضائل القرآن » سورة 
۰ : فسورء3 5 
الحارث بن عبد اله الأعور»ء مقانل بن سليان » مد ين سعيد ااصلوب » . 
جد بن هر الواقدى »يراي بن مد بن ألى عى الأسلبى ؛ وهب بن وهب 
القاضى » مد بن اب التكلى ۰ 0 إسحاق بن مجیج الاطي » 
عبان بن إبراهم النخى » مأمون بن ای أجد لمرو 1 مد بن عكاشة 
الكرمانى » ممد بن سم الطايكاق > تمد بن زياد اليششكرى » تمد بن کم 
. القريالى 0 000 1 


)١(‏ هكذا ذكر ابن عدى فى الکامل » وقد انفرد بذكر محمد بن شجاع 
فى الكذابين كما انفرد بذكر هذه الرواية عنه كما بقول الكوثرى فى « الامتاع 
قي سيرة الحسسن بن زياد محمد بن شجاع « ص الاح كك NE‏ 


. د ات 


م قبع العلناء الأحاديث الوضوعة فأفردوها بالجع والعأليف تنبمها لامانة 
حتى لايغتزوا ا : ومن آشپر هذه الكقب : 

۱- الو ضوعات للخافظ ألى الفرج الجوزى القوق ( ٥۹۷‏ ) وقد ذ كر فيه 
کل ما اعققد بتوضعه من الأحاديث ولو فى کقب الصعاح > فذ کر حديثين فى 
صيح سم » وحديةا ف فى البمخاری ». ومانية وئلائین فى مسند أحمد » وسمة فى 
سنن ألى داود » وثلاثين فى جامع الترمذى » وعشرة فى سنن النسای » وئلائین 

فاسان ابن ماجه » وستین فى مستدرك الاک » وأحاديث أ خری فى کتب‌السفة 
الأخرى . وقد تعقبه العماء - كالعراق وان حجر خصو صا حاديث مسند أجد 
و السیوطی بصورة عامة فى كتابه « التعقبات على الوضوعات د و اختصاره 
لسكتاب ابن الجوزى فى اللالىه . الصنوعة » » فأقروا أ كثر ما ذ کر کته ء 
وخالفوه فى قليل منها > وخاصة مايتماق بأحاديث البخارى ومسل » وأحاديث 
الإمام أجد. 

۲- المفنى عن ی الحففظ والکتاب » لأبى حفص همر بن يدر الو صلى التوفی 

) - ۹۳۲ و ١‏ كتنى فيه بذ کر الأبواب التى لم ضع تباغو من الحديث 0 
مثل قوله : « باب فى زيادة الإعان وتتصه ونتضانه وأنه قول ومل». م بقول : 
لا يصح فى الباب ثىء » وقد تعقبه العلماء أيضا . 

م د الدر الط فى تبين الغاط » ااخلامة الصغانى رضى الدين ألى الفضل 
حسن بن تخد بن حسين المتوفى 58٠  (‏ ه) وقد تعقبه العلداء أيضا . 

ء ‏ لذ كرة الوضوعات لان طاهر القدسی ( ۷ )۵٥١‏ وقد. ذ کر فيه 
الأحاديث الق رواها التكذبة والجرمون والضمفاء والمتروكون . 

۳ , + اللآلىء الصنوعة فى الأحاديث الموضوعة » والذيل أيضاء تأليف 


ال ۲و — 


الحافظ السیوطی » اختصر فى الأول كعاب الوضوغات لابن الموزى » وه 
فيه على بعض بعض الأحاديث التى حك | بن الجوزى وضمیا » وزاد فى الکتاب الثانى 
ا فات ابن آبلوزی فى الوضوعات » ثم ألف « الععقبات على الموضوعات م . ' 
:*- لذ كرة الموضوعات حند بن طاهر بن على الفتنى ( 485 ) وقد ألق 
ب رسلة فى الوضاعين والضعفاء مرتبة على حروف التجم . ا 
۸- الوضوعات اشیخ على القارى. احتف 1014 )1.. 
٩‏ - الفوائد الجموعة فى الأحادیت 9 للإنام ا وق 
(- ۱۳۹۰ م ( 5 
٠٠‏ رسالة للامام سای : ذکر فا أ كثر الأحاديث اا الئی تدور على 
ألسنة القصاص والوعاظ ف عصره » وذکر فى آخسرها أشبر أسماء الضعفاء 
والتروكين . 1 ۱ ۱ 
۱ - او او و الرصوع نا لا أصل له أو بأصله موضوع لشیخ د بن 
أبى الحاسن القاوتجى الحسنى الشیشی الازهری » ولد بطرابلس » وقد ونی فى 
مصر ۳1 عا » وقد د طبع هو والرسالة السابقة فی کتاب وأحد . 


او ی الشهرة 2 على الا لسنة : 


وبیان ما فا من صحيح أو میف أو موذوع » ومن هذه السكقب :. ا 

١‏ - اللالىء المنشورة ف ) الأحاديث الشهورة » از رکشی (- ۷۹۵ ) وقد 
ال فى « الدرر النقثرة فى الأحاديث الشنهرت » . : 

۲- القاصند الحسنة ي فى الأحاديث. «ااشبرة على الألسنة »> لاسشاوی 
(۹۰۲2ه) - 


داسو 


۳- كشف اللفاء والإلباس فما يدور من الأحاديث على ألية الفاس 
امجاو ی (- ۲ ه ) وقد أخذ کتاب السخاوى » وزاد عليه . 

. عييز الطيب من اتلبیث فما يدور على ألسنة الناس من المديث‎ - ٤ 
۰۹44 -( لابن الدييع الشیبانی الأثرى القوفی‎ 

ه - أسنى الطالب فى أحاديث مخقافة الرانب » للشیخ #د الوت 
البیروفی(؟ . 

بهذا المرض السريع يبون مدی المد الشکور الذى قام به العلياء خدمة 
لسنة نيهم الشريف » والتی هى ادر الثالى لالمشريع - بعد القرآن السکرم - 
کا قال مق - د ترکت نیک ما إن اعتصمم به لن تضاوا بمدی أبدا : کتاب 
الله تعالى وستة تبيه 6 . 

کا يتبين سقوط شبه ا الذين ينسكرون حجية السنة» بزمون أن فما 
ماهو غیرصعیح( كبرت كَلمَةَ ندرج من آفواههم إن قّولون إلا زج 


682 «¥ 


(ا) راجع فى هذا : السنة ومكانتها فى التشریع الاسلامى للدكتور 
السباعى ص ۱.۳ - ۱۲۲ 4 علوم الحديث للشيخ محمد قطب » الأحاديث 
النبوية والمحدثون للأستاذ محمد اسماعيل ابراهيم ٠‏ 

(۲) سورة الکهف ( ۵ ) * 


هو عبد ار حن بن صخر تونق وكناه رسول اه او بألى هر برد 
يوم شأهده حمل هرة صغيرة» وصارت هذه السكنية التى سعاه بها الى على سبيل 
التحبب غالبة عليه » أسلم رضى ا السابعة للهجرة » عام خيبر 
وتوف بالستيق عام ۷ه ه وكان عريف أهل الصفة" الذين لا يأوون إلى أعل 
أو ال » وقد انقطمو! للعبادة فى سد النى لا يلبهم عن ذ کر اله شىء » 
ویتدارسون القرآن و روون السنة ویتعلمون الأحكام» دعاله الفى ل بالحفظ 
فكان بين الصحابة أكترم ii>‏ » ولازم انیم وانتطم لصحبته و خدمته 
لمدم شعناله بشىء من أمور الدنیا » ومن الشواهد على قوة حفظه وضبظه أن 
سروان بن الک دعاه تأقمده خلف السر بر مل يسأله» وكا ف كاتبه أن بسجل 
ما يحيب به » حتی إذا کان رأس الول دعاه وأقمده من وراء الاجاب» وجعل 
يسأله نفس الأ السابقة فأجاب عامها » وما زاد ولا فنص ولا قدم ولا أخر 
ا قال أول مء وكان أبو هربرة على ورعه واه هت مرحًا يحب الدعابة 
ويدخل السرور على من يلقاهم . 


٠‏ (ا) الصفة موضع مظلل .نی المسجد النبوى كان یأوی اليه العباد 
والزهاد ومكانها الآن محل جلوس الاغوات: خدم المسجد ٠‏ 


= 0۷ س 


وقد أخرج له بق و وهو من عاماء الحديث بكر طبة بالأنداس orvé‏ 
حديكًا فى مسنده » وقد زوئ أبوء هر ره عن الفی مان پت دعن أفى بكر ور 
وعمان والسيدة عالشة 0 سوام. مرت الصحاية » و جاوز عدد این رووا عنه 


انما رجل معد ا ابن شياب الزدريٍ عن 


وهو ابن الخليفة الثانى عر ن ن الطاب : ؛ وشئیق ى اليد حفصة تأ لومنین 
وأحد العبادلة الأر بمة لشمهو رين بالانتاء » وان کل واحد منهم يسمى عبد الله 
والثلاثة الباقون مم عبد ا بن عباس » وعبد الله ن مرو إن الماس» وعبد أن 
ابن الزبير » ولد بعد البعثة بقلیل وأسل مع أبيه وهاجر قله وعره عقر سیات ۰ 
وحضر كثيرا منالذزوات وشهد معارك القادسيةواليرموك وفتح آفريتية وعصر 
وفارس وقد مالبصرة والدائن وعاش حت بلغ السادقة والمانين ى متون‌سنة | 
من وفدوا عليه » وتو عام ۷۴ ۵ . ۱ 

وروی عن ألى بكر وعر وععان وابن مسعود وعااشة » و حفصة و شیم ۰ 
وروی عه ابن السيب وال سن البصرى » واب شير ين والزحزى وناقع ومجاهد 
وطاووين مه درویه ۰ حد نت ص الأسانيد عنه ما پسی بل ۱ 
الذعب وماك عن 3 عن عبد الله بن ر 


(۱) راجع فى ترجمته ۱ تهذيب الأسماء واللفات (۰ ۲/ .۷ ) إصفة ٠‏ 
الصفوة (۲۸۵/۱) حلية الاولیاء ( ۱ ) الأعلام للزرکلی ۸۰/٤):‏ - ۰)۸۱ 
۲ قف راجع في ترجمته :. معالم الايمان ( ۷۰/۱ ) .تهذيب الاسماء 
) ۲۷۸/۱ ) وفیات الاعیان ( ۲۲١/١‏ ) وفیه : ان "وفاته كانت شننة ٩۳‏ 
وهو ابن ۸6 سنة > الأعلام ( ۲1۳/1 ) ٠‏ 3 


۷ س 


۳ - أن بن مالك : 


ا بن مالك بن النضر » جاءت به أمة أم سلم إلى النى ملل وهو 
ابن عشر سنين ليقوم علخدمته» وکان عليهالسلام يداعبه قائلا:« بادا الأذنين» 
ول تسكن معاملته له معاملة السيد لعبده بل معاملة الأب الشفيقءوقد أقر الناس 
له با لتقوى والورع اطول معاشرته لارسول » ويقول عنه أأبو هريرة :ما رأيت 
أحد أشبه صلاة: برسول اله اة من أنس وقد شهد كثير؟ من الغزوات » 
وانتقل فى أخريات ‏ أيامه إلى البصرة فرارا من أذتى المجاج» وکان الصعای 
الوحيد الذى عاش بها إلى أن توفى بها عام «٩۳‏ بعد أن جاوز الائة » وأصح 


ا ۱ 0 1 304 
آسا تيده ما رواه مالك عن الزهری عنه » وقد روى عنه ۲۲۸۹ حديثأ 


4 س السيدة عائشة أ م تین : i‏ 


هی زوج النی ی مق وبنت ألبى بكر أنضل الفاس بعد رسول اله وحم 

إليه الت یت و واتزوجها عليه ااسلام ف العام الثالى من المجرة وهی بنت 

تیش وق علا بعد معركة بدر و ازوج غيرها » وقد أا النى نا 

توافر ها من الحصال السکرعة التى قل أن تتوافر لسواعا من النساء فعي مد 
. الاغة والشعر والطب وال نساب وأيام العرب + وقد روت ۲۲۱۰ أحادیث وکانت 
تنفرد باسقتباط بعض السائل الفقپية » وکان الصحابة إذا أشكل غلم آدر 

وجدوا عندها علا بوضح إشكاهم . وقد روت عن أبيها وعن عر وسعد 


1 ۳ ۰ ۰ ۳ 
۱ ابن أ ی وقاص وأسيد بن حضير وغیرم » وروی عنها : أبو هربرة وا وی 


(۱) اراجع : طبقات این سعد (۰ ۱۰/۷ ) تهذيب ابن عساکر 
۰۱ ) صقة الصفوة ( ۲۹۸/۱ ) الاعلام ( ۷۱۵/۱ ن ۲۸۵ )۰ 


سس ۸ س 


الأشعرى وريد بن خالد الجينى وغيرهم 3 وأصح 0 سائيدها ما رواه جى بن سمي 
عن عبید الله بن عر بن حفص عن‌القاسم بن عد عنم وما رواه ازهری أو شام 


ابن عروة عن عروة بن الزبير نما( . 


هو : عبد اله بن عباس بن عبد الطلب ابن عم رسول الله ا ؛ وأمه 
أم الفضل لبابة بنت الحارث الحلالية أخت أم المؤةنين ميمونة » ولد قبل الهجرة 
ثلاث سنوات وتوق عام ۹۸د بالطائف وقد دعا له البی عليه السلام بقوله :. 
« الام فنهه ف الدين وعله الغاو بل فا جاب اه ۳۳ بيه وصار مشهوراً 
بالقضاع فى ال م والفقه والعف-یر: حتى صارت: نشد إليه أا ان لافقوى والرواية » 
وظل يفتى الناس بعد عبد الله بن مسعود حواً من خس وثلائين سنة » وکان. 
رضى الله عنه غزبر الالام بالاخة العر بية والاحاظة بأيام العرب والشمر والحساب 
والفرائض والفته وتفسير الفرآن » وما جلس إليه عالم إلا استفاد من عله » ولا 
سأله سائل إلا وجد عنده جواپ مسأ امد »و لقد لقبه رسول اله مكلاب (ترجان 
الترآن ) وقد شېد رضواان الله عليه غزوة الفتح وحنين و الطائف وحجة الوداع 
ونتح إفريقية والجلوصفين وکان نصيحاً ونم الطلعة ألمعيا ينهدا فى تحصيل الم ۰ 
سئل یوما بم نات الم ؟ فقال.: باسان سئول وقاب عقول » وقال فى وضفه عر 
أبن الطاب : اب ن الغباس أصبح الفتيان وجها وأحستهم افا وأفنههم فى کتاب 
1۹ وأصح أسانيده فى الحديث مارواه الزهرى عن نتا ان بن غك از 
ابن عقبة عن ابنع باس . 


() راجع : طبقات ابن سعد ( ۲۹/۸) حلية الاولياء ( ؟//9؟ ) 
الأعلام ( كر )  *‏ ) 

وا صسلفة الصفوة ( ۳۱/۱ ) خلية الاولياء ( ۲۱۲/۱ ) الاعلام 
i ) ۲۷۹ = ۲۲۸/6 (‏ 


چوس 


.+ جار بن عبد ار : 

هو : جابر بن عبد الله ٻن مرو بن حرام الأنصارى + وقد شهد جابر مع 
أبيه وخاله لناء العقبة الثانية حیث اجتمم النى ما .م السبعين رجلا منالأًة-ار 
الذين بایموه على نصرته وتأبيد دعوته » وقد أنيح لجاير أن إشترك فى | كثر 
النزوات ما عدا غروی در وأحد » وقد روى ۰ حدقا » وكان برحل 
رحلات بميدة فى طب الأحاديث مها کلفه ذلك من الشقات » ومن ذلك أنه 
قام برحلة استفرقت شرا إلى بلاد الشام لنابلة عبد الله بن أنيس الذى كان 
يحفظ حد ینا سمعه من رسول اله يكل وهو قوله : « حشر الناس يرم القيامة 
عراة » كا قام برحلة إلى مصر فى طلب الحديث أبضاء وكان ار صحيفة 
کتها فى مناسك المج منذ خروج النی مَك من امدينة للحج إلى رجوعه 
إلمها ودون نبا کل أعمال المج التی قام بها النبی وخطبة الوداع » وقد اهم 
بتعلم الناس العلم فى حلتة كان بمقدها بالمسجد الفبوى وقد استفاد الفاس كثيراً 
من عله وورعه وتقواه وکانت وفاته بالمديفة عام ۷6 - والشپور أن أصح 
الأسانيد عه ما رواه أهل مكة عن طريق سفیان بن عييفة ‏ عن عرو 


ای ی 


۷ - أبو شميد اتلدری : 


هو ؛ سعد بن مالاك كنيته « او سمید » وقد قدمه أ وه مالك بن نان 
وهو غلام فى الثالثة عشرة من مره ليشترك فى معركة أحد وقال عنه : إن فی 
قوى البأس صلب الود ولكن النى استصفره ورده » وقد اسقشهد آنوه 


'(1) راجم : الاصابة ( ۲۱۳/۱ ) تمذیب الاسماء (۱6۲/۱۰) 
الأعلام ( ۹۲/۲ ) ۰ 


سس ١‏ ده 


فى معركة أحد » وشهد أو سعيد انطلدری فيا بعد غزوة بنى الصطلق وغزوة 
اطندق وغيرها » وباغ مزع ما سام فيه من الفزوات ی عشر ة غزوة » وقد 
روی ۱۱۷۰ دی » ول طول حياثة متشدداً 8 أمر كتابة الأحاديث خْشية: . 
أن ختلط اران يقول لمن يطلب کا تابنا لا ai‏ ولا له 
مصاحف » ولکن احفظوا عا کا حفظنا عن "رسول اللّهء وروایانه عن از تاره 
كثيرة وأشهر من روي غنم انو مالك بن سفان وأخوه لأمه قتادة بن التمان 
ا وخر وتان وغل وغیر م وکا e‏ عابدا ۲ وعالاً عاملا 


دتوق كم اهم . ودفان ین" 0 


دی ۳ ین 

- سعید بن اليب : 

هو : سعد بن ا ن‌حرن بن القوشی وب ف خلافة هر : ا 
وكان أبوة وحده فان جلیاین»وقد راح منذ تعو مة ة أظافره برحل 6 الئاس 
العم والحديث من عاءاء البلاد الى رحل الما حت صار أوسم الناس عي 
وأخل التابمين قدراً ومن آشهر فقباء الدينة البارزين وأعبر الداس المرؤيا» 
وقد جع بين العم العيادة وَالتذوى والورع » وكان يقول : « ما أعزت الغباه ' 
نقسها عثل طاعة الله ولا آهانت نفسها عثل عصية الله وما نودی لاصلاة من ۱ 
أرعين سنة ألا سعيدك بالمسيحد ملازما اصف الأول الجاعة . 

و 6 

... ولاجاءت بيعة الوليد بن عبد الاك إلى المد يئة رفض سعيد البيعة له » 
ال اعلليفة عبد اللاك أن يسقميله إليه ورغب فى أن ازوج ابنه لد لت 


(۱) تهب ایب ( ۷/١‏ ) صضفة الضغوة ( ا 5 حلية 
الأولياء ( ۳۹/۱ ) الاعلام ٠ ) ۱۲۸/٣‏ : ۱ 


۱ جد 


إلا أن ميد زوج ابنته ارجل صالح من عامة الشغب على درهین فقظ ؛ وقد 
رفض سعيد مصاهرة الجايقة بإباء القماء وشم الأتقياء غير مبال ا مجلبه هذا 
الرفض من بأس وأذى » لأنه اعتند أنها مصادرة لا براد بها وجه انه تعالى ٤‏ 
و لکنما من أجل غاية دنيوية هى مواففته علی بيعة لابرضاها ولا يقرها ؛ وقد 
حلت سميد من جراء ذلك عن ومضائي صبر علمها واحقسبها عفد الى او 

روّى عن ألى بكر وع من ر » ومن عهان» ومن زيد بن ا بت وعائشة 
وأ هر رة وغیرم» وروی عنه : سا بن عبد ال والزهری» وقدادة » وشريك 


وأو ااز ناد » ونحخى بن سمل الأنصارى وغیر م ..وتوفی عام 9 عم 


هو : : نافع بن حرمن وقيل : : ان کاوس وكنيته نو عبد ال ال و 
أسيراً فى بد عبد الله بن عرق بمض مغازیه وصار ٥‏ ول له ؛ و رک, بذهم أن أن 
أصله من نيسابور : و آخرون رون أنه من کابل» وظل مخدم سيده ثلاثين عام 
بكل هة وإخلاص فأحبه ابن هر كثيراً ولا سما بعد ا أنسمنه لي 
ف تحصیل ال والاستعداد الطيب لحفظ الحديث ودا ول فيه : لقد من الله 
علينا بناقع . 

وقد رغب بمض الناس فى شراء نافع وعرض دنم ثلاثين ألف درم تا له 
ایی ابن مر أن يبيعه وأعتقه لوجه ايله تعالى» وقد أرسله الخليفة صر بنعبد العزيز 
إل ص ف أهلبا لسن ويفقههم ف الدين » وكان الامام مالك بن نس من 


ر( راجع : طبقات ابن :سعد ( ۸۸/۰ ) صفة الصفوة ) e‏ ( 
حلية الأولياء ( ۱۱۱/۲ ) الأعلام ( 100/۳ ( ۰ 
ر ۱۱ - الدخل - ؟) 


۱۲ = 


أصحاب نافع ب لكان من ابنأ أصحابه؛ وإذلك > الإمام | البخارى بأن 5 
الأسائيد ما كان مالك عن نافع عن ابن هو »ول رو نافع عن .ابن مر وخدمء 
بل ن له روایات عن آی سمید انلدری والسيدة عائشة والسيدة حفصة 8 «رسلاء ش 
وروىعنهعبد اله بن دينار والزخرى والأوزاعى وابن! سحاقر رصاح + بن کیسان 
وابن 00 


٣‏ ب مد بر ن سيردن 


كان أبوه سيرين من سب خالد بن الو ليد فى موقعة « عين ار » فى بادية " 
لمران قرب الأنبار » وقد اشتراه أنس بن مالك وصار مولي له م أنه کان 
على شىء من الال ليمققة فأدى کفایته وأصبح حرا » وولد مد بن سيرين 
فى أواخر خلافة عیان بن عفان وأدرك ثلاثين صحابيًا تلق عنهم علومهم حتی 
عار غزیر الم فى التفسير والدیت والفقه وتعبير اويا ؛ وقد روى أحاديث 
مسنده عن زید بن ثابت وس ابن مالاك وأ هريرة وحذيفة بن المان وسوام 
وگن دوی عن ابن سيرين .الشمی والأوزاعى وعامم الأو ل ومااك بن دیثار 
وسوام» ويقول ابن سعد. فى حقه : کان این سيرين ثفة مأموتا على در ری 
إماماً کثیر ال" . ش ش ش 


۰۶ 
مهو بن جبیر : ۱ 
هو o ae‏ ۲ عبد اکان نی زاهد) 
ناسكا ۽ ويشهد له علماء عضره بأنه 8 التا مين بأحكام الطلاق و عناسك نج 
١(‏ تیذیب الأسماء ( ۰ ) وفیات الاعیان ( ۱۵۰/۲ ) نم 
1 ۸ ) تاریخ الاسلام للذهين ل( ۰۰۱۰/۰ 0 ۱ 
۳( راجع ف ترجمته : تهذيب التهذيب ( ۲۱6/۹ ) وفيات الاعیان 3 
۲ 9۳/۱ ) حلية الاولیاء ( ۱۹۳/۲ ) الاعلام ۲ ۲۵/۷ ) ٠‏ ۱ 


۳ 


وبالحلال والرام و بالتفسیر » وقد ابتلی سعيد بن :بیز ابظل اجاج بن يو سف 
طاغية العراق الذى كان يأخذ امات » وسبب ذلك أن سديلا بن جبير لم يكن 
راضياً عن جک عبد الاك بن مروان لوقوع ظا کثيرة فى عنبده » وقد خاف 
المجاج من لات بسميد ونقده وتوجس منه شرا لأنه,أونى اسابا, باط وقلا 
حافظاً وسر عة بد هة » فلت القبض عليه » ولا مثل بین يديه چړۍ یا اواد 
الآ : و TT‏ 
ته املقو ا عورد 
« : بل أنت شق بن کسیر 0۳0 4 : كانت ماع باي من 
0 ا 1 را ۰ 01 


5 :شاقولك فى عد ؟ 0 نی الرحة وإمام الحدى ر 

1 :قوفف فى عله أهو فى اب 0 e‏ 
0 أمفى الثار ؟ > ا أعلها. ال 
ر :فاقرلك ق اللا ؟ «١ ٠‏ : لست علوم وكيل 

۱ ۱ ات إليك؟ r‏ 5 : أرضام تانق :* 3 

د :أيهم أرضام علالتهم ؟ : ذلك عند الذى سر و غوام. 


وا ال مور وم مود منه على ما تریده »هو ر إقفاعه بإعطاء 
ولاه للخليفة أخذ ینربه بالأموال ال وبا مہات وتات وکن سيدا 
أبى وأمتنع عن للبايعة؛ فأمر امجاج بتتله فذح وانہت حياتة باستشعهاده فى سفیل 
هو میک ۹ : ۱ ۱ 


.611 وفیات الاعیان (۲۰:6/۱۰ 1 طبقات ابن شغد( 7108/5 ) الاعلام 
ز ۱۵/۴ ) ۰ RE‏ 


س ٩,6‏ سه 
0 ه - ابن شهاب الزهرى :: : 
هو الفقیهالملامة مد بن مسل بن عبد اله » آحد لرجال اراسخین تن ار م 
اله رآن والشّنة يسكن اة بين الجا از ز والغا م2 وقذ ك صنت فى البلاد خی 8 فار 
مرجع علناء الححاز والشام 3 ور صحب سويد ن لیب وجالسه الى نوات 
ف قرية بأطراف الشام تشعى شعبذا » وھا كانت وفاته سنة ۱06و كن من 
عادته أن يدون كل مايسمع هن من الأحاديث U‏ سواء ماجاء ما عن ن النى 
وما جاء عن الصعابة» ويعقبر أبن شهاب الزعرى من ۳ نآ کز ایا 53 32 
وبلفت اده ۱۳.۰ اميد منها یداهن نصا ۱ 


۳ يدوى فى الاتقشهاد عل قو حفظه ون آن جا بن عبد اللات سأله 
أن على عل بعض ولده شيا أ ملى عليه آربمانة حديث » ویعد مفی شر 
او کر الق ازهری هشامًا فتال له : إن الکتاب ای آملیث فيه الأحاديث 

ضاع » وطلب إليه إملاءها » ودعا بكاتب تأملاها مرة ثانية » ثم قابل هشام 
ما أملاه ژانية بالكعاب الأول فا وجده غادر حر 8 واحداً » تأيجب بعلله و جعله 
مؤدب أولاده . 

. ویری البجاري أن انع ی موس سس ی ویر 
ابن ألى شيبة فيرى أن أصح | سبائيده .: الزعرى عن على بن «الحسينم عن أيه 

عن جده عل غي الله عنه؟ 4 ۱ 

# #52 
۰ ) بنذكرة الحفاظ ۴/١‏ ) وفیاث: الأعيان (٠‏ ریف ٤‏ اسلا 
ii? ND‏ 


الفص(اامتاف 


مایت 


٠ 
1 


الفصل الشاتی 


غل الةراءات ٠‏ 


ەر یمه ۰ 


القراءات.: جع قراءة » وهی فى اللنة مصدر سماعی ۳ توق الامطلاح ع 
بكيفية الناطق بكيات الترآن » وطرينة أدائها » عم عزو کل قراءة لناقابب0© 


٠‏ وفائدة هذا العم أجل من أن تمر » وما شبق فى حكة نزول الفرآن على 
سبعة أحرف يعرف مدى هذه الفائدة » وأقل هذه الفوائد : عصمة القارىء من 
الط فى النطق. بالسكيات القرآنية » وصیاننها من المحريف والتغيير » مصداقا 
له تعالى : ( ان لا ال کر نا له افون )< . 

کا أن من نوائدها بیان فضل الله تعالى على هذه الأمة حنیث بسر عليها 
قراءة كعاب رما بلبجات مختلفة ومتنوعة»حتى لايشق علا القراءة باغة واحدة 

بل أنز سبعانه عى لذات المرب الخافة » ولحجانهم التنوعة . 5 

کا أن فى اختلاف التراءات دلالة على تمده الإتجاز نان ترآن كوت 


مرا إذا فری* بر اءة معينة ويعجر إذا قرىء بقراءة أخرى وعكذا 3 


ر۱) لطائف الاشارات للقسطلاتى ( ٠ ) ۱۷١/١‏ 
(۲) سورة الحجر )١(‏ ° 


اح هو 
وكذلك الدلالة على بعض الأحكام الشرعية؛ فإن اختلاف القراءات قد يفيد 
حکین ختانین مجموع نون الخ . ۱ 
وقد سبق أن بنا فى الاب الثالى من هذا الكتاب المكة فى زول 1 آن 


على سبعة أحرف » ومنه يعرف فائدة » عل الفر اذات » فا ا 


e 


وت القراءات وتعليمها فرض كفابة »فا فعله البعض من الأمة ستط 
اطرج عن الباقين » ون امتنموا كلهم وا جي“ , 

العلاقة بين التران والار 1 وات 

. الترآن والثر ءات حقيقتان متغا بر برتان » فا له وان :هو الوحى المزل اراز 
والبيان . ۱ ۱ 

وال راء اټ :م اد لاش راید الو حى المذ كور فى المروف “أو فى كيفيتها 0 
من مخفيف وتشديد وحذف وإثبات » ویر ذيك( وا 

أشأة عل القوا.ات : ۱ 

لقدبأنزل اله الترآن على رسوله مد ییاو على سبءة أحرى کا - 
فى الحديث اله ريف » تسيراً على الأمة فى تلاوة کتاب را ؛ الذى كان ۲" 
ااسکتب السماوية ای زات ت طدابه البشر به » وإرشادها إلى الصراط ااستة 


1 
وکان سلا رت دفری* أصحا به رضى الله م هذه الأحرف نيذهب كل وید 
منهم وهو را بقراءة غير الفراءة الق را ها صاحبه . 


۰ (۱) لطائف الاشارات ر ۸/۱ “° 
(۲) الصدر السابق ٠٠‏ 


۱94ات 


ثم إن الصحابة رضوان الله عليهم قد اختلف أخذم عن رسول اله مكب » 
فنهم من أخذ القرآن عنه حرف واحد » ومهم من أخذه عنه بحرفين » ومام 
من زاد نم تفرقوا فى البلاد وم على هذه الحال»فاختاف بسپب ذلاك أخذ التابيين 
عنهم » وأخذ تایع التابمين عن‌التابمین وهل جرا حقی وصل الأمر على هذا النحو 
إلى الأنمة القراء لشهورین این مخصصوا وانقطموا لتراءات یفبطو یا ينون 
تاو ایا 0 يأ . ش 


هذا منشأ أ عل الفراء ءات واختلافپا » وان کا ن الاختلاف برجع فى الوافع » 
إلى أمور يسيرة بالاسبة إلى مواضع الاتفاق اكير كا هو معلوم » لكنه على 
كل حال اختلاف نی حدود السبهة الأحرف التى نزل عليها القرآن كلها من عند 
الله » لا من عند الرسول ولا أحد من القراء أو خيرم ۱ 

ثم إن الفر اء بعد هؤلاء وفي البلاد انقشروا وخلفهم أمم بعد أمم وعرفت 
طبقاتهم واختافت صفاتهم فكان ف منهم التقن للتلاوة المشهورة بالروابة والدرابة 
ومنهم احصل لوصف واحد» ومنهم الحصل لأكثر من وأحد نكثر بينهم إذلك 
الاختلاف وقل منهم الائتلاف . ۱ 

قام عند ذلك جها بذة الأمة » وصنادید الأ فبالغوا فى الاجتهاد بقسدر 
اماصل وميزوا بين السعیح والباطل ؛ وجموا الحردوف والقراءات » وعزوا 
الأوجه والروايات » وبينوا الصحيح والشاذ » والکثیر والفاذ بأصول ١‏ أله ها 


وأدكان نما » طبقات المفرئين الأوائل . 


(1) مناهل المر فان للزرقاني ج ۱ ص ۲ ۱ ° 


س 5 5 


طبقات القریین الأوائل : ١‏ 
ولد یر ف کل طبه ن طبقات الامة جماعة محفظ الم در اله 


ش الشتهرون من الصحابة : 


الشتيرون من الصحابة باق ام اله رآن عن »و 00 E‏ 
1 بن ثابت » وان مسعود » أو الدرداء 2 وأبو موی الأشعرى وسائر أولتك 
الذين آرساپم عمان بالصاحف 3 الأفاق الإسلامية . 


0 


ااشنهرون هر ا 0 


واشتهر من التابمين : ار سا هرن ید ی 
وسلمان بن بسار وأخو م عطاء » وزید بن سر » ومسل بن جندب » وان شپاب ‏ 
الزهرى » وعبد الر هن بن هرمن » ومعاذ بن الحارث الشهور عماد تاری. 1 

( وکل هله کانوا بالدينة ) : 

' وعطاء ومجاهد وطاوس و رمة وابن ألى مليكة وعبيد بن عير اورم 
۱ (وهولاء كانوا بمكة ). 
وعامر بن عبد اليس “وأبو العالية» و روف بن عاصم ۱ وی 
ابن یعمر » وجار بن ا » وابن سيرين » 0 الخدم لدع 2 
بالبصرة ) . 

وعاقة والأسود وروق وعييدة » اریم بن بن خیم 7 97 
ور بن شرحبيل » درد إن میمون ۳ عبد الرجن السلی» وزر بن حبیش 
وعبيد بن فضلة » وأبو زرعة بن مرو » وسعيد بن جبير » والنخیی ۰ والشعى 
(وهز راي 


مت ۱۷۸ سد 


والغرة بن ألى شهاب الخزوى صاحب مصحف عیان » وخايد بن أسهين 
صاحب ۳ الدرداء وغيرها (وهؤلاء كانوا بالشام ) . 

م تفرغ قوم للقرادات بضبطونها ویعنون بها . فسکان بالدينة أبو جمفر 
یبن کی وید نی مرج عدن ن ۱ 

وكان بالكوفة :ی بن وزاب وعاصم بن ألى النجود وسامان لاش 
نم جزة ثم السکساتی و کان بالبصرة عبد اله بن ألى إسحاق وعیی ی بن مرو 
وأبو مر بن الملاه وعاصم المحدرى م يعقوب الضری . 

وکان بالشام عيدك ا بن عامر » وعطية , 0 بن قبس الان »و نامي 
ابن عبدای بن الماجر م محيي بن الارث الذماری ثم شریح بن يزيد اضری 
وقد ام فى سیاء حؤلاء القراء جوم عدة مرا اقا ییحی صارو | 
فى هذا الباب أمة برحل إلهم ويؤخذ عنهم 9 

الأ عة العشر 2 ورواتهم : 


: س نافع المد‎ ١ ٠ 


هو أبو رو نافع بن عبد الرمن بن أنى نيم الليثى » أصله من أصفهان » 
و توف بالدينة سنة اسع وستين وماثة ۱۹۵۹ هت . 


)١(‏ قال فى القاموس : ونصاحة والدشيبة القاریء هكذا بالتاء 
الربوطة ۰ ولکن الذی فى کتب القراءات کالنشر وطبقات القراء ( نصاح ) 
من غير تاء مربوطة * ۱ 

(۲) منامل العرفان ج ۱ ص 1۱6 ت ۱۹ ٠‏ 


سد عباوت 


وراوياه : قالون ووش :! 


أما قالون : فیو عيسى بن منیا « بالد والقصر » المدنى ».ملم الرية' 
ويكفى با مومی » وقا ون لقب له أيضاً بروی أن ناف لقبه بهالجودة آرأءته», 


لأن قالون بلسان الروم جید ٠‏ وتوق بالدينة سفة عشر ين وهاتین - ۰ اب 


وأما ورش بو عهان بن وی : الصری» ویکنی آباسعید» وورش لقب له لقب 
به فا يقال لشدة باضه 3 وتوف : كصر سنة سبع دنسین ومالة ا ۱۹۷ هه 


حابن كتير :ا 


ی مره الین »وتو > مسك أسنة 


غر ین وت 2 ۵13 
وراویاه : البزی وقتبل : 
أما البزى: :هو آحد بن عمد بن عبد الله بن هى بزة للؤضن الک + ویکی 
با ا سن.» وتوفى ك سنة فين ومائتين - ۷0۰ ه- . 


وأما قغبل : فهو تمد بن عبد اأرحمن بن محمد بن خالد بن سعيد الى 


ا#روی » ویکی آباعرو ویللب قبلا » ویقال : مم آل الييث سک 
يعرفون بالقنا بل » و وی که ضفة إحدى و مین ومائتين تون - ۲۹۱ و 
۳ أبو رو بن العلاء ۳ ۱ 
وهو زیان بن العلاء بن هبار ااازنی البغمری » وفیل : اسه ی ؛ تیل 
امه کته » وتو بالكوفة سنة آرم وسين وماثة ب هو هت 


ع وراویاه : الدوری والسومى. 2 


۱ + ما الدوزی ؛ پو: ویو مر حذص بن صر بن عبد العزيز م ألدورى التعوی‎ ١ 


والدور : موضم ببفداد » توق سئة ست ت وأر بعين وماثتين - ۲۸۰ ه- 


س ل یت 


وأما السومى : فو أبو شعيب صالم بن زياد بن عبد اله السومی » توق 
سود |حدی وستین ومائقين - ۵ هب . 

€ س ان عاص الشاي : 

هو عبد اله بن عامر الیحصی قاضی دمشق فى خلاةة الوليد بن عبد الك 
ویکنی أبا حران » وهو من القابمین » وتونى بدمشق. سنة مان عشرة وهائة 
دمالاه-. ۱ 

وراوياه : مشام واين ذ کوان : 

اما هشام فهو هشام بن مار بن تصیر القافی ايقل ویکی آء او 
وتوفى بها سفة جس وأربعين ومائتين - ۲۸۵ قحك مر 

وأما ابن ذ کوان فهو عبد الله بن أحمد 5 بشير بن ذ کوان الفرئی 
الدمشق » ويكنى أباعرو » ولد سنة ثلاث وسبمين وماثة - ۱۷۳ ه - ؛) وتو 


۰ f ذاه اف‎ “a> 
پدفش شنة اثنتين وأربعين ومائتين  ۵ع۲ ه-.‎ 


هو : عاسم بن بن أن اتجوه» ویقال ل این د “با 0 ر ٤‏ وهو من 
لت بمین > وتوف باللكوفة سنة مان وعشرين وماثة ۱۲۸ ه-. 

وراویاه : شعبة وحفص : ۱ ۱ ۱ 

فأما شعبة فهو او ی خن بن عباس بن سام الکوفی + وتوف بالکونة 
سنة ثلاث و تسمین وماثة ‏ ۱۹۳ هھ . ش الب0 

وأما حفص فهو حفص بن‌سلیان بن المغيرة البزاز التكوفى »ویکنی آبارو» 
وکان فة ؛ قال ابن معين : هو أقرأ من ألى ذكر » وو مبنة عانین ومائة 
A‏ 


a 


ست ۷6 د 


د حرة الکو : 


هو : زة بن حبيب بن جمار الزيات الفرضی التيمى » ويكتى أنا عارة 


وتوف محلوان فى خلانة أبى جغفر الفصور سنة ست وخنین وءاثة +ه 1ه - 
وراویا خلف وخلاد ۱ : 
فأما خاف فو خاف : بن :هشام البزاز » ویکنی أبا جد » توف باه لخن 

آسع وعشر ین وما تین - ۹ھ 5 
ا خاد ‏ ويقال ابن ید میرق التکوق » ویکنی 

با عيسى » وتوف بها سنة عشر ين ومائتين ۲۲۰ 


وا 
:على بن حمزة إمام اعد الى وین » ویک ی اب لسن » و 


السکساتی ماج اداح E‏ توق « رنبویة » قرية من قری الرى ۱ 


حين توجه إلى خراسان مع الرشید سنة تسم وثمانين ومائة ‏ ۱۸۹ «. 
وراویاه : أبو الحارث وخقص الدوری ۱ 
ناما بو ارت نيو لت رن غ اا توق سة رميق وما ین 
ET 0‏ ۱ 0 
وأما حفص الدورئ ذهو الراوى عن أبى عرو » وقد سبق ذ کرد . 
أا الثلاثة كل المشر في 


۲ تن بو جبفر الدى : 


زا لوق بالملديقة نة ا بن ومائة مام 


وقیل - ۱۳۲ ۵ - . 


— 6 سب 


وراويام : أبن وردان وابن جاز : ٠‏ 

فأما ابن وردان فو أبو الحارث عى بن وردان الدى » وتوف بالدينة 
فى حدود الستين وماثة ب ٩‏ هت 

وأما ابن جماز فبو أ بو الربيع سلمان بن مسل بن جماز ادلی ».فتوق مها 


'بعيد السبعين وماثة - ۷۰ عاك 


: س يعقوب البصری‎ ٩ 


- . هو ؛ آبو:مجد یمقوب بن اسحاق بن زيد الضریی » وفوف بالبهرة 
سنة مس وماللن - ۲۰۵ ه ‏ وقيل ‏ 188 ها 
۶ وراویاه : رويس وروح: 

فأما رویس :و أ بو عبد الله تمد الأؤلؤى البهری» وروس 
لقب له » و توق #البصزة سبة م انو این ومائتين ۲۳۸ ه- 

وأما روح : نهر أبو الحسن. روح بن عبد لمن البصری النحوى » 


وتوف سنة أريع أو جس وثلاثين ومائتین - ۲۳۶« - أو ٥۳٣ھ‏ 


٠‏ خاف ااعاشر 


و :أيو د خلف بن هشام بن ثملب البزار البندادی » وتو سنة اسم 
وعشرين ومانتین ۲۲۹ ه- وقيل ل بوقف على تاريخ وفاته . 
وراویاه : إسحاق و|دریس : 


أما اسعای وار يعتوب 4 |-ععاز الاي الوراق الروزی 


“م آلبنداوی" چ توق سمنه 2 ست وك نين ومائتين -۰ ۲۸۹ 8 


س ۱۱ 


أما اددیس 0 بو أبو السن اددیس بن عبد الكر م البعغدادی ا داد » 
توفی يوم الأضحى سنة اثنتين و .مین ومائتين - ۲۹۲ ه . ۱ 
وهؤلاء م أشهر روات القراءات الأربع الشاذة : 


روا القراءات الشاذة 


١‏ - المسن الیصرتی» مولى الأنصارء أحد كار التايمين الشهورین بلزهده: 
توفي سنة ۱۱۰ هجرية ۰ ۱ 
اس مد بن عبد الر حن المعروف باون محیصن » توق سنة ۱۲۳ هی 5 
۳-محی بن البارك اليزيدى التحوى » من بنداه » أخذ عن آن عرو 
و حزة » وکان شيشا للبوری والسوسى . توف سنة ۲۰۲ دجرية . 


4 - أبو الفرج مب بن آحد الشايوذى » توق سنة ۸۸م « ٩‏ . 


ERR 


(ا) راجم : قاية النهاية لابن الجزری - مناهل العرفان. للزر قانی 
( 01/۱ وما بعدها ) ٠‏ : 


و 


۱۷۷ 


أنواع القراءات من حيث السند 
بين الامام ابن الجزرى أن أنواع القراءات ستة : 
الأول التواتر : 


وهو ما رواه جع عن جمع لاعکن تواطؤم على الكذب عن مثلم : مثاله 
ما اتفقت الطرق فی ۳ عن السبعة ١‏ وهذا هو الا لب فى القراءات 5 


: الثالى الشهور : 

. هو مااصح سمتده بأن رواه العدل الضابيط عن" ملد وهکذا ووافق الم 
ووافق أحد المصاحف العيانية » سواء ء أ كان عن الأة السبعة أم المشر 0 مغيرمم 
من الا مة القبو لين » واشتهر. عفد الآراء فلم بمدوه من الذاط » ولا من الشذوذ 08 
إلا أنه لم يبلغ درجة المتواتر . . مثاله : ما اختلف فى یله عن السبمة فرواه بعض 
را نم دون بش وین آشر ای فی هنن مین ادن 
والشاطبية » وطيبة النشر فى الفراءات المشر وهذان النوعان ها اللذان يثرا 
هما مع وجوب اعتقادها ولا جوز إنكار شی. منهما . 


النوع الثالك : صحیح : 

داشت راان ارس أذ الشربية أو لم پشتهر الاشتهار الذ كور . 
وهذا النوع لايترأ به ولا يجب اعتقاده . من ذلك ما أخرجه الحا کم عن طريقٌ 
عاصم الجعدرى عن أب بكرة أن النى ولا قرأ : « متکئین على رفارف خضر 
وعبافری حسان » ومنه قراءة « لقد جاک كم 0 من نفک » پفتح القاء 1 

الرابع الشاد : 


وهو مالم يصح سنده » كتراءة ابن الشميقع : « فالیوم ننحيك بدنك » 
بالحاء المهملة : « لتسكون لمن خلفك آبة » بفتح اللام من كلة « خلفك » . 
(15.المدخل / ۲ ) 


لاا 


انلامس الموضوع :: 
وهو ما نسب إلى قائله من غير أصل . مثال ذلك القراءات الق جمعما تمد 
ابن جمقر المزاعى ونسبها إلى ألى حنيفة . ۱ 


: النوع السادس الشبيه بالدرج‎ ٠ ٠ 

الساوس : ما يشبه الدرج من أنواع اليديث . وهو مازيد فى القراءات 
على وجه التفسیر كتراءة سعد بن أى وقاص : « وله أخ أو أخت من أم » 
بزيادة لفظ « منأم « وقراءة : « ليس عليم جفاح أن تنتنوا فضلا من ريم فى ۱ 
مواسم المج » بزيادة لفط : « نی مواسم المج » وقراءة الزبير » « ولتسكن ۱ 
منک أمة يدعون إلى الخير ( ويأمرون بالعروف‌وینهون عن النسکر » ویستعینون 
بالل على:ما أصابهم » بزيادة لفظ « وستعینوق بالى على ما أصا بهم » ۰ 

وإنماكان شبما ولم يكن مدرجا لأنه وقع خلاف فيه . قال هر رض ال 
عند وف أدرى نت قرا ءانه ( یمنی الزبير ) دا م فر » أخر خا شعي ون * 
متصور » وأخرجه ابن الأنيارى وجزم بان هسیر . وکان الحسن يقرأ : « وان ش 
منک إلا واروعا » الورود: الدخول » قال ابن الأنبارى : قوله « الورؤو:' 
الدخول » تفسير من المسن ن نی آورود وغلط فيه بعض. الرواة تأوخله 7 
لترآن . 2 

ییآ ی «.ورعا کانوا بدخلات اتضیز فى ۱ 
الكلام ایضاحا لبم متیعتئون لا تنوه عن رسول ان ما قرا آنا : نهم آمتون 
من الالتباس 6 . ٠‏ 00 


KHE. 


س ۱۷4 


نوات قراءات الأنمة العشرة 

القوائر هو : تقل جاعة عن جاعة حیل العادة تواطؤم على السکذب( 
فالقواتر من الأخبار ما رويه جماعة ميل العادة تواطؤم وتوافتهم على الكذب 
أو وقوع الكذبمنهم مصادفة واتفاقا عن جاعة كذلكمنمبداً السنذ إلىمنتهاه. 
ويكون مستند الطبقة الأخيرة منه الحسمن مشاهدة أو سماع فلا يتحفق التوائر 
لا ذا وجد المدهالوصوف عاد کر فی کل الطبقات من بده السند إلى مهاب 
فلو ققد هذا المدهن‌طبقة من‌طبقات السند اتن التو تر.والتواتر يقيد الم لسامعه. 

وهذا انى متحفق فى قراءات هؤلاء الأئة لأنه قد رواها معظم الصخابة 
عن رسول ايله كل . ورواها عن الصحاية التابعون وأتباع التابمين » ومن 
دؤلاء وهؤلاء أ عة الأداء . وشيوخ الافراء » ورواعا عنهم آمم‌لاحصون كثرة 
وعدا فى جمیم العصور والأجيال لم تخل أمة من الأمم . ولا عصر من العصوز 
ولا مصر من الأمصار إلا وفیه من السكثرة السکارة والجم التقير من روئ 
قراءات هؤلاء الأ عة . ومحذقها وينقلها لغيره إلن وقتنا هذا ومن الأدلة على تواتر 
قراءات الأئمة العشنرة ما يألى : ۱ 

( أؤلا ) أن هذه القراءات أبفاض.الفرآن وأجراوه .وقد ثيت الترآن كله 
مجميع أبعاضة وأجزائه بطريق التواتر . فیسکون كل جزء مه ثابتاً بطريق 
التواتر ضرورة ثبوت الأجواء بشبوت السکل فثلا : قراءة لفظ الضر اط . بالضّاد 
بمض من القرآن . وقراءة السين بعض آخر منه . فكلتا القراءنين افتؤاترة . 
إذ الطریق الذى وصلت إلينا مه إحدى القراءتين هو تفس الطريق الذى وصلت 


(1) الكفاية فى علم الرواية للبغدادى ص .م ٠‏ 


اس ما نمدا 


إلينا ميه الفراءة الأخرئ . فيتكو نكل ممما ترآنا . وإلا لو قلنا إن إحدى 
القراءتين متوائرة دون الأخرى - وطريق ورودها واحدة - لكان ذلك کا 
باطلا وترجيحاً لإحدى المقسا وبتین على الأخرى دون مرجح وهو باطل لخينئذ 
تسكون القرا نان متواترتين وهو المطلوب . على أنه إذا ان تن التوائر عون 
E‏ دقان یی انتفى التواتر عن إلقرآن. 
كله ضرورة انتقاء الكل بانتفاء جزء منه . وانتفاء التواتر عن ا ن باطل .. 
ل ما أدى إليه من انتفاء ۳ انر عن بعض القراءات وثيت هه وهو 
بوت التواتر فى الي 8 الطاوب . ۱ 0 
(ثانيا ( تو ار عن سول al.‏ ۳ الق رآ ن على سبعة ا وهذا 
الحديث لكونه متوائر؟ ‏ تفيد اله م والقطع بإنزال الفر آن على الأحرف ا 
وقد دل الدليل على نخ ماعدا التراءات آلمشر . فبقیت هذه القراءات على 
الفط بلب وها | 0 
( ال ) نصوص عداء الإسلام : 
قال الامام ای : وقد أجمع السامون فى جيع الأمصار على اعد على 
ماصح عن هؤلاء الأئمة فما آرآوه ورووه من‌القراءات . و کتبوا فى ذلكمصنفات 
واستمر الاجاع على الصواب . وحصل ماوعد انه به من حقظ الكتابهوعلى 
هذا الأتمة المتقدمون والفضلاء الحققو نكابن جریر الطبری:والقافی ألى بكر 
ان ان الطيب ر ۱ ۱ كح 
وقال القافی أبو بكر بن ألى الطيب نی کتابه الانتصار : م بتصدفیان 


را الجامع لأحكام الفرتن 45/١‏ طا دار الكتب المصرنة * 


- ۱۸۱ - 


قصد' ألى بكر ف جع القرآن بين وحین ..وإعا قصد جمدم على القراءات. الثابتة 
التواترة المعروفة عن الفئ ية و إلذاء ماليس كذلات انتهى . ۰ 

وقال اين عطية : ومصت الأعصار والأمصار على قرا 00 < اأسبعة ۰ ٠‏ بل الشرة 

مها يصلى لأنها ثبعت بالإجاع 1ه . ش 0 

وقال الامام امحقق ان الجزرى فى + منجد القرثین : 

وقال العلامة ابن السبكى : القنراءات السبع التى اقتصر عليها الشاطى . 
والثلاث التى هی قراءة أبىجمفر . وقراءة بمقوب . وقراء خلف متواترة معلومة 
من الدين بالضرورة وكل حرف اتفرد به واحد من العشرة معلوم من الدین 
بالضرورة أنه مزل على رسول الله کل لایکا بر و ف ی« هن ن ذلك إلا جاهل 
ولیس واتر شىء من ذلك مقصوراً على من قرأ بالروايات”. بل هی مقوائرة 
عند كل مسل يقول : أشبد أن لا إل إلا اللہ وأن دا رسول ای ولو کان مع 
ذلك عاميًا جلقاً لاحفظ من القرانحر فا وحظ كل مسب وحقه أن دين الله تبارك 
و تعالی و جزم نفسه بأن ما ذ کرناه متواتر مع لوم باليقين لانقطرق الظنون 
ولا الأرتياب إلى شىء منه . واه تال أعل ۹۹ 

وقال احق ابن الجزرى فى منجد الترئين أيضا : كل قراءة وافقت العربية 
مطلاً ووافقت أحد الصاح ف العمانية ولو تقدر؟ . وور نقابا - هذه هی القراءة 
التواترة القطوع مها ۳ وەی العربية مطلقا أى یو جه من الإعراب حو قراءة 
جزة 7 و الازحام ۳ ¢ وقراءة أ جعةر لیحزی قوم ومه‌نی أحد الصیاحف 
العمانية واحد من الصاحف التى وجهها عمان إلى الأمصار » كقراءة اب كثيز 
فى الموضع الأخير من القوبة : تجرى من نها الأنهار . بزيادة من فإنها لاتوجد 
إلا فى الصحف الك . 


— ۲ — 


01 ومفق ولز ديرا مات دم المصحف کترا. من قرأ :مالاك يوم الدين 
بالألف فاا کتبت‌بفیر أف فى جميع ااصاحف: فاحتملت السكتابة ا 
مالك بالألف وفعل با کا فمل باس الفاعل من قوله : قادر . صالح : وتحو ذلك 
ما حذفت منه الألف للاختصار همو موافق ارس تقديرا ونمتى بالتوائر مارواه 
جاعة عن جاعة کذا إن منتهاه يفيد العم ,من غير تعيين عدد على الصحیح : 

.والذى جمع فى زمناننا هذه ,الأركان الثلائة هو قراءة الأنمة المشرة التی 
أجمع الناس علي تلقيها بالقبول وم أبوجمفر ونافع وان كثير وأ بوجمرو ويعقوب 
وابن عامر وعامم و حزة والکسای وخلف أخذها الف عن السلف إلى أن 
وصلت إلى زماننا . فقراءة أحدم كتراءة الباقين فى كونها مقطوعاً با , 

ثم قال ان الجئرى': وأما التراءة الصحيعة فل قسمون : 

( الأول ) ماصح سنده بققل العدل الضابط عن المدل الضابط وعکذا إلى 
نهاية السند ووافق العربية والرسم . وهذا على ضريين : ضرب استفاضن تقله 
واشتبر بين القراء ذكره وتلقاه الأمة بالقبول كا انفرد به بعض القراء المشرة 
أو راد من روائهم وكتادير الدود واختلاف مراتبها وأوجه حزة وهشام عند 
5 انا بزه على السا كن العارض فهذا يح حيح مقطوع نه ٠‏ 
أنه مزل على البی ام ومن جملة الأحرف السبعة وهو يفيد لس . .وهذا . 
شم نالوج بالقراءة یر رة ون مم يبلغ مباغها وضرب م یشنهر وغ يقافر 
بالاستفاضة تاقد الامة بالقبول . فپذا شاذ عع القراءة به “نع 
حرف العبلاء و خارجما ' ۰ 

(الشم الاق" ) من الفراءة الصحيحة . ما وافق. العربية وهح سنده وخالف: 


نت میا وة كلة . أو قص أخرى ۳9 دال كلة بغيرها . ذه " الترا 0 


A — 


سی شاذة أيضا لكونها شذت عن رسم: الصحف الجمع عليه ون كان سندها 
صميحاً ذلا جوز القراءة بها لا فى الصلاة ولا فى غيرها بإجاع علاء السامین . م 
قال ابن المؤرى بعد كلام : ش 

فالذى وصل اليوم إلينا مقوائر؟ وصحيحا مقطوعاً به ما عليه غير مفازع 
فيه متلق بالقبول هو قراءات الأمة المشرة وروانهم الشپورین - هذا الذى 
حر من أقوال العلماء » وعلیه الفاس. اليوم بالشام والعراق ومصر والحجاز م 
نقل ان الجزرى عن كثير من أعة الاسلام کی السية أبى مد الحسن بن 
مسعود البذوى . وحافظ الشرق الجمع على فضله ألى العلاء الحسن بن أحد 
الحمدانى والحافظ نهد أبى مرو بن الصلاح . والحافظ مجتيد العصر ألى العیاس 
أحمد بن تيمية . والإمام أبىالحسن ااسبی وولاه قاضىالقضاه نقلابن الجزرى 
عن هؤلا. وأمثالهم من الأعلام وار التراءات الله < , 

إذا عرفت مما تقدم أن قراءات الأة العشرة متوائرة فیجب أن تم أن 
منها ما يعلم الجاهير تواتره یااضرورة وما مالا بط تواتره إلا حذاق القدراء 
اللتفرغون لملوم القراءات دون عامة الناش فاٍنسکار شىء من القسم الأول بعد 
کغر؟ باتفاق وأما إنكار شیء من القسم الثانی فإنما یمد كفر؟ً عفد إصرار 
المنسكر عی‌الان‌کار بعد إقامة الحجةعليه ووضوج الدلهل على توائر ما أنكره . 

وما ینبغی التبه له أنه إذا آضیفت أية قراءة إلى ا ان یل ترایز 
أف“ بن کلب أو قراءة عبد الله بن مسمود أو قراءة على بن ألى طالب وعکذا, 
فليس ممنى هذه الإضافة أن هذا الصعایی لايرف غير هذه القراءة أو أن هذه 


(۱) راجع : منجد المقرئين لابن الجزرى ص ۱۹۵ ب ۲۱ الطبعة 
الثامنة بتحقيق الدكتور عبد الحی الفرماوي ٠‏ 


— ۸6 بم 


لقراءة ل نزو إلا عهه أو أنه ابتدعها من تلقاء تفه بل المراد بها أنهذا السعدای 
كان اضبط لهذه القراءة ٠‏ وک . وميلا إلا فاشتهر بها وأخنت 
عنه وهذا لاعنم أنه يعرف غیرھ ا وأن غيره يعرفها . 

وكذلك إضافة او ف والقراءات إلى الأعة القراء ورواهم . فليس 
عذه الاضافة أنهذا القاری أو الراوی انفرد عمرفةهذه القراءة أو أنه لايعرف ٠‏ 
غيرها . أو أنه اخترع 1 القراءة منتلقاء نفسه فان کل قزاءة بت إلى شخص 
ماقد قرأها غيره من لامحدى. كثرة وقد عرف هو غيرها :من القراءات ولا 
نسبت إليه هذه القراءة لأنه اختارها و رها على غيرها وذبطها وحذق معرقها '. 
وكرمن حهاته‌عل‌قرانها والاقرا. بها عرف بإتقانها . وقصد فىتلقينها . فاشترت 
عنه » وتلقيت موه فنسيت: إليه فقيل : قراءة نافع »قراءة حزة وعکذا . نيذه 
النسبة نسية ملازمة واخقيار لانسبة اختراع وابشکار . إن کل إمام من الا 
العشرة - مع اخهیاره قراءة معينة - اگم اختيار الامام الآخر وقراءته ۱ 
ولا ينسكرها . بل یمتقد صحتها وتواترها ويجيز قراءمها والإقراء بها ۰ بل برأ 
هو مها : ويتعيد بعلاوتها أحيانا » وهاك با هر »> حقص بن عبر الدوری تاو 
ألى رو والسكسالى فإنه أحاط خيرا » بالقراءات كلها مئوائرها وصحيخها » 
وهو - على ماقيل - آول: امن صنف فا ومع ذلك ل بشتهر عنه إلا روایعان . 
رؤايقه عن ألى مرو بن العلاء ؤروايقه عن السکسای لانه آترها على غيرها . 
وقعر نفسه على قراء مما . وتعلهمهما . فاشتهزتا ونسيها الچه . * 

واا أن م أيضاً أن قراءات القراء العشرة . ماهى إلا اخقيارات 5 : 
عمنی أن E‏ واحد مم اختار ما روی و عل وجبه من القراءات ماهو الأخنن 
عنده ٠‏ والأولى فى نظره . فاخقار طريقه ورواه وأفراً به واش مر عنه یز 
سب لیه . وقد صرح بذاك الامامان الجليلان : القرطي فى أحكام القرآن . " 


— ۸۵ سب 


والزركثى فى البرهان . وتوضيح ذلك أن ناف - مثلا ‏ أخذ. قراءته من تابعى 
أهل الدينة منهم الامام أبو جفر . .وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج . وشيبة بن 
نصاح . وغد بن شاب الزهری . وکا فى قراءات هؤلاء الذین تقل عنهم 
اختلاى وتناير » فاختار من بين هذه القراءات قراءة . بممنى أنه أخذ حرماً من 
قرا ألى جعفر.وآخر من قراءة شيبة وثالثاً من قراءة الزعرى ورابعاً منقراءة 
غيره وهكذا وججع من هذه القراءا ت كلما قراءة فسکانت قر اءته مزيحاً مامه 
وتلقاه عن هؤلاء التابمين .قال الأسمعى : قال لى فافع :ركت من قر ةأ لىجعفر 
سبعين حرفا »۵۱ . 

وكذلك بو رو بن العلاء فقد قر أعل شيبة. تضاح ام ف النجود » 
وعبد أله بن كثير والحسن البصرى ؤسعيد بن جبير وغيرها » واستخلص‌تمن 
قرناءات هؤلا. قراءة على بحو ماصنع نافع فى قراءنه ۽ فسكانت قراءة أبى مرو 
مزا ما تلقاه من شيوخه . 

وأيضا على بن حمزة التكسالى : أخذ القراءة عرضا من الإمام حبزة بن 
خبيب الزيات » وعيسى” همسر بن الممدالى » وإبماعيل ويمقوب ابی جعفر 
وتلیذی نافع وآخر بن » دجم من قر اءانهم قراءة فكانت قراءته مجوعة من 
قراءات شيوخه » وهسکذا قراءات باق الأعة .' 

وقد زرب الامام مكى بن أبىطالب فى کتابه «الابانقعن مار اءات» 
أمثلة لا قاهاه فقال : قد احعاج كل واحد من القراء أن يأخذ مماقر أويترك نقد 
قال نافع : قرات على سبعين ٠‏ ن التابمين فا اجعمع عايه أن کیان أخذته » وماقرأ 
به وأحد رکته » حتی انبعت هذه القراءة وقد روى عنه أله كارن ن يترىء الئاس 
بكل ما قر أ به حتى يقال له : ريد أن قرأ عليك باختيارك ممارويت »© وهذا 


اب 

اون وين » واخص النان به » وذرش آشهر العاس نی ی اخعلاق : 
أكز من ثلاثة الاف 6 :من قطم » وهر »و حفیف » وجو ذلك .ول 
يوافق أحد من رواة نافع وورش عنه » ولا تقابا أحد عن افع غير ورش وا 
ذلك لأن ورشاً قرأ عليه مات ی بلده فوافق ذلك رواية قرأها نافع على بمض 
أعقه فتركه على ذلك . وعکذا اختلا الرواة عن جميم القراء . ۱ 

وقدروى عن غير نافع أنه كان لابرد على أحد من يقرأ عليه إذا دنق ۲ 
ا5 را به على بعض أ کته . 

وقد قرأ الکسای على حزة وهو مخالفه فى ثلامائة حرف » لأنه قرأ على 
غيره - فاخقار من قر ا.ة حمزة 5 ومن قراءة غيره قراءة ورگ من قراءة حمزة 
کشر أى فر يلتزم الكساى قزاءة حمزة ولا قراءة غيره من أول الق ان إلى 
آخرم بل أخذ من كل قراءة ماراق فى نظره من الروف . واستخلص .من 
الجيع قراءة اما عرق :بها ها وقصد فى را تنيت إليذا. واک عیه ' 

وكذلك أبو عرو بن الملاء » فند قرأ على ابن كثير وهو مخالفه ىأ کار 
من ثلاثة "لاف حرف لأنه قرأ على'خيره .. ناخقار من قراءة أبن كثير ومن 
قراءة غيره قراءة . أى لم يلغزم أبو عرو قراءة ابن کثبر ولا قراءة غيره هن ۱ 
شيوخه من اول الترآن إلى آخره بل انتقی م نكل قراءة من قراءات شیووخه 
ما نتسه مهار یا ؛ ورويت عند نايت إايه ٠‏ ١ه‏ . من الإيانة مم 
کی من القصسرفی والابضاخ۳. ۱ 

إذا عمت ذلك وجب أن تمل أن الحريرات التى بطنطن بها بعض علاء 


)1 آبحاث فى قبراات القران للشيح عبد الفتاج القنافي ١‏ 
ص ۲ = ۲٩‏ + 


— ۱۷ — 


القراءات ‏ ويخاصة الحدثين منهم - و محماون القاس على التزامها والوقوف عندها 
ماهی إلا اخقیارات لمصنتون فى عل القراءات انتقی کل مصنف من قراءة الإمام 
وروایته ما استحسئه » وراق فى نظره من الأوجه فالتزمها 4 تووقف عندها ۰ 
وقرأ بها » وهذا لایعنی أن یلتزم الناس عا ألزم به نقسه وأن عنعهم من القراءة 
بغر ما احقاره وإستحيه » أجل » إذا كانت القزاءات نفسها جوع اخقیارات 
وكان الإمام من القراء لايلتزم ف قراءته قراءة شوخ موين من شيو خه بل كان. 
مختار من بين ما سمعه من عامة أ کته قراءة خاصة هی مزيج مما رواه وجمعه » 
كانت العجر برات کذلت جوع اخعیارات المصنفين فى هذا الفن » اختار کل 
مصنف وجوها معينة للقاری" أو الراوی فار علها ولقما لغيره فینثذ لایکلف 
أى إنسان بالتزام هذه الوجوه بل موز له أن يأخذ من هذا الصنف وجها 
ومن الاخر وجها آخر وهكزا مق کان‌ذا الوجه محا عن‌القاری" أو الراوى 
مشور؟ عند أبمة هذا الفن » متلق عفدم بالقبول . فالعبرة بصحة الوجه وشهرته 
لا باختیاره و أسابقه ۰ 


وخذ مثالا اذك اختار : الإمام بو عرو الدانی مصنف کتاب التیسیر فى 
مذاهب التراء السبعة فى مد البدل لورش التوسط . واخقار فى ذوات الياء لورش 
التقايل . فمل معنى ذلك أن القاری" إذا قرأ ورش بتوسط البدل تم عليه أن 
يرا له بتقايل ذوات الياء تبماً لاختيار الدانی يقول اررون يتمين عايه ذلك 
لأن من اختار التوسط فى البدل وهو الدالى اختار .مه التفلیل . وأنا أقول : 
لایتمین ذلك بل يجوز له أن يقرأ بالتوسط فى البدل وبالفتح فى ذوات الياء . 
واختيار الدافى التقليل فى ذوات الياء هم التوسط فى البدل لايازم الفاری" بهذأ 
الوجه . لأن كلا الوجمين التقليلوالفتح صحيحان عن ورش. مقروء مهما له » 


NAA د‎ 


ول برد عن ورش نص يدل علی‌وجوب التقليل مع التوسط فینثذ يكون القارى” 
مخيراً بين الإنيان هذا الوجه أو أذاك .. ٠‏ 
قال الإمام أبو بكر بن العرفى فى شريح:سإن الترمذى :يصح أن بدأ 
السورة لنانغ ومختمها لای هرو.. بل ذلك سائ قالآية الواحدة . وربط النفبى 
إل قراءة واحدة نحم على الأمر بغبر دليل . من نظر أو تعزيل » وقد جع لا 
رأءة النى وك نلیست على نظام قاری" واحد | . . صم 
فإذا ساغ للانسان أن برأ صدر الا ية إنافع وعيزها لأنى مرو بمتقمى 
هذا الفص - فللان بدوغ لذ.أن يقرأ كلة بوجه تار لفلان » وكلة أخرى بوجه 


عټار لاخر أولى و 


۳ الضدر .السابق:‎ )١( 


۱۸ات 


E‏ القر اءة بالشاذ 

أجع العلناء , على أنه لامموز قراءة القرآن بما هو شاذ من القراءات » لا فى 
الصلاة ولا خارجها » ول جوز ذلك إلا بعض العلماء فى غيز الصلاة قيا على 
رواية الحديث بلمةنى » وكلامهم هنا فى خابة الضعف : فإنه قياس مع القارق وإلا 
فکیف يقاس ال آن ااسکرع » الذى هو ليس له هذه الخاصية0©. 

«< ۲ 5 
ڪڪ العمل بالقراءة الشاذة 

م 2 العمل بالقرا.2 الشاذة واسقنباظ الأحكام الشرعية منها فاج پور من 
الما + على جورز ذلاك » تنزيلا لها منزلة خبر الاحاد » وقد احتج العماء بها فى 
أحكام كثيرة کا فى قطم مین السارق مستدلين على ذلاك بتراءة أبن مسعود: 
« والسارق والسارقة اقطموا أ ماما ©0©. 

كا احتج الحنفية على وجوب التتا يع فق صوم كفازة المین بقراءة ابن مسعود 
أيضا « فصیام ثلاثة أيام معتابعات »۳۳ . 

وخالف ف وذا الاستدلال جمهور الشافعية وغيرمم بوت ار سیخ هده القراءة ۱ 
عنرم(4) ۰ 

وذهب إلى ذلك الامام الشافی ف‌بعض التقول عنه وتبمهأبو نصر القشیری» 
"وان الحاجب متقد لين على ذلك بأن القزاءة الشاذة ‏ تثبت قرآنیتها . 


را) انظر جمع الجوامع حاشية البنانى ۲۲۱/۱ ٠‏ 
0 المائدة ۰.۳۸ ۰, رم المائدة مر . : 
)٤(‏ راجم جمع الجوامع بحاشية البنانی ۲۳۲/۱ الاتقان ۲۲۷/۱ ۰ 


س ۱60 دا 


وأجاب الجهور عن ذاك بأنه لابلزم من انتفاء فر نیما انتفاء موم کونها 
أخبار؟ أى أنها تأخذ کک اسل مخبر الواحد » وخبر موم احد يعمل یف 

وقال ۳ عبيد فى نضائل ار آن : 

المقصد من القراءة ة شاد تفسير 7 اءة الشهورة و نبیون مه‌انها کتر ا تعائشة 
وحفصة ( والو سى صلاة ر ؟ وقراءة ابنمسعود ( اقطعوا أا 3 
وقراءة جار ( فان 71 ين بد ۱ کر اهن هن فون ونر )۵ 

قال : فبذه الخروف وماشا كلها قد صارت مفسرة للقران »وقد كان بروى 
مثل هذا عن امین فى التفنمير فسقحسن » سکیف إذا روی عه ن كبار الصحابة 
ثم صار فى نفس القراءة فيو أ کثر من التفسیر وأقوى » فأدلى مايستفبط من 


هذه اطروف معرفة صحة التأويل0©. 


تاريخ التأليف فى عل القراءات : 


أهقمث الأمة ل ارات > اههاما ل يميد عمد مق أى عل آخر ۰ وما ذ ذلك 
إلا لإدرا كيم أن الاعمام, بالقراءات ما هو اهمام بالفرآن الكرم تفس 
الذى كفل اله عز وجل محفظه من التحريف أو التبدیل » مصداقاً لقوله تم : 
A)‏ وا 1 ارون )0 

م بن سلام : ! 


بذ کر الورخون أن أولمن قام بالتألیف‌نی هذا الم : هو الإمام ا 


۰ ۲۲۸ البقرة‎ ))( . . " ٠ آنظر الصدر السابق.‎ )١( 
٠ ۲۲ الماندة ۲۸ ۰ (©) اللبور‎ 5 
. ۰ ٩ الاتقمان ۲۲۷/۱ د ۲۲۸ ۰ (5) الحجر‎ )۵( 


س 

القاسم بن سلام . التوفى سنة 2۲۲۶ فقد ألف کتاب « القراءات 6 الذىجمع 
فيه حسة وعشرین قاری . 

۲- أجد بن جبیر : 

من ألف فى القراءات : أحمد بن جبير التوفی سنة هره؟ ه ۰ ألف کتابا 
تمنه قراءة أ عة الأمصار الجسة » وهی : مكة » والمدينة النورة » والبصرة » 
والتكوفة.» والشام . 

۳ - إسماعيل بن إسحاق المالكى : 

من المؤلفين فى هذا الم : إسماعيل بن اسحاق الالكى المتوفى سنة 0۳۱۰ 
ألف کتابا فى القراءات يسمى « الجامع » ج.م فيه عدوا من القراءات . 

" ع - القراءات العانية للداجوفى : 1 ۱ 

من السکتب التى ألفت فى القراءات‌فی الفرن‌الرابع كتاب«القراءات المانية» 
للإمام تمد بن أحمد الداجوق التوفی سنة ۰۶۳۳6 فإنه قد جمع فى هذا الکتاب 
قراءات الأ عة السبعة » وأضاف إلمهم قراءة « يعقوب» فسماه« القراءات المانیة». 

ه - الحجة فى القراءات السبع لابن خالويه : ش 

۱ من هذه الكتب كتاب « المجة فى القراءات السنبع © تأليكت الحسين بن 

أحمد بن خالويه ا توف سنة ۳۷۰ «(. 

: مختصر فى شواذ الفران‎ - ٩ 

کا أن لابن خالويه کتابا آخر فى التراءات الشاذة یدمی.« مختصر فى 
شواذ الفرآن » . 


۰ ۱۲ معر فة القراء للذهبی ص‎ )١( 


AY اس‎ 


- الحجة فى علل القراءات السبع : 
. من الولقات الق القراءات كتاب « الحجة فى علل التراءات ال 3 
لاعن بن أحمد س عو الففار اشر 2 أنى على القارسی » البو 


سنة 00 9 


۸ - النیسابوری : ! ْ 
من الؤلفين فى هذا سم - أيضا - الإمام : أبو بكر أحمد بن الحسين 
النيسابورى التو نی سنة ۳۸۱ ه ۰ له کتاب يسمى : « البسوط فى القراء ات 
المشر». ۰ : 
3 ا : 37 
59 الإمام أبو معشر الطبری » التوق سنة ٤۷۸‏ د . له کتاب 
« سوق العروس فى القراءات » . 
e.‏ ۱ 
ومتهم | : أبو عل :. الحسن بن بليمة » التونی سنة ۵۱6 E‏ 
« تلخیص القرءاات 6 3 
۱ - ابو القاسم السفرار « : ۱ 
توق سنا ۳٩‏ له کتاب « ونر ءات » . 
۲ - جم الدين الواسطی : 
المتوفى سنة ۸۷6۰ له كتاب « االسکمز فى القرا.ات السشر » . 


4 6 منه الجزء الأول على حساب الجلس الاعلی لش تون 
الاسلامية بتحقیق الشیخ مار السید اس 2 والدکتور عبد الصبور . 


٠ شاهين‎ 


— Nr — 


۳ - عبد الله بن رد : : | 
التونی سنة ۱۱۹۷ ه له کتاب « الا علای فى وحوه الا ختلاف » ٠.‏ 
أشهر الکتب الطبوعة فى القرأ ات 
ما لاحك فيه أن سکب التى طبمت فى عل « القراءاث ۾ كثيرة جدااء 
وستکتنی بذ کر أشهرها » والتق نهم القاری حتی برجم لها عند الحاجة : 
کلام یم ی ال 
تألين الإمام أنى بكر أحمد بن مومی بن العباس ین هد . ااتونی سنة 
٤‏ « فهو أول من أفرد قرا ءات الثراء السبعة فى كتاب واحد »مهاه «السبمة» 
طبع فى القاهرة بتحقيق بتحقيق الدكتور شوق ضيف » وتبعه بعد ذلك ف آبوهروا إدانى» 
۲ - الحقسب : 
من الكهب للشبوزة ال ىتمقير حجة والتراء اث الشاذة كناب السب 
فى وجوه شواذ القراءات » لأف الفتح : عمان بن جنى التوفی سنة ۸۲و( 
ب التتيسير : ا ۱ 
وف الترن انلامس المجرى ظهر ب جليل ز ف رات السبع » هو 
کعاب : « التسیر » احافظ اف مرو ؛ عهان 7 سعید اانا التو 


EE سفة‎ 


: - اللکثف عن وجوه القراءات ت السبع وعللبا : 
لأنى عمد مکی بن أنى طالب القيسى » للتوفى سنة 4۳۷ ه جم نيه اترادات 
لامر وفوشا » وبين توجيهبها من حيث الغة العربية » فكان هذا 


النجدی > والدكتور اع عبد القتام: et‏ 3 ؛ والاكتور و عبد o‏ . النجار 


15 المسظ / ۲) 


ات 
الكتاب حجة برجم إليها فى هذا ل 
3 الشاطبية وئروحها : 
وق القرن السادس اطعری ظم‌ر عل من غ اعلام .هذا الفن » هو الإمام : ٠‏ 
ابو ام بن قيرة بن جلف ار عينى » المعروف بالشاطی - نسية: إلى بلدته 
شاطبة بر اشن هما ال 22 فیه‌حتی صارححة برجم اليدفيه : وألف فىقصيدته 
المشهودة بالشاطبية أسبة إلى مو لفبا و لسی 0 جوز الامای ووجه تب فى 
الق | ءات چ « تباخ اخ اه ومائة وثلاثة سیفن 05 وقد تناس ال المشاء ف 
شرح نف اه اين لول ومخخصر» لحم( تررح : 
ش 0 )١‏ شرح برھان این : ابر ارام بن رای التو سن ۲ ولا ۱ 
َال هذا الشرّح مخطوطا حتى الآن . ا 
(ب) شرح السجاوى : وهو أبو الحسن : على بن 5 اسيغاوى التوى 
نع زمر أول شح وضع على الشاطبية 6 ولا یال لوط 
) ج( إراز المای 0 دن الشروح للفيذة على 2 من الشاطبية» خر 
عبد اأر من بن إسماعيل الشهیر 0ق ون 6 توق - سفة ام ۱ 
راز ای من خرز الما »9 ان 
١ 0‏ د( د) سراج قاری للبتدى : ۱ 
من الشروح الهمة على الشاطبية شرح الب لامة : ی م 01 بن 7 ۱ 
ابن محمد ب نأهد بن اب ن القامح التوق سنة ۱ م هوالسى «مراج القارىء ش 
التتدى وت کار قاری" هی ¢ 7 


١‏ وو ا سن اراح ر ماقا 


محیی با د ين : 
(۲)«مطنوع بعکتبة الحلبی بالقاهرة ٠‏ 


ا و مت 
(٭) شرح شمو بل ینش رد 5 نارم 
من الشروح الفيدة التى وضعت على الشاطبية شرح الإفام مد بن لحد 

الموصل الشهير ب (: شعلة ) التونی سنة ١٠٠د‏ .يسمى « كنز للها فا ف فى شرح : 

رز الأمالى » ويمد من أعظم الشروح » فإنه يدرب أبيات ألشاطنية » ويبين 

معاتن اكامات اللغوية بطريقة علميةجيدة » کا أن له فیظومة ف القراءات الب 
تسمى (الشمعة الضية فى الفراءات‌المر ضية» منظومة رائية ساو ى نصف الشاظية 

فى العدد » مخطوطة . 

)و د ) |رشاه الرید :" ۱ ما E‏ 
۳ وضت عل ت اد از و 
الضباع - شيخ القاری | الصرية - والستی « إرشاد الريد » ویعتیر هذا الشزح 


من الشروح المبمة » حهث إنه بتعرض لتحرير الأوجه ابا زة وغير الجا زع 
بأسلوب موجز وانی(5) 
(ز ) اوانى: EE‏ 
من آخر شم و ۰ 56 eT‏ ردن: شرح الشيخ 
عبد الفاح القاضی والأسمى «الوابى فى شرح الشاطبية» ويعد هذا لشرح خلاصة 
لا كتبه لتقدمون والتأخرون » بالإضافة إلى سر ا E‏ نی » 
من یز خلل ولا تطوبل "۳ ل اام الا 


غيث النقع ۳ امات السیم 
من السکتب الطبوعة ف ل 0 


(۱) طبع هذا الکتاب مرة واحدة على نفقة اتحاد جمَاغة القزاة بفضر. 
() طبع بمكتبة صبيح بالقاهرة ہآ ا ای ری 
(۲) طبع بمكتبة دار المصحف بالقاهرة ».. ا 


— 
التقم فى القراءات السبع تأليف الشيخ عل النوری اااي 
وقد سلك الؤافب فى قر الكتاب مسلسکا جديدا. ساعد .طلاب هذا العم على | 
الدرس والتحصیل » حيث يسرد الثراءات الواردة فى کل ديع من سور القران 
على حدة يتا مافى هذا اربع م من القراءات » شواء كانت من الأصول أم من 
الفرش ٤‏ و نهاية کل ریم یذ کر الال » والدغم جلة » » يبدأ اف انع 
الثالى وهیکذا(؟, ۱ 


اللا لإمام ابن الجزرى ومو لهاته 


فى القرن القاسع لمجرى ظهر إمام المقرئين » وخاعة امحتتین الإمام :۰ عمد 
ابن مد الجزرى العوی نة 2 اسم ه قافن" م القراءات » حى ا 3 
وانفم ناس به» وأخذ.ينشر الم فى کل مكان . ومن بين مؤلقاته فى هدا 


الل : 
(۱) تمبير ار : 
جم فيه القر ارات العشر السفری » أى السبعة التي e‏ إلا 
لا اسکلا هشر : 
فا اشر فاقر تاللا ل 
جم فيه قراءات الأنمة المشرة مرها وظرفیا © وهو خم فيه غر ادات 


الا عة المشرة و حتاف عن « أنجبير القيسير 0 إعتبار أن طرف اشر النری 
ی ۱ ۳ 


)1( 55 هذا الکتاب مرة ا مهامثشن كتاب ۲ 37 ایر 0 
لابن الفاصح با لكتبة التجارية بالقاهرة ۰ ۱ 


بت ۷۱۵۷ — 


(ج) قريب النشر 
وهو عبارة عن كتاب 2 النشر: 0 التقدم 5 أنه جذف. منهالأسانيك خوفا 
من التطويل 6 وطلاً الاخيصار . ۱ 


| (د) طيبة النشر : 
وقد نظم الامام المزر ی ماق کتاب « اللشر » فى مؤظومة شعرية نسی 
«طيبة النشر فى القراءات المشر» تداوها العلماء بالمفظ والشرح » ومن‌الشروح 
التی وضعت علا شرح ابن الفاظم : أحمد بن محمد المزرى وهو الشر” : الوحيد 
ومن أً E‏ التى وضعت على الطيبة شرح العلامة مد بن على 
المفی الشپیر ب « التو ری » التوفی بنة ۸۰۱ ۵ ولا ال مخطوطا حق 
الان . ۱ 


٤‏ ه) الدرة الشية: 


من مؤلفات الامام ان الجزرى فى القراءات منطو اھا « رة الضية» 
جم نم | قراءات الأنمة الثلاثة أبى جمفر » ويعقوب » وخاف العاشر ۰ دم 
ا كارن لا نمة المشرة فوق الشاطبية . 0 

وکان قصده من ذلك أن یقمم قراءأت الأمة المشرة بالانضمام إلى مقن 
الشاطبية » ولذلك كان كثير؟ ماحیل علمها بعض القراءات . ' 
- وقد اعتنى العلماء بشيرحها » طبع من هذه الشروح : شرح ا 
والشيخ عبد الفتاح القاضى السى ( الایضاح )59 ' 


إنحاف فضلاء البشر فى القراءات لأربع عشر : 
من أشهر الكتب التى طبعت فى. « القزاءات » كتاب « ]اف فضلاء 


توا 


البشر فى الفراءات ت امش للامام ا الدمياط لى التونی ۵۱۱۱۷ . 

يقد جم فيه او لف ار ارات الا عة المشرة 3 وزاد .علمهم القراء ءات الأريع 
السواذ » وهی قر اءات الجن البه‌ری المثوى سنة ٠اهء‏ وید بن عبد الزهن 
العروف بابن میسن التو سنة ۵۱۲۳ » وحی بن المبارك البزيدى ا 
۲ ھ وی الفرج مد بن اخم ل الشنبوذى التونی سنة ۳۸۸ م . 


۱ بالإضافة الى وخی با قرا 32 له القر ١‏ ءات 3 e‏ والإعراب 
م 0 ف 0 الحديث نوات دسر ۳ ف [۳ ءات درک رهما 
را ,- البدور الزاهرة فى القرا.ات الم شر المتواترة : 
N‏ للشيخ عبد الفتاح الفاؤى» سلات فيه مساك « غیت الفقم 0 فى سرد قرا :ات 


الأمة المشرة کل ربع من سوز الثر آن على حدة . 8 من طريق مكن الشاظبية ۲ 
والدرة » وهی المعروفة بالمگ ر الصفرى . ١‏ 


۲ الپذب ف القرا أت المشر وتوجمها : 
0 تأليث اد كتور : د ا 0 سلك ١‏ فيه نكس 5500 البدور الزاهرة» 
إلا أنه من طريق طيبة لابن بلزری ‏ » وهی العسرونة اقراءات ال اشر 


ی. 


۳ رش عادات الجلية ۳ 0 5 السیع : 


كور ای سك فيه للؤلف ساك صاحب « غيث القع ». 
. الا أنه زاد عليه أ 7 ته یذ كر شادد کل قر از ن مكن الشاطبية ذ فى أسف لکل سقحة. 


- التذ كرة فى الفرا ارات التلاث : 


00 : مد سالم 


ويعقوب 4 وجاف عل طريقة المكتاي التقدم. . 


جيسن . - فيه الو ۳ اء ات Ye‏ عذال وه : اة ر 


۱۹ات 


ه_القراءات العشر : 

من الكتب الحديثة فى « الفراءات » كتاب « الفراء‌ات العشر » للشیخ 
مود خلیل الصری - شيخ المقارىء المصرية . جم فيه قراءات الا ة العشرة 
بطریق السرد » حيت ذ كر آحکام الأصول أولا » م ثنى بذ کر القراءات 
الواردة ىكل سورة من سور القرآن الکرم بأسلوب مهل واضح . 

: الراءات واللبجات‎ - ٩ 

من الکتب التى لابستفنی عنمأ فى دراسة القراءات » کتاب « القراءات 
واللبجات » للمرحوم الأستاذ عبد الوهاب حمودة . طبع القاهرة . 

۷- القراءات الق آثية : ۱ 

كذلك من الکتب الهمة فى اقراءات کتاب « القرارات الفسرآنية » 
(لدکتور : عبد الصبور شاهین . 

۸ - سيبويه والقر اءات : 

من الكتب التى ظبرت حديثاً » والتی تدافع عن قضية القراءات » کتاب 
سبو ید والقراءات « للدکتور أحمد مک الأنصارى . ط دار العارف ,عصر . 


: القرا.ات فى نار الستشرقين‎ - ٩ 

ومن الكتب الى دفمت. عن قضيةاقراءات وللشككين فى نزولها عن 
طريق الوحى كتاب « القراءات فى نظر الستشر قين والاحدين » تأليف الشيخ 
عبد الفتاح القاضى . طبع على حساب « ممع البحوث الإسلامية بالأزدر » هذا 
علاوة على السکتپ التى طبعت فى التجودد » والروايات الففردة مثل رواية 
ورش » وقالون » والدورى وعکذا . . والله أعل . 


¥ ۶ © 


7 7 
۳ 2 


تعريفه : 

التفسير لنة : مصدر فسر ‏ بقشدط السين ب مأخوذ من الفسر بمعنى البيان 
يقال : فسرث الكتاب بتخفیف السين - أفسره فسراً وفسرته ‏ بالقشديد- 
أنه تفسيراً » وقیل : هو مقلوب من السفر - بعقدم الفاء على السين» مثل 
اليو اة وال را اسفرالسیح ]ذا اعات مش حافك 
زا ضيح » وقيل : مأخوذ من التفسرة وهی : اسم لا یمرف به الطبيب الرض. 

وأما فى الاصطلاح : تقد اختلف العلماء فى تعریفه على عدة آراء : 

(۱) فنهم من أطال فى تعریقه تقال : هو عل نزول الایات » وشئوم" 
وأتاصيصها والأسباب النازلة نبا » م ترتیب مکیها»ومدنها وبیان عکما 
ومتشا مب > وناسخها ومنسوخها » وخاصها وعامها » ومطاتما » ومقيدها » وتاب 
ومقسر ها وحلاها وحرامپا » ووعدها ووعیدها » وأمرها ونییها وعبرها وأمتاها 
و حو اک( . ۱ 

ا ن ترب سای ان قار قطان الق ری + 
عل يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن» ومداولانهاء وأحكامم! الإفرادية 
وال ركيبية وممانيها الت تحمل عابهاحلة ال ركيب وتتات لذلك» ثم أخذ فى شرح 


۳ 
تعریفه ۴۳ . 


را) الاتقان .فى علوم القرآن ۱۷6/۲ * 
(؟) البحر الحیط ۱/ القدمة ٠‏ 


۳ (o 


(ج) وقال الزركشى فى البرعان : التفسير : عل بفپم به کتاب الله النزل 
على نبيه تمد مت وبیان معانیه » و استکر اج أحكامه » وحکه » واستمداد ذلك 
من عل اللذة والنحو والتصريف. و بان ارا الفقه والقراء ادع ۱ 
لعرفة أسباب النزول والفاسخ والنسوخ . ۰ 

(د) ومن الملماء من أو وجزف التعريف » فقال : هو علم يبحث فيه عن 
اس 0 کر برن " حیث دلالته على مراد أله تعالى » بقدر الطاقة 
البشر د 1 ۱ ۱ ۱ 

والراد بأحوال القر a‏ حيث كونه كتاب الهداية الأقوم» وناب 
ال ربية الأ كبر والمحزة اعخالدة لنيينا ید صلئٍ . 1 

ضغ ما حقاج إليه افر را تھی ی وسائل لتحقهق هذين الغرطين 
الأ رن : إن افر حيها يفسر القرآن التكرم سواء أكان بالتفسير بالأثور '. 
أم 00 والرأى القبول لا يمسكنه الجزم والقطم بان هذا مراد ان تا تبارك .. 
وتعالى . فن ثم کان أن ء الأخير فى التعريف م بقدر الطاقة البشربة ا 3 : 
لابد منه » ولا يتأنى هذا! كعم إلا لنى مرسل وی له من 5 
غیره فلا . : 

. والمناسبة ین هذه الباریف الاصطلاحية والمعاتى اللفوية للسكامة ظاهر 
ولا سما على العنیین اللغويين الأدليين » فإن القعاریف تدور عم معنى التبیان » 
رالتوضیح والظيو ر بعد اطفاء . ۱ 
وأما على ای اثالث : فلآن ار کانه بسبر آلمانی مر" اليب 


(۱) منهج الفرقان فی علوم القرآن ۲ - 5 مناهل العرفان قى' لوم 
القرآن 2.5/1 طبعة اولی ٠‏ 

(۲) شىء من فتيل » أو آلة توضع فى الجرح اف ف وقد 
توسع فيها حتى شملت كل مايتعرف به على الخفى الغامض “داع أو غيره ٠‏ 


و — 


: معن التأويل‎ ٠ 
۳ التأويل لغة 2 الأول وهو الرجوع . فسکان الؤول للآبة‎ 
لی ما جتمله من‎ 
وقيل : مأخوذ من الأيلة وهی السياسة . كأن الؤول اسکلام ساسه‎ 
9 . وتتاوله بالجاورة والداورة حقي وصل إلى الراد ميه‎ 
أما معناه فى الاصطلاح : قد قال أبو عبید الاسم بن سلام » وطائفة من‎ 
, الملاء : ها عمنى » وعلى هذا : فيعرف عا عرف به التفسير‎ 
. وقد أك ذلك بعض العماء . بل بالغوا فى الانسکار‎ 
وقال الراغب الأصفهانى فى ( مفرداته ): التفسير أعم من التأويل وأ كثر‎ ' 
» استمالاته فى الأافاظ ومفرداتها وأ كثر استمال التأويل فى المعالى وال‎ 
وأكثر ما يستعمل فى السكتب الإطية » وأما التفسير فيسقس.ل فيها وفی غيرها.‎ 
» وقال أبو طالب الاملى : التفسير : بيان وضع الافظ ]ما حقيقة أو مجازا‎ 
كتفسير الصراط بالطريق » والصیب بالمطر » والتأويل : تفسير باطن الفط‎ 
مأخوذ من الأول » وهو الرجوع لعاقبة الأدر» فالتأويل |خبار عن حقيقة الراد‎ 
والتفسير : إخبار عن دليل المراد لأن الافظ يكشف عن المراد» والتكاشف دلیل‎ 
: مثاله : قوله تعالى : ( إن رَبك ابام رعاو ) تفسيره : أنه من الرصد » يقال‎ 
رصدته إذا رقبعه» واازصاد : مفعال منه» وتأو يله ؛ التحذير من المهاون بأمر الله‎ 
. والفقلة عن الأهبة والاستعداد يلعرض عليه‎ 
وقال بعض العلاء : التفسير: يتعلق بالروابة. أى القفسير بالمأثور» والقأويل:‎ 
. يتعلق بالدرابة أى التفسير بالرأى والاجتهاو”©‎ 


)١( .‏ الاتقان فى علوم القرآن ج ۱۷۴/۲ ۰ 


سس ع 92 سد 


ومپما يكن من شی ء ند شاع واشهر أ التفسير أعم من أن يكون بالمأثور 0 


أو بالرأى والاجتواد » وأء أن بك ن متعلقاً باللفظ أو با في » وقد أصبح 
عم من و 


فى ذلاك حقيفقة ة عرفی . ۱ 


أهية عل التفسير : 


عل التفدير من العلوم المهمة القى يجب على الأمة تلا » وقذ أوجب الله على 
الأمة حفظ القرآن » وكذلك أوجب علمهم فهمه وتدیبر ممائية» قال تعالی : 
( املا يعون ال آن وا کان رن عند مير الل أوَجَدُوا فيد الا 
شرا ٩)‏ وقال: ( کناب یاه لت ميارك لیوا ايان و لی 7 
أولوا الألباب ات وقال: ) هه یدرون ارآ ام أم ل فوب الما ^“ . 
تقد دلت الآية الأولى أنه أنزل: لتد » ؤحةت الایتان الأخريان على ندرم ۰ 
وتدير القران بدون 3 معا نيه غير ممسكن » وفهم معانيه .إا يكون عر 


سير ه فتفسیر القران فرض على الأمة ولكنه فرض کفاتی » ععنی:: إذا قام به . 


أعل المل التأهلون له من الأمة الإسلامية سقط عن الباقين . . 


والله سبحا نه وتعالی ۶ حاطب کل قوم عا يفهمونه » ولذلك : أزسل 


كل رسول بلسان قومه » وأنزل كتابه بلفتهم » وقد نزل التران ,بلسان غربى . 


مبين » فى وقت باغ فيه المرب الفاية فى الفصاحة والبلاة » وکانوا یعرفون 
ظواهرء وکام وأما دقائی معانيه وحفائق تأويله : إا کان غر هم بعد 
البحث » والنظار » الا وما کان 2 علمهم منه » أو يشسكل کانوا 
يسألون عنه الفى مَك > وذاك کواهم ‏ لما تزل قوله تعالى: ( اب آمتوا 


)1( الإسرائيليات مت فى كتب التفسير للدكتور 0 محمد ' 
أبو شهبة ص ٤٠‏ ۰:66 
()) الساء : ۸۲ . (9) سورة ص ۰ ٠ ۲٩‏ ()) محمد : ۲6 ٠‏ 


س ودل ب 


ول یابسوا إا تم بر ارك الهم الأمن' تدم م امهتدون ٩2)‏ فتالوا : + وأينا 
ل يظلى ؟ وفزعوا إلى النی وكات بين لهم أن !ا راد با ار ك » واستدل عليه 
بقوله تعالى : ( إن اش از عم ) 07" وكبيانه للسيدة عائشة رذى اله عنما 
أن الراد بالحساب اليسير فى قوله تعالى ( توف اسب جابا را ٩)‏ 
العرض أى استعراض الأعما ل من غير مناقشق وكتصة عدى 9 حا م فی اعليط 
الأبيض » واتلیط الأسود » وظنه أن الراد الحقيقة » <تى بين له النى ل أن 
الزاد بیط الأبيض: بیاض النوار ء ویایط الأسود سواد الليل » إلى نحو ذلك 
ما خن عليهم » وحن محتاجون إلى مثل ما كانوا حتاجین إليه » بل وزيادة 
جما كانوا محتاجين إليه » لقصورنا عنهم فى العم بالاغة » وأساليمها». والبلاغة 
وأسرارها »الط بأسباب التزول » والفقه فى الدين » و دعرفة الحلال والحرام » 
و الناسخ والنسرخ » والحكم والقشابه . ۱ 

وقد بين لهم النى معالى القرآن » كا بين ألفاظه . قال تعالی : ( وان 
إليك الد 75 عبن لفاس مان ]لیم ۳ یفک کرو فن م حفظوا 
ألفاظه ¢ و همو | معا نيه . فقوا أحكامه . 5 

قال أبو عبد الرجن اساي :وحدثنا الزن كانوا يقرو ننا 9 

ابن عفان » وعبد الله بن مسعود» وغیرها أنهم کا فوا إذا تعلموا من النى كي 
عشر یات » لم بتجاو زوها حتى بعلموا ماقا من العلم والعمل» قالوا:نتعلمنا الفوآن 
والعمل جيعاً » وهذا الفص يبين لنا منهج السلین الأو لین فى موتفهم من القران 
ونیم كانوا يجمعون إلى الحقظ الم » والعمل 

( الانمام : ۲ 

(۲) لقمان ۱۲ ۰ 

5 الانشقاق : ۸ . 

©9) الثحل : 66 ۰ 

(ه) هو غبذ الله بن حنيب بن ربیعه ب بذ الراء وفتح الباء 


أوتشديد الياء الکسورة - السلمى ‏ بضم" السين الكوفى التابع الجليز 


س ۷ سم 


: ولذلاث کانوا بیفون 2 طويلة فى حفظ السورة الزاحدة 0 وهذا هو نش 
فى أن ابن عمر رضى أن اله غمهما م على حوظ البترة ثمالى سنين 4 أخرجه مالك 
فىالوطأ . 


وروی عن أنس قال ۳ کان الرجل منا إذا قرأ البقرة وآل عران جد 


فى أعيننا »( ؟ رواه أحد فى سند 


ع نلك اصال:الصحابة فن بندم» ققد أخرج ابن ألى حاتم 
دغيرء من طریق ابن أفى طاحة » عر ن ابن عباس ف قوله تغالى : ( يوار السك 
من يشا وَمَنَ' و “ اك 0 اون خا كثيراً )60 قال فى تسیر الک 
المعرفة بالقران.: ناسيخه ومنسوخه » وححكه » ومتشابهبه » ومقدمه) و موه 
وحلاله » وجرامه» وأمثاله. : : 

وأخرج أيضاً عن ای الدرداء فى قوله ( يوت الک س . ) قال :توا 

الغران والفكرة فيه وأخرج أن أنى حاتم عن عرو بن مرة قال 0 مامزت 

بآیة فى کتاب ای را الا أ زتتی ؛ لأى مت الله بقول : (وتك 
الامثال ترا لتاس ما يعقلها إلا الما لو 0 

ش وأخرج أبو عبيد عن الحسن » تال :دما لا آبة إلا وهو مب أن 
بعلم فبا أنزلت » وما أراد پا 


3 


تشانه : 
ما لا شك فيه أن التفسير مى بأطوار كثيرة؛ حت وصل إلى دذه الصورة 
الج تى هو عليها الآ » و بالجلة ند م التفسير عرحلتين ده الرواية » وم حلة 


التدوين . e‏ 
(۱) ای عظم وجل ٠‏ (؟) رسالة فى اضول التفسير ص 5 ۰ 
© البقرة : ۲۹۹ + () العنکبوت : ۳) ۰ ۱ 
(ه) الاسرائيليات والوضوعات للدکتور / ابو شهبة ص ۵ - 4۷ ۰ 


۲۰ — 


ولا :سحل ١‏ الزواية : 


الترآن الکزم على نى أي وقوم أميين لا عاسکون من‌وسائل التعبیر 
لا آستیم ولا م من أوعية المر فة غير تارم » فلا كتابة ولا کتاب» ولكنه 
الان الطلق الفصيح » والتلب الواعى ال كور . وکانت للعرب وقت نزول 
اتراو ن ڼون : من القول يذهبون فا مذاهيهم »وكانت هذه الففون لا تسكاد 
تتعاوز ضروبا م من الرصف» وأتواعاً م ناک وطا" فة من الأخبان والأنناب 
وکان کلا, مهم مشتملا على الحقيتة وا 5 تفت » والسكناية » والامحاز 

١ . والاطذاب‎ 

ا على صفة ای E‏ از زل ال 1۳ الكرع بلغة 
المرب وعلى أسالييهم فى كلامهم : (وما ارت ين مول إلا بان قوامر 

3 و 2 ۹ ۳ 

:7 ا القرآن الحقيتة والجاز» والتصسريح والتكنابةء والإيجاز والإطناب 
عل عط العر ب فى كلامهم » غير أن القر آن بعلو على غيره من السكلام العرنى 
عمانیه الرائمة التى افتن فى ذير مذاهههم » وزع منها إلى غير فنونهم » حتیت 
لإتحازه ولیکو ۳۹ ون لدان كي ا ( ١‏ 

وكان طبيعيًا أن يفبم الرسول ول الةرآن جلة وتفصيلا بعد أن تسكفل 
له تن له باللفظ والبيان :.( إن علينا تممه وقر' آله . فإذا فآ فانيع' قرا ت 
إن عقيقا بها و۳ 

وکان طبيعينًا أن یفپم انی ا الفرآن جلة بالنسبة لظاهره وأحكامه 
دالأنا فيه تفصیلا ومعرفة دقائی باطنه محیبث لاب عنهم شار دة ولا واردة » 


را) ابراهیم الاية ؟ ٠‏ (۲) سورة القيامة الآآية ۱۷ » ۱٩‏ ۰ 


مه 


فهذا ثير میور هم نع اغة القرآن» بل لابد لهم من البعث والنفار 
والرجوع :إلى النی فا بشکل علييم فیمه » لأنه عليه الصلاة و السلام 
عليه البیان کا أن عایه بیغ ٤‏ وقد أخير اله عن ذلات بقوله و زا إليك 
ار زک لبیل لاس ما نزل | ولل کون ) ۰ 
وقد اختلف العلماء فى القدار الذى فسره النى ماي : فیهم من من ذهب ۱ 
إلى القول بأن رسول الله ملي بين لاب به كل معان الث رآن نکر م کا بين 
هم ألفاظه ۽ وعلى رأس مولا. ابن تیمین؟ ومفهم من ذهب إلى القول: ابأن . 
رسول اله مَل لم يبين لأحابه من مما الق آن إلا العا ل » وعلى رأس هؤلاء ۱ 
اوی والسیوطی" و من الفريقين يؤيد ما ذعب إليه بأدلة لانطيل بذ كرها ٠‏ 
ولا أظها أدلة مسلمة . 
والذى تميل له النفس : هو أن رسول الى چا 
0 تشهد بذلك کتب الصحا ۱ ۲ ۲ 
ن القرآن ما مر الله تعالى من ريه تا فا وه با یف 


مد بسن المكثير من مما 


لفانها ‏ ومیه هالا ينذر ان جهااته كا صرح بذلك أبن عباس 


هرن 

رضى ان ییا نم روه مد أبن 102 الطبزى فى تفسیره + ص 40 قال 2 

( التفسير على أريعة أوجه : وجه تعرفه العرب من کلام » ونقسير ابر أحد ۱ 

مجهالته » و تفسیر تمزه العلماء 4 و تفسیر لایعله لا )۰ ۱ 
وبدهى أن رسول الله او ل يفسر لحم ما برجع فهمه إلى معرفة "كلام 

العرب » لأن القران 1 بلقم و يفسر هم ما تقبادر الأفهام إلى معرفته »وهو 


دا) النحل عع ٠ ٠‏ () انظر مقالة ابن تيمية و 


التفسير ص ت و 
(م) انظر ما نقله انسیوطی عن الخوبی فى الاتقان ۱۷۹/۲ وما:ارتضاه 


السنیوطی فى الاتقان ۲۷۹/۲ 


۹ 


الذى لايعذر أحد تجهالته لأنه لاخق على أحد ول يفسر هم ما اسأر الله بعله 
كقيام الساعة » وحقيقة الروح وغ فلات:من كل ما تجرى مجرى الفیوب التى لم 
طلم 1 عامها نبیه:» وا فسر هم.رسول 1 بعض الغيبات التى أخفاها 
1 وأطلعه 55 وأمره ببيانها هم » وفسر طم أيضا كثيراً ما-یندرج نحت 
الم الثالث » وهو مايعليه العلناء و برجم إلى ا خم ل و صیصس 

العام » وتقييد الطلق . وما إلى ذلك من كل ما خنی »عفاه والتبس الراد يه . 

ود فبعض ما بروی عن الصحابة فى التفسير مأخود عن رسول الى وكات 
وبعضه ‏ وهو مالم پیر هم أخذه عنه وكان محاجة إل نظر واجنهاد - قالوا : 
فيه ریم وأعملوا ذه نظرم واجهادم ؛ مستعينين فى ذلاك ما يعرمو نه من 
أوضاع اللفة وأسرارها وعادات العرب وتقالیدها» والحوادث التی زات بعض 
الآيات بشأنها وأحوال هل السكتاب الزن کانوا فى جزيرة المرب وقت نزول 
القران السکرع , 3 بقوة الفيم إسعة الإدراك 517 قال هل رضى اله عؤه 
ا سثل: هل عفدم شىء من الوحى إلا ما نی کتاب ان ؟- ( لا والذى خلق 
الحبةنويرأ الأسمة » ما عله إلا فپ یعطیه اله رجلا ی القرآن . . )°2 . 

ولقد اشتهر بالتفسير: من الضحابة عدد قلیل » قالوا فى الترآن عا عوه من 
رسول الله مإ مباشرة أو بالواسطة » وما شاهدوه من أسباب المزول » وبما 
فتح اله به علمهم من طريق الرأى والاجتهاد » کی" وان العباس» وان مسمود 
وأو“ بن كەب ۱ 

ثم جاء عصر التابعين » فسكان' منهم 5 تصدی لتفسير القرآن السکرم» 
فروی ما جع لديه من ذلك عن رسول الله ا عن الصحابة » وزاد على ذلك 
برأنه واجتهاد عقدار ما زاد من الغموض اذى كان ينزايد كلا بعد الفاس عن 


عصر الب ل والصحابة , * 


0 البخاری فی باب الجهاد ج > ص 36 ٠‏ ۲ ۱ 
 (‏ المدخل ۲7 


س و۴۱ عب 


٠‏ نم حاءت الطبقة التى تلى التابعين وروت عنهم ما قالوه فى التفسير » وزادوا 
عليه ایض rely‏ واجنهادم عقدار مازاد من وض . وهكذا ظل التفسير 
یال طبقة بعد طبقة » وروی الطبقة التالية ما كان عند الطبقات التى میقم 
إلى أن ن جات موس تفن ۱ 


قان : مر حلة در 


وتبدأ هذه الرحلة من اة الفرن الأول وبداية الفرن الثالى » فما خطا 
التفسير خطوات متعددة » لكل منها الها وميزاتما : | ١‏ 

فأول خطوة بدأت كانت مع ابتداء التدوين ادیث رسول الله مكاي » 
" فكانت أبواب الحديث متنوعة » وكان التفسير بابا من هذه الأبواب» ول 
يفرد له تأليفخاص يفسر. القرآن سورةسورة وآية آية » بل وجد من المماء من - 
طوف فى الأمصار الختافة 3 لبجم اخدیث » قمع بذيك ماروى ف الأمصار من 
تفسير فسير «قسوب إلى الى + أد إلى الصحابة » أو إلى التابعين . ومن هؤلاء ' 
يزيد بن هارون السلى.امتوق مئنة ۱۱۷ ه وشعبة بن الحجاج التوفى سنة ۱5۰ هم ٠‏ 
ستيان یکی التو ن و کا كاتا من ا عد اد + 
وکان جعيم للتفسير جما لباب دن أيواب الحديث ول يكن جع للتفسير على أده ش 
۳۹ 

م جات اعلطوة الثانية :ونیا أنفصل التفسير عن المديث وأصبح علا 
قا ما بنقسهء فوح التفسير الكل آية من الرآن» ورتب رتيب 
الصحف » و هذا العمل على آیدی جاعة من العلفاء منهم : أبن ماجه المتوق 
سفة ۲۷۴ ,ه٤‏ وان جرد الطبرى امتوفى سنة ۳۱۰ ه٠‏ وابن ا حا 1 
سنة ۳۲۷ ه. وكل هذه التفاسير مرو بالإسناد إلى رسول ان ل دال 
الصحابة والقا بين وتابعيم » وليس نما شىء کرق القسير أ اما 
المأثور العم إلا ان جر ر الطبری فإنه ذ کر الأقوال 6 3 وجهها ورجح بعذمها 


Ki aI‏ جع 


على بنض » وزاد على ذلات الإعراب إن دعت إليه حاجة » واسةنبط الأحكام 
التى عکن أن تؤخذ من النص القرآ ی . 

م جاءت انلطوة الثالثة : وفیها لم مخرج التفسير عن حدود التفسير بالأثور 
ولكيه خرج عن طا بعه الأأوف من قبل »وهو دوين الأثورات بأسانيدها 3 
فوجدنا من العلماء من اختصروا الأسانيد ونقلوا الأقوال الأثورة عن الفسرین 
«ن أسلافهم دون أت سندوها له اا ¢ فدخل الوضع ف التفسير 0 والئمس 
الصحيح بالملیل » وکان هذا مبدأ ظبور الرضم فى التفسیر وتعارق الروایات 
الإسرائيلية ٠.‏ 


ثم جا.ت انطاوم ار ابعة : وهی آرس ۳۳۹ وأفسحها ۰ امتدت‌من العمر 
العبامى إلى بومنا هذا . نبعد أن كان التفسير مقصوراً على رواية ما تقل عن 
ساف هذه الأمة » وجدناه بعجاوز بهذه انلطوة إلى تدوين تفاسير اخعلط فبا 
الفهم العقلى بالتفسير النقلى وكان ذلا على تدرج ماحوظ » فقد بذأ آو لا على 
هيئة عاولات فهم ۳ و رجیح لبعض الأقوال على بعش وكان هذا أمر 
مقبولا ما دام لجع اماب العقلى مه إلى حدود اللخة ودلا اكات الق رانية ۰ 
3 ظلت عاولات هذا الفبم الشجمى تزداد وتتضخم متأثرة بالمعارف الختلفة 
والعلوم المتنوعة » والآراء المتشعبة » والمقائد المتبايفة » حقى وجد من كتب 
التفسير ما جم أشياء كثدرة لا اد تتصل بالتفسير إلا عن يعد عظليم 7 

دونت علوم الاخة ؛ ودون النحو والصرف » وترجت کتب كثيزة من 
کتب الفلاسفة » وكثرت مذاهب الللاف الفتهى والمتدى ؛ زدون فا من 
الكتب ما شاء الله أن يدون » وظهر التعصب. آلذهی ۹ على قدمه وبا 
فى العصر العباسى » وقامت الفرق الإسلامية بنشر مذاعبها والدعوة لها . وکان 
من نقيجة ذلاك كله » أن امتزجت کل هذه العلوم وما يتعاق بها من أحاث 
بالتفسير حتى طفت عليه » وغ اب الجائب العآلى على الإاني الفعلى وصار أظور 


ح ۲۱۲ مت 


شىء فى هذه السکه ب هو الفاحية العقلية » وإن كانت لا تلو من ذلك من 
منقول بأسباب النزول » أو بغير ذلك من الأثور » کا كان من نقيجته أيضاً 
شک المتقدات الذعنية فی عبار ات القرآن کا کثیرا. ما خرج بالنص ۱ 
القرا فى عن معناه الراد . ۱ 


وآخیراً وجدناكل من برع فى فن »ن الفنون نذاب عليه ری سرو 
واضحة ‏ ذه الذى برع فيه. ا ی : أ كير همه الاعراب ورذ مسائل الفحو 
وفروعه » كألى حیان فى نفسيره ( البحر الحيط ) . وصاحب العلوم المقلية أجل : 
عنايته بأقوال الجكاء والفلاسقة وذ كر شبههم والرد علما » کالفخر الرازی 
فى تفسيره ( مفاتيح الغيب') والنقیه مبلغ هه ا ا 
وذ کر ادتبا » كالحصاص وان بكر بن العرنى. وصاحب الداریخ بكر ةن 
ذ کر القصص وأخبار من سلف وكايرا ما عاط ا(صحیح منها بالأساطير 
وانلرافات » کا فى تفسير ال والخازى . وأصحاب اذاهب الدينية والواجيد 
اإصوفية : ركزوا فى تفاسيرم على ما همهم من تأبيد الذعب أو شطحات 
التصوف. وهکذا مسوك صاحب ر مذهب ا يقناسب مع فنه» أ 
[ذهبه : ولقد استمرت هذه النزعة الملمية المفلية فى كتابة التفسير » وراجت 
فى بعض العصور رواجا عظیا ؛ كا راجت فى عصرنا الحاضر تفسیرات برند ۱ 
أحلبا من ورا 3 أن يحماوا آیات القران كل العلوم ماظهر مما وما م بظور ۱ 
كأن هذا نما يبدو وجه من وجوه إمحاز القران وصلاحيته لأن ی مج 
الزمن . وف الق أن هذا غلو منهم » وإسراف يخرج بالقرآن من مق-ده الذى 
زل من أجل » و ید به عن هدفه الذى بری ار ٩(‏ ۱ ۱ 


را الاتجاهات المنحرفة فى تفسير القرآن الكريم للدكتور / محمد 
حستين الذهبى ص 1510-5 E ٠‏ 


300 


أنواع التفسير : 


التفسير عدة أنواع نذ کر منها : 


الأول : التفسير بالأئور . 
یی : التفسير بالرأى . 
1 الثالث : التفسير الذى يدميه بعض العلاء التقسير الإشارى . 
الرايم : التفسير الفتهى . 
نا نذنا 


للأثور :اسم مفعول من أثرت الحديث ارا من باب قدل» نقلته » والأثر 
بفتحتين : ام منه » وحدیث مائور أى منقول . فالتفسیر بالأثور أى التقول» 
سواء أ كان متواتراً أم غير متواتر . وعلى هذا يشمل النقول عن الله تبارك 
وتعالی فى الترآن الکرم والنقول عن الذى مي » - والتفول عن الصحابة - 
رضوان الله علمهم -والمتقول عن التابعين رحمم الله وعلى هذه الأنواع الأربعة 
يدور التفسير بالأثور . 

تفسير الفرآن بالقرآن : 

ا تن با ورد فى الترآن نفسه » فان القرآن يفسر 
بعضه بعضاً » فا أجل فى مکان قد سر وبين فى مکان آخر» وما أوجز 
فى موضم قد بط وبين فى مكان آخر » ولذلاك أمثلة کرت منها : 

قوله تعالى فى سورة القانحة : : (اهدن الصر اط الست صراط الذرين 
نت علهم غير لوب > عا ولا الضالَينَ ) . 

0 ققد فس للتعم عليهم بقوله سبحانه: ( ومن مر له ارو ل او فك 


س ا س 


۸ 


مم الفرين انعم اه عم من لین وال یقین والشداء وااصافین وحسن 
أوائنك رن 3 : 
وقوله تمالی : ( فتلق آدم" من ربد کات فتاب عليه إن هو الاب 
ار ۳ ۱ ۱ ۱ ۱ | 
فقد فسرت الكلات فى آية أخرى . قال تعالى:( فالا : ربنا طلمتا أنقستا 
وان 1 تفر لا وترحننا لفون من الاسر ين )"“ وقد روى هذا عن 
كثير من التابمین ۵ 

وقوله تعالى : (يا أا الد ين آمیوا آوفوا بالعقوو أ ٤‏ ند موی ۱ 
الأنمام إلا ما يتل 0 غير 05 اليد و نتم 7 2 ۴4 ٍ 
ما رید . 

فند فسر قول تعالى : ( إلا ما بل ی ) بقوله بعد : ( حرمت :< 
اة الم وم" انز بر دما أل افير ا بر 1 7 والموقووة 
لت وی والفطيحة 00 لا E‏ وما بح على الفسٌب)0©. 

وقوله تعالى: كم زواع ثلاثة) ققد فسر ها بعده : ( فأصحاب الي 
ما أصحاب لیم وأمنتاب الشامة ما أصحَاب المشأمة والسابقون السار 
أوائك للتربون . ۱ 

. وقوله تعالى : ( إن الإنسان لق ماه نقد فر عا ده( 3 

اشر > 3 جوع وإذا مه 25 منوت ° إلى غير ذلك . ۱ 


8 
.9 
ون 


ا 


(0 النساء : 0۹ 000 
() البقرة : ۰:۳۷ ۰ .۰ (۲) الاعراف : ۲۳ ۰ 
)3 ۱ والبفوى. ج ۱ ك ¢ ۰۱6۷ 
(ه) المائدة : .٠ ١‏ ل00 الالدة ۰ Ws‏ الواقعة : ۱۱-۷ ٠‏ 
زم العارج : ٩‏ 2 ۲۱ ۰ ۱ 


1 


سب وإ — 


تفسير القرآن بالسنة : 

نان ١‏ يوعد شیر قرا فى الفرآن » فليبحث ها ثيت وصح فى السفة » 
والأحاديث » فإنها شارحة لقرآن » ومبينة له » قال تعالی : ( وأنزلنا إليك 
الد کر لتبین لتاس ما رل ایهم ولمليئم يعفسكرُون)20 . 

وعن القدام بن معد يکرب : أن رسول الله مكلا قال : « آلا ای وتيت 
ااسکتاب ومثله معه 29 » ألا يوشك رجل شبعان مقسكىء على آریکته (۳ يقول 
علیک ,هذا القرآن » فا وجد م فيه من حلال تأحلوه » وما وجدع فيه من حرام 
غرموه » ألا لاحل لک الجار الأحلى » ولا کل ذى ناب من السباع » ولا لقطة 
معاهد » ألا إن بستننی عنها صاحبها » ومن نزل بقوم فعليهم أن يقرده » نان لم 
بقروه فعلیه أن مق °۳ عثل قرام ) : 

قال الإمام الإطالى ر مهال فى قوله:( أوتيت الكتاب و مثله معه) وجهان: 
أحدها : أن ممناه : أنه آوی من الوحى الباطن غير المتلو مثل ما أعطى من 
الظاهر التلو . 

والثاتى : أنه اوی المكتاب وحياً بقل » وأوق من البیان مثله » أى أذن 
له أن يبين مانی الکتاب » فيعم ومخص» وبزيد عليه» ويشرح ماف الكتاب» 
فیکون فى وجوب العمل به » ولژوم قبوله كا لظاهر اللةلو من القرآن . 

وقوله ( يوشك رجل . . . ) : محذر بهذا القول من مخالفة السئن التى سنها 
مما لس له فى القر آن ذ کر » على ما ذهبت إليه انلوارج والروافضء فإمهم تمثلوا 


٠ 454 ١ التحل‎ )۱( 

(۲) هی السنن والاحاديث ٠‏ 

(۲) الراد انه من اهل الترفه والدعة الذين لزموا البيوت ولم يطلبوا 
العلم من مظانه ٠‏ 

()) روى مشددا » ومخقفا من المعاقبة أى یاخذ من اموالهم بقدر 
الضرورة وهو بدل على منزلة التکافل الاجتماعی فى الاسلام ٠‏ 

(ه) رواه ابو داود ۰ ۱ 


۷۹ س 
بظاهم الق آن» وت رکوا ان التى تضمنت بيان السکتاب » فتعیروا » وطلو() 
وق حديك معاة نين دة سوال ان ق إلى الین تال له دمک ؟ 
قال : بكتاب اله » قال : « ان ليد » ؟ قال : بسنة رسول الله » قال : 
« فان ل جد » اقل : أجتهد رأنى > ولا آلو » أى لا أقصرء نضرب 
رسول الله میم فى صدره وقال + « الجد به اززی وفق دسول رسول اي نا 
برضى رسول ان . 


قال اش كثير فى تفسیر ۶ وهذا الحديث فى الستد والسئن بإسناد جيد . 


وروی ابن البارك عن الصعای الليل : عران بن حصين » أنه قال ارجل : : 


« إنك رجل أحن » أمحد الظبر فى كتاب اله أريماً لا هر فا بالثراءة » 
َم عدد عليه الصلاة والزكاة و حو هذا 3 قال : أنحده فى كعاب الله ففرا 0 
إن كتاب الله اش ھا وإن السنة تفسر هذا ؛ وقال الامام أعوز بن خیبل : 


52 ۳ 
«نإن السئية تقرس اكوا و بینه 2 


وهذا النوع من اتضیر النقول عن النی ول هو الطراز مر و 0 3 
الاعماد ف هذا النوع على الأحاديث الصحاح » والشان 3 وی الأحاويث 


۰ الضعيفة والوضوعة » ند اختاق على النى فى تفسير القرآن كا اختلق أعليه: ' 


فى غيره . 

وقد قال الزركشى فى البرهان : إنه قد صح من ذلك كثيرا . 

ورد عليه السيوطى ف الإتقان » تقال : ( الذى صح من ذلك قليل جا » 
ل ال للرفع ف خاي هم : 0 


۳ ۳ القرطبی ۸/1 ۰ (۲) تفس ابن كثير 5/1 ۰ 
(۲) اعلام الحدئین: ص ٩‏ * 
ع) الاتقان : ۱۷۸/۲ ¬ ۱۷۹ ۰ 


3 


ا ۲۱۷ دم 


والحق : أنى لا أوافق السيوطى على مقالته » وأن ماصح فى القفسير عن 
النى قليل جدً! ولمل مرادة الفلة النسبية : أى بالنسبة إلى ماورد عن الصحابة 
والتابمين » وإلا فقد ذ كر الامام البخارى فى حميحه ذلك كقاباً كبيراً » وهو: 
) كتاب التفسير ) » استفرق نحو جزء من ثلاثة عشرا جزءا من جزثة الإمام 
الحافظ ابن حجر فى شرحه : « فتح البارى 6 . 1 

ولیس أول على ماذهبت إليه مما ذكره الحافظ بعد مافرغ من شرح : 
« کتاب التفسير » قال : خاعة : اشتمل کتاب التفسير على حسمائة حديث » 
وعانية وأرینین حديثا » من الأحاديث الرفوعة » وما فى حكبا » الوصول من 
ذلك أربعائة حديث » و خسة وستون حديقا » والبقية معلق » وما فى معفاه » 
اکر تن اك فيد » وفما مضى أربماثة وعانية وأريمون حديقا » والخالص 
منها ‏ يعنى من غير سكرار ‏ مائثة حديث وحديث ؛ وافقه مسل على خربج 
بعضرا » ول خرج أ كثرها » لسكونها ليست ظاهرة الرفم » والسکثیر منها من 
تفاسير أبن عباس رضی الله عنهما - وهی سقة وستون حديئاً » وفيه من الاثار 
عن الصحابة فن بعدم خسما فة وتمانون أثرا. 00 وهذا دل على أن ماصح 
فى التفسير الرفوع غير قليل”"©. ۱ 


أمثة از اك : 


من ذلك : تسیر الفضوب علهم : بالپود »والضالین : بالنصاری » فى 
سورة الفائمة » أخرج أجد » والترمذی » وحسنه ؛ وابن حیان فى سميحه » عن 
عدی بن حاتم » قال : قال رسول الله كته ( إن الفضوب علیهم هم : اليوود » 
و ان الضالين م : النصارى » ويؤيد هذا التفسير : قول تعالى : ( قل هل آنبتک 


(۱) الاسرائيليات والموضوعات للدكتور / أبو شهبة ص ٩۷‏ د ۷۰ ۰ 


اس ۲ 


بش من ذلك مثو بة عند ال هَن ۹ ۳۹ وغضب - عليه ر وجعل متهم رس 
ولاز وميد الطاو: ت . أولاك شر مكاناً وأضلة عن سواه السپول o‏ 
نان اراد بهم : الیو( وقولهتعالی :( قل أل الكتاب لاوا E‏ 
ا الح ولا توا أهواء قور قر من فل وأضارا کی وضلا 
عن سّواء السبيل )7 وقد جءل النى ياي - البپود عنواناً على کل من 
فت ارادم 5 فوا المق » وعدلوا عنه 0 : عنواناً على الذين 1 
ار » فهم ها مون فى الضلالة . لاممتدون إلى الحق 

وه ن ذلك تفسير اف قوله تمالی سك ولم لبوا إا ۳ 
بر | ولنك 2 الامن وه م مهتدون )9 روی أحمد والشيخان وغرم 
عن ابن مسعود » قال : «الما زات هذه الآية 1 (الثرین آمتوا ول یلیر 
أعاتهم بقل . . . ) شق ذلك على الصحابة » ققالوا : يارسول الله وأينا لیا 
نقسه ؟ قال : ده ليس الذى تعنون » ألم تسمعوا ما قال العبد الالح : ( أن . 
E‏ 7 ) اه خو الشر رل . ۱ 

ومن ۳ تفسير الو بالزي » فى قو له تعالى؛ (أوأ عدوا هم ما تم 
من قو ر ومن رباط اليل نرهبون به عدو اش » وعد و کم دآخرین من 
دوم لاتعلمو هم ا يعلمهم وما تفقوا من شیه فى سبيل 1 E‏ 
وش لانظلمون )۰ . ۱ 1 

روی مسل وغيره عن عقبة بن‌عامر » قال : مت رسول ان مت - يقول 
وهو على انبر : « وأعدوا لهم ما استطكم من قوة ۰۰۰ 6 » ألا.وإن الفوة 


۰۱۸۷ (ا) تفسیر ابن كثير والبفوی ج ۳ ص‎ . ۰ ٩. المائدة‎ )١( 
۰ ۷۷ الاندة‎ )۴( 

©) الانعام : ۸۲ + (ه) لقمان ۱۳ ۰ 

٠.١ : الانفال‎ 0 


— ۹ 


الرعى» ألا و إن القوة الرى » ألا و ان الفوة الرى . 

وقد جاءت السكاءة الفرآئية معجزة ؛ فان المراد بالفوة : أسبابها وه ىكل 
ما یکون به القوة ولا كانت أسباب الفوة وهی أساحة المرب » وآلات القتال 
مختلف پاختلافی الءصور » جاءت السكلمة على هذه الرونة الفائفة » التى جملنها 
صالحة لكل زمان ومكان . 

وكذلك : جاء الفسر معجراً كالمفسر - بفتح البين المشددة - فهما من 
مشكاة واحدة 'لرمى :كلة ٠‏ رنة صالجة لتطور الأسلحة بتقدم الزمان » فان كلة 
الرمی : بدخل فما الرى بالقوس » والفبال » والری بالحراب » والری بالنجنیق 
ويدخل فيها أيضا :كل ما استحدث فما بعد »كاري بالمدفع » والقفابل الذرية » 
والميدروجينية والصواريخ و نحوها » ومن ذلك تفسير الحساب اليسير : بالعرض 
أخرج الشیخان وغيرها » عن عائشة » قالت : قال رسول الله ولا - «من 


سر امل 


نوقش الحساب عذب » قات : أليس يقول الله تعالى : ( فتوفت تحاسب حسابا 
یر )) قال : « ليس ذاك الحساب » ولا المرض"» وهذا انظ سل . . 

ومن ذلك : تفسير الكو ر فى قوله تعالى : « ]نا أَعَطَيمَاك الكو" ر » 
أخرج أحد ومسل عن أنس » قال : قال رسول ای سم - « ااکوتر و 
أعطائيه ری فى الجنة » » قال السیوطی : له طرق لامي , 


تس هر الصدابة : 

من التفسمر بالمأثور ما يبقل عن الصعابة من التفسير فان اعد فى الفرآن » 
ولا فى السنة 'والأحاديث عن الفی ] »> رجعنا فى ذلك إلى ما صح وثبت 
عن الصحابة ‏ رضوان الله علمهم » فإنهم أدرى منا بتفسير الفرآن السکرع » 


(ا) الانشقاق : ۸ ۰ (۲) رواه مسلم .٠‏ 
(۲) الاتقان فى علوم القرآن ج ۲ ص ۱۹٩۱‏ ب ,۲ ۰ 


ام 


فد بين هم النی «عالى الق آن »وشر حلم ممه » وأز ال مشکله » وأيضا م 
أعلم بتفسيره منا » لما شاهدره مر ن القرائن والأحوال . التى أحاطت بنزول 
5 3 التكرم » ولا لهم من الفهم القام » والعلم الصحيح » والميل الصالح : 
والقلب المستضىء »و المقل الذى ؛ ولا سما كبراؤم » وعلماوم كاللافاء الأريمة 


الراشدين المهديين » وعبك الله بن مسعود ؛وألى بن كەپ » وزید بن ایت 08 


2000 ن عباس » وأمشالهم ۴ 


دوردى أبر عبد ألر 3 السلمى » عن کبار تحفاظ الثرآن ٤‏ من أمحاب 
رسول اله 3 8 نم انوا ذا 'زل عامهم عشر آیات لم بتجاوزوها » حت 
يعاموا مافيها من العام و السل :الوا : نعملمعا ارآ و عم » والعمل جیا : 


وروی عن المحابى بل : عبد الله بن مسعودء أنه قال :من کان ۰ 
منک متأسیاً فليتأس. بأصحاب رشول:ابن: E‏ - فإنهم كانوا بر هذه الامة 
قاوبا » وأعةها عل » وأقلبا سکف » وأقومما دینا » وأحنها حالا ۾ اختارم 
1 لله لصحبة نبیه م - وإقامة د دینه ۽ فاعرفوا لهم فضاهم وانبموم فى آژارم» . 


وروى الامام أحيد عن الشافعی ‏ رجه 5 : أنه کر الصخابة فى 
رسالته القدعة ؛ وا علمم عام أهل » م قال :لاوم فوقنا نی کل عل واجم‌اد 6 
وورع » وعقل » و مس استدر له به عم »' واستنيط 5 وآراژم ۳۹ »,وأوی 
بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا . ۱ 

دوف و عق ال فى التفسبر كثير جدا » وفيه الصحيح » والحسن 
والضيف والشکر والوضوع» وما هو من لاس اثيليات وتحوها + وقد عن 
أ مت الحديث بتقد ما روی » وعييز القبول من ااردود » والغث من ان ۱ 


واسکنها مقرقة مبثوثة : کتب کثیرة دش حعاج إلى جبد جهید فى الوصول 


Sh. û iS 


اما » و إلى صبر وأناة فى تقبمما » والانتفاع با" . 

أمثلة من تفسير الصحابة : 

من ذاك : ما روى عن سفة بن الأ كوع فى تفسبر قوله تعالى : ( ول 
الذ بن بطيتو ا مسكين ) قال : لما نزات ( وكل الفررن ون 
ديه طمام مسکین ) :کات من أراه أن يفطر ينهدى حتى نزات الابة 
بمدها ۲2 فنسیعنها(۳) . 

وروی البخاری فى صحيحه عن ابن عباس : ألما ليست عاسوخة » وأا 

فى الشيخ الكبير والرأة ة الكبيرة ؛ لايستطيءان أن يصوما اليا أن يطما 

مكان كل يوم مکی 9 

وهذا ef:‏ يتألى على من يفسر الإطاقة : ا 2 عل الشىء بتكاف وجهد» 
ويشهد له » قراءة (يطوقونه ) بم الياء » وفتح الواو الشددة » وأما قراخ العامة 
من القراءة الشمهورة فنشهد لارأى الأول » وهذا إلى كونه مثالا لتفسير الصحالى» 
لون من ألوان اختلاف الصحابة فى التفسير . 

وءن ذلك : ما روى عن ابن عباس فى قوله تعالى : ( اول برت الزن 
کفروا أن الستاوات والارض كانتا رت نقناهما وجعلنا من الام که 
شىء ی وه تمیق )0 قال : « كانت السماوات رتا لا عطر وکانت 
الأرض رتنا لاتنبت » تفتق الله هذه بالطر » وهذه بالنبات فرجع السائل له إلى 
ابن هر - رفی الله عنهما - فأخبره ما قال ابن عباس » فقال ابن عر : كفت 


(۱) الاسرائيليات والموضوعات للدكتور / آبو شهبة ص ۷۵ ب ۰۷۷ 

(۲) بريد قوله تعالی : ( فمن شهد منکم .الشهر فلیصمه ) 8 

(۲) صحيح البخاری ل كتب التفسیر ب سورة البقرة ۰۰ باب فمن 
شهد منکم. الشهر فلیصمه ٠‏ , 

(؟) الرجع السابق - باب قوله تعسالی : ( إياما معدودات. ٠٠١‏ ) 
الآبة ٠‏ 

(ه) الانبیاء : ۲۰ ۰ 


TENN 


آقول : مانمجبتی جراءة بن عباس عل و ال رآن » ان قد ملمت آنه ارف 
e‏ . 

ومن ذلاك ما روی السيدة عالقا عروتي اله عنبا - ا سأها ابن أا 
عر 1 بير عن توله تمالى : (دإن خم الا منطو | فى الیتامی - 
ما طاب لک ين لاه 2 مانى > ثلاث وربا ..) فقالت : (يا ابن أختی : هذ 
اليئيمة تكن اون ولا » اش رکه فى ماله » ويمجبه مالحا وجالحا » فيريد أن 
ينزو جما بغير أن يقسط فى صدافپا » فیعطها مثل ما یمطیه ,غيره » فوا عن 
ذلك » الا أن يقسطوا من » ویبلفوا هن أعلى منتین » فأمروا ات ينسكحوا 
لات لمم من النساء سواهن(۳ ) . ۱ 

ومن ذلاث : ما زو عن ابن عباس فى تفسير قوله تعالى : ( إذا جاء نمر 
اله والفتح . . ) . 

روى البجارى فى صحيحه » بسنده » عن طريق سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس » قال : (کان‌هر عاق سم آشیاج بدر »کان بهم وجد فى نقسه» 
تقال : ال يدخل هذا معنا ون اذا ده ماه رنه من علب عم 
ذات يوم » تأدخانى معهم » فا ریت أنه دعالى بونذ الا ليرمهم » قال : 
ماتقولون فى قول الله تعالى :( إذا جاء نعم الله والفتح ) ؟ فقال بعضهم : أمرنا 
أن محمد الله » ونستنفره إذا نصر ناء ونقح علينا » وسكت بعضهم » فل يقل 
شيا تقال لی :أ کذلك تقول يا این عباس ؟ ؛ لت : لاء تقال : مانقول؟ثقات: 
ES‏ كل - امه 4 قال : (إذا جاء تصيث اف والفتخ) » 


6 أخرجه ألو نعيم فی الحلية »> وذكره السو فى الاتقفان 
۱۸۳/۲ ۰ 3 
)۲ صحیح البخاری ب کتاب التفسير ب سورة النساء بت باب: : وان 
خفتم ان لا تشسطوا فى الیتامی ۰ 

(۲) منی قرایته من رسول الله وذکاژه © وفطنته ٠‏ 

(۳) بعنی قرابته من رسول الله وذکاءه » وفطنته * 


د 


— ۳ — 


فذلكة علامة أجلك 1 ) فیح مد ريك واستذتره إنه كان وان ( » فقال#ر: 
ماع منها إلا ما تقول3©. 


من الأثور » لأن الغالب أمهم تلقوها عن الصحابة - رضوان الله عابم . 

وبعضهم : عدها من التأويلوالتفسير بالرأى والاجنهاد» لکثرة اختلافهم 
أ كثر من الصحابة » قال از رکثی فى البرهان : وف الرجوع إلى قول التابعی 
روایتان عن أحد » واختار ابن عقيل النع » وحکوا عن شعبة بن الحجاج آنه 
قال : أقو ال القابمین فى الفروع ليست حجة سکیف تسکون حجة فى التفسير » 
لکن حمل للفسرين على خلافه » نقذ حكوا فى كتبهم أقوالهم » لأن غالا 
تلقوها عن الصصابة . 

والتحقيق : مهم إن أجمعوا على ثى. فلا برتاب فى کو نہ حجة ویکون 
تلقوه عن الصحابة » أما إذا اختلفوا : فلا يكون قول بعضهم <جة على بض » 
دعلى من بعدم » وحينئذ لامفسر لقرآن » أن برجم إلى الطرق والوسائل » التى 
يستفاد منها التفسير الصحيح . 

وقد رویت عن التابعين فى التفسير روايات كثيرة لا محصیها المد ء ولا سا 
تلاميذ ابن عباس : مجاهد بن جبر » وشعهد بن جبير » وعكرءة مولاه» وعطاء 
وغيرم» وقد ذ كر منها ابن جرير فى تفسيره كثرة كاثيرة » والسووطى فى (الدر 
النثور ) » واابغوى » وابن كاير وغیرم(. 


> 8# 
' (۱) صحيح البخارى ‏ كتاب التفسير ب سورة النصر ‏ باب قوله 
تعالى : ( فسبح بحمد ربك واستففره ا كك 
(۲) الاسرائيليات واللوضوعات ص ۸۲ ٠‏ 


ات ع ۲۲ — 


وقد كانت هناك مدارس( مت دوة فى التفسير » لكل مدرسة خصاتصها » . 
ومیزانها وأساتذتها » وطلابها شعنم وسور امعان واف فين 
مدرستين : مدرسة مكة » وأستاذها الأ كبر ابن عباس » ومدرسة المديفة » 2 
أساتذتها : على بن ابی طالب » وأى بن كەب » ومدرسة العراق » وأستإذها 
الأ كبر : ابن مسمود » ومدرسة الشام » ومن أسانذتها من الصحابة : أ بوالارداء : 
الأتصارى اعازر 0 ان راقن مره © وماد ايل ی 
ومدرسة مر وأستاذها الا كير : عبد الله بن مرو بن الماص » ومدرسة الْوْن » ٠:‏ 
وأستاذاها ال کبران : ما بن جبل : وأو موسی الأشعرى » إلى غير ذلك 
من الدارس التى انقشرت نی الما الإسلاى ٠‏ ۱ 
وكان أصل هذه‌الدارس»و أعامها بالتفسير:مدرسةمكةلأن أستاذها بالتؤسير . 
وشيشها : ابن عباس حبر القرآن وترجانه » قال الإمام ابن تية : (أعل الهاس . 
بالتفسير أهل مكة٤‏ لام م اعا بابنعباس جاهد وعطاء بنا یر باح»وعکرمةمولی ` 
اینعباس»و غيرهم من ات عباس كظاوضءو أ ی الشعقاء» و سميد بن جبير 
وأمثاهم ؛ وكذليك ک أها ل ااسکوفة من ٠‏ أصحاب أبنمسءود ومن ذلك : ماتمنزوا 
به على غيرم » وعاماء أعل الدينة:فى التفسير مل : زيد ؛ بن أسل: :ای أخذبعنه 


مالاك التفسير ¢ وأخذه عنه أيضًا ابه عید الرعن » وعبد أت بن وهب 22 5 


وهذه يعض نت فى التفسير : 


4+ ات 


)١(‏ لیس الراد ی الأماكن المعروفة الآن » وانما المراد. | انها 
اتحاه تاثر به بمض العلماء ما تتیعوه ۰ 
(؟) مقدمة فى اصول التفستر ص ۲۳ » ۲ * 


سد 6 ۲۲ سب 
اشتر ما : 


موك السائي , بن ألى السائب » ولد سنة 3 احدیوعشر بن » وهو من‌البرزین 
ن راید ابن عباس وا كثر م “ملازمة له » قال الفضل بن میمون : مەت 
مجاهداً يقول : عرضت القرآن على ابن عباس ثلائين عرضة » وعنه نه أيضا قال : 
عرضت الصحف على ابن عباس ثلاث عرضات0©) أقف عند كل آبة مئة » 
وأسأله عنها فم تزلت ؟ و کیف كانت ؟ وروی ابن جسریر بسنده ؛ عن ابن 
أنى مليكة » قال وا بت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير الفرآن وه 
هن ارو این ا حتی ا التقسی کل .. ۰ 
ولا قال الامام سفيان الثوری : « إذا جاءك القفسبر عن ساود هسبك », 
وقال ابن تيمية : « ولذا یعتند على تفسديره الشافعى » والبتخارى وغيرها من أعل 
ام 1 


وقا ل السیوطی فى الاتقان :5 2 وغالب ما آورده الفروای فى تغسچره عنه 3 
وما أورده فيه عن ابن عباس أو غيره فلیل جا » 6 وکانت وفانه مک دهو 


موف بنى والبة » من بنى أسد بن خزعة » أخذ العم عن ابن عباس وابن هز 
(۱) ولا منافاة بين الروايتين لان الاولی عرض حفظ » والثانية 
عرض مع العلم پالتفسیر ٠‏ 
(؟) مقدمة فى أصول الي مگ 
)۳( راجع فى تر حمته : غاية النهالة 0/1 . ميزان الامتدال 1/۳ 
صهوة الصفوة ۱۱۷/۲ الاعلام ۱۹۱ * 
(ه۱ - الدخل / ۲ ) 


اس و۲۲ 


وعبد الله بن مثفل الزی وغيرم » وكان من تلامیذ ابن عباس » التخرجیت . 
و وان a‏ أمرو كان ایغ ی مرت و : 
بردة الأشعرى » م تقرغ لاعم حی صار ما ما 0 

قال سفیان الثورى : : « خذوا التفسير عن أربعة : سعید بن جبير » واه ۱ 
ابن جبر » وعكرمة والضجاك» وتال قتادة ن وکان أعل لاس ا کن 
ابن أى زباح أعلمهم بالناسك ؛ وكان سعيد بن جبير أعلمهم بالتفسير » وکان ٠‏ 
عكرمة أعلمهم با ماك » EASELS‏ رم 
عبد الرحمن ابن الأشءث :على عبد الاك بن مروان » انضم إليه سعيد بن جنا > 
فلما قتل عبد الر من 5 وانوزم أصحابه فر إلى مكة.ء فقبض عليه واامها:: خالد ۱ 
ابن عبد الله القسری» وأرسله إلى المجاج فقتله » وكان ذلك بواسط سبئة خسن 
وتسمين ؛ وقد استحق اجاج بفعلته الأمة النسکرة غضب ايل » والناس أجمین» ٠.‏ 
قال الإمام أحمد : « قتل الحجاج سعتيد بن جبير » وما على وجه الأرض أحد 
إلا وهو مفتقر إلى علمه » فرضی الله عیلا٩.‏ ۱ 


م د.عطاء بن أبى زبام : 

. أضله عنی من الجند" الى قذ نزها سيدنا معاذ بن جبل مبعوثاً من البی 
كلل - ثم تحول إلى مكة » وأقام ا » وبلغ مرتبة الإمامة وت . یت 
له القتوى بمكة » قال افيه ابن عباس لأهل مكة : « تجتمعون على“ وعفد 
عطاء » وقد ممت i‏ سقالة قعادة فيه » وقال فيه إمام الفتهاء نو حنوقة النمان: ' 
و ان امه ووش اما ریق 


() داجع فى ترجمته : وفیات الأعيان ۲.6/۱ طبقات ابن سعد 
۲۹ الاعلام للزرکلی ۱1۵/۲۰ ٠‏ 
(۲) الجند : بفتجتین بلد بالیمن ٠‏ 


سب ۲۷ ۷ — 
E 1 8‏ 8 .۱3 
التفسير وكانت وماته سەلە أربع عسم و ومائة2 ٤‏ 


: عكرمة مولى أبن عباس‎ - ٤ 


هو أبو عبد ان : ع ثرمة بن البر رى 3 أحد الأعة الأعلام» وقد أخذه 


ابن عباس بالتربية والتثقيف من صفره » وربما كان يقسو عليه فى هذا » قال 
عكرمة : «دكان ابن عباس جع ل فى رج السكبل”"» ويعلمنى القرآن والسان» 
وکان یتول : « کل شی ~Î‏ فى القرآن فهو عن ابن عباس » وقال ایض : 
« لقد سرت مابين الاوحين » » يمنى ماين جلرنى اللصحف» وقد اختلف الملآء 
فيه مان معدل له ؛ دمجرح » وال كثرون على توثيقه وتعديله » ومحسيه توثينا: 
رواية إمام الأعة البخاری عنه فى صحيحه » ومن أراد زيادة اليثين فى هذا» 
فلیرجع إلى ما کتبه الامام الحافظ این حجر فى مقدمة القتح » وقد شود له بمض 
کار الأعة . . 0 
فال الشمی :ما بق أحد أ يكتاب الله من عكرمة » وكانت وفاته 


مب ۳ 
سم حمس وماءة2 


+ ۾« 
مدرسة المدينة المنورة 


لتد كانت الدينة الفورة دار الإسلام » فى حياة الرسول پا بند ار 
م صارت بعد وفاة النى » م رکز الهلائة الإسلامية الرشيدة » إلى ما يقرب من 
سنة أربعين من المجرة » و بعد أن انتة تقلت الإمارة إلى بنی أمية » وتقلوا عاسمة 

)١(‏ راجع : تذكرة الحفاظ ١‏ تهذب التهذيب ۱۹۹/۷ ميزان 
الاعتدال ۱۹۷/۲ الاعلام ۷۹/۵ ۰ ۱ 

(۲) الكبل : ای القيد ٠‏ 7 ۱ 

0) راجع : تهذیپ التهذب ۷ ميبزان الامندال 1.۸/۲ 
و فیات الاعیان ۱ للاعلام هع ب 6 ی 


۳۲۸ — 
تلتكيم إلى دمشق » ۸ رل لإديفة مكاته! » وبقيت مرکا من مرا کر ال 
الأصيلة فد بق مها چپور الصحابة » الزن ee‏ أخذ القابءون » وأسیان هذه 
الا كبر هو : ی بن کعب » ومن ۳ عاءاء هذه الدرسة 3 التفسير و 


: زيد بن أسلم‎ ١١ 


کان ا مولى سید نا مرن انلطاب » أخذ العلم ء ا »وعن عبدالله | 


ابن هر » وعائشة وغيرم» وقد أخذ عنه العلم والتفسير ا 
زيد بن أسلم » والامام مالك بن أنى » إمام دار المجرة . توق نة ست ۱ 
وثلائن وماثة و ۱ ۱ 

5 - أبو العالية : 

أ بو العالية البراء اسه 000 » وقيل : رفيع بن مهران الرياحى i‏ ۱ 
الجاهلية » وأسلم يعد وفاة النى سكن ر مس انها 0 


وان عباس » وا ن هر وغيرم »> وزوى عفه بديل بن ميسرة » وسعيد بن 
آن زو باه زره وق ان مون غ و ارادا عا وهو من كبار ۲ 
العابمین » وروی عیه أنه قال : « قرأت الفران على عرد عر ثلاث مرات » وقال ٠‏ 
فيه ابن أفى داود ل يناه بعد الضخابة أعلم بالقراءة من أبى العالية » . ۱ 

وقد روى عن أبىبن کلب نسخة كبيرة فى التفسير » ورواها عنه ار ربیع بن 
أنس » وعنه أ پو جمفر الرازى. » وهی صحيحة کا قدمنا فى رجة ألى : توی 
سنة تسعین ھ . ۱ ۱ 

۳ - مد بن که ب ( قرش : 


مر : أبو حمزة : محمد بن كسب Na‏ روی عن‌علی » وابن مسمود 


وابن عياس وغبرم » وروی عن 1 بن کمب بالواسطة 4 قال فيه ابن سعد 0 


() راجع فى ترجمته :. تذكرة الحفاظ ۱۲6/۱ ترذیب ‏ التهذيب 
۳۹۵۳ الأعلام ۹۵/۳ ° ۶ 


va 


— ۲۲۵ سب 


كان ثقة » عالاً ء كثير الحديث » ورعا » وهو من رجال اسکتب الستة » وقال 
فيه ابن عون :ما رأيت أحداً أعلم بتأويل الارآن ۳ الترظى » وکانت وفانه 
سنة الى عشرة ومائة » وهو ابن تمان وسبعين سنة » وقيل غير ذلك . 
ا دا 
الفسرون مس مدرسة المراق 
ومن المدارس الى كانت لها مكانة علمية : مدرسة العراق وکان تلاميذ 
هذه الدرسة منهم من كان ببغداد » وسم من كان بالكوفة » ومنهم من كان 
بالبصرة » وأستاذ هذه المدرسة الا كبر هو : عبد الله بن مسعود» ولما ولى 
سيدنا همسر مار بن یام على السكوفة سير معه عبد الله بن مسغود معلما » 
ووزيراً » وقد شرب من علمه أهل العراق عللابءد نبل0"©» وأصبحوا متأثرين 
بطر ةه فى الاجتهاد فالفقه » والأحكام » والتفسير » وهی‌حرية الرأى ف‌الاجنهاد 
وحدن التصرف فى القصوض وعدم الجود عليها 
وقد روى عن مسروق أنه قال : وجدت علم أصحاب ایحا این 
إلى ستة : مر » وعلى موف » وزید» وأّف الدرداء » وعبد الله بن مسعود » 
ثم اننهبى علم دؤلاء الدقة إلى اثنين : على » وعبد الله : يعنى ابن مسعود » وفی 
رواية أخرى : ذ کر با موسی بدل أنى الدردا و اروب 1 تدع لای 
الحسن : على » “متها المرواية والزعامة العلمية بعد الخلافة » فن 3 : صارت 


00 لان مسعود . دمن عير طلاب هذه المدرسة : 


: مسروق بن الأجدع‎ ١ 


هو : أبو عالشة :. مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية + الممدافى 


٠ العلل : الشربة الثانية » .واللهل : الشربة الأولى‎ )١( 
٠ علوم الحديث لابن الصلاح ص ۲۸۲ ب ۲۸۱۲ طبعة اولي‎ )۲( 


سینت ل — 


التكوفى » العاید » الما » العامل 3 ا الأربعة » وان سمود» 
وأبى رن کم وغيرم ۰ 


وکان اع ماب ابن مبسمود » وأ كثرم أخذاً منه » قال على بن المدينى: 


ما أقدم على مسر وق ا من أضحاب عبد ۳۹ : يعنى ان مسمود + وقال 
الشعبى : ما رأيت أطلب لم منه » وقد قال فيه ابن ممين : ثقة لايسأل عن مله ٠‏ 
وقد أخرج له أصحاب البکتب ب الستة فى کتبیم وقد و رد عنه فى التقسیر روایات ۱ 


كثيرة » استفادها: من شیخه ابن مسعود لقد زوی عنه أنه قال : کان عبد الله ۳ 


يعنى ابن مبسمود قرا غلینا السورة » م محدثنا فما » ويفسرها عامة اللهار » - 


ل ا 5 4 02 
وتوق سيه ثلاث وستون :من اطحرة 3 على الاصح 


۲ - قاد بن دعامة ۳ 


هو ا بو الطاب اقتادة بن دعافة السدونی الا که (۴۳» عر الأصل 


,کان يسكن البصرة » روى عن بعض الصحابة والتابمين » وكان واسم الاطلاع ' 


فى الشمر العربى ‏ بصيرا بأيام المرب عا بأنساءهم متضلعاً فى الاغة العربية؛ وقد ' 


| کش شورة فى التفسير ؛ قال فيه سعيد بن المسيب : « مارأيت عراقياً أحفظ ' 


من ققادة « وقد احتج به آصحاب‌السکتب السقة » إلا أنه كان مخوض فالقدره 


وقد قال رسول الله مكلا - « إذا ذکر القدر فأمسکوا» » فن م تحاشی بعض ‏ 


الملناء الأخذ عنه» وکازت وفانه سنة سیم عشرة وا2 


۳ خش ن البصر كا : 


هو اا شعن امسن بن نار البصرى 3 تا ¢ واه سوه 


(۱) تهذيب اذب ۰ طبقات الخواص ص ۱۵۵ 4 . الاعلام 


۱۸/۸ : 
(۲) الاکمة : الذی ولد آعمی ٠‏ 


(۲) راجع : تذكرة الحفاظ ۱۱۰/۱ وفیات الاعیسان 1۲۷/۱ 


الأعلام ۲۷/۹ * . 


۲۳ 


مولاة السيدة أم سلمة » ولد لسنتین بقیتا من خلانة عر ونشأ بوادی القری » 
وکان فصيحاً » ورعا » زاهدا » واعظاً لايجارى فى وعظه » روى عن بعض 
الصحابة والتابعين » وروی عنه السكثيرون من أتباع التابمين » قال فيه ابن‌سعد: 
كان الحسن جامعا » عالا » رفيماً » پا قة » مأمونا عابد؟ » ناسکا » کر 
الم » فصيحاً جمیلا » وسا »> وقیل : إنه ١‏ کتسب هذه الفصاحة لأنة رضم 
مد ن السيدة : : أم سلمة مولاة أ 0 وقيل : إنه أفضل التابعين » وقد رويت 
عنه فى التفسیر روایات كثيرة » وقد تعرض لا الماماء بالنقد » 33 الصحیح 
من الضعيف » و کات وفاته سزة عشر ومائة ه(۳ . 


: مرة اطمدای‎ - ٤ 


هو : أبو إنها ساعیل : مرة بن شراحیل الکو العابد » المروف مرةالطیب 
ومرة آتلیر » لسکثرة عبادته » وشذةورعه » وتقواه » روى عن ا 


وعلى » وابن مسعوه وغيرهم » وروی عنه الشبى وغيره » وثقه ابن ممين وغيزه 
من أعة الوح » وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة “ركان من مروت 
بتفسير القر ار ن » وف سنة ست وسيعين من اطحر 7 
ه ‏ الضحاك بن مؤاحم : 
هو : الضحاك بن مزاحم اهلان » مولام الإراسانى » روى عن بعض 
الصخابة » وأخذ عنهم العم » وثقه أجد e‏ معين » یو زرعة » 
و کان له شهرة بالتفسير » وف سنة خس ومائة و۵٩ N‏ 


عه 
(۱) لم تكن ام المؤمنين السيدة 1 سلمة ذات ولد رضيع حين ولد 
الحسن .فلعل ثديها در له باللبن حينئذ 
(۲) راجع : میزان الاعتدال 5 حلية الأوليساء ۱۳۱/۲ 
الاعلام ۲ ° 
(۲) الاسرائيليات والوضوعات ض ۱۰۱ 
(0) ميزان الاعتدال 1۷۱/۱ الاعلام ۳۱۰/۲ ۰ 


(EF —-‏ — 
مدرستة الشام 


اش بر متهم : 


۱ - عيد الرحمن بن ا : 


8 ون مزر : محر بن الط ب إلى الشا kS‏ لاس » ویعشهم . 
اله ران والسنة » وکان قد -- ل » وروی عنه وکان كبير لقدرء 
صادقا فاضلا » توق سوه 3 را( 


۲ - هر بن عبد المزیز ين مروان : 


وهو : اللليفة الثامن من نی أمية » ولد بالمديفة » ونشأ عصر » حدث عن 
آنس بن مالك » وعن كثير من التابمین » وکان إماما فقي > نهدا » غارفا 
بالقرآن ٤‏ والستن » كير الشأن فى العم » زإهدا » انا » وكان یقرن بعر 
ابن اعلطاب فى عدله » وبالحسن البصری فى زهده » وبالزهرى فى علمه 4 قال 
عجاهد : « أتيناه لتعامة ا برجنا حتی تعلمنا منه » وله الفضل الأ كبر ف الأمر : 


4 ۳ ی ۳ Ms‏ 
مجعم السنن والاحاويث 0 وكانت وه أنه سئة واحد ومانة 0 : 


۳ بت بن ية ة الكانى : 


2 بخ آهل الشام » وعالهم » روی عن 50 الله بن عمر » وجار 


وغيرثم » قال أبن سعد : کان رجا اء فاضلا ‏ ثقة كثير العم » توف سنة ثلاث 
e‏ برة وما<؟, ۱ 
% نا و8 


را) تذكرة الحفاظ 7 الأعلام - 
(۲). .راجع .فى ترحمتنه : تهذيب التهذنب ۷۹/۲ حلية ام 
fot fo‏ ب ۲۵۲ الاعلام ۲۸۹/۵ ° 
5) راجم : : تذكرة الحفاظ ۱ تمذبب یت ۹ 
الاعلام 1/۲ ٠‏ 


مدرسه مصر 
اشمهر بالل » و ارو اية » والقنسیر من هذه الدرسة : 
١‏ زید بن أ حبيب الأزدى 
كان عام مصر فى عصره » قال فيه اللیث بن سعد : «پزید : عالنا وسیدنا» 
هو أحد ثلاثة عهد الم ممربن عبد العزيز با افقیا تمصر » وهو بر ری‌الاصل» 
أبوه من دثقلة» ونشاً عصر » توفى سنة مان وعشرين وماثة هجرية0© 


۲ - مرئد بن عبد الله البزی : 


من تات أهل الحديث > روف عن أبى أيوب الأنصارى 2 وأ بصرة 
الغفارى » وعقبة بن عامر الجبنى » تون سية نسمین 05©. 
* # #4 


مدرسة المن 


وقد اشر من مدرسة المن : 


: -طاووس بن کسان الهالى‎ ٩ 


سم زيد بن ثابت » وطائقة زر انا هربرة وغيرهم » قال فيه مرو بن دیتار : 
و ما راب 5 بت أحداً مثل طاوس » وقال فيه الذعى : : « كان ن طاوس شيخ أهل 
المن » » وكان کر الحج » فانفق موته که سنة ست ومائة » وله 7 ۱ کا 


تسر لا رآن الكر م . 


۳۱۸/۱۱ راجع : تذكرة الحفاظ ۱۲۱/۱ تهذيب التیذب‎ )١( 
۰ ۲۳۷ - ۲۳۹/۹ الاعلام‎ 

۹2 راجع : تهذب التهذب ۸1/۳۰ الاعلام ۸2/۸ 

(۲) راجع : تهذيب التهذیپ ۸/۵ صفوة الصفوة ۱۱۰/۲ 
الاعلام ۳۲۲/۳ ۰ ۱ ۱ 


— ۲۳6 سس 


؟ وهب ين منبه الصتماق : 


عالم أهل الین »روي عن أبن هر » وابن عباس وجار » وغیرم » وکان 
فة » توق سنة أريع عشراة وماثة » وقد روى عنه فى التفسير روايات كثيرة . 
ا ما فى كتب أهل السكتاب وسیآتی السكلام عنه ماله » وما علیل 
uue ۱‏ 
طبقات أ را ن المفسرين بل ۳ 
ثم بعد هذه ۹ افت تفاسير » تم أقوال ال محابة والتايمين كتفسير 
سفیان الثورى التوفی سنة ۱١١‏ ه» وسفيان بن میت » امتوفق سنة ۶۱۹۸ 
ووكيع ين الجراح » التوفی سنة ١۹١ه»‏ وشعبة بن الحجاج التوفی سقة مهم 
و زد بن هارون » الوق سنة*۲۰ » وعبدالرزاق الصنعانی » التوفی‌سنة۱ ۲۱ 
وآدم بن ای اس » وإشعاق ابن راهوية » التوفى سنة ۲۳۸ » وروح بن 
عبادة » وعبد بن حيد ‏ للتوفی نة ۲6٩‏ > وسنید (م ۲۲۰) وأبى بكر بن 
أبى شیيبة م ( ۲۳۵ ) م رام غيرم . ۱ 
والظاهص أن هذه الغا اسر كانت مستقلة عن المديث »وأن هذا العصم 1 
كانت فيه الطريقتان : طريقة لیف فى التفسیر» على أنه 3 من الحديث » 
وطريقة التأليف ف التفسير عل سبيل الاستقلال 
3 حاء بوك < ولا طبقات أخرى» ألفت 2 التفسير وذلك مثل الإمام أحد 
ان حنبل( م ١4؟)‏ ؛ والبخارى (م جهجه)ء وبق بن خر الترطى (مة/ام؟ 5 
وابن ماجه ( معام *) ۰ م عمد بن جرير الطبری ( (م ۵۳۱۰) > وا ن أ حام 
f(a ere)‏ الماک (م 4۰۵*) واین مردده » (م 4۰۱ )» والشیخ 
أنى حیان دآخرين خیم وتفاسير دؤلاء كانت مسندة إل الصحابة والتابين » 


5 راجع : ی الذهب ۱۵۰/۱ تهذيب التهذيب ۱/۱ 
الأعلام ٠ ۱۵۰/٩‏ : 


— ۷۳۵ —- 


وأتباعهم » و لیس فما غير ذلك» إلا ما كان من تفسیر أبن جریره فإنه يتعرض 
للاستشهاد بالشعر على لاالى الفرا نية » وتوجيه الأقوال » وترجيح بعذهها على 
بعض » والإعراب » والاستنباط فهو يفوقها بذلك . 
والظاهی ؛ أن لقرن الثالث الهجرى » لم ينفصل فيه العفسیر عن الحديث 
كل الانفصال » وأنه كانت فيه الظريقتان » طريقة التأليف ف القفسي رکجو. من 
الحديث » وطريقة الق لیف فيه على سبيل الاستقلال . 
س أول على ذلك : من أن الامام البخارى ذكر فى ضمن کتابه 
ا التفسير نحو عشر الصحيح » وألف فى التفسير على سبیل 
الاستقلال کتابه : التفسير السكبير ۳6 كا ألف فيه ابن جرير الطبرى على 
سبيل الاستقلال » ٤‏ جاء بعده ابن ألى حالم » ذابن مردويه lse‏ » فاقوا 
فى التفسير على سبیل الاستفلال۹ . 


انجام حذف الأسانيد : 


م ألف فى التفنیر بعد هذا خلائق كثيرون » فاخقصروا الأسانيد وتقلوا 
الأقوال من غير أن يعزوها إلى قائليها » فن ثم دخل الدخيل أ كثر من ذى قبل 
والقبس الصحيح بالعايل»وصار كل من يسنح له قول يورده؛ومن مخطر ببال‌ثی» 
يعتمده » ثم يفقل ذلك من جی. بعده » ظاقًا أن له أصلا غير ملتفت إلى رر 
ما ورد عن السلف الصا » ومرن برجع لیم فى التفسير » وواع الفسرون 
بال كثار من الأقوال حتی رأينا بعضہم ذ کر فى تفسير قوله تعالی : ( غير 
الخضو ب عليهم ولا الضالين) عشرة أقوال »مع أن تفسيرها باليهود» والنصارى 
هو الوارد عن النى سل وجيع الصحابة والتابمين وأتباعهم » حتى قال 


(1) اعلام المحدثين للمؤلف ص 1156 ۰ 
(۲) الاسرائيليات والوضوعات ص ٠ ۱,۵ = ٩۲‏ 


۲۳ س 


ابن أف حاتم :لا أعر فى ذلك اخملا بين الفسر ین( 

وقد كان حذف الأسائيد ما ساعد على شيوع القصص الاسر ال فى كتب 
التفسير» وعلی رواج الروايات الواهية » والختانة السكذوبة » لأن د كر الأسانيد ٠‏ 
کر انف دان ن هو سيب اليلام 06( 


ثر التفاسير بثقافة مق ژلنها :. 


م ألفت بعد ذلاك كةب يغاب علمها التأويل » والتفسير الاجن‌ادی للفاء 
برعوا فى بعض العلوم »و زوا فما وم : من ثم من آهل الية والجاعة» 
ومنهم : من ثم من أهل الزیغ والابعداع » فصار كل واحد منهم ميل بلتف بر 
إلى انراز ما برع فيه » فالتحوى ليس له هم إلا الاعراب وذ کر الأوجه الحتملة - 
فى الآية » وتقل قواعد النحو ومدائله وخلائياته كأن کتب التفسیر ال 
للتمرين النحوى » واستذ کار القواعد » وذلك شيك والواحدى ف بیط 
وألى حيان فى البحر الحيطا. ' 


والاخباری ر ما إلا ذ کر القصص ء واستیناژها » هن مغى من 
الأنبياء » والأمم » واللوك ؛ وذ کر ما يتعلق بالنقد واللاحم» و أحوال الا خرت 
ولا عايه بعد هذا إن كانت صحينحة» أو باطلة لأنه م يتحر الصدق » وم يبحث 
عن الرواة » وكونهم ثةات» أو غير ثقات » وذلك كا فمل الثعلى فى تفسیره » 
فقد حشاه بالسكثيز من القصص الإسرائيل » والروايات للسکذوبة الوضوعة . 

والفقيه: یکاد يسرد فیه مسائل‌الفقه جیعپاء كثيراً ما بسعطرد إلى إقامةالأذلة» 
وبيان شأ الللاف إلى غير ذلك » ما لاتعلق له بالا ية والأدهى من ذلك : أأن 
پفیش فى أده مذهبه وللیل؛ بالا بة [ليد وحاولة اضای مذهب وداک 


را) .الاتقان فى علوم القزآن ۱۹۰/۲۲ عقدمة فى اصبول التفسير 7 
ص ۰-۲۳ ۲۲ ۰ ۱ 


— ۲۳۷ ست 


كا فمل الامام الترطى فى تفسيرهءفإن ما فيه من التفسیر أقلما فيه من الأحكام 
الفتبية » ولا سما على ذهب إمام دار المجرة مالك رحه الله تمالى . 

وصاحب العلوم العقلية قد ملا تفسيره بأقوال الحتكاء » والفلاسفة وشبههم , 
والرد علییم» و مرج من شىء إلى شیء و بستطرد» بستطرو < تی ینمی الإنسان 
أنه فى کتاب تفسير » ويخيل إليه أنه يقرأ کتابا من كتب السکلام » والملل 
والنحل؛ وذلك: كا صنم الامام الجلول: نفر الدين الرازی ولذلك قال أبوحيان 
فى « البحر احیط » جمع الإمام الرازى فى :غسيره آشیاء كثيرة طويلة لا حاجة 
مها فى عم التفسير » وإذلك قال بعض العلماء « فيه كل.شىء إلا التفسير » . 

وئی الق : أنا لا أوافق هذا الفاثل : فإن فيه تمسبر؟ كثيراً » ولو أنه 

رحه اله اققصر على القفنیر » واقتصد فى مناقثة آراء الفلاسفة والمتسكلمين » 

وسرد أقواهم » اكان أولى وأجل . 

ومن العاهاء التأخرین الحتقين من أ كثر من الاستطراد» وذ کر أداة 
الموافق وامالف نی کل مسألة ٠ن‏ المسائل » وقد يسر له هذا تأخره الزمنى » 
وسعة اطلاعة على أقوال مرت سبقوه وءژلفاتهم » حتى إنه ليذ كر فى بعض 
للوضوعات» واأساثل» ما بسل إل چم رسال صذيرة ء قن م جاء کتابهشاملا 
أو خلاصة لسکلام کل من سبقوه فى التفیر وغيره أو إن شات فقل: موسوعة 
للتفسير وغیرم» وذل ك كا صنع الإمام الیل الآلوسى فى تفديره العم . 

- التفسیر بالرأى : ۱ 

وللراد بالرأى هذا ( الاجتهاد ) البنی على آصول صحيحة وفواعد سلیهة 
متبعة وليس الراد به جرد ( الرأى ) أو جرد ( اهدی) أو تفسير القرآن بحسب 
ما مخطر تلا نسان من خواطر » أو حسب ما يشاء » فقد قال القوطی 
من .قال فى الفرآن يما سنح فى وهه أو خطر علی. باله من غير استدلال 
عليه بالأصول فهو مخطىء مذموم ؛ وعليه حمل ما رواه الترمذى عن ابن عباس 


سنا ۷۳۸ لد 


أن رسول الله ول قال ١‏ «من: كذب كل متعمداً فليقبوأ مقعده من النار » 
ومن قال فى التوآن برأيه اوا مقعده من الفار » . 

أنواع التفسیر بالرأى : 

مم تقدم يثبين أن أنواع التفسير با بالرأى قسمان ها 

١-الفسير‏ جود : وهو ما كان .موافتاً لفرض الشارع بيدا عن الجهالة 
وااضلالة متشا ممع قو اعد الاغة المربية معتمدا على أساليمها فى فيم الفضواص 
القرانية الكرعة ١.‏ : 

۲ - تسیر مذموم : اوهو تفسير الترآن بغر عل أو سب اهوی + مع 
الجهالة بقوانین الاذة أو الشريمة » أو احوض فما استأشر الله بعمه وازم بأن 
الراد من 0 لله هو کذا مع أن الله تمالی هو الذى بعل الرادمن کلانم.. .. 

التفسير الإشارى : : 
هناك من الصوفية مِنْ يدع أن الرياضة الروحية الى يأخذ مها نقسه تصل 
إلى ذرجة. ينتكشف له فنا ما ورا ء العبارات الترآنية من إشارات قدسية » 


وتنهل على قلبه من سب الفیب ما حمله الآيات من العارف السبحاتية » 
ویسی هذا بالتفسير الإشارى » فالاية ظاهر وباطن » والظاهر : هو الزی ینساق 
إليه الذهن قبل غيره » والباطن هو : ماورا. ذلك من |شارات خفية تمر 
لأرباب الساوك وهذا التفسير الإشارى كذلك إذا أوغل فى الإشارات اللفية 
صار رت التعهیل » لكنه إذا كان اسقنباط) حسفا يوافق مقتفی ظاهر 
العربية وكان له شاهد بشم لصحته من غير معارض » فانه يكون مقبولا . 

ومن ذلك ناروى أعن ان عباس رفی ال عنهما أنه قال : « کان عن 
دخانی مع أشياخ بدر > نکآن بعضمخ و حد نی نفسه فتال : 03 تدخل هذا معنا 
و لیا أبناء مثله ؟ فقال صر : إنه من حیث عام » فدعاه ذات يوم فأدخله معهم» 
فا ریت أنه دعای یومثذ إلا ليرمهم » قال : ما تقولون فى قوله تءالى: ( إا جَاء 


مس ۲۷۳۵ س 


2 الله والفتح ) قال بنضهم: أءرنا أن حمد الله ونستففره إذا نصرنا وفتح 
علينا » وسكت بعضم فل يقل شا » فقال لی : أ كذلك تقول يا ابن عباس ؟ 
فقلت : لا قال : فا تقول ؟ قلت : هو أجل رسول الله وك أعاده له » قال : 
إذا جاء نصر الله والفتح » وذلك علامة أجلك » فسبح محمد ربك واستنفره إنه 
کان اب » فقال هر : ما أ قا الاما فول 92 

۱ قال ابن الق : « وتفسیر الناس يدور على ثلائة أصول : تفسير على الافظ » 
وهو الذى يفحو إليه التأخرون » وتفسير على المنی : وهو الذى یذ کره السلف» 
وتفسير على الا شارة : وعو الذى ينجو إليه كثير من الصوفية وغيرم » وهذا 
لا بأس به بأربعة شروط : 

. ألا يناقض معنى الایة‎ - ١ 

۲ - وأن يكون معنی صحيحاً فى نفسه . 

۳- وأن يكون فى الفظ إشعار به . 

4 وأن يكون يدنه وبين معتى الآ ية ارتباط وتلازم » فإذا اجتمعت هذه 

الأمور الأربعة كان اسقیباطاً حا . 
ويعتبر ابن عر زعم التصوف الفلستی النناری وهو يفسر الا یات 

لقرا نية تقسيرا يتفق مع نفاریانه الصوفية سواء كان ذلك فى التفسير الشهور 
باسمه » أو فى الکتب التى تنسب إليه کالفصوص ء وهو من أصحاب نظرية 
وحدة الوجود . ۱ 

فهو يفسر مثلا قوله تعالى فى شأن إدرين عليه السلام : ( ورمام مک 
علي ۴۳۷ بقوله : وأعلى الأسكنة لاسکان الذى تدور عليه رحی عام الأفلاك » 
وهو هلا ا وفيه مقام روحانية إدرس : 9 يقول : أما علو السکانة فهو 


۰ () أخرجه البخارى ٠‏ (0) مریم لام ۰ 


سا م۲ سم 


لها أعنى الحدبين »كا قال تعالى : ( وَأ ني اعون وان سکم |0" فى هذا 
العلو وهو يتعالى عن المسكان لا عن الکانة . ١‏ 

ويقول فى تفسير رد تانق اول سورة تیاه ۶ ( یا لبا العا اللا 
ریک نی خلک من تفس اج واحدق . ..) اتقوا ریک : اجملوا ما ظور منک 
وقاية ارب » واجعاوا مايطن مشک - وهو ربک - وقاية سک » فإن الأمر نم : 
وجد» فكونوا وقاية فى 3 واحملوه وید فى اد و أدباء 
مالین 

فبذا التفسير 0 حمل النصوص على غير ظاهرهاهو ينرق فى التأويلات 
الباطنية البميدة » ويحر إلى متاهات من الالحاد والزيغ . 

: غرائب التفسير‎ - ٤ 

من القاس من له شف بالاغراب فى القول و إن حاد عن الجادة ور کب , 
مساکا وعرا نسکافوا شم من الأهر مالا ا » وأعملوا کرم فا 
لا یم إلا بالتوقیف » فخرجوا ولیس فى يدم سوی ما تسفهه عقوطم.من 
الرعونة والغى » وطذا اب فى ممای آیات من الفرآن نذ كر من غرائيها + 
اقول من قال فق ( ألم ) معنى ألف: أاف الله مد فبمثه ييا ومني 
لام : لامه الجاحدون و روه -.ومعتى مي - ميم الجاحدون الفسكرون 9 
الوم بالضم وهو البرسام » علة بهذی العاول فما . 

۲ - قول من قال فى ( حم عسق ) أن الجاء ا : 
المروانية م نسبة إلى مروان. من بنى أمية » والعين : ولاية العباسهة - والسين: 
ولاءة السفيانية - ولا قدوة مپدی ۱ 


٠۸ ۷/۲ محمد ۲۵ ۰ .۰ (۲) آنظر : التفسير والمفسرون‎ )١( 


بت ۲۵۷ 


د ما که ابن قو رك فى تسیر قو له تعالى؛ ( (ولکن _ليطمئن ف ی 


( ۲۶۰ -البقرة ) إن إ بر ام کان له صديق وصفه بأنه قابه » أى 1 هذا 
الصديق إلى هذه المشاهدة إذا رآها عياتاً 

٤‏ - قول ابی معاذ النحوى فى قوله تعالى : ( الذرى جعل" > من ال 
الأخضر نار؟ )^ . ۱ 

بت من براحم تاره ینور » هو د (ندًا غم ينه وقدون) 
نقتیسون الدین ۴ 

ه التفسير الققهی : 

كان الصعابة فى عهد رسول الله او بغبمون 14 بسلیقتهم العربية > 
وإن التبس عامهم فم آية رجموا إلى رسول الله فیبیم! هم 

ولا رن چا و تولی فقماء الصحابة توجيه الامة ۷ اللا ا 
وجدت قضايا لم تسبق لهم كان القرآن ملاذاً لهم لاستذباط الأحكام الشر عية 
لاقضايا الجديدة» فيجمعون على رأى فيهاءوقلها مختافون عند التعارض كاختلافهم 
فى عدة الحامل التوفی عنم! زوجهاء آهی وذم الجلءأم مضى أرعة أشبروءشراً 
أم أبمد الأجلين منهما ؟ 

حیث ال انه تعالی : ( وین یتفن 4 مشک یا 
0 


رک اس Af‏ و 
بتر بصن بأنفيون ار ۳ ور 
وی بر وم 


و i‏ الأحال اجلین أن يعن ار )۹ . 
فكانت هذه الأحوال على لها بداية انیلای النتهى فى نهم ٣ات‏ 


الأحكام . 
(1) البقرة ۲۹۰۰ ۱ (۲) سن ۸۰ ۰ - 
(۲) مباحث فى علوم القرآن للشيخ مناع القطان ص ۵۷ ل ۸ه ۰ 
ر6) البقرة ۲۳۲ 5 (ه) الطلاق ) ۰ ۱ 


) ۲۱ الدخل‎ - ۱١( 


— ۷۵۲ لم 

فلا كان عبد الا الثقباء الأربعة » وانخذ کل إمام أصولا لاستیباط 
الأحكام فى مذهبه وكثرت الأحداث وشبت السائل ازدادت وجوه 
| الاختلان فى فم بعض الا یات لتفاوت وجوه الدلالة نها دون تعصب لذعب 
بل استمسا کا ما ری الثقيه أنه الق » ولا حد غضاطة إذا عرف الق لدى 
غيره أن 22 جع إليه . ۰ : : 

ظل الأمر هكذا حتى جاء عصر التتليد والتعصب الذهبی » فقصر آنباع 
الأعة جهودهم على توضيح مذهمیم والانتصار له » ولو كان ذلك حمل الا بات 
على المای الرجوحة البميدة » ونشأ من هذا تفسير نقعی خاص لا یات الأجكام : 
فى القرآن » يشتد التعصب الذهی فيه أحياناً » ويخف أخرى .. ۱ 


وتقابع هذا النيج إلى العصیر الحديث» وهذا هو ما يسمى بالتفسير الققهی : 


: تفسيرات المبعدعة والباطفية والماحدة‎ - ٩ 

وأصحاب اذاهب البودمة : كالشيعة » والمتزلة » وأضرامهم » قد نموا ۱ 
با لتفسپر ناحية مذاحبیم » وفى سبیل ذلك قد حرفوا بعض الآيات وخرجوا بها 
عن ممانها ارادة » وعن قواعذ الفة» وأصول الشريمة وصار الواحدمنی کی 
لاحت4 شاردة من بمد اتسنا آو وجد موضها له یه دی غال لاظیار بدعته 
وترجيح مذهبه سارع إليه » ومن هذه التفاسيز : تفا تفاسير جاواة خدمت الفرآن 
خدمة جايلة » وهو تفسير, الكثاف للامام 0 0 ؛ ولولا ما فیه من اراء 
اعتزالية » لكان أجل تقسير فى بابه : ٤‏ 

قال الامام اين 4 استتخر حت من « الكشاف » اعتزالا بالمفاقيش + من 
قوله تمالی : (فن ز ۳ حزح ن لثار 3 زاو اه فد فاز) . 


قال الزمخشرى : « وأى فوز أعظم من دخول الجنة » ؟ أشار به إلى عدم 


س 


رة اله فى الا خرة ألذى هو مذعهم(؟ . 

ومنها : تفاسیر باطلتء ضيالة مضلة » كتفاسير الباطنی(؟ » والروافض0©, 
وبءض التصو فة » والملحد بن 290 » ومد ألحدوا فى آیات ان » وحرفوا الكم عن 
مواضعه» و خالفوا القواعد ألاغوية والشرعية وافتروا على الل مام رده من کتابه 

PRE 8‏ ي م شم 3 
( غا فر ى الكذب الذرين لا منون بایات ال ) . 
1 5 4 ۰ 0-0 2 8 3 4 

ومن تفسيرات الباطنية : قوطم فى قوله تعالى : ( ووّرث سلمان دود ) 
أن الامام عايئا ورث النى فى علمه» و يقولون : اسکمبة هى: النی» والباب هو : 
عل » إل غير ذلك من أباطيلهم . 

ومن تفسيرات الباطنية : قوم فى قوله تعالى : ( مرج ابخرین بیتیان) 
5 5 5 م 7 ۶ 
أن الراد مهما : على » و فاطمة » وقوله : ( مرج مها الاو او و الرجان ) : 

5 ۹ » . الا ۲ ۶ ۶۰ 
أن الراد : الحسن والحسين » وقوطم فى فوله : ( إن ايه یدرک أن تذيوا 
بقرة ) هى : عائشة » إلى غير ذلك : من #ریفامهم اتصوص القرا فة ٠‏ ومن 
تفسيرات الملحدة: قو همم فى قوله تعالى حكاية ع نقول اليل ابر اهم عليهالسلام: 
(ولكن اليطمئنة قلبی) أنه کان له صديق وصفه بأنه قلبه » وفى قوله تعالى: 

ل و3 35 524 
( ریا ولا تمتا ما آا طاقة لیا بر ) إنه الحب والشق إلى غير ذلك من 
خرافاهم . 

() الاتقان ج ۲ ص ۱۹۰ ۰ 

(؟) الباطنية : فرقة من الفرق الضضالة ؛ قالوا : للقضرآن ظاهر 
وباطن © والمراد منه باطنه دون ظاهره > ونسية الباطن الى الظاهر كنسبة 
الاب الى القشر ۰ هامش : الاسرائيليات والو ضوعات ص ۱,۸ ۰ 

(۲) فرقة غالية من الشيمة رفضوا امامة الشيخين : ابی بكر وعمر. 
وكقروهما 5 ۰ 

(؟) قوم مالوا عن الحق الى الباطل ويطعنون فى دين الاسلام بنشر 
الآراء الض‌الة » والافکار الزائفة > وهم أضر الطوائف لأنهم بتسترون 
بالاسلام فینخدع الناس بآرائهم ومنهم : الباطنية وامثالمم من منحرفی 

(5) مقدمة فى اصول التفسیر ص ۲۸ ٠‏ 


زاس ۲۷66 سب 

ومن محریفات بعش التصونة : فى کلام ۳ E‏ 
(مّن ذا الى شنم * عنده 1 إلا د نه )أن معناه : « من ذل ۾ اى من الذل» 
« ذی » : |شارة إلى الیفن « یش »من اشفا جواب من «ع » ۳۹ دن 
الوعی . 

وقد سل الامام سراج الدین البلقينى : عن قال هذا : فأفتى بأنه ملحد » 
وقد قال الى تعالى : ( إن النرین بلحدون فى آیانتا لا نمؤن علییا ) . 
1 قال ابن عباس : هو أن يوضم السكلام على غير موضعه و محسانا هذا القدر 
فى هذا امقام . 

وهی خريفات » وتحريفات لقرآن الذى أنزله الله بلسان غرف مبين ۲ ی 
وصرف له عن ظاهسه |1 راد ۳۹ وشرعاء وهؤلاء أضر على الإسلام من أعدائه 
والعدو الداجی المقستر بیع » أو التصرف ونحوه:شر من العدو السکاشف » 
الستعلن » وقد أشار لیم لله إلى هذه الفئات الضالة الضلة احرفة لكتاب انه 
تقال فيا رواه عنه حذفة:«|ن فى أمق أقوام يعرءون القرآن رنه تثر الدفل» 
يتأولون القران على غير تأو يله » . ش 

وقد حاول هؤلاء أن يؤيدوا آراءم ومذاههم » فافتروا على النی كله 
وعلى میابته الأطبار » فن ثم دخل فى تفاسيرم من الرويات الباطلة شىء كثير . 


ان 
اتعريف بأثه ركتب التفسير 


ېغ ف هذا ۳ م أن نثير إلى سض ااسکتب المؤلفة فافع التفسير 
الختافة حتى يكون القازی" على إصيرة بيك دؤلاء المفسرين 


ع ۲ — 


أولا : کتب التفسير بالأثور : 


: تمسر أ بن عباس‎ - ١ 


تنسب إلى أبن عباس رذى الله عڼه جزء كبير فى التفسیر » طبع فى مصر 
مار بام : « تفوير القیاس مرت تفسیر ابن عباس » جمعه « أبو طاهس تمد 
ابن يعقوب الفيروزابادى الشافعی » صاحب القاموس الحيط . 

وان عباس » کان بحق « ترجمان الترآن » وكان هر بن اعلظاب يثق 
بتفسيره ويجله» وقد أخذ فى بعض المواضع عن أهل الكتاب فما اتفق القرآن فيه 
مغ التوراة والايجيل > وذلات فى دا ترة محدودة . 

وقد انهمه الأسقاذ جولد زمهر فى کتاب « الذاهب الاسلامية فى تفسیر 
القرآن » بالتوسمٌ فى الأخذ عن أهل الکتاب » ونسج على منواله الأستاذ أحمد 
أمين فى « فر 00 » وتولی الرد علمهما الاستاذ مد حسين الذعى فى كتابه 
« التفسير والمقسر ون" » فان عباس كنيره من الصحابة ما كان يسأل علماء 
الود الذين اعتيقوا الاملام‌عن عس المقيدة » أو يتصل بأصول الدین 
أو فروعه » ما كان يقبل الصواب الذى لا يتطرق إليه الشك فى بعض الفصمص 
والأخبار الماضية . 

» وعقاز ابن عباس برجوعه فى فم معاى ألفاظ القرآن إلى الشعر المرى‎ ٠ 

لمرفته بلئة العرب وإلامه بدیوانها . 

ونتءدد الروايات عن ابن عباس » وتعفاوت عة وضع » وقد تقرم الما 
هذه الروايات وكشقوا عن مبلذها من الصحة . فن أشبر طرق هذه الروايات : 

١‏ - طريق معاوية بن صالم » عن على بن ألى طاحة » عن أبن عباس وهذه 
هى أجود الطرق عنه» وفیها قال الامام أحد « إن بمصر صحيفة فى التفسير 


١ أنظر الصفحة ۷۲ 2 ۷۲ ب ج‎ )١( 


بو وت 


رواها على بن أنى مد و رعل وجل ها إل مسر ایا نا ان کر" 
وقال الحافظ بن حجر هذ: « وه النسخة كانت عند آد صا کاب الیث 2 
رواها عن معاوية بن صالح - عن على بن ألى طاحة عن ابن عباس » وهی عند . 
البخاری عن ای صالح » وقد اعقمد علمها فى سميحه فيا يعاقه عن ابن عباس . 

۲ - طريق قيس بن امس السکوفی عن عطاء بن السائب »عن سعهد بن جبور - 
عن ابن عباس - وهذه الطريق عيخة على شرط الشيخين . 

۴ طريق ابن إسحاق صاحب السير » عن مد بن آنی تمد ل 
ابن ثابت عن عكرمة أو سعید.ین جبير ؛ عن ابن عباس ۳ طريق عي 0 
و اوه ی 0 

4 - طریق إسماعيل بن عبد الر جن السدی المكبير » تارة عن أل مالك » 
وتارة عن ألى صالح عن ابن عباس » وإسماعيل الدی غتلف فیه » وهر ا 
شین »وقال السيوطى : روی عن السدى الأمة مثل الثورى وشعبة» سکن 
التفسير الذى جمعه رواه أسباط بن نصر » وأسباط ل يتفقوا عليه » غير أن أمثل 
التفاسير تفسیر السدی . 

ه - طريق عبد الل بن جریج عن ابن عباس - وهذه الطربق معا إل ٤‏ 
دقة فى البحث فان ابن جريج روی ما ذ كر فى كل آية من الصحیح لم 

-طريق الضحاك بن مزاحم الهلالى عن أبن عباس وهی طريقْ غير 
مقبولة » لأن الضحاك تلف فى توثيقه » وطريقه إلى ابن عباس منقطمة » لأنه لم 
يلقه . فإن افضم إلى ذلك رواية بشر بن همارة » عن أى روق . عن الضحاك . 
فضميفة لضعف ا 

۷-طررقی عطية العو » عن | . بن ءباس » وهی غير مقبولة » لأن ععلية 


ضعیف ورعا حسن ن له الترمذى:. 


)0( الاتقان 0 


جح راع ا 


۸- طريق مقاتل بن سامان الأزدى اتلراسای - ومقاتل ضعيف » بروی 
عن جاهد وعن الضحاك یا » وقد کذبه غير واحدءوم يوثقه أحد» 
واشر عنه الجسم والتشبیه » وقال أحمد بن حنبل: « لا يعجبنى أن أروى عن 
مقانل بن سلمان شتا » . 

4 - طریق مد بن السائب السکلی عن ألى صالح عن ابن عباس - وحذه 
أوهى الطرق» والسکلی مشهور بالتفسير » وقد قیل فيه : أجموا على ترك حدیثه 
وليس بثقة ولا يكقب حدرته » وانهمه جاعة بالوضم » وإذا قال السيوطي 
فى الإتقان97©: إن انتم إلى ذلك أ ی إلى طريق الكلى_رواية عمد بن‌مروان 
السدى الصفیر عنه فهى ساسلة الكذب . 

ويتضح من التفسير الوب إلى ابن عباس آن‌معظم ماروى عن ابن عباس 
فى هذا اکن قاب إن لم يكن جميعه ‏ يدور على مد بن مروان السدى الصفیر 
عن مد بن السائب الكلى عن أنى صالم عن | بن عباس »وقد عرفنا مبلغ رواية 
السدى الصفير عن السکلی فيا تقد 


م * ۰ 


- جامع البيان فى تفسير القرآن للطبری 
يعقبر ان جر ر الطبری من الأمة الأعلام الزن رعوا فى علوم كثيرة ¢ 
وتركوا تراثا اسلامیاً خا تناقلته العصور والأجهال » وقد أحرز شپرة واسعة 
بکقابیه : فى التاريخ : تاريخ الأسم واللوك والتفسير » جامع البيان فى تفسير 
القرآن . وها من أم الراجع العلدية . بل إن کتابه فى التفسير هو للرجم الأول 
عند المفسر ' بن الزن عنوا بالتفسير بالمأثو 
ویقع تفسير ابن جریر فى ثلائین جزءاً من من الهم اكير » وقد كان مفقوداً 


(۱) الاتقان ۱۹۹/۲ ۰ () انظر الاتقان ص ۱۸۹ ج ۲ ۰ 


A ۳‏ — 
إلى عمد قريب » م قد در اله له الظبور جين وجدت اسخة مخطوطة فى حيازة 
أمبر « حائل » الأمير مود بن عبد الرشيد من أمراء جد » طبع عليها اللكتاب 
مقذ زمن قريب » وأصیعت فى یدنا وائرة معارف غنية فى التفسير بالمأثور . . 
وهو تفسير عظم القيدة » لاغنى لطالب الب عد ی 
« وکتابه -یمنی تفسير تمد بن 7 من أجل التفاسير وأعظمماء فإنه يتعزض 


لتوجيه الأقوال » وترجیح ا على بعض » والاءراب » والاسئنباط :هو 


يفوق بذلك تفاسير القدمیی » وقال الذووى. : « امت الأمة عل أنه 


1 يضنت مثل تسیز الطبری"؟» 


وتقسير الطبرى أقدم کا تاب وصل إلينا كاملا فى التفسير . وان إن ااولات 
النقسير بة قبله ۳ ل إلينا شىء 3 0 الاجم إلا ما وصل ]لین ممما ی فى ثنايا , ذلك 1 


الكتاب . ١‏ 
وطريقة ان جرير فى : تفسيره أنه إذا اراد أن بفسر الآية من القران ټول: 
« القول فى تأويل فوله تمالی كذا وكذا» م ينسر الاية مستشهدا يمأ برويه 
بسنده إلى الصحابة أو التابمين هن التفدير بالأئور عنهم » ویبرض: لكل 
ما روی ف الا ية ولا بققضر على جرد الرواية » بل يوجه الأقوال و برجم بعضها 
على بعض ا یسرض لناحية الاعراب إن دعت الحال إلى ذلك ویسقنبط بعض 
الأحكام . شْ 


جرح من ممرح مهم » وید الرداية التى لايش يصحتها . : 
ويعتنى ان جرير بذ کر القراءات ونوجمهها » ويقال : إنه ألف فا ؤل 


خاصا. 


رن الاتقان ۱۹/۲ * ` 1 تس 


وقد اشن الد موا انا نمي اة فیعدل من‌رجال الاد 


— ۲:66 — 
ومع روايته الأخبار الأخوذة من القسص الإسرائيل فإنه كثير؟ مايتعقهها 
با 
. ویعقمد این‌جر بر عل‌الاسته‌الات اللغوية محانپ‌الروایات المنقولة » ویستشهد 
بالشعر القديم » وميم بالمذاهب النحوية » وتک إلى العروف من لغة العرب » 
ويعالج الأحكام النقبية مجنهدا» فيذ کر أقوال العلماء ومذاههم » و حلص 
من ذلك برأى مخداره لنفسه ويرجحه 1 
ويناقش مسال العقيدة مناقشة فاحصة » برد فما على القرق ومذاهب أهل 
الكلام وينتصر لأهل السنة والجاعة . ۱ 
وقد طبعت دار العارف عصر کتابه » فى إخراح حسن . وخرج أحاديثه 
([ الأستاذ أحمد شا کر » ولکن هذه الطبعة û‏ .عع عظلي نقمها » والمناية 
ب#حقيفها . 


۶ لد 5 
+ احور الوجيز فى تفسير الكتاب الم بز لابن عطية 


ش ابن عطية من قضاة الأندلس الشپودین » نشأ فى بيت عل وفضل » وكان 
فتمها جليلا عارفا بعلوم الحديث والتفسير والاخة والأدب » دک الفؤاد » حن 
الفبم » من أعيان مذعب المالكية . وكتابه فى التفسير يسمى « ار الوجيز 
فى تفسير السکتاب العزیز » . 

وقد لخص فيه ابن عطية ما روى من الهفسير بالنقول وأَضئ عليه من روحه 
العلمية الفياضة ما أ كسبه دقة ورواجاء والكتاب يقعفى عشر مجلرات كبار » 
ولا يزال مخطوطا إلى اليوم » وذ کر الشیخ تمد الزهی(؟ أنه يوجد منه فى دار 


٠ ۲۰/۱. التفسير والمفسرون‎ )١( 


و 

الکتب الصرية أربعة أجزاء فقط . مع أن الكتاب له شهرته » وينقل عنه 
كثير من الفسرين . وه كثير الاعيام بالشواهد الأدبية ؛ والصتاءة النحوية» 
ویقارن أبو حيان فى مقدمة تفسيره ببنهوبين تفسيرالزغشرى فيقول : « وكتاب 
ابن عطيه أتقل » وأجمع » وأخلص » وكتاب اازخشری ان وأغوض 4 . 

ويعقد أبن تيمية مقارنة بين الكتابين كذلك فيقول :۰« وتفسير ابن عطیة 
خير من تفسير الزعغشری ؛وأصح تقلا ومحثاً » وأ بعد عن البدع » ون أشقمل 
على بعضها » بل هو خير مله بكثير » بل لعله أرجح هذه التفاسير » . 

ویقول ان تیم كذلك : لا وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع لاسنة والجاعة» 
وأسم من البدعة م نتفسير از خشری » ولو ذ کر کلام السلف الو جود ف التفاسير 
الأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجل » فإنه كثيرا ماينقل من تفسیر 
عمد بن جربر الطبرى - وهو من أجل التفاسير وأعلمها قدر؟ - ثم إله يدع . 
مانقله ابن جرير عن السلن لاتحكيه محال » ويذ كر مايزعم أنه قول الحتتين » 
وعا يعنى بهم طائفة من أهل اكلام الذين قرروا أصوهم بطرق من جنس 
ماقررت به للمتزلة » أصوهم ‏ وإن كان أقرب إلى السنة من المتزلة و( . 


% % ¥ 
؛:_الفشير القرآن المظم لابن كثير ۱ 
کان اد الدين بو الفداء إسماعيل بن عرو بن كثير؟ ماما جليلا حافقاً. 
أخذ عن ابن يەي 3 واتيعه فى كثير من آرائه 6 وشهد له العلماء بذزارة غلمه 
فى التفسير والحديث والتاریخ ٠»‏ وکتابه فى التاریخ « البداية والنهاية » درجم 
أصيل لاقاريخ الاسلامی . و کتابه فى التفسير « تفسير القرآن العظم 4 من ]شیر 


(۱) مقدمة ابن تيمية فى اصول التفستر ص ۲۲ ۰ 


ی 
مادون فى التفسیر بالمأثور » ويألى فى الرتبة الثانية بعد کتاب ابن جرير © فهو 
يفسر كلام الله بالأحاديث والاثار مسندة إلى أحابها » مع السكلام ها حتاج 
إليه جرخا وتعديلا» وترجيح بعض الأفوال علی بعض وتضعيف بعض الروايات 
وتصحيح بعضما الا خر . . 

وعتاز ابن كقير بأنه ينبه فى كثير من الأحيان إلى ماف التفسير بالمأثور 
من مذتكرات الإسرائيايات كا يذ کر أقوال العلماء فى الأحكام الفقههة » 
ويناقش مذاهمم وأدائهم أحيانا . 

وتفسير ابن كثير طبع مع « معام التغزيل » للبفوی » وطبع مستقلا فى 
أربعة أجزاء کبار وقام الشيخ أحمد شا کر بطبعه قبیل وفانه بعد أن جرده من 
الأسانيد , 


ثانياً : کتب التفسير بالرأى : 


4 ## 
ت مفاتيح الغيب للرازی 

تفر الدين الرازی من العلماء المقبحرين الذين نبغوا فى العلوم النقلية والعلوم 
المقلية وا كقسب شبرة عظهمة طوفت به فى الأناق » وله مصنفات كثيرة » 

ومن أم مصنفانه تفسيره السكبير لاسبی عفاتيح الغيب . . 
ويقع هذا التفسير فى الى محلرات كيار » وندل الأقوال على أ الفخر 
الرازى لم یمه » وتتضارب الاراء فى الوضم الذى انتعی إليه فی‌تفسیره » وفيمن 
أعه بعده . ويعاق على هذا الشيخ مد الذهی فیقول : «والزی أستطيع أن أقوله 
كحل هذا الاضطراب » هو أن الإمام نكر الدین كةب تفسيره هذا إلى 
سورة الأنبياء » فأ بعده شهاب الدين اتلوی فشرع فى تسكلة هذا التفسير 


۳۵۲ — 


و اسکنه لس شمه »2 تألى بەھ م البین التمولى کل مابق منه > ٠.7‏ موز أن 
کون اللو یا كله إلى النهاية » والقمولى کعب تك أخرى غير التى كتنبا 
انلو » وعدا «و الفلاهر من عبارة صاحب کشف الظنون ان . 

والقارىء لمذا اسر الاد 2 او 0 فى المج والسلاك 0 سد یز 
بين الأصل وال . 

دم ہے الفخر الرازی بیان الناسبات بين آیات لت رآن وسوره» ويكثر من 

الاستطر اد إلى العلوم اارياضية والطبيعية والفلكية والفلسفية وفباحث 8 
على عط استدلالات الفلاسفة البقلية ويذ كر مذاهب الفتهاء » و.مظم ذلك 
لاحاجة إليه فى عل التفسير : ۱ ۱ 

فكهابه موسوعة علمية ف عل اد کلام » وق‌عاوم التكون والطبيعة » وبهذا 
فند آهیته كتفسير اقرآن السکرخ . 

+ 4۲ ¥ 
؟ ا البحر الحيط لای حيان 

کان أبو حيان الأنددى الغر ناطى على جانب كبير من العرفةبالاخة » وکان 
على عل واشع فى التفسير 0 وات 4 و راجم ل رجال »> ومعرفة الا 
خصوصا أ الغار بة » وله مؤلنات ک۵ ر > اھا سيره 3 البعر الخيط @. 

ویقع هذا التفسير فى ما ازات کبار » وهو مطبوع معداول » 0 دم 
أبو <یان فيه بذ کر وجوه الاءراب ¢ ومسا ل النجو ء ویتوسم فى ها یذ کر 
الللاف بين النحوبين » و يناقش و ادل » حق أضبح ااسکتاب أقرب ما يكون 
إلى كشب الفحو منه إلى كةب التفسير . 


(1) التفسير والفسرون ۲٩۳‏ ج ۱ ۰ 


— er — 


وبهةل أبو حيان فى تفسيره كثيرا من #فسير الزغخشرى وتفسير ابن عطية» 
ولا سما مايقعاق مسالل النحو وو جوه الإعراب » ویقشما كثيرا باارد » وحمل 
على الزخشری أحياناً ملات قاسية » و إن كان بشید ماله من مهارة فائفة ف‌تحلية 
بلاغة الترآن وقوة بیانه 

ولا رضی أبو حيان عن اعتزاليات ازمخشری فینقدها و ردها بأسلوب 
ساخر» ویمشمد فى قوله على کتاب ( التحرير والتحبير لأقوال أعة التفسير ) 
وهو لشيخه : جمال الدين ألى عبد اند بن‌سامان القدسی العروف بابن‌النقیب 
ویذ کر أ بو حيان عنه أنه أ كبر کتاب 3 عل التفسير » يبلغ فى المدد 
مالة سفر أو یکاد . . 


٣‏ - السكشاف عن حقائق التنزیل وعيون الأقاويل 
فى وجوه التأويل لازخشری 
کان الز»خشری (le‏ عفر فا ى النحو و الاخة والأدبوالقفسير » واراؤه 
فى اهر 2 يستشمد علماء اللغة بها لأصالما ودقما . . 
ا ممتزلى الاعتقاد » حننى الذهب ا ان الكشاف » 


عا يدعم عقیدنه ومذهبه . 


8 
واعتزاليات الزمخشری ف تفسيره أمارة على حذقه ودعاثه ومپارته » فهو 

يأنى بالاشارات البعيدة ايضمنها معنى الا ية فى الانصار لمعتزلة والرد على 
<عوممم . ولكنه فى الجانب الاغوی كشف عن جال القرآن وسحر بلاذقه 
لا له من إحاطة بعلوم البلاغةوالبيان و الادب و النعو والقصريف » فكان مرجما 


موی" غفياء وهو يشيرفمتدمته إلىهذا فیذ کر«آن‌من يقصدى للتفسيرلايفوص 


بت ۷۵6 لد 


على شىء من حقائقه » إلا رجل قد برع فى علمين مختصين بالارآن وها عل 
المای » وعم البيان » و مهل فى ارتيادها آونة » وتعب ف التنقيب عنهما أزمنة 
وبشته على تقبع مظانهما هة فى معرفة لطائف حچة الله » حرص على ستیضاح 
معجزة رسول الله » بعد آن‌یکون آخذ) من‌سا تر العلوم حظ » جاءها بین‌آمرین: 
محقيق وحفظ كثير الطالمات » طويل الراجمات »قد رجع زمانا ورجع إليه 
ورد عليه » فارسا فى عل الإعراب مقدما فى حمل الکتاب »> وكان ن مع ذلك 
سترسل الطبيعة منقادها » مستقل القريحة وقادها » . 


وحلل ابن خارون کتاب الكشاف ی فى قوله عند المديث صا 
دجم إليه التفسير من معرفة الاخة.والإءراب والبلاغة «.ومن ات ما اشعیل 
عليه هذا الفن من التفاسیر » كعاب الكشاف لازخشرى » من أهل خوارزم 
المراق » إلا أن مولفه من أهل الاعتزال فى العقائد فيأنى با جاج على مذاهمم 
الفاسدة » حيث تعرض له فى آى الثرآن من طرق البلاغة فصار بذلك لمحتتين 
من أهل السنة احراف عنه » وتحذير اجمپور من مكامنه » مع [قرارم برسوخ 
قدمه فا بتملق با لاسانو البلاغة »وا إذاكانااناظر فيه واقنا مع ذلك على اذاهب 
السنية » ع للحجاج »با » فلا جرم أنه مأمون من غوائله » لتم مطالعته 
افرابة ففونه فى اللسان » ولقد وصل إلينا فى هذه‌المصور تألیف لبمض المراقيين 
وهو شرف الدین الطهی من أهل توريز من عراق العجم » شرح فيه کتاب 
ازخشری هذا وتنبع لفاظه » وتعرض لذاهبه فى الاعتزال بأدلة تزيفها » وتبين 
أن البلاغة نما تق فى الا ية على مابراه أهل السنة » لاعلى ما براه المعتزة » 
فأحسن فى ذلك ما شاء » مم إمتاعه فى سار فنون البلاغة » وفوق کل ذی ۴ 


عم 


— ۷۵۵ سب 


ثالثا : كةب التفسیر الفتهى : 


۱ _ أحكام الق ران الجصاص 


هو : آبو بكر أحمد بنعلى الرازى الشهور بالجصاص - من أ نة الفقه اننی 
فى القرن الرایم‌امجری - ويعقبر کتابه : « أحكام القرآن » من أمم کتب 
التفسير الفقهى » ولا سما عند الأحيان . 

وقد اقتصر الو لف فىهذا السكتاب على تفسير الا بات التى تععلق بالأحكام 
الفرعية فيورد الا ية أو الآيات » > يقولى شرحها بى ء منالمأثور فىمعناها » 
ويستطرد فى ذ کر السائل الفقبية التى تعصل مها من قريب أو بعيد » ویسوق 
انملافات الذهبية » حيث بشعر القاری. أنه يقرأ فى کتاب من كتب النقه 
لافى كتاب من كةب التفسير . . 


والجصاص بقعب اذهب المنفية تعصبا ممقوتا » حمله على القمسف فى 
تفسير الایات وتأويلها انقصارا لذهبه » ويشعد فى الرد على الخالفين متمنقاً فى 
التأویل بصورة تنفر القارىء أحیاناً من متابعة القراءة » لعباراته اللاذعة فى 
مناقشة اذاهب الأخرى . . ۱ 

ویبدو من تفسیر المصاص كذلك أنه ينحو منحى المتزلة فى العقائد . 
فيقول مثلا فى قوله تعالى : ( لايد ركه الأبصار )20 : معناه لائراه الأبصار » 
وهذا عدح بننی رؤية الأبصار » كقوله تعالى : ( لا تأخذه نة ولا تم )290 
وما عدح الله بنفيه عن نفسه إثبات ضده ذم ونقص » فغير جائز إثبات نقیضه 
محال . . فما بمدح بننى رؤية البصر عنه لم مجز |ثبات ضده » ونقیضه محال . 
إذ كان فيه إثبات صفة نقص » ولامحوز أن يكون مخصوصا بقوله تعالى: (وجوه 


(۱) الأنعام ۱۰۲ (۲) البقرة ۲۵۵ ٠‏ 


حو 
بومثذ ناضرة » إلى ربها ناظرة 90 لأن النظر حعمل لمان:منها انعظار الاو اب 
کا روى عن جاعة من الساف : تلا كان ذلك تملا للتأويل من الاعتراض 
بدعلى ما لا مساغ اتأویل فيه» والأخبار للروية فى الرؤية ما لاراد بها الم لوحت 
وهو عل الضرورة الذى لانشوبه شمة » ولا تعرض فيه الشكوك » لأن الرؤبة 
مى الم مشهورة فى اللنن4 

والكتاب مطبوع فى ثلاث ارات » وهو .عداول بين أغل الم » ومن 
«راجم الفقه الجن . 


1 ¥ #٤ 
أحكام القران لان العرتى‎ ۳ 


أبو بكر عمد بن عبد اله بن عمد بن عبد الله بن أحد العافری الأنذلسى 
الإشبيلى . من أئمة علباء الأندلس التبحرين . وهو مالک الذهب . وكتابه 
(أحكام القر آن) أم مرجع للتفسير الفقهى عند المالكية 3 

وا بن العربى و فى تفسيره رجل عقدل مخصف > لايتعصب لذهيه 3 كيرا 0 
ولا بعسف فى تفنيد آراء الخالنين كا فعل الجصاص . و إن كان يتناف عن 
كل زلة علية اصدو من مهد ما لک 5 ۱ 

وهو یذ كر آراء العلفاء فى تفس الآية متتعم) على آيات الأحكام : ویبین 
احهالامها الخلفة لدى الذاهب المتعددة » ويفره کل نقطة فى تفسير الا بةبمتوان. 
فيقول : المسألة الأولى ۰ . السأة الثانية . . وعكذا » وتاما يقو فى الرد, على 
خالفيه » كقوله مثلا فى تفسير قوله تعالى : ( بأ الفرين آمنوا وا قم إلى 

( القيامة ۲۲ 4 ۲۳ ۰ 

(۲) انظر ص ه ج:۲ ۰ 


— اج ¥ جح 


املاق فاغساو ار 5 
« السألة الحادية عشرة » قوله مز وجل (تاغداو ) وظن الشافى - وهو 
عند أا به فول بن عد نان فى الفصاحة دل 1 حنيقة وسؤاه - أن الفسل فت 
الا« على الفسول من غير عرك » وقد يبنا فساذ ذلا فى هسائل اغلان 2 0 
سورة النساء » وحققتا أن الفسل مس یدمع إمرار للاء أو مانی عن ال62 
ويحتم ابن العربى فى تفسيره إلى اللئة فى استنباط الأحكام . وینفر من 
الإسرا اثیلیات ويفعرض لنقد الأحاديث الضميفة وحذر ما . . 


والكقاب مظبوع تشه طبعات ˆ 3 مها 5 ف ميرين بن کین + 1 وما 
طبعة د فى أدبع مجارات ويتداوله اللماء . ١‏ 


| # # $ ۱ 
- الجامع لأحكام القرآن لأبى عبد الله القر مى 

هو : أبو عبد الله حمد بن امد بن أ بكر :, بن فرح الأنصارى» انلورجی 
الأندلسى عالفذ من" علماء المالكية . له مصنقات کیره > آشرها کعابه ي 
اضر « الجامع لک م القران 6. ۱ 

وال ٠ e‏ آفرآن‌اشکرم 
تباعای یذ کر سجب التزول » ويعرض للقراءات والإعراب » > ویشرح الغريب 
من الألفاظ » ويضيف الأقوال إلى قاثليها » ویضرب صفتعا عن كقيز من تصص 
الفسرين » وأخبار المؤرخين » ويفقل عن العلماء السابنين الو" وقین . ولا سم 
من الف منهم فى کتب الأحكام » فینقل عن ابن جرب الطبری + وان عطية 
وا ن ارف »و ألكيا الموانى و بكر اصاص رات 


۰ ۲ انظر ص ۲۳۲ ج‎ ۰ © 07 eT 
الفخل / ۲ ) ب‎ ۱۷ ( 


عست هرة ۳۲ أ- 


ويفيض القرطى فى بحث آيات الا حکام»فیذ > مسال الخلا » ووی 
أدلة کل رأى ويعلق عليهاء ولا بتعصب لذهبه الااسکی » فنی تفسير قوله تعالى: 
(أحل لک ليلة ایام اارفث "ی 5 Gi‏ 1 “يفول فى المسألة الثانية عشر 3 
من مسائل هذه الا ية بعد أن ذ کر خلاف‌العماءفی‌حکرمن أ کل فىنهار رمطان , 
فاسیا و مانقل عن مالاك من أنه يفطر وعليه القضاء يقول :. ( وعند غير مالك 
ليس مفط رکل من أكل ناسيا لصومه ) قلت : وهو الصحيح » وبه قال لور 
إن من أ كل أو شرب ناشيا فلاقضاء عابه » وأنصومه تام » لحديث أ ييه ربرة 
قال : «قال رسول اله كلاق إذا أ كل الصا ناسيا أو شربناسيا فاا هو ززق ' 
ساقه اله تعالی إليه » ولا قضاء عليه » فأنت تری أنه بهذا مخالف مذهبه » 
وينصف الآخرين ظ 
ویرد القرطى على الفرق » فيردعلىالمعتزلة » والقدرية»وااروافض » والفلاسقة . 
وغلاة التضو فة » ولکن يأساو 9 مهذب كذيث » ویدفمه الإنصاف إلى الذفاع 
هن ام ابن العرلى من الخالفين أخیاناسو يلو مه على: ما ,صدر منه منعبارات 
قاسية على علماء.السامين : وحين يد یکون نقده نزیها فى أدب وعفة . ۱ 
وقد كان كتاب « الجامع لأحكام القران > أمنقوداً من الکیبات. .حتی ش 
قامت دار الكقب المصبرية يطبغه أخيرا فبسرت الحصول علیلقا رن" .. 


راب : کقب التفیر الاشاری : 


١‏ - تفسير الترآن العظم اقستر 


۲- حقائو ی التفسير لألى عبد الرحمن السلمى . 


(۱) البترة ۱۸۷ : (۲) انظر ص ۲۲۲ ج ۲ ۰ 
(۲) راجيع : مباحث: فى علوم القرآن للشيخ ماع القطان 
ص ۳۹۵ = ۳۸ 


تست 6۵ ۷ سمه 


۳ م عراس البیان فى حقائق القرآن لی عبد الله الشیرازی . 
٤‏ - تفسير أبن عر فى » وغير ذلك ما هو مطبوع أو مخطوط . 


## + 


أشهر کثب الفسيراقى المصر للديتث 

لد ام لى الفسرون الأوائل كب التفسير حظبا من التقول وللمتول » 
وتوائروا على الباحث اللغوية » والبلاغية » والنحوية » والفقبية ا 
والكونية الفاسفية ثم فترت الممم » وجاء من بعدم مخقصراً وناقلا » أو مفند؟ 
ومرححا . ۱ 

فا جایت النهضة السلمية فى المصر اطدیث مات نما شلته« التفسر » 
واليك أمثلة منه : - 

۱- الجواءر فى تفسبر القرآن لاشيخ طنطاوی جوهری : 

كان الشیخ طتطاوى جوهری مغرما بالمچائب السكونية » وکان مدر 
بمدرسة دار العاوم فى مر » يفسر بعش آیات القرآن لطلبتها»كا کان یکتب 
فى بعض الصحف ثم خرج عژ لفه فى التفسير « الجوادر فى تف مر القرآن » . 

وقد عنى فى هذا التفسير عذية فاثتة » بالعلوم الكونية » ويجائب الق 
ديقرر فى تفسيره أن فى الترآن من آیات اللوم مایریو على نبمائةنوخسین آیق 
ويب بااسلمین أن يتأملوا 1 آناث الفسران التى ترشد إلى علوم النکون ؛ 
و يم على العمل مما فما ورنضلم! على غيرها فى الوقتالحاضر » حتى على فرائضن 
الدين » فيقول : « یالت شعرى : لاذا لانممل فى ایات العلوم 0 ما فملز 
آباژنا فى آپات العراث ؟ ولكنى أقول : الجد ل المد ل نك تترأ.ى هذا 
التفسير . خلاصات من العلوم » ودراستما أنضل من دراسة ع الق رای > لانه 
فرض. كفاية.» تأما هذه نها للإزدياد فى معرفة انّعوه. فرض,عينعلى'كل قادر 


ءانا — 


« ويأخذ الرور منه مأخذه » ینعی باللاعة على الفسرین السابقین » ويقول : 
2 إن هده الوم الى أدخلناها فی سیر افر ار نهى التىأغفاما الجبلاء الغرورون 
من صفار الفقها 3 ۳ ی الإبلام 3 فهذا زمان الا زتلاب 4 وظهور العا بق 4 ا 
مهدی من بشاء ای بش نا مستقے € 
وااولف حلط فى کت بهخاطا» فيضم ۶ فى تفسیره صور النبات والیوانات 
ومناظز الطبيعة وتجارب الملوم كأنه کتاب مدره‌ی فى:العلوم 2 وشخ بعص 
الحقائق الدينية ماجاء e‏ نأفلاطون فى جهوريته » وعن إخوان الصفا ىرسا لهم » 
و ستخلدم الرياضيات ¢ و سس ال يات س ر يقومءى لى نظريات عامية حديئة 5 
وقد أسام الشيخ طتطاوى جودری فى . نظرنا مهذا إلى التفسهر 3 بالنة 
من حيث یفن أنه بحسن صا وم مید تفسوره قبولا لدی كمون :من المثقفين 1 
أا فية من تعسف فى حمل لیات على غير تاها » وإذا وصف هذا التفسير 
ما ير اندر اارازی» یل عنه « نی هکل شىء إلا التفسير 6 . ' 
Ra‏ ۱ 
٣‏ تفسیر انار للسيد مد رشید.رمنا 
امد قام الشیخ مد عبده: بنبطة علمية مباركة .». نت مازها و نی تلامینه ۰ 
وترتسکن هذه النوضة على الوعئ الاسلامی » وإدراك با الإسلام الا جماعية » 
وعلاج هذا الدين مشا كل ليا 5 العاصرة ¢ وبدأتنواة ذلكنى حركة جال‌الدین 
الأفناتى الذى تتلفدك عليه الشيخ مد عبده » وكان الشيخ د عبده ۳ قوس 
ف التفسير با لجأ مع الأزهر 3 ولاز ند که “در من طلايهه ومريذيهة ¢ وكان الشيخ 
ألام الثابسى هذه الدزوش" 0 وأحرصهم :على 0 تما وضبطها 3 نان ق 


إلوارث الأول لل الشيخ حمده عبده ؛ نظهرت. مر ة ذلك فىتقسهرة السعی بتفسیر 


کل 


الترآن م » والمشبور بتفسير الاو . أسبة إل محلة « 0 » النتی كان 
يصدرها.. ٠‏ 2 
وك بذ ره من أول الترآن » واننهی عند قوله تعالى ر قد آتیقی 
من الك وعلمكى ین یلعای فاط السموات والأرض أنت وی 
فى الدائها والآخرة نو 5 ملگ وی بالسالین » ۰ ۱۰- یوسف 
م عاجاعة النية قبل آن ۳ تفسير الفران بط القدر رامن التفسهر «طبوع فى 
نی عشر خر کبارا ۱ 
' وهو تفسير غفى بالأثور عن بالق منه لام من الستایة وال 
ناسا لیب اند الم بية » وبستن الله الاجامية » شرح الا بات بأسلوب را ۵ 
ويكشف عن المنی بعبارة سهلة » وبوضح کثیرا من الشکلات 4 اوبره على 
ما أثير حول الإسلام من شمات خصومه» وبعال أمراض الجتيع بدي الترآن 
ویصرح الشیخ رشید ب آن هدفه من هذا التفسیر هو : «هم الكتاب من حيث 
هو دين پرشد الناس إلى مافيه سعادتهم فى یانهم التیا وحواتهم الاخرة » . 
FR # ۱‏ 


7 ۲-فی ظلال انتران لسیذ فطت 


تعقبر. حركة الا خوان‌السامین التق قام مها الشهيد سن البنا کبری اطرکات 
الاسلامية المعامسرة بلا مراء » ولا بستطیم أحد من خصومپا أن يتكر فضلها نیا 
أحدثته من وغى فى العالم الإسلاى کافة » ر طاقات الشباب الم الخدمة 
الاسلام » وإعزاز. شريعته » وإعلاء كلته » وبناء مجده . واستعادة سلطانه . 

ومها قیل فى الأحذات التی وقعت على هذه الماعة: نان أثرها الفتکری 
لاجحده |اسان . ٠‏ 


= لاه 


ونزز من رجال هذه الجاعة الم الفذ » والمفتكر الألمنى » الشپید سيد قطب ٠:‏ 
الذى فلسف الفسکر الاسلامي » وکشف عن مفاهیمه شنت زر وضسوح 
وجلاء » وقد ات الرجل: ربه شید فى سبيل عقيدته وترك ترائه الفکری ». 
وقى مقدیته كتابه فى سير الترار ن » المسمى « فى ظلال الترآن » . 

۱ وکاب شه بل لیا فى ضو ٠‏ الق رآن وهدى الإسلام ‏ عاش مؤافه . 
فى ظلال لذ کر اکم کا يقيمء من نسميقه - يقذوق حلاوة ال رآن » ويعير 

عن مشاعره تعبيراً ما . انقغى فيه إلى أن الا نسانية اليوم فى شقائها بالمذاهب 

المدامة » وصراعها الداعى من 'حين لآخرء لا خلاص ها إلا بالاسلام: يقول فا . 
القدمة : « وانهیت من فترة المياة فى تال القرآن ‏ إلى ین جازم حاسم ۱ 

أنه لا صلاح هذه الأرض؛» ولا راحة طذه البشرية ولا طمأنيفة لهذا الانسان» ٠‏ 
ولا رفمة ولا بركة» ولا طبار » ولا تناسق مع سان التكون ونطرة الحياة . : 
لا بالرجوع إلى الله . ش 

والاجوع إلى له سس بتجى فى ظلال ار أن - له صورة واحدة » 50 ٠‏ 

واخ . . واحد لاشواه . . إنه المودة بالحياة كلها إلى منج الله ای رسمه 
للبشرية فى كعابه السکرم | کم هذا الكتاب وحده فى حيانهاء 
والتا . إليه وحده فى شٹواما . و إلا فو الفساد نی الأرض » والشقاوة للناس» 
والارتكاس فى الا » واباهاية التىتعيد اه وى من‌دون الله» (فان 1 بستجمبو ۱ 
لَك فاعل أ يتبدون أهوا شم وهن أَضل مر ن اقب هواه بغير هی ین 
الم ؟ إن انه لا دى الوم لین ) . 

7 إن الاحعكام إلى ل منهج ا فى کتابه لس نافلة ولا بر ولا مرضع 
اختيار» إ ما هو الاغان . و لاإ مان (ونا کان لوُمن ولا مژمنة إذا قف 
اه وزسوئه أمراً أن يكون هم اطورة من أمرم ) ( 2 جعلداك لى شريعتر ۱ 

من الادر فانیه‌ما ولا بجاو الذين لايعامون » امن es‏ نت 


I —‏ — 
من الله .شيا . و إن الظالین" يضم ولا" بعض و ا 

: ومن هذا الفطلق نهج سيد قطب فى تفسيره » وهو يألى أولا بظلالة ق‌مقدمة 
السورة » ربط بين أجزائها » وتوضح آهدافبا ومقاصدها » ثم يشرع بند ذلك 
فى التفسير » فیذ کر الأثور الصخیح » ویضرب‌صفعا عن الباحث الاذوية مكتفياً 
بالاشارة المارة » و یتسه إلى إيقاظ الوعى » وتصحيح الفاهم » وربط الاسلام 
بالحياة . 

واك‌کیاب يم فى تمالى «جارات » وقد طبع عسدة طبعات » فى سنوات 
معدودة» لاله من رو اج كبير لدی الثقفين . . 

وهو محق روة فسكرية اجماعية «اثلة لایستتی عنما للل المعاصر . ۰ 


0 مدنا 


؛ _ التفسير البيالى للقرآن الکر یم 

۱ لدائشة عبد الرحمن : بات الشاطی 

من نسائنا المعامسرات اللای أسهءن بنصیب ف الأدب العرف - والفسكر 
الاجماعى اه کتورة عائشة عبد الرحمن » الشپورة ببنت الشاطی, . 

وقد تولت التدریس فى كاية الا داب بالقاهرة » وف ی كلية التربية للبدات. 
وتناوات فى تدريسما تفسير بعض سور القرآن القصار .وطبعت ذلا فى ( التفسير 
البيانى للقران.) . 

۲ بنت الشاطیء نينم فى تفسيرها بالبيان العرى وتذ کر فى المقدمة أنها 
اهتدت إلى هذه الطريقة لمغالجة مشکلاما فی‌حیانها الأدبية واللغوبة » ونما حشت 
ذلك فى عدة مؤتمرات دولية ف مؤعر الستشرتین الدولى فى اميد سنة ١4‏ 


. (۱) ص ۸ المجلد الأول الجزء الأول ٠‏ 


جد ۹11 سب 


كان موضوع البعث اذى شارکت به في شعبة الدرانات الإسلامية » هو 
«مشکلة الترادف اللغوی فى ضوء التفسير البیای لفرآن السکرع4 تقول: «وفيه 
عقت كياب شهد التذبع دیق لمجم أ افاظ الق رآن ب واستقراء دلالانها فى 
سهاقهاب» بأن القرآن يستممل الفظ بدلالة محدودة » لايمكن: ممما أن يقم لفظ 
مقام خر ؛ فى اللنى الو احد ألذى مشد له الماجم الاذوية وكتب القفسنير » وعدوا 
قل أو كثر من الا لفاظ القول بترادفها ». ۱ 

وتعیب بنت الشاطی عل الانشغال نى دروس الدب بالمماقات والتقائض 
والفضایات ومشپور اغریات و اطاسیات: عن الاتجاه إن القرآن السکرنم نم 
تقول : « ون فى نامع نز ك هذا التكيز: الغالى لدرس التفسير » وقل فنا 
من حاول أن ينقله إلى عا ل الدرا سة:الأدبية انلالصة الت قصر ناها على دواو س 
الشمر : وثثر أمراء البيان » . 

والتفسهر البياق عاو 3 لا اش 1 ا الأغراض ١‏ 5 85 لها ب پات 
0 »وهی تعد ف ذلك على "کقب. القفسم و القى المأ i‏ ية بوجوه البلإغة ` 
الفرآفية : وتمبز_تعبيرا أدبي ا راقیا ۳ ۱ 


اع 


( بح لتر ع فى تفسير القرآن المكريم). 

على من ان تمالی - أن ببحث عن تفسیره فى القران فإن . 

ل جد فليطليه یا صح وثبت فى السنة » فإن لم يجد فليطابه فى أقوال الصحابة » 
ولومحاش: الضميف » وَالوضوع والإسر اثيليات. فإن لم جد فى أقوال الصحابة » 
نلیطلیه .نی آفوال العا 5-5 وان اتفقونا على شى كان ذلك أ مارة :غالبا عل 


۰ ۲۷۵ مباحث فى علوم القززآن للشيخ مناع القطان ط, ۳۷۰ د‎ )١( 


— ۷۹6۵ سر 


تلقين عن الصحابة » و .إن اختافوا : خير من أقوالمم » ورج ما بشید له الدليل 
فان لم يحد فى أقوالمم مایصاح أن يكون تنسیراً للاية لكونه ضعيفا. »أذ 
موضوعاء أو من:الإسرائيليات التى حلوها عن أهل الكقاب الذين أبداموا : 
فلیچنهد رأية ولا يألو د أى لابقصر - إذا استکل أدوات ت هذا الاجنباد. وعايه 
أن براعی القواعد.الآنية :: . 

د أن بتحری فى التفسير مطابقة للفشر امفسر » وأن.:تحرز فى ذلك عن 


نقص لا حتاج إليه فى ابضاح الننی ».و زیادة لانايق بالغرض : أى لا يوخز 


فيضل ».ولا يطيل ويستطره فیمل . 
؟ ل أن'يمنى بأسباب النؤول:» فان أُسباب النزو ل كثيرا مائمين على فهم 
المراد من الا ین 9 3 3 ا 1 


۳ أن يمنى بذ کر الناسبات بين ال بات » لأن فى ذلك الافصاخ عن 
خصیصة من خصا ر نص القران ااسکرم وهی الاجاز 3 یت ف 1 عقف 
عن ن آمرار الامجاز ضام کر 2 


ش وقد غتانت مناهج المفسر بن فىهذين الأخير نْ ۲ فم : من یذ كرا مناسبة» 
(۱) فإنه #مرفة سیب لول یقن لنا ارتباط الآبة بقوه الى : د 21 


إلى الذرين” اس ا نصا من الکتاب : E‏ يجيت الات وولو 


+ 


از تن کفر واهؤلاء دی من این" آمتوا سَبیلا: ار 
الهوددن الوثنية على دين التو حيد كان ذلا منهم خي خيانة للامانة الق خا 
اله عليهم أن يقولوا الق ولا #حدوه واستحةوا بهذا التوبيخ » والوعيد » 
اسب بعد هذا أن بذ كر بالأمانة العامة بقوله :« إن اله بام ركم ۰ هامش 


الاسر اثبلیات والموضوءات للدكقور : ابو شهبة ص ٠118‏ 


س ۲۷۹ س 


لأنها المصححة لنظم السکلام. ؛ وهی منابقة علیه » وبعضهم : ی ذکر 0 ۳ 
لأن السب مقدم على المسيب : 
والتحقيق : التفصيل بين أن یکون وجه الناسبة معقوقفا على سنب افزول 
كاية (إن اله 2 أن تؤدوا الأمانات إلى أعلوا» وا کم ین الناس : 
أن تحكموا بل » .إن الله نیا بعشکر بدو » إن اللہ کان تیا بصير06©) ٠.‏ 
فهذا یلبنی فيه تقدم اليب على الناسبة لا نه حينئذ من باب تقديم الوسائل على 
المقاصد » و إن لم بعوقف وجه المناسبة على ذلك : فالا ولى تقد المناشبة على . 
سبب النزول لبیان تألف نظم القر آن » وتناسته » وأخذ آيانه بمضها مزب : 
و - أن رد نفسه من اميل إلى مذهب بعينه » حتیلا محمله ذلك على ندچ ۱ 
لقرآن على حسب رأيه ا بالتران عن منهجه الواضح » وطريقه 
۳۳ 0 
هب ,واعاة المنى المتيق والمجازى . حتی a‏ الكلام عن حتيقته 
إلى مجازه إلا بصارف وليقدم المقيقة الشرعية على اللذوية و كذلك القيقة 
المرفية . وليراع حمل کلام الله على معان جديدة أولى من جله على لقأ کید . ی 
وأيراع الغر وق الدقيقة بين الأافاظ . ۱ 
٩‏ - مراعا ة تألف السکلام. . والغورض الذى سيق له ٠‏ فإن ذلك بعينه على 
م الى المراد وإصابة اله واب. . قال الزرکثی و فى البرهان د خط نفار 
الفسر مراعاة نظا م کلم نی سيو له » ون خالف أصل اوضع انوی . 
اغبوت التجوز. . 0 
۷- يحب على الس البداءة با يتلق بالفردات » وتحقيق مایا تکام 
عليها محسب التركيب » يبدأ بالإعراب إن كان <فيا » م مارقعاق بالعای » 


٠ ۵۸ النسساء‎ )١( 


مس ۷۷ — 

نم البيان » م البدیمم ليبين الممنى اراد م مايستنبط: من الا یات من الأحكام 

ل بذ کر من لفوبات » أد تحويات »أ أو بلاغيات ۽ 
۸- التحاثى عن ۳ ماوت وال N‏ » والروايات 

الدسوسة : من الإسرائيليات و حوها » حتى لايقع فما دقع فيه كثير من المفسر بن 

السابقين من الوضوعات والإسرائيليات فى أسباب النزول » وقصص الأنبياء 

والابقين » وبدء الق والعاد و 


¥ # 3# 


«غلبة لضف على التقسيز بللأثور» 1 


: إن التفسير بالمأثرر يشمل التفسير بالقرآن انکرم » أو بالسنة أو 

ا 

أما تفسير القران بالاوآن : ذبو لاغبار عليه » ولا اعتراض » ژ]غعا يأف 
الغاط من الفسر بأن يفسر الشىء عا ليس بتفسير له عيد التحفيق . . 

وأما تفسير الفرآن بما صح وثبت عن انی - فليس لأحد أن برفضهة 
أو يتوقف فيه » بعد ثبوته » وقد صح عن الأنمة الأربعة احنبدین فى الأحكام » 
أ نكل واحد منهم قال : إذا صح الحديث فهو مذهى » واضر بوا بقولى عرض 
المائط وإذاكان هذا فى الحلال والحرام ام » فا يالك بالتفسهر الذى لايتعلق باللال 
والحرام ؟ » إنه واجب الانباع من ن باب أولى » وأما الضعيف والوضوع الختلق 
على النى : فأحر به أن برد.. 

وأما تفاسير الصحابة والتابمين » وهی أ كثر من أن حمى : فنا الصحيح " 


۱۲۰ الاسرائيليات والموضوعات للدكتور / ابو شهبة ص ۱۱۰ س‎ )١( 


A — : 


والحسن والضعيف والوضوع » والإسرائيليات » ای تشعمل على خرافات بى 
إسسائيل »وأ كاذيهم ؛ وقد دنست إلى السکقب الإسلامية » ولا سما کعب 
التفسير ؛ وأصبحت کون رکاما » غقا مموعا من هنا وهناك » سواء فى وت 
ماکان خاصا بالتفسين الأثو روما جع بين الأثور وغيره » ماکان من هذه 
الروايات صميحا أو حسنا ».أخذنابه » وما کان‌ممینا » أو واهيا » أو موضوعا 
أو من الاسرآئیلهات : يذاه ولا کر امة . 


تنبه المااء هذه الظاهرة : 

وقد تنبه الملماء الحدثون والتدااى » إلى هذه الظاهرة وهى : غلبة الضف 
على الرواية بالاو ر »فقد روى عن الإمام الجليل أحمد بن حنبل أنه قال : وثلاثة 
ليس ها أصل: اتفسیر واللاحم » والغازی » وقال الحتقو ن من أصحاب الإمام: 
مراده : أن الفالب أنه ایس ها آنانید محييعة «قصلة ولا فد صح من ذلك 
شىء غير قليل » ک قلنا ۲ سبق » وحفقناه » وقيل :. لأرك الغالب 3 
الر ۷ ۵ 

وروی:عن الامام المكبير الشافعى أنه قال : (۸ يثبت عن ابن اود 
التفسیر الا شبيه عاد حدیث ) » ونهما كان فى هذه السكلمة من مبالئة » فهى 
تدل على كثرة ما ود غلى ابن عباس » وألصق به » ونسب إليه زورا . , . : 


(۱) المرسل عند جمهور ااحدثين : هو ما رواه التايعى عن النبى ‏ 
ان عليه ونام امن غر ذكر الصحایی » واما المرسل عند الفقهاء 
ون ان ی 2 مالم تن أسناده على ای وجه سواء اکان 
الحذوف الصحابی أم غیره:؛ وسواء أكان الحتوف واحدا من الرواة! 3 
أو أكثر . هامش الاسرائیلنات: وااوضوعات ص 1۲۱ ۰ 


— ۲۷ 


« أسباب الضعف ف التفشير با مور » 

تقد دخل الوضع والتكذب فى الحديث» فلا جرم أن دخل فى القفسير 
بالأثورءفقد كان العفسیر بالأثور كا قلغا جزءا من التفسیر»وان أقدم كةابوصل 
إلينا نى الحديث وهو : موطأ الامام مالك اشعمل على : « كتاب التفسير » : 
وقد سار على هذا بعض المؤافين فى الحديث <تى بعد أن انفصل التفسير عمتاه 
الفنى الدقيق » وصار علما سقلا »كا ذ کرنا . . ش 

ويرجع الضعف والوضع فى التفسير بالمأثور إلى أسباب أهها : . 

١‏ - مادسه الزنادقة من الود . والفرس . والرومان ٠‏ وغيرم ف الرواية 
الإسلامية ققد دخل هؤلاء الإسلام » وم يضمرون لهالشر » والعداوة » والكيد» 
وتستروا بالإسلام بل بالغ بعضهم فی التستر فعظاهر محب آل بيت الفى ملا ب 
ولا کانوا لايمكنهم مواجبة ساطان الإسلام لاعن طريق الحرب والعداوةالسافرة» 
ولا عن طريق الحجة والبرهان » فقد توصلوا إلى أغراضهم الدنيثة عن طريق 
الوضم » و الاخلاق » والس فى الرویات الإسلامية عن النبى مكل » وعن 
الصحابة » والتابمين » وكان لتفسير ‏ ولا ریب - كفل من هذا » وكان هذا 
الصیف من أخبث الوضاءين » فقد وضءوا على النى أحاديث مخالفها احسوس» 
أو يناقضها العقول » أو تشبد أذراق السكاء اتا وإسقافها » ما لايليق 
پا لعقلاء . 

۲ - الخلافات السياسية وا مذهبية : فقد سولت هذه انللافات لأرقاء الدين > 
وضناء الإمان أن' یضوا أحاديث تؤيد مذاهمهم ۶ وأحاديث فانطائل 
متبوعيهم » وف مثالب مخالقمهم ‏ . وذلاك كا فمل الشيعة . ولا سم الروافض. 
نقد وذعوا فى فضل سيدنا على وآ له أحاديث كثيرة ونسبو! إليدكل علونضل. 
وفها ما يتعاق بتفسير بعض آبات القرآن . وبأسباب النزول : كادضدوا: أحاديث 
فی ذم السادة : ی بكر . وعر. وعمان . وعمرؤ بن العاص . ومعاوية بن أبى 


سقيان وغيرمم . 5 


را — 


و کذات : فعل أنصار المباسيين . تقد وضموا على ان عباس روايات 
کرد . ولا سما فى تفسير الترآن . وصوروه بصورة العام بكل شىء . وقولوه 
مالم يقل . کا وضموا أحاديث فى .الب الأمو بين وذمهم . وقابلهم أنصار 
الأمويين بقل . فضلا عن أعبل العقلاء ٠‏ و ]نما بنصبون بذاك اکیدة تا 
الأحلام :و ارقاء الدين : حتی يقموا فى ريبة فتتزازل من نفوسهم عقيدة : أن 


الإسلام تنزیل من حكي علج : 


قال ان قتیبة: ا مدخلة الشوب والفساد من وجوه ثلاثة:الزنادقة 
و و للإسلام ون‌یچینه ببث الأحاديث الم تبشعة . و السقسیلة . كالأحاديث 
لتق قدمنا ذ کرها مره ن عرق الیل , وعبادة االاشکة . وقفص الذهب على جمل 
أورق” . ورغب الصدر ونور الذراعين : 2 أشياء ليست ۳ على امل 
الحديث ) . 
وقال جاد بن زيد : « وضعت الزنادقة أربعة عشر أاف حديث ولا جىء 
يعيد ید الک بن ن أبى الموجاء الق بن زائدة.الذى تله مد بن سلمان. بن على 
العبامى . أمير البصمزة . بعد سنة مائة وستین فى زمن المهدى . اعترف خيئذ 
بو ضع أن بعة آلا ف بحديث . ر ممما الخلال و محال فما ارام .وان عبد البكرع 
هذا متیما پالانوية وان يضم أحاديث بأ بأسانيد یفتر بها من لامعرفة له بالجرح 
والتعديل وتاك الأحاديث غلالات فى للتشبيه » والته‌طیل . وبعضها بعيد عن 
احکام الشر یمق" . کا اکان: ينقسب إلى الرافضة فالظاهر . ووضم‌طم الأحاديث 
التی اغتروا بې" وقد کا ن الزنادقة حلوا السکثیر. من ارات والأباطيل : 


() تأاويل مختلف: الحديث لابن قتيبة ص ۰.۳۵۵ 
7 () الفرق بين الفرق: للبفذادى ص 55 ٠‏ 
(۲) التبصير فى الدین ص ۸۱ ٠‏ 


— ۷۹ — 


ما هو مسطور فى كتمهم . ودسوها فى الرواية:الإسلامية وفسروا بها بعض 
الا یات القرافية . ونسبوها زورا إلى النى . أو الصحابة والتابعين . اء من 
لايل الحقيقة فطعن فى الإسلام سبب هذه اأرويات الباطلة مثل حديث : 
( عوج بن عون ) وأمثاله وقد ناهض العلهاء حركة الزندقة بااهنبيه إلى ضلالامهم 
ودسهم :كا قاومهم الخلذاء » والأمراء بفتلهم . وصلهم . 


وکذلت فعل انلوارج » والقدرية » والمرجثة » والسكرامية » والباطنية 
ا » نقد وضعوا أحاديث تؤيد .ذاهبهم!» قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 
« م إنه بوب تطرف هؤلاء وضلالهم دخات الرافضة الإمامية» م الفلاسفة » 
م القرامطة؟ وغيرم فما هو أبلغ من ذلك» وتفاتم الأمر نى الفلاسفة» والترامطة 
والرافضة : فإنهم فسروا القرآن بأنواع لایقفی العالم منها تجبه فتفسير الرافضة 
1 (تات یدا ارك لیب وب ) وها : آبو بكر وهر » وقوله : ( لش 
1 آشن کت لبط“ کر عت )0 ای : بين آنی بكر » وعمر » وعلی فى انللامة » 
وقالوا فى قوله تعالى : ( ان الله یرک أن تذ وا برع )20 هی عازشة وقول : 
(شاتلوا عه الكفر )۳ طلعة وازیر » وقوله : (مرج البشرین ) 
اوق( مرج ممما الوأ والرْجان )0 الحسن والحسين » 
وقول : ( ما دیشک" اله ورسوله ورین آمنوا رین 'بقيمون الصا 
ويؤتون از که دم م را كمون )22 هو : على » ویذ كرون الحديث الوضوع 
بإجاع أغل الل » وهو تصدقه امه فى العملاة وكذلك قول : (أولئك عام 


(۱) القرامطة فرقة من الباطنية لسسبوا الى أولهم » الذى دعا الى 

مذهبهم » وهو رجل سمی حمدان قرمط » وهو احدى قرى واشط ٠‏ 
(۲) الزمر : 1۵ ۰ (۲) البقرة : ٩۷‏ ۰ (6) التوبة : ۱۲ ۰ 
(ه) الرحمن : ۱٩‏ 6 ۲۲ ۰ (ا) الائدة : ۵۵ ۰ 


ست ۳/۲ متت 


صَّلو امن دبیم و 001 تزات فى على لا أصيب محمزة » ومما 0 هذا 
من بعض الوجوه : ما یذ کره کثیر من القسنر ین فی مغل قول : ( الغا ین 
والصار تین والقانقین و تین 3 تفر 3 لاس د إن « الصابر ن 
رسول اي و و ادن 3 أبو يكزا أو « القانتين » هر و « المنفتين » ان 
و « الستغفرین » على » وى هثل وله [ ند وذو اش وال ی" معه ) بو بكر 
« أده عل الكقار ) هی( قاد 2 ) عنان» (نرام رک ید 
علىء رايعب 2 ن ذلك قول بعفمهم: ( والتين ( «أبو بكر» ) وا یفوز ) « هر » 
۱ رد ( 2 تیان « ۳ لب الأمين 1 * « على » » وم ال هذه 
المرافات التى تعضمن تفسير الفظ عا لايدل عليه یه » وقد أطلت القول فى أهذا» 
في کعای ۳ وفع 2 ار وة اة ی کقب العلوم ۲ 
. مب التصاص : فقد, كانت هناك فثة تقض بالساجد » وتذ کر الئاس » 
وترغبهم وترهبهم ولا كان هؤلاء ليسوا من أهل ام بالحديث» دکان غرضیم 
. من د كر القصص اسعلة العوام ٤‏ فد اخعلتو! بض التصص الباطل » وزوجوا: 
البەض الآخر بذ کر رم له » وفى هذا الكهير من الإنرائيليات واطرافات» 
والأباطيل وقد قفا الداس نیمه الأن.» هن ظبیمة ابوام اليل إلى. الائ 
وا ۱ 0 
و یحبی ی 1۰ ۳ ذ کرم این سن اة د ن التصاص » قال فإ م یاون وجه 
الغوام الم و یسقدرونما عندم بالمنا .كير ».وال كاذب من الأحاديث »ومن 


۰ ۱(۰) البقرة : لاه[ م 200 , (ا) آل عمران : 
wm‏ الفتح : ۲۹ 0 © ال 
)2 مقدمة فى أصول التفسير ۲۸ س 
00 0 هی آار. سالة الت e‏ ا اسعاذ 8 الدكتؤراء « 


ولا يطبع بعد ٠‏ 


سب ۳۱/۳ ات 


شأن الموام : التعود عفد القصاص ما كان حديمه يب خارجا عن قطر العقول » 
أو كان رقيقاً مزن القاوب + فإذا ذ کر الجنة قال : فيا اوراء مرن سك 
أو زعفران وتجيزتمها مهل ف ميل » ويبوىء الله وليه قصمراً من اؤاؤة بیضاء 
ها سبعون ألف مقصوزة » فى كل مقصورة يمون ألف قبة » ولا بزال مكذا 
فى السبمين أله لا يتحول عنما . 1 

ومن هؤلاء القصاص : من كان يبتغى الشهرة والجاه بين الاس » ومنهم : 
من کان يقصد التعيش والار زاق» ومنهم : من كان سی. الفية خبیث الطوية» 
يقصد الإفساد فى الدين وحجب جال القران بها يفسره بهمن آباطیل وخرامات .. 

وقد حدئت پدعة القص فى آخر عهد القاروق: هیر رضى الله عنه» وقد کان 
على حق ییا أي أن يفص قأصن فى السجد » فما بعد وصار حرفة: ودخل فيه من 
لا خلاق له فى الم » وقد ساعدم على الاخقلانى أنهم لم يكونوا من أهل الحديث 
والحفظا » وخ' لب من محضرم جهال » او ومالوا » فى هذا اليدان » وأتوا 
عا لا يتفى العجب . 

ومن صفانهم فى هذا : ما روی أن ل اعد :و جيل وى هف 
جد الرصافة » فقام بين أيدهم قاص» فقال : حدثها أحمد بن حنبل » وی 
أبن معين قالا : حدثفا عبد الرزاق » عن معمر » عن ققادة » عن أنس قال : قال 
رشول الله َي : « منقال:لا !4 إلا الله خاق الله من کل کلة طیر)»منقاره من 
ھور ن مرجان» وأخذ فى قصة جوا من عش رين ورقة, . شل أحد 
ان حنیل بنظار ز ی حى بن معين وحی ينظر إليه » فتال : أنت حدئته هذا ؟ 
قال : واه ما مت مهذا إلا الساعة » فلها انتهى أشار له حى اء متوهاً 
سوالا » قال له حجى من حدئك بهذا ؟ قال : أحمد بن <فبل » ونحى ن مين » 
فقال آنا حی » وهذا أجد » ماما بهذا قط فى حدیث رسول الله » فإن کان 


۰۱ -- الدخل / ۷ 


بت ۲۷۷/6 سس 


ولا بد فملی عيرنا »فقال : ۸ أزل ام أن محی بن معين » وأحجد بن ل 
أحتان» ما تحتققه إلا الساعة» تقال له محبى : وكيف ؟ قال كأنه لیس فى الدنيا : 
أ جد ن‌حنبل وحی بن معين غی رکا ؟ لد کتبت عن سبعة عكر اود ن حل 


وی ن معين . فا کان منهها إا أن رضيًا من انش بالملامة ٠. ١‏ 


ومن بدری لپا ۳ أطالا . معه القول » لناما ما نال ااشعی » نقد 
مسجداً »نإذا رجل عظم اللحية » و<وله ناس يدهم » وهو يقول :' : إن الله 
خلق صورين E‏ نفختان قال : نخفت صلاف » ثم قلت له : نق الله 
ياشيخ » إن للم علق إلا صوراً واحدا فقال لى يا فاجر : أنا حدئنی. لان ٤‏ 
وفلان وترد ی" » م زنع نعله وضر بی تام القوم على" ضربا فان ما أقلموا 
عنى حتی قات لهم : إن اه خلن ثلاثين صوراً نی کل صور نذختان . وهکذا 
كان القصاص مصدر شر وبلاء على الاسلام والسلین . ۱ 

۽ -. بعض الزهاد والتصوفة : ققد استباح هؤلاء لأنفسهم وضع الأحاديث 
والاءص فى الترغمب والترهیب وتحوها » وتأولوا فى الحديث القواتر لمر وف: 
« من كذب عل“ متعمذ؟ فليقيوأ متمده من الغار » وقلوا : ما نکذب للنی 
ولا نكذب عل » وهو جهل منهم بالاغة والشرع نكل ذلك کذب ید ۱ 
لأن الكذب هو عدم مطابقة الأمر الواة قم » فكل من ينب إلى النى “أو ۳ 
الصحاپة» أو إلى ابیت 0 نقد کذب عابم » قيل لاف غصمة : 
توح ابن أفى مرم : من أين لك عن عکرمة عن ابن عباس فى فضائل الفرآن 
سررة ؟ قتال : « را 9" قد أعرضوا عن الترآن» واشتذلوا بفقه أ حنيفة 
ومغازی محمد بن إسحاق » فوضعت هذا حسية لوجه ای وعن طريق هؤلاء ول 
فى الانسير شىء كثير : ش 


٠ ای لترويج دينه وشريعته » لا للطعن فيهما‎ )١( 


مت ۲۷۱۶/۵ ~~ 


ه س افقل عن أهل الکتاب أإذين سلوا ككمب الأحبار » ووهب 
ابن منبه » وعبد الله بن سلام » ديم الدارى وأمثاهم» وقد حل هؤلاء الشكثير 
من اارویات المكذوبة » واطرافات الباطلة » الوجودة فى القوراة وشروحها» 
وكتبهم القدمة التى تلقوها عن أحبارم ورهبانهم جيلا بعد جيل »و قفا عن 
سلف ؛ و تكن هذه الاسرائبلیات والرويات ما يتماق بأصول الدين » 
واغلال والرام » وهی القی جری العلماء من الصحابة والقابيين » فن بعدم على 
التثبت منها والتحرى عن روانها » و٤‏ كانت قا بتعلی بالقصص » وأخبار 
الأءم الاضية واللاحم(؟ » والفتن وبدء املق » وأسرار السكون » وأحوال 


يوم القيامة . 


وقد تنبه إلى هذا بعض الا ید لقدای» قال شيخ الاسلام ابن تهمية : التوفی 
سنة ۵۷۲۸ فى أثناء اكلام عن تفسير الصحابة» قال : «وهذا غالب مابرويه 
|ماعیل بن عبد الرحمن السدى الكي ° ؛ فى تفسيره عن هدن الرجلين : 
ابن مسغود » وابن عباس ولسکن فى بمض الأحيان ينقل عنهم ما حسکونه من 
أقاويل أعل الکتاب » التى أباحها رسول الله مكلك حيث قال : « بافوا عنى» 
ولو آية » وحدثوا عن بنى إسر اثيل ولا حرج ومن كذب عل“ متممدا فليقبواً 
مقعده من النار » رواه البخاری عن عبد الله بن مرو بن العاص » وطذا كان 
عبد الله بن هرو قد أصاب قوم اليرموك زاماتين" من کتب أهل الکتاب 

(۱) جمع ملحمة وهو الواقم العظيمة ٠‏ 

(؟) السدى الكبير مختلف فيه : فمنهم من وثقة » ومنهم من ضعفه » 


آما السدى الصغير فهو متهم بالكذب ۰ 
(۲) الزاملة : البعیر الذى يحمل عليه يعنى. حمل بعیرین ٠‏ 


مت ۳۹/۲ اس 


كان محدث منهما ما هذا الحديث » من الاذن فى ذلك.» و لکن هذه 
الأحاديث الاسرائيلية تذ كر للاستشهاد للإعتقر . ۰ 
وقاا ل:أيضا فى رده على الب ا عليه استدلاله بالحدیث .ازى 
برویه عن اسقشفاع الق ی كلل و هذا الحديث وأ مثاله لا شج به فى إثبات حم 1 
فر هه اعرمن ع الا عة إليه . فان هذا الحديث لم ينقله أحد عن النى 
َك ؛ لا بإسناد حسن ولا صحيح » بل ولا ضیف يس عأ فس به » ويمقضدا به » : 
وإما تقل هذا وأمثاله. كا تقل الإسرائيليات التى کی انت فى أهل الكتاب » 7 
وتفقل عن ن مثل كمب ووهب وابن إسحاق وتحومم .م ن أخذ ذلك عن مسهة . 
أهل الکتاب أو غير مستبم کا روی: أن عبد الله بن هرو وقءت له حف . 
يرم الیرموك من الاسرائيليات ء وکان حدث منها بأشیاء(۲ . بت ۱ 
وقد وافق اسن نمی ؛ على مقالته أحد تلامیده » وهو : الامام الاو الفسر : 

ابن كثير فذ كر نحواً من ذلك فى مقدمة تفسيره9؟ .. : : 

.وقد جاء بعد این نيمية : الامام الما الؤرخ 5 واضم آساس عل الاجعاع 3 
عبد 1 رجن بن خلدون»القوف سنة ۸۰۸ هع ا بان عن ذلك بأوف وأممن هذا 
فى مقدمقه ه الشمو رة فى أثناء اكلام عن علوم الثران من التفسیر والقرا بات » ۱ 
قال : : وصا 0 عل صنفین : تفسير نقلی » مسند إلى الا ثار المتقولة. عن 
ات ؛ وهی معرفة الناسخ والمنسوخ » وأسباب ال وَل ومتامد الای :وکل 
ذلك لایرف إلا بالنقل عن الضصحاية والعا يمين . وقد جع التقدمون فى ن ذلك » 
وأوعوا إلا آن كعم ومنتولاتهم تشتمل على الغث» والسمين » وللقبول » : 
والمردود : 

[1) مقلذئة فى اصول التفسير ض 46 ۰ 


(؟) الرد على البكرى ص 5 * 
(۲) تفسیر ابن كثير. والبفوی ۰۰۸/۱ 


جد ۳۴۷۶ سه 


والسبب فى ذلك : أن المرب لم يكونوا أهل كتاب ولا عل وإنما غلبت: 
عليهم البداؤة والأمية وإذا تشوقوا إلن معرفة شىء مما تقشوق إليه النفوس: 
البشرية فى أسباب المكونات » وبدء اللليقة وأسرار الوجود» فاما يسألون 
عنه أمل الكقاب قبلهم و بستفیدونه متهم » وم اهل التوراة ع البهود »ومن 
تبع ديهم من التصاری » وأعل السکتاب الذي بين المرب بوذ بادية مثلهم 
ولا بمزفون من ذلك إلا ما تغرفه العامة .من أهل الکتاپ» ومعظمیم من حير 
نت أخذوا بدين المبودية » نها أسلموا بقوا على ما كان عندم - ما لاتفاق له 
بالأحكام الشرعية التی محتاطون لها مثل آخبار بدم اللليقة » وما برجم إلى 
الدئان"؟ » واللاحم » وأمثال ذلك » هؤلاء مثل : “كمي الأحبار ووهب' 
این منبه » وعيد اله بن سلام وأمثاهم ؛ فامقلاات التفاسير من الفقولات عندم 
وفى أمثال هذه الأغراض أخبار موقوفة عليهم وليت مما برجم إلى الأحكام ». 
فتتتعرى فيها الصحة التی جب مها العمل ويتضاهل المفسرون فى مثلذلك» وملا وا 
کعب التفسير بهذه المنقولات وأصلبا كا قلفا عن أهل التوراة الذين يسكفون 
البادية » ولا محقيق عندم بمعرفة ما ییقاونه مرن ذلك » إلا مهم بعد صيتهم 
وعظمت أقدارم .لما كانوا عليه من القامات فى الدين وال » فعلقیت بالقبول 
من ی 

وفى كشب التفسير من هذه الإسراثيايات طامات وظلات » والكثير مها 
لم ينبه ناقلوه على أصلهء ولم يوقف على قائله » فسکانت مثارا لاشك والطمن 
والتقول على الإسلام ونبيه ا 5 

>- نقل كثيز من الأقوال والآراء النسوية إلى الصحابة والتابمين من غير 
إسناد ومن غير محر عن رواتهاء فن م الس الصحيح بالضمیف والق با لباطل" 


٠ حدنان الدهر : آحداله المشهورة‎ )١( 


سس A‏ ندم 


وصار کل من بقع على رأى بیشمده ويورده م يحىء من بعدم فينةله على اغقبار 
أن له اضلا وتحسيناً اظزر بقائله ولا يكلف نفسه مؤنة البحث عن مش ازواية 


ومن رويث ومن رواها عنه . 


خطورة رم هذه الإسرائيليات إلى هی : 

ولو أن هذه الإسرائيليات ‏ ولا سما الکذوب والباطل منها - وقف ۳ 
عند قائامها لكان الأمر حقملا بعض الشىء ولكن الشناعة وكير الا :.أن 
بعض الز نادقة والوضاعين' وضعقاء الاعان ۾ قد رفعوا هذه الاسراثيليات إلى 
لصتو ةد نسبوها إلهدصراحة وهفا يكو نالضرر الفادش والجناية اللکبری 
على الإسلام والتجنی الآ ثم على الفى مي فإن نسبة الفاط أو انلطاً أو الكذب 
إلى الراوى أيا كان أحون بكثير من نسبة ذلك إلى الفى مط . ۰ 

وان ما اشقمات عليه بعض الإسراثيايات من الكرافات و الأباطيل ليصد 
أى إنسان مهما بلغ من الإسامح فى هذا العصر الذى تعيش فيه عن الدخول 
ف الإسلام وګ له على أن ظا ر إليه نظرة الشنك والارتياب. 

وهذا زكز البشرون والمستشرقون طمونهم فى الاسلام » ونبیه على مثل 
هذه الإسر اثيليات والوضؤعات 3 لام وحدوا فمها ما پسعفیم على مانصبوا 
افده رت الطمن فى الإسلام وإرضاء لصلبييهم التى رضموها فى لبان 
أمهاتهم ۱ ۱ 

وهذه الأباطيل واطرافات مهما بلغ إسنادها من السلامة .م نالطمن فية» 
لا نشك فى تبرئة ساحة الدنى ملل عنما ( وَمَا يفطق عن الى ان مو لا 


وخ بوحی | 


وحی دوحی 


1 
24 
E 


— ۲۷۵ 


الوتو ف من الاسرائيليات على الصحابة والتابعين 

ولو أنهذه الإسرائيليات جاءت مروية صراحةعن کلب الأخبار أو وهب 
ابن منبه أو عبد اله بنسلام وأضرابهم لدلت بعزوها إلمهم أنها ما حماوه وتلقوه 
عن كتمهم ورؤسائهم قبل إسلامهم » ثم لم الوا یذ کرونه بعد إسلامهم وأنها 
ليست مما تلقوه عن النى أو الصحابة واسکانت تشير ينسبتها ایهم إلى مصدرها 
ومن أين جاءت وأن الرواية الإسلامية بريئة منها . 

ولکن بءض هذه الإسرائيايات بل السكثير منها جاء موقوفاً على الصحابة 
ومنسوباً إليهم رضى الله عنهم فيظن من لايعل حقيقة الأمرء ومن ليس من أهل 
الم بالحديث ألما مقلقاة عن النى مكل لها من الأمور التی لا جال لارأی فا 
فلها حك الوفوع إلى الفى » و إن لم تسكن مرفوعة صراحة . 

حدر شديد : 

وقد کان أ عل أصول الحديث والرواية آبمد نظراً واصل تشكيراً » 
وأوسع إطلاعا وأدق فى تقعيدهم لقواعد الفقد فى الرواية حيما قالوا: إن الوقورف 
على الصحابة يكون له 3 المرفوع إلى النى بشرطين : 

" ۱ - أن يكون ما لا جال الرأى فيه . 

۲ - أن لا يكون معروفً بالأخذ ع نأهل الکتاب الذين أسلواء وبرواية 
الإسرائيليات ومن ثم : جد الباحث الحصيف النصف » خارج هذه الروايات 
الوقوفة على الصحابة وهی فى نفسها مكذوبة وباطلة فهى : إما (سرائیلیات » 
أخذها بمض الصحابة الذین رووها » عن أهل الکتاب الذين أسللوا ورووها 
بعلم مافيها من الغرائب والعجائب و ينيهوا على كذبها وبطلائها اعتادا على 
ظبور كذبها وبطلانها » واعلهم نموا إلى كذبها وعدم عنما ولسکن لم بنتلوا 
هذا عنهم » وإما أن تسکون مدسوسة على الصحابة» وضعها عليهم الزنادقة » 
واللعدون كى يظبروا الإسلام وحماته بها امظهر النتقد الشين ؛ وأما ما حتمل 


۰ سب 


الصدق والتكذب یش | ویس فيه ما بصدم نقلا يدا أو عملا سای » فذ کروه 

لا فهموة من الإذن لهم نی رواینها من قوله مر : « وحدئوا عن بی 1 ائيل 
ولا حرج وهذا النوع أقل خطرامن الأول إلا أنه لا فاندة تذ کر من الاشتنالبه 
بل كان جاب ججال.القر آن وتفسيره الصحیح . 

۱ وكذيك جاء الكثير جد من هذه الاسر ايلات ره ن القابمين ولحيال 

أخذها عن امن الكتاب الذين أساموا أ كثر من احمال أخذها عن الصعابت 
فنشؤعا فى,الحقيقة هو ما د کرت للك وهي : القوراة وشروجهاء والتمود 

وحواشيه وما تلقوه عن أحبارمم ورؤسامهم الذين افترواء وحرفوا وبذلؤاء 
وروانها الأول م :كەب الا حهاز, ووهب إن مقبه e‏ ی كته ۱ 


و ااصحابة رمو آن ۳۹ عام ریتون من هذا( ٩‏ 
الملوم التى يماج الم | الفسر 


قال بعض الملناء : اخقااف الاس فى : تفسير القرآن : هل موز اكل أحد 
اعلوض فد ٩‏ كال ل قوم : : لا جوز لأحد أ قاط تسیر شی ۰ من ترا ن 0 ِ 
كان عا أديباً مقسما فى معرفة الأدلة والفقه والنتحو والأخبار والأثار ویس 


إلاأن ينتهى إلى ما روی عن النى ماو ف ذلك 

3 مهم م من قال: موز : تفسيره لمن کان جامها اند دم اق القى محتاج الفسیر لیا 
و لو 

أحدها : اللغة لأن ا برف شرج مفردات الأافاظط واولا عبن 
او . ظ 0 

قال مجاهد: « لا محل لأحد يؤمن باه واليوم الا خر أن بت كم فى كاب 


' (۱) الاسترالیایات والموضوعات ص ۱۲۲ - ۱۳۵ 


۲۸ 


الله إذا لم يكن عار لفات المرب » وقال الامام مالاث : « لا أو برجل غير 
عالم بلغة العرب يفسر كتاب اللہ إلا جملته نسكالا» أقو ل : والمراد : العلم بالافة 
الواسم : المتعمق ولا یکتنی بالیسیر منه» فقد یکون الافظ مشت رکاء وهو یط أحد 
لمنیین » ويكون !اراد ال خر وكذلك العم بالفروق افو بةء وال بالامة : نثرها 
ونظمها من الأسباب التی مکنت لابن عباس أن یکون حبر القرآن » ورس 
الدرسة الكية التى هى خير الدارس التفسيرية . 

الثالى : النعو لأن المنی بتذير و تلف باختلاف الإعراب ؛ فلا بد من 
اعقباره . 


أحرج أبو عبيد عن الحسن أي البصری : أنه سثل عن الرجل بقع المر بية 
یلقمس مها حسن ني یوم ۳ | قراءته ؟ قال : حسر ن فتعلمپا فان ال رجل يقرأ 
الا ية فيعو ی بوجهها هملك مما. ۱ 

أقول : ومن لم يعرف الحو فرعا يتم فى أخطاء فاحشة »قد تؤدى إلى 
التكفر» وذات مثل ذلك الرجل الذى قرأ قوله تعالى : ( أن اله رى من 
لش یکت ورسوله ) جر « رسوله » فكاد يقم في السکفر وهو لا بم فکان 

دامن الأسباب الخاملة عل وضع عم العو 2© ۰ 


الثااث : عل القصريف لأن به تمرف أبنية السکلات والعميغ قال ابن فارس 
ومن فاته عله فاته العظم » لأن وجد مثلا كلة مبهمة فإذا صرفناها انضعت 
عضادرجا فإنها ممل فى الور غلى الدابة وفى الحصول على امطلوب » ون 
الفصب وف الغنى وف الب 03 و نما تمر بالصادر ¢ بعال : وحد صا اوه وجدانا 
بكر لو او- ومعاو بو جود)-ضممات و الغضب موجدت-پکسر الي وف. 


(۱) تفسیر روح العانی للالوسی ۲۷/۱۰ ۰ ۲ 


سب ۲۸۲ — 
وجدا - بضم الواو - وى الب وجدا - بفتح الواو ٩_‏ 


" وقال الإخشرى 2 تفسيره : من برع التفاسير قول من قال : إن الامام 
فى قوله تعالى : ( یوم ادعو كل" ناس بإمامهم ) ۳ أنه جم آم وأن الناس 
بدعون يوم القيامة بأمپانهم دون آبائهم » وقال : وهذا جهل أوجبه جهله 
با لشه سريف فان أما لا تحدم على إمام » وصدق الزخشری رود له - فهذا م من 
بلع التفاسیر وم ۱ 


الرايع : : عل الاشتقاق. لأن الاسم إذا كان اشتقاقه من ماذتين مختانتون 
اختاف العنی باخقلافيما » کالسیج : أهو من السياحة » أو السح فر ن الأول : 
مى السیح مسیعاً لکترة شياحقه » وأما الثاتى : فلاقه كان لابمسح على ذى 
عاهة إلا برأ بإذن الله تعالى . وشل ذلك أيضا الى » آهو 0 معن 
الخمبر» فهو مخبر- بكسر الباء ‏ عن ای » أو مخبر - بفقح الباء -منه أو هو 


من النبوة ععی الرفعة ویس من شك فى أن الممنى بتفیر بتذير أصل الاشعفاق . 


انذامس » والسادس » والسابع : (علوم العاف والبيان والبديم » لأنه 
یعرف بالأول خواص ترا کیب الکلام من‌جهة |فادنها العانی»وبالثای خواصنها 
من حيث اخقلافها حسب وضوح الدلالة أو خفانها » وبالثالك وجوه سین 
کلام . وهذه الملوم الثلاثة هى علوم البلاغة وهی من أعظم أركان الفسر . 


(۱) نقله ابن الصالاح فى مقدمته ص 157 عن الممافى بن زكريا .' 
النهروانى » وقد بين العراق فى تعليقاته على المقدمة أن هذه الصادر ليمنت 
موضع اتفاق وهو الحق كنا يعلم, ذلك من مراجعة « القاموس.» و « لسنان ٠‏ 
المرب » فاعل مراد هنذا القاشل : ان ذلك هو الغالب' « والكثير ف 
الاسشعمال ٠‏ هامش الاسراثيانات وااو ضوعات ص ۰ 


(۲) الاسراء ۰۷۱ 


— ۲۸۳ 


لأنه لابد له من أن بعل ما یفتضیه الامجاز » واعا يدرك بهذه العلوم . 

وقال السکا اناعم أن شأن الامجاز جيب يدرك ولا عکن وصفه»کاستقامة 
الوزن تدرك ولا يكن وصفما وكالملاحة ولا طریق لتحصیله لذير ذوی الفطرة 
السايمة إلا الرن على علمی العا لى والبیان . 

۳ ل : وتعل البلاغة بالطريقة التى وضعما السکا كى وأمثاعن قمدوا 
القواعد وفلسفوها » لا تسكون ماكة ولا تریی ذوقا وكثير من درس البلاغة 
على هذا النحو الجاف لابستطیم أن يكب صحيفة أو حبر مقالا راثا مشرقا» 
بأخذ بمجاءم القلوب » ويستولى على النفوس فضلا عن كيتاب . 

وإتما الذى يحدى فى تسكوين اللسکة وتربية الذوق البلاغى » وإرهاف 
اس الأدى هو : مزاولة اليد من القول» والبايغ من كلام المرب نثراً ونظما 
والقارنة » والموازنة بين الأساليب وطرق البیان » وکثرة الدارسة والمارسة 
لکلام الباذاء والفصعاء » وهی طريقة الامام عبد القاهى اطرحالی ومدرستة » 
وذلك کا صنع فى کتابیه الجليلين : « دلائل الاماز » و « آسرار البلاغة » 
حينئذ یتسپل على الفسر اکتا الله إدراك مافيه من‌فصیح الكلام و بيغ امانی 
وأسرار الإيحاز » وما أحسن ما قاله ابن أنى الحديد فى هذا قال : اعل أن »مرفة 
القصیح والأنصح والرشيق والأرشق من السكلام أمر لايدرك إلا بالذوق ولا 
سکن إقامة الدلالة عليه » وهو نزلة جاريتين : إحداما بيضاء مشربة حمرة 
دقيقة الشفعون نقية الثغر کلاء العينين أسيلة انلدین » دقيقة الأنف معتدلة القامة » 
والأخرى دون فىهذه الصفات والحاسن لسكنها أحلى فى العيون والتلوب منم » 
ولا يدرى سب ذلك ولکنه يعرف بالذوق والشاهدة ولا مكن تمليله »وهكذا 
اكلام . نعم يبق الفرق بين الوصفین أن حسن الوجوه » وملاحتما » وتفضيل 
بعضها على بعض ید رکه كل من له عين صميحة » وأما اكلام : فلا يدرك إلا 
باإذوق وليس كل من اشتغل بالنحو واللغة والفقه يكون من أهل الذوق » 


— ۷۸6 — 


وان بصاح لا زوا اف د اد کلام »وا اهل الذوق م الذبن اشتخلوا لم الپیان 0 
وراضوا أنفسهم بارسائل » واللطب والكتابة » والشعر ء وصارت هم بذاك 
دراية وملكة نامة فالی و لاءبنبغی أن برجم فى معرفة الکلام وفضل بعضه. 
على بعض ۰ ۱ 

وقال الزخشری : هن حى مفسر كعاب اله الباهی وکلامه المجز أن 
یعماهد بقاء الفظظم على :حسبنه » والبلاغة على كما » وما وقع به التحدى ساما من 
القادح . : ۱ 
الثامن : عل ال راءات » لأن به يعرف كيفية النطق با لفاظ ات أن الكرمء 
وبالقراءات بتر جح بعض الو جره الحقملة على بعض . : 

الهاسع: ءلم أصول ل الدين» أيعرق وهو اسر أله رآ ما يحب لله وما يستحيل 
عايه وما موز له وليعرف القرق بين العقائد والشرائع ع وما هو من آصول: ۱ 
الو وه هو ين ارو : 

الماشر e:‏ صول الفقه » لأن به يعرف وجه الاشعدلال على 0 
وطريقة اسقنباطها د ن الصو ق 

۱ الحا عشر : عم أسباب التزول وعم اأص والأخبار لأن مە رة زب 
المزول يعرف العنی الراد من الاية » كا أنه زيل الاشکال عن بعضما » ویبین 
عض + لله فى اتشریم » و بعل القصص بعلم ماهو من الاسرالیایات التى دست 
فى الرو اية الاسلامية وها اس منها وما هو حق وما دو باطل . 

الثالى عشر : عل الفاسخ واانسوخ وهو مهم لاسر » ولا وقم فى خطا 
كبر . ۱ 
الثالث عشر : عل الفقه إذ به يعرف مذاهب الفقباء »ومن احج منهم بالاية | 


ومن ( محتج با » وطريقة کل نهم فى فم الا بة والأخذ بها أو الاجابة عها .. 


— A0 


الرابع عشر : علم الأحاديث والسین والآثار المينة لتفصي ل ء الجمل 
وتوضيح امبهم و خصیص العام » وتقيهد الطاق إلى غير ذلاث من وجوه بيان 
السذة للغران . 

7 اعخامس عشر : عم الوعبة و<و عل بورثه الله تعالی لمن همل ما عل » وإليه 
الاشارة حدیث الننى لاق : (من عمل بما عل ورثه 1 عل ما م بع) قال 
ابن أ الدئیا : را ا فسات مر لا ساحل له . 

. فپذه العلوم التى هى كالآلة لمفدمر لا يكون مفسراً إلا بتحصيلها فن فسر 
القرآن بدونها كان منشراً بالرأى النهى عنه » وإذا مسر دم حصوها | يكن 
مفسر] بالرأى المنهى عنه والصحابة والتابمون کانت عندم علوم العربية بالطیم 
پالا کنساب » واستفادوا العلوم الأخرى من النی اق . 

قال الإمام السيوطى : و للاك تستش كل عل الموهبة » وتقول : هذا شىء 
ليس فى قدرة الانسان » وليس کا ظننت من الإشكل» والطريق ق إلى محصيله : 
ارتسکاب الأسباب الوجبة من سل و الزهد . 

قال اازرکشی ف البرهان : اعل أنه لا حصل لاناظر فم معای الوحی 
ولا بظهر له أسراره وفى قلبه بدعة » أو كبر » آوهوی» أو حب الدنيا أو ودو 
معا ذنب » أو غير «تحقق بالإعان »أو 5 التحقيق د مد على 
قول مفسر لیس عنده عم أو راجع إلى معقوله » وحذه كلها حعجب ؛وموانع 
متشگ كد من بعض . 
٠‏ قال السیوطی : ویدل على هذا ال ی عن" یاف الفرين 
يتسكيرثون فى الرض_ بر احلق” )”© قال سفيان بن عميفة يقول : « أنزع 


۰.16١ : الاعراف‎ )۱( 


— ۲ — 


عنهم م اثر ار ن¿ 4 خر جهھ ابن ألى ا 


. آفول : دعم الوحبة, مرة من رات التقوی » والتقوی ها معنیان : 9 
نفسى وهی : خشية اله ومراقبته فى السر والملن » وهذا هو ما أراده النى اه 
حینا قال : « التقوى ها هنا » لات » وأشار إلى صدره » رواه سل . وفتی 
ظاهرى وهو : الاستفامة على الدين وذات بامتنال المأمورات واجتناب النپیات 
وقد تمو بصاحبها . فتصل به إلى حد فعل النوافل والستعبات أيضا » واتباع 
مكارم الأخلاق» وتوق الشبهات خشية الوقوع فى الم وارمات » والتتوی 
منیا لايد منها لر ن يتصدى فرج كتاب الله » وفى هذا العنی قوله تعالى : 
(۷ أا النرين ان تعقوا الله سل بل دک ورا ۲ أى معنى فی اقلب 
يفرق به بين ات والباطل . 

وليتمئل الفسر لكاب لله أنه پفسز كلام لا ككلام الناس ون 
تم بين يدى ایل الو احد الأحد »:الجبارء الكبير التمال النتقم » وأن ای تفمیر 
أو تساهل فيه یعتبر كذباً عل اله وافتراء عليه . ۱ 

ولوا بطانات الاوك والروساء والأصراء »والوزراء نوک بأن ال اعد مهم 
سوب علیه کل كلذ بل کل حرف ین به ومواخذ علی کل ما بصدر مه 
ھا قل » وان كلة رقا .رما تطیح بمقه أ تقصيه عن منصبه» فا بالك 
عن يفسر كلام رب الأزياب وملات الملوك ؟ ويقول : مراد الله كذا أو غنى 
الله کذا ؟. ۱ 1 

وهذا هو السر فى أن بمض کار الصحابة والتابمین و من بەد م کان تحرج 
غاية التحرج دن القول ف تفسير القرآن التكري »ومع ما کانوا عليه من الم 


۰ ۱۸۲ - الاتقان ج ۲ ص:۱۸۰‎ )١ 
٠ والفرقان : مصدر کالرجحال والغفران‎ ۲٩ : الانفال‎ )۲( 


AY —‏ مسد 
7 3 5 5 ۱ 
الذؤير والمقل المقنير والقلب الستفی ٩۱,‏ 


علوم أخرى تاج لها الفسر : 
وقد زاد الأستاذ الاما م الشيخ عمد عبده ف وتلميذة السيد جد رشيد رضا 
بعض العلوم الأخرى وهی : 


-١‏ أن يكون عالا بالسیر » ولا سما سيرة البى ل وسيرة أصحابه 
البلاء رضوان الله عليهم وعالاً بالتواریخ وأحوال لام الاضية ولا ما تاريخ 
الأنبياء السابقين » والملوك الغابرين » فإن ذللك یمین الفسر على إصابة وجه ال 
والصواب . 

؟-أن يكون على عم بعل الاجماع البشرى » وعم النفس » فان هذين 
العلمين يعينان المفسر على فهم المراد من بعض الایات وتفسيرها تفسیر) علي 
صحيحا » والتكشف ها دبا من أسرار اجماعية ونفسية وقارىء التفسیر اليوم 
نسنهويه التفاسير المدصة بالمباحث النفسية والاجهاعية . 

وكيف يتأنى لمفسر الذى يمل قواعد هذين الممین الصحيحة أن بفسر 
هذه الا يات وأمثاها » كقوله تعالى : ( كان الاس أمة واحدة فیمث اله 
انب مبشر نا ومنزرین" . وك معهم الكتاب 535 ليحك بين الناسر 
فما الوا فيد وما اختلف فيه إلا الذين آوتوه * من‌بعد ما جام البينات 
2 ينم دی ای" الذين آمنو 0 اختلنو افيه من الق" بإذنه واه 
ی من يشاد إلى صراط مسوم 0 ٠‏ وقو له تعالی:( ولو شاء ربك بعل 
الناس أمة واحدة ولا راون 28 الا من دجم دبك ولذيك خلميم 


(۱) الاسرائیلیات والوضوعات للدکتور / ابو شهبة ص ۸) ل هه ء 
(۲) البقرة : ۲۱۲ ۰ 


= ۸ سب 


< # 


۱ ا لك ۶ 9 م 8 اعمس 2 

وت كلمة ربك لاملان جهنم من اة والفاس أ مين وقوله تما : 

۱ 1 1 77 1 5 6 3 

( إن الله لا تيفيك ما بقومر خی هیر فا ما اشم ) . وقوله تعالى:: 
1 1 

1 بها الزن آمتوا لانتغزوا Ca‏ 1 ال خبّالا وَوُوا 


رگن 


2 ۷ 
35 ۳ قل* بدت ی من م و ق ور E‏ ول یا 
م ا بات ا تون" ( . وقوله la‏ ۳۹ ولو" شاه 3 زا 
فر م سام وقرف رفي ف لحن اقول و | منم )ال نحو 
دلب من ۷ يات . 


ا يكن :على ریغ نم الأديأن او 7 5 الم رد 27 

2 "م 
وما دخامما من جر یف وتبديل -تى يسقطيع أن مر مثل قو له تعالى :) 2 ون 
اک من بعد مو اذعه )0 والذاهب الدينية غير الماوة : كالبرهية» 
والبوذية » والزدكية » والانویتوحوما وبذلك ينقطيع الفسر أن يصل إلى الق 
والصواب حییا يعرض للآيات التى جادلت أعل الکقاب » ولا سما النصازئ 
2 عفیدی ااتثلیث والعلب() ۱ ۱ ۳ 

> © #۶ ۱ 
ماجوز تقسیره وما لابجوز 
من القفسیر ما هو ظاهس واخح > مله الما پالاسان الءرنی ومنه مألا عد 
أحد ماه » ومنه مالا يجو د شک فيه إلا لاملماء الراسخين فى ال وميه مالا 
موز الفسكلم فيه إلا للعلماء الراسخين ف از » ومنه مالا جوز الاشتفال به ٤‏ 


(۱) هود : ۱۱۸ ۰ ۱۱۹ ۰ 
(۲) الرعد : ۱۱ ٠‏ : (۲) آل عمران : ۱۱۹ ۰ 
6 (]) محمد 1 .9ه 0 (م) الائدة : ۰.۱ 
(5) راجم : الاسرائيليات والموضوعات ص ۵۵ ب 109+ , 


-- ۷۸۸ 
لأنه مما اسأر الله بعلهه فلا خرج منه الباحث بطائل . 
وقد أثرت عن الععای المليل حبر الترآن ابن عباس رض الله عنهنا 
متالة فى هذا يستحسن أن نذ كرها فقد أخرج ابن جرير وغيره من طرق عن 
أبن عباس قال : التفسير أريعة أوجه : وجه تمرفة العرب من كلامها وتفسيز 
لايعذر أحد يها لقه ؛ وتقسير تعرفه العماء وتقسير لايعليه إلا الله تعالى . م رواه 
مرفوعا نند ذعيف بافظ : « أنزل الفران على أربعة أحرف » أى أوجه : 
حلال وحرام لايعذر أحد مجها ته » وتفسطير تقشره المرب » وتقستير تفسیره العماء 
ومتشابه لا ممه إلا الله تعالى . ومن ادعى علمه سوی الله تعالى فمو كاذب » 
وؤ إسفاده مد بن السائب السکلبی وهو مهم بالکذب؟؟ وقد وضح ليا كلة 
أبن عباس و وشرحها الإمام لز رکٹی فى البرهان ن فقال 
هذا سے حیح ما الزئ تعرقه العرب فهو : الذى دجم فيه 1 اي 
> وذلك : الاغة والإعراب فعلى المفسر معرفة معاننها ومشسميات أسمائها و 3 يازم 
ذلك القارىءء م إن كان ما يتمتة ألفاظها وجب العمل دون الم کن فيه 
خبر الواحد والاثنين والاسة نماد بالبيت والبيتين و إن كان بوجب ال لم يكيف 


بذاك ۰ بل لا بد آن بستفیض ذلك الافظ وتك شواهده من الشعر . وأما 
الاعراب : :فا كان اختلافه ميلا لامءنى : وجب 7 الفسر والقارىء تعلمه 
ليوصل المفسر إلى معرفة اک ٤و‏ ل القارىء من الاعن ,| إن ۾ يكن عيلا 
للمهتى : وجب علمه على القاری؛ ۳1 رن اجن ولا يحب ع امسر لوصوله 


5 إل المقصو د پدونه . SS‏ 
(۱) الرفوع با نب الی ای لیاف علیه وسلم - من قول 
او فعل أو نقربر او وش خلقی أو خلتی ٠‏ 
سس کر والیتوی اج ١‏ ص 1۵ ط الناه  *‏ ... 
15 الدخل / ۲ ) 


0 


وأما مالا يمذر أحدٍ هله » فمو .ما تقبادر النصوص إلى معرفة نیت امن 
النصوص التضمنة شر الم الأحكام ودلائل القوحید » وکل لفظ أفاد معنى وا 
جايًا یط أنه مراد اله تال : ذا اليم لا يلئيس تأويله إذ کل أحد يدرك . 
ممنى التوخيد.من قوله تيال( e)‏ ن لا له إلا انك )۲۱۳ واه لا د شريك لها 
فى الاهية و إن لم م آن ( لا ) موضوعة فى اللغة للننی ».و ( إلا) لإثات» 
وأن مقتفى هذه د اضر ويل كل أحد بالضرورة أن مققذئقواهاتمالى .: 
(وآقیو ١‏ اسلا وان وا الزكاة ) ونحوه طلبٍ اماب الأمور به. وان بعر ۱ 
أن ضينة (افمل ) للوجوب فا كان من هذا القسم لا پمذر: آخد یدعی الجهل ۱ 
مان ألفاظه لأا معلومة لكل أحد بالشرورة. ١ ٠‏ 
وأما مالا بملمه إلا اله تعالى ۳ مامجری محری الغيو بحو الى التضمنة 8 
نيام الساعة وتغسير الروح وت المقطعة فى أوائل الدور 9 وکل مقشابه 5 
في القرآن عند أهل الق فلا مساغ للاجتراد فى تفسیره ولا طریق لك ذلك ۱ 
إلا بالتوقيف بننی من الترآن أو الحديث أ اجاع الأمة على تأويله . 


وأما 3 35 العلماء دور 1 إل اجمهادم فو الذى يغاب عليه لياق 
التأويل وذلك شال الأحكام و با ن ال تفن المج وکل لظ 
00 معنيين ن فصاعدا فهو الذى لا يحون لاير العلما. الاجراد فيه وعلهم اعیاد 

شواهد والدلائل دون نجرذ الرأئفإن كان أحد المنيين اظبر وجب الول 
عليه إلا أن یوم دليل على أن إأراد دو اللي وإن استويا. والاستعال ونا 
حقيقة تن ۴ فى أحدها حقيفة لوب أو عرفية . وفى الا خر شرعية . فالجل على 

(۱) محمد. صلی الله عليه وسلم 1۹ ۹ 1 

:00 مثل' : الم » وألص ؛ الر » کهیعص » سى © ۰۰ الخ ۰ 


۲۵ 


الشرغية أولى”'؟ | لان دل دليلعلىإرادة الحقيقة كا فى قوله : (وَصل” علییم 
إن ملك سكل ) ولو كان آحدهها ية عرفیة وى ال خر لفویة» 
فالجل على العرفية أولى" وان اتنا فى ذلك أيضاً . فإن تنانی اجیاعهما ول 
سکن إرادتهما بالفظ الواحد » كالقرء لاحیض » والطیر . اجتهد فى الراد منهما 
بالأمارات الدالة عليه فا ظنه فہو مراد الله تعالى فى حته ون لم و( شی, 
ہل يتخيرٍ فى الل على أسبما شاء.ويأخذ بالأخاظ كا أو بالأخف؟ أقوال ون 
E ۱‏ لجل عليها عند الختتين ويكون ذلك أباغ فى الإيجاز والفصاحة 
إلا إن دل وليل على إرادة أ حدم" . 


وقال.ابن النقیب : اعلم أن علوم ار آن ثلاثة أقسام : 


( الأول ) : عل لميطاع الله عليه أحداً من خلته » وهو ما اهار به من 
علوم أسرار كتابه من معرفة کنه ذاته وخيو به التى لايماموا إلا هو وهذا لاجوز 
لأحد السکلام فيه بوجه من الوجوه إجما ش 

( الثالى ) ما أطلع الله عليه تبيه من أسرار الكهاب وا به وهسذا 
لا جوز السكلام فيه إلا ل مكلا أد ن أذن له» وأوائل السور من هذا سم 
وقيل من القسم الأول ۰ . : 


(۱) وذلك مثل لفظ الصلاة والزکاة فان الصلاة معناها فى اللفة ا دام 
والزكاة معناها النماء والطهارة لکن لهماً معنی شرعی » وهو فى الصلاة” 
لا قوال والافعال المبتدأة بالكتبير »© الختتمة بالتسليم. > والركاة أخراج 
جزء من المال بشروطه لفقير وغيره من مصبارف الزكاة 1 فالکلمتان عند 
الاق ر تنضرفان ألى المعفى الشرعی: ٠‏ 

(۲): وذلك مثل الفظ المسجد فان له معنى لغوبا وهو :مکان الننجود » 
ومعنى عر فيا وهو لكان ی ی 
الحقيقة العرفية 


٠2 ۰۱۸۲/۲ الاتقان‎ 5 


AY —‏ — 
( الك لث ) علوم علمها الله تبيه » ما أودع فى كتابه من المعالى الجليةواطفية 
وأمر بتعليمها » وهدا د يقم إلى قسمين : 
A‏ الاجوز التكلامفيهإلا بطريق السمم»وهو أسباب النزول وال اس 
زاللسرخ والتراءات و 5 ت: ؤقصص: الامم الاضية وأخبار ماه وکا منت 
الجوادث ¢ وأمور الحشر والعاد : 0 ١‏ 
: ۲ و منه ه مايؤخذ بطریق الفظر 4 والاستدلال e‏ من لفان 
وهو قان : ۱ ۱ 


١‏ قم انوا فى جوازه وهو : تأديل الآ ت التشابمة فى الصفا وه 


۲ - وم اتفقواا أعليه وهو : استتباط الأحكام الأصلية والفرعية والإعرابية 7 


لأن میناها على الاقسة» وكذلك فنون البلاغة » وضرّ وب الواعظ > » واک 
والإشار اث لاعنع استنباطما مله واشتخراحها أن له أهلية : اك 


وروی عن الامام الشاففى - رضى ای تعالی عنه ‏ أنه قال : لامل تسر 
الؤشاية إلا بسنة عن‌رتنول انم أو خير عن أحد م نأحابة أو ماع العلماء 
ون هذه النصوض الیدة التى تدل على العنق فى البعث » والاضالة ارأی 
والدقة فى اتفکیر تمل أن من الترآن مالا موز انلوض فيه قط 1 فأن"ننه 
ما الأولى عد م أعلموض فيه » لأنه لايؤدى إلى أمر ت ركن إليه النفس » وبطمان 

٠‏ إليه القلب » وان هذا وذاك )برد فيه عن المصوم با - روابات صحيحة 
اة ب وا الكثرة کار ۱ منها روايات ضميفة أو واهية أو مُكذدية ماق 
یا عن الصحابة وال ببین فعفامه لم يصح عم لام ۳ با کانوا 
محخوصون فى مثل ف 2 والشكثير منه من قبيل الإسرائيليات والأخباز الباطلة 


(۱) راجم الحکم والتشابه فى الباب الثانى من هلا الکتابه ٠‏ 


3 


سس ۲۵۳ — 


الت تلقوها عن أهل السکتاب الذين أسلموا وامخذت‌نی ظاهر الأ.ر شكل الرواية 
الاسلامية وما ھی منها فى شی . 

#2 # 

تراجم لأشر الفسرین : 
من الصدابة والتالمیف ومن مدع 

أولا : من الصحابة : 

اشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة : اطلفاء الأريعة » وان مسمود » 
وى بن كمب » وابن ن عباس » وزيد بن ثابث وأبو موسى الأشعرى وعبد الله 
ابن الزيير - رضى الله عنهم أجمين ‏ أما اليلفاء الأربمة : فان أ كثر من رزوی 
عنه منهم فى التفسير : على بن أبى طالب - رفی اله عيه ‏ لتخليه عن مهام 
اعللافة : طيلة مدة اتلفاء الثلائة . ولتأخر وفاته عنهم . 

وأما اعللفاء الثلاثة الأول:فالرواية عنهم فى التفسير قليلة جدًا وذلك پیب 
تقدم وفانهم ولاشتفالم مهام الخلافة . فالصدیق : كان شاغله الا كبر القضاء 
على النتة لا قضی علیها شرع فى نشز الاسلام فى الشام والمراق . فل يكن 
عنده مقسع لارواية . وأما الفاروق : عر - رضی‌انْعنه : ف كان شاغله الا كبز 
الفتوحات الإسلامية واسیکال بناء الدولة ون كانت :الرواية عنه أ كثر من 
الرواية عن سلفه المظلم . ۰ 

۱ وذو الهورين : e‏ الله تعلی عنه ب شغلل ام اتوحات وبالفتنة 
الكبرى فى عمده التى اثنبت بقتله . وإن كانت الرواية عید ‏ کثر من الرواية 
عن الشيخين » قد كان متفرغا طيلة عيدهما. واللكثرون من هؤلاء مم : على بن 
أن طالب » وعبد لله ن مسعود » وان بن كعب » وعيد لله بن عباس . 


و إليك كلة موجزة عن كل متهم ۰ 


۱ الاسرائيليات والو ضوعات ص ۵۸ بت "٩۲‏ ۰ 


— ۲۵ ب 


على بن ایی طااب 
هو : على بن ألى طالب بن عبد الطلب بن بن هاشم إن عبد مناف ٠.‏ 


ابن عم رسول ال كلاق - وزوج ابنته السيدة فاطمة - رفی الله 06 ١‏ 


وقد كانت نشأته فى بيت التبوة من الأسباب المهءة فى كثرة ما مل من عل » 
ما اشتهر به من فقادة هذا إلى ماوهبه الله من قطرة سليمة ل قتذ اسن بشی: 


من أمور الجاهلية 0 سود لصم وط » وم اشر ب جرا ۲ ولا تقرف إا 3 
واک 


يقول : « سلوی » فوا لاتسألوتى e‏ 
کتاب الله » فوائه ما من آبة إلا وأ نع : أبليل نزات أم بنهار ؟ آم فسبل 
ل 


0 وأخرج أ بو مم ف اللي و هو مانزات : الا وقد 


عات م ۱ زات ؟وأن زات ؟ إن ری وهبالى قلي عقولا » ولا سئولا» 
وقد اشهر بالفصاجة والبلاغة والبيان » والفقیا » وحل الشکلات <تى قيل فيه : 


« قضية ولا أبا حنن لا » . ۱ 


. وقد ابقل رضى ا لمعنه ۳ اشيعة أسر نوا حه قوضهوا روانات کر 
جدا فى فضائله » وف التغسيز وغيره . وألصقوا به ماهو برىء منه » وقابلهم 


00 . ا : شا غ 5 ۶ 
المبغذون له م فوجعوا فى ذممء ولزه » وهزه شيثأ غير قليل » وهکذا مد أنه 


هلات فيه زجلان : مب غ غال » ومبغءض قال . 


وقد تقد 1 الحديث وحفاظله هذى الرویات 0 وین ا 3 داش 


والكذوب وا من ) الرذود» وسيأى إن شا ما بیان الكثير من فلت 


HR ¥ 


ماکان بت به من قلب مضىء وعقل دک » ولسان نصيح بليغ » وقد روی: 
معبر عن وب بن عبد اله عن ألى الطفيل » قال : شهدت عليًا مخطب ودو 


0 9 


- ۲۹۵ — 


عبد اه بن مسمود. 

هو عبد اله بن «سعود» بن غافل » بن حيفب » بن شمخ » بن هذيل مات 
أبوه فى الجاهلية و أسفت أمه وصحبت الي ی فللك نسب إليها أحیا 

اسم قدىا ١‏ » وكان كثير اللازمة ارسول ان ولا بت وضاحتب سوا که 
ومطهرته » رل نعليه » کان من حفاظ القرآن المحيدين له » والمعروة فين بإقرائه 
لاصحابة وغيرم » وق صحیح البجارى عن شقيق بن سلمة قال : « خطبنا عبدال 
فقال : واه نقد أخذت من فى رسول اله - ای بضعاً وننبمین سورة » وال 
ند عر ااب النى وك - أنى من أعلمبم یکتاب الله » وما أنا رم . 

ونی یج البخارى عن مسروق » قال : ذكر عبد الله بن منمود عند 
عبد ال ن عرو » يعنى : ان العاص » فقال : « لا أزال أحبه ‏ بعداما معت 
النى مقع - یقول : « خذوا القرآن من أريعة ٠:‏ من عبد الله بث مسعود » 
وسالم ؛ ومعاذ » وأ بن كەب ۾ . وقد كان من نف بتفسير القرآن 
الکرم » بل كان بری تفده أنه أء عم الناض پکواب الہ » روى البخاری فى 
صحيئحه دهده عن ابن مود قال : « وال الذى لا إله غيره » ما أنزلت آية 
من كتاب الله إلا وأنا أعلم أبن نزلت » ولا نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا 
3 فين نزات » ولو أعم أحدا أعلم بكتات الله منىتباغه الابل لركبت إليه0©. 

وناهيك رجل رکاء على من أبى طالب » وشمد له نسعة عله ارک 
وَالسنة » أخرج أبو تھے عن أنى البخترى » قال + قالوا لم : آخبرنا من ابن 
ود ال ؛ لاع اق آن والسنة ثم انهی» » وک بذاك علا » وشهد له 

ن التابعين : فشزوق بن الأجدع من خيار التابمین وفضلا م »قال : وحدت 


' ) صحيح البخاری کتاب .الفضائل ‏ باب مناقب-عيف .الله بن 


1 :سس ب ع اسم 
أصخاب عد ا - مدا ل الخاد روی 7 » والاخاذ بروی الاثنين » ۱ 
والإخاذ « لو ورد عليه لاس مون لأصدرم ° ؟ وأ عبد ال بن مسعود 
تلاك الأخاذ » . ۱ ا 
وتدكان له تلامیذ أخذوا عنه » خر جوا به » وملاوا.الأرض من با 0 
روكاء ن الإمام علي بن المدينى أنه قال : « یک 5 يكن أحد 7 ن أ حاب الني مكلا 5 
يقولون بموله فى الففه » إلا ثلاثة : عبد الله بن _مسعود » وزيد بن ثابتِ » وان 
عباس ,كان لبکل رجل مهم أصداب. بقولون بقوله » ویفتون الناس 4 
اوقد رويت عنه ,روایات كثيرة فى - التفسير » وقد عنى بها اعت الحديث 
وتقدوها » وبينوأ الصحیح من الضيف 3 والقبول 2 ن الردود وسیأی تفضيل 
ذلك فيا بعد إن شاء الم تعالى . ۱ 
وا وفاته سنة لین وثلاثين » وقيل ثلاث وثلاثين »فرضی الله عته, 


۶ 
وارضاه ۰ 


20 این کب ۱ 

هو : أبى بن كمب بن قيس؟» من نی لجار الأتصارى المزرجى » يكفى : 
أبا المهذر » وأبا الطفيل »كان من السابفين إلىالإسلام » من الأنصار شهد المقبة» ۱ 
ودرا » وما بءدها > وهو أحد الشهورین بمفظ القران من الصحابة » وبقرا4, 1 ۱ 
وقد سبق ذلك انتا وقد قال فيه اهر « أب أقرؤنا » رواه البخارى . ۱ 


" ومن نضائله : أن ان ان : 0 أ عليه ال رآن » روى البخارى فى صيحه 


(1) الاخاذ : بکسر الهمزة الوضع الذی يحبس الماء کالفدير ٠‏ 


(؟) ای لرجعوا وهم مرتوون جمیما ۰ 


سس ۲۹۴ — 


بسفده » عن أنس بن مالك رضى ان عنه - قال : « قال النى ولاب - لأنى : 
إن اله آمری.ان اقرا 17 : 0 رین کقروا . . .) قال: وسمائى؟ 
قل « نعم ۾ فیک . ش 

وعا قرأ عليه ای لا َه - لهاد علا بات رة من اب - ويزداد 
۳ قهاء ری الفر آن وأخذه عن شيخ مقرىء سنة 'متبمة ) وأقابیه 
کا وه قاق :ا القرآن »ولیس الراد أن یت مهه الى لا 
شيئا » أو يبتذ كره منه ذا العرض » وقد روى عنه فى التفسير ندخة كبيرة 
روما أبو جعفر الرازى » عن اربیع بن أنس »عن آی العالية غیه » وهذا 
إسناد صحيح.؛ وقد أخرج ابن جريز » وابن أب حاتم منها كثيرا » وكذلاك 
اک فى مستد رکه » وأحد فی.منده وکانت وفانه سنة ثلاثين ¢ فرضی الله 


عيه . 


+ ۶ هه 


: ربد بن ن ثابت . 
هو : زيد نْ ثابت ن الضحاك ۾ ن زيد بن وذان » من بی مالك ابن 
النجار كانتب الوحی وأحد فتهاء الصحابة » وحفاظهم القرآن » و الشمهورین باقرائه 
وقد روی البخارى فى صحیحه بسنده عن قتادة عن ات رطی ام عنه قال: 
2 جمع الران على عبد النی كل - أربعة كلهم من الأتصار اف بن كەب 


(۱) يعنى سورة البينة » وذلك لا فيها على وجارتها من التوحيد » 
والرسالة-والاخلاص فى العبادة: » وفى: ذكر الكتب المنزلة اجنلا > وذكر 
الصلاة والزكاة والمعاد » وبيان آهل الجنة » والتار ٠‏ 

. (۲) صحيح البخاری - كتاب فضائل الصحابة - باب مناقب ان 
ابن كعب وانما بكى لأن تسسمية الله له تشريف.عظيم فيكى اما فرحا » 
واما خشوعا وخوفا ان لا بقوم بشکر تلك النعمة"۰ 


سس ۹۸ س 


ددعاذ بن حبل وأبو زید ‏ وزيد ين بت “» فلت لأس : من أب زین ؟ قال 
اتذاهودى » وقد اختاف فی اسم ألى زید هذا على أقوال » أرححها.: أنه 

بس ابن السكن من بى رام الأنصارى البخارى » رواه ابن" ألى نذاو و 
ومحنیه فضلا ومفخيزة » أنه هو الى بجع القزا ن فى ااصجفن م فى عبد الضديق 2 
بەد أن کان مفرقا فى. المسبوالاً كاف وااخای"» والجلود» 1 کان رئيس 
الجاعة التى کتبت الصاحف فى عبد شيدنا مان ن ضی انغ .. 

وقد كان له اماب وا به » وأخذوا عن » ونشر وا علمه »وقلا یقت 
فى ذلكبمقالة الإمام ابن الدينى آنفاً » وقد ورذ عنه فى التقسير مزويات كثيرة ' : 
إلا أنه أقل من سابقیه » وقد نقدها الا ة اطفاظ » ویینوا منزاتها , من الصحة ٠ ١‏ 
أو اس »,أو الضمف و يكانت وفاته سنة مس وأربعين لاپجرة : 


+4 ¥ م 


عبد 1 بن عباس 
هو : عبد الله پر ن العباس » بن عبد الطاب » بن هاشم » ابن ء عم النى ات ۱ 
ولد قبل الحجرة بثلاق ستين . وهو ترجان ال رآن» ودعا له النى مق فتال : 
« الاپم فقبه فى الدين » وغلله التأویل:» رواه أحمد. والطبراق ون صحيح . 
البخاری بلفظ : « اللهم غلمه المكة » وف رواية : « الإهم عمه السکتاب »> 
وهو نفس لا قبله 6 وأن ااراد باسکة:: عم الق آن » و کان ابن عباس من 


الصحابة بتفسير القران 1 ان مسعود: «تعم ترجان ن قر : أبنعباس» 


0 اراد بجمعه ' حفظه واستظهاره عن ظز قلب, والمراد : 
آکثر الصحابة حفظا للقزآن' من الاتصار من قبيلة الخزیج والا دک 
بحفظه العدد الجم من آلهاجرین » وغيرهم من التبائل ٠‏ 
0 نع البارى ج ٩‏ س 44 » ولینظر تحقيق هدا فی تا 
« المدخل الدراسة القرآن الكريم » ٠‏ ۱ 
(۲) صحيح البخارى' كتاب فضائل الفران - باب جمع. القرآن 00 


۲۹4 


« رواه ان سهد والبوق ی الدلاثل » وقد عرف بفزارة الملٍ» حتی لقب بالحير » 
والبحر » وکانت له مدرسة فا سانها وخصائصها » وأصحاب يتومون بعلمه . 
ویقولون بقوله » ونشروا عامه على آوسع ما یکون النشر » و لعلك على ذ کر من 
مقالة ابن الدینی الانفة وکان الفاروی عر - رضى اله عنه - مجاه على حداثة 
شع تر فد » حت كان بدخله مجاه مع الأشياع من السحابة » روی 
عن الحسن البصری : أن ابن عباس كان من الثر آن عمزل » كان هر يقول : 
2 ذاک فی اللكهول » إن له لات سثولا » وثلبا عفولا» » وقد 5 ألا وجل 
بض الصحابة من إدخاله معهم » وقالوا : إن لنا أبناء مثله » دعاه ودعام » 
3 سام وسأله فتبين هم أنه ایس کذیره وأن له من الم مايؤهله إذلك ؛ ومن 
أراد زيادة فى هذا : فليرجم ای الاتقان. 
وقال الهش عن ألى وائل : « استخلف على عبد الله بن عباس على الوم 
فخطب الناس » فقراً فى خطبته سورةالبقرة » وفىرواية : سورة النور » ففسرها 
تفسير؟ لو سمعته الروم والترك » والدی الأسلمو ا )0©, , 


. وقد ورد عنه فى تفسير الفرآن مالا حصی كثرة ورويت عته من طسرق 
كثيرة ؛ ونما الصحيح » ا . والضعيف . بل والوضوع شىء كثير :” 
وأما التفسير الطبوع المنسوب إليه . نفى صحة فته إليه شك غيرقليل . ولاس 
هنا موضع بیان ذلك . 

وقد نقد أ عة الحديث ء وصیارنته العارفون بالرجال جرحا . وتعدیلا . 
و بالعلل - الرویات عنه . وظرقها عنه . وبينوا الغث من السمین . والقبول من 
الر وود : وما حمله عر ن أل الکتاب الذين أسلموا من الإسر اثيليات . ما له 

(۱) الاتقان ج ۲ ص ۱۸۷ » ۱۸۸ ٠‏ 

(۲) مقدمة فى اصول التفسر ص 4۵ ٠‏ 2 


سم 


عن غيزهم . وسنعرض لذلك با لتفصیل فی نند التفسير بالأثور - إن شاءالله تمالى د 
وكانت وفاته بالطائف سؤة كان وخسین_لابجرة .' وقيره دياك معروف ۰ فرضی 
اله عنه وأرضاه ۰ 
أما ایو مومئ » وعبد الله بن الزبير .فا روى عنهنا فى التفسير أقل ۱۶ 
زوى عن سابقمهما وقد ورد عن سماعة من الصا بة غير دؤلاء اليسير م نالتفسيز 
كأنن وای زرخ وابن مر . وجار . وغيرم وقد ورد عن عبد 1 بن‌گرو 
ابن الماص . أخبار كثيرة فى ااتفسیر ولاسیا فما يقعاق بقصص الأنبياء . وأخبار 
الفقن . وأحوال يوم القيامة قال السیوطی : وما أشبهها بأن يكون نما تحمله عن 
أهل الكتاب : يعنى من الإبسر اثيايات0©. ش 
ثانيا : من الاين + .` 
٠‏ وقد اشتهر بالتفسير من التابمين كثيرون من أعيانهم : محاهادین حير . 
وسعيد بن <مير . وعكرمة مولن أبن عباس :* وعطاء بن ألى رباح ۰ والحسن 


البصرى ۵ ومسروق بن الأجدع ١‏ و سفید بن السیب وألى المالية . وااربیم 


ابن أنس » والضحاك پن‌مراحم. وغيرم كثيرون . وقد تقدمت الإشارة ]لهم ٠‏ 


ثالث : آشهر المفسرين بعد التأبعين : 


: -اين جرير الطبرى‎ ١ 


هو : رد بن جرير بن بريد ا(طری 5 1 خر ۰ الورخ . الفسر 5 الإمام 
ولد فى آمل طبرستان فى سنة ۸۲۲۵ . واستوطن داد . حتى توفی بها 
سنة ۰ ۳۱ هھ . ۱ 


(۱) راجم : الاسرائيليات والوضوعات ص ۸۲ - ٩۲‏ ۰ 


e ۱ ۳‏ بح 

عرض عليه القضاء فامتنع . وكان الحنقين فى شتی العلوم . مر التفسير 
والتاریخ وسا ر الملوم . ۲ 

دن أشي مو لفانه کاب التفسير آنف الذ کر ۰ وکاب اختلاف الفمء ۰ 
والسترشد فى علوم الدين . وغير ذلك0©. 


۲- الحافظ ابن كثير : 


هو : إبماعيل بن رو بن كثير بن ضو بن درع . ترش 
ثم الدمشق أبو الفراء . ماد الدين . 

حافظ مرخ . قنيه . ولد فىقرية م نأعمال بصرى الشام سنة! «لاه. وانتقل 
مع والده إلى دمشق . ورحل فى طلب الم جتى أصبح حجة نقل عنة الملاء ومن 
اثاره اعالدة : 

. تفسير القران الم‎ -١ 
. البداية والنهاية‎ - ۲ 
. م طبقات الشافعية‎ 
. الاجنهاد فى طاب الماد‎ - ٤ 
. الباعث الحثيث إلى معرفة علوم الحديث‎ - » 
. ال#سکیل فى معوفة الثقات والضمفاء والجاهيل‎ - ٦ 


وغير ذلك من الملوم الفيدة . توف رحمه أنه تعالى سنة ۰۳2۵6۷6 


(۱) راجع فى ترجمته : تذكرة الحفاظ ( 981/6 ) »6 البدابة 


والنهاية ( ٠٤١/١١‏ ) ميزان الاعتدال ر ofr‏ ( الالام للزركلى 
( 6/7 ۰ 


(۲) راجع فى ترجمته : الدزر الكامنة (۳۷۳/۱۰ ) النندر الط 
5 7 3 
٠5*/١(‏ ) شذرات الذهب ( ۲۳۱/۱ ) الأعلام للزركلى (-18/5* )00 


ج سو س 


- فشر آلدین الرازى : 


هو + حد ین عر بن لسن بن اکن هی ار ارا 
فخر الدين الرأزى ؛ 00 الفنر ؛ وحید زمانه فى امقول والنقول ؛ قرشی 
الندب أصله من طبرستان ؛ | فى الرى سنة 44ه م . لم رحل. إلى خوارزم. 
وما وراء ابر وخراسان ؛ وی وصل إلى درجة اتید . فأقبل الناس 


+ : وعلى الاستقادة منه 9 رال لبون يستفيدون من ن مول ته < ی الیرم 


ومن آثاره : 


. مقاتيح الغيب فى تفسير القران ااسکرم‎ - ١ 
. معا آصول این‎ - ۲ 
. محضل أفسكار المتقدمين‎ - ۳ 
آسرار التنزيل فى التوحيد‎ - 
الطالب العالية فى غلم السكلام‎  ه‎ 
احصول فى عل الأصول‎ 
الاسون فی أصول الدین.‎ - 
۰ م - تعجيز القلاسقة - ارب‎ 
وغير ذلك من الفتون والعلوم؛ الختلنة. تو رخ ابه تمالى فى مرا‎ 


۱ 5 
۵۰٩ سنة‎ 


10 راجع .فی . ترجمته 3 مفتاح السبعادة ( 10/۱ ب ۰۵۱ ) لسن 
الیزن (:/۲3) ) البدابة: والنهاية نز ۱۵۵/۱۴ ) الاعلام ( ۳/۷ ال 


يد 


سو سس لس 


: -الرحشری‎ ٤ 

هو مود بن هیر بن تمد بن أحمد الوارزی » الزخشری » جار الله » 
أبو الاسم » من أ مة العم بالدين والتفسير واللة والاداب . 

ولد فى زمخشر ( من قرى خوارزم ) سنة ۸4٩۷‏ . وسافر إلى مكة اور 
مها زميا طويلا فلقب مار اله > وتفقل إلى سار البلدان » فانتفم الناس به 
ورحلوا إليه إلا أنه كان ممتزلى الذهب » شديد الإنكار على للقصونة . 

من ثاره الطيبة : 

۱- الكشاف فى تفسير الفرآن اللکرم . 


و اسا البلاغة 5 


۳- القاثق فى غريب الحديث 1 

. غريب الإعراب‎ - ٤ 

. التسظاس فى العروض‎ - ٠ 

٩‏ - تحب المچب‌فشرح لاميةالعرب . توفی رجه اله تمالى ناف رجانيت» 


٩ ۳‏ 
من قرى « خوارزم » سنة 0۳۸( )م 


fe 


(۱) راجع فى ترجمته : وفيات الأعيان ( ۸1/۲ ) 4 لسان الميزان 
( 5/6 ) » مفتاح السمادة ( 1/۱ ) » الاعلام ( ۵۵/۸ ) ٠‏ 


قال فى الصاح : الفقه: القهم » قال أعراك لعسى نن هر شپدت عايك 
بالفقه » تقولی منه فقه الرجل بالككمس » وفلان لایفقه ولا يتفته « أى لايفهم » 
و فى القاموس الحيط : الفقه پالسکسر الم بالثىء والفهم له 

وفى الضباح النیر : الفقه فیم الثىء . قال ان فارس + وکل ۴ لی و 
فنه . فالفته هو الفهم لا ظبر أو خن » قولا “كان أو غير ول » ومن ذلك قول 
اکیاب السکرع ( نا ها ها قول ) 0©, 00 اعون 
سيوم 0 ( انظ كيف ن ف نات ٠‏ لملم يفقم 0 )620 

خير أت القرافى قال فى شرح تتقيح الفصول ؛ 4 5 أبو إسعاق 
الشيرازى : الفقه فى اللغة إدراك الأشياء الفية ۰ فإذلات تقول : فم ت كلامك 
لا تقول فهمت السیا. والأرض وط هذا التثل لا يكون لفظ الفته مراد مذه 
الألفاظ » والألفاظ الى ,شير إلمها القرافى هی : الفهم والعلم والشعر والطب . 
وها هى العوارض القى تزتر علىالشخص فتجدل فير مكلف + ويبنت هم الصجيم 
والباطل والحلال والحرام : فى نمسرفاتهم واتصالانهم أفرادا وجاعات ودولا فى 


(۱). هود ٠ ٩۱‏ زفق الاسراء 41 ۰ 
5 الانعام ۵ ° 53 TE‏ ۰ 
٠0‏ آلدخل / ۲ ) ` 


س ۹ س 


الل والمرب » كا پیت للناس أحكام المبادات الت یتتربون بها إلى اله جل 
شأنه من طپارة وصلاة وصوم وزكاة وحج وغير ذلك . 
وهذا النوع فى الواقع هو موضوع عل الققه الإسلاى2© ۱ 
وق له بسن المادر آل تون غاا د وکوا ما اه ها بلق 
معتاها کالم نی العلوم » والمدل عمتی المادل . . 


معنی الفقه فى الصدر الأول : 

وقد غلب نی المدر الأول استعال الفقه فى فهم أحكام .الدين جميعها : أى 
فبم كل ماشرع الله لعباده من الأحكام . سواء أ كانت متعلقة بالإيمان والعفائد 
وما یتصل بها » أم كانت أحكام الفزوض والحدود والأوامر والنواهى والتخييز 
والوضم» كان اسم إلفقه فى هذا العبد متناولا لذين النوعين علی السواء » 
لم ختص به واحد منهما | دون 0 وكان مراد إذ ذاك ا 
وشرعة » وشرع » وذين) ای کان يفهم من کل منها النوعان و 

وکا كان اسم الثقه يطلق على فهم جیع.هذه الأحكام » كان بطق ۳ 
الأحكام فما » ومن ذلك قوله غليه الصلاة والسلام » « رب حامل فقه غير . 
ققیه » « رب حامل فته إلى من هو أققه منه » . : 

وهذا الاستمال الجاع قد استمر أمدا ليس بالقصير » برشدنا إلى هذاما ی" 
عن الإمام أبى حفيفة : من أن القته هو معرفة النفس مالا وما عليها » ونا هذه 
المرفة إلا معرفة اکم له بنوعها » کا أنه سمى کتابه فى الستائد ( الفقه 
الا کبر ) . ْ 


(۱) راجم : المدخل للفقه الاسلامی للدكتور محمد سلام مدكور 
ص ١.‏ - ۱۱ الطبعة الثانية ٠‏ 


سس ل سم 


م تغير هذا الاستمال ودخل التخصیص على ام الفقه » ونشأ اصطلاح 
للا صو لیین وا" خر للفقهاء . 


معنى الفته عيد الأصولبين : 


بحسن بنا أن نشیر أولا إلى أن مانزل به الوحی الإلمى علی‌رسول ان رال 
کفاب كان أو سنة » من ن الأحكام العملية ‏ قد یکون دليله قطعی الثبوت وقطی 
الدلالة معا ؛ وهو ماتعورف إطلاق النصعليه » وهذا الفوع لامحال فيه للاجمهاد 
و إن كان حلا للنظر » فيه ما يكون ضر ورياً وشعيرة إسلامية کوجوب الصلاة 


والزكاة والصوم والحيج » ومنه مادو نفارى : ومثل النص فى كل هذا الإجاع 
إذاكان ثابتاً ا وت فطه ان 


وقد يكون الدليل قطی الثبوت ظنى الدلالة » وقد يكون .ظنى الثبوت 
قطی الدلالة وقد يكون ظنی الثبوت والدلالة . 

وهذه الأنواع الثلاثة هى عسل الاجتهاد وتشمى أخكامبها أمكنما ظنية , 
وأحكاما اجنهاوية » فتوله تعالى : (وامسحوا بر «وسک) 7 قطعى الثبوت وقطمى 
الدلالة على وجوب أصل السح فهو حک قطعی » لکن دلالته على مقدار ماسح 
من الرأس أهر الكل أو الربع أو البمض » دلالة ظفية » فالأخذ بأى متدار 
يكون حکا ظنیا اجتهاديا . 


بمد هذا فقو ل : إن الأصوليين قد أحبت عنابتهم إلى بيان مفهوم الفقه فى 
أصطلاحهم بالعنی الوصنی » أى الال الى إذا وجد علا الرء سى 
و يعرضًوا امدام الامی 6 أى السائل والأحكام الى بطلق علا الم الفته 4 
وان كان من لمكن أن بقال : إن الأحكام النى تسمى معزقتها ها ھی اللى يمكن 


(ا) الائدة :2 + 


س 


:أن تسى با بالنی لاس ؛ والأحكام الى لا تسعی معرذما فما لا نسعى ۳ 
بذاك العنى . . 

غير أن اا لة مسألة املاح و نقلله لا مسألة استجر اج رتفهم 5 اط 
لوازم . . . وقد أفاض الأصولیون ؛ و مخاصة المتأخرين منهم ؛ فى بیان معنى الفقه 
الوصنی ؛ ی مصطلحوم 6 وكانت هم ف ذلك تعريفات واعتراضات ومناقثات : 
كلام 5 0 الحخلاصعه أن لهم فی ذلاك ثلاث طرائق . 

فالطريقة ة التي جرى علا جرورم فى آن الفقه معرفة نرف کم شرب عية الى 
طريقها الاجتهاد کا قال الشيرازى ف نع ٠.‏ وهو بمینه ماعرفه به غيره : من ۱ 
٠‏ أنه الم بالأحكام الشرعية العملية بالاستدلا ل کا قال بعضبم أو من طري قأدها ' 
التفصيلية كا قال البعض الاخر » الم بالذوات من أحِسام وصفات وسواعا 
ليس ہا لأنه ليس عل أحكام .. ۱ 

رال بالأحكام لمقلیت وا لسية والوضعية كحك م ساپ دس لوب مق 
والتحو والصرف و ۳ لأنه نه عم أحكام أيست بشيرعية . "۱ 

وعم أحكام أصول الدين و آصول الفته يس 5 » لأا أحكام شر شرعية 
عامية و لست ية .. ۱ 

وبقيد الاستدلال خوج عن أن يكنا عل +يربل ورسول ل 
دعر القار بالأحكام الشرعية العماية » لأنه عل لیس عن استدلال :إوكذلك 5 الم 
شعا بر الإسلام کوجوب الصلاة والصيام وااؤكاة 5 وغير ذلك یا هو مادم 
بالضرورة ۰ من استدلال فهذا لا بسمی‌تقها ار سوام والنساء والاطفال له 
لفق هو ال الاجتمادی لته هو الجمد.. : 


': والطيريقة الثافية .: ۴ 


هی ما تتزعه صدر اسر یه ما جاء يأصول التزدوى مع شىء من ال 3 
فقد اختار فى التنقيح تعرزيف الفقه : بأنه الم بكل الأحكام الشمرعية.المملية التى 


لد يقوس لم 


قد طهر نزول الوحى بها والتى انمقد الإجماع علمها م نأدلتها مع ملسكة الا-قتبایز 
الصحيح منها فلكى يتحقق معنى الفقه عنده » يحب الم بالأحكام الشرعيةالعماية 
المعروفة أذ من أدللها قطمية كانت أو ظنية» و له س الاستدلال مەي الاجنهاد 
شرطا لحصول هذا الم:» وحب أيضا أن کون مع هذا ملكة الاستنباط 
الصحيح من الأحكام الشرعية التى زل بها الوحى » أو انعقد علا الإجاع . 
فالفقيه على هذا من كان أعلا للاجتهاد وإن لم بقع منه اجتماد 

و الطر بقة الثالثة.: 

هی التی جری عاها السکال س امام فى التحر ر ولا تعرف لغيره » وهی 
لا ختلف عن الط-ريقة السابقة إلا ؤبعض آمور أههها مايرجم إلى الراد من 
الأحكام الشرعية فقد ذهب إلى أنها القطعية لا الظنية » وأن الظن لیس من 
الفقه » وأن الأحكام الظنونة ليست مما يسمى العم بها فقا . . 

فالفرق بين الطرائق الثلاث برجم إلى لاراد من الأحكام . فنهم من أراد 
منها الطفية وحدها » وممم من أراد القطعية كلها 6 وممم من جعلها شاءلة 
الس قد نص غير واحد من التأخرین على أنه المق وعليه عمل السلف‌وانللف. 

ودعوى هذا الشارح فى جريان العمل عايه دعوى جريثة لايضدقها الواقع . 

ممق لته فى اصط لاح اقب : 

واس الفقه قد استسل فىاصطلاح الفقهاء لادلا 5 معنيين » أحدهها: 

حفظ طائفة من مسائل الأحكام الشرعية العماية الواردة بالسكتاب والسنة وما 
استدبط منها سواء حفظات .م أدلنها أم حفظت مجردة من هذه الدلائل . 

ناس الفقيه عندم ليس خاصًا بالجتهد كاهو اصطلاح الأصوليين » بل يقناول 
الجنهد المطلق والحنهد النقسب» ومحتهد الذعب » ومن هو من أغل التخريج 


3 


وأصخاب الوجوه » ومن کا ان من ی أهل الترجيح » ومن كان من عامة الشةذلين 
مپذه السائل . ۱ 

وتکلوا ق القدار الأداق من هذه الساثل ای مسی حفظه نقبا وی 
عقیتمم إلى أن هذا متروكلاعرف» غير آنهم لابصفون‌پفته النفس إلامن كان 
واسع الاطلاع قوی الفهم والإدراك » متين الحجة » يميد الذور فى التحقيق 
والفوص على العانی ذا ذوق نقعی سل نقی » وإن كان مقیرا » کا اعتادوا أن 
يصفوا بذلك السکال بن الام وأضر ۳ من الفقهاء المقلدين . ۱ 

والعنی الثالى الذى يطلق عليه اسم الفقه : تجوعة هذه الأحكام و السائل . 
فإذا ذ کرت دراسة الفقه أو فهم الفقه » أو ماورد فى الفقه » أو التأليف فى الفقه» 
أو كتب الفقه أو ماعو من هذا القبيل » فإنهم لايمنون إلا هذه الجموعة التي 
هوى على الأحكام الشرغية المبلهة التى زل بها الوحى » قطعية كانت أوظنية . 
وعلى ما استنبطه ارين 7 اختلاف طبقانهم » وعلى ما اهقدی إليه هل 
التخزبج والوجوه » وعلى ماظورت روايقه واشتبرت وما لم يكن كذلك » وعلى 
الأقوال الصحيحةو الأقوال الراجحة والأقوال غير الصحيحة والمرجوحةوالضعيفة 
والشاذة وعل ما أفتى به أهل الفتوی نی لراقعات والنوازل وإن ل يفم على ۱ 
استنباط وم يكن إلا تطبيةا لا حکام القررة » وعلی بعض ما احتیج إليه:من 
مسائل العام الا خری کبعض أبواب الحساب التى أقت بالوصايا والواریث » 
وعلى ما راه مقأخرو افقبا الذين لسوا من أهل الاجنهاد ولا التخریج 
ری ره تفقبا أوا استظهارا أو أخذا » أو ما آشبه ذلك » فكل | إهذا 
الذى ذ كرنا قد اندیج پعضه ببعض وصار قتا ٠‏ 

ولكل مذهب من الذامب الغقبية جو عته الخاصة الى تنسب. إلية . فيقال 
فته مذهپ أ حفيفة ؛ ؟ وله ذهب مالك وفقه مذهب الإمامية ؛ وفقه الزيدية 


وفقه الإباضية ؛ وعكذا ... 


حد ۳۱۱ - 


ومنذ الأزمنة البعيدة و جدت مجموعة عامة شاملة لفقه المذاعب الفقبية كلها 
أو أشبزها ؛ وهی الى اخعصت باسم اخعلای الفقهاء ؟:والمجموعات اعلاصة 
والجموعة المامةكلاها نا وله اسم الفقه . 

والفقه بهذين العنیین يطاق عليه أيضا عل الفروع ؛ 7 5 ؛ إماى 
مقابلة المقائد وأصول الدین ؛ لأنه التصديق بالأحكام السلية وهی فرع للتصديق 
بالعقائد.وإما فى مقابلة أصول الفقه لتفرع تلك الأحكام عن أصوها وأدتما التى 
هی موضوع أصول الفقه , 

وقد يطلق النقهاء ۱ ا ابا على بعض السائل المت رع على آمول 
السائل الفقبية ال ۳ 

متارنة بين الشر يمة والفقه : 

وإذا قارنا بين مفهوم الشريعة » ومفهوم الققه بالمعنى الاسمى فى اضطلاح 
البقباء وجدنا أن ینیما السوم والخصوص الوجهى » يمتمعان فى الأحكام الى 
وروت بالکتاب والسنة » و ینفرد الشرع أو الشريمة فىأ حكام العقائد وما لا 
مما ليس قفا وینفود الفقه فى الأحكام الاجنهادية وما بلقحق بها . 

وقد ظبر فى عصرنا إطلاق امم الشريعة الاسلامية على الفقه وما يتصل به 
وربما كان بدء ظپور هذا فى مدرسة الحقوق بالقاهرة » م كثر استعاله حى إنه 
لايفهم الآن من الشريعة الاسلامية عند الإطلاق إلا هذا المنى » وعلى هذا 
الأساس ميت الكلية الى خصصت فى بعض البلاد الإسلامية إدراسة القت » 
وما يقصل به » كلية الشريمة الاسلامية . ۱ 

وقد فشا أخيراً فى القضاء استعال عبارة « المنصوص عليه شرعا كذا » وقد 

يكون مابنقل يس إلا لا زا لزع نت على أن الأمر لبس دا شأن 


۱ 4 7 


۴ د 


کبیر ما دامت السألة اصطلاحا » فنديا قالوا : إنه لامشاحة فى. ولا 


موضوغ .عل التق : الفقه + ا 
مما سبق ذ کره من تعریف الفقه » وأنة «هو الل ال کام مار العملية " 
ی من الما التفصیلية » : 
بم أن موضوع «الفقه » هو الأحكام الشرعية التعلقة بأفمال الاندان 
۷ ؛ وأطرمة ت والندب “ والابااحة ؛ واسکراهية ؛ ‏ و کون اتف 
۳۳ أو باطلا ؟ والمبادة اء »أو قضاء ؛ ؛ أو إء' د ؛ وغیز ذلك : 
- مايقطمنه الفقه مر ن ا : ۱ 
1 لاکان ا چ فإنهينبغى أن شير إلى الأقسام» أو الأحكام 
القى تضمنها الفقه بای وش د تسن باس ۱ 
لقنم الأول العيادات 


وهی ما كان الغرض مها التقرب إلى اله تعالى » والعوجه إليه » وهی التى 
تتمثل 2 فى ااصلاء والزكان : ¢ والسیام ¢ والجج وما دل دا بار ةو غيرذلك. 
انم الثانى : العاملات : ۱ 


وهی نی لقصو 5 9 تنم علاقات ای اراد أو الجاعات لشیم ب ببعض وهی 
الت تشمى «بالهاملات» أو المادات . و شمل جیم لاملا ت التى تقع بين القاس 
کالبیع و الاجارة وال كارع لشار پة‌وشنون الأسرة » در ان 
و الشبادات والعقوبات » ما يتعلق بالجاعة ة الاسلامية وعلاقما بغیره(؟. 


R‏ ند فنا 


(1) الرجع السنابق ص: 1۳ 

زق4 راجع فى ذلك ۱ الاسلام عقيدة وشريعة للشيخ محمود شلتوت 
.ص ۷۲۳ المدخل للفقه الاسلامی للدكتوز /. سلام مدكور ص 1۷ ومابمدها + 
الطبعة الثانية ۰ aS‏ 


fd 


۳۱۳ 


نشأة الدارس الفقبية 

لانقصد بالدارس دور الم وأما كن ۱ همم طلابه و کنیا تتصد الانجاه أو 
الطريقة التى يسلكها کل نقیه و يعرف با فیأخذها عنه غيره » ویتجدع حوطا 
بعش الفقباء وااشتفلين بالفته ويجعلو ااا فى متام الفقهى و اجنمادم . 

وكان ارسول عليه السلام الدرسة الأولى التى تدرب السلمون على التفقه فى 
أمور دينهم ودنيام ؛ ومرجمهم فى ند بیرشثو مم العامة من تشعریم‌وقضاء وتنفيذ 
وكان قانونه ما يقاتى عن ربه من وحى أو اجتهاد يقره الوحی ۰ . 

فلا يتصور إذآ وجود خلاف فى “عبد الرسول » لافى أصول الدين » ولا فى 
فرع من فروعه » أما فى أصوله فلأن الصحابةكانوا يتلقون مايوحئ إلى النى 
دون أن يطلبوا منه تفسيراً عن الغيبيات الى عادبا عفد الله . 

وأما عدم وجود اختلای فى أحكام الفروع الى بای بها عسل الفقه فإنه 
مم یکن هناك جال للاختلای فيها إذكلها مردها إلى الوحى حنی ما كان أصله 
من اجهاد ارسول وأحابه . 

وبوفاة ارسول اختلف السللون اختلاماً محدودا فى أصول الذين وف نروعه 
على نطاق ضيق وآراء فردبة وکان أول ما اخقلفوا فيه موت النی نفسه . قرعم 
قوم أله م عت وما رنعه الله إليه كا رفع عيسى ءسنندین إلى قول الله تعالى : 
( إن الى فيض عليك رن اراد إلى تين علهم أ بويك عات 
وتلا قول الله نمالى ( | إنك ميت ت وا میون(؟ ) : وقال : « من کان يعيد 
مدا فإن مدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حى لاموت تال هر وکان 
اببرع قد أصابه وأمقده صوابه : « وال سکاأی ماقرأتها قط» م قال : « لسمری 
لقد أيقنت أنكميت » و لکاما أبدىالذى فاته ازع » تأزال ذاك مافى نفوس 


۱ القصص 2 
۵9 الز مب 3 


¬ ۳۱6 س 


الناس . فیذا مظهر اختلافهم فى أصل يتعلق بالمقيدة . 

أما اختلافهم فى الأحكام العماية فقد كان أول مظهر له الختلافهم حول 
الملافة عند وفاة الرسول » واختلافهم فى قتال الممتنمين عن ال زکاة وغيرها» 
وقد كانت سياسة أبى بكر وعمر العمل على الفع أو التقليل من الاختلاف فى 
الأحكام 0 لأا إما أن تمد رمن كتاب e‏ أو سف ةمتبعة معروفة » أوامتشارة 
تؤدى إلى إجماغ » فم ببق من سیب للاختلای إلا صدور الفتوی عن رأی: 0 
اختلافهم عن استشارة ١ ٠‏ . أ 

وهذا وإن كان قليلا فى عبد كبار الصحابة إلا أنه فى الواقع كان نواة 
لاختلاف الفقهاء من بعد وبداية لظهور المدارس الختلفة إذ لاشك فى أن اختلاف 
الرأى فى اسقنباط الأحكام قد بدأ بداية فردية مجردة من التعصب لشخص أو 
قاعدة وبدأ فى دائر: محدودة وبع م ذا فقد كان الفا مون عل أمر لنتوى 
واستجراج الأحكام فى هذا المد كليم من العرب 

النزعات الفقبية فى نفوض القتباء الأوائل : الفاس بالفطرة متفاوتون فى 
a‏ فى البحث والاستنباط لتفاومهم فى العقل والإدراك ولذا جد منققباء 
الصحابة من تغلفل فى معالن الألفاظ وسبر غورها و حری مراسپا ؛ وفهم روح 
الأشريع وتذوق معانیسم ملاحظة الألفاظ ودلالتها آیضا . وم ق هدى الرسول 
أعظم معين فد حرص على تو جيم إلى العانى وتذوق أسرار القشريع وطبيعة 
هذا الاجا أن يحمل صاحبه. على: البعث والإقدام على الفتيا وعدم النبيب من 
النظر فا جد من آمور براد معرفة حك الله ها ۱ 

و 5 يقف عند ولالة الألفاظ مم مراعاة معانما وما تهدف إليه » 
لسكنهم محرصون على ماظور من العاى فلا يبتعدون عنها بعد الفريق الآخر طلبا 
اسلامة بالوقوف عندما يظبر من كتاب الله » وما وصل إليه من سنة رسولة 
وطبيءة هذا الاجا أن يدفم صاحبه إلى الغبيب من الفتوی . 


— ۳۱۵ — 


ومن الثل الدالة على وجوه هذين الا مجاهين فى نفوس الصحابة من عبد 
ارسول أنه لا آمرم عليه السلام - وكانوا على سفر - ألا يصلوا العم ر إلا فى 
بنى قريظة وقف فريق منهم عند ظاهر أمر الرسول لم يصلوا العصر حى وصلوا 
إلى بی قريظة وأهل الاخرون عتوطم ف تفم مرای هذا الأمر و تمرف الةصود 
منه » وقالوا إن القصود هو الحث على الإسراع وصلوا قبل أن يصلوا بنى قريظة» 
ولا عل الرسول بذاک ماعابهم على ما فعاوه . 

وثقباء الصحابة السكثرون من الفقوی عبزوا بالتزعة الأولى » وفى طليعتهم 
عائشة أم الؤمنين » ور بن اللمطاب ؛ وعلى بن أبى طالب » وعبدالله بن مسمود 
لذا فإنهم لم محجموا أو یترددوا عن الفتوی ذا تزلت الفازلة واحتاجوا إلى 
التعرف على 5 الله . وتميز بالنزعة الثانية فقهاء الصحابة القلون فى الفقوى الذين 
كان يود کل واحد منهم إذا استغنى فى أمر أن یکفیه غيره مؤوئة ذلك . 

عوامل تكوين اادارس الفقبية : تفرق الصحابة والتایمون فى الأمصار 
والدن و تولوا فما القضاء والافتاء ‏ وکان‌الناس‌یلتفو نحولهم فى کل بار ایتملموا 
منهم أمور الدين ويأخذوا عنهم الکتاب‌والسنة وطرائق البحث والفهم » وهذه 
الدن وان كانت ها مدنیات‌خاصةقدعة تأثر الناس بها وطبعوا بطابعها فان فقهاء 
الاسلام الذين أ“روا فيم ثرا جديداً كانت هم طرقبم اناصة فى البحث 
والاستنباط » ولذا جد أن هذين الماملين : بيثة البلر » وخطة الفقهه ننه فى 
البحث واستنباط الأحكام كلما له أثر فى دسم خطة الفقيه وإيحاد طابع خاص 
لهاء وإذا جد أن کل مدينة من المدن الى تفرق فما الصحابة تعتير مدرسة لها 
طابعها اع)اص » وکانت كما فى الوافع بين آمجاهین .ما زین : مدرسة الحديث 
وطابعها الوقوق عند الأثر ومدرسة الرأى وطابعها القوسع فى الرأى وتعرف 
المصالح وحمل أعلام مدرسة الحديث الحوازيون وخاصة الدنيون منهم ون 
كان فيهم من الأفراد من أخذ باارأى وتوسع فيه كربيءة الرأى » كا حمل 


س اي 


أعلام مدرسة الرأى المرافیون وخاصة مقهاء التكوفة » وان كان فيم أفراد من 
أصخاب النزعة الأخرى من بینضون الرأى أمثال ابن سير ين والثورى » وابن 
ی ليل » کا جدت بالعزاقفما بعد مذادب أ كثر اعدا عن الرأئ ووقوة. 
عفد ار من المدازبين التسکین بالا و 00 

غير أنه فها ببدو ود كان الذهب نز أو ل الذاهب اجاعية المجاز 
وکان ا الرأىءوكان الذهب وانا 3 ل المذاهب الج عية بالعراق » 
وکان يتجه ناحية الحديث والأثر » ميتمداً عن الرأی؛ کا الما كانا ق عصر 
واحد » وأصبح امن آللطان واباء ماما » فان این خلدون والورنخین : 
بعده أسبوا مدرسة الرأى: إلى العر اى ومدرسة الحديث إلى المجاز» بل لند جرت 
هذه النسمية على اسان ا المأغبين فى هذا العصر » فكان فقباء مذرسة 
الحديث يدفون الذين بأخذون با رأى أ پفترضون مسائل لم تة تم ويطلبون 
حكالل فيها بالعراقيين . ۰ 

المذاحب الجاعية 5 مذاهب الصحابة فردة لأن مرطیهم و الآخذين ْ 
عنهم كانت وسیلنیم فى النال هی الفط حیث ]نم لم ياجأوا إلى التدو بن فى 
هذا المهد هذا كانت تيقل آرام الصحابة منفردة دون اخعلاطم! باراء + من تقار 1 
عنهم » ولذا فان مذاجهم كانت فردة كا قلنا . 

أنا بعد عصر الصحابة » وقد انتشر التدوین » فان الفقبا اد قد. 
دونوا أقوالهم 1 وأقو ال أسائذ م تة 23 يتناقل ما دون من جموعة الأراء 
بين الفاس ويطلق على كل مادو ن من أقو ال اسم ]مایم » و يب هذا المذعب 
الختلط إليه بم أن ية ماني اللذهي دو مجوغة آراء الامام وأصجابه وهذا ش 
کالذهب ای و الال 2 و ای والحنبلى والظادرى . 

ومع :هذا فقد كان دناك من العقهاء من دونوا قاط م هم كالتورى 
والأوزاعن والايّث أو تناقات أقواهم من طريق الفظ كابن أف ليلى » وابن 


سس ۳۷۱۷ - 


شبرمة فانها مذاهب فردية .كل مذاعب الصحابة ينقابا الأخذون كا ینقلون 
مذاهب الصحابة » دون أن يذ کر بها رأى آخر لأحد من الأخذين أيه 
ومذهبه . 

ولا شك فى أن النطاق الفتهى اتسع فى عر الذاهب الاءية عما كان 
عایه قبل » وقد دعا إلى هذا الانساع » ما كان من جدل ومناظرة بين قنهاء 
المذاهب على نطاق أوسع ۱۶ كان فى عهم الصحابة والعابمین . نفد #طورت 
المناظرات الشفوية إلى رسائل عامية محررة وردود علما ٠‏ 

وقد کان لهذا أثر واضح فى ازدعار الفقه » کا أن احضارة وأسپاپ النه 


۳ 
فتعت آذان الفقپاء لسائل جديدة ونظم | يكن هم بها سابق عمد خلفت لها 
الروة فنهية لامثیل شا . 


۱ مدرسة الحديث : وكانت الدينة بالمجاز مهد السنة ومع الملماء » لأنهم 


أعرف الاس وتيا ان الرسول وقد تأر فتماء هذه الدرسة بفتمانها الأوائل 
من الصحابة والتابعين يقول ابن الب : و أما أهل الدينة تعلمهم عن أجماب 
زيد ن ثابت وعبد الله بن مر » وأما أهل مكة تعامهم عن أصحاب عبد الله 
ابن ا ؛ وأما أهل العراق نعادهم عن أصحاب عبد الله بن مسمود م يذ كر 
. لها فقهاء المدينة السبعة من التابمين الذين كانوا في الواقم المدرسة الفبية الأول 


٠ ۲۳/۲۱ اعلام الموقعين + ۱ ص‎ )١( 

(؟) و لاد لسنتين من خلافة عمر ومات سنة ٩6‏ والثانى عروة بن 
لزب قرشی "ولد فى خلافة عثمان وصات سنة ۹۲والثالث القاسم بن مخمد 
,عباس مات سنة 1 ۱۰ والرابع آبو بكن بن عبد الرحمن بن الحارث بن‌هشام 
.كان أعلمهم بالسنة »واشدهم نندا للحديث ٠‏ سمع من عمته عائشة ومن أبى 
عتبة بن مسود مات سنة 38 ها والستادس ‏ سليمان بن سار مولى 
میمو ند زوج الثبی عليه السسلام سنة ۷ ه والسایع خازجة بن زيد 


أبن ثابت ٠‏ 


مت ۳۱ س 


سسوا الفقه الاسلامی 0 أويتنوا المج ج الفقهى ¢ وأخضعوا اليا بای ۳ 5 6 


المبياة : اللشريعية على وفق القواغد ل-عمدة من القرآن.والسنة . 


ولم تكن مدرسة i‏ مقصورة على فقهاء المدينة أو الحجاز » بل :كان 
أتباعها فى ختلف البلاو الإسلامية » فیذا عامر الشبى وهو تاببى من قهاء - 
الكوفة یکره الرأى ويقف عند الأثر » وسفيان القورى من تابي التابمين وأحد 
فقهاء السكوفة الأعلام الذين کانوا پذمون الرأى » وهذا الاء لإمام الأوزاعى الفقيه 
الشاي کان من مدرسة الحديث ٠‏ ویبفض الأخذ بالرأى » وهذا بزيذ بن جيب 
الفقيه المصرى - من أهالى دتقلة ‏ أول من وجه ااصم بين إلى المنابة بالحمديث . 


¢ ااشافعی ۳ جد بن حنبل وداود الظاد رى 


وقد 5 هذه الدرسة فى المديدة ابن المسيب0© من التابين » وتعلذ عايه 
الكثير من ذقهاء الحجاز وغیرم » ون | بفكرته وطريقة استنباطه مر 0 
الکثیر منهم فى الأمصار لیجمز | الأحاديث التى لم بروها الحدثون من رجال 
للدينة فكان ممم من رخل إلى العراق » ومنهم من رحل إلى الشام و . 
وكان من هذه الدرسة لير سعید» سال بن عبد ۳ بن عمر الذى كان برئض 


و تعن نا سجر جا ا و اوه 
التابعين فقهاء ودینا ۰ وکان 'بسمى فقیه الفقهاء » اعلم الناس بقضاء 
رسول الله وقضاء عمر ۰ لذا لم يكن بخثی الفتوی ولا بهابها وترزجع 
آهمیته الى انه لم يكن يعنى الا بالفقه ۰ وعن يزيد ان سعید بن المسسيب 
اعلم الناس بالحلال والخرام » اما اذا سنل عن تفسسير آية من القنرآن ‏ 
سكت كأنه لم يسمع أنخذ علمه عن ژید بن ن ثابٹت کما جالس سعد بن أبى 
وقاص وابن عباس وابن: عمر ٠.‏ لم بشترك فى الامور السياسية ومع هذا 
'فقد سجن لعدم مبايعته اولاد عبد اللك توفی سنة ۹6 ه ۰ فى خللافة 
الولید ۰ راجع .الطبقنات الکبری + ه ص ۷۷ والسارت لاہن قتيبة 
ص ۱٩۲‏ ۰ ۱ 


۹ 


تتاءاللا بالرأى فإذا سثل عن أمر لم يسمع فيه شيا قال : لا أدرى » وجاء من 
بعدها الزهری ومحى بنسعيد ومن بعدها مالك وکذا الشافبى وأحد والظاهرى 
ون كان مالك هو الذى ورث زعامة هذه المدرسة فى المدينة فأخذ عنه الشافعی 
وأجد » إلا أننا ند داود الظاهرى وابن حنبل أبعدم وقوفاً عند الأثر أو بعد 
عن الرأى . 

طرق استنباطهم الأحكام : وقف فقباء هذه الدرسة عند الفص وخاصة 
اذجازیین لكثرة 29 الحديث » وتورعمم عن الأخذ بالرأى » وقلة 
مايعرض علیهم من الحوادث التى لم بسبق ها مثیل لعدم اختلاف البيئة» أما غير 
الحجازيين منهم فسكانوا يرون أن اتباع الرأى أخذ باموی والغرض وإدخال 
فى دين الله ما ليس منه 

وقد كان مسلکهم إذا استفعوا فى مسألة عرضوها على كتاب الله م سنة 
رسوله فإن وجدوا أحاديث تلفة فاضلوا بيا بالراوى فإذا لم يكن حديث 
نظروا فى آثار الصحابة ان لم يدوا فبا الك أعلوا الرأى أو توتفوا عن 
الانتاء على حدب درجاتهم فى البعد عن الرأى والترب مه » ولذا انهم کانوا 
یکرهون الفقه الانتراضى والسؤال ها ع حتى لايتوقفوا عن الاناء أو ياجأ 
أحدم إلى الرأى . 

۱ وعلى كل نان هذه النزعة لم يكتب ها البقاء طويلا حيث اختفت بوفاة 
الامام الظاهری‌وصار کل الفقهاء بفوصون محا عن المعالى؛وأ کثروا من‌الفتوی 
نبا وقع وما يفترض وقوعه وتناظر الجيع فى عویص السائل . والحق أنه لو قدر 
لأهل هذه النزعة الغلبة لما وصل إليةا هذا الترات الفتهى العظم 5 

أثر هذه المدرسة فى السنة : هذه المدرسة فى الواقم وإن كان ا فضل الحافظة 
فق احدیث وجمه إل ان | كانت سيباً غير مباشر أوضع الأحاديث الكذوبة 


— ۰ 


على الرسول لأنه لا كان:أبة هذه المدرسة لا يتجهون إلى الرأى لل اشا کل 
التى لم برد نی نص وقد كان أخلاط ال مين من الأمم الختافة » يهم من لم 
یصل الاعان | لى ذابه وآعاق نفسه فلا بتعرجون من ا<قلاق روا فى الحديث 
لتأبيد مدعام » فوضعت أحاديث مكذوبة واسبت لرسول وذمما التصاضون 
والتعصبون اذهب من مذأهب المقائد» كا وضع الزنادقة ایض أحاديث مكذوية 
سعياً فى إفاد الشريعة وتشسكيك الناس وترو لبضاءة القصاص » وكثزت 
الأحاديث عن أيام الصحابة به وكبار القابعين كا رويت أحاديث ذعيفة اه ۱ 
النطق والعقل ومذا. صدق قول النى ولاق «سيكون فى خر أمق 5 
محدثونتم مالم تسعوا ثم ولا اک فیک وإيام » ٩۳‏ وقد أنذز الرسول 
هؤلاء بقوله : « من تعمد عل“ کذباً فليقبوأ مقعده من النار » . 

والواقع أن شيت من ذلث لم يؤر فى الفقه لأن الفقهاء حرصوا کل احرص 
على تبيون الحديث الصحيح من غيره » بل كانوا كلا فشا الوضع اشعد حذرم 
وزادت يفظتهم وما بوجد فى كتب الفقه من ببض الأحاديث الضميفة بضد 
الاستدلال على سمة حك أو فاده ناما فى الحقيقة لم تكن أساس الاسقدباط » 
وا نقلها المتأخرون من الثقباء جرد تأبيد وجهة نظر إمامهم أو مذهبهم . 

مدرسة الرأى ۽ كانت اللكوفة - ا مدن العراق - تعاصر المدينة 
فى احتضان الا وتتویز الأبصار ؛غير أن السكونة لم يكن هما أولا ما كان 
للمدينة منشمرة علمية إلا بعد انو جدت الذاهب الجاعية وظور الامام أبو حنيقة 
النمان هه و رأيه احالف لفقه مدرسة الحديث فى طريق استفباط الأحكام 


والبحثُ غن الال التق شر عت من اجا قذه الأحكام وقد اجتمع ققباء هده 


المدرسة ما جعل الرأی نقشر ينهم بت 


| (0) صحيح مسلم ج ۱ا ص ٩‏ وشرحه للتووى نج ١‏ نی ۷۸ راجع 
اللالی المصنوعة فى الاحادیث الموضوعة ج ۲ ص 555/5517 ۰ 


5-5 


بت ۷۲۱ س 


۱ قد كانت العراق بميدة عن موطن المديث الذى لم يكن دون بعد 
دا بصلیم منه الا ما جادم مع الصحاية ین اشوا ایهم كيد الله بن مسعود 
وعلى بن أبى طالب وسعد بن أنى وقاص» وألىمومى الأشعرى واأغيرة ن‌شمبة 
وأنس بن مالك من دخاواالمراق مع جيش ال لين . ۱ ۱ 

؟ - وإذا لوحظ مع ذلك أن فتنة انقسام السلمين سبب الللافة كان 
منبعها امراق » وفها ترعرعت فسکرة الشيعة ونبتت فسكرة انلوارج. ‏ 

م کا أن بها من أخلاط السلین من ل يصل الاعان إلى أعماق نفسه 
من لابتحرجون من وضع الاحادیث"؟ . ۱ 

و -- كا أن البيئة نفسها ووجود نظ وعادات تطبع بها الاس اقتضت 
أن توجد حوادث وقضايا كثيرة لم يكن ها مثيل من قبل فى عمد الرسالة ولا 
فى.مدينة الرسول . 

ه ب كا أرك شههم الأول الذين تأثروا موجه الفقعى : هو عبد الله 
ابن مسعود”" الذى نشیم برأی عر فى الأخذ بالرأى والبحث عن علل الأحكام 
ری لا امن 

وكا أن مدرسة الحديث لم تقتممر على فقباء المدينة» فسکذلت مدرسة الرأی 
فإنها لم تققصر على ففهاء العراق » اللهم إلا إذا نظرنا إلى المذاهب الجاعية » وقد 
سبق الإشارة إلى هذا . 


(۱) وقد كان الامام مالك يسمى الكوفة « دار الضرب » اى صنم 
الاحاديث وسكها كما تصنع الدراهم وتضرب ٠‏ هامش ۱۲۵ من المدخل 
للفقه الاسلامی للدکتور / سلام مدکور ٠‏ ۱ 

(۲) يروى ان آبا عمر الشیبانی قال : كنت اجلس الى این مسننمود 
حولا لا يقول قال رسول الله فاذا قالها استقلته الرعدة من شندة الخوف 
من ان يكون الحديث مکذوبا ٠‏ راجع اعلام الوقعین ج ۱ ص ۱۲ ۰ 

( ۱ د الدخل / ۴ ). 


۳۲۲ 


كان عبد الله بن مسمود - الحا الجليل - يحق هو مؤسس هذه الدرئمة 
وزعیمها فان الكوفيين اجتمو | حوله وقد بعثه مر فيم قاضیاً ومعلا امير 1 
وت و به . 
وکان من أثبر ]اه ف البكوفة وعد مدرسته : علقمة بن قيس النخفى 
توفىسنة ۲ . والأسود سن زيد النخعى توق سنةهلاه : ومسروق بن الأجدع 
الحمدالى توفى سنة ٩۳‏ ھ . وعبيدة بن عرو السلياق توفى سنة ۷۲ « ٠‏ وشريح 
ابن الارث القاضى توف نة ۵:۸۲ . والحارث الأعور دم جيماً من 0 
القرن الأول حيث ماتوا ما بين سنة ۰۲ ۸۲ ها. 
وتزعم هنم الدرستبمد لت نقیدآلمی دشخصية تشز مسي اتن 
يت جل أهله تقهاء » هو إبراهي خی الذى أدرك بيش الصحابة أمقال : 
أنى سعيد انلدری والسيدة عائشة » وتات الروابة والققه فى مدرسة أبن مسعود , ! 
وكان لسان اء الكونة » ثم تزعم هذه الدرسة بعد ذلك الامام أبو حنيقة 
النمان» الذى نسب له أ كبز مذاهب الرأى الجاعية انتشار) والذى كان سايم ' 
لأ كير مذهب جاعی انتشاراً فى مدرسة المديث وهو مذهب الإمام مالك ٠.‏ 
طایم مدرسة ة ار أى ا فى الاستنباط : 
طابع ذه الدرسة ينحصر فى آن شرع الله قدا كتمل وین قبل وا 
الرسول وأن شربعة الإسلام معقرلة امانى مبينة على أصول محكة» وعلل ضابظة 
لتك الأحكام . فكان فتاه ء هذه الدرسة يبحثون عن تلك العال التى شرعت 
: الأحكام من أ أجلبا ويجملون الک دائرً مما وجوداً وعدم من أجل هذا ند 
ققباء هذه الدرسة لايتهيبون أى مسألة أو فتوى » وم برحبون بكل استفثاء 
أو فرض ولا يشترطون لاجابهم أن کون السألة واقعية وا کل اذى 
يعنيهم أن يبينوا 39 اله نها على افتراض وجودها بل كان الفقهاء ا : 


س ۳۲۳ ل 


يفترضون المسائل أو يقلبون الفتيا على جهیم وجوهها ثم يستنتجون اسكل فرض 
حکه <تی عرفوا بالار اين ووجد الفقه الانتراضى أول ما وجد عندم . 

وم وان کانوا لابهیبون الفتياء بل يبحئون عنها الا هم کانوا 
يجابون روابة الحديث ورفع سنده لرسول الله خافة أن یکون الحديث مکذوبا؛ 
وف الواقع أن عدم نهیم الفتوى » وافتراضهم المسائل كان سیب فى تضجم الفقه 
الإسلاي وكثرة أحكامه »كا أنه كان دافا لفتهاء للدرسة الأخرى من إبداء 
دمم ف المسائل المفترضة عند علسهم بها ما أمات النزعة الأولى على ما قلدا . 

أسباب الاختلان : الدليل الذى یستند إليه الففيه قد یکون قطمی الثبوت 
وادلالن وهذا لاءسکن أن يكون الحم ألذى ینتجه محل اختلاف الفتهاء 
ون وجد فهو خلاف لا اختلاف . ش 

أا إذا كان الدليل لیس كذلك بأن كان نی فى الا .2 أو فى الثبوت 
أو هنا مه يصح أن یکون علا لاختلان امه وإن كنا قد أرنا 
قبل إلى منشأ اختلاف الفقهاء إلا أننا سدبرزه هذا بشكل ,أوضح فى ایی : 


(۱) آبات القرآن كلها قطعية الثبوت لانها نقلت الینا من الرسول 
بالتواتر وکذلك السنة التواترة ومنها السنة العملية مثل ماجاء فى اداء 
الصلاة والصوم بأنها أيضا قطعية الثبوت © اما ماعصد! التواتر فهو ظنی 
الثبرت » والاجماع اذا تحققت ارکانه كان الحکم عليه واجب الاتباع لانه 
حكم شرعی قطعى لا مجال لخالفتنه وکل ماهو قطعى الثبوت أو ظنی 
الشبوت اذا نظرنا اليه من ناحية دلالته فاما ان یکون قطميا فى الدلالة ایضا 
مثل آية « ولکم نصف ماترك ازواجکم ان لم يكن لهن ولد » فهنا لا مجال 
لقول بفیر هذا النصيب » واما ان یکون ظنیا فى الدلالة رغم انه قطعی 
الثبوت مثل قوله تعالی : « والمطلقات بتربصن بأنفسهن ثلائة قروء » 
فافظ قرء بحتمل أكثر من معنى واحد ٠‏ فهو فى اللفة يطلق. على الحیض 
كما يطلق على الطهر » وليس محل دراسته هنا وانما فى مادة أصول 
الفقه ٠‏ 

(؟) راجم بداية الجتهد ونهابة القتصد لابن رشد ( ۲/۱ ه)» 
ظهر الاسلام ( 0۲/۲ ) ۰ ۱ 3 


علس 


ون اللكثير من الأحكام حاءث فى مصادر الم يعة تجلة محتاج و ۱ 
واستنباط الأحكام منها إلى شىء من الفسكر والتأمل » والعقل البشرى تلف 
فى طافته وقوته » ویقبع ذلك تفاوت الققباء فى نهم أسرار الشريمة وعللها: '. 

۴ ورود الافظ فى النصوص يفيدٍ أ كثر من ممنى » فيأخذه کل تیه ۱ 
على معنى من معانيهكلفظ ( قرء ) فإنه يطلق فى اللغة بممنى الطبر وبممنى الحيض . 
ويترتب على ذلاك 50 دة المطلقة هل هی أن تربص ثلاثة اف 
أم ثلاث حیضات ۱ 0 
م س ردد اللفظ ن حل مل التي او على نوع م وم اقا رف 

بالحقيقة استمال اللفظ فى العنی الذى وضعله فى اصطلاح الخاطبین وبالحاز استعمال 
اللفظ فى غير ما وضع له فى اصطلاحهم اعلاقة وقريفة مانعة ون كان المقرد أنه 
لایصار إلى الجاز ما أمكنت: الحتيئة إلا أنهم احتافوا فى بعض النصوض هل : 
إرادة المقيئة فا ممكنة أم لاء ومن أمثلة ذلك ما فیموه من خدیث: بو لاملا 5 
لن لا يقرأ الا حةه » مله اپور على الحقيقة وأبطاوا الصلاة من غيرها » بنا 
حمل الا ناف على الجاز لموم قول الله ( فاقرتهوا ما من اترآن ) ونا 
موه فى آية الوضوء:( أو اسم 9 فل جدوا ماء فََيْسّمُوا ) هل براد 
. اللمس حقيقة وجازاً فجرد السلام باليد ینقض اوضوء أو الراد هو الى از 
فقط وهو ها ۱ : 

۽ س التمازوض والثر جیخ بينظواهر الوص إذ القيقة أن ا اشع 
غير متفاقضة والتعارض هو اقتضاء کل من الدلیلین عدم ما یقتضیه الاخر» 
مكل اتسار < ض بين ماروى أن النى عليه السلام کان يصبح جنياً وهو صا" 01 

وما روىعن الرسول « من أصبح جنب لا میم ۰۲4 0 


0" راجع تفصيل ذلك فى كتب . الاصول وفی . یغاب . اختلاف 
الفقهاء اللشيخ .على الخفیف ۰ 


0 


— ۳۲ د 


فالواجب على الفقیه أن بنسخ التقدم منهما إن عل تاريخهما وكانا فى قوة 
واحدة وإلا فإنه برجح أحدها على الا خوا؟ . 

ه - اختلافهم فى مفاد الأمر الذى لم يسبق محظر أو حرم » فنهم من بری 
أنه يقتضى الندب » وءنهم من بری أنه يتقضى الإباحة » ومنهم من بری أنه 
مشترك بين الوجوب والندب والإباحة » والقرينة هى التى تعين الراد . 

+ - إعال النص باطلاقه أو تقيبده بالقيد الوارد فى نص آخر مثل قوله 
تعالى فى كفارة الظهار : « فتحربر رقبة من قبل أن یاسا » وى كفارة القتل 
اعلطأ يقول الله تعالى : « فتحوير.رقبة مؤمنة » فالأحناف لامماون الطاق على 
القيد بل يعملون بكل واحد منهما فى موضعه والجبور محماون الطلق على القيد . 

vi‏ 3 کانت السنة إلى هذا العبد تدون » فتفاوت الفقباء فى حفظها و العلل 
ها ققد تعرض حادلة على فقيه محفظ فبها سفة 'عن رسول الله فيقضى بها . وقد 
تعرض نفس الحادثة على الاخر لم حفظ فما سنة فیس فما بالاجتهاد والرأى . 
وقد مختلف الحم تبعاً لاختلافی الصدر أو اختلاف الرأى . 

ه- تناقل الناس رواية الحديث وم متفاوتون دقة ودرا كا وقد يسم 
اء حابي من النى فى واقعة حك » ويسمع الآخر فى مثلها خلافه » وتسکون 
هناك خصوصية فى آحدها افقضت تغیر المسكين » وغفل أحدها عن الصوصية 
أو غفل عن نقلها مع المديث » فتبع هذا اختلای ف الرواية قد يقبعه تحريف 
يمير من الممنى » فتبع ذلك أن تصح رواية المديث فى نظر بعض النقهاء فيأخذوا 
به » ولا تصح عفد غيرم فيقدموا عايها دليلا آخز . 

٩‏ - اختلاق البيثة والعادة » وتغابر العرف بين الناس باختلاف الأقطار 


وتفرق الفقباء فما . 


(۱) راجع كتب الأصول وکشف الأسرار للبردوی منها ج ٤‏ ص 
00 - 


۷ د 


۰ - الاختلای السیانی الذى أدى إلى .وجود الشيعة وانلوارج والرجثة 
فسكانوا لا يأخذون محديث ينفره بروايته أنصار معاوية > کا أ نكل فریق 
لا يأخذ يحديث ينفود بروايته الآخر » وخاصة فما بلق بنظام الک والقضاء . 

1 اا ف کی و ا حل خلاف ينهم فى مرتيته مع خب 
الأحاد من السئة » بل كان الأخذ بالقياس نفسه قد وجد من الفقباء من رده 
ول يعتيزه مصدراً » وكذا اختلافهم فى بعص الأدلة والاعماد غلنها 0 
والاستضحاب والصالح, وقول الصعالى . 

1 - اختلافهم فى تعريف الاجاع هل هو ا علیه ګنېدو أعل 9 
فى عصر من المصور » أم ماجمع عليه مجنهذو الأمة الإسلامية كلها فى عضر من 
الدصورءوترتب على ذلك أن نسكر بعض الفقهاء حكا +صدره إجماع أهل لدینة. 

اختلای الفقباء یز | لى الفرقة : 00 

والاختلای فى الرأى ما دام بعيدا عن العقيدة وأضو ل الدين ا 
الضرورية فانه يحي ألا یکون سبباً فى الفرقة والانقسام أو مثاراً للعزاع وخاصة 
إن التبا جميماً بأخذون أ أحكامهم من أصل متفق عليه.وإن اخقلفوا فى فهم 
ألفاظه ومقاصده؛ لأن من. طبيعة البشر تفاوث الفهم والقدرة على الاسقیعاب » 
بل الاختلاف هنا دليل النضج الفكرى . 


و طبغى أن ينسم اشنا لتفهم کل الار ا.وآن‌تتسم‌صدورنا دی 
مادامت الما 4 2 واحدة» والبحث البك ی حق ماح لكل من هو أهل c4‏ فن بحث 
وثبت عنده | 39 الختلف فيه 4 وی نظره الدليل أخذ به وطرح الوأى الخالف 
فى هوادة دون اسفیه أو تشپور » وقد كان الساف الصا لح إذا استطانموا أن 
دلوا بالإقناع والححةالبينة إلى الاتفاق فى شىء مما اختلفوا فیه‌شها » وإلانيحتفظ 
کل منهم ها براه ویذذر الآخرين ويحسن الظن بهم » وکان برى کل واحد 


۴/۲۷ سب 


منهم عند الاختلاف فى مسألة فقبية أن رأيه صواب محتمل انلطاً ء وأن رأئ 
غيره خطأ حتمل الصو اپ . 

وینبنی أن نشير إلى أن الاختلاف عا تنشأ عنه أقوال فقبية يعتد بها إذا 
كان نقيجة اجنهاد صادر من هو أهل له وصادف عله ۲ يكن اجتهادا فى مقا بلة 
فص » أو إجاع أو قولا بلا دلیل ۱ 

أما إذا حدث الاجتهاد من غير أهله أو فى غير محله » أو كان فى مقابلة 
نصءفا هو إلا إحداث أمر فى دنله لیس‌منه»و یکون‌ذلك خلا لااختلان2©. 

أثر اختلاف الفقباء : ينبخى أولا أن تعرف أن الشريعة كلما ترجع إلىقول 
واحد فى فروعبا وان کثر الللاف » كا أنها فى أصولها كذلك ترجم إلى قول 
واحد عمنى أنهلايوجد فسپامايفيم قو لينمتفاقضين.و| ما ألما سالمة من التعارض 
فى ذانها رغم وجوه التعارض والاختلاف فى فهم التأمل فما وظنه؟» يدل على 


هذه الدعوى قول الله تعالى : « ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف 
گرا وقوله تعالى:< فإن قاعم فى شی ۶ ردو إل ۳۹ وارسول و26 
فرد القنازعين إلى مصدر القشريم ليرتفع اعللاف وقوله تعلی : « ولا تسکونوا 
كاين تفرقو! واختلفوا من بنمددما جاءهم البينات©» أى من بعد ماجانهم 
الشريعة . كا أنه لو كان فى الشريعة اختلاف لترتب عليه القكليف بالتناقضين: 
افعل الثىء ولا تفعله وهذا يؤدى إلى التكايف با لايطاق ولا یفهم معه مقصد 
الشارع , ١‏ 

والشريمة غير الفقه كا عامت . إذ الشريعة هى مجوعة الأوامر والنواهى الق 


)1( المدخل للفقه الاسلامى للد كتور / محمد متلام مد کور 


ص ۱۲۷ - ۱۳۱ ۰ 
(؟) راجم الوانقات للشاطبی ( 6/۲ - ۷۲) ۰ 


(۲) النلساء ۸۲ ٠‏ (؟) اللساء ۵٩‏ ۰ 
(۵) آل عمران ۱۰۵ ۰ ۱ 


ماسم ل 


بشرعها الله للأمة على يد رسول ينها » أما الفقه فهو العسلم بالأحكام الشرعية 
العملية الکنسبة من آدلنها. التفصياية » أو هو جوعة هذه الأحكام السکسبة 
من النصوص أو التواعد العامة . وما دامت الأحكام الفقبية فى الغالب طريقها 
الاجتماد والاستنباط والناس معفاوتون فى هذا تما لاختلاف طاقنهم » والبيثة 
التى تأثروا بها » فان ما يستنبطونه من الأحكام یکون la:‏ اتا اناك » ون ۱ 
قيل.: إن أغلب أحكام الفقه ظنية . ْ 
وما کان اختلاى الفتهاء مفسد) أو ضارا » وإنما. كا يقول الرسول عليه 
ادلام : « اختلاف أمتى رجة» أىاختلانهم الناثىء عن اجتهاد فيه رحمةلافاس 
واسمة » يؤيد هذا السنی قوال الرسول عليه البلام : «تأسحانى كالنجوم يأيهم 
اقتدیے أهقديم» . وحن إذا تتيعنا الثوانينالوضعية فى مختلف المصور لوجدتاها 
فى الغالب E‏ 2 یی الشر راح تقتباءنوجبات نظرم » وتتضارب 3 
۱ آرام وخاصة عهد تطبيق ناث الكليات على الجزنيات القى تندرج حا » تبن 
لاختلاف أنهامهم واجاهانهم » م ينتج عن اختلاف الفهم والتطبیق اختلاف 
الأحكام وتناقضها فى الدءاوی التشامة » مم أن مصدر الأحكام وادد متفق 
عليه فى ذاته وهو الفص القانوفی وإن اختافت الاراء حول مفبومه . . ۱ 
ومع هذا فم يقل أجد مطلقاً بأن مثل هذا الاختلاف بين الفقباء فى بم 
القاثون الذى وضع لبيئة ممينة مما يعيبه فلا يقال إن مثل هذا الاختلاف بين 
الثقباء فى قهم قو اعد الشزيمة الشكلية وتطبيتها فى ختاف المصور والنواحی 
مما يعيمأ : ۱ ۱ 
فاختلای الققهاء ۳ قفق مم طبن لااد واه دة میا ولك و : 
وآن الفقهاء جيه حومون حول قصد الشارع کل یبتنی الوصول إلية » وكل ٠‏ 
نهد يمتقد أن ماوصل إليه هو الاق وهو قصد الشارع ولذا فإ نکل ينهد يبت : 
لنفسه قولا و احد) لاقولین ما » والحتهد على کل متاب عا لسن هد 


۳۲4 


يقول الرسول عليه السلام : « إذا اجمهد 8 تأخطأ ذله آجر » وان أصاب 
فله أجران «. 
ونقطيم أن تقول وين مطمثنون إن شريعتفا بقواعدها الكلية ع 


مجالا قويًا للفسكر ار وااعمل عا يلام مصالح الناس وإسعاده23© 


#38 © 


۱ ۳ الفقه ول مادا عبارة عن فتاوى وأقوال للصحابة وأحكام يصدروتها 
نما يەرض ile‏ دن وقائم وكل هذا م يدون ف عهدم وحی الأحكام الجمع 
علا م ندون » لأنهم لم حرصوا على التدوین حرصا منهم على أ لا يتقيد أحدءن 
يعدم بارا ہم أو يتوا عندها مكتفين 3 عن الغوصضن ف ماي ال ران وتفهم 
ألفاظه عا ا ب ألبيثة 34 1 أن أحكامهم القضائية كانت تنفد عقب صدورها 
وتومبتنیذه القانى تفه فى الال . ۱ 

غير أنه فى عهد بنى أمية تنبه بعض القضاة فى للم إلى وجوب تدوین 
أحكامهم ٤‏ وأول 9 قضالى سول هو الح الذى أصدره أحد قضاة ھەر ف 
عهد معاوية بن ای سفيان فى ميراث بين ورثة تخاصعوا إليه نم تا کروا ال 
واختلفوا فعادوا إليه فک بهم وسحل ایک 6 

و يكن لافقه جرس مخصص ولا أستاذ معين » م کان تلقين الفقه و تاقیه 
فى المساجد » والحالس الخاصة » يلعن لفته م نأراد تلقينه لريديه ليفهمونه وعفظوه 


(۱) اادخل الى الفقه الاسلامی اد کتور / محمد سلام مدكور 
ص ۱۱۱ د ۱۳۲ ۰ 


0 
۱ 1 تشه 


ومنهم من بدتمین بتدوين بض الأحكام » وکان هذا نواة التدون والتصنيف 
فی الفقه » ثم تر عرعت فبکرة التدوين الفتهى وقويت فجمم فقهاء الدينة فتاوی ' 
عبد الله بن مر » وعالشا و أ وابن عباس ومن جاء بعدم من من كبار التابين فی ٠‏ 
المدينة ومن هذا موطاً لك الذى أقام فى تألیفه وم‌ذیبه نحو أز بمين سنة وکان . 
فقهاء العراق ۇن فتأوى عبد الله بن مسعود وقضايا على ابن أبى طالب ` 
وفتاواه » وقضايا شريح وغيره ٠‏ نقضاة الكوفة فقد جمع إ را مم النخعى فقاوی : 
الشیوخ e‏ ومبادنهم فى کتاب » وان جادا كان له نا 5 : 
وضع عمد بن المسن کتاب الأثار الذى جم فيه. | ثار هو لام العلماء . 


لم تطور الأمر تأصبح|الأستاذ بدون تقپه نی دلي خاص بلیه عل د 

بنفسه أو بيه علمهم واحد مهم ف حضرته كاكان يفعل مالك بن نس غالب : 
تقد كان کانبه حبیب برا ما له مالاك فى حلقة الدرس على ممع من الإمام , 
نقسه ¢ وكان هذا يتكرز هن طعة ال طقة وأصبح تدوين الفقه و قله من هذا ` 


الطريق . 


وكثيرا ماکان الطاب يدذخل شا على مسمعه لبيان > أو این 5 07 
أو يغير العبارة بقصد التنقيح » بل وقد محدث أن يغير الإمام تشه بعض آرائه ' 
و برجم ها قال فیسمع هذا التعدیل بعض طلابه ويدونونه » ولا يسمعه البعض 
الاخر فيبق رأى الامام فى السألة مقيداً عنده على ما كان . وقد كان هذا من ' 
غير شك سپا فى اختلاف الروأيات المنشوبة إل ققیه مما تم فی کب 
الفقه من القول بأنه روی عن آی حنيفة مثلا روايتان فى مسألة واحدة . ۱ 

ولاكان السلمون فى صدر الإسلام يمتمدون على المفظ والذا كرة ومحجمون ' 
عن التدوين على ما ينا فإنهم: عندما امپوا إلى التدوين كانوا يعت.دون على ٠‏ 
الرواية فسكان لكل فقیه سنده فما بدونه فثلا عد بن المسن الفقیه انق عند ! 


۳۳۱ س 


ما دون كتبه فى الفته ان كان سید كلا من رأى الامام وأبى يوسف إلى 
صاحبه » وإذا كانرأى الامام تلقاه عن صاحبه أىيوسف بقول روى أبو يوسف 
عن الامام أنه قال كذا . . وعکذا الفقباء الذين قاموا بالعدوین من بعد مد 
ابن المحسن تحدم لایمتمدون على التقل من كتبه نقط » وإما عتمدون فى 
ندوینهم على ما رواه طم هو وغيره . 

م مع تطاول الزمن قلت العفاية بالروابة حتى محلل الفقهاء منها عند التدوين 
وا کتفوا بالأخذ من السكت ب العروفة المتداولة لأنها بمنزلة انبر التواتر والشبور» 
ثم هاون الكتاب حتى فى هذا وأخذوا ينقاون عن الكةب حى غلب على 
ظنهم صحة نسبة ماف الكقاب إلى صاحبه . 

وبترك الرواية وانقطاع الساسلة كثر التصحيف وتات الأحكام من كتب 
لايدرى مازيد فا وما نقص مما أفسد الفقه وجعل کتبه فى حاجة إلى المراجعة 
والتحقيق واذا فان الفقهاء انفق ت كلهم على تسم المؤلفات إلى مؤلفات معتبرة 
يصح الاعماد عايها والأخذ عنها » و إلى كتب ضعيفة لايصح التعويل عليها » 
کا اتفقت كلهم على عدم التعويل على ماينسب إلى مذهب من أحكام فى کقب 
مذهب آخر إلا إذا كان ااسکتاب من كتب اختلاف الفقها: . 

وقد بدأ القته فى العصر الأموى ختلطاً بالسنة وما أثر عن الصحابة 
والتابمين لأمها مادة الفقه » وموطأ مالك هو الذى عثل هذا التدوين بل هو ول 
مادون من كقب الققه » وهو من تدوين مالك نفسه » ومن هذا النوع ماصنعه 
سفيان الثورى فى الجامع التکبیر » والشافعی فى كتاب اختلاف الحديث . 

ومانب ذللك وجد تدوين الفقه جردا عن الدنة والأثار وكان هذا مسلك 

الأحناف فإنه وان كان لم بعرف عن الإمام تدوين فى عم الفروع إلا أن أبا 
يوسف قد دون کتابه انفراج . وتناول فيه الدستور الالی للدولة الإسلامية كا 


ع ۱۳۳/۲ عه 


أنه كثيرا ما أعد دروسًا ؤأملاها على مريديه » أما مد بن الحسن فبو دون 
جدال هو الذى قام بتدوین الفقه الحننى » وجاء تدوينه لافقه جرد عن السلفة» 
هذه كتبه السقة الى جمع فیها مسائل 0 فى مذعب [مامه ألى حنيفة وهی: 
ط « الأصل » و الام الصفیر وال امم المكبير والزيادات و السیر. الصغیر 
والسير الكبير » وقد أطلق هذه السکتب الستة « ظاهر الرواية » لأنها 
رویت عنه رواب الثقات وهی تتناول إما جيم أبواب الفته وإما کثرها » 
و قد جم الما 3 الشريد المعو و۶۳۳ . هذه الكتب الستة فى كعاب واحد ااه 
( الكافى ) وقد شرحه الفقيه نس الدين أبو بكر د بن سهل الس رخسىالمقوق. 
سنة ۸۵۳۸ . فى کتابه ابوط ویقع فى ثلائین جزءاً وهناك مد بن این 
مایسمی بالذوادر لأن رو اینها عنه غير .شتهرة وهی فى الواقم عبارة عن رسائل 
سبيت بأسماء الناسبات کاطارو نیات والرقانيات والتكيسانيات » وقد ألقاها على 
تلامهذه ودذه الرسائل قد جممما اک الشبيد أيضا فى كتاب أسماه الفتق ٠‏ , 
والواقع أن كتب ظاهر الرواية هى التى يعتمد علمها عمنی أنه لايعول على 
ما جاء الا ما فا إلا إذا نصطى أنه الراجح أو للفتى به نم جاءت بعذ كشب 
تمد بن اخسن الختصرات مثل؛ختصر الطحاوى والكرخى والقدوری 0 وكثير 
من هذه الختصرات عنی الفقهاء بشرحها والتعليق عليها . وهفاك من اللخقصرات 
التحفة للم رقندى خالفت فى تنظیمها وترتيمها غيرها وقد شرحها الکاسای فى 
كتابه البدائع وهناك ممختصرات المقأخرين أقل شأناً من سابقنها كاتقى الأعبر 
والدرر وتفور الأبصار الذي شر حه الصکنی و کقب عليه حاشية ابن عابدین 
الذى کان مفتى الشام » وكان «تائر؟ فيها محاشية سابقه عليه لاطحاوى مفتى 
الحنفية عصر المعاصر لابن عابدین ۱ 
ومن تدوين الفقه مجرداً عن الستة ( الدونة ) فى الفه الالكى » وهی فى 
الواقع مجوعة «سائل وضعها أسد بن الفرات وأجابه عنم ابن القاسم لري 3 


روی عن الامام مالات 3 وقد حصل سحنون على ضورة منها ورحل إلى مصر 
تصحیح ولذا فان الدونة الى روا سحفون هی المتمدة فى الذهب » وقد 


شر حها شراح كثيرون . ۰ 


3 حاءت الختصرات بعد ذلك فهذا مختصر ابن الاجب و مختصر خلیل 
اذى تقح عختصرین آخرین ها آفرب السالاك للدردیر والجموع للأمير - 
وعکذا جد الكثرة الكائرة من کعب الفقه على اختلاف الذاهب سلكت 


هذا الطريق . . 


إلا أننا نمد يجاني هذين النوعین من التدوين والقصنيف نوعا ال هو 
تدوين السائل الفقهية مصحوبة بأدلنها من السکتاب والسنة و الاجاع والقياس 
وسار وجوه العانی مثل كعاب البسوط الذى أملاه الشانیعی تلامیذه مسجد 
مرو بمصر وقدم له برسالة فى أصول الفقه وقد عرف ميسو طالشافمى بام الأم » 
نم جاءت الختصرات بعد ذلك على هذا النبج سواء ماقدمناه من مختصرات 
الأحذاف والمالكية أو مختصرات الشافمية کشته‌ر المؤلى وَالوجِيز للغزالى 
ومختصر النووى المعروف باسم النهاج . . 

فبذه الأنواع الثلاثة قد وجدت منالبداية م انفصل کل من الحديث والفقه 
عن صاحبه وكانت لهذا وذاك كقبه الخاصة » تعنى الأولى بالصحيح من الحديث 
وروايته أ کثر من عنايتها مما يدل عايه احدیث من أحكام آما الأخرى فإن 
عیایمها متجهة إلى الأحكام وإعا يذ کر الحديث للاستدلال . 


ومن الفظر فى کتب الفقه التى دونت فى مختلف العصور - وأقدم ما وصل 
إلينا منها کتاب الوطاً الاك وكتاب اراج لألى يوسف وكتي مد بن المسن 


كسم — 


وكتاب الا a‏ مید أنها كانت سبلة ا بادیء الأمر ثم اجه 
0 بعد ذلك إلى :اختصارها » واستمروا فى هذا الائجاه حت ی أصبحت 
العون ألذاز؟ يعجر الطالبون عر فهمها » ما دنم الثقباء عدم ا إلى الاشتفال 
بشرحها » والتعليق علمها وعلى الشروح ایا وکان هذا سیب فى وجود ما ِسْمى 
بالتن - وهو الختصر - .كل متن البداية للارغينانى » ولا وجبده مؤلفه غامظا ' 
يحتاج إلى شرح شرحه یکتاب سا" المداية وهی أربمة أجزاء ثم جاء بای 
المتوق سنة ۷٠١‏ بشرح اقدابة ااه العناية وجاء. من بعده السکال بن امام ' 
التو سنة ۸٩۱‏ فشرح الحذاية بكتاب أسماه « فتح القدیر» ويقع فى ثمانية أجزاء 
وهکذا . ۱ ۱ 


اقواعد الفقبية : 


وباستعراض کتب . ال الخلتفة يمد أن تا فى الفالب یتعرضسون ۱ ۰ 
جرئیات دون النظريات العائة والفواعد الفقبية » وقد عنى الفتهاء السامون بهذا 
النوع من الدر اسة لا يقرت عليه من تيسير الفروع» ول شملپا فقد عرفت القو اعد 
فى عصر الأمة الحنهدين تدرييا على أبدى كبار أهل التخریج والترجيح خن 
من دلالات الفصوص وما تفيده علل الاأحكام » وقد لایسل تقبع کل قاعدة 
شبعاً تار مخ للتمرفی‌ع ىأول ظپورها .الم إلا ما كان منها حديقا عنالرسول 
له خصائص القواعد» أو عبارة عرفت عن أحد الأ عة أجراها الفقهاء بعده مجرنی 
القاعدة ما آدخلوا علمها من صقل . غير أنه بالنظر والتقبع يكن القول بأن . 
تقباء الذعب الحنق کانوا أسبق . رت غيرم فی هذا الا حاه ووضع القواعد : 
والاحتجاج يها واعتبارها أصولا حتی إن رای التوفی سنة ٠۸٤‏ بقول : 
« الشريعة اشتدلت على ول وفروع وأصوها قسیان : أصول الفقه والتواعد 
TENS‏ ۱ 
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وا كان الاأحناف أسبق من غيرم الما لأأن طبيعة تفهمهم وانجاههم 
نحو الرأى ووجود الفقه الافتراضى بینهم وتوسعهم فى الفروع حتى إنهم أخذوا 
أصوهم من فروع أ عنم . کل هذا جعلهم يعملون على |مجاد قواعد كلية مک 
هذه الفروع السكثيرة المتفائرة وتيسر السبیل أمام الفقهاء من تطبیتق كثير من 
أحكام الجزئيات علا دون أن يكون ينها تنافر أو تعارض . 


تدوين القواعد الفقبية : 

جع أبو طاهى الدباس الفقيه اتنی فى العراق أهم قواد مذهب الإمام 
فى سبع عشرة قاعدة كلية » اء الكرخى فى الفقيه الحننى العراق العاصر لإدباس 
والتوفی سفة ٠4م‏ فأخذ قواعد الدباس واضاف إلا بمض‌ما اعتباره 
قواعد فى الجلة <تى أوصلبا إلى سيم وثلاثين قاعدة » لم جاء الإمام آبو زید 
الدبوسى التوفی سنة 4۳۰ الفقيه الحننى الذى كان أول من جعل من خلاف الفقهاء 
ع مستقلا بذاته فألف كتاب تأسيس النظر مشتملا على ست وغانین قاعدة » 
وقد عده علاء الاأصوا ل كقاب أصول » كا وضع الإمام مود الزتيجانى التوفی 
ا نخريج الفروع على الاأصول ) تعرض فيه لكثير من 
القواعد . 

ووضع عز الدين بن عبد السلام الفقيه الشافعی المقوق سنة 15۰ كهابه 
( قواعد الأحكام فى مصال الأنام ) کا ونم النقيه للالكى آجد بن إدرس 
القرانی اتو سنة 54 وهو تاميذ العز بن عبد السلام کتابه الفروق يقول 
فى مقدمته:« وقد وضعت‌نی كتابالذخيرة من القواعد الشیء الكثي کل قاعدة 
فى بابها الفقهى . ثم أوجد اله فى نفسی أن تناك القواعد لو اجتممت فى کتاب 
وزيد فى تاخیصها وبیانها وااسکشف عن أسرارها لكان ذلك أظبر اما . 
فوضعت هذا السكتاب للقواعد خاصة وزدت قواعد كثيرة ليست ف الذخيرة 
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وروت زا وقع غنها فى الذخيرة سطاً وإيضاحاً . 
ثم جاء السبكى المت نة د۷ فوضع كهابة الاج » ثم جاء عبد ارجن 
اين رجب الفقيه الأفبلى التونی سنة ۷۹۵ ووذم کتا ب القواعد الفقبيه » 2 جاء 
السیوطی المتو فى سنة ٩۱۱‏ فوم كعابه الأشباه والنظا ثر » ۱ ابن تي الصرى 
التوفى سفة ٩۷۰‏ ووطم كتابه الأشباه والنظائر قاصداً أن يكون ۴ غرار 
کتاب السيوطى . 
والواقم أن کتاب المز بن عبد السلام وکیاب القرانی وکتاب ابن رجب 
کنیا تتضمن فى الواقم ٍِ رد تق مات وذو ابط أساسية فى موذوعات ية ت وهی 
ختلف فى كثير عن القواعد التى نعفيها . کا بتمیز کتاب ابن م بان حمل 
من التواعد 35 أساسية : الا مور عقاصدها » الغمرر مزال » العادة محكة الیتین 
لا يزال بالشك» لشة تملب لتيسير » لاثواب إلا بالقية م تناول بعد داش 
قواعد أخرى تقل فى انباعها وشموها عنهاه وفرع من کل من هذه عا "وتلك. 
جلة قواعد فرعية ٠‏ ٍ 
3 جاء أبو ل اللادي التوفی حوالى سنة ۵۱۱۵4 فسرد فى خانم كتابه' 
ام الحقائق مجوعة کبيرة من الفواعد الفقهية مرتبة "رتيب أمحديًا . م جامت 
محل الا حکام المدلية نصدرت موادها بذ كر تسم وتسمين قاعدة فى تسم وتسعين 
مادة لا تخلو من العداخل أو الأرادفءوقد تناول كثيرون هذه القواعد بالشرح 
تمن شروح ال أو عل وجه الاستقلال . و امش القواعد الست الأ ساسية. 
وبعض القواعد الا خ خری بعد التكلام عن مضاور النقه الاسلای . ۱ 
على أن هفاك من القواعد مالا توضم ها كنتب خاصة بها وا يورخا 
الاصولیون ذمن مباحثهم قورع ااربط والصلة كالقاعدة التى أوردها الشاطبی: 
تقسها لقاصد القسكاليف وكقاعدة مقدمة الواجب التی أوردها الا ضولیزن عفد : 


الكلام عن ال 


۷ کت 


غير أن القواعد شىء والدناریات المامة شىء آخر فالنفاريات هى الفاهم 
الكبرى التى بؤلف کل منها على حدة نظاماً حفوقیا موضوعی منبش فى الفقه 
الاسلامی ومععکاً فى کل ما بتصل موضوعه » آما القواغد فا هى الا ضوابط 
وأصول فقبية تراعى فى ربج أحكام الحوادث ضمن حدود تلك النظر بات 
التكبرى فهم وا قمدوا القؤاعد وكتبوا ها الا أنهم أهاوا الكتابة 
ق الناربات العامة كنظرية المقد والاسكية » والأهلية والالتزام» والفمان 
والنيابة والبطلان والفساد والتوقف وغير ذلا من النظ ازيات آلتی يفوم عل 
آساسسها صرح الفقه . 


ولمل منشأ هذا ماحدث من دعوى سد باب الاجتهاد » وع کل فق 
عصی‌نا اطاضر بدأت محاولات قوية.فردية للسكتابة فى هذه النظريات من 
الشتذاين پدراسة اله الإسلاى الآن وكثير نام . ۳ 3 
انب ما قدمناه لك من ندوين المقون» وما أحاط بها «نشروح وجواشی 
وجد نوع آخر من القدوین هو کتب الفقاوى » وفى الواقم أن هذا النوع.أفاد 
القضاة والفتین أجل فائدة » لأن الفتاوی داعا تسایر المهاة العملية و تسیر معنا 
طوراً طوراً » وقد كان فريق من الفقباء بعد أن بتجيع :ادم قد ر كبير من 
الفتاوى یقسمونها على حسب تبويب الفقه ويجمعون كل نوع من الفقاوى 
فى باب واحد . 

ومن هذه الجموعات مالم خرج إلى المياة.وبق مخطوطاً كالفتاوى الظپپرية 
لظبير الدین ألى بكر التوفی سنة ١55‏ ه فى مجلرين والقهاوى التتارخانية 
للإمام الفاضل المشهور عالم بن علاء. الحننى » توفى بعد القرن السابع » و 

. محلرات » ومنها ماقدر له الظهور والتداول بين الیاس( ٠.  :‏ 
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هو الدنان + بن ثابت زو عم الزاى وج ع الطاء اين ما فو 0 تم ,لل 
بن شل » وقيل : إنه من أبناء فارس الا حرار » قال حفيده إسماعيل بن جاد 
نحن من أبناء فارس الأأحرار » والله ما وقع غلينا رق قط » ولد جدى النويان 
سفة انين وذهب جدى ثابت إلى على وهو صنسیر فدعا له بالبركة فيه 
وفى ذربته ‏ ۱ ۱ تک "۰ 
وأبو حنيفة من أتباع التابعين » أدرك أربعة من الصحابة 9 بن مالاك 
بالبعرة » وعبد الله بن أ آونی بالتكوفة » وسمل بن سعد السأعدى بالدينة 
' وأب و الظفيل عامر بن وا اة كولم یلق أحدا مهم » وقیل : بل لتق ۳ 


ابن مالاث » وروی عنه الحديث «طلب العارة اشرب على كل سام .نی نة ا : 


وتدعين خج مع أبيه ولق بالسجد ارام عبد الله بن الحارث بن جر الزبیدی 
ااصحای ونعمه بفول : قال : قال" رسول اه ا : «من تفقه فى درن اش 
"کفاه الله مهنه » ورژقه من خیث لا تسب » على 35 وء من التابيين”. 
٠‏ ' تحدث أبو خنيفة عن ا عطاء نآ رباع »وناقع مول بن هر 6 وققاذة 
واد بن أنى سان الذئ لا زمه الى عشرة سنة؛ و عنه أخد الفقه عن راهم 
النجعى عن علقمة النخعى 2 والأسود بن بزید عن ابن مسعود وَأَحْك عنه 
أبو وساف ومد بن اطنسن»وزفر» والحسن طانم وغيرمم » و روی م 
5 ا » قاين المبارك ويخلق غيرم . 

:۔ وكان أ بو حنيفة خزاز؟ بیع ثياب انز ال a‏ غرف بصدق العامة 
والنفرة من الا کدة » وکان .خسن الوچه » حسن ناس + سي »در ا 


1 فى تاريخ بفداد ( ۲۲۳/۱۲ ۲ 4 ابن 
خلكان ( ۱۹۱۳/۲ ) النجوم الزاهرة ( ۱۲۲/۲ ) الأعلام ( ۲/۹ ) ۰ 
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لا محدث إلا بما حفظ سل له حسن الاعتبار » وتدقوئ الفظار ؛ والقياس > وجودة 
الفقه » والإمامة فيه تقال ابن المبارك : أفقه الباس آبو حنيفة».ما رأيت ف الفقه 
ثل . وکان می بن سعيد القطان يقول : لا تسكذب واس ما معنا أ خسن دن 
رأى ألى حنيفة » وقد آخذنا با كثر اقوال ‏ وقال الشافنى : ناس فالفته 
عیال على نی حبيفة . وقال النضر بن شفيل : کان الفاس نیام عن له حت 
یم آپو حنيفة :ما تفقه ويبنه : 

۳ بن ال بيع : : آقت على ألى حفيفة جس سنین ژانوایت اطول 
سمت مه »فإذا سثل عن الشیء من الفقة تفتح وسال کالوادی وعن ألى بوسف 
قال :ییا أنا أمشى مغ ألى حنينة لايتحدث عنی مالم أفمل فسکان مى الیل 
بعد لاك : - ۱ 3 3 ی 

وقد قال الحسن بن عمارة بعد أن ولى غسله : رك ان وخر لك» ل تفطر” 
مذ ثلاثين سنة » 5 تعوسد عينك باللدل. منذ أربعين سنة وقد ای من بعدك 
ونضحت القراء و 
آراده ان هبيرة ‏ وان ال را من قبل فى نز على قضاء الكوفة تألى» 
فضيبه مائة سوط » واعشرة أسااط وعو مقر “على الامتناع » نما ری ذلك 
خلى شبيله . ولا كان زمن النصور الللرفة العبامی أشخص أبا حنيقة من 
الکوفة إلى بغداد » وأراد أن ولیه القضاء فألى غاف عليه ليقبان ؛ خاف 
أو حنيفة لا يقمل » فقال الربهم لماجي : ألاترى أميز اأؤمنين جلف ؟ تقال.: 
أمير الؤمنين أقدر على كفارة آمانه نی . 98 

وروی عن الربيع بن ,ونس أنه قال : وأيت ار اور E‏ 
أبا جنيفة ف أمر القضاء » وأو حنيفة يقول : انق الله ولا تشرك في أمانتك 
ادن عاف اة »وا ما أنا عون الرضاء شکیف كرون ماءون الي ۲ 
و إفى لا صلح اذلك . فقال له : کذبت أنت تصلح. فقال: قد حيبت على نفسك 


سح E‏ بسه 


مكيف محل اك أن ولن قاذياً على أمانقك وهو کذاب :. 

:: کان أبو حنيفة قوى المجة» حدن التخاص . زوى أنه کان yr‏ 3 
فى المد فدخل عليه طائفة من الموارج شاهرین سيوفهم » نالا ابا حنيفة 
نالك عن مسألتن » فإن أجيت بجوت » وإلا قعلناك » قال : أغخدوا ig‏ 
فإن برؤيتها. يشتغل قلبى » قالوا : وکیت فمدها. وحن محقهب الأجر ازيل 
باغمادها فى رقبتك ؟ ققال : سلا اد قالوا : جنازتان بالبانب - إحداها - 
رجل شرب الخوء ففص فات سَكران ‏ والأخرى امرأة حلت من الزى» فانت 
فولادتها قبل القوبة . أا کافران أم مؤمئان؟ وكان مذهب السائلین التبكفير: 
يذئب واحد » فان قال مؤمؤان قتلوه » قال أ بو :حنيفة : من.أى نرق كانا ؟ من 
الود ؟ قالوا : لا . من التصارى ؟ قالوا : لا . من الحوس ؟ قالوا : لا ..فال : 
من کانا ؟ قالوا : من امین ٠١‏ .. .. ۱ 

قال : قد أجبم »الوا : ها زان یالتار قال تون ل فمهما ما ال 

اليل عليه السلام فيمن هو شر منهما (فن تعن فإنه نم وى ومن عمق ۱ 

رت ور رم ) وقول :لكا قال عيدى عليه سم( تفه 
اڭ وان" ففرا * فلت نت لو نکم ) فتابوا واعتذروا إليه . 

* وعن عبد.الؤاحد بن:غياث قال : كان بو العباس الطوسی يسىء الرأى 
ف أى حنيقة» وكانأ بو حنيفة يعرف ذلك».فدخل أ بو حنيفة على أمير اللؤمنين 
النصؤر » وككثر الاس» فقال الطومی : الوم أقتل با حنيقة؛ فتال ی حديفة: ۱ 
إن أءير المؤمنين يأمرنا آن‌نفرب عنق الرجل ما ندری ماهو فيل ال ۱ 
ا أبا العباس : أمير الومنین مر بالحق أم بالباطل ؟ .- : 

” “قال : بالحق» قال: 6 الق حيث كان ولا تسأل عنة. الك برد حنيفة 
أن قرب منه 4 ۱ 


" « ان هذا راد أن يوثقنى فربطته » . 


اوا س 


زعم بعض الناس أن أيا حنيفة كان قليل البضاعة لاخديث » وأنه لم يرو 
إلا سبعة عشر حديئاً » وهو قول باطلء فإنه قد صح عنه أنه انفرد ماق حديث 
و خنة عشر حدما سوى ما اشترك فى إخراجه مع بقية الأئمة ٠.‏ وله مسند رو 
فيه مائة وثمانيتة عشر حديئا فى پاب الصلاة وحدها . قال ابن حجر المسقلاق 
فى كتاب ( تعجيل النقعة بزوائد رجال الأة الأربة ) أما مسند أل حنيفة 
لیس من جعه» وااوجود من حديث ألى <فيفة ما هو كاب الا ثار التى رواها 
عد بن الحسن عه » ويوجد فى تصانيف مد بن الحسن » وأنى وسف قبله من 
حديث ی حنيفة أشياء أخرى وقد اعتنى الفط أبو مد اطاری وكان بعد 
سنة ۳۰۰ ه حديث ث ألى حنيفة» لمعه فى مجله»ورنبه على شیوخ ألى حنيفة اه . 

وقد جمع أبو الژید مد بن مود انلوارزی التوفی سنة 555 ه مسنداً 
لأى حنيفة» طبع عصر سنة ۵۱۳۲۹ . فوقع فى نحو ۰ صفحة 3 کببرة و وقد أخذ 
من خسة عر مسؤدا » جما لأنى حنيفة فول علماء الحديث الأول » قمع هذه 
امسائيد على ترئيب أبو اب الفقه مع حذف الماد » وعدم تسکریر الاسناد 

وقي طمن أمل الام على مذعب أبى <نيفة » وقالوا : إنه فلسفة فارسية» 
مرت الفنه الذى هو شريعة ة منزلة هلا وضع . وقالوا : إنه لامجوزالتعديل إلا 
على النصوص أ النظار إلى المعالى والعلل فإنه 7 جب الاختلاف والاضطراب» 
وه فوق هذا تشریم بافوی والرأى ؛ وأتت ری أن هذا إنكار لاصل 
حجية القیاس » وطمن فى سعة العمل به » وعذا شىء قد فرغ مته الفقباء وأعل 
الا صول » على أن العمل بالقیاس ل بنفرد به أبو حنيفة من بين الاأثمة . نان 
لا نمم من طرائق؛ اسقنباط أ نى حنيفة للا-کام الا ما لملم عن ساثر الا هة 
التهدين فى استنباطهم . قد روی عنه أنه قال: إلى خذ بکتاب اللہ إذا وجدنه 
فا م أجده فيه أخذت بسنة رسول الله وليه والانار الصحاح عنه التى نشت 
فى أيدى الثقات » فإذا لم أجد فى كتاب الله ولا سنة رسول الله يع أخذت 


سس ۳۵۴ اسم 
بقل أضمابة من شت وأدع قول من شثت م لا أخرج من قوهم إلى قول 
غیرم » فا انتهی الا در إلى | راد » والشعبئ والحسن » وان سيرين وسعيد . 
أبن السیب - .وعدو رجلا قد اجنهدوا - قل أن أجهد كا اجتپدوا ومنه تمل 1 
أن قوم لإ فته 3 حفيفة فلسفة “فارسية صيرت الفقه عملا وذعيئًا قول 
ی ۱ ۱ 
یر ل هناك أشياء اختافت فا وجهة النظر بين أنى حفيفة و من 
لا مد اهدي ترجم إلى الا حقیاط ‏ وال ت فيا ,رزوی من الأحاديث والآثار 
أو غيرأذلاك. ٠‏ دوجهة ة کل أن بل باجتهاده إلى أما ينات على ظنه أنه > 141 
فن ذلك ما شترتطه أ بو حنیفة 5 کون الحديث مشتهرا فى أيدى الثقات» وألا 
سل الرادى بحلاف ما روی وا بکون نا تمم به آلبلوی . 
۱ وقد يترك بان أضرورة ۰ او ار أو يقدم عليه الأخذ ٠‏ بأصل, 0 
أو فا أرجح مه » ویسی دای استحسانا؛ وما من إماممن ۳ م 1 ربعة' 
الا وقد قاس » واتععین بالنی الفقدم إلا أنه لانسموه استحساة بل 
يدخلونه نی أبواب آخری» کالاستضلاح مثلا» غاية الاأمر أن ل نیت تسوا 
فى الا نذ ید یاس والامتحسان أكثر من غير 


J‏ ل : كان أو جيل بناظ و اب نی لایس فینتصفون 
موه یداو و ی | قال : أستحبدن لم باحق أحد منهم لكر 8 | بورد 
فى الإسإمحمان من المسائل » فيذهبون, جیما > ویشهدون له . 

+ دأو نينة أول مناشعفل بالفقه العقدیری » وفرض الساثل ی الم نتم 

بعد وبين أ كام عساها إن نزلت ظهر كما فزاد عل الفقه انساعاً وعاله 


ااا : ومتاقبه رحمه ال کرد توق فة ۰ «. 


e 
: اشر اعاب ا فى حنيفة‎ ١ 
O أبو‎ 
هو يعقوب بن إبراهم الا نصاری من ولد سعد بن حنبقة ة الصعاق الثشبور‎ 
ولد سنة ۱۱۳ ۸ . ولا شب اشتفل برواية الحديث » فروى عن هشام بن عروة‎ 
وای اسحا الشيباف وعطاء بن اباب » وطبقتهم . وتفقه أولا این ای ليل‎ 
م نقل إلى ألى حنيفة» فکان أ كبر تلاميذه » وأفضل وكا أن ار حنيفة‎ 
کان بواسيه حال الطاب لفقر والدية؛ والاه | ی وقد کان نیا ع انا‎ 
قال طاحة بن ممد فى تاريخ القضاء : كان أفقه أهل عصره » ونم يتقدمه عد‎ 
» فی زمانه ۰ وكان. النهابة ف الم » والحكم ۰ واریاسة والقدر ؛ مشهور لا مر‎ 
. وظاهر الفضل‎ 
قال ابن عبد البر : كان محفظ سين حديثاً فى السماع الواحد » 9 قوم‎ 
. ا على الفاس وكان كثير الحديث کات عليه رأى ألى حفيفة‎ 
وهو أول من‌صنف الکب ف مذعبه و نشر عامه في جيع الأقطار اا‎ . 
جم الفضل في تأبيد مذهب آی حنيفة و مخلیده » فإنه لا آسند إليه منصب‎ 
ی قضاة الدولة 1 يكن تعمل على التضاء إلا من كان نبا »وف هذا‎ 
ر لللذهب » وتأبيد له . وهو أول من کان له هذا اانصب اعلطير الذى دو‎ 
بعض حقوق انللافة الاسلامية » إذ كان انلليفة يباشره بنفسه فأسند إليه وقد‎ 
تولی القضاء لثلائة من الطلفاء : البدی » واهادی» والرشيد الذى كان له‎ 
كيرا ».ویقال : إنه أول من كذ من العلماء زا خاضاء وکان ملبوس الاس‎ 
. قبله شيا با واحدا‎ 


(۱) تراجع تر جمته فى ۰ مفتاح السعادة ( 1.۰/۲ عد كه ع ابن 
الندیم ص ۲۰۳ » البداية واللهاية ( ۱۸۰/۱۰ ) الاعلام ( ۲۵۲/۹ ) ٠‏ 


مت م۳ د 


كان ل القوة الفائقة »والنفوذ فى الاجتهاد والققد» أله یوب شينجه الهش 

ن مسألة فأجابه فقال 4 : من أبن أخذتها ؟ قال : من حديتك الذى حدقا به 
5 عليه . 

ققال له : ای لأحفظة قبل أن قم أبواك . وما عرفت تأويله حق . الان 
وكان الفقه أجل" عاو مهءفانه كان یل اتقسیر»والغازی » وأيام مرب ها 
و يكن ف أصحاب ألى لمنينة نت . 

رخل أبو يوسف إلى مالك » وأخذ عنه بعد أن ناظره فى مسائل ” ا 
إلى العراق وقد أفاد إلى علمه عل المجازيين» فسکان أول من قرب بين 3 
و زال الوحدة بين العراقيين والمجازيين » وقد عده أهل الحديث محدثا وأثنوا 
علية ؛ قال ابن معین : .ليس فى أصحاب الرأى أ كثر حديقاًء ولا لبك من 
أف يوسف . 

وقال ا با حديك وصاحب سئة . وانفق ان معین » 
وابن حنبل » وعلى بن الدينى على توثيقه » قال ابن جزير الطبری 

وتحلى قوم حديثه: من أجل غابة الرأى بیع صحبة الساطان وتقارء 
القضاء و كانت ولا يته القضاء سنة ۱۹٩٩‏ د ول بزل قاضیا حتی‌مات ستة 2۱۸۳ . 
و ببق من که إلا رسالة ا راج؛ ونا نله الشافى رجه ال فى كعاب الأم 
وقد سبقت الإشارة إليه . ۱ 


ممد بن لسن الشيبا ی2٩‏ : 


هو مد بن اسن بن قرفد الشيبالى» مولام » وكان أبو الحسن من:الشام» 
وقدم إلى العراق فواد له مد بواسط سنة ۱۲۲ ه نشأ بالكوفة وطلب الحديث 


(1) تراجع. ترجمته فى. :. الفهرست لابن النديم ( ۳۰۲/۱ ) الجواهر 
المضيه ( ۲۲/۲) تاريخ بغداد.( ۱۷۲/۲ ) الاعلام ۳.۹/۱۰7 ) ٠‏ 


سس و۳ — 


وهم من مسعر » و مالاث والأوزاعى؛ والثورى » وصحب آپا حنيفة وأخذ امه 
منه ولم حالس كثيراً» لوفاة أ ى حنيفة وهو حدث السن وأخذ عن ألى یوسفب 
وكان ذا عقل وفطنة » فنبغ نبوغاً كيرا » حتى صار مرجم الحنفية فى حياة 


ایی بوسف » فنشأت بننهما وحشة » واست‌رت حتی توف أبو پوت 


وقد رحل إلى المدينة » وأخذ عن مالك » وله رواية خاصة ف الموطأ » وقابله 
الشاني رحه إلى بینداه» وق كه وتاظرهنی کثبر من الأسائل ».ولا 
مناظرات قيمة مدونة فى کب الشافی » وقد كان لاقائه مال کا ومناظراته مع 
الشافی اتوق اجناده وامتنباطه .۱ 0 0 

وكان: أعل الناس بكتاب الله » ماهر؟ فى علوم العربية:واحناب ‏ عن 
أى غیت ما رات أعم يكتاب الله من تمد بن الحسن» وعن.الشافعى أنه قال: 
أخذت من مد وفر بعر من عم ومارأيت رجلا سین أخف روحا منه ».وهو 
الذى نشر عل آی حنيفة بتصائیفه » قيل لأحد : من أبن لك هذه الساثل 
الدقيقة ؟ قال : من كتب مد ء وتفته غليه :وأخذ عنه أأبو حقص » 
وأبو سلمان ابلوزجانی ومومى.بن: نصير الرازى » ود بن سماعة. وعيسى 
ان أبان » ومد ن مقاتل وغيرم »> وتصانيفه كثيرة حتى نها بلغت 
تسعائة وتسعين كتاباً » كابا فى اللوم الدينية » وعلى كتب مد ين لسن 
يعتمد الحنفية فى المذهب ولاه الرشيد القضاء وخرج معه فى سفره إلى خرأسان » 


فات بالرى ودفن بها سنتمة؟ هھ . 

أثر عاب أب حنيفة فى فقبه : 
حؤلاء أشبر الذين نشروا مذهب ألى حفيفة » ودونوا أقواله » وقاموا 
بطر 5 كثير ممما وم الذين هم الفضل الا كبر فى وضع مسائل اليه والاجابة 
عا » ولم تسكن لسبتهم إلى ألى حنيفة نسبة القلد إلى القلد » بل نسبة التام إلى 


س س 


العم مع استقلال هم با به یفتون نم بكونوا يقفون عندما أثتى به أبو حنيفة 
بل مخالفونه إذا ظهر هم ما:يوجب الللاف . ومن الثابت أن أبا يوشف وعدا 
رجما عن آراء كقيرة رآها الإمام لما اطلما على ما عند هل المجاز فهم دون 
إلى الإمام ¢ لأنهم اعتمدوا قواعده وساروا على طر بفته ف الاجمم‌اد والفتوی 7 


وليست سیم إلى ای حنيفة کنسبة الشانى إل مالاكء أو مالك » 
أو ای حنبل إلى الشانمى » لأن كلا من الا ة الأربعة له طريقة فى الاستنباط 
نالف من بعض الوجوه طريقة الآخر » ول يلقم أحد منهم طريقة غيره كا الثم 
أحاب أبى حنيفة طريقة إمامهم نعم کثیر ما مخالفونه فى الفروع» ورعا يكون 
فى السألة الواحدة أربعة أقوال : لأنى حنيفة قول : ولسکل من أصجابه الثلاثة 
قول . ومرجم ذلاث ما يظور اسکل منهم من الاثار أو امان فيميل أحدم إلى 
الأخذ بالقياس وآخر إلى الاستحسان و وى فى نظر الثالث أثر؛ وهكذا. ٠‏ 


مسائل لته عند اطذفية : 


- وتتقسم مسائل الفنه ا المنفية إلى أقسام ثلاثة : 
١أ-‏ الأصؤل : 
۳ ث التوادر. 
م س القتاوى . 
الم الأول - الأصول وهی : السائل التى تسى ظاهر الرواية وهی ماروی ۱ 
عن أبى حنيئة وأصحابه کان بوسف ومد » ورفر وغیرم يمن اق 1 الإمام 
غير أن الكثير من هذه السائل من أقوال الامام وصاحبیه 1 يوسف و مد | 
أو قول بمعض مم »وقد جم الإمام 3 ی ادن اعد د ان 1 
مسال الأصول فى كقب ستة تمرف بکتب ظاهر الرواية . ٍ 


سس ۳6۷ 0 


والقسم التانی - النوادر - وهی النائل الروية عن الامام» وأصحابه فی غیر 
کعب ظاهر الرواية . 5 
والقسم 
بروون فيه رواية عن الامام وأصحابه ريا على مذعمهم . وأول كعاب عرف 


فى فقاوى الحنفية کواب الفوازل لای اللیث السمرتفدی . 


الثالث ‏ الفقاوى ‏ وهی ما أفتى به مجتودو انفهة المتأخرون فما 


الإمام مالك - وحياته العائية0 "2 


هو 0 بن أنس بن مات نن انى عامر الأصبحى : نسبة إلى نی أصبح 
- قبيلة من المن - قدم أحد اجداده إلى المديؤة” وسکنها وجده الأعلى أبو ع 

ا الشاهدكلرا مع لب يل إلا ندرا » وقيل : إنة ابی 
خضرم »نوجده الأدلى سالك من كبار الا بغين وعمانهم » وهو أحد ۳ 
الذين حلوا عمّان ليلا إلى قبره مولن مالك بالمدينة سنة ثلاث و تسفین»وطلب الم 
على علمائها . وأول من لازمه منهم عبد الرحمن بن هرمز > أقام مغه مدة.طويلة 
مخلطه بفیره > وأخذ عن فافع مولى ابن حمر » وابن شهاب الزهرئ » .وشيخه فى 
الفقه ربيمة ابن عبد الرحمن العروف بربيعة الرأى ولا بلغ سبع عشرةسنة نصب 
لتدریس » بعد أن شېد له شيوخه با +دیث والفقه روی عنه أنه قال : ماجلست 
لفيا والحديث حتى شهد لى سبعون شيشا من اعل الم إفى مرضاة إذلك . وقد 
ذاع صيته فى جميع الأقطار وطبقت شهرته الأفاق . فاحل الناش إليه من کل 
ع انرا يزدحون على بابه » ویتتاون علیه ۰ ن الزحام اطلب العم وکت 

7 (1) راجم تُرأجمته ف الديباج الذهب ز ۱۷ . ." © الوفيات 

۳۹/۱ ( 

تهذیب التهذیپ ( ۵/۱۰ ) وصفة الصفوه ( ۹۹/۲ ) ٠‏ 

حلية الأولیاء ر ٩‏ : ۲۷۹ ذيل الذیل ( ۱۰۹ ) الانتقاء ( ٩‏ سدلا؟ ) ۰ 

الخمیس ( ۲ : ۲۳۲ ) التمریف بابن خلدون ( ۲۹۷ ب ۲۰۵ ) * 


اللاب ( ۳ ۰ ۸ ) معجم الطبوعات ( ۱۹۰۹ ) + 
الاعلام ( ٩‏ ۰ ۱۲۸ ) ° 


3500-2 


يفت الناس ويعلمهم حرا من سبهین سنة واتفقوا على |مامته » وجلالته » ودينه» 
وورعه ووقوفه مع السنت» قال الشانی : مالك حجة الله على خلته . وقال ابن _ 
مهدی : ما رأيت أحد؟ 2 عقلا ولا أشد تقوى من مالك ٠‏ وقال ماد بن سلة: : ٠‏ 
لو قیل لى : اختر لأمة عد ل إا يأخذون عنه الم رایت مالك إزاك ٠‏ 
موضما وأهلا . وقال الايث ابن سعد : مالك عام تی . عل .الك آمان لمن أخذ 
به من الأيام . وکان ذا هيبة ؛ لایشسکام فى جاه أحد قال الواقدی : كان اس 
مالك مجلس وقار ولم › وکان رجلا نیما نبيلا » ليس مجلسه شىء من الراء » 
داللغط ولا زفع الصوت » إذا سثل عرن شىء فأجاب سائله ل يقل : من أين 
رأيت هذا ؟ ۱ ۱ 

ون إذاأ ٠‏ أن رج لاحديث اغتسل » ولبس أحسن ثيابه وتطيفب 
فقيل له فى ذلك فال : أوقر به حديث رسول ال يكلا . وإذا رقع أحد صوته 
فى محاسه قال : 

قال اللہ تعالى () اا الثرين آمتوا لاترتعوا أ اكم 9 ق صوات 


۱ ۳ 


الیبی *؟) . أن رفع صوته عند حديث النى فکاها رفم صوته موق صوت 
رسول الله مكلا . 

وقد أجع أشياخه وأقزانه 10 بعدم على أنه إمام فى الحديث موثوق 
بصلق روايتة . > ۱ 

قال البخارى + أصح الأسانيد مالك » عن نافع » عن ابن عمر »ثم مالك » 
عن الزهری » عن سا عن أبيه » م مالك » عن أبى اناد عن الأعرج ؛ عن 
0 

ألف موطأه وقد أقام ف تأليفه وتهذيبه نحو أربمين سنة ١‏ وكان أ كبر ما 


(۱) الححرات ۲ ۰ 


۳04 مت 


هو عايه الان بكثير . قيل :كانت أحاديثه عشرة آ لاف » فصار مهذبه وینقص 
من هکل مافية طمن » وما لم يقم به عمل الأنمة » إلى أن صارت أ حاديثه السندة 
اوق نیفا ولحجسماثة . 

قال مالك : لقينى أبو جعفر الفضور - يعنى فى اج - تقال لى : إنه لم ببق 
عالم غبری وغيرك . ۱ 

أما أنا ققد اشعفات بالسياسة » وأا أنتفطيع للناس كاب فى السنة والفته. 

تجذب فيه رخص ابن عباس » و نشدیدات ابن مر » وشواذ ابن:مُسعود ووطثه 
توطيثاً . قال مالك : فعانى كيفية التأليف » يعنى وله طريقة الاعتدال وقد أقبات 
الأمة وعماژها عليه فى حياة مالك و أمحبوا به ورحلوا إليه لأخذه عنه و لقد قال 
له أو جفر أو الرشيد : أردت أن أعلق كتابك هذا فى الكمبة » وأفرقه فى 
الأفاق » وأحمل الناس على العمل به خا لادة الملاف . قال له مالك : لاتفعل » 
فإن الصعابة تفرقوا نی الفاق وردوا أحاديث غير آحادیث أهل الحجاز الى 
اعتملنها وأخذ الناس بذلك فا كهم على ماهم عليه فتال له : 

جزاك الله خيرا يا أبا عبد الله . 

وما امتاز به مالك . رجه الله أنه حاز الإمامة فى الثقه » والحديث » وقد 
روى عنه الحديث ابن شپاب الزهرى » وربيعة الرأى نقیه أهل المدينة » وى 
اپن سعید الأنعارى » ومومی بن عقبة إمام الفازی » وکلهم أشياخه » روى 
عنه من أقرانه سفیان الشوری » و الایث بن سعد والأأوزاعی ۰ وسقيان ب بن عييية 
و آبو وسف وغیرم » وروی عنه من أعيان تلامیذه الشافعى » وابن البارك » 
ونحد بن لسن الشیبانی وغيرم وباج - ققد روئعنه ماينيفءن ألف وثلائماثة. 
من أعلام الأقظار الإسلامية وأخذ عنه الفقه أيضا كثير ٠‏ متهم : ابن القاس » 


وابن وهب » وأشهب وغبرم . ۱ 


ل 0 


ا أصول مذهبه : 

بق الامام مالك رها مذهبه على أدلة عشرین ٤‏ کا بو خذ م کلام 
علماء المذهب : نص السكتاب » وظاهره - وهو العموم » ودلیله - وهو مفیوم 
الخاافة » ومفهومه ‏ وه منهوم المؤائفة رتليمه ‏ وهو التذبيه على الملة كقوله : 
( فانه یس او نها ..( اون 00 

ومن البنة آیضا مثل هذه المسة فهذه عشرة » والحادى عشر الاجاع » ۱ 
والثانى عشر القیاس والثالث عشر عمل أهلالمديفة » والرابع عشمر قول الصیعاای 
والخامس عشر الاستخسان والسادس عشز الک سد الذرائع » والسایع عشر 
مراع اللاف » تقد كان براعيه أحیا) و عشي الاستحباب والتاسم 
عكر للصالح الرسلة » و عام المشرين شرغ من قبلنا : 

ویس له ببا عل هذا ارب ال كر لاغیر قال لقاضی‌میاض - بند 
أن بين رتيب الاجنهاد حدما ویقطی به المقل » ويشهذ له الشرع-تقدم کتاب 
الله عز وجل على آدلته فى الوضو ۱ من تقد م تصوصه:؛ ثم ظواهره 9 مقهوماته 
ثم كذ اك السية على ترتیب»تو الها » و.شپورها و آجادها ثم رتوب نصوعنها 
وظواهرها » و-فهومانها . ۲ الاجاع عند عدم الكتاب ومتواتر الدنة » وعند 
عدم هذه الأصول كايا ا لفياس خليها والاسقنباط منها . قال بيد أن بين ذلك 
وبرهن عليه :وت إذا نظرت لأول وهلة مد نازع هو لا ابید . : ومآخذم ۳ 
دراج ادي فى الشرع وجدت + اکا ره اله نايا فى هذه الأصو ل: 
مناهجها » مرتباً ها مراتبها ومدار كهاء مقدما كتاب اله عز وجل على الأثارا» 
م مقدما لها ا الاعتبار وتارکا 2 امنا مالم يتحمله الثقات العارفون يما 
محملونه أو ما ورن ر وام الغفير من اغ اللدينة قد هماوا پخیره وار 


(۱) الانعام ۱60 + , 


نیت 
کان من وقوفه فى الشکلات وحریه عن السکلام فى المعوصات :ما سك به 
سبیل السلف الصا لح » وكان برجح الاتباع ویکره الابتداع أ : « 

ونفهم مما عکاه لا القاضی عیاض أن الامام مالا رجه اله كان يمزع 
بوجه غام إلى طررقة الحجازيين فى الوقوف عند الأثار ما أمكن » ویکره التو سم 
بتقدير المسائل » وفرضها قبل وقوعها . 

ونستطیم أن تحمل أم ما امتازت به طريقته مما كان له أثر فى انساع 
دحال الللاف بینه وبين غيره فى الأمور الآنية ؛ - 

١‏ عمل أهل المديزة ‏ <جة عند مالك مقدمةعلىالفياس » وعلى خبر الواحد 
لأنه عيده أقرى منهها إذ عمليم عنزله روايتهم عن رسول الله ما » دروابة 
جاعة عن جماعة أولى بالتقدم من‌رو اية فرد عن فرد . وقد ازعه فىذلك أ كثر 
فتپاء الأمصار » و پروا فى صلپم حجة » لبم لبسوا محل المصمة - وكتب 
إأيه للیت بن سمد فى ذلك رسالة طويلة » ونافش الشافعی هذه المسألة فى کتابه 
الأم وکذاك نمل أبو بوسف فى كتاب له . 

۲ - الصالح المرسلة - الاستصلاح - وهی الصالح الرسلة : الصالح القی 
م رشمد ها من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص معين » وکانت 2 ترجم إلى 
حفظ متصود شرعی يلم کونه مقصوراً بال‌کتاب أو السقة أو الاجاع »ولا 
خلاف فى انباعها إلا عندما تعارضپا مصاحة أخرى . فعيد ذلك يقدم العمل بها 
الإمام مالك . مثال ذلك ضرب امتهم بالسرقة ليقر بالسروق - قال بجوازه 
مالك و مخالقه غيره » لأن هذه مصاحة تعارضها أخرى وهی مصلحة الضر وب > 
لأنه رما يكون بريئا وترك الضرب فى مذنب آهون من ضرب برىء» فان 
كان فيه فتح باب يعسر ممه انتزاع الاموال فن الضرب فتح باب إلى تمذيب 
البرىء . 


ومن ذلك - الفتود زو جب » إذا اندرس خبره » ولم بعل مود ولا حياته » 


سا ۳۲اب 


وقد انارت سنين وتضررت يالمؤوبة ‏ قضی مالك بنرا تتزوج بعد أرب سنين 
من انقطاع اللبر مرجعا ممصاحة الزوجة على مضلحة الزوج الذائب. 20 ؛ 
. ومن ذاك ‏ الرأة إذا طلقت » وكانت من ذوات ایض » وامقد طبرها 
أف مالاك بأنها تعتد بثلاثة أشمر بعد مضى مدة الل الفالبّة '( تیا أثهز ) 
فاجموع ا راعى فى ذلك مصاحة الزوجة . اثلا ر بطو ل المدة » وقدم 
العمل بذاك على ظاهر قولدتءالى:(والمطلقات يقر بصن ينين ثلاثة قر ور 9 
فا تصل بعد لسن الیأس < حق تعود بالاشپر ٠ ٠.‏ 
- قول الصاف إذا صح تلاط ركان لين ا الصحابة » ا تالف 

الحديث الرفوع الصالح للحجية حجة عنده - مقدمة غلىالفياس وقد بالغالغزاله- 
فى العصفی - فى الرد لهذا. الأصل . مستدلا بأن الصحابة ليوا محل العصمة 
يوز عابم الخلط . فلا ينتج قوهم مایقطع به فى الحجية : شْ 

ع - السنة ‏ لايشترط فى ول الحديث الشهرة نبا ما تعم به البلوى کا اشترط 
الحنفية ولا برد خبر الواحد مخالفته لاقياس » أو لمل الراوی مخلانه . ولا بقدم 
القياس على خبر ا بالرسل ویشترط فى خير الوا احد ألا مخااف عمل 
أهل الدينة » وصمدته فى اليديث ما رواه علماء المجاز 
ه-قال بالاشتحسان ف شائل رة ۰ کتضمین الصناع » وجبر صاحب 
القرن . والرحی والجام لالز اجرة لافاسعلى سواه . والقصاص بالشاهد و البين: 


إلا أنه ل يتوسع فى القول به توسم انفية . . 


نةه 5 


وقد امتعن مالك نة ۱۸۷ ه وضرب نالسیاط » وانشکت ذراعه وبق 
مريضا بساس البول إلى وفاته » واختلفوا فى سیب ذلك » فقيل : إنه أفتى بعدم 


(۱) البقرة : ۲۲۸ ۰ 


سند لاو ا 


لزوم طلاق السکره » وقد كا وا يكرهون الناس علیا اف بالطلاق عند البيمت 
ا تقفی البيعة » ومؤون 9 عليهم ؛ وقيل: إن ابن القأسم 
سأل مالسکا عن البغاة : جوز قتالهم ؟ قال : إن خرجوا على مثل هر بن 
داز ول ان 1 يكن مه له . فقال : دعهم » ينتقم اله من ظالم بظالم 


3 نوم م نکاما فكانت هذه النتوى م من 8 سیاب ميته . 


أقام مالك بالمدينة برحل منیا إلى بإ آخر » .و 5 ا معظم حدرثه 


دور على مارواه المحازيون 3 وظل‌الفای بر حلون إليه إلىأن وی سئة.ية ااه 0 


( ۲۳ الدخل ۲ 


نس ۳۵ — 
الشم‌و رود من اصحا به 


و 

هو عبد الرحمن بن ۳ بن خاد بن ع جنادة ۳ اسر الفقيه الالکی 
تاذ الک عشرين عاما حى نج فى نقهه ولم حلط عام مالك بعلم غيره » 
وأخذ ادیث عن | إمامة » وعن اللیث بن سعد ۳ » وعن مسلم بن خالد 
أل ی شيخ الشافى. » وأخذ عنه الحديث والفقه أصنيغ ابن الفرج وين بن 
سلة الرادی وقد ويه العلداء » فقال فيه مالك + مثله مثل جراب مملوء نسکا » 
وقال فيه :النسالى : ثفة مأمون » وشهد له حبی بن حي شيخ القضاة فى الأبداس 
يأنه أنه اء علم الذاس يفقه مالك 2 وام عليه ٤‏ وقد ب لغ ابن اشنم رتبة ۳۳ 
المطاق » حتى أسد ن‌الفزات كان يعرض عليه فروع الفقه التي تلقاها من أضحاب 
أى حنيفة فى العراق فيفتيه فما على مذهب مالك وقد انتقل ابن الفرات بتلاك: 
المتاوی إلى بلاد ار 'ونثرها هناك » وأخذعا عنه سعنون الذری الال ( 
ووفد على مر عرض | على ابن القاء م تنظ روما وما له » وقد رب لا 
السائل على رتوب النقدأء ودونت » وصارت معروفة بين كةب الالکية بام 

_ المدونة - وكان أبن الاسم ام معروهاً يجاني دلمه بالتتوى » والورع » واژهد + 5 


ی 


حنی کان لایقبل جوا الساطان » وقد وف عصر سنة ۰8۱۹۱ 


هو أبو ول عبد ۳ بن وهب بن هسام العری الفقيه»فؤلى رمحانة مولاء 


بريد ت أن بر دا سنه 2 ۵۱۲۵ وطأ ب العام وسنه سبع ة عدر عاما وروی 


(۱) راجع ترجمثه فى ؛ وفیات الاعیان ( ۱ ۰ ۲۷۹۱ ) حسن الحاضرة 

۱ : ۱۲۱) الديباج الذهب ص )۱ ط ابن شقرون ۰ الاعلام (۷:6) ٠‏ 
(۲) راجع ترجمتسه فى : تذكرة الحفاظ ( ۱ ۰ ۲۷۹ ) ال فیات 
: ۲۸ ) الانتقاء ض لمع الاعلام ل( 6 * ۲۸۹  )‏ 


س و۳۵ س 


عن مالك ؛ والليث بن سعد » وسفيان بن عبينة » وغيرم وتفقه عالك الاوث 
م دحل إلى مالك سنة ۶۱4۸ » ولم بزل فى سحبته إلى أن توف مالك . كان 
فا مبرزاً حتى قيل:إنه أفقه من أبن القاسم إلا أنه كان مه الورع عن الفد 
وكان مالك يكب إليه.: إلى یه مصر » و إلى أبى مد الفتى » ولم يكن يعمل 
هذا ليره وقال فيه : إنه عالم وإنه إمام » وكان دیا ثقة.روى عن ألى زرعة 
أنه قال : نظرت فى ثلائین ألفا من‌حدیث ابن وهب مر وغير مصر »لا ei‏ 
انی رأيت له دی لا أصل له » وهو ثقة . وقال ابن حباق جع ابن هب 
وصنف . وهو الذى حفظ على أذل صر والجاز حديتهم » وكان من العباد 
الورعين » عرض عليه القضاء نن نوه وازم ببيه » وتلى عايه عاب أحوال 
القيامة من تألیفه فخر مذي عليه » ول بعکم أكلة حتى مات بعد أيام قالالحارث 
ابن سكين :جمع أبنو« الفقه و الرو اند » و العيادة ورزی من المماءحبة وحظوة 
من مالك وغيره » وما أثبته قط إلا وأنا أفيد خيراً » وکان يسمى ديوان المل» 
وقال ابن القاس : ش 

و مات بای یه لد عربت إلى ابن وهب أ كباد الابل » مادون أحد الم 


تدوینه » وکانت الشيضة |ذا رأته خضت له » نوف رجه أن سنة ۵۱۹۷ 


۳۵۳ سس 


5-5 3 ۱ 
اليد الشافعی ری الله عبد 99 . 
هو و e‏ بن | العباس بن ان بن شافم بن ات بن ) عبوك 
أبن عبد زود بن هام بن عيد الطاب ب بن عبدامناف بن قهی بن کلاب.. 


غالب هر بن مالك بن الس بن كفا ئة بن .. 


ابن مرة ین کت بن لؤى بن ب ان 
خوعة بن مدركة. بن ]لاس بن مضر بن نزار بن معد ب عدنان بن أدب نأدد. 
وأما ولادته رفی اله عته - فقد حکاها ی فقال ۽" 
. ولدت بفرة سنة خسین ومائة - يوم وفاة ألى خنيفة تقال الناس : مات. 
إمام و ولد ام و وأنا ان‌سنتین وقال : وکانث ی م‌الازد .: 
" نشتأته وطابه اعم نيوغه ٠:‏ 
حدث الزبير بن ن بكار عن 2 مضعب بن عبد الى بن الزيير”: أنه خرج إلى 
اهن فاق مد بن إدديس الشافعى وهو معحض فطاب الشعر والنخو والقریب 
قال : تقلت له إلى کر هذا : لواطلبت الحديث والفقه كا نأمثل بك » وإنضرفت 
به مم إلى الدينة فذهبت به إلى مالك بن آنی و أدصتته به قال فا ترك عند 
مالك بن أنس إلا الأقل ولا عند شيخ من مشابخ الدية إلا جمه » م شس 


إلى العراق اقلم إلى مد e E‏ إل الدية بد ست" Jê‏ 


410 راجع فى تر جمته ۱ تذكرة الحفاظ ر( ۳۱۳۹/۱ ) تهب التهذيب 
( ۲۰/۹ ) الوافی لاو نات ( ۲1۷/۱ ) حلية الأولياء ( ۱۳/۹ ) نزهة 


الجليس ال 1o/‏ ( الاعلام ( ۲6۹/۲ ۲۵۰ ٠)‏ 
هذا الذى. فى نسب الشافعى لیس هو هاشما. جد الثبى 


(؟) هاشم 
صلی اه طلیه ولم > ذاله عاشم بن عید متاف اننم لع معان 
اخی ذاك ٠‏ ۱ 

و هرة : لد امن نشسطین بعد من بيت القدس الات موابجل وض 


ألم وفة الوم حيث! یحتلها الیهود ٠‏ 


oY —‏ سب 


تخرجت به إلى مک کلمت اله ابن داود وع و فقه حاله الزى: :صار إليه 03 تام 
بعشر 2 لاف درم .۰ 

. وحدث 1 ری أبوالحسن ٠‏ ید TT‏ بن ee‏ ری 
السجزى قال : جعت أا إسحاق إبراهم بن مجد , ممد بن الواد. الشرقی بحى عن 
زكريا بن جي البصری عن زكريا النيسابورى كلاهما عرب الر بيع بن سلهان 
وبعضهم ,يزيد على بعض فى المكاية قال : معت الشافعی یقول : "كفت أنا فى 
اتاب آسم العم يلقن الصى الآية فأحفظما أنا وکنت - قبل أن يفرغ العام 

تا رون :ماعل لی آن 7 اخذ 
ميك ۳۳ 3 EE‏ 1 > و 
قال : ثم لا خرجت ۳ لفط اناز ف والدفوی ٤‏ و کرب 
زد وأكتان الجال2*©. اكت فما السدیث وأجیء إلى الدواوین 
فأستوهب منباالظهور ا کتب فيها حتی کات لای حباب7"© فلا اکتا 
وخوف وکربا مملوءة حدی) م إلى خوجت عن مكة فازمت هوزیلاق‌البادة ام 
كلامها وآخذ م وكنت أنضح المرب . ۱ 
: فبقيت نیم سيم عشرة سهة أرحل برحيلهم. وأنزل رو فیا 
رجفت 1 مكة جعلت أنشد الأشعار وأذكر الا "داب والأخبار » وأيام المرب 


(ا) الآبرى بهمزة ممدودة وضم الباء : نسسبة الى مذينة آثر * 
والستنجزی : پالفتح أو: الكسر ثم السکون . نسية سبماعية الى أقليم 
سحستان 
(۲) الخزف : کل کل من عمل من طین وشوی حتق یکون فخارا . 
(۲) الدفوف : الجلود التی يعمل منها الطبل . 
(0) كرب النخل : آغصان النخل العريضة الفليظة . 
(ه) أكتاف الجمال : جمع كتف : عظم عریض خلف المنكب . 
لا ای الاوراق ۰ 
(۷) حباب : جمع حب . و فيه الماء مثل الجرة. , 


= ۸ س 


فى رجل من الزبيريين من بنى هی فقال لى:يا أبا عبد الله ع على ألا يكون ٠‏ 
۳ هذه لفة وهذهالنصاحة والذكاء فته » فنسكون قد سدت أهل زمانك » تلات ١‏ 
فن بق أقصد ؟ فقال لى : مالك بن أنس سيد السلین يومثذ » قال : قوقم 3 
قلبى نعمدت إلى الوطأ فاستعرته من رجل يمكة فقظته فى نسم لوالظاعر؟ : قال: 
م دخلت إلى والی مكة وأخذت كتابه إلى والی الدينة وی مالك بن أ نس شید 
اسلین قال : تقدمت الذينة فأبلات الكتاب إلى الوالی » فلا أن قرأ تال 3 
باذ أن مشي من جوف المديفة إلى حوف مکة حانی راجلا أعون عل منالشئ 

٠‏ إلى یاب مالك بن أنس *فلست أرى الذل حنی-قف على باه ققات : الم الله 
الأمير - إن رأی الأمير أن بوجه إليه ليحضر قال : همات » ليت أ إذا . 
ركبت أنا ومن معى وأصاينا من ترابالعقيق ناا بمض حاجتفا . قال: قواءدته 
العصر و ركبنا جميماً » وا لكان سي قال : لقد أصابنا من تراب المتیی ۲۱۶ 
قال : فتقدم رجل فقرع الباب فخرجت إلينا جارية سوداء قال ها الأمير : قولى 
لاک إن بالباب . قال فدخلت فأ بطات ثم خرجت فقالت : إن مولاىبقرثك 
السلام وبقول : إن كانت مسألة فارفهپا فى ستفه حرج إليك الجواب ؛ مان ْ 
کان لتحديث ققد عرفت يوم ۳۹ س فانصرف » فقال ۱۸ : قولى فا 
کتابا من والى مكة إليه و فى حاجة مبمة.قال : فدخلت وخرجت وف يدها كرمى 7 
فوضعته » ثم إذا أنا مالك قد خرج وعليه البابة واوقار . وهو شيخ طويل 
مسنون الاجية 2 لس و متطلس 7 . © فرقم إليه الوالى السکتاب » فيلخ 
إلى هذا (إن هذا رجل من أمره وحاله تتحدثه وتفعل دتصنم ) فری بالكتاب :, 

من بده م قال : سبحان اله . أو صار عم رسول الله ملد يؤخذ بالوسائل ؟ ش 


(۱) الوادى وکل مكان اشسقه السيل » واسم واد فى ظاهر المدينة . 
(۲) مسنون اللحية آی طویلها . ۱ 
(۲) اي لابس الطیلشان : وهو کسباء مدور اخضر ۰ 


۹و“ — 


قال : فرأيت الوالى وقد تهيبه أن بكامه فتندمت ]ايه وقات : أصلحك الله د 
إلى رجل مطلی ومن حالی وقصى فا أن م کلامی نظر إل ساعة وكانت 
لالك فراسة فقال لى : ما امك ؟قات : مد » ذقال لى ياعمد. : انق اله واجقات 
لعامی فإنه سيون ناث شأن من الشأن م قال : نعم وكراءة » إذا كان غداً 
تمی. ويجىء من يقرأ لك . قال : فقلت أنا أقوم بالتراءة - 

قال : فغدوت عليه وابعدات أن أقرأه ظاهراً والكتاب فى بدی فسکنا 
مبيبت مالكا واردت أن أقطع » آجبه حسر قراء لى واا فيقؤل بافئی زد 
حى فرانه "ایام سيرة » ثم أقت بالمديئة حی توف مالك بن أنس » ثم خرجت 
إلى الهن فارتفع لى مها الشأن وكان بها وال من قبل الرشيد : وكات ظلوما 
عقرما رقت رخا آخذ على ندیه وأمفعه من الظلم . فال : وكان زالمن تسعة من 
الملوزة قد تحرکوا - كةب الوالى - وانی أخاف أن خرجوا ؤإن هبنا رجلا 
من ولد شافع الطلى لا آمرلی معه ولا نهی قال : فسکتب إليه هارون الرشيد : 
أن أحل دؤلاء وأحمل الشافبی »ميم . نقرنت معهم . قال ناما قدمیا عی‌هارون 
الرشيد أدخاذا عليه وعنده تمد بن اسن . قال : فدعا هارون الرشيد بالط © 
والسيف » وضرب رقاب الملوية » ثم اللفت محمد بنا لسن فقال : يا آمیرااژمنین» 
هذا الطلی لاینلبنك بفصاحته فإنه رجل لسن » تقلت ملا باأمیر الزمنین فإنك 
الداعى وأنا الدعو » وأنت الفادر على ماتريد منى ولست القادر على ما آریده نك 
با مر المؤمنين » ماتقول نی رجاين : أحدها يرالى أخاه والآخر يرالى عبده 
أا أحب إل ؟ قال : الى براك أخاه . قال : قلت فذاك أنت با أمير ااومنین 
قال : قتال لى :“كيف ذاك ؟ فتلت با أمير المؤمتين : فک ولد المباس رونا 
اخونک وم رونا عبيدم قال : ذسرى ما کان به فاستوى جالاً ققال : بآانن 


(۱) أى الوطاً , (۲) بساط من الجلد , 


سس لاس — 


إدرس كيف منك باثقر آن ؟ .لت : عن أى غلومه تسألی .؟ عن ل قد ۱ 
حفظته وو عیته بين جفی, وعرفت وقفه وابتداءه » وناسخه وماسوخه وليليه 
وم‌اربه و وحشیه وه وما خوطب به العام راد به الفاص ونا خوطب به 
الخاص براد به العام . قال لى : وان با ابن إدريس لقد ادعيت علا 5 3 
علمك بالنجوم ؟ فتلت نی لأعرف منها الترى من البحرى. والسپلی واجبل 
والفليق7' والمضبح وما تحب معرفته ..قال فبكيفب علمك بأنساب المرب ؟ قال: 
تقات إلى لأعرف أا وأنساب التكرام ونسی نسب بر الومنین : قال : 
اند ادعيت علدا فل من موعظة تعظ مها أمير المؤمنين ؟ قال : هذ کرت موعظة 
لطاووس المانی فوءظوه مها » فبکی ا خسین أ وحلت على فسرس, 
و کیت من وی ندیه وخرینت فا إن وصات الباب حتى فرقت امسین ألفاً ی 
ججاب أمير الؤمنين زوا . قال : فاحقنی‌هرعة و کان صاحب هارون الرشید . ۱ 
تقال : افبل هذه . قال : فلت له : اف لا آخذ ال عه و ۱ 
آخذها ممن هو فوق . قال : فوجد فى ثفسه . قال : وخرجت كا أنا حتى بت 
منزلى فوجهت لكاب امد بن ن اطسن. عائة وينار وقلت ا الوراقين الليلة 
على كتب مد بن امین وانخا یو و جبه با از 5 + کوب ی ودجه 

مال ۰ 

جمعه لشتى العلوم : 0 ۱ 

يه أنه قال » کان الشانى :رجه ال تعالى انق 
حلقته إذا صلى الصبح » فيجيئة أهل القرآن فإذا طلمت الشمس قاموا وجاه 
اهل ادت فاو وا ارت الشمن قاموا ارت 
الحاقة لمذا كرة والنظر ناذا ارتقع الضحی تفرقوا : وجاء أهل المربية و مرو ض‌ 


والنحو والشمر فلا زالون إلى قرب انتصای النهار ثم ينصرف رغى الله عله . 


۹ 


| وحدث مدن الک قال : ما ريت مثل الشافعى كان أصحاب الدیث 
يحيثون إليه ویمرضون عليه غوامض عل الحديث وكان يوقفهم على أسرار 
م يقفوا عامها فيقومون وم متعجيون مهه وأصحاب النقه للوانتون وال لفون 
لايقومون إلا وتم مذعنون له » وأصحاب الأدب يعرضون عليه الشمر فيبين هم 
معانيه . وكان محفظ عشرة لاف بيت شذیل إعرابها ومعانها » وکان من 
أعرف القاس بالتوأريخ » وكان ملاك أمره إخلاص العمل لله تال . 

وحدث تمد بن عبد الرحمن بن ألى حا م الرازى قال : أخبرنا أبو الجسن 
عن عبد الرحمن عن أف تمد , بن ابزة الشافهى 08 قال سوت امارودی( ون 
أو أبى أو“ کہم عن میم ن خالد . أنه قال جرد بن إدرس الشافى وغو 07 
تمان عشرة سنة ( فت با أنا عبد الله فد آن لك أن تفتی ) . . 

. وفال الجيدى :كنا رید أن رد على أصحاب ال رأى ٠‏ 0 د ۳ رد 
عليهم 0 حی جا ۳ الشانمی تح لنا ٠‏ وقال أبو اعاعیل الترمذى : معت اسحق 
ابن رأدويه يقول :كنا 4 31 وااشافهی مها وأحمذ بن حذبل و | قال 5 
أحمد بن حتبل : با أا يعقوب » جالس هذا اارجل ( يمنى الشاففى ) قلت : 
ما أصئع به ؛ وسأنه قريب من سنا ؟ أأثرك ابن عيينة والقرىء ؟ فقال ويك » 
إن ذاك يفوت وذا لايغوت غااسته . 

وحدث أبو بكر بن إدرس عن الجيدى . قال : خرجت مع الشانى كن 
مصر و كان هو سا كنا فى العلو وحن فى الأوسط فرعا خرجث فى بعض اللیل» 

فأرى الصباح فأصيح بالفلام سیم هوق فيقول مق عايه ارق تأرق » فإذ ۳ 
قرطاس ودواة فاقول : مه با أبا عبد الله » فیقول : 3 ارت ف فو بح رت 
أو ف مسألة فف أن يذهب ى » فأمرت بالمصباح فكتيته ٠‏ 


7 * هو موسى بن أبى الجارود المكى ؛ تلميذ الشاقعى الترمذى‎ )١( 


۳۴ 


. وحدث تمد بن محی بن حسان قال : هت أحمد بن حفبل قال : (کان 
تمد إدريس ال شانى- امت الناس فى كتاب ال عر وجل وف سنة رهز 
ما كان يكفيه قليل. الطلب : فى الحديث . ۱ 
وحدث تمد بن الفضل البزار قال معت 0 : حججت مع ا 
ل ولك سكن وا همه أو فى دار ( یی عکة ) خرج أبو عبد الله 
( أحمد بن حنبل ) با کراً وخرجت أنا بعده نما صايت الصبح » ودرت-اأسجد 
لت إلى مجلس سفيان ن عيينة » وكنت أدور مجلس مجااً طلبا لاف عبد الله . 
(أحدين بل ) حتى وجدنه .عفد شاب آعرای وعلیه یاب مصبوغة وعلى 
رأسه جمة فُزاحمته حى ثمدت عند أحمد بن حنبل » فلت : با با عبداي 
تركت |بنعيينة وعنده 7 الزهری » وهرو بن دینار وزیاه بنعلاقة والتابمين-. 
ما الله به عم ؟ قال لی : اکت فان ناتك حديث بعلو ده بنزول ‏ لايضرك 
فى دينك ولا فى عتلك » وزإن نانك أمر هذا الى » أخاف أن لامجده إلى بوم 
القيامة با رایت اع انث فى كيان اله من هذا الفنى: القرشى » قات فن هذا ؟ 
قال : تمد بن إدريس الشافعى . 
تواضعه وخضوعه احق : 
قال الحسن بن عبد المزيز الجروى ( شيخ البغارى ) المدى قال الثاني : 
ا ناظرت أحداً فأحببت أن مخطىء وم فى قلى من علم إلا وددت أنه عند كل 


جد ولا باب ال ۰ 


وأخبر الربيع قال : سمت الشانعى ودخات.عايه وهو مريض » فذ کر 
ماوضم من کتره ؛ شال : وددت أن اتللق تعلمه ول پلسب إل مه شىء أ بدا . 
ومن أقواله ر<مه الله تءالى : وددت أن كل عم أعله تعلمه الناس أوجر 
عليه ولا حمدونی . كل ماقلت لک - فم نشهد عليه عقو دك وتقبله وتروه 8 
فلا تقبلوه؛فإن العقل مضطر إلى قبول الق ماناظرت أحداً إلا على النصيحة.وما 


ناظرت أحداً فأحببت آن: #على. 


۳۳ — 


ورعه وعیادته : 


وحدث الربيع الرادی الصری قال: كانالشاففى نم الثرآن فى شبر زضان 
ستين مر ة كل ذلك فى صلاة . 

وحدث ارمع من سلمان ل قال العاف ما شیمت مذ ست "عشرة سنة 
إلا شبعة طرحتها لأن الشبع يثقل البدن » ويقسى القلب » ویزیل القفة ويجاب 


النوغ ويضعف صاحية من المبادة ا 


7 سخا الشانیی : 

وحدث خمد ن عدا الله ری . قال : كان الشانیآسضی الناش ما جد : 
وقال مرو بن سواد السرجى قال :کان الشافمی أسخى الناسن عن الديقار والدرم 
والطمام فقال لى الشافعی : أفلست فى عمرى ثلاث إذلاسات » فتكنت أبيع قليل 
وكثيرى » حتى حلى ابنق وزوجی و( أرهن قط . وقال عمد النستی اسیهستای 
ازيل مكة : (كان الشافی قلا عسك الشیء من ساحته ) . 

فصاحته وشعره و بلاغته وشهادة الملناء له : 

حدث الربيع ن سليان قال : ممعت عيد الاك بن هشام النعوی صاحب 
الفازی يقول ( الشافعى من نو خذ عنه اللعة ) وقال أحد بن بن حنبل : کان الشائعى 
١‏ من أفصح الناس » وکان مالات تمحبه قراءته لأنه كان فيح ) ۰ وحدث 
أبو عبيد القاسم بن سلام قال : كان الشافی ممن یو خذ عنه اللذة ( أو من أخل 
أللغة ) . 

وقال الربوم بن سلمان ( کان الشافعى عرلى النفس » عرلى اللسان ) . 

وقال أحمد بن ألى سريج ( ما رأيت أحداً أفوه » ولا أنطق من‌الشانعی) . 


وحدث أبو نم الأستراباذى » ممت الربيع یفول : ( لو رأيت الشافى. 


ع ات 


وحس بیانه وفصاحته لسعبت رد ولو آنه آلف هذه امك خی عربیعه - ال 
كان بتكام بها معنا فى الناظرة لم يقدرعلىقراءة کنبه افصاحته وغرائب أظ 
۳ ا فى تأليفه ينهذ فى أن يوضح لاعر ا( وقال الجاحظا (نظرت فى كتب 
حؤلاء النبغة الذن نبغو ای ال نو أر أحسن تالا من الطلى (اشانی) 
کان كلامه يفظم درا إلى در ) . 

وقال الإمام أحمد:( مامس أحد محبرة ولا قلما إلا والشافمی فىعنته مهه ) . 

وقال الذهى : ( کان: حافظا' لاحديث بصيرا بعلله » لایقیل منه إلا ماثبت 
عنده ولو طال مره لازداد مه ) . ۱ 

وقاته رحمه اله تعای عصر بالفسطاط سنة 4 * 

حدث اوی قال ملت عل الذانى فى مرضه الذى مات نيه ثنات :کف 
أصبحت ؟ قال : أصبحت من الدنيا راحلا وللاخوان مقارقا ولکأس النية 
شاربا وعلى لله جل ذ کره وارد 0 ولا واه ما أدرى روحى تمنیر إلى الجبة أي 
إلى انار فأعذبها م بکی وأشد : ۱ 

ذلما قسا قلى وضافت مذامى جعات رجانی نحو عفوا دا 

قال اریع بن لمان + (توق الشافهى ليلة الجعة بعد العشا. الآخرة بعد ب 
ماحل القرب - آخز يوم من رجب ودفتاه يوم اة انصرفةا فرأينا هلال .. 
شعبان سنة أريع ومائتين .. 

وحدث لربیع : نا جلونا فى حلقة الشافعى بعد موه بسیر ولاك علينا 
اعرای فام ثم قال : أن قر هذه الحلقة وشعسها ؟ فقلها توفی - رحمه اله تعلی 
یکی بکاه شدبداً » م قال : رحمه الله تعالى وغفر له ٠‏ لفد كان يتقح يهيانه 
مفلق الجة و پسد ف وجه - خصمه و اضح المجة ویفنل من العار وجوها معودة 


دیوسم بالرأى أبواباً EW‏ 3 انضرف 


— ۳۹۵ س 


وقال ابن خلسكان صاحب وفیات الأعيان : ( قد أجع العلياء قاطبة من 
أهل الحديث واافته والأصول واللغة والنحو وغير ذلك على ثيه وأمائقه وعدله 
وزهده وورعه وحسن سيره و ءلو قدره وسا ) ۱ 

مذهبه الدع : 

وف -فة ۱۵۵ ه عاد للعراق فى خلافة الأمين » وفى هذه اأرة اتصل به 
كيز من علماء العراق وأخذوا عنه وهجروا ما کانوا عاهه من طريقة هل 
الزأى - وصنى إذ داك كتابه المدم المسمى بالحجة » وبرويه عفه أربعه من كيار 
ید العراقيينوم ان بن حنبل » والكرايسى ¢ وأتقنهم رواية لهالزعفر الى 
زأبز تور + وازعفرای » ومدة ]وامته بالنواق هذه ال سنتان ثم رجع إلى 
المحاز وقد داع صبته ببفداد » وا نقحل طرياقه كثير من علمائها » وفى سنةمة ام 
قدم إلى المراق قد.عه الثالثة » تأقام هناك أشيرا ثم ارحل إلى مصر فعزل ضيقا 
كرا على عبد الله بن اک » وكانتطريقة الإءام مالك منقشرة بين المصريين 
ينتحلبا أ كثر علماء مصر وكان الباق من أصحاب مالك الذين موا منه 


۱ ۲ ۶ 
ورووا عنه عبد الله بن عبد الک وأاشبب . 


مذهیه الجديد : 


وق معبر ظپرت مواهب الاق » ومقدرته السکلامية أمل علی تلامیذه 
المصربين كقبه الجديدة القى يعبر عنها بالقول الجديد - ويجمعها کتاب الأم وهو . 
المذهب الزی‌تغیر إليه اجنهاده عصر » وسپب ذلكالتخيير أنه لا قدم 1سر وخالط 
علماءها وسم ماعندم من حديث ونه » ورأىعادات وحالات اجناعية تخالف 
ماسم ورای فى الحجاز والمراق - تثير وجه الاجتهاد عنده فى بعض مسائلء » 
وعرف ذلك بالذهب الجديد ‏ وصار ذكره فى البلران » وقصده الناس من 


الشام والمن » والعراق وسار النواحى والأقطار » للتفقه عليه . والرواية عنه 


س ۳۷۹ س 


وسماع کتبه مهه ٤‏ وأهذها عله , و زل ہا ناشر ا ال ملازما. الاشعتال به 
جامعها العتيق ختى توفى  ..‏ . ۱ 
۱ ۱ 35 
و کان الشافم ی جوری الصوت جدا » جيد التغبير » حسن البیان ابلج 
المحة . قوی الطق بلغ اقا ية فى السکر رم والشجاعة » وجود: ا( رأى 6 وصخة 
الغراشة » وجسن الأخلاق ¢ فال دارو الظانمری : کان الصا وع فى رحمه ا راجا 
له الآثار » وفلة الأخبار . ومن تعلق بشي, من‌بیانه صار محجاجا وقال ااربیع: 
و دایم نمی قلم مادذه: کقبه » كان وا لسانه کر 000007 
ححة و 00 » ولذا عبر ابن اجب فى تصنیفه بمو وله : وهی لذة الشافمىكا 
هولون : لعة عم وربيعة . ؤقر أ عليه الع ا فى. الاغة شەر "طذبایین 
وكان بارعا فى الملم ساب العرب » وأياميا وأحوالها » وله شمر جيد . 


عر ل مذهبه : 


: مبدأ الشافعى رجه ن فى الاجتؤاد وما قالهفى الأم ونصه : الأصل 27 ان 
أو شنة » فإ نم يكن ن قياض علمما » وإذأ اتصل الحديث عن رسول اله ولاق 
وصح الاسناد به فهو التهی . والإجاع أ كير من اللبر الفرد » والحديث على 
ظهره » وإذا احتمل العالى فا أشبه منها ظاهره أولاهابه : وإذا تسکافأت 
الأحاديث نأصحها إسناداً أولاها وليس اانقطع پشیء ماعدا منقطم ابن السیب » 
ولا یقاس أصل على أصل » ولا يقال للأصل  :‏ و کیف؟ وإنما ال افرع | 
فإذا صح قياسه على الصا ل صح وقامت به الحجة اه . 

فو بنظر إلى السفة الضحيحة نظره إلى القرآن : : بری كلا منیا واج 
الاتباع »ولا پشترط ما شرطه أ ات ن شعرة : الحذيث إذا مت به البلوى 
و و ی ؛ ولا ما اشترظه مالك من عدم اف لسل أهل الدينة وی 
شرط الصحة والاتصال » ودانع شا عن العمل بخير الواحد الصحيح وقد نأل 


5-25 


هذا الدقاع حظأ كبير؟ » عند أهل الحديث الذي ن كانت لهم السكامة العلها » وطذا 
ماه أهل بنداد. ناصر السنة - قال الزعقرالى : كان أصحاب الحديث رقوداً 
حتى جا. الشافىنأبةظهم نتيقظوا وبذلك ١‏ کنسب‌الشانمی تأبيد أ كبرالطوائف 
فى عصره » وكان لهذا أ كبر الأثر فى نصرة الذهبه » وانتشاره » وقد أخذ 
بأحادیت غير المجازبين حیث ل يشترط غير الصحة أو الحسن . 

وهو لاععج باارسل إلا مرسل ابن للسيب الذى وقع الاتفاق على صحته 
والشافعى أول من طمن فى الراسیل » مالفا بذلك الثورى » وماللكا.والحتفية 
الذئن كانوا يحتجون نها . 

و ميج بأقوال الصحابة » لأنها حل أن تسكون عن اجتهاد يقبل اعلطأء 
و يعتبر ترك الصحابى » أو من دونه » أو أهل بلر أو قطر لاحديث قدحا فيه » 
اذ قد يكون ند عنه » وعدم حفظه » فكثيرا ما اجتهد الصحابة و مسائل م 
ظبر هم الحديث مواقا نیفرحون أو مخالقاً یرجمون . 

. ترك الاستحسان الذى قال به المالكية » والنقية » بل أنكره » وقال : 
من استحسن نقد شرع » وألف فيه کتاب إبطال الاستحسان7" »ول يعمل 
بالفياس إلا إذا كانت علته منضبطة ورد الصالح المرسلة وأنكر الاحتجاج 
بعمل أعل المديقة »-وأطال فى الأم فى رده . 

والشافعى محيازته فته الحجازيين والعراقيين » وفصاحة البدو » وقوة الحجة» 
وعذوبة المنطق وحسن الناظرة » صار وحيد عصره » فلا يجي بعد أن يقبل 
الناس على انتبحال طريقته ویشففوا بها » وأن ينقشر مذهبه دون أن يعتمد على 
تأبيد حا » أو نفوذ سلطان . توف رجه الله عصر سنة ۲۰۵ ه. 


)١(‏ ما نقل عن الامام الشسافعی‌من انكار الاستحسان محبول على 
الاستحسان الذی لم يستند الى دليلقوى ٠‏ من الکتاب والسنة وشوا 
الشرع العامة . 


۳۸ = 


۰ المشهورون من أصحاب الشافیی :- 


احاعیل بن محى الزنی۱۳: 

هو : بو راهم اسماعول:بن حب ازى المصرى » ولد سنة ۸۱۷۵ وشب 
على طلب العم و روایة الحديث ¢ ولا حاء الشافعى ال مصر سنة ۱۹۵ اتصل به 
وتفقه عليه » حتی شېد له الشافعی بقوله : ازى ناسر مذهی » و کذلك شبد له 
سس إسحاق الشيرازى فقال : کان زاهد عالا ېدا ومناظر)) مجاجا »غواصا 
على اللعالى » و يمتيره الشانهية مدا طلقا » لا عرف له من اختیارات مخالف . 
فما امامت ومن كقبه الق يعول علما عند الشافعية - الختصر الصغير - وهو 
الذى نشر به مذهب الانام 6 لأن الشافعية تیاولوه بالقدريس والشرح ٤‏ وله 
أيضًا کتاب - الجامع الصغير والجامع الكبيز - وعلى | الله فالزی یت أفصح 


وأذك وہر أصعاب ا شما قم زم تدويا لمذحبه وقد توف سفة الاسم 


البويطى0©: 


٠‏ هو؛ أبو يءقوب یوسف بن يى البويطى - من بويط - قرية من صمید 
مر - أ كير مانب شام ی ااصریهن» وخایفته فىحلتقه من بعده » تفقه‌وخدث 
عنه » وعن عبد اله بن وهب وغیرها . كان الشافئئ یمتمده فى الفتیا وحیل 
عليه إذا جاءته مسألة . ضنف مختصره العروف ف حياة الشافی وقراً ه عايه حضرة 
الربيع » فلم ذا بروی أيضا عن الربیم » ولا حذترت الشافعی الوفاة » قالوا له : 
ن حافك ف جاك ؟ فقإل اشانمی : ایس أحد أو عجلسی من أبى يعقوب 


(۱) راجم ترجمته فى : وفیسات الاعیان ( ۱ : ۷۱ ) ملخص الهمات فى . 
الانتتاء ( ۱۱۰ ) الاعلام ( ۱ ۰ ۲۲۷ ) ۰ ۱ 3 

(۲) راجع ترجمته فى : التهذيب ( ۱۱ :1۲۷۰ ) الوفیات (۲: ۲ 
تاريخ بفداد (۱6 : ۲۲۹ ). الاتنقاء ص ۱۰۹ ۰ الاعلام ( ٩‏ ۰ ۳۲۸۸) ۰ 


۳۷۵ لم 


وليس أحد من أصحابى أعلم منه فتخرج به أئمة تفرقوا فى البلاد » ونشروا عم 
الشافعی . ۰ 
قال الر بيع یه : مارأيت أحدا ازع حجة من كتاب الله مق أن عقوت 

البويطى وكان ابن أبى اللیث المنق قاضى مصر بحسده » فسعى به إلى الوائق 
الله فى أيام الحنة بالفول بخلق الفرآن » فأمر محله إلى بغداد مع ججاعة آخرين 
من العلماء » لحمل مخاولا مقيداً » وأريد مه القول بذلا » نامتنم فعبس ببنداد 
إلى أ مات سنة ۸۲۳۱ : وکان فی کل جمعة یفسل ثيابه و نتسل م عشى إذا 
سم النداء إلى باب السچن » فیقول له السجان : إلى أبن ؟ فيقول : أجیب داعی 
ان » فيقول له : ارجم رحك الله » فيقول ؛ اللهم إلى أجبت داعيك فنعولى » 
دکان حی الايل قراءة . وصلاة » ورك شفعیه داعا بذ کر ابه . متقشفا » كثير 
الصيام » والقراءة » وأعمال امير . 


هو أبو عبد اله أحدن حنبل ۳ هلال بن أسد الشیبانی الروزی البغدادی 
خرجت أمه حاملا به من مرو ٠‏ وولد بیغداد سنة ۱۹ ھ» ونشاً مها 0 و کت 
على السنة يجمعما ومحنظها » -تى صار إمام احدئین فى عصره . 

رحل إلى الكوفة » والبضرة ومكة والدينة والشام » والهن » وروی عن 
عام وإ راھے بن سمد » وسئيان إن عمينة » وغيرمم . وقد فق على الشافعى 
حين قدم بنداد» و کان من أ كبر تلامیذه الیندادبین» 3 أصبح عدا 2-92 « 
وقد رز على أقرائه حذظ السنة النبوية والدفاع عا وجمع شتامها وحسبك دلیلا 
على ذلك كتابه السند حوى نيقًا وأربعين ألف حديث » وقد أعطى من قوة 


)١(‏ راجع ترجمته فى تاربخ بفداد ( 415/6 ) البداية والنهيابة 
( ۳۲6/۱۰ - ۲۳ ) الاعلام للزرکلی ( ۱۹۲/۱ - ۱۹۳ ) ۰ ۱ 
۱ 2 المدخل / ؟) 


a د‎ 


الحفظ ١ا‏ م يكن اغيزه . وقال ]بو زرعة : حزرت کتب أخد يوم مات فسکانت 
نی عشر ملا وعدلا » وکل ذلك حفظه عن ظبر قاب وقال ابنه عبد اه س قال 
لی آی ای كنات ذلك من کقب وكيم » فإن هلب أن سألى عن 
اكلام یی أخبرك عن الاسناد أو عن الأسقاد حى آخبرك عن الكلام» 
وانفره فى زء انه بغاية الورع والزهد حاز هو والثورى فى ذلك قصب السبق 
مد الشبرة » قال الشافئى خرجت من بنداه وما خافت فيها أفقه ولا آورع : 
ولا آزهد ولا آع من أبن حنبل . ۱ 
وقد امتحن أحمد فى زمن الأمون » العم | وَالوائق : بالغمرب اليس 
والاخانة والارعاب » و ره علىالقول مخلق الفرآن فأیی کل الاباء » وما وهن 
ولا ضعفت عزعته لهذا الإيذاء » وبذاك صار زعم حزب عفلم من زاب 
اه كت إن الم إذا وَضْعه أحد لم يرتفع وإذا ره لم بفعط » وإذا قال 
ى واحد : باس - تبذ حت 0 يشهدوا جهاز نه و ذا قال فى عال: :نع صار مقبولا 
بو 0 ژبانه و مسکه. ععتقده سببًاً فى ان‌کشای هذه الغمة عنه وعن السلبين. 
قال ابن الدینی إن الل أعز ز الاسلام برجلين : ألى بكر يوم الردة» وان نبل 
وم الحنة .وقبل ابشم الحا حون ضرب أدبن حنبل فى الحنة:لو قت وتسكلمت 
۳ تكلم ؟ تقال : لا أقوى عايه ؛ إن أجد قام مقام الا نیا ۲ ام ازور 
بوماً وقال : يا أستاذ : مؤلاء قدموك لغرب والله بقول( ولا تاو وا (Î‏ 
۳ : پا مروزی : اخرج وانظر » قال كزعب ونظرت فى رحبة دار اللليفة 
فرأيت . خه كثير؟ والضحف والأقلام فى أيديهم » نقلت : أى شىء تمباون ؟ 
فقالوا : ننظر ما yT‏ وأخبره تقال : يامروزى 
اذل دؤلاء 26 بل أدوت ولا أضليم » فقال الأروزى : رجل هانت عايه 
ننه فى ال ۱ ۱ 


فى أيام اھ وکل بالفسكريم والتہظے وبسط الدنها » فا رکن الما 


وادقحن 


د ۳۷۱ بت 


ولا انتقل عن حالعه الأولى ».وقد رموه هو وأسهابه بالملول والتجسي والجهة » 
حيث قال بالفوقية والعلو الواردين قى النصوص » وأسبوا إليه القول ب#سدم 
الحروف والأصوات ء وكل ذلك غير صحيح وتا هم يذهبون فى لاک مذعب 
الساف » یقوضون ولا بؤولون ویعتقدون فى مو الاستو تواء والهد والملو نها 
صفات لانءزف کنا مع كال التنزيه عن ات الحدوث . . 


مبدژه فی الاجتهاد قریب من مدا الفا له تفقة غليه . قال ابن الم" 

ی أعلام الوقنين : فقاوى أ مد 00 ن حفبل مبلدة على أصول ؛ 

أحدما : البصوص : القران 4 والحديث الرفوع ¢ فإذا وحده ۳ عوحبه 
دم يلتفت إلى ما خالفه ولا من خالفه من كان ؛ وهذا م بلتفت إلى خلاف 
عر فى البتوتة لمديث ذاطمة بنت قيس » وم يكن دم على الحديث الصحيح عملا 
ولا رأياً » ولا قياسًا ولا قول صعافی» ولا عدم الم بالخالف الزی پسمیه کثیر 
من التای اجاعا ویقدمونه على الحديث الصحيح . وقد كدب ۳۹ من ادعی 
الاجاع 3 ول يسغ م تقد مه علي الحديث ا ۱ 

الثانى : فتاوی الصحابة » فإذا وجد لأحدم فتوی لایعرف ها منهم اما 
ام يدها إلى غيرها ؛ وم بقل : إن ذلك |جاع » ولا يقدم على هذا عملا » 
ولا ریا ولا قياسًا . بو 

النالث : إذا اخعلف الصحابة خير من أقوالحم أقربها إلى اسکیاب والسنة 
و مخرج عن أقوالهم فإن لم يقبين له موافقة أحسد الأقوال حكى انفلاف دم 
حزم پقول . . 

الرابع : الأخذ بالمرسل والحديث الضميف إذا / 1 J‏ باب شىء ن شقعه 
وليس الراد عنده بالضعيف الباطل» ولا المسكر 1 ما فى زؤايقه منهم حیت 


ال ۷۷۲ بت 


لا بسوغ الذهاب إليه .بل دو عنده 8 من الصعیح و من أقسام الحسن.ولم 8 
یکن م الدیث إلى صحيح و<سدن وضعيف بل إلى صحيح وضعيف» وللصعيف 
عنده مراتب » فإذا لم + مد نی الباب ارا او قل ولا |جاع 
على خلافة ب کان العمل به :عنده أولى من القيا ْ 


الاس : القياس وهو عنده مستعمل 'للضرورة © حیث إذا مد ديت 
ولا فول صحانی ولا مرسلا » ولا ضعيفاء قال به» ویتوقف ذا نعارضت له 
وكان شديد الکره والمام للفتوى فى ,مسألة ليس فا أثر عن الات » ویسوغ 
إفتاء ققباء الحديث وأصحاب مالك ویدل عليهم وتع من إنتاء برض عن 0 
الحديث . انه كلام أ ن الب باختصار » توفی رجه الى ببنداه سنة ۲4۱ 


a‏ أثباع این عل و 
مما عرف به مذهب انعد شده امیاذه عل الر SN‏ 
فى الفتوى صوص الشرع » أو ما وزد عن الصحابة » وقلا راء يذهب إلى , 
التوسم فى 9 والأخذ بالقیای إلا عند الضرورة » ار فت عند السکلام 
على أصول مذهيه . لك الحانظة من شأنها ألا تغرى الناس با رکون الیه » : 
ماداموا يجدون فى المذاهب الأخرى مقسمًا اكل ما برض لهم من حيانهم ۱ 
الواسعة من طريق القیاس » أو الاسقحسان » أو المصالح الرسلة أو ا وی هذا 
أضف إلى دلك أن أتباع عمد فى رن اا رایع كانوا و ۳ نداد ذوى کثرة وغلبة 
فاستفاو| قوتهم فى منامسرة مذهبهم » وأضببحو” يفعرضون بال‌نف للفاس فى كل ` 
ما برو نه ال للشرع » ولا يفرقون فى شدمم الدينية بين خاصة وعامة بل 
تعدوا ذلك إلى مقاومة الشافمية ببنداد » وإسرافهم فى أذام » حتی أخدثوا 
فى بنداه شنا ۸ الناس : وأوغر اللمكام . فض اللافاء أقاومتهم. والنشلیع 
على آرائهم وي‌دیدم إذا لم یتاموا عن «ذه الشادة مع نبو ام فكان هذا ابر 


سياس د 


من أتباع أحد اعلان سيا عن جودم ؛ وسببا ثانا مباشرا فى نفرة 
الناس عتهم . 

وإنك لترى أثر هذه السمعة عن جفافى الذابلة باقياً حتی اليوم لدى العوام 
من الناس » الذين م يتح لهم من ال ما يكشف هم عن أصل ذلك . والذهب 
فى ذاته مثال واضح لمماحة الدين ومراة للشريعة البريئة من الشوائب» و 
عرف عن إمامه کفیل بتسكذيي ما ینسب إليه » وی جانب هذين السييين 
سب ثالث فيا تری : وهو أن مذهب أحمد قبل عهد ابن السعود لم یصادف 
حكومة نتقلره وتعمل على رو مه كا فعل الیو پيون فى مذحب الشافى عصر» 
مق الذهب فى دائرة ضيقة قليل الأتباع فى الاقطا ار الإسلامية » إلى أن قامت 
الحسكومة السعودية فى الحجاز فأصبح هناك غير ماحم . 

على أن حرج الإمام أ حد وأصابه من بعده عن التوسع فى القيا سكان سبباً 
لحرصهم من جهة ثانية على جم النصوص وأقوال المحابة . وفى عذين مقسع 
للناس فى الفقه من ناحية أخرى ویظهر لك هذا فى عصورنا الحاضرة » فإن رجال 
القشريع الإسلااى كلا جدت بهم حاجة إلى نص أو جزبتهم شدة الأ فى شأن 

شئون الفاس » أنجهوا إلى مذهب أمد یلته‌سون فيه احرج» ويستمدون منه 

الرواية ولعل فى ذلك ما زيل من أذهان الناس أثر تلك السمعة القدعة۳ . 

مذاهب آخری غير الأئمة الأربمة : ۱ 

أما وقد اننهینا من السکلام على المذاهب الأربعة وأ تمتها وأصو ل مذاعهم 
فیدر با أن نشير إشارة سريعة إلى بعض الذاهب الأخرى » وذترك للقاری: 
ا ارجوع إلى الصادر التى وفت الا اكد علمها . 


)0 تاريخ الفقة او للاستاذ 0 محمد على الساس 
ر 11٠ ٩۱‏ ): 


ك3 


وس مدهي ااظاهی ۱ 
وهذا الذعب شبن داود بن على بن خلف الظاهری؛ وسی يذلاك انظ 3 
که بظاهس الكتاب والسنة 0 وأعاب هزا لد هب أبعد لاس عن لاخذ 
بالقياس » فهو يتف عند الفص ولا يدث عن علل الاحکام : ۱ 
١‏ مثال ذلك ماروى عن عبادة بن بن الصامت أن الردول عليه السلا م قال : 
« الآهب بالزهب والفطة بالفضة والبر بالبر والغعیر بالشعير والقز ار واللح 
باللح مثلا عثل سواء و بدا بيد » فإذا اختافت هذه الأصناق فبیموا کیت 
شم إذا كان ۳ پید ٩)‏ . فاته وإن كان جبور الؤتهاء لامرون رع 
التفاضل عل اهاه الأصنافن السقة بل حرمون e‏ مما امد ضغة 
لاشتراك الملة إلا أن الظاهرية يقصرون على م' نص عليه الحديك وقالوا لو أن ٠‏ 
التماقد على غيرها .م الفضل و ی ٠‏ 
ارسول الحرم بجملة عامة. 
وروی عن عاشة أن ارسول قال : 1 فا بال ال أقوام از طون 
شروطاً لست فى کتاب الله ما كان من اشر ط لیس 5 فى كتاب الله عز وجل 
بو باطل.و إن کان مائ شرط کتاب لله أوثق 4 "© فأخذ الظاهرية بظاهی ` 
هذا النص وأبطلوا كل شرط افترن بالمقد الا شروطاً سبعةا؟؟ ورد بها النص 
نمی فقط التى يجيزونها بنفسها . ولا پتیسون عليها » وكذلك فانهم یفرضون 
(۱) الحلی لابن حزم. :۲۰ 6115/8 مسألة ۱86۵ ). 
(۲) الحلى لابن حزم ( ۳66۱۸ - مسالة |٤1١‏ ) . : 
(۲) اشتراط الراهن فيما تبايعاه الى أجل مسمى > واشتراط 
تأخير الثمن :اذا كان نقدا الى جل مسمى © واشتراط اداء الثمن الى الميسرة 
وان لم يذكر اجلا » واشتراط صفات البيع التى بتراضیانها معا ويتبايعان . 
إلشىء على تلكالصفة » واشتراط أن لاخلابة» وبيع العبد او الأمة واشتراط 
مالهما أو قدرا معينا منه لنفسته ٠‏ وبيغ اصول نخل فيها ثمزة داري 
فيشترط الشتری الثمرة نفسه أو حزاء منها ٠‏ المرجع السابق ٠‏ 


۳۱۷۵ س 


على كل متايمين لمأ فل أو كثر أن بشنبدا على تبايعبما رجلين أو رجلا وامرأنين 
كا يفرضون السكتابة إن كان البيع بثمن مؤجل إلى أجل مسمى ومع هذا نان 
العقد حیح إذا بش واأو يكت“ . 
ومع هذا فان مبادىء هذا الذعب منع التقلید الصرف دون تدر وفهم » 

وأجازوا الكل من يفهم الفة العربية أن بتكام فى الدين بظاهر القر آن والسنة 
حتى جرءوا العامة على أخذ الأحكام من ظاهر النصوص درن أن يكون الواحد 
مم أهلالدرك“ . ۱ ۱ 

كا رون أن نفقة الزوج المعسر واجبة على زوجةه الوسر:؟ وهذا المبدأ 
يقمشى مع القوانین التربية الحديئة . 

لهذا ولاعلائهم لقام السنة فى وقت كثرت فيه الآراء الفقبية » كان فى 
القرنين الثالث واارابع المجرى أ كثر انقشار؟ من مذعب أحد بن حنبل فى 
ذلك المين واذا » قيل بأنه رابع مذهب ف الفرن الرابع المجرى فى الشرق بعد 
الذهب الشافى والالک‌واانق . 1 

وأما فى الغرب نان الثقيه ابن حزم الأندلمى7؟؟ كان قد اعتنق ا 
هذا الذهب» وجح فى نشره والذود عنه حتی اعقبر الإمام الثانى فى الذهب. 

مصادر الذ«ب الظاهرى : ل 


تفحهر المصادر الث عية لهذا الذهي فى ظاهر الكتاب والسنة »وما اأ 
5 3 ۳ ر 0 ع 
عليه الصحابة من نص فلا يبحت فاه عن علل الأحكام ولا يعترفون بالفياس 
کصدر تك يعى » ولا رون إجاعًا ملزمًا إلا إجاع الصحابة فى مورد النس 


* الصدر السابقي‎ )١( 
ضف مقدمة النبذ للكوثرى ص ) » راجع الاستاذ أبو زهرة فى كتاب‎ 
° ۲۹۱ ابن حزم ص‎ 
۰. ۳۰ السالة‎ ٠١ المح ی لابن حرم ج‎ )۲( 
ه وتوفى‎ A (؟) هو على بن الحمد بن غالب ولد آخر رمضان سنة‎ 
(٠ ھ‎ 4۵٩ آخر شعبان‎ 


لأنه هو الذى عسکن حفقه نظر أ لنلة عددم وإمكانممرفة راهم ۰ أما اجاعهم 
على 35 ۳ برای منهم أو قياس على منصوص » فهو باطل 
ولا يمتير ة7" . أما من بمدم من القابمين ومن دونهم فإنهم تفرقوأ فى 
الأمصار ولا کن حصرم أو الوقوف على آزانهم( . ۱ 
وف الق أن الحياة العماية لاهکن مسايرة الأحكام العبلية ها ١‏ كتفاء 
بظادر النص . لابد من الاحو ء إلى القياس و لمل الظاهرية أحسوا بهذا و أو إلى 
القیاس تحت ستار ما پسمو ۳ بالدليل » على أنهم إذا تمارضت نصوص أخرى مع 
أرائهمص رفوه إلى مانأ خر ىأو قیدوها <تی لا :صطدم بعض النصو ص ببعض”". 


۲ ل مذهب الزیدیة : 


ومن هذه الذاهب مذهب الزيدية» نسبة إلى »وتس هذا الب وهو زید 
ان عل ؛زين الما پدین بن الحسين بن على ر ن ا طالب . 

والزيدية فرقة من ترق الشيعة » فان الشيعة كانوا رقا كثيرة : من ما فرقة 
غالت فى تشیمها <تى خرجت عن دين الإسلام » بقلاك الغالاة » كفرقة اليثية 
أتباع عبد الله ن سبأ وفرقة ة الكيسا أنية ة التى كانت تدعو مد بن اطنفیة» وکان 
زعيمها كيسان مولى على بن ألى طالب كرم الى وجهه - وفرقة الغرابية الى 
رفعت عل بن أبى طالب إلى مرتبة النبوة حتى زعم يعضهم أن النبوة كانت له 
وأن جبريل أخطأ » وسوا: بالغرابية » لأنهم قالوا إن عل بشبه البى ل 
7 يشبه الغراب الغراب . ' 


(ا) الأحكام فى 'ضول الأحكام لابن حزم ( ١١۸/٤‏ ) ۰ 

)۲ والواقع أله ١‏ م نذکر لنا أحد من القائاين بحدحية * اجماع التابعين 
ومن بعدهم وجواز وقوعه + مسألة واحدة أجمع عليها فقهاء التابعين ۰ 
راجع الدکتور على حسن عبد القادر فى كتابه نظرة عامة فى تاريخ الفقه 
الاسلامی ٠.‏ 

(۲) الدخل للفقه الاسلامی للأستاذ : محمد سلام فدکور ( ۹ ۳ 
۲ ) الطبعة الثانية ٠‏ 


سد ۳۷۷ - 

ومنما فرثة اعقدلت فى نشيهما . وأشهرها ؛لاث فرق : فرقة الزيدية وفرفة 
الإمامية الائنا عشرية وفرقة الإمامية الإسماعلية الباطنية السبعية وهذه الفرق 
الثلاث اخعلفت فيمن بسقعق الإمامةء بعد على بن ألى طالب» والحسن والمسين 


۰ 


دعل زین العابدين بن المسين » کا اختاف فى حمر الا مة 

فالزيدية جمات الأحق بالإمامة بعدهم زيد بن على زین المابدرن» و 1 هر 
الأمة فى عدد لأن الامام عندم ممين بالوصف بأن يكون فاطميًا غالا ورعا» 
مت رج داعچا لنفسه . 

أما الإمامية الاثنا عشرية : مات ابن بالإمامة بعدم تمد الباقر بن على 
زين العابدين أخو زيد . لأن الإمام ممين ص بالذات: یمینه الامام الذى قبله 
مستندين إلى ما زعموه من أن النى بو كان قد عين علي ,الذات للخلافة 
فكانت حف له و اغقصب منه » ال عة فى اثنى عشر ماما فكانوا 
کلای مرنبون . 

على بن اى طالب » ثم الحسنء ثم اسین» م على زین العابدين بن الحسين 
نم ممد الباقر على زين المابدین» مجمفر الصادق بن مد الباقر. نم مومى السكاظم 
ابن جمفر الصادق ؛ ثم على الرضاءم عد الجواد على الحادى ما لسن‌المسکری 
م عمد بن الحسن المسكرى . وهو الإمام الثانى عشر الهدى المنتظر إلى اليوم » 
ولا بصبح عندم تولية |مام بعده . 

أما الإمامية الامياعلية الباطنية السبعية . مد جمات الأحق بالخلافة بعد 
جمفر الصادق دو إمماعيل ابنه : وحصر الأمة فى سبعة . والسابع هو إمماعيل 
ابن جمفر الصادق . وهذه الفرقة لم يبق مما إلا أتباع أغا خان بالهند وجنوب 
أفريقها . وبعض بلاد الشام » ول يظهر لهم فته ولا نقهاء ولا متفقهة وم آشبه 
شئء بالطوائف الروحية . 


وكان أكثزر أتباع هذا المذهب بالعراق » وشرق اسا » واطبرة العربية 


— باس — 


.. وکان ظط م میادی: وآرا , الف ما عليه جهور ۳۹ ؛ ترا خسع 
فى ملا 0 ۱ ۱ ش 


ماس مدهب الامامیة: ۱ 


وم القائلون بإمامة E‏ ا عنه بعد الى عليه السلام » نضا ظاهر؟ 
55 صادقاً » من رش بالوصف بل إشارة الیه بالمين » قالوا : وما 
كان فى الین والإسلام أمر أم من تعيين الامام » حتى تسكون مفارقته الدنیا 
على فراغ قلب من أمر الأمة » فإنه إما بعث لرفم اعللاف وتقرير لفات فلا 
جوز أن بقارق الا ة وی رکم هلا ری كل واحد مم رای » ويسيك؛ کل 
واحد منهم طريقاً لايوافقه فى ذلاث غيره » بل جب أن بعين #ضعا هو لرجوع 
إليه »وفص على واحد هو الموثوق به والمعول علیه» وقد عين علا رضی اله عنه 


۳ 


ی مواضم ريض ؛ وفى مواضع تصر محا . 

أما تعريضاته : فثل أنبعءث أبا بكر لا سورة براءة على الناس فى الشد 
وك بدو اا لیکون هو القارىء عليهم + والباغ عنه مهم » وقال نزل على 
جبريل عليه السلام فقال : : پبلفه وجل منك » أو 1 من قو قومك » وهو يدل عل 


تقد مه علي عله . 

ومثل أن كان 1 على ألى بكر وعمر وغيرها منالصحابة د ۱ 
مر علیهما مرو بن الماص فى بعث؛ وأسامة بن زيد فى a‏ أ على عل 
أحدا قط . 


رن تراه : فثل ماجرى فى تأنأة الاسلام(٩‏ حين قال : من الذى 

)( أنظر + : الملل i‏ للشو ر ستانى ( 1/1 ) ط مو سسة الب 
الفرق بين النرق للبف‌دادی ص ۲۲ » نش باة الآراء والمذاهب والندرق 
الكلامية للأستاذ 1 بحیی هاشم ص 1١5‏ © تاريخ التشریع الاسنبلامی 
للدكتور / الشهاوى صن ۲۱۰ ٠‏ 

(۲). ناناة الاسلام : بدء الاسلام حين كان ضعيفا ٠‏ 


حا ارا جد 


يبأيعنى على ماله؟ فبایمته جماعة» ثم قال: من الذى يبا يعنى على روحه ودو وصی 
وول هذا الأ من بعدى؟ فل ببایمه أحد حتى مد أمير الومنین علی‌رضی اللّهعنه 
يده إليه فبايعه على روحه ووی بذات» حتی كانت فریش تعیر آبا طالب أنه مر 
ءايك ابنك » ومثل ما جرى نی کال الإسلام وانتظام الخال حين زل قوله تعالي: 
(يا ما سول بغ ما أنزل إليك من ربك رات ا" ماد فا لت 
رسال )7" نما وصل غدير خم آمر بالدوحات فقممن7 ؛ ونادوا : الصلاة 
جامعة » م قال عليه السلام وهو على الرحال : « من كفت مولاء فمل“ مولاء » 
هم وال من والاه » وعاد من عاداه » وانصر من نصره » واخفل من خذله » 
وأدر الق معه حيث دار » ألا هل بلغت ؟ ثلا ؛ فادعت الامامية أرن هذا. 
فص صر يح . 
فإنا ننظر من کان الدى و مولى له ؟ و بأى معنی ؟ فنظر وذلك فى حق 
على رضی الله عنه » وقد فهمت الصحابة من النواية ما فهمفاه » حی قال هر حين 
استقبل عاي : طوفى لك با على + اصبیعت مول ىكل «ؤمن.ومؤمنة . 
قالوا : وقول النی عليه السلام:«آقضا 1 على » نص فى الإمامة؛نإن الإمامة 
لامنی لا إلا أن ا ن أقذى الفضاة فى كل حادثة » والا 8 على العا مين 
فى كل وافعة وهو معنی قول اله سبحانه وتعالل : (أطينوا 2 وَأَطِيمُوا 
ارول وأول‌الامر a‏ )2 © وا :فأولو الأمر » من إليه القضا وال 
حی وق مسألة اليلافة لا نخاصعت المهاجرون والأنصار» كان القافى فى ذلك هو 
أمير المؤمنين على دون غيره » فإن | لبی َكل کا 35 a‏ الصحابة 
بأخص وصف له تقال : « آرضک زید » وافرزک 3 ؛وأعرنم بالحلال 
واطرام معاذ » . 


«ا) الائدة (۷) ۰ (۲) قممن : آزلن . 
(۲) النساء (٩م) ٠‏ 


> ا 


کذاث حك امل“ بأخص وصف له » وهو قوله : « أقضا م على » والقضاء 
يستدعى کل ء عم ولیس كل عل يسقدعى لضا" , 

وقد انقسءت الإما٠يه‏ إلى فرق كثيرة » أوصلها بعضهم إلى سبمین فرقة 
وأشيرها فرقتان :0 . 00 

١‏ - الامامية الاثنا عشرية 

۲ س الإمامية الإساعلية , 

وكان لكل فرقة من هذه الفرق مذاهب وآراء » منما مایعفق مع الذاهب 
المشهورة وءنها ما مختاف عنها » إلا شم لايعقير ون 0 الزى اع بره 
اا ن أدلة الأحكام » كا یرون القياس» إلى آخر ماهو مدون . 
فى کہ 


1 مب مذهب الأباضية : 


الأباضية فرق »ن فرق اتلوارج» ز عیمپا ومؤسس مذهمهاء عبد الله بن أباض 
امین » التوق سنة ما فين من الطجرة ف عمد عبد اللات بن صروان . 

والأباضية آ قرب فرق اللو ارج إلى الجاعة الاسلامية » رأب) ی ا 3 
أبمد عن الشطط والفاو » وأقرب إلى الاعتدال . 

وقد وجد مذهمهم ترب خصبة فى بلاد العرب» و خع وا فى عمان ) بضم المين 
وفقح الب اعلفيفة ) هسکان بتوالى الزمن هو المذهب السائد مها - ودخل ایض 
شمال أفريقية ؛ وانقشر بين الب ار » وکان من الأباضيين أسر حا كة إلى م ۱ 
الدولة الفاطمية فزال حكها . 


. 116 - ۱۸۲/۱ الملل والنحل اشهرستانی‎ )١( 

(؟) راجع فى ذلك اللل والنحل » کتاب اصسل الشيعة واطولها , 
للشيخ محمد الحسین آل کاشف. الفطاء » الفکر السامی فی تاریخ الفقة 
الاسلامی للححوی 5 


مت ا — 


و للا باضية فقه ونقباء وكعب .و لفة فى الفقه وغیره من العلوم ؛ وطر يقم 
الفقه کطريقة أعل السنة تقريباء نیستمدون فنههممنالنكتاب والسنة و الاجاع 
والقیاس(؟ ويعماون حبر الواحد » وبالمرسل واختلافهم فى الفقه اختلاف ناشی. 

ن الدلیل كاختلاف اهل السثة إلا عقدار م ات ر پالذهب السیامی : 

9 آراء نی المقائد الف فى ماما ما عليه :هل السنة » منها : 

١ ٠‏ س السکفر بال‌صية ويقسمون الکفر إلى کفر الفعمة و کفر الشرك 

۳ س أن الةم من السامین وسوا مش رکین » ولا مؤمنين » يسو مم 
کارا وروی عم أنهم قالوا : ee!‏ کفار نعمة » وهذا هو الصحیح بدلیل 
أنهم يحوزون شهادة: الخالف » ومنا كتهم » والتوارث معهم » ومن أجل 
اعتدالهم » بقوا إلى الير 1 ف بعض جهات المالم هت » فم الیو فى هان > 


وشمال إثر دة ة وز بار ٩۳‏ 


مذاهب أخرى انقرضت : 


وهناك فتهاء مجنهدرن هم آزاء ية ما قيمتها غير أن مذاهمهم انقرضت 
أوكانت آراءم فردية ولس هم أتباع يتمصبون ها » ويبدو أن ظبور الاب 
السابق ذ کرها بعد ذلك طفت عليها » وجعلتها آثاراً تروی وسنعرض هنا جرد 


تمریف نها : 

۱ -الحسن البصری: هو الحسن بن ياسر ولد سنة ۲۱ ه ومات سنة ۱۱۰ه 
كان فا ثقة يميل إلى الرأى وكان يتمع الناس حوله بالبصرة يسألونه فى الفقه 
ونی حوادث الفقنة التى كانت فى عهدم فيفتيهم وحدنهم متحاشياً البكلام عن ! 
احوادث السهاسية الى آسببعنماانقسام السمین ویقولو تشك وناء طپر ال نها 
<< ۱(۰) انظر مشارق الانوار فى اصول وفقه الاناضية » تاليف الملامة 


الضرير 4 طبع جر بدة المحروسة سدة ۱۳۱ 
(۲) تاریخ التشريع للشيخ الشهاوی ص ( ۲۴۳۸ - ۲۲۹ ) . 


A د‎ 


أسيافنا فلا ناطخ بها أاسنتنا وقد كان ميل إلى العضونی٩‏ ۱ 
تولى قضاء البصرة أيام عرز بن عبد العزیز لسكفه سرعان ما اسقمق منه 
و لب تفه لا ا .هذا وقد انقرض مذهية بانقشا ر الذهي الحنؤنا ز4 ی ذلك 


شأن ر 


E‏ الشعى : هو عامر :بن شرحبیل » ولد بالکوفة سنة ۱۷ < .تم 
الحديث وحفظ منه السکثیر » کان يكره ال الرأى بل بقف عند الآثار شدید . 
لساك بهاء إذا سثل عن رأى لم بعل فيه ناه قال لا آدری ولا بقول فيه برأيه 
سم عايه أبو حنيفة الد ولى قضاء الكوفة وكان عادلا فى قضائه قویا فيه » 
ومع هذا قد کان فى غير القضاء بتعرج آن بنول ما بود عليه » وها هو يلام 
مع غیره الصمت بين السؤال عن‌ولاية زد بن معاوية .توق سنة ۸۱۰6 »وقیل 


سئة ۱۰۵ د » وقیل غير دزری(۳) ١‏ 


۳ - الإمام الأوزاعي: عو عبد 0 مرو من الاوزاع ولد بدمشق : 
۳ ما 2 حول إلى بر وت و نیما حتى | : آخر حيائةة كان من ن مدرسة الحديث 
لايفضل عليه شيا سوى التران » دبغض الأخذ بالر ای2 ¢ » وقال : : إذا لفك 
عن رسول الله َكل حديث فإياك أن تقول بنيره » عاصر الامام مالسکا وأخذ 
کل مهما عن الآخر » عقدت له مامة الفقه فى الشام وقيل عنة:أثتى فى سبعين 
ألف مسألة . 

(۱) ومن عظانه « نان آدم لم تكن فکنت © وشات فأعطيت » وسئلت 
ففلعت © "فیس ما صنفت 6 . ۱ 

(۲) کمذهب ابن بى ليلى : محمد بن عبد الرحمن ٠‏ ولى القضاء 
بالكوفة لبنى آمية ثم العباس 4 وکان فیها مفتیه بالرای مات : سئة 
۸ وهو فى القضاء ‏ ومثل ربيعة الرأى وهو ربيعة بن عبد الرحمن فروخ: 

(۲) العارف لابن قتيبة ص ۱۹۹ ۰ 

(؟) الاوزاع قربة بدمشق بطن من الیمن نزل فیهم فنسب اليهم ٠‏ 

(ه) ولكن ابن قتيبة فى كتابه المعارف ص ۱۳۷ ذكره ضمن أصحاب 
الرای ٠‏ : ۱ 


۳۸۳ — 


ولا ذهفت شوكة الأموبين بالشام رحل كثير من أتباعه. إلى الأنداس 
واوا «ههم الما مذهب. إمامهم الأوزاعى الذى اشر بها واعتيقه الناس 
وهكذا کتب إذهبه البقاء فى الشام والأندلس ءنأواثل القرنالثا في <تى منتصف 
القرن الثااث » إذ طفی عايه م ذهب مالك فى الأنداس ومذهب الشافى فى الشام 
وهكذا أصبح .ذهب الأوزاعى مقصوراع ماهو مدونفى بطون كتبانللاف 
بعد أن كان له أتباع پسیرون على ذوء مذهبه » ومات الأوزاعى بیروت 
سنة ۱۵۷ ه . ش 

4 الإمام الاوث : هو فيه مصر بو المارث الليث بن سعد ولد صر 
بناحية قاقشهاة سنة 4ه ه . وتوف سنة ۱۷۵ ه ۰ وقد تفقه للیث على بد لزيد 
ابن حبيب”" تتقل بين كثير من البإدان فى طلب ااعل »فرحل إلى مكة وبيت 
القدس وبغداد وكان قضاة مصر ,رجمون إليه فى کل شىء عرض عليه النصور 
أن يكون والياً على مصر تأنى. 

و لقد كان للامام الليث مجادلات ومراسلات علية .م الإمام مالك و كان 
ليث يأخذ على مالك بن أ نس أنه أبلغ به فى الأخذ بعمل أعل المدينة أن يترك 
خير الأحاد إذا خالف ماغ عليه كا عاب عليه قضاءه بشهادة واحد ويمين من 
صاحب الق إلى غير ذلات من المسائل ال ية . 


)١(‏ وهو اول من نشر العلم بالحلال والحرام ومسائل الفقه بمصر وكان 
ثالث ثلاثئة جمل عمر بن عبد العزيز الفتيا اليهم : جعفر بن ربيعة وهو 
عربى » ویزید بن حبيب وعبد الله بن أبى جعفر موليان ۰ فانکر المرب 
ذلك . فقال الخليفة ماذنبى اذا كان الموالى تسموا بانفسها. صعدا وانتم 
لا تسمون . فجر الاسلام ص ۲۳۵ نقلا عن خطط القریزی . 

' (؟) راجع رسالة الليث ورسالة مالك فى اعلام الموقعين ( ۷۲/٣‏ ) 
وراجع عرض الرسالتين وتحلیلهما بمحاضرات الفقه ی للأستاذ 
الدکتور : محمد يوسف موی ٠‏ 


عي لد 


هذا و لك :تغرف قدر هذا الفقیه المصرى مما قاله الشافعی عنه : ( والليث 
ابن تعد أفقه من. مالك لا أن أصحابه لم یقوموا به ) . ۱ 
فش نيان التورى: هو سفيان إن سعد ولد فى التكونة سنة ٩۷‏ ۶ وكأن ٠‏ 
من مدرشة الدیث الذين يتحرجون من ن الأخذ بالوأى ؛ عاصر أبا حنيفة النمان 
بالتكوفة » كان شجاعاً فى الق . 

وکان لسفیان مذهب فقعی ینبعه الناس فیه» وأمر اللليغة الهدی آن سید 
إليه قضاء الكوفة على ألا يعترض عليه أحد فى أحكامه 6 سکب ودام لب 1 
فا كان من سفيان إلا أن الق باکتاب فى ہر دجلة وخرج من التكوفة. ش 
معفیاً سنة ۰ وبق متوارياً من ع السلطان ومم را من وظيفة التضاء 
ختی مات بالبصرة سنة ۱۹۱ . ۱ 

ومن أعل السنة أصحابالذاهب امندثرة أ بضاغير عولاء» عبد الله شرم 
ولد سفة ۷۲ ۵ » وتوق مننة ۰۵۱66 ومد بن عبد الرحمن بن ألى ليلى قاضى 
المكونة توق سنة ۸ ۱ه) وشریح النخمی العوق‌سنة ۰۱۷۷« وسفيان بن عيبنة 
العو سنة ۱۹۸ ه . و ستعانی بن راهویه القوفی سنة ۲۳۸ ھ٤‏ وا راهيم بن خالد 
البندارى العروف بأى ثور القوق سنة ۲۵٩‏ «» وأبو جدفر تمد بن جرير 
الطبرى المؤرخ الشهور صاحب التفدير السكبير ولد فى طبرسقان سنة ۲۲٤‏ م 
ومات بغداد سنة لا الاقف ؛ وفقه اهل ارای 


واندتر مذهبه فى منقصف الفرن انیم س اطجری( 


مکانة الفقه الاسلای : 
افته الاسلای جامعة ورابطة للامة الاسلامية وهو حيانها نذوم مادام » 
و تنعدم ما انعدم » وهوا<زء لارا من تاريخ حياة الآأمة ف إتطارها 


)1( الدخل للفقة الاسلامى للاستاذ / محمد تلام مدكور 
۱١١ 1١۳ (‏ ) الطبعة الثانية ٠‏ 


— FAO — 


المحمورة » وهو مفخرة من مفااخرها المظيعة » ومن خصاءصيا. لم. يكن مثله لأى 
أمة قبلها » إذ هو فته عام مبين لقوق الحتيم-الإسلاى بل البشری وبه کل 
نظام العالم » فهو جامع للمصالح الاجماعية بل والأخلاقيةو هو بهذه الثابة يكن 
لأى أءة من الأءم السالفة ولا عزل مثله على نى من الأنبياء »فان تهنائبين 
الأحو ال الشخصبة التی بين العبد وربه.من صلاة وضو م وزكاة وجج ونظافة 
کنسل البدن كلا من ابناية أو.لاجمعة أو لاعيدين » أو بمضا وهو الوضوء 
عند أدا. الفرائض: انس ف اليوم وال » وسن أمور الفطرة من حتان وقص 
شارب والواك وتقلم الأظفار ونتف الإيط وحلق الغانة ».فق صحیح مس عن 
سلمان قال لنا امش رکون : اف أرى صاحبک یملک حتی يملسم الطراءة.. تقال 
أجل إنه مانا أن يستنجى أحد بيمينه. أو يستقبل. التبلة انا عن الروث 
والفظام وقال لايسقفجي أحدك بأقل من ثلاثة أحجار”©. 

وأرشدنا الفقه إلى حول الثياب فى ابقعة والعیدین: ونس الطیب وآواب 
الأ کل والشرب وما يؤكل ويشرب ومالا »كا أرشد ان ين حال الجسم 
العام فأرشد إلى مامحفظ الصحة وتجچب مايضرها » وجذب الأنذلاق فأمر بالصدق 
فى الماملات والوفاء بالمقود والمپود وأوجب ترك الذنوب منز وخر وغيبة 
وميمة وتذف وسعاية وشمادة زور واحراف فى الأحكام أو تحريني خلال أو 

حرام ونر فلك » اوآ السامين عملوا بأحكام اه إلدي نكا كان آم 

لکانوا أرق الأم وأسمد التاس . 

كما أنه جمل للققراء حًا فى مال الأغنياء بال 5 ات وت و 
أساس المبادىء الاشترا كيد المتدلة والأمال امير بة التی تأسست لها اعيات 
الكبري ز فى آوربا.. 


(۱) فى مسلم ۰ دال اج 0 بدون ثلائة اخجاز 0 
رج ۱ / ص66١24)1..‏ 8 : 0 
ا 


— ٩ — 


٠‏ كما شرع الج لیصل اجماع عام لسا تر الام القی تدن به لیستفید بعضهم 
من يعض علومهم وأحواهم فيتعاونوا ويقآزروا. وفى ذلك إعانة لأهل المرمين 
الشريفين . لیسکونا مرکوین عظيمين للاسلام . کنا شرع اجناعات خ خری 
مش فروایسر ف ابش 'والأعياد .. 

' وبین كيفية تأمیس الما ثلاث نیدب إلى الز اج و خث عليه وين المقؤد التى 
تعتبر ژواجا » وشروطبا من ول وصداق وشپود » وما خالفبا فپو زی أوقريب 
منه فى حق الأمة دون الر سول ال فى ذلك خصوضیات ».وخ فى الطلاق لا 
عمى أن بقع من تشاجر الزوجين : وما بعلق بذلك نن نو إيلاء وظهار .۽ کا 
بين آداب دخول البيوت من الاستگذان-والسلام ؛ وجمل احتراماً خاصا کل 
إنسان وهو مایعبر غنه باطرية الشخصية ». وسدل الیعاب بين الرجال والنساء 
الأجنبيات » محافظة علی‌النسل و إبدادا ناظنة وإراخة اكل تير .لوجم ضوابط 
لانسب والقرابة والرحم ومن. ۹ قرب من نسبك أو رحك ومن .لا حتى 
الا جمل لها ادام . 
وبين انكام بالات من- بیع وإجارة. ورهن وقرض وقراض وش ركة 
وایضاح"وغیرها من العاملات المالية الق 'ننقضها الفاعدة القی عه مبنى عم 
الاجماع الوشرى » "وهی أن الإنسان مدق الطبع محتاج إلى أبناء جنه » فهو 
مرشد ان تأليف اعيات لاعناون فى هذه الذار على الاقتضاد مانع من الربا اذى 
به خراب ال پور من الأمة .كما أنه مبين ۳ ارك سواء فى الال أو 
اقا أو هاش بر یعیمس م 

وبین مایم لحفظ اجصمع العام من تنصيب الامام وشروط اما ناه 
وها يحب له من الطاعة » وعلیه من لاشورة والعمل بالشريعة وإقامة العدل بين 
أصذاف الرعية مسين أو غير مسلین . + قسم الساطة خملا خططا وهی 
دار ات الدنية ومنها الفضاء فحدد للقاضى خطته وبين للشاهد و توق 


MAY — 


الحقوق وأمر بكتهها وتبهانها وعدم كيّانها . وعکذا خطة الحقتسب م بقية الط 
وحم على من خرج يلاعا انام أن يتا ل » وإذا وقع حرب مع أمة أجنبية 
تبون القوانين الحربية م السياسية وأمر عدن الجوار وإقامة الحدود على مسر 
أخاف السابلة مكلا أو خالف صوص الشريعة . وبين التأدييات والزواجر 
والتصاص ورف الأضرار ٠.‏ ۱ ۳ 
وبالجلة قد استقمى الشئون الاجماعية 1 ۳ حودخل مع الرجل - 
بينه وبين زوجته » فبين ماله علمها وما طا عليه » دفصل ماعبی أن بقع نما 
من اللصومة حتى 35 بين الرجل وواده » م أوصى أيقامه شرا وبين كيت 
يومى على أولاده وبين قدر مايوصىتبْه وكيفية الجر على الدفيه والترشيد . 
كل ذلك لينقظم أمر اللحياة ويعيش السل عيشة منتظمة يتفرغ مها لإعداد الزاذ 
لیوم العا : : i‏ : 
فافقهالاسلایی نظام عام للاجتمع النشرى لا الاسلای فقط . تام الأحبكام 
لم بدع شاذة ولا فاذة » وهو القانون.الأسامى لدول الاسلام والأفة الإسلامية 
جعاء وان انقظام أمر دول الإسلام فى الصدر الأول و بلوغها غاية لرتدرك بعدها 
ف الصدل والنظام الیل واضح عل ما كان علیه.الفقه.من الانعظام و صرراحة 
التصوص وصيانة اطقوقو زاهة الفا مين يتنفيذ أو امره ما لا یوجد الان .ودالیل 
على ما كان طاتيك ادو من القباك حبله إلقين » وما. دخلسه الأمم الكثيرة فى 
الاسلامافواجا وانسمت‌دا ترة الاسلام فانتشرت‌الامة الا سلامية مادة جناحتها 
من مور الفا فى الهفد شرقا إلى آفريقیا م إلى آواسط آوروبا ى زمن قلیل ,إلا 
باجترام الوق والعمل بقواعد الفقد الإسلاى:والتسوية بين جمیم أجناين ابش 
التى كانت ضما ف.المدل وجمم شتات مكارم الأخلاق زمعاسن المتقدات 
وهذه التواريخ العربية وغيرها لم يفتقد واخد منها نظام المرب الى انوا عليه 
بل مدحوه يما لم دجوا به غوره وقتسوامنه واختارته الأمم على ما کان من 


الي 


— ۳ — 

الأنظمة فانصرفت عنها إليه وثاث عروش ماوكا لأجله . 
٠‏ فالأمة الاسلامية لاحياة ها بدون الفته ولا رابطة ولا جامعة مما نوی ۱ 

رابطة الفقه وعقائد الاسلام » ولا نتعصب لأى جنسية نعی 'دائمة بدوام الفقه 

م صخل باضمحلاله فما وجد أعل لفقهواتبموا کانت الأمة إسلاميةو مم ۳ 

الفته والثقهاء 0 ببق للأمة ام . 


وجب ع کل أمة إسلامية 1 رادت سن قانون أو دستور أن رای هذا 
لد حفظاً للجامعة الإسلامية : 


1 
1 


ملا مضت و الهضتما للعروفة للرق المصرى فأول حجر وضعقة فى 
ساس مدنینها الزاهرة هو المدال ' وسن القوانين بالنسوية فى الحقوق إذ لايعقل 

أن تترق أمة وحقوقها مو موا ادها مظلومة والسكل یط أن بعض قو انيما 
مقتبسة من .الفقه الاسلامی کقانون فابايون: الأول وغيره من لوك آوربا» 
اه الاسلاسی أصل الندن اله‌سری الحديث والفضل کل الفضل ف احترام 
القوق وصيانتها وتشبيد: منازها للاسلام وَالفته الاسلای . ومن مکارم الفقه ' 
الاسلایی بل تن مسجواته في نظامه و ق اذه مر عر نن قارا 
فى الطور الأول فل ینفل النی وكا :إلى الدار الاخرة حتی ترکه تام الأصول » 
ول مض على الأمة قرن ونصف عنی لفت تاليف مبمة ق‌فروعه و بس ط أ حكامه 
وتطبيق أضوله على فروعه وهذا لم يكن للأمم قبلنا » فهذه أمة الرومان-الی 
بتبعح أدل التاریخ بقوائینها ويمدونها ‏ أصل الندن الحديث: لم ينضج ذقهها , 
ولا بع نظامهط الا على: عمد الفيصر جوشتینیان سنةهده قبل الحجرة نين باه 
سبع وجخسين ۽ بعد مغئ ثلاثة عشر قرفا من حياة الرومان ی 1 


مکانة الفقه الإسلای. وأ بوحى سماوی ودن مقین . 


ثم تول والمق أحق مايقال 6 | یوجد شزع مزج بين لأصالح الدينية 


سس ۳۸ 


والدينيوية وصير حذه عين <ذه وبين قانون الاجماع البشرى والعدالة التامة 
بوجه يعم جمیم الصالح الاجماعية کالشرع الاسلامي > واذلاك كان اللايفة 
الأعظم عندنا رئیسا دیا ودنيويا معا » فهو جامع وظرفتون عظيمتين ولذا عرفوا 
الإمامة العظمى بأنها رياسة عامة فى الدين والدئيا توج للنتصف بها أن بطاع 
۳ با بستطاع . ۱ ۱ 0 
أما القوانين الوضمية فلا تعلق لها 5 امبادة والّداب از النفسية و ای 
ضبط إعاملة الأفراد والأمم بقبادل الصالح را الفقه الإسلای هو مر إلى 
فالعمل به طاغة للرب والعامل به له أمل الثواب ف الآخرة وعدم العمل بهمعصية 
متو عد عامها بالمقاب الأخروى زيادة هما تقرر فيه من العقوبات الدنيوية پو 
آمس بالنظام من بقية الشرائم والقوانين الق 8 من وضع البشر . 

فا لفقه الاسلامی من مفاخر الأمة الاسلامية كيف لاوهو مؤسس على روح 
العدل والساواة واحترام المقوق انلاصة والعامة والنظام الأثم وتقربر الاك لذوية 
واحترام النواميس الطبيعية » وقد اعتبر درء الفاسد مقدما على جاب الصالح > 
وسد الذرائع والمصالح الرسلة » ولا رر ولا ضرار » وتقديم الأم على الهم » 
وبنيت أحكامه على الاعقذال لا إنراط ولاتفریط » واعقبر الأعراف والموائد » 
فأحكامه يتغير الكثير منها بعذیر الأحوال كا تال مر من عبد المزیز : تحدث 

اس أقذية بقدر م۱ أحدنوا من الفحور . وکا قال زياد بن أبيه لدل البصرة 
۱[ اد ۸ نكن وقذ أحدثنا لسکل ذنب تن 
فهو صالح لكل أمة وكل »کان وکل زمان ولهذا کان لاينسخ و رسالة 
نبينا راي عامة يع الأسم إلى يوم القيامة0©. 


4 9 نا 


را) الفکر السامی فى تاريخ الفقه الاسلامی للعالبی ۱۱/۱ - ۱۵ 
بتحفيق الدكتور عبد المز یز قارى ٠‏ 0 1 و 


۰ ۵ سب 


۳ عل اطدیت 
NIE‏ نالأدائل مکانة السنة فالقشريخ الإسلامي ‏ وأنها آلصدر 
ان اقشريم بند الفرآن الكرع . .0 
* اک منیت المة برواية الريك القرى وحفظله يكال الحديث من 
الوقاية وانحانظة عليه مالم ينله حدیث نی آخر من ال نبا » حتی قل الرواة 
أقوال الرسول وَل - ون ف کل شىء » حى فى آموره تلا فی طممه 
وشر ابه ٤‏ ويقظقه » ونومه » وقیامه » وقعوده » حی شەر من للع کا 
أنها ما رکت ت شب مدر عنه ول - الا روت له . 

١‏ ود ول ال من الصدر الأول - طلب دی » أجل سماعه من 
از راوى الأوا ل والب من ته > فلقدروي عن جار - رضى الله عد أنه قال: 
0 ۳ اعن دحل سموه من رشول ل اوق فاشتر يت بعيراً 0 ثم شددت 
عليه رحلى ف سرت اليه شهر د تى قدمت عليه الشام ؛ فإذا عبدالله بن انیس » 
تلت لابواب : قل لم : جار على اباب » تقال : ابن عبد الله ؟ قلت نعم . 
37 ۳ ثوبه 2 فامتتتی واعتنقةه ۾ تقلت : حديث ر ا 

أل او ۱ فى القصاض نخشيت أن موت أو أدوت قبل أن أسممه » قال : 
بعت رول و رد « حشر الفا يوم القيامة ۱ او تال : الهباد 
عراة غرلا © وال : ة للها وما هما :قال : لاس معهم شىء درك 
0 ونظرا لأدية عر الحديث وقد 1 له الباب الثانى + من هذا 00 
وتسكامنا فيه عن كل مأيتعاق لسن ۱ 


# و 


. () غرلا :_جمع اغرل .> وهو بالذی الم بختن ٠‏ ۹ 
(؟) الخرجه احمد فى سنده » والبخارى فى الادب المفرد ۰ 


الفصالسادس 
فی عل آصول الفقه ‏ 
تعر يقه : 
لفظ » أضول القته » فى أصل اللغة مركب إضافى .۰ يدل جزؤه على جزء 
المعنى » فیتوقف فهم ذلك المعنى ودرا که على فهم کل من جزئهه على حدة . 
نم تقل إلى معنی‌جدید خاص به وجمل علا ولقباً عی‌الفن السمی ب «أصول 
الفقه » و بذاک أصبح هذا العنى حقيقة عرفية له وصار هذا الفظ بمثابة لفسرد 
لایدل جزؤه على جزء معفاه » كعيد الله إذا جمل علا على شخص مين ن 
والفرق بين الاضانی واللقى من وجهين :- . 
. آحدها : أن اللقى هو العم » والاضانی موصل إلى ان . 
ای : : أن اللقى لايد في ةن اة أشياء : معرفة : الدلائل » وكيفية 
الاستفادة من هذه ادلائل 2 وحال السقفيد » وهو و وأما الإضاى فهو 


الدلائل خامة e ٠‏ 
' ولا كانت ٠عرفة‏ اركب ل ا فده فلا پذ من تیف 
الأصل » وتعريف الفقه فلنذ کر تعریفهما أولا : 2 
فالأصول : جمع أصل » والأصل فى الافة بلق على ممان أحدها : ما نی 
عليه غيره . 


ثانها : احعاج إليه . 

ثالثها : مايستيد محتق الثىء إليه . . 
رایع + مامنه الثىء . 

خامسا : مشا ااشیء . 


س ۳۲ 3-5 
ونا فى الاصطلاح فیطلق على معان أربعة : - 
أحدها : الدليل كتوم Î‏ هذه ال اكات والسة دنا 
الثانى : الرجحان كقو هم الأصل فى إلسكلام الاقيقة . أى الراجيح غند 
السامع هو المقيقة لا الجاز'. 
. الثالث : القاعدة امسقمرة 3 کتو طم إباحة اليتة لإبضط رعلىخلاف الأصل . 
i‏ الرايع :«الصورة القیس علا . 


ريف الفقه : ٠:‏ 


7 ومآ الفقه فله معنیان : آفوی وّاصطلحی 
أما معناه فى النة فإنه يطاق على معان ثلاثة : 
أحدها :و هم غرض التکلم ز من کلامه . 
ثانا : .نهم الأشيا. رتیت ؛ فلایقال : ققبت أنالمماء فوقنا e‏ 
: ثانها : هو ال پم مطقا وهذا هو الراجح .. ۱ 
قال الوهری :افق الهم » تقول فقت کلامك كد قاذ 7 


بفتحها فى الضارع أى بو اش تعالى : وها لاء 00 
لا TS‏ حد یثا» ° وقال تعالى « ما نفته كثير؟ مما تقول 3 » وقال 


عاق «ولسكن ون نیتم و69 

أما الفقه فى الاصطلاح : 

نیو « ال بالأحكام الشر عيةالملية الکتسب من أدلها التفصيلية 6 متوله: 
« الم بالأحكام 6 احترز به عن اللم بالزوات والصفاث و الأفعال . 


إن السا ۸ () هود ٩۱‏ ( الاسراء 6 


— AF — 


وقوله « الشرعية » احترز به عن العم بالأحكام العقلية »كالمل بأن الواحد 
نصف الائنین » وأن الكل أعظم من الجزء » وشبه ذلك کالطب وامندسة » 
وعن العم بالأحكام الاغوبة وهو نسبة أمو إلى آخر بالإيجاب أو بالسلب » كملينا 
بفیام بد أو بعدم قيافة . 

وقوله « العملية » احترز به عن العلل + بالأحكام الك د و 
الدين كالعم بکون الإله.واحداً سیما بصيراً وكذلك مخرج أصول الفقه على 
ماقاله الإمام الرازى فى الحصول ؛ لأن العلم يكون الاجماع - مثلا- حجة لیس 
بكيفية مل . : 

وقوله « السکتسب » بالرفع احترز به عن عل اله تعالى » وعل ملاتسكته 
بالأحكام الشرعية العملية » وكذلك عرسول ملل الحاصل من‌غیراجنهاد 
بل بالوحى » وكذلك علهنا بالأمور الق عل بالضرورة كونها من الدبن » 
کوجوب الصلوات اس وشم,ا » طميع هذه الأشياء لبس بفته لپا غير 
مكنسية: 

وقوله « من أدلنها التفصلية و » احترز به عن اعم الحاصل فاد 0 
الفقهيه » فإنها علم بأحكام شرعية صلية » اسکنها مكتسبة من أدلة إجمالية» نان 
لمقلد لم يستدل على كل مسألة بدليل مفصلي ل يدليل واخد 3 ألسائل . 


تيزف أصول اق باعقياره علما :. 


عرق الثافئ الاي ]سول الق اا با با بشن :فا هو رة 
دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال ااسیفید » . 


شرح اتر 3 


قوله « معرفة » هى كالجتس فى التمربف » فيشمل أصول الفقه وغيره » 
والفرق بين العلل والمعرفة من وجبين : ٠‏ 


لاوس ل 


أحدها : أن العم يقعاق بالنسب . أى وضع ندبة شىء إلى آخو . وهذا 
يتمدى إلى مقمو لين » حلاف « عرف:» فإسها وضعت لمفردات ولا تعفدی إلا 
إلى مفعول واحد . ش 
الثاني : أن الم لايستدعى سبق جهل » مخلاف اإعرفة » وطذا لايقال لله 
تعالی عارف بل يقال له 0 
وقوله « دلائل الفقه € هو جمع مضاف يفيد العموم فیعم فیعم الأدلة التفق علما 
والختلف فيها. والأدلةالتفق عليها أربعة:السكتعاب . والسنة » والاجاع»والقیاس . 
وأما الختلف فيها فسكلاستصحاب والاستعدان ۰ والصالح ارس والأخن ذ 
بالأقل وقول الصدالى » وشرع من قبانا وغیر لات . وحينثلك فيحترز به إن . 
ثلاثة أشياء : - ۳ : 
آحدها : معرفة غير الأدلة كعرفة الفقه ووه . 
. الشاي : معرفة أولة غير الفقه »کول النحو والكلام . 
الثالث : معرفة بض أدلة اه كالباب الوا احد من أصول الق فإنه جرزء 
من أصول الفقه » فلایسم آأصول لته 0 و انشع المارف ب به أصو ليا 2 لأن 
عض الیء ۷ یکون نفس ايء 
ااراد بمحرفة الأولة أن يعرف ۳9 اکا اپ وال والاجاع دياس أ أدلة . 
تج مها » ون الأمر مثلا الوجوب وغير ذلك . 
وقوله ه إجالا » آشار به إلى أن المقبر فى حق الأصولى إنما هو مرن 
الأدلة من حيث الاجال .کون الاجماع خيجة  »‏ وکون الأذر وجوب وما 
إلى ذلك . 1 
. وقد اختلف ف إعرابكلة « إجمالا » على عدة آراء » وأصبح ذلك ألا 
حال من الأدلة » واغتفر فيه التذ كير لسکونه مصدرا. 


e —‏ د 
وقوله « وكيفية الاستفادة :نها » هو مجرور. بالعطف على دلائل » أى معرفة 
دلائل الفقه » ومعرفة كيفية استفادة الفقه من تلك الدلائل أى اسقنباط الأحكام 
الشرعية منها » وذلك برجم إلى معرفة شرائط الاستدلال » كتقديم التص على 

الظاهر» والمتوائر على الأحاد وغير ذلك . 


وقوله « وحال المستفيد » هو روز ضا بالقطف على دلاثل » أى ومعرفة 
حال المستفيد» وهو طالب حك اله تعالى من الدليل » وهو اتود فیسکون 
الستنید مراداً منه مود لامطلق طالب 5 اله تعالى ثلا بدخل فیه القار کا 


ادعاه بض العلماء 7 


وأشار البیضاوی بذلك إلى شر ائط الاجنهاد » وش اط العقايد رما كان 
معرفة تلك الثم وط من أصول الفقه لأن الأدلة قد تسکون ظنية » ولس بين 
الظنى ومدلوله ارتباط عقلى » لجواز عدم دلالته عليه » فاحتیج إلى رابط دو 


الاجمهاد 1 


فتاخص من ذلك أن ممرفة کل واحد مما د کر أصل من أصول الفقه » 
وعموعها ثلاث » فازلاک ألى بلفظ امع » تقال : « أصول الفته » ول يفل أصل 
ألفقه » . 


سيوس 


مو ضوع عو ل الفقه 

وأمامو ضوع ءل أصول الثته نفیه عدة مذاهي ٠:‏ 

الذعب الأول : أن موطوعه الدلیل الشمرعی السکلی من حيث أنه پاٹ ۱ 
حك كلما لأن «وضوعكل علم:دو الشىء 3 يبحث فى ذلك العم عن أحواله 
العارضةاذانه ومباحث الأصو لين لاتخرجعن أحوال الأدله الوص ال الأحكام 
الشمرعية البحوث‌عها فیهوأقساء نبا واختلاف مراتمها وكينية استفادة 5 الأحكام 
ما۵ وهذا هو رأى امور : ۱ 

الذدب الثالى :أن موضوعه شک الشرعية من عي بولا بالأدلة ْ 
وش الأحكاء القكليفية : من الو جوب والندب و ا دالکر ا الإباحة ۰ 
وکذا الا ۷۹ الوضعية وهو فذحب بعض النفية . ۱ 

المذعب الثالث : أن موضوعهالادلة والا أحكام الشرعية و ليه 0 
الشريعة من المنفية . 

وعلى ذلك فتعريف ۴ الأصول. هو «علم يعرف به أحوال الا داةالشرعية ' 
مواحيث اا للأحكام » وأحوال الأحكام الشرعية مرن حيث لبو تما 

بالا دل؟: : 

إلا انم جاو | البحث ف الدلیل ن القاصد والبحث فى إثبات الأحكام . 
بالأولة من الاواحق » وهو تقسيم لامهنی له نهما فى الحقيقة محث واحد» إذ . 
لامعی لسکون الدليل مثيتا اجک إلا کون ا سكم ابا بالدليل فإما أن حمل 
الوضوع هو الدلیل و ما أن a‏ اک كن يترجح الأول لأنه متفق على ۱ 
موضوعيته وبأنه أصل الد ثانى ومنتج له . 


۳ الاحکام دی ۸/۱ : 
۹9 تنقیح الا صول ۹/۱ 2 


— MY — 


وقد استدل من ذهب إلى هذا الرأى عا قالهالسيد الجرجالى من أنه قديبحث 
فيه عن عوارض آخری لاحك غير ثبوته بالدليل كقوهم : إن الوجوب موسع 
. أومضيق وعلى الأعيان أو التكفاية . إلى غير ذلك مما ليس ااوضوع فيه الدليل 
ونجاب بأن دلات مرده إل أن الأمر- مثلا - هل يدل على الوجوب الوسع أو 
الضیق وعلى الأعيان أو التكفاية » فالموضوع فى ذلك هو الدليل أيضا . ٠‏ 

فالحق أن الأحكام ليست منموضوع الا صول وما كان من‌میاحنها راجما 
إلى ثبوتها بالدلول فهو من الا صول باعتبار أن المؤضوع نی هذه الباحث هو 
اادلیل » وما لم يكن كذلك فهو من مقدمات عل الأأصول كتمريف الک 
وبيان أنواعه » قد ذكرت ليقمكن الأصولى من إثباتها بالا دلة أو نفها 
ولا استبه‌اد فى ذلك إذ مامن عل إلا ويذ کر فيه أشياء استطرادا نتيا وترمها . 

ولو وجب جعلها موضوعا لا صول الفقه » وجب جمل المكلفب دنله 
موضوعاله أيضا از كرها نی وقد جەا ل الإمام سعد الدن القفتازایی انیلای 
بين هذه المذاهب الثلاثة 5 لفظ 3 تقال : 
« وف ظنی أنه لاخلان فى العنى لأن من جملا الوضوع الاب جيل 
المباحث المتعلقة بالا ام راجعة إلى أحوال الا دلة ومن جعله الا أحكام جل 
الباحث المتعلقة بالأدلة راجمة إلى أحو ال الأحكام تقلیلا لكثرة الوضوع فإنه 
أليق بالعاو م » ومن جمله كلا الأدرين نقد أرد التوضیح والتفصيل» . 

اکن هذا يؤدى إلى نف اخللاف فى اعتبار مسائل الأصول التى 57 
فيه سواء اء تعاقت بالأدلة أم بالأحكام ) ۷ إلى ف اهلاق فى الوضوع تهج 

. فالحق أن لحلاف ف الموذوع:معنوئ وي ؤكد ذلك مافعله القاذى البيضاوى 


)١(‏ رسالة فى اصول الفقه لفضيلة 0 عبد لفنی عبد الخالق 
وآخرين ۰ 


۱۳ — 


فى كتابه « المنهاج » حيث جفله عل مقامة وسبعة کتب وکذاك تاج الدین 
السبکی فى کتابه دجم ار 1 1 ۱ 

الذعب ارابع : إن موضوع زب صول هو الا دلة والترجيح والاجتباد ١‏ 
ولاو مذهب بعض الشافعية كان نم العباوى وعلیه نیعرف‌الا صول عا یعرف 
به الذهب الأول 5010 ١‏ 6 

وقد استدل له بأن ۴ أصول الفته يبعت فيه عن الا عراض الزاتية للامرین 
الاخرن (أى التر جح والاجتزاو ) كنا يبحث فيه عن الا دلة و إذلك کانت 
مباحتهما »ن هذا الد . ۱ 

وياب بأن ابعث ۶ نأء راض اد أولة عنذ تعارضها باعقبار ” ترجيح بعضما. 
عل بخ عي وود مرجح أو باغتبار تساقطها عند عدمه فتدل على امم فق 
الا الثاني i.‏ ول ولا ندل عليه ف الحالة الثانية . 

آما لت ١‏ عن e‏ ۳ باعتبار أن الا لة إعا ي قذط اد منم 
الا سکام دون غيره هن قد کرت استطراوا لا أا 3 وا فی حال ال 
فى عل الا صول أيضا ول يعتيروا ذ ذلك من مقاصد عل الا صول . ۱ ١‏ 

. فيا لعب خالف لصنيع الا صوليين فى الرجحات وصفات الاجتهاد 
تچ یز عن الا صول التعلتة بها » بل محثوا عنما من حيث 
ذ کرناه اننا و اقا أیضا لا هو کالعفق عليه بين تحتتى هذا الفن . ن امار 
لاف ام ف موضوع ول الفقد .بين الا مک 


۶ ۷ « 


(۱) اارجع السابق ۰ . 


— هم 


استمداده 
٠‏ وأما اسهمداده فن ثلاثة علوم : 
-١‏ عل السکلام . 
٣‏ اللغة العربية . 
5 الا الشر عة 
۱ أما عل السكلام فلقوقف الأدلة السكلية على معرفة البارئ سبحانه وتعالى 
وصدق الباغ وهو الرسول ماي - وهو یتوقف على دلالة السجزة على صدقه 
ودلا للها نتوقف على امتفاع تأثیر غير القدرة القدعة فا ويقوقف على قاعدة 
خلق الأعمال ل وعلى إثبات الم والإرادة ولا تقليد فى ذلك لاختلاف“المقائد 
فلا حصل به عل . ۱ ۱ 
وأما وأما عل الاخة العربية فلان الا دلة من السکتاب والسهة عريية والاسعدلال 
بها يقوقف على معرفة الاغة من" ن حفيقة ومجاز وموم وخصوص وإطلاق وتقييد 
ومنظوق ومفهوم وغير ذلك . ۱ 

٠‏ وأما الاحکام الشرعية فالمراد تصورها وذلك لان الصو د اثبانها ونما 
فى الا صول إذا قلنا الا مر للوجوب وف الفقه دا قلنا الور واجب مثلا ولا 
يكن بدون تصورها ولا ترید بالأحكام الم بإثباتها أو نفيها لان ذلك فائدة 
العم ويتأخر حضوله عنه . فلو توقف عليه کان دورا . 

ولذلك قال الآمدى لابد أن يكون عالا متاتق الا حكام لیتصور القصد 
إلى بانها ونفيها . وأن يتمكن بذلكمنإيضاح المسائل بفترب الا ١‏ مثلةوكارة 
الشواهر0"©, 


واطعه : 


أماواشع هذا لام نپو الإما م الشافى رفی اله عنه کیا نعو رأى اور 


و سیععی ۰ عقو ذلك . 


الك داجع شرح المضد ۴۲/۱ ۲۰۰۰ ۰ الاحکام ٩/۱‏ 


وه 6 مت 
فائدة عل الأصول 


إن هذا الم من أشرف العلوم وأجلها قدر وله من التوائد الظيمة مالا 
جمعه المصر ولا يأنى عليه ال کر ومن أهم هذه الفوائد : 

)۱( القدرة على نصب الأولة السمية علىمد لو لامها ومعرفة كيفية استتباط . 
الا حکام الشر عية منها لقی هى هناط الما ة الدينية و الد نیو الفوز مها 
ONG‏ ° ۱ 

(ب) كما آنه من أ كبر الوسائل لفط الدین ؤصون أدلته وحججه من 
شبة المتجللين وتضلیل آللحدن قبواسطته: نستطیم أن رد على قولبعض المازلة 

ن أنه لاحدة فى آخبار الاحاو » وقول بعض النظامية وارافضة أن الاجماع 
والقياس ليسا من الا ولد الشرعية. ۰ 7۰ - 

وبال فو الذى بكر ن الفقيه النتتیر > E‏ القسكر ويضع القو اذ القى 

ب توافوها فى من بری فى نفسه القدرة على اسقفباط. الأحكام الشرعية مرزن 
0 باب الاجتهاد يزعم كثير من الفأس أنه قد أغلق لأن الأحكام 
الشرعية قل دوز نت وفرغ فا الحتودون واقتصر لفاس على الأخذ بآرائهم » 
ولكن الأمر لس كذاك نان علاء السلمین في القرون المتأخرة رأوا أن تب 
الاجا د قد واحه كثيرا من ليس من اه وم یمد له عدته فخافوا من الأهواء 
التفرقة أن تلعب بالأحكام الشزعية تاوا بعد باب الاجتهاد فى وجوه الأدعياء 
والدخلاء وم يقولوا إن الاجنهاد فى هذه الأمة كان له زمن معين وقد ۳ 0 
1 ضموا هذا الم وبينوا فيه شروط جمد -تی إذا وجد إنسان انطباق هذه 

لشرزوط عليه عمل.: عا رژدیه إليه اجماده وهذا هو ما فعله الإمام الشانعى ری 


ان تعالى عنه حیث ج ملع لام بين فربق أهل السنة وارأى. 


را) الاحکام 2 5 العضد على مختصر ابن الحاجب ۲۲/1 ؛ 


س هدك س 


(ج) على أن هياك من لم يصل إلى. درجة امنهدین ولم بتعطوا إلى درجة 
المامة »,وهؤلاء م أتباع للذاهب الختلفة الذين ينتصرون لذاهب هنهم والدفاع 
عنها ويسمون جمدي الذاهب فپژلاء يبحثون عن قدلة أعقهم. التى اسقتبطواه 
منها الأحكام فإذا عرضت هم مسألة لم يفص عليها أ عنهم أمكنهم أن جيهوا عنها 
مخريجا على تلك القواعد وإذا روى «عن. أحد الام رأيان فى مسألة ما أمكنهم 
أن مختاروا الرأى الذى يوافق قواعد ا 

(د) أن دراسة غل « أصول الفقه» تحين على 9 0 العلوم الأخرى 
كالتقذير والحديث والفه ‏ وغير ذللك فإنه مق فق داوس 3 الإدراكلقائيق 
هذه الملوم والتكشف عن دفائها وليقية النظر فما والاستفادة نا : 

ولا بظن أن علد آصول الفقه » کیره من الملوم الى تتصد اناما كلم 
سکم -فإن le‏ الل ES‏ إلى العم بالأحكام م الشبرعية- 
كا تقدم فى تمريقه » ذلك أن ن أى باحث فى أى علم من العلوم تاج إلى بيان 
دلالات الا" افاظ » ما يؤخذ فپ بالمنطوق وما يۇخ م ن الفهوم سواء كان 
مفهوم دواققة » أو مقهوم مخالفة » وكذلك فهم الا" لفاظ العامة التى مدلوطا 
عام ».والئ مداوها خاص » وكذلك الا" لفاظ الى. برد. مسة.مطلقة ومرة مقيدة 
عل محمل مطلقها على القیلء » أو يعمل بكلى واحد على جدة ... 

وإذ! كان هناك من الأحكام ما لم ينص جلیه.بمینه بل تاج إلى یاس 
على يمى الاشباه والامثال فإن. علم ال صول يين: أنواع القیاس + دطرقه » 
وعلله الجامعة » وطرق معرفنها وغير ذللك عا هو منبين فى موضعه . 

وناججلة : فملم الا صتول هو الاج القوع لقع العام اه 2 
الذى لابد مده لب ا e‏ 


۱ "اصول الفقه للخضری ص ا دم 1 
۱ ( ۲۹ - آلدخل / ؟) 


الس سوج نم 


۱ نشأة ةعم أصول الفقه 

۱ یعتبر عم أصول الفقه. من حیث التدوين والتأليف ‏ من رم الت . 
ظهرت فى آواخر القرن القانی المجرى » حيث .ظبر کتاب ۳ عيد الله 
مد بن إدريس الشافى ' أرضى االله عنه. التونی سنة ۲۰6 ه. المسمئن « الرمالة » :' 
كا سيأتى وأما من حیث القواعد » واستنباط الأحكام من الأدلة بوجه غام فان 
كان مصاحبا لافته لأنه حيث يكون فنه» يكون - لا عالة _ ما لاسقنیاط . 
الأحكام وقواعد تضبط هذه الناهج وذلك أن الا حکام ى زمن الرسو 3 5 
كانت تؤخذ عنه ۳ یوحی إليه من التران السکرع وما بيينه فى سنقه الشر يفة 3 
ولا لا بالرفيق الا" على : كبار الصحابة من بعده بمنصب الإفتاء والفضاء 
بين الناس . ۱ 

" فاذا كان اسقنباط لته قذ نشا ی عصر كار الضحابة زغالله ان 
منهم من بعصدی للاناء از بين الناس کسر بن اعمطاب » وعيد ان 
ان مفشعود » وعلى بن أ طالب دی الله عم وغيرتم فان ھۇلاء ما کا توا« 
يقولون فى نتاوام من غير قهد ولا ضابطء ب لكانوا على عل تام بإاثة العر ید ای" 
ولا التران الكرمء وجاءت ها السنة القبوية الشريقة» كا کانوا على ادراية ' 
كاملة بأسباب النزول وورود الأحاديث ومعزفة ة الیاسخ والأسوخ» الج لوالبين 1 
وااطلق ولد وغير.ذلث ما هو مذ كور فى أصول الق : . 0 

هذا زيادة غلى ما اختصو ا په من معزئة أدرار التشریع الاسلاي و متاصده ۱ 

بيب حبتهم ارسول الله يكل وأخذم عيه فسكانوا إذا أرادوا الوقوف على , 
حك من الأحكام توا إلى كتاب الله تعالى قان ل يجدوا فيه حاجتهم طليوا یمک 
ذلك من غيرم من أصنحاب رسول اله مج ء فان لم يجدوا فى السألة. نصا من 
کتاب أو سنة اجتهدوا و حثو | عن الأشباه. والأمثال م أفتوا بما EC‏ من 
الأدلة وربما وقم اتفاق الجنودين منهم على بعض السائل . فيمتبر هذا الاتفاق <جة 
وهو لسی«بالوهاع». وعلىهذا ققد وجد دلي ل خر فيعصر الصحابة وهو الإجاع 


ع س 


فأصبحت مصادر القشر يع فى عصر الصعابة فى الکتاب:والننة والإججاع 
والقیاس(؟ . 


فبذاهو عبد الله بن مسمود رضى اله عفه يقول فى عسبدة اطامل. التوفى 
عنها زوجها 3 E‏ : 
أن عدتها بوضم الجل»ويستدل على ذلك بقولالله تعالى ( وَأولات الالال 
ر : 


التأخر ناسخ للمتقدم . ET‏ 

وهذا على بن أى طالب وفی ال عنه يمل حد شارب .اجر انين ج 
كد التذى, ويدال على ذل بقوله «أرى أنه شرف سک دمن سکر هذى 
ومن هذى انترى ؛ فأرى عليه حد القذفی وى 1 ۱ 

فهو بذلت ينيج نهج الحم بالمال » أو بسد الذرائم.. 

على أنه منالثابت حديث بعاذ رضى الله عنه حين بعنه ایا إلى الین 
حيث قال فيه «نإن | تید الف السنة» ؟ قال: أ جمد رأى لا او ٠‏ تالم 


(1) مقدمة ابن خلدون ص ۳۲۳ ط. محميد عبة الرجمن © مقدمة 
أصول الفقه للشيخ ابو زهرة ء تاريخ التشريع للخضرى ص ,۱۱ ومابعدها 

ODE ۰ > الطلاق‎ )۲( 

(۲) القرطبى ص 185 طر.الشعب وآبة عيدة الوفاة هى قوله تعالى 
( والذین يتوفون منكم ويذرون أزواجا بتربصن بأنفسهن أربعة اشسهر 
وعشرا ) البقزة )1۳ ۰ 3 E‏ ْ 

(6) رواه الامام الشافعی فى مسنده ( ٩٩‏ ) والبخاری ر 1۸0/۸ 4 
ومسلم ( ) واحمد فى مسنده ( 1٩/۲‏ ) وبهذا تخد الامام مالك 
وابو حنيفة دالتوری وهو رواية عن الامام احمد وخالف فى ذلك الامام 
ااشافعی واهل الظاهر » محتجین برواية انس - رضى الله عنه - ان التبی 
صلی الله عليه وسلم - كان يضرب فى الخمر بالتعال والجرید أربعين ٠‏ 
انظر : ( الأحكام السلطانية. للماوردی ص ۲٠١‏ والممتب للشسیرازی 
۲ ودالفنی لابن قدامة ۱6۱/۹ ) ٠‏ ۱ 


نت ووع سدم 


7 المد ل نی وق ف رسول اللا رضی رسول ا“ 
فإن اوك یثبث ى فة القياس الذى هو من أم مياحث ع الأمول 
کر ثبت حة الصالح للرسلة. وغير ذلك . ۱ 
وكذاك خطاب میدن عر ن اتلطاب إلى سیدنا ألى مومی الأشترى ۳ 
رخی | الله عنهها حیث قال فيه «الفهم الم نما أدلى إليك ما وزد عليك ما یس 
فىقران ولا سنة ی ما م اعد فيا ترا ۱ 
۱ أحبها إلى أل وأشبهها بالحق . .الخ د ۱ ۱ ۳ 1 
٠ ٠‏ م فإذا اقلا إلى عم التابمين؛فإننا ند أن اال شع لكازة اطراوث . 
00 القشريع أما ام التابمين » نقد كانت مصادر التشريع هی ماتقدم - 
مر العيحابة من ا البنة و واقیاس » بالإضانة إلى تعاوى ' 
ا الاجمواد وتشّبت طرق | غين" فتهم من كان ينو و 
القسك بظو اهر النصوص » ولا: بأخذون بالقياس :إلا نادر؟ وکانوا یمر فون 
بأهل المديث بالمخاز» وع رأسهم من ع الصحابة عبد الله بن عبر رضى انما 
تقد "كان مد النای: ,عن الأخذ بلرأئ. إلا لاج ة ملحة » وذلفدمن القا ين : ۱ 
سميد بن المسيب رمی أله عنه تند كان جع الاس نلدیث رسول الله مغ 
ونیاوی ألى بكر وهر وعمان و کان من الأسباب ی حلت ی 0 3 5 
الوقوف غند ظواهر النصوض ۱ 
(۱) تارم ع عع با ار ين 
ب مااع من الأثار سول ین الصحابة رضى اله عنهم - 
0 رواة الامام الشسافنی وابو داود » والثرمدى : ب واتظر: تچ 
الاحوذی » باب القاضی كيف يقضى ( ۵۵1/6 ۰ ۵۵۷ )6 * ۱ 
(۲) رواه الامام احمد ؛ والدار قطتی . والبیهقی وابن. حزم دنر اعلام 


الو قمین ( ۸/1 وميا نعدها 04 وسيل السلام EAN‏ 
(۲) راجع تاريخ 'التشريع الاسلامی للخضری ص ۱۳۴ <وما بمدها ٠‏ 


س © 89 مس 


ووجودم فى مكان: نزول الوحی 'حيث ازل القرآن السکرم ورويت: الأحاديك 
والاثار النبوية . 

(ج) قلة ما يعرض هم من الحواوث لبساطة حهاتهم 

٠‏ وعل‌المکس منذلك فقهاء العراق.الذين کانوا ترون أن اکا لام 
الشرعية معقولة الممنى » وأن جميع الاحکام شرعت اصالح المباد فكنوا 
ببجثون عن‌علل تلك الأحكام ويحرون عايها الا حکام» وجوداً وعدماً وكانوا 
کٹا ما رردون الأحاديث إن خالفت تلت الضوایط » ولا سما إن وجدوا هما 
ممارطا أو قادح » والقوادح فى الرواية عندم كانت كثيرة لبعدم عن موطن 
الرسول وا( 

وكان على رأس هذه للدرسة من الصحاية عبد اله بن مسعود رضى ال عنه 
تلميذ سيدا عر بن امطاب وحامل لواء طريققه » نم من التابعين علتمة النضی 
لیذ ابن مسعود» م |براهم وعليه خرچ علاء العراق . 

ويمكن إجال الأسباب فى أخذم بالرأى نیا بل : 

. تأثرمم بطريقة شيوخهم الذ كورين‎ )١( 

(ب) إن المرای كانتا سعد الأمصار بسكنى کثیرمن الصحابة الذين عرفوا 
بالفقه.والفتوى كابن مسعود وسعد ب نأبى وقاص» وألى مومی الأشعرئ وأفس 
ابن مالك » فا كتفوا بالرواية عنهم » ول يطابوا الحديث عن غيزم . 

(ج) قد كانت المراق جم الشيعة وانلوارج » وأصحاب الال الختانة 
والفحل المتباينة وكل هؤلاء حاولوا أن يفصروا آراءم » أو أن يكيدوا رین 


(۱) تاريخ التشريع الاسلامی لفضيلة الشیخ عبد اللطيف ۱ 
وآخرين ص ۲۱۷ وما بعدها ط الاستقامة سنة 945و . 9 


المذاهمب الاسلامية للشیخ ابو زهرة ( ۱۷/۲ وها بعدها م ۰ 


0 س 


بوضم أحاديث» أو نقل آثار ع الصحابة مكذوبة؛ فن هنا حرج 
الأخبار » ووضوا قيوداً كثيرة هبول الأحاديث . 3 
(د د( كثرة الحوادث والتؤازل ان من ضر ورات الدنية كثرة الحوادث ٠‏ 
والشا کل فسکان لابذ وأن يتعرفوا أنحكام هذه الاك القى يتوقمون ش 
ا ازل عندم الفقهالفرضی . 
کل هده الموامل وغيرها جملت بضاعاهم من الحديث قليلة بمکس أهل 
المجاز فالأخذ بالرأى عند أهل المراق كان أ كثر من أعل المجاز» ولا يعنى .. 
ذلك اغفال ل جائب الت فن هذا ما لايليق أن بعطرق إليه هم اقفر 
عن مس . 
3 کان آمل از يأخرُون بالرأك» وان کان قليلا بالنسية بة إلى ال ۰ 
لتاق( . ما 1 أ 
حتى إذا انتانا 0 لد الجتهدين فا ند مناهج | الاستنباط 
هه تويز ابشسکل أوضح . ۳ 
فبذا الامام أبو حنيفة رضى أللّدعنه محدد مجه فی انتتباط :الأحكام 1 ۱ 
,لهذ يكتاب ل إذا وجدته؛ فا لم أجده فيه أخذت ستة رسول اس والآثار ۱ 
الصحاح عنه التق فت فى أيدى الثقات فإذا لم أ د فى كتاب اه ولا فة ' 
زمتول اتقو أخذتبتول : أطدحايه من شنت وأدع قول منشلت» ملا أخرج. 
من قولهم إلى قول غرم » زد اتتهى الأمر إلى ]راهم والثمى » والحدن : 
ان صبر ن وسعيد بن السيب. وعد رجالا قد اجتهدوا - نی أن یتک 
ادوا" . 


(إ) المداهب الاسلامية الشيخ ابو زهرة ۳۰/۲ ٠‏ 
ر۲) ”تاريخ التشرنع للخضرى ص ٠ ١١1‏ 


۱ تست ۷+ و — 


وكذلك جد الامام مالك بن آنی ری اله عنه. يسير على منماج أصولى 
واضح » فيقرر أن أصول مذهبه هى : الکتاب والسفة والإجاع والقیاس» وعل 
أهل المدينة »وقول الصا والاستحسان » وسد الذرائم ۰۰ الخ“ . 

وهکذا كان لكل إمام أصوله ومناهجه التى سين علیها » رأينا فى ايجاه 
أهل المدرستين العراقیون والحجازيين. وكان النزاع حدما بين أصجاب هاتين 
الدرسقين » فأسرف کل فريق فى الطمن على الفريق الاخر» فعاب أهل الرأى على 
أحل. امدیث‌الا کثار من الرواية الى هى:مظنة لفل الفپم والتدر كا كان 
أهل الحديث يعيبون على أهل الرأى بأنهم يأخذون فى ذينهم بالظن وتحکون 
المقل فى الدين 6١‏ 

إلا أن أهل الحديث کانوااعی‌جانب کبیرمن ی النظن تى الأدلة 
والانتصار لطریفتهم ٠‏ 

قال الامام الرازى : « أما أصحاب الحديث ۳ | حافظين لأخبار 
رسول الله مَك إلا أنهم کانوا عاجزين عنالنظر والجدل وکلا أوره عليهم أحد 
من أصحاب الرأى سالا أو إشسكالا أسقطوا فى أيدمهم:عاجز ن 

وظبر المتعصبون لكلا الفريقين » فاندم الللاف » واحتدم التاع » وأخذ 
كل فريق ينقصر لطريقة شيخه ویدافع عن مذهبه إلى أن قيض الله هذه الأمة من 
أخذ بيدها إلى الطريق 2 . وبين القواعد والقوانین ا 2 ت إلنها» 
وهو الاعام الشافعی رضى الله ۱ 


(۱) الصدر السابق ص ۲۰۲ * _ 
(۲) تاريخ التشریع الاسلامی للخضری ص 1١55‏ ° 
(۲) مناقب الامام الشافمی ص ۲۱ ۰ 


کک همست 

الامام الشافعی يدون عل الأصول : 0 ۱ 

ينا فيا سب سبق الدوافم الى أدث إلى دورن عل « أصول الق 1 اوور 
عند جمپور العلماء أن ول من دون فيه کا( تتلا هو الإمام أبو عبد ال 

مد .بن إدريس الشافعى رضی ١‏ له تعالى عنه حيث ألف فيه رسالته المشهوزة التى 9 
86 إلى الامام اماف مید الونون 3 مهدی التق سفة.همة! ۶ وهو 5 
ة المديث ف الحجاز بعد أن أرسل إليه أن بطع له کت فيه معالى لقرآن 
دمم قبول الا خبار فيه » وحجة الاجاع » وبيان الناسخ داع من قران ' 
والسنة » فوضم له كعاب « الرسالة 976 . 

على أن الإماء م الشافى لم یسم کتابه ب الرسالةا» وها كان بلق لي ش 
لفظ « الكتاب » أو يقول « کعایی » أو كهاينا و" . ۲ ا 

ا أطلق عليه ابم رس یب رسالا ل لم مد الحو يماك 
کا تقدم . : : ا 

قال على بن المدينى : « قات محمد بز ll‏ الشافمى : IE‏ 
ابن مبدى عن “كتابه تند كنب اليك يسألك دهز مقفوق إلى جوابك » قال: 
فأجابه نید کاب الرسالة الى کتبت عنه بالفواق » ما مي فى زسالقه 
إلى عبد الرهن بن مبدى ع 5 . وأرسل الکتاب إلى الامام ماع ۱ 
الحارث بن مر یج النقلل انموارزی م البندادی وسيب ذاث می اليقال9©؟ . 

والظاهر أن الإمام الشافتى لت کتابه هذا مرتين + ولذلك يمه الطلاء ' 


و رواه الخطیب باسناده فى تاريخ بغداد ( 006 25 3 5 وروا 
البیهقی باسناده. فى مفجم الادباء ۷۸۸/۶ ٠‏ ۱ : 1 
۲ انظر الرسالة ص 15 » 11۸ 4 AV Ate of‏ 
(۲) رواه الحافظ, إبن عبد البر سانده في الانتقاء ص ۰۰۷۲ 


۰ المرجع السابق‎ (f) 


E 
2 فى فبرس مولذانه کعایین : الرسالة القدعةء والرسالة امدیده-‎ 

فالرسالة القديمة هى ای كتبها إلى ابن مپدی » وهو فى بقداد ثم لا وغل 
مصر أعاد کتایم(۹. 

. وأياما كان فالوجود إلآن ب ود اله وم القديمة 
التق أرسلها ال عبد الر هن ن مهدى فلعلها قد اند رت و يبق لها أى أثر « 
ومن الحتمل أن يكون الإمام الشافمى رى ,اله عنه - قد أضاف إلى الربالة 
الجديدة أشياء أخرى لم تسكن فى رسالقه الاو . 

وقد بين الإمام الشافى فى هذه ,الرسالة نیج ازى حب أن سير عليه كل 
جنود وجمع بين منهیعی أهل السية ور أى » ميت الناسخ والنسوخ نی الكهاب 
والسخة . والمام واتلاص » والطلق والقيد والجبل وللبین والعام الذى أريد به 
ظاهره والعا م الذى أريد به غيز ظاعرة و وة خير الأحاد وبين منزلة السنة 
ومکانتها » وتسكلم على القياس » والاجاع والاجنهاد ؛ وشر وط لفق إلى غير 
ذلك من الباحث اشامة . 

ول بقعصر الأمر على ذلك بل أ نف الشافهى كت آخری تمتبر حجة وقانوت 
برجم إلمها عند الاختلاف فن ذلك : 1 ۱ و 

۱- كتاب ( إبطال الاستحسان ) الذى رد به على من كانوا يقولون 
بالاستحسان الذى يستنذ إلى دليل مقبول وقال فى ذلك كليه الشهورة ( من 
استحسن فقد شرع ]200 

؟ - کتاب ( اختلاف الحديث ) الذى وفق فيه بين الأحاديث التعارضة 

وکان أول كتاب یصنف فى ذلك الفن . 


(۱) مناقب الامام التساقعى ص ۵۷ ۰ 
(۲) أنظر : باب ابطال الاستحستان فى الام ۲۹۸/۷ ب :۲,6 ۰ 


نت )غ س 


۳- کتاب ( (جاع العلم) الذى عقده لا ثبات حجية خبر الواحد ووجوب 
العمل به » والرد على من آنکره ‏ واذلك ماه مه السنة لكارة 
وفاعه عنهاء واإتصارة:. . 0" 

7 تقل أبو زرعة عن سنعید بن عر البراوعی أنه ال + : وروت الری ك 
على ألى زرعه ثقلت ‏ أبابزرعة تمت حيد ابن الربيع يقول : اه 
حتبل يقول : ما علمت أحدا أغظم منه على الاسلام فى زمن‌الشانی من الشافعى 
فقال أبو زرعة : قد Ey‏ :ولا أحد اور عن سان رسول الله 3 من 
الشافى » ولا اا بر ءات التوم شل ما کثف الثاني <° 

وقال لامام أحد « ولا الشانی تام فقه الحديث » وقال دكانت 
آقضیتنا نی آیدی عا ألى حذيفة مانيزع » حی رأينا الشائمى ۰ فنكان أنه 
الناس فى کتاب الله وسنة رسول ان . ۱ ۱ 

وقال أبو حام الرازى » لوا الشافعی لكان أسعاب الحديث ف هی( 

۱ من ذلك كله يقضح لنا : أن أول من ألف ف علم الأضول » ورتب باب 

جم فصو هو الإمام الشافى برضی الله عت فتکان بذاك ضاحب البق فى 
هذا الغمار » وإنكان قد أضيفت إليه أبواب أخرى » وفصول ومسائل متعدوة 

ان ذلك هو شأن أى علم فى بدايته »بيدأ قلبلا » م بمو ويقسم كا فل 

أرسطو فى النطق وجاء من بمده فحرروه وغوه > وانسم نطاقه شأنه فى ذلك 
شأن بقية الملوم . 0 ۱ ۱ 


. ٠۴١ مناقب الامام الشانعی للرازی ص‎ )١( 
١ 1 متدمة الر سالة: لفضيلة الشیخ احمد شاكر ص‎ )۲( 
۰ ۲۱۲: مناقب الشافعين صن‎ )۲( 


NE 

دعوى. سبتی اللإننام الشافمی فى القدوين ؤاارد عها : 

ادعت القيمة الامامية أن أول من دزن عل الأصول هو الإمام تخد البآقر 
اغى زین العابدتن العونی سف ۱۱6 وجا من بعده بن الإمام أبو عبد الله 
جمفر الصادق القوق سنة مغ ۵:۱ . 

قال آي آله السيد حدن الصدر » اع أن أول من أسس أصول الفقه وفتح 
باه » وفقق مسائله الإمام أبو جعفر مجد البافر م e‏ أمليا 
على | حامهما قو اعده وجعوا م نذلك مسائل رما المتأخرون على 7 تررس المصنفين 
فيه برواءات مسندة | لهما متصلة الاسناد"؟ . 

کا روی أن من كتب فته الامامان آیر پوست » ود بن الجن صاحبا 
ان حنيفة رضی الله تعالى عنهم 60 

وهذا لایمارض ماقلناه : من آن 'الإمام الشافى رضى اله نان عنه هو 
ول من دون عل الأصول » ففرق بين الکثابه القداترة » والقواغد التى ترد 
فى مسألة عارضة وبين غلم مقكابل ومصنف مستقل » فالقواعد الى يشير 
الما الشيد. جسن الصدر فى المبارة المتقدمة إا هى من:قبیل مناهج الاستنباط 
وطرق الاسعدلال كا قلنا ساب واهذه كانت موجودة ختى فى فصر الصحابة 
رضى الله تعالى عنهم جمين» قال الاسبوی: وكان إمامنا الشافجى رذى الله عنه 
هو المبمكر هذا العم بلا نزاع وأول من‌صفف فیه بالإجماع» وتصنيفه الذ كور 
فيه موجود بحمد أله تعالی » وهو السکتاب الجليل الشپور » المسموع علية» 
التصل إسناده » الصحيج إلى زماننا » المعروف. بارسالة الى سل الامام 
عبد الرجن : 3 e‏ من‌خراسان إلى الشافعی عبر فصنفه له» وتنافس فى حصیله 


)١(‏ الشيعة وفنون الاسلام ص ۵1 » وعقيدة آهل" الشيعة فى 
الامام الصادق ص ۲٩۲‏ ب ۲۹۵ » الشافمى الشيخ بو زهرة ص ۱۷۹ ۰ 

(۲) الفمرست لابن النديم ص 85؟ ۰ ۲۸۷ فى 0 الامامين 
الذ کورین , 


توت نت 


علفاء عممره » على أنه قد د قيل : إن بعطن من تقدم على اشافی قل عه لام 

ببعض مسالل فى أثناء كلامة على بەض | الفروع ؛ وجواب عن . سوال الائل | 
0 ین من جوع » وهل بمازض قله قيلت فى بمض السائل تمئیف 7 
کتاب موجود منموع » مستوعب ارات ا ۰ 

فظبر بذاك عدم ی م آن هناك من سبق الإمام لشانی 3 : 
تدوين ع 0 الأصول 3 وثبت أن الواضع الأول زا ذا العم 7 اام الشانی 
رفی ای تمالی عه فى تابه و اه ٍْ 


أصول التق بد الإمام الشافى : ٠‏ 0 ۲ ۳ 


e a‏ نی ف ررر أصوله اراس والیسد» 
ا فنهم اهآر دی يما أجلت رعرع لم ١‏ 
۲ ومتهم من أخذ غا قزره الشافى ».وخالقه فى بعضااتفصیلات وزاه:. 
بعض الأصول الأخرى ومن ھۇلاء الحنفية وقد أخذوا 3 قال به. به الامام الشاممی» : 
5 عليه بض الأصول كالاستخسان. :والعرف 0 وكذاك اللالكية وزادوا 1 
عليه بعضن الأصول كإججاع اهل للدينة الذى آخفوه. ء رت الانام مالك : ۱ 
الاستحسان ء والصالم الرسلة وسد الذزائم وما إلى ذلك من الأدلة تلف بها . 
. بين العلياء.. 5 1 ۱ 
وبا وه نطف سد من يعتد د ای فى الأدلة التق علا نين ۰ 
اعد وهی الکتاب » والسية والإجماغ » والقياس را فلا تازادط. 
. ذلك وهی حمل حت و نظر بين اقب . ۳ 


' () میدید 6 © 


سب — 


ولكن الذى كان واضعاً أن دراسة.« أصول الفته » بيد الانام الشافى 
انمهت نحو امحاهین مختلنين : 

(۱) اجاه نظرى لا يتأثر بفروع الفقهءو إا كان بهت أصعاب هذا الا حاه 
نحو تحربر المسائل وتفربر القواعد علی البادی, المنطقية و إقامة الأدلة علبها جردة 
عن الفروع الثقبية » شأنها فى ذلك شأن..عاهاء السكلام » واذا سیت طريقتهم 

. بطريقة. « السکامین » ولا عنما إلا من أتقن المنطق والبحث والمناظرة رعل 
ذلا جور الققباء . 

(ب) ماه متأثر بالفروع الفغرية» ویعجه تطدمتها »نوتمتاز هذه الطريقة بأنها 
تقرر الفواعد الأصولية على منتفی ما نقل من الفروع الفقبية » حتى“إذا وجدوا 
قاعدة تتمارض مع بعض الفروع القررة ف المذهب عدوا إلى تعدیابا ا يتفق 
والفروع الففبية »'واذا سيت هذه الطريةة بطريقة الفقبا. » وعلى ذلا ا لفق . 

قال ابن خلرون فى مقدمعه « إلا أن كتابة اقا نها مس بالققه وألیق 
بالفروع لسكثرة لا نما » وبناء المسائل فيها على الفسكت الفقهية . 

“ثم قال : فسكان لتقهاء المنفية با اليد الطولى من الغوص على النمكت 
الفقبية والتقاط هذه القوانين من عسائل الققه ما سکن( . 

٠‏ ولایضاخ الفرق بين طريقة اللتسكثمين ۸ وطريقة الحنفية نذ کر عذین 
اسان : 1 ۱ 

. أحدها: لبیان طريقة التکلمین والحنفية فى تقرير القواعد الأصو لية وکیف 
كان الأولون يعتمدون فى ربرها على الأدلة الشرعية بنا الأخرون يعتمدون 
على الفروع اي تقلت عن أثمة الذهب ۰ 


)0 مقدمة ابن خلدون ص ۵ .ط مجمد ‏ عبد !لر حمن 0 / 
(۲) المرجع السابق ص ۲۲۵ ٤ ٠‏ 


ند عاع اس 


۰ انما : بیان أن ١‏ ابلنفية کانوا بعد تقر بر القاعذة يعدلونها على الوجه الذى : 
تعفق به مع الفروع الفقبية الختلفة . 
القال الأول : ما قالوه ی یب لرقت ی ۱ 
فإن الحنفية وغيرم اتفةوا على أن وقت کل صلاة من الصلوات الج 5 
لوجوبها واشتغال ذمة النکاف بها وشرط لصحة أدائها فلا تحب قبل دخوله ولا 
بصح التتعيل ما فبله ولا جوز تأخير أدائها عنة كا اتفقوا على جواز فعلا فى أية 
و الذى 00 ۸ ؛ واتكنهم اختلفوا فی جزء اوقت الذي یکون ش 
,لاب أى غلامة على ترجه نطاب من الشارع ااسکلف. فقال ۳ ر: 
إن السبب:هو أول أجزاء الوقت » فتى ابعدأ صار السکلف مطالبا بأواء الصلاة 
احدد لها ذلك الوقت ا الميار فى أدائها فى أى ساعة شاء » وهذا . 
متى كان هلا لل سكليف أول الوقت فإن الإنيكن أهلا للتکایت أول. الوقت 
کان ال بب ار ی الذى بزول‌فیه للانم 0 استفرق ق الانع ج ميم الوقت لریتز جه 0 
إليه خطاب ول يكن وجوپ . ۱ 
وقال الحنفية + إن افص لوجوب الصلاة هو الجزء الذئ بتصل به الأدا, " 
نان أدبت الصلاة ف ۳۹ الأول كان هو السب لوجوب الصلاة وإن أديت 
فى الجزء الذى يليه كان :جو الم بب وهكذا فإن لمتؤدحتى بق من الوقت جزم .. 
لایسم غيرها مین دذا الجزء السوية إن خرج اوقت ١‏ تؤد فيه كان سیب هو 
اوقت كله . ۱ ۱ 


a 


9 ا م ا ا فما :دهپو اإليه على الیل اد و 00 
تعالى ( أقم الصلاة لول لین إلى سى لین )۱ فإنه تعالی-جمل الدلوك ' 


(۱) آية : ۸۷ من::سبوزة الاسراء والدلوك هو زوال الشمس وميلها 
عن وسط السماء الى جهة الغرب © وفسسق الليل ظلمته الشديدة - 


س وع ده 


سيا لوجوب,الصلاة وتو جه انقطاب إلى السكلف فى قوله سبحانة (أقم ر الصلاة) 
ولا نينت المفة أوائل الأوقات وأواخرها دل ذلك على القوسع تل اكات ل 
أداء الصاوات . 

وینبی على هذا الأصل أن ااسکلف مى صادفه جنم من الوفت خلا فيه من 
من موانع التسكليف استقر الواجب فى ذمته ووجب-هليه أداؤٌه أو قضاؤه و ذا 
م يصادفه..جزء من الوقت خاليا من الوانع لاحب عليه شیء . 

وأما الحنفية فإمهملم يعتمدوا فما ذهبوا إليهعلى دلیل من اکتا أو الق 
وتا اعتمدوا فى ذلك على الفروع الفقبية.امتقولة عن أ مد الذهب ‏ ذلك أنهم 
نظروا. فى هذه الفروع فوجدوا هذا الفرع وهو : ۱ 

أن الشخص إذا كان مكلقاً فى أول الوقت ثم طرأ مانع من التسكليف 
واسعمر هذا المانع حى خرج الوقت لم حب عليه الصلاة الفروضة فى ذلك الوقت 
تفبموا من هذا الفرع أن الجزء الأول من الوقث ليس سیب لوجوب الصلاة لأنه 
لو کان سب لاستقر الوإجب .فى ذمة الکلف جرد وجوده: ولا م الزمة بعد 
شغلبا إلا بأواء الواجب أو قضائه . 

"وونجدوا أيضاً : أن الکلت إذا أدى الصلاة فى أول الوقت كانت صلانه 
حيعة تأخذوا من ذلك أن الجزء الأخير ليهو السبب | فى وجوب الصلاة لأنه 
لو کان سيا لما صحت الصلاة ول الوقت لأنها تمتبر ملاة أديت قبل وجود 
سيا وشرط صحتبا وهو الوقت والصلاة لانصح قبل وجود سیم و حقن 
شرط ا 


ب "والضلاة آلتی مر الله باقامتها من الدلوك الى غستق اللیل هی : الظهر 
والعصر والغرب والعشاء ٠‏ 'ما صلاة 8 الصيح .فقد ۳ الله بها فى قوله 
سحانه « و قرآن الفجر » 4 لان معناه واقم قراءة الفجر والمراد بها صلاة 
الفجر. واطلق علیها اسم القرآن لاته جزء ورکن لها 6" ٠‏ ۱ ۱ 


لاو 


ووجدوا كذللكِ ۳ لكلف إذا رود صلاة ا اوخل الوقت 1 
الناقص »وهو الوقت الذى: یتفر فيه لون الشس ال الاصفراز » ثم صلاها ,فى 
ذلك الوقت التاقص كانت صالانه صحيحة م الكراهة فأخذوا من هذا الفرع ٠‏ 
أن الواجب إذ/ يزه إلا.فى آبخرء الوقت كان آخر الوقت هو الدپب لوجوپ ..' 


الصلاجَ » لأن ضحة أواء الصلاة فى الوقت الناقص دلیل‌علأنها قد وجبت ناقضة 4 


بسبب نقصاان سیب دجوا ود اوقت» نیصح آازهای لوقت الفاقص با 5 
أديت كا وجبت ده ۰ ET REE‏ 
.کک E‏ من‌الفروع القررة آن السکلف إذا لم يصل لس حتی‌خونج ره 0 
0 فى اليوم التالى مثلافى الوقت الناقص تضح صلانه فأخذوا » ن هذا أن 3 
لواجب إذا لم بۇد فى الرقت كان الدج لو جو به. هو کل الوقت ولس از ۱ 
الأخير منه » لأنه لو كان" الجبزء الأخير هورالمیب بمد انتهاء الوقت لسا كان 1 
هناك مانع دن صحة قضاء الصلاة فى الوقت الناقص لأن الواجب احیلذ يكؤن 0 
قد وجب نافساًانتضان صببه فیجوز ز قضاژه فى" الوفت الفاقص”. ْ 
فراعاة هذه افروغ ولیکون الأضل منطيقًاً علمها قال فقباء اطیفیة: ان 
السبب فى وجوب الصلاة هو الجزء الأولإناتصل به الأداء فان | یتصل ب ادا . 
انتقلت السيبية إلى الجزء الزى بلیه . ومکذا احتى إذا بق من الوقت جزء لايع 
الا الصلاة األغروضة. تمين هذا الرّء نيد نزن خرج الوقت و یود لكلف ۱ 
الصلاة ت أضيفت السيبية إلى الو 0 ۱ تشرط 
۳۳ القاق: أن الحنفية وروا 7 ام أن الشترك ليسم 6 وااشترله ١‏ 
هو اللفظ الذى وضع لعنى م وضع غیرمواحد أو کثر کلفظط العين وضع اذهب ۳ 


,و والمين الباصرة والجاسوس » فثل هذا اللففل لابسح ا تقول القاعدة : .أن 1 


پستعمل فى عبارة واحدة إلا فى ممنى واحد من معانية ؟ فلا يضح أن تقول : ... 
رأيت عيناً وريد أنك ریت جامنوسا وذهيا وعيفا باصرة» وم بره عن. مام ۱ 


مت ۷ سب 


من نة الذعب أنه صرح بهذه القاعدة وإما أخذها علاء المنفية من بعض 
الفروع الفقپية كتوم ف الوصية « لو وسی شخس نوالیه وکان لموسی موال 
أعلون وأسفلون ومات الوصی قبل البیان بطلت الوصية » فإن هذا البطلان نما 
جا تا + لمی له وه الجهالة لا تأتى الا من ناحية أن الفظ الوالى 

مشترك بين المتقین « بكر التاء » ويقال لهم موال أعلون و بين المتنين « بفتح 
القاء » ويقال لهم موال أسفلون ول حمل على النوعين جمهها فى هذه السألة بل 
اراد منه أحدما فقط وهو غير معلوم ففهم الملناء من ذلك « أن الشترك لابعم » 
وجملوها قاعدة من قواعدم الأصولية » وعنذ ما رأی بعض عماء النفية أن 
القاعدة بهذا الكل لا تقلاءم مع بعض الفروع الفقبية الأخرى القرزة ف المذهي 
كقوهم فى مسائل البين « لو قال وان لا أ کلم مولاك ركان للنخاطت موال 
أعلون وأسفلون فسكلم واحدا منهم خدث » فإن اک بالحنث يكلام أى واحد 
من الموالى لايحى: إلا إذا كان لفظ المولى مستعملافى هذه الصورة فى معتبيذممً 
وهذا خالف للقاعدة القررة فى المشترك لما رأی یعفهم.هذا شكلها بهذا 
الشکل قال « الشترك لا يعم إلا إذا كان. بعد النق فيعم » ولا شك أن 
لفظ المولن فى هذا .الفر. واقم ا راد مي معنياة جمیما فى 
عبارة واحدة .. : : ۳ 5 

E‏ رو تردن ۲ تمم الأمنولية 
لأنها فى المتقيقة هى الأصول لتت القواغد ولإ كانوا بذ كرو نما عل‌جهة ا 
والبفاء على القواعد الأصولية0© . 


كج هو 


" اسول الفقه N‏ للشيخ زکی للدين شمبان ص ۸ i‏ 
(۲۷ ث الاخل / ۲) 


ش اجاج — 
ا 3 یی آلفت فى هذا الفن على الطزيقتين  ٠‏ 
أولا من المنفية E‏ 


۱ - الإمام أبو الحسن ن الكو العو سنةه ۰ ألف رسا ف الأول 1 
طبمت مع رسالة تآسیس النظر: للدبوسى » وهی أول رسالة وضعت فى آصول 

ات » لأى بكر ارازی رون ماس لوف 
سنة ۷۰ ه تقد أ كثر فيه من التفصيل والتبويب.. 

۳ رسالة عبید الله بن عمر آبو "زید. الدنوسى توف سنة ۳۰ م الماة 
« تأسيس النظر » وها إشارات موجزة إلى الأصول التى اتفق فيها أ مة الب 
ای مم خيرم » أو ختفوا فا » وقد طبعت چصر عدة طبعات آخرها ممطبعة. 
الامامبالقاهرة . ۱ : ش 

6 - وجاء بعد هؤلاء افر الإسلام ل سن عمد اليزدوى التو سنة 4۸۲ هأ : 
ألف كتابه المسمى «أصؤل البزدوى» وهو”كقاب سبل العبارة وید من أوضح 
الکتب التی ألفت على طريقة الحنفية » وقد طبع فى الاستانة سنة ۱۹۹۳ ؤعليه: : 
شرح تفس البخاری : عبد المزيز بن أحد المتوفى سنة «۷۳١‏ ۰ ا 

یر کر بن أحد السرخسى المتوفى سنة ٤٩۰‏ فوضع كتابه , 
السين «أصول السرختی» وهو E‏ البزدوی ولسکنه دیع ميه غبارة 
وأ كار تفصيلا 

وقد 58 هذا الکتاب ار الكتاب المر, لىسنة ۱۳۷۲ ه بعنأية بطم 1 
المارف النمانية . 

3 سوجاء من يعد هذه الکتب ختصرات ومطولات أخرى مل کاب 
« النار » وغير ذلك من الكتب التى لا داعى لاسؤيعابها فى هذا ره 


— ۱۹ 

ثانيا : أم السكعب التى ألفت على طريتة اللتسكاءين 

لا شك أن من ألف عل طريقة التسكلدين كثيرون » ولو ذهبتا نستقصى 
ذلك لطال بنا امقال » ويكفينا أن نشیر إلى ام هذه الكتب : 

ذ- كتاب « العبد 6 للقاضى عبد الجبار ن أحد الحمذالى العتزلى التونی 
سیا 6(۶ 

۲ - « العتمد » لأنى المسين البصرى عمذ بن علىالطيب المعو سنة مغ ه 
أحد أئمة العتزلة وقد طم هذا السکتاب فى مطبعة الكثوليك ببيروت 
سنة 1956 م . 1 

۳- کتاب « البرهان » لإمام الحرمين عبد الملك بن يوسف اللوينى 
التوفی سنة۷۸ع هوهو کاب من أ مظم الكتب التى ألفت على طزيقة الشائمية 
وهو مخطوط بدار السکتب الصریة حت رقم (۲۵- صؤل ) وعلیه عدة 
شروح متها : 

۰ (۱) شرح الامام ألى عبد الله الازرى ت التوفی سنة ۵۳۹ ه وساه 
« إيضاح الحصول من برهان الأصول » وهو مخطوط . 

(ب) كا شرحه‌الشر یف هو يحى ز کریا الحسنى الفری‌وهو.مخطوط بسا 

4 - ورابع هذه الكتب کتاب « الستصنی » دجة الاسلام أف حامد تمد 
أبن ممد الغزالى اللتوفسنة ۵۰۵ . وقد طبع عدةطبعات مطبعة بولاق والتجارية 
وغیرها.. 

كانت هذه السکتب الأر بعة بمثابة القواعد والأركان لهذا القن عند المداء 
فقام بتلخيصها وننقيحها الإمامان : غر الدين غد بن حمر بن المدين الرازى 


۰ ۲۲ مقدمة ابن خلدون .ص‎ )١( 


ei‏ ۱ ش 

لقن سنة ...م فى كتابه «الحصول » وهو" مخباوط بدار نکب الم 
حت رقم (۲۹۷ صول ) وبجسكتية الأزحر رق (eV)‏ ۱ ۱ 

والإمام سیف الدين على بن ألى عمد الامدی التوفی سفة يدوق کتابه ش 

السی « الإحكام فى أصول الأحكام » وهو کتاب ب نیس طبع عدة طبعات ١‏ 
فى مصر وغیرها . ۱ E‏ 

واخعلنت طرائقها فى الكتابة : 

فالإمام الراؤى ميل إلى الک ار من الأدلة ایا ی 7 

: مولع يتحقيق الذاهب وتفریع ر 

۳ کتاب الأحكام للآمدئ ققد تاصذ الإمام مان بن هر ا 

التوفى سنة ۷4 م سجاه د الختصر ر الكبير » :م اخقصره فى كعات خر 


و هم ر المنتهى » وغليه شروخ وحواش عديدة ما 3 


شرح القاضی عضد الملة والدين المتوق سنة +/اه 00 عدة حوائ : ۱ 1 
۱ لدمد الدین القغتازاى العف سنة ۹۱ھ والشيد ۹ رجای لعو سنة ۸۱۰ : 4 
مع خاشية الح الشيخ حسن افروی.: ۱ 0 
وقد طبع بمصر عدة طبعات ره ام بمكتبة 9 مات له : 
بعد مرأجمقتا 4 ۱ 00 1 : 
وم کقاب المحصول: فد أ اختمره عالان جلیاتن هرا ۳ دي وی ١‏ 
الدوق سنة ٩۵+‏ دی كعاب ساء « الحاصل » وهو کتاب مخطوط . 
وسراج الین بن أى بكر الأرموى التوفى سنة اعدف ى كعايو سا 
01 اس زر کاب لوط ری مه شري الم 0 


را) مقدمة ابن خلدون ص ۵ ط محمد عبد این 


۲ات 


" وکذلات اختصر کتاب.احصول الانام شباب الدین أبو المباس آحد 
ابن دريس القرافى سنة٤‏ ۸ه فى كيتاب سماه «تنقیح الفصول فى اختصار اجصل 
ف الأصول » وقد طبع بالمطبعة الليربة سنقه۱۳۰< ويمسكتبة التكليات الأزهرية 
سنة ۱۹۷۳ م بتحةمق طه سعد عبد الرءوف . 


۰ وهكذا نمل الامام البیضاوی» حیث جم زيدة ما نی هذه الكتب کناب 


المسمى «ميواج الوصول» وهو كتاب تفوس اهم العاماء به ووضعوا عليه الشروح 
والحواثى الته‌ددتومن أعظم هذه الشروح‌شرح الإمام جال الدين بن عبدالرحيم 
الاسنوی » ولأجل أن يكثر الانتفاع بهذا الشرح قت بنهذیبه » وذلك باخقهار 
العبارة السبلة والإغراض عن الكثير من الاءتراضات التی لا داعى طا وسميته 
« تپ فرع دوه ل بعتي جيور ی 0 


عصر المع ب بين ن الطريقتين : 


وق الترن السابع المجوى بدأ الحم بين طريقة المتسكلمين وطريقة الحنفية 
والمقازنة بينهما بالأدلة والترجيح وبناء الفروع النقبية على القواعد . 

وأول.من قام هذه للبمة الا الجلهل مظفر الدين أحمد بن على الساعاق 
انى التو سنة ۹٤‏ ه ألف كتابه السمى « بدیم النظام الجامع بين أضول 
المزدوی والأحكام » فإنه أخذ ممق الفاعدة الأأصولية. بال دة ويدافع عنها ٠١‏ 
م یقول بتطبيق الفروع الفقبية على هذه القاعدة » حتی يكو ن قد انتفع مخبر مااى 
الطريكتين . 

وكذلك ناج على منواله دز اجرب عبيد الله بن بسنود الحدق التونی 
سنة ۷۱۷ ه .وی کتابه « تنتيح الأمول » وقد شرحه فى كعاب ماه : 
. « التوضیح» ووضعت‌علی هذا الکتاب الواثی والتقربرات » کاشية سعدالدين 
التفتاز الى التوفی سننة ۷۹۲ م والمروفة باس م التاویح على التوضیح » . 


ال 4۲۲ مت 


وجاء من يمد هو لاء تاج الذين عبد الوهاب بن على السبکی الشافمى التوفی 
۸۱ لت كتتابه اسي 2 e e7‏ وقد قال ق أوله إنه ديعة من زهاء 


اما مسنف ۰ 
وقد وتات عليه شوج والحوائى المتعددة ۳ 


من بين هذه الشروخ شرح العلامة ثمس ی الین ید بن أحدد داق ر 7 
حاشيتان : 
۱ إحداما : للملامة بای » ومامشها تقربر شيخ لاسام عبد 5 جن 
الشريينى » وهو مطبوع بمطبعة عیسی الحلى . 0 
والثانية حاشية الشيخ العطاز وبمامشما تقو بران: : أحدها لاشيخ عبد ۳ من :۱ 
الشرينى والثالى للشیخ مد على بن حسين امالك » مطبوع بالمطبعة القجاریة . 
وکذاك نمل الامام عمد بن عبد الواحد الشبير بابن ایام الحنق للتوق ٠‏ 
اسئة ۸۹۱ فقد ألف کتانه السمی د «القحر ره وقد شرحه تلميذم مد بن د . . 
أمير حاج الحلى التوق سنة ۸۷۹ ه بشمرح ساء «التقزير ولتحبیر » كا أن هليه !: 
شرحا آخر يسمى . « تيسير التع رر » لاملامة ميد أمين العروف بأمير باد اشام "٠.‏ 
الحنفى الب وقد طبع مذا الکتاب عطبعة مصطنی الباهى اللی . ٠‏ 0 
.ومن خير من جم بن الطريةتين الشيخ محب الدین بن‌عبد الشسكور اطفنی ١‏ 
امتوفی سنة 1115 ه فقد ألف کیب ماه د مس الثبوت » وهو من أدق کب ۱ 
اللتأخرين . 1 0 
وعلیه شرح نفس إعلامة عبد العلى محمد بن نظام الدين الأنصارى پسی : 
«فوانح اار موت بشر اخ سل الثبوت » طبع .بالمطبعة الامیر بة سفة ۱۳۷۷ 00 
مع كتاب « المستصنى » . الا مام الغزالى إلا أن الطابع العام هذه اسکتب نبا 
كعبت بلغة دقيقة ؛ وعبارات موجزة» فلا < يسقطيع الامتفادة منها إلا من مرن ۱ 


— 

على قراء تا وكان على علي بقواعد هذا العم قبل أن يترأ فما » ذإن من طالع کتاب 
2 القحر ر 04 لابن لهام 3 أو 2 جوم الجوامع 5 لابن السبى فإنه له يفوم شتا 
من مراد الولف إلا بعد الرجوع إلى الشروح أو المواشى ولتكنا مع ذلاث 
لا نفکر فضلهم عليناء ولا اهود الضنية التى بذلوها فى تأليف هذه الکتب 
خدمة للشريعة الاسلامية واانظة عليها . فلولا أن قيضهم الله لیام بهذا العمل 
الیل لفقدنا رو ة نحن وج ما e‏ خزام ۳۹ عن اه 

حير الجزاء 0 


© 6ه 


نت عوج س 
0 ا کتاب تفریج الفروع ٠‏ ۱ 
إذا كان أهذاك من جم بين طريقة للتسكلين » وطريقة المنفية سفیدوا 0 
من اطع ہما فى مخريج الفروع الفقبية» فإن هذه کتبات عأمة لست لا ج 
وأمئلة وليست مستوعبة لسكل الفروع . : 3 
لذلك اجه فريق م نالعلماء لتأليف کتب خاصة بتخریج الفروع علىالأصول ” 
في كرون القاعدة لاصو لية » م یقبعونما بذ کر بعض الفروع التى سکن أن 
مخرج علیها » » لسكون دليلا للجنهد » حت يستطيع أن ای ۱ 
على هذه القواعد . ' 3 1 0 : 
لذلك: ینبغی‌آن نشیر هن إلى ین کر فى مخره a‏ در بع 
من كتنهم : ۱ 
ين کت NT‏ 
ش 5 ب يعتبرز الإمام أبو زيد : عید الم هر ن عیسی ا ۰ a‏ النفية ب 
ااتوفی سنة :۳ م أول من سلك هذا السك فقد وضم کت ف اختلاف التقباء ' 
ا «تأسيسن الرظار °۲ أقامة على ثمانية أقسام» شمات الاخعلاف بين ی حنيفة 1 
وبين أضحابة 2 جتمعین ومغترقين ؛ وبين الحنفية والإمام مالاب 3 وينم وبين 
الإمام الشافعى £ ألحق مهذه الأقسام ف خر د فيه أصولا اشبات على 
مسائل خلافیة معفرقة - ۱ 
و کانت مهمته ان ۳ الأصل الذى بقوم عليه الاخلان” م بقبعه بل ما 
یتفرع عليها من مسائل . 3 : 
وإليك مثالا على ذلك ۳ ۱ 


(۱) طبع عدة طبعات : آخرها بمطبعة الامام بالقافرة ٠‏ 


کو ق ت 
جاء فى قسم الاختلاف بين الحنفية والإمام الشانی : 
الأصل عند علمائنا رجيم الله تعالى أن صلاة الفتدی متعلقة بصلاة الإمام » 
ومعنى تعلقها : ألا تفسد بفساد صلاة الامام و مجوز صلانه رازه .ويدل عايه 
قول الزسول ما « الامام ضامن » الؤذن مؤيمن » . 
وعید الإمام القرفی ألى عبد الله الشافمى أن صلاة الفتدی غير متعلقة 
بصلاة الامام . 

م فرع عليه ما يأنى : 

٠‏ ١-قال‏ أصحابنا : إن الطاهر إذا اقتدى بالجنب أو باحدث وهو لایشعر 
أن صلانه لا جوز عندنا » وعفد ألى عبد الله جوز صلاة لد جوز 
ضلاة الإمام . 

7 ۲ قال أصحابنا : إن الإمام إذا سل و علیه ما اسهو ن ا الما 
ول وشخد ذلا مجود على القتدى ؛ وعند الإمام ألى عبد الل الشافعى سحد 

. القتدی . 1 

. ۳ وعلى هذا قال أضحابنا : او إذا خرج من صلاة إمامه وانفرد بتفسه 
3 بق من صلاته تفسد من‌صلانه وعند آیعبد الله لا تفسد ضلانه‌وجاز له [عامبا 
بالانفراد . ش ا 

٤‏ - وعلى هذا فإن مصلى الظهر إذا اقتدى يضق افر ا 
وعند ال مام الفرشی آی عبد الى يموز. 
۰ - وعلى هذا قالوا : إن اققداء البإلخ ا لا موز عندنا : وعند 
أى عبد الله جوز . 


5 وعلى هذا قال آصعایا : :إن اقعدا: المفترض بالتفل لا يجوز » وعند 


۱ ألى عبد ور 


2 
7 وعلى هذا قال مایا : : لا صلاة لام الرا رک الساجد خلف اوىء ۱ 
وهو قول زفر» وعهد ی عبد الله يجوز . 
إلى غير ذلك م 9 الكثيرة الى خرجها اد رس عل هذ ' 
القاعر 6۱2 : ۱ ۱ 
۱ ۲- ومن كشب فى رج رم أبو البقاء أو أبو الناقب ودن 9 ۱ 1 
الزتجانى الشافى التوقى سفة ١‏ ه ألف كتابه السی « تخريج الفروع على ٠‏ 
۱ سول . ۱ 
ویئول ال کتور غرج اكا تاب : إن هذا الكتاب عاو منبجية نا بحة 1 
وموذج راثم لخطط م علاثة الفروع وال زئياتِ من أحكام الفقه بوا ۱ 
وضوايطها من القواعد والكليات تن إطار لتنييد الاخةلاف بين ن المذهبين : ۱ 
الشافمی والفق » وبیان الاصل الذى رو إليه کل مسألة خلانية يها وف ره . 
الجؤئيات: إلى السکلیات .: ۱ 
۱ وبیان الأصول. الق ینمی الما الاخیلان تعر يف ۳ الاخقلاف ف جاتة 
لمكن من‌الاختلای الخرم» لانه ينشأ عن عبث أو ھوى٤و‏ ]غا کان فى جدود : 
مامحل الاختلاف فيه ِ ۱ 
قال الإمام الشافعى : إن كل ما أقام اله به با یجة فى کتابه أو على لدان ٠‏ 
تیه منصوصاً يبنا لج يحل الاخعلاف فيه لن عله قال: وما کان من ذلك همل 
لقأويل » يدرك قياماء فذحب التأول أو القايس اسمن بعل اللي أوالقياس .. 


تأسيس النظن ۷٠‏ ن ۷ : 
(1). طبع بمطبعة جامعة دمشق سنة ۱۲۸۲ ه بتحقيق الدکتور 7 
محمد ادیپ صنالح ۰ ۱ ۱ ۱ 


عد ۳۷ مت 
وان خالفه فيه غيره لم أقل إنه يضيق عليه ضيق الللافق" . - 

م قال الدكتور الخرج للكتاب : كا أن فى ذلك ربية للداسكة الفقبية 
الؤدلة للاستدلال والترجیح » القادرة على تفريم المسائل من قو اعدها الكبرى» 
وإمكانره الجديد فى أحكام الحوادث الطارثة إلىمايئبت نسبتها إليه ف نالأصول 
لذا رانا العلماء الأولين يعطون أهية كبرى لمعرفة ما إليه مرد الاخعلاف بين 
الأئمة» محیث لا يكون طالب الفقه فقيهاً مالم يعرف كيف محثواء و کیفب استدلوا 
وبالقالى ی أن الاختلاف ف الجزثيات كان مرة تباب الا نظار أو تباعدها 
فى سک على الأسس التى عنما تفرءتتلث المزئيات”'2 وقد بين الإمام نی 
فى مقدمة کتابه إن القدرة على التفریع لا تسکون إلا ععرفة وجه الارتباط بين 
أحكام الفروع وأدلتها التى هى أصول الفقه . م قال : . 

اذلك.أحبيت .أن أنحف ذوى التحقيق من المناظرين عا يسر الفاظرين 
غررت هذا الکتاب كاشفا عن النبأ اليتين » فذلات فيه مباحث الجتهدين 
وشفيت غايل المسترشدين » فبدأت بالمسألة الاأصولية التى برد لیها الفروع 
فی كل قاعدة وذمنتها ذ .کر ااحة الأصولية اف لم رودت الفروع 
الناشئة منها إلمها » ثم فال : واقتصرت على ذ کر المسائل الى تشقمل عامها تعاليق 
لحلاف دوما للاخعصار » وجملت ما ذ كرته موذج) لا لم أذ کرو . 

و إليك مثالا لما ذ کره الزتحانی فى كتابه : 


مسألة : الملة القاصرة صحيحة عندنا » باطلة عند ألى <نيفة رضی أله عنه 


(۱) الرسالة للأمام الشافعی. ص ۵٩۷‏ ۰ 

(۲) انظر مقدمة الكتاب ص ۱۳ 2 ۱ ۰ 

(۲) آی الشافعية والحنفية » حيث قصر الخلاف نين هذين 
المذهبين فقط ٠‏ 

(؟) انظر الکتاب ص ۱ © ۰۰۲ 


و 
وساعدونا فى العلة التصوصة » وهی من المسائل القظية فى عل الاصول ٤‏ فإن . 
معی ا صلاحینها لإضافة ا 3 إا وهذا س عند لاع م ومعنی فسادها ١‏ 
ل :جر سم 3 


وقولم : لافائدة فما نپا ابت ماق فيد عل ایس ود نی 2 
عنها فى محل ) النص - باطل . ۱ 
لأنا نقول : ان ده وس إلى إفبات کی ناهاسر: وس بان : 
نفیه» وكلاها مقصو دان فإن إثبات E‏ اتن عذو رکا أنه عل 
الاثباث محدور : 0 
م تواد منهذا النقا ا لفظية ف الأصول» آفردها الاو ليون : 
بالنظر وفى : أن السك فى حل النص هل يضاف إلى النض أو اللة؟ قال 
الشافعى. رضى الله عنه :يضاف إلى النس » ول ابو یت رحه ۵ يضاف ٤‏ 
إلى العلة . ۱ 0 
1 وتفرع عن هذا الامل سائ ٠‏ 0 
۱- من أ ن اطارج مرن غير الدبيلين لایتقض شود عند الشافی 
رضى الله عنه » إن الملة فيه متصودة على حل النص » وهو خروج اطارج من 1 
السلك الماد وغهذه 5 ينض نان اه فى الا صل خروج النجاسة : من بدن 
ی 98 ۱ 1 ۱ 
4 انا ال کی را والشرب فى E‏ وه لایرجب کارت 0 
عندنا لان اللة فيه خصو ص الجاع . 1 
وعنده ‏ ای عند ی حبيقة رشى ال عيذ - هوم اناد 1 
٠‏ أن عل تمرم ابا رن ایا كت بها وجتذه ٠‏ ازع 
الجنسية .: ۱ 1 


۲8 


: ب إن علة وجوب نفقة القريب البعضية الختصة بالوالدين والولودين': 

وعفده : موم الرحم » وفسروا الرحم بأن کل شخصين لو أحدها ذ كرا 
والاخر أنتى » حرم عليه نسکاحه » فإته بستیعق النفقة۳؟ . 

ومنهم جال الدين عبد الرحب الاسنوی الشافی القوفی سنة ۶۷۷۲ اف 
کتابه الشهور فى شرح منهاج الوصول للقاضی البیضاوی . 

لم دمته الرغبة ف اللسپیل لاستخراج الفروع من الا صزل عونا :اللجنهد » 
وبنلاع وعدة للدرسین فألف کتابه السمی < القبيد فى ریچ الفروع على 
الأ صول »2 . 

.وقال فى مقدمة کعابه : وقد مبدت بكتابى هذا طریق التخریج لكل ذى 
مذهب وفتخت به باب التفريع لكل ذى مطلب» فليستحذمر أرباب الذاهب 
قواعدها الأصولية وتفاريمها ثم تسلا ماسلسكتة فیحصل به -ن‌شاء اله تمان 
لجيعهم القرن على تحرير الأدلة » نهذ يبها » والتبين لأخذ تضميفها وتصويما » 
ویتهیاً لأ كثر المستعدين الملازمين للنظر فى نهاية الاآرب » وغاية الطاب» وهو 
تمبيد الوصول إلى مقام استخراج الفروع من قواعد الا صول . 

رعتاز هذا الکتاب بتحربر السائل الأصولية مم بیان ما مسکن. أن. 
يتفرع علبها مرن الفروع الفقبية E‏ فى كتابه من السائل 
والتفريع عليها : 

0 


إذا ورد دلیل بافظ عام مستقل پنفه » ولکن على سیب خاص کتوله 
)١(‏ انظر تخریج الفروع للزنجانی ص ۸ ل ۱۰ ۰ 
(1) مطبوع بمطبعة النهضة المربية بنکة: المكرمة ۰ 


e س‎ 


عليه الصلاة والسلام « دلراج بالنمان » حین ستل من اشتری عبد فاستعنلن » ۱ 
م وجد به عيبا فرده هل غرم أجرته . 7 : 4 
وكتوة باو وقد سئل عن ما. بار بضاعة : « خا الا ون 0 
لا ينجسه ئى.» . 0 ۱ 
فالميرة بسوم اللفظ عند الإمام: هرا زیت اناميا اه 
لا منافاة بين ذ کر اليب الوم » وهذا مذهب الشافعی ثم قال وذهب بعض 0 
الشافعية إلى أن الخبرة مخصوص السببء م بعد أن أورد الأدلة على هذه للسألة : 
قال إذا عمت ذلك فن فروعها : ش 
۱- اختلاف مان فى أن الراب هل مختص بالفتراء أملا نون اف 
الوارد فى جوازه عا م؛ وقد قالوا إنه ورد على سيب خاص وهو الحاجة ی‌شراثه» 
ولیس عندم ما يشترون به إلا ال : : إ 
۲ وما إذا دم موم فيه بكر ف أ متفه ار ۱ 
فان البین تستمر وإن زفع انكر کا قاله الرافعى . ۱ 
۳ ومنها : إذا سم على جاعة وفییم تیش فو تسود سابل 3 : 
ارد غيره ؟ وعلى وجهين حکاها لاوروی( . اله ام 
و ولأحد الشيمة کتاب یسی و كشف الفوائد من تمپند تر 0 
ف أصول الشيمة الإماية» وهو کتاب مغطوط : 0 
د ار فى مقدمته أنه غير ممروف لاف » نک د ا 1 


من تأیه سنة ٩۸‏ ۶ ۰ ۰ 


ه _ وعلى طريقة سنوی + جاء الإمام ا فنا التق 


(۱) التمهيد ص ۲۵ » ۲٩‏ ۰ 


س ام 


المذهب العوفی سنة ۱۰۰۵ « فألف کتابا آنعاه « الوصول إلى تواعد الأصول » 
مخظوط ذ کر فى مقدمته أنه سار به سيرة الاسنوی فى القبید . 

فعلا : ألى بمسألة -( الحم إذا أضيف إلى مسبی بوصف خاص ؛ أو علق 
بشرط خاص » م يكن دليلا على نی الجسم عند عدم الوصف أو الشرط) م فرع 
عامها عدداً من السائل . 

: منها : جواز نسکاح الأمة عند وجود طول اغلرة‎ ١ 

۲ - وأن البتونة تستحق الينقة وان كانت غير حامل . ' 


د أن الزنا يوجب حرمة المصاهة , 


K# ¥ 


E 

الفرق بين القواعد الأسولية والقواعذ الفقبية 

لقد ذ کرنا آمتلة افروع الننمية الخزجة غلى القواعد الأصو لية : .وقد با 1 
على بعض الباحنین الفرق بين القو اعد الأصؤلية » والتواعد اقب لاب جات 
هذه اللامة فى القرق با تقول : : كود 

أن الفرق بين القواعذ ل الأصولية والتواعد الفقبية هى آن ن التراعد ای لد 
ما هی الناهج للع ده الطزيق الذى پلزمه الفقيه فى تت الأحكام . 5 
الشرعية من أدلتها .كا تقدم ذلك 1 توف أهول الفقه 

وأما لو اعد الفقبية فى : . ۱ 0 

مجوعة الأحكام شید الى ترجم إلى ان واحد 2 57 إلى ضابط 
ققعی ربطما » فیجنهد الفقيه المستوعب للمسائل » فير بط بين هذه ا ۱ 
برباط يسعى « القاعدة » أو « النظرية » ٠‏ ۱ 

فالقاغدة هى : الأم النکلی الفطرق على جمیع جؤئيانة غالبا ٠»‏ التواعد 0 
الققبية عبارة ع ننصوض موجزة نتضمن أ أحكاماً تشريعية عامة فى الحوادث ال 1 
تدخل تحت موضوعها وود بعجدد الزمن» فيزتها : یاد یاف مع دم 1 
المعنى والاستیعاب للفزوع ای ۱ ۱ ش 

وقواعد الفقه کثبرة وه ل یی نم رل 
| کش من مائتی قاعدة » وسضنبم جع قواعد مذهب اوا الشانی ف أيع 
قواعد :د, با 

ین لا بزال بالك » الشقة حلب التيسير » ار رال العادة که 

ویش ت فقباء الشائمية نم إلى رم قاعدة خامسة وهی : 


سک اتراعد نع أو امجن ۶ لیم : النته سدم أن 


e — 


أن جميع مسائل الفقه ترجم ]لها . ما مباشرة أو بواسطة» ععى أن ما عدا 
هذه القواعد متفرع عنها » وميبى علا . 

وأشبر من ألف فى هذه الاوة : ' 

۱- الإمام عز الدين عبد العزيز بن عبد الدلام المتوفى سنة 4۰+ ه ألف 
كتابه المسمى « قراعد الا كام فى مصالم لا نام » . 

۲- الامام جد بن أحمد بن جزی الفرناطی » القرفی ۶۷۵۱ وكقابه يسمى 
كرا لام الشرعية ومسائل الفروع الفقبية » . 

۳- الشيخ زين العابدين بن !راهم بن جم بم + نی ألف كهابه الى 
» الأنشباه والنظائر » على مذهب آد حنيفة 0 
۽ الإمام جلال الدين عبد الرحمن السهوطى القونی سنة ٩۱۱‏ وكتايه 
المسمى د« الأشباه والنظائر» فى قواعد وفروع فقه الشافعية . 

ه - الإمام أحد بن ]دريس التراف المتوفى سنة ٠۸4‏ ه ألف کتابه السى 
« الفروق » . 

۰۷۹۵ الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب اختبل » التوق سنة‎ - ٩ 
وككتابه السمى « القواعد فى الفقه الإسلاى » ج فيه شعات السائل التفرعة‎ 
. على الذهب الحنيل‎ 

و ليك بعض الأسئلة لنقواعد الق وافروم الخرجة یا 5 

قال ابن جم: 

القاءدة الثانية : إذا اجتمم اطلال واطرام غلب ۳ اي ا الاستدلال 
على هذه القاعذة م أورد عليها پمض الفروع الفقهية فال : 

ومنها : لو اشتبه محرمة بأجنبيات محصورات إل 

۲۸۱ - الدخل / ۲ ) 


ا ا 1 : 

کاک ار ا رل رار عي ا کر باعل اکل ١1‏ 
الصحيح نذا نزا کلب على شاة فولدت لا کل الولد » وكذا إذا نزا جار ٠‏ 
a‏ ی إذا تزا علي لوجي نج لا تجوز 


الأضحنة 4 . 
وقال ا ۱ ا 
القاعدة الثلائون: من استمجل شيا قبل أواته عوقب محرمانه فرع عليها ٠‏ 
نزن i‏ 


إذا خلات ار بطرح شىء ها لیر 
ومنها : حرمان القاتن الإرٹ 
۱ وفى قواعد ابن رجب : 
لودو بون اش ین ال يازمه الإنيان با قدر ر عليه 1 
۱۷ 00 
م فرع علا زوع کنر نا 
العأجز عن ارام بازمه القيام » لأأنه وان کان م مقصوده ا ۱ 
القراءة ول‌کنه أيضاً مقصود فى نقسه » وهو عبادة منفردة . 
٣‏ هد ن مز عن پعض الفاحة لزمه الإنيان. .بالباق . 
۳ - هن عو عر ن بعش سل الاي زمه انا با قدر 5 نه لأن خفیف ١‏ 
الجنابة مشروع ولو بنسل أعضاء الوضوءة” “ وعلى ذلك قول : 


(۱) الاشباه والنظالر صن 1.5 ۰ 
(۲) الاشباه والنظاثر ص ۱۷ ° 
(۴) القواعد ص ٩‏ م ۲۰ 


— e 


إن القواعد الفقبية دراستها من قبيل دراسة الفته لا من قبیل دراسة أصول 
النقه ؛ وعلى ذللك نستطیم أن نوجد الرابطة بين الأصول والفروع والقواعد 
الثقبية فأصول الفقه ينبنى عليه استنباط الفروع الفقبية حتى إذا تکونت هذه 
الفروع الخدافة أمسكن الربط بینها فى قاعدة عامة الما ب « التواعد الفتبية 6 . 


# ¥ ۶ 


¢ 8 مم ا ۵ 
٠»‏ 6 

۱ ا 
مير سسا و هه سل 


وموتف العاماء منه 

التوحيد : هو اعتقاد وجود الله الواحد الأحد » الفرد الصمد » الذى م يلد 
دم لم يولد ولم يكن له کفوا أحد » الذىلاشريك له فى ذاته أوصقاته أو أفماله . 

وهو الذى بعث الرسل داية الإنسانية إلى الصراط ل الستفم » والذى يسأل 
ای فى الحياة الأخرة ها قدموا من خير أو شر فى ألياة الدفيا . 

فمل ( التوحيد ) ) أو السمى ب ب (عل الكلام ) خو عبارة .عن العل بالعقائد 
الإسلامية » مثل توحيد الله تعالى » والكلام نی‌ذاته وصفاته وأفعاله » ثم البحث 
عن أحوال الأنبهاء والرسل » وما بحب له تعالى » ومايجوز فى حقه » وما يستعيل 
عليه » وكذلك فى حق الرسل والأأنبياء » وما يتمق بالأمور الفيبية : كالبمث » 
والحساب » والنة » والنار » وغير ذلك » کمصمة الأنبياء والأمانة. 

وقد عرفه العلامة ابن خلدون بأنه : د 

« هو عل يتضمن الحجاج عن المقائد الإمانية بالأدلة المقلية » والرد على 
البتدعة النحرفین فى الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السية0؟ : 

7 ار اد با لمقائد هنا نفس الاعتقاد » كقولنا الله تعالى عالم قادر یم بصير 
ولا بقصد بها الممل » كقولنا الوتر واجب » إذ محل ذلك الفقه . 


۰۰ ط ۰ دار الفكر‎ ٠ المقدمة ص 59م‎ )١( 


ارمع د 


فائدته : 


من خلال تعريف عل لد خن نستطیع أن بین فائدة دراسته »وهی إيضاح ٤‏ 
الدج والترق من التقليد إلى الإيقان»و إلزام الماندین بإقامة المجة میم وحفظ ْ 
قواعد الدين من أن پال نا ایلون ۰ ۱ ۱ 

مكانة التوحيد فى الإسلام : 1 
ذ کر الله سبحا نه وتعالى التوحيد فى أغلب آيات القرانالسكرع إما عادر ۲ 

: وبا ضمنا بطريق ألنذ كير بقصص الأنبيا السابقين الذين أرساوا لتوحيد 1 قبل‎ ٠ 
۰. کل : ی . وليت أجكام الفروع إلا وسيلة لمبادة:ذلكالواحد الأحد »ومن‎ 
. ن أن تد كر‎ E تحصیل الحاضل الاستشهاذ بآيات ق آنیة: بت التو حيد‎ 
وقد عقدت بعض السوز القرافية جیما الترحید کنور: ( ۶ ۱ قل هر الله ا‎ 
۱ ۰ م يلد وام ولد ولم يكن له کفوا احد)..‎ ١ اله الضمد”‎ 

. وأن هذه الور ای كانت مطاع الوحى ونزات على النى التكرع مک 1 
TT‏ وعاربة الشرك... م كان التواحيد :ول 
ارک ن الاسلام تخ الحديث النبوى الشريف . « بنى الاسلام على خس > : شهادة 
أن لا إله إلا اش وأن مد رسول اله.. وقام الصلاة . ویتاء ازکاة ووم 
رمضان » وحج الببيت لن استطاع إليه سبیلا 6 .. 0 

١ ولقد وضع علاء السلبين أمر العوحيد فى النزلة لیف كل المصور: أومن‎ ٠ 
هذا فول الام ومام النزالى : 0 « لا إله الا الله كلة نتيجتها معرفة الوحدانية وگرنما‎ 
الوق رار القردانية . وذلاک هو لتصود من وجود الوجود ات وکو زاسکانات»‎ 


(۱) وى ذلك ل لله تعالى : 58 نقص" عليك من اتا ازل 
ما نثبت به فاو وجاءك ی هذه اوه ور وذ کری: زین سودة : 


دود (۱۲۰) ۰ 


سا ۳9 س 


ولولا معرفة الوحدانية والإقرار بالفروانية » لما تحب ذيل الوجود على موجود 
ولا أخرج من كن العدم مققود (ومّا خلت امن والانس إلا _ليعبدون )<° 
كا يتضح ذلك من الحديث الندسى الأثور عن الرسول الكريم وهو : (عبدی 
خلفتك من أجل العو حيد وخلنت الأشيا ءكلبا من أجلك ) . 
وف القرآن الکرم آيات کات تنزه اله تفزیپا تامًا وتباعد بين مشابهة 
الذات الإهية بالخلوقات كقوله تعالى : ( لیس" کمشله شید وهو السرم 
لمیر وقوله تعالى : (هو ال الرى لا 1 إلا هو عالم النيب والشهادة 
هو الرنجن" ارجم و ان" القزى لا ]4 الا هو » اليك » السام 
امن » این العز بر اببار/العصکیر » شان الخو ار ن » هو ال 
الق البارىه الصو له الأسماه نی سبح له ما فى السّموات والأضر 
هو از کم )"وقول تعالی:(ال لا | إلا هو الح القيوم ...)8 
ومة ایات آخر ی یفیم ظاعرها مشامة الله لخلوقاته » وتسمى الایات 
المتشابهات وذلك كقوله تمالی : ( الرنمن على ارش استوى””©) وقوله تعالى: 
(ید اله فوق آیدیمم۳؟) وقوله تعالى : ( وهو التَادر وق عباده©) وقوله 
تعالى : ( وإنا فوقهم تاهر ون" ) . 
وهذه الایات التشابهات كانت مثار جدل عنيف بين علماء السلین 
ولا سما السلفيين وعاماء الکلام ۲ 
وقد وقف السلغيون من سار على مهجهم موقف الإياد القام إزاء الایات 
ا يسح هم ورعپم بأن يعمدوا إلى تأويلها : بل شلكوا سبيل 


(۱) الذاریات اه ٠‏ (۲) الشورى ۱۱ 


9) الحشر ۲۲ س ۲۲ ۰ (؟) البترة ۲۵۵ ۰ 
(۵) طه ه ۰ () الفتح ۱۰ ۰ 


(۷) الأتعام ۱" ۰ (۸) الاعراف ۱۲۷ ۰ 


١ 5 06 32‏ 
ار وخليم على مرا E‏ 3 ال الوا رو رم 003 
إذ يقول الله جل ث شاژه أنه اط هيه الكرم. + 
(هو ری أل لته کناب منه ' یکت عن أ الكتاب 0 
1 

1 واخ خر متشاببات” 6 8 وما ارين فى فلوم رن فیلیفون ما اتاب منه ابا 0 
الفتئة EE‏ توب وما یشم تأویله إلا 42 .وا زاسون 2 مر ولو 1 
آمتا ب كل من عند دی وبا وه ل 3 أو اباب را لازغ ويا 
ا مین لت رة یف أذ اوا ا ۱ 
۱ فالسلفیون قد کا أمر تأويل هذه لیات إلى 3 إذ لاب تأویابا الامو 1 
حسب النطن اهر 1 ف 4 وآمنوا آمهذه الشاحهات من غير محش » قالين 2 ربا 

۱ ١ ۱ مد عقا‎ a 
1 والأمر نی : أن التأويل ا لاتاق » وقول ف ذا الل‎ ۱ 
١ سحا نه و تفای بالظن غير جا أز»والتكلاميو نلايمتبرون الها أويل .بل بۇمقون‎ 7 
ِا برونه من تأويل : 4 لذا اا أن التآويل اأظتون یس بمن شرائط الإيمان‎ 
0 ۱ ورین‎ ۱ 
ومن أبرز رجال در الفاسفية ام مالك 0 وال ام الشانهى والامام‎ ْ 
1 1 |. جد ن نبل رفی ال حلمم‎ 
إقول الشبرستانى فى الام مالك : (أما اذاف الذين ل يتعرضوا للتأايل‎ 
ولا هدفوا اقشد تشییه + فنهم مالك بن نس رفى اله عنه إذ :قال فى تفمیر قوله‎ ۱ 
1 تدای : (الرلجن على برش استوی ) : « الاستواء معاوم والكيقية جرولة‎ 

٠‏ : والاعان به واجب وال وال عته بدعة ۾ كاذ :کر الشهز ستای من رجال هذه 


۱ A ۷ ل عمران‎ ٠ 
. A TY الشهزسبتانى : الل "والشجل ج 1 بصن‎ )9(: 


اوه - 
المدرسة السلفية أ هد بن حنيل وداود الظاهرى الأصفبانى 7 وتاميذه ان حزم » 
وکان شعار السلفین : فر من السکلام فى أى صورة تسکون كا تفر من الأسد . 

ويعبر عن شعور السافيين نحو عم الکلام قول حانق ينسبونه إلى الشافعی 
وهو : حکی على رجال عم الكلام أنه يجب أن يضربوا بالسياط والفمال وأن 
بطاف بهم مشهرين فى الجامع والقبائل وینادی عليهم :هذا جزاء من ينبذ الترآن 
والملنة فى ناحية يةكب على عل الكلام الذى إن :أصاب الرء فيه 1 بت 
وان أخطأ فيه کم . 

ومن أشبر السنيين السلفيين نی المصر السلجوق شيخ الاسلام عبد الله 
الأنصارى ويعد من أمة العلماء وامحدئین وکبار الصوفية . وكان حنبلى الذهب 
شديد التمصب لرأنِه » ولق بسپب ذلك كثيراً م نالعنت والاضطهاد منالفلاسفة 
وعاماء اكلام » حت دروا له السکاذ للتخلص منه غير مرة ورموه بالكقر 
عفد الوز بر نظام اللات فى عبد السلطان ألب أرسلان الساجوق إذ اتفق هؤلاء 
الملماء على إغارة صدر السلطان على الأنصارئ ايزا عنده لشكواه » وكانوا 
قد وضعوا صا صفیراً من النحاس فى حرابه » وقالوا إن الشيخ يقول بالتجدم ْ 
و إن فى محرابه صا يقول إن الله على صورته » م طلب دؤلاء العلماء إلى السلطان 
أن يبعث فى طلب الأنصارى » فأرس ل السلطان ( وقد اكه الفضب) من حضر 
الصنم من قبله الشيخ فأحصر > ثم أمر بالشيخ غذر » وحضر العلماء ووجوه 
الدينة إلى مجلس الساطان فوجدوا أمامهم صنا فاجه السلطان إلى الأنصارى 
قائلا : ماهذا ؟ (مشير؟ إلى ااسنم) . مقال الشیخ : هذا مثال عمل لمبة للأطفال. 


)١( '‏ الشهرستاتى : الملل والنحل ج 1 ص ٠ 119 - 1١18‏ 

() ابن تيمية : العقيدة والشريعة لجولد تسيهر ( القاهرة 1415 ) 
ص ۱۱۲ ۰ ۱ 

انظر عبد الله علام : الدعوة ااوحدبة بالمغرب ( القاهرة 15514 ) 
ض ۱۳۳ ۱۳۷ ۰ 


3 


قال الاطان غاضبا اما عونا تقال الشيخ :عم نسألون يامو 1 1 
تأجابه ( الساطان ) : إن هذه الجاعة تقول إنك تسد كا 7 عنك إنك تقول 
٠‏ إن الله على صورته » فقال الشيخ ( بان هذا يتان عظ 0 ٠‏ قاط بيب : 
وقوة » فأدرك السلطان أن الجاعة قد افترت عليه كذ » ناعتذر السلطانلاشيخ ... 
وأعاده إن ته منزذا مكر ما كا امترفت هذه الجاعة نم ويروا هذه للكيدة ' 
للشيخ للخلاص:منه » ولا يلاقوته من تغصبه فأمر ا بأن بشتروا اروام 1 
ال ترس مه ول رز 7 ۱ ١‏ 
ولاشيخ عبد اله الأنصارى هذا مو لفات شېد له یراع ۴ الأدب ود ۱ : 
ومن مژلفانه كعاب ذم اكلام . ۳ 1 
کان اعنام المسلمين عظما فى جال عل التونميذ کا نم 1 فقدكتب فيه 
السلفیون والعترلة » كا عتى الشيعة كثيراً بالبحث ف‌عذا الم » ومن اهم ما کتبه ۱ 
الشيمة فى عل الکلام : کتاب امحالس المتفصرية للمؤيد فى الدين هبة ان 
الشيرازى وداع عى دعاة الفاطميين فى فارس » ويعد من ام آثارم فى عم النكلام 
وهو جموعة مذهب ب حاضرات ألقاغا هذا الداعى فى الس الدعوة ع ا 
عتائد آلذعت ب الاساعیل للفاط. ین . 
ويعد ديوان اد فى الین من ام موه > لأن ا براق 
«صور عقائد الفاطميين تصو را تامًا . شد حدث عن الولاية والتوحيد » : 
" ولا تسكاد لو قصيدة من قصائده من E‏ ر الولاية والاشارة إلى وجوب طاعة 
الأئمة . ومن ذلاك قوله فى منظومته : ۱ ۳ 
وم أولو الأمر أن المدى ‏ عضمة من لاذ بهم من الردى ٠‏ 
مفروضة طاعتهم على الأمم قاطبة من عرب ومن مم ٠‏ 
اقا اقترا ال ولرسولة ع اول الا ع رر 2 


س مت 
. ثلاث طاعات غدت معومه ‏ فى آية واحدة منظوملا٩‏ 
وکا عرض المؤيد ابدأ التأویل وإعاز القرآن والرأی والقیاس » کذلت 
عرض لنظرية المثل والمثول . #الإسماعياية يذهبون إلى الفول بأن النی ما 
5 بأویل ما ألى به » وأنه ول ار اسخین فى الم وأنضايم » وعنه أخذ كثير 
من الراسخين فى العلم : وكا أن الفى كان يعلم تأويل القرآن » فإنمن قام مقامه 
فى کل عصر يعلمهذا التأويل »كا يذهب الإسماعيلية إلى القول بأن القرآنمحاجة 
إلى أن مخرج كنوز معانیه ديؤوها لأن له ممانى غير الممانى التى تتداوطا ألسنة 
العامة وهذه المعانى هى سر از القرآن » ومازه لیس فى لفظه بل فى معناه » 
وف ذلك يقول المؤيد : 
إن کات إعاز النسران اف و نل معتاه منه حظا 
صادنم مش وده محلولا من أجل أن أ نکر التأ و یلو“ 
والامامة فى نظر الإسماعيلية هى قيادة العام وحمل معرفة القيقة إليه . ولايد 
من وجوه هذا اارشد فى كل عصصر حتى لايبق العام جاهلا » وأن علي وال 
من ذريته هم الذين اختصوا بتأويل القرآن دون غيرم من الناس ويقول الؤيد : 
وتأويله مستودع عند واحد وان لم تسائله فزورا تأوت ۱ 
وأحد بيت الور لاشك باببه أبوحسن والبیت‌من بابهیژی 


للعلم قوم به خصوا ¢ أقامهم رب الورى للورى ف أرضه Pe‏ 


(۱) ديوان وید ص ٠ 5١‏ 

(۲) ديوان اميد ص ٠ ٠‏ ونلاحظ فى هذا الكتاب التوحيدى 
الشیم ی أنه اهتم ا خاصا بأمور الائمة العاو بين وما يتمتعون به من 
حقوق Ee‏ السلمی القيام بها نحو هم کحزء من. العقيدة الاسلامية 
اذ جعلوا الامامة ركنا سادسا لاحكام الاسلام الخمسة التى وردت فى 
الحديث المشهور بنى الاسلام على خمس ٠‏ 

(9) .ديوان المؤيد ص ۱,۲ ۰ 


2 هو سا 

وم يأخذ الفاطمترن بالقیاس ى اش والفقه وطفنوا فى E‏ الصحابة 
وذهبوا إلى أن الفقهاء من اهل الذاعب ب الأولى قد حرفو | رآن الكرم لیم 0 
> لم یفیه‌وا ماه وان فوا لفظله » كا بعضح ذلك من فول نید 

ذهو آلنی قد حرف ایکا . , عن وجنه وجأنب المننو 

شات شيا لس فیه فيه یج 5 أحكت 9 ۱ 

99 يمتقد الإسماعيلية أن الدرن وعلوءه وف .على الأ من أهل البيت أن 
هذه موم فی علوم الباطن »واگ سموا اباطنية » لأن ار ذا و 7 
قوام عفیدنهم . قال لزید + ۱ 

ورن ع مه یلام . كس نور ضه ا 

باق پء ۸.۱ ب فى سابل ف مسقل من أحرز للعاقل0؟ ۱ 

وإن استخلاص الباط: ن من الظاهر عو مایطلق عليه فظرية الثل والممثو ا 
وهو تسیر الباطن من الظاخر » أى تفسیز الأمو ر العتلية یر م سة ما يقابلا 
وعائلها من ن الأموز الجسمية 5 نة . وهذا الاسم مستند م ن اتقو ال القاطميين 
(إن اله جعل م مثلا دالا على ممشوله فمرفو! المسشول لا » إذ يقول ال سبخانه 
٠‏ وتهالى: (ولقك ضر بنا ۱ ناس ف هد لت آن من کل" مثل لملم بتذ کر ون ٩)‏ 5 
فأخنى أ سبحانه المئول وستز و0" وجعل مثله طَريقا لسن رام لعباده 1 
وامتحانا لهم »قال الژید + 

ولذى قال نى الكواب تبالی ‏ مقسل دا لته مول ۱ 

أفصد: حا مثوله دور ا ذا ار سمل وهذا کاس 2 


۹ الصدل : نفسه ا .1 
© الصدر نفسه ض ٩‏ 1 1 
5 آلزمر ° ۰۲۷ : : 
۱ (؟) اتقصدون به ‏ الله آمسنبحانه وتعالی 0 واثتل بقصدون به + اليه 
والنظیر .۰ ۱ ۱ : 
5 و المؤيد صن ۷ 1 5 


س وج ام 


كا ده المؤيد على الفرق الختلفة فى نفسير زؤية الرحمن » ورد على الفرق التق 
أثبقت رؤية ارجن أو أنكرتها » فأثیعت أن ۰ 


أحدها محسوس والآخر معقول وهو رؤيةالمقل . فالبصر لایعدی المبصرات 
الجسمية والمقل لايدرك إلا الدرکات الملية » والرؤية ما رؤية حس أو رؤية 
عقل قال المؤيد : ۱ 


١‏ العقل لسرء أداة كالبصر ذا: باطن فيه وهذا قد ظپسر 
لامها يدرك باشانسة قلعت بلا ممارسة 
. ولس من جنس العقول الله ياقوم : کی تدركه حاشاء0© 
۱ كا تفای أن يكون ڪالصور ٠‏ یا حكيا يلاقيه البصر 
فسكأن الژید قد رفض أقوال للقبدين لرؤية اله تعالى بالأبصار كما رفض 
أقوال الاين لرؤية اله تعالى بالمقول » وخالف بذلك أهل السنة الذين أثبتوا 
الصفات وخالفوا المعتزلة الذين رفضوا الصقات . بدل على ذلك قول : 
| فالفدرقتان اجتمعا مشبهة خباطة عشواء و 
| أما نظر الؤيد إلى ماورد فى آيات الكتاب المزيز من ذ كر اليد والقدم 
والعين وغير ذلك من الصفات الجسمية » نان لاؤيد فى ذلك راب یتفق مم 
التأويل اذى ذهبت هه الإسساعيلية والمعتزلة . فمو برى أن اليد هى الفعمة وهی 
القوة » كنا يقبين ذلك من قول : 
' وقائل الله وجه ويد وقوله : هذا إديه رشد 
وقائل ذاك حك باطل إن صح ذا » ناه شخص مائل 
أما رأى الوید فى الأحرف الى وردت بأوائل السور کقاف ونون 1۳ 


- (۱) يعنى ان الله يرتفع عن .ان تدركه العقول البشرية . 
(؟) ديوان المؤيد ص ۱۱۱ ۰ : 


اي ب 


. وكهيعص فإنه يقفق 3 رأى الإسماءيلية القائلين بالتأویل وهو بری أن ۳ 
اطروف معان مستورة خفنة لاینلس! إلا خزنة عل الله .کا غرض الؤيد ف 
الأنبياء وسار فيها على لعج | الفاطنيين اين خالقوا جهرة الفسرین فيا ذهبوا . 
إليه جن الأنبياء : ذلك أن القاطاسيين یقولون بعصمة انیا »على حين يشير ' 

۱ بعض هذا القصص إلى أن' الأنبياء غير معصومين » وقد قال الفاطمييون :نان 
ذه الآيات تفسيرا ظامریااء وظانعرها ما قال به جپرة المفسرين «أما باطنها ذإنه 
يبعد الأنبياء عن للعامى »كما سعى الفاطميون الأنبياء التطقاء لأن النطق كنا 1 

قالوا ‏ قسمان : أحدها مايعميز به الإنسان عن الام وهو النطق ها فى الدنيا + 
والآخر النطق هما فى الدار,الآخرة الذى يقميز به أجل .التأويل الذين یعکلمون 
من وراء حجاب أى الذين ید رکون الغيب » وع هدى هذه الآراء عرض الؤيد 
لقصة آدم » وقصة |براهم » والفلك ء وطرفان نوح وقصة لوط » وقصة دود ۱ 
وقصة یومف » كما عرض ازواج البی زيلب بات جنغش . ' ۱ 

ومن أمم التكقب التي تعرض لفلسفة الدعوة الإبماعيلية 9 اس 

| السقنصرية فند عرض موالفه لمقائد اذهب الإسماعيل فى از »وقد آشار إلى ۰ 
هذه العفائد » ولكنه مسا س ار فى الوقت الزی عرض فيه ااؤيد فى :الذين 
لأصول هذه المقائد التى لابد من أن الم سين اذاك لم يسرف فى 

التأويل إسرافا ينل على المع الذى لاعهد له بعلم الباطن من قبل . وهذا ره 
يعرض للعبادات ولتوأعد الإسلام العملية من الفْرائْض والسنن » وانفرد هذا 
اسکتاب بأنه رفع من شأن إمام المصز الستنضر باه القاطنى وأعل ذكره 
وغالى فى بمجيده . و لا كان المسقنصر هو الإمام التاسع عشر بعد وفاة النى نكا 
فند عمد الداعى إلى أن يتخ من هذا المدد التاسع عشر أصلا من أصول الاين 


یل اكل دعامة سبع فرائض واثنتق عشرة سنة. فیسکون جوعها تسم عطثرة 


— ¥ د 

إشارة إلى الإمام المسقنصر”” . ولم ينفرد فلاسفة الدعوة الإسماعيلية بانخاذ 
الأعداد أصولا لاراء دينية. فد اذ الفیثاغوریون هن كل عدد أصلا لدز أسمهم 
كما أعذ العبرانيون العدد شبعة أصلا لبعض عقائدهم » وکا فمل المرانيونحين 
امخذوا العدد خسة أصلا لعقيدتهم . وكذلك كان قدماء الصریین مث“ 
والزرادشتيون ممسة . وهاك أم ماعکن أن بستخلص من هذا الکتاب : 

۱- توحيد الله وتنزسهه ونی الإشراك والقرناء له 5 

؟- الاعتراف بالأنبياء والرسل وأنهم معصو مون من كل خطأ 0 وأن 
مدا خام النبيين . 

۴ - القول بوصاية على بن ألى طالب وولاية الأئمة من ذريته وعصمتهم 
جیا 

.. التصديق عا جاء به القرآن السكرع والعمل به ظاهر؟ وباطیا‎ - ٤ 

۰ - ]بطال الرأى والفياس فى كل أمور الدين ووجوب الأخذ عن الأمة. 

+ - القول بالظاهر والباطن معا عنی أنه لایتبل الظاهر دون الباطن ولا 
الباطن دون الظاهر سا 

وقد انفرد هذا الكتاب بأنه أفرد مجلسا حدث فيه الداعی إلى معشر 
المؤءفات ما يوحى بأن الدعوة كانت توجه إلى الرجال والنساء . 

ويشتمل هذا الكتاب على خسة وثلاثين جا : عرض فى الجاس الأول 
مها توجوب التأويل » وعرض ف الحاس الثانى إلى الجلس السادس للفرائض 
والسنن وعرض ف الجالس من السابع عشر إلى الرابع والمشرين إلى حسن 


"(۱) کتاب الجالس المستنصرية » مقدمة ص ۱۷ ۰ 
(۳) الصدر نفسه » مقدمة ص ۰۱۸ 


تا د 


العاملة > كالبر بالوالدين وصلة الترابة وحفظ الجار » ومعانلة از وجيف » ومعاملة 
العبيد ٤‏ وتعرض فى اجلی اماس والمشربن إل امملس الثلاثين. ال 
: رمضان : 0 


۲ عل اكلام فى ا E‏ ی ی نزب رب والأنداس : 
٠‏ كان الغرب يسير على وف المتيدة السلقية »ول هل هذه البلاد م ا 0 
۱ العنيدة حت ظبر اللهدى مد بن تومرت صاحب ب دم امو جدنة » إذكانت 

٠‏ دعوته توخيدية محطة . فد تمدى علماء الرابطین ورمام.بالشرك ولج 

| ' لأنهم کون بظاهر الآيات التشامبات» وظل يقاومهم حتى سقطت الدولة '. 
: ' المرابطية وقامت الدولة الموحدية حمل مهما كلاميا جدیدا دعا إليه ان‌توشرت ۱ 
۱ وی ذلك يقول الرا کثی : «روکان جل مايدعو إليه (ابن نودرت )خن 00 

" الاعتقاد غلى طريق الاأشعرية " وكان أهل الغرب ۰ .۰ ینافرون هذه الملوم أ ر 

0 ويعادون من ظهرت عليه شذيدا أمرم فى زو( 007 3 ۱ 
واي من شك فى أن ابن تومرت كن عفيدة نن الذاعب الاسلامیة - 
التى سبققه و اسکنه خرج ا الم بعقيدة #وحنيدية متمنئزة خاصة به : . فالعقیدة 1 


'. التومرتية تعتير مرا من المذاه ب التكلامية : فهى ليست أجعرية عم ةكا كر 


E الوا كثى ابن خلدون» ولا خارجية کا وعفرا عاد اراس‎ ٠ 


لست ل تقوم على الأدلة العقلية وحدها ولا سافية تتأى عن الرأىوالتأويل 0 
وليشت غزالية كنا توهها د و ریه جولیان» بل هی مزيج من أغلب الذامي 
الذ كورة وغيرها وقد أغفل الؤرخون جات هاما فى وضع هذه دوع 
اذهب و تب 


٠ 1١86 الممجب فى تلخیص اخبار الفرب ص‎ )١( 


هوخ — 


فقد تأر ابن تومرت إلى جد ما عذعب الملامة الأندلمى « أبن حزم » 
ما برجح الرأى القائل بأن ابنتومرت فضی شطراً منحيانه الدراسية بالأنداس 
قبل أن بقصد إلى معاهد الشرق » وأنه مول إلى حد مامن معين الثقافة المزمية 
التى كانت تهألق حيفئذ بترطبة . 

ولسكى نبين .دی تأر ابن تومرت بآراء ابن حزم فى المقيدة » كان من 
الضروری أن نعتد مقارنة پینپما فى هذا الصدد » ولكنه من المسير أن نعقد 
مقارنة كاملة بين الإمام أبن حزم » وبين المهدى بن تومرت ف ميدان التوحيد 
اسب أسامى وهو أن ابن حزم له مذه بكلاتى منصل واضح الما حدد الب 
إذ قد ناضل المعتزلة والأشعرية واللخوارج والشیمة والرجئة وغيرم » وانتهی من 
هذا الفضال إلى ناج مز مذهبه » وتمين مدرسته » وتبرز شخضيته » وهذا 
المد المتواصل انفصلت شخصية الذهب ای عن شخصية الذهب الظاهری 
الذى فضله أبن حزم على جميع الذاهب وأيحب به . 

أما البدى بن تومرت فلم يناضل امذاهب السكلامية نطالا علي » ولم يقدم 
لها نظریات وآراء نسعطیم مها أن نبنی له مذهباً فا 

وکل ماعكن أن نعمل من متارنة » هو مقارنة عقيدته الدونة بکتابه أعن 
ما يطلب بآراء غيره فى ميدان هذه العقيدة » لنرى مدى النشابه أو الالنة يليه 
وبين أهل المذاهب السكلامية الفصلة مثل أبن حزم . 

وربما كان السب فى مخلف ابن تومرت عن أن يترك للناس بذهبا وراسيًا 
على مط المعتزلة والأشعرية والحزمية وغيرم » أنه أفرغ نشاطفى مناومةاأرابطين 
والتفئن فى كيفية قهرم » وصرف الناس عن اتباع مذهب الساف الزی قد جر 
معتنقیه إلى القشبيه والتجسي . وابن تومرت فى هذا الیدان الملی ۳۹ من 
الشخ‌سیات العامية البارزة فى القاريخ الاسلای » فتد اذنهت دعوته باسقاط دولة 

۱ ( - الدخل / ۲ ) 


EE 
عتيدة وإقامة دولة مكانها 1 شا أخفق ابن حزم ف فشر ن ى کا اه‎ 
قپرته الساطات الحا كة بالأند لس وجح علماء امالسكية فى الكيد له حتىأ حرق‎ 
المتمد بن غاد کتبه » ومات.مبوض الجناح وقد ضاق ای باه أهل زمانه‎ 
ولکنه لم يحترىء على مساجلة الدولة اك اجوقية » بل كان ها أداة طيعة »و النتزلة‎ 
جنل قد مغر اق كن الأمون إلى صفوفهم . كما بجذبوا المتصم والوائئق‎ 
ول م مادم الزمن بعد ذلاك » فپزموا على يد السنیین هزیت لم 1 لهم بعسدها‎ 
3 رب که‎ ۱ ۱ ۳ 
وابن تومرت بعلم دينى عملى » وان لم پترك 58 كلاميا كاملا»‎ 
ا نقدم نمأ من عتیدته كما دونها فى كقابه..( أعز مايطلب ) قال الهدی‎ 
ابن تومرت نحت عنوان ( شا البارى سبحانه ) لا إله الا الذى دلث عليه‎ 
1 الوجودات » وشهدت عاي الخلرقات » بأنه جل وعلا » وجب له الوجود على‎ 
الاطلاق » من غير تنهيد 7 یمن بزمان ولا مکان » ولا 8 ولا حد ولا‎ 
جنس ولا ضورة ولا شکل ولا مقدار ولا حيئة ولا حال » لا بتفید بالقبلية‎ 
» آخر لابتقيد بالبعدية » أحدهلابتقيد بالأينية0© صمد لابقید بالكيفية؛عزيز‎ 
٠ لابتتيد بلثلية . لاحده الأذهان » ولا تصوزه رهم لا تلحقه الأفكار»‎ 
» ولا تسكيفه المقول ؛ لابتصف با لتبحيز والانتقال » ولا بتصف لیر والزوال‎ 
ولايتصف بالجول والاضطرار » ولا بعصف‌با لمجز والافتتار ۳۳ ال لية وال لال‎ 
زله المزة والکال »وله اب وال تيار » وله المت والافتدار » وله الحياة والبقاء‎ 
وله الأسماء الحسنى و‎ 
واحد فی > لسن معه غيره » ولا مو جود ۳ »لا آرش ولا‎ 


رن ای لا بتقيد. بالمكان فالايئية نسية الى اين بسال بها عن الکان» ٠!‏ 


او بت 


میاء ولا ماء ولا «وا: ولا خلاء » ولا ملا.2؟ ولا نورء ولا ظلام ».ولا ليل » 
ولا نهارولا انيس » ولا حسيس . 

ولا رز؟» ولاس » إلا الواحد القهار » انفرد فى الأزل بالوحدانية 
والملك والألوهية » ليس معه مدبر فى الخلق ولا شريك ف الاك » له الحم 
والقضاء وله اند والنناء » لادافع لا قضی ولا مانم لا أعطى. » بغمل فى ملكه 
ماررید وک فى خلقه ما يشاء » لابرجو ثواباً » ولا خا عتابا » ليس فوقه 
أمر قاهر ولا ماع زاجر لوس عليه حق ولا عليه حم + فسکل نممة منه فطل وکل 
نقمة مقه عدل » لايسأل ها یقعل وم يسألون7". _ 

تار ابن حزم بمذهب داود الظاهری فى الفقه والعقيدة على السواء » بل لقد 
زاد عليه فى مسكه الشديد بظاهر الفرآن الکرم والحديث الشريف فى المقیدة 
فسكان ابن حزم لايقول بصفات اله ولا يقول بالتأويل . ولذلك حل على المترلة 
وعلى الأشعرية فى غير هوادة . يقول ابن حزم ٠‏ 

وأما إطلاق لقظ الصفات لله تعالى عز وجل فحال لايحوز » لأن الله تعالى 
لم ينص قط فى كلامه المنزل على لفظة الصفات ولا على لفظة الصفة.؛ ولا حقظ 
عن الذى ااي أن الله تعالى صنة أو صفات . نعم . ولا جاء قط ذلك عن أحد 
من الصحابة ‏ رضى الله عنم - ولا عن أحد من خيار التابمين ولاعن أحد من 
خيار تابعى القا بعين . 


ويذ كر ابن حزم أن لفظ الصفات قد ابتدعه الممتزلة ورؤساء الرافضة » ثم 
)١(‏ بقصد بالخلاء الفضاء , الارضی وباللاء الفضاء الحوی ©. من 
فوایم : الملا الاعلی ولكن اللفظة اللغوية تعطی معنى آخر ٠‏ فاللا والملاءة 
,. شدة الثقة ۰ انظر مختار الضخاح ماذة ( ملا ) ٠‏ ۱ 
(۲) الرز ( بفتح الراء مع التشدید ) ان يسكت اللسان فجاة.. 
(۲) اعز ما يطلب ص ۲۲۰ - ۲۲۱ ۰ 
)٤(‏ الفصل فى الملل والاهوام والتحل ج ۲ ص 1۲۰" - 


نف ۲ مت 


سا قوس ب المكلام ین | را سپیل ات اما دين 
ابن a‏ اللكلاى فى هذه العبار ة : )إا الحق فى الین ما جام عن 

تعالى نم أو عن زسول ل وي کا » أو صخ اجاح 2 / 
وما عدا هذا فضلال . ش : 


انس الان وات تضب بارعا » إذ دیقول. 
فى قوله تعالى ( وال بل شاه علي" ) « إن اله له ماومات میا كلما 1 
وهو لاش عليه شىء » ولا يهم مته تة أن له علا هو غيره ٠‏ م 

من ذلك تری أن ابنحزم قد زاد على السنةالسافية فى نی الىك سکاب 
والسنة؛ إذ أن السلفيين رفضو | الخو ل فى میاقشات فالنقيدة 5 واعتيروا أخل 
الکلام کفاراً أو زنادقة » ولسكن ابن حزم لم بش تما الکلام موق 
لبا كما وقف أهل السنة السافية بلقاز لمم وناقشهم بالحجة والیرهان » 
واسعمیل فى مناقشته آیات قرآنية وأحاديث نبوية ميحة » فحمل على المترلة 1 

وغل تلاميذم الأشعرية . وكان لذهبه أتباع کذیرون فی کثیر من آرجا: العالم ۱ 

الاسلاني » بل إنه تراك وزاءه فرقة تحمل اسعه وتعرف بالزمية . وقد شم[ 
.هذه له الخرزمية کثیر من الظاهرية . ومال يعوب القشور الوحدی إلى مذعب ابن* 

حزم فى التوجيد » واعتفق متیقمذهیه فى التوخيد جوع إلى سکاب وال 1 


اه وتطورم: . ۱ ۱ 

© يقير ع اتید من الم الى نت باخ اناك وليدة د 
اللنتافة التى لت على آغاثه وتطوره . وکان من هذه الموامل ما یقصل بالقر آن 7 
الكرم وأحاديث ارسول یا دما سل من دخل فى لمآ للم ۱ 


(۱) تاريخ الاسلام للدكتون / تخسن ابراهيم 208/6 8۷۰ ۰ 


— fer — 


الختلفة فى المتلية والثتافة » وما يتصل عا ال وب مق اليونان 
وغير الیونان . 

فالترآن » وهو التكهاب الأول للاسلام» يدعو إلى التفسكير واليظر بالمتقل 
والملاحظة بالحواس» وينعى على التقليد والمقازين و خاصة فى الماد الدينية . وطذا 
كان لابد للمسلمين من أن جماوا العقل فى لقرآن ونى سنة الرسول وأعاديئه التق 
جاءت تقریر) للقرآن وإيضاحا وبيانا 4» وكانوا يسألون الرسول فيا لابقبمونه 
أو روه قيضي نواه ال 

. ولا لق َكل بالرفيق الأعلى» وظبرت مشسكلة انللافة ولن تسكون بعده 

وحدئت فتفة عمان وعلى رضی الله عنهماء كان ذلك ما استدعی الملاف و الجدل 
والحجاج » وذلك حت بعضح الحق فما اختلفوا فيه . 

اختلفوا أولا فى ( الامامة ) وشروطها ومن هو الذى يكون صاحب الق 
فى إمامة السمین عامة ءفكان منهم الشيمة الذي یقصرونها :على سیدنا على 
وذريته » والموارج - ومعهم المزلة - الذين ,روما ا لأصلح المسامين لها ولو 
کان عبداً أو غير عر » وللعتدلون - وم اججوور الأعظم - الذين رونا 
للأصلح ها من قريش » لا ثبت عندم من أن الرسول نفسه قال : « الأ من 
قرش > ثم اخعاف السامون فيا بعد - بعد أن اشقد القتال بینهم بد قتل سیدنا 
عمان ‏ فى « السكيرة» ماهی» وى f>‏ مرتسكبها أمؤءن هو أم کافر داستتبع 
هذا طبع أن مختلقوا فى « الإيمان » وحده» وتعريقه وبيانه فسکان من الملاف 
خوارج ؛ ومرجئة » م فيا بعد معازلة : 

وفكذا أصبح هذا ادللان خلافا دينًا بعد أن کان أول أمره سیاسهاء 
فصار من مسائل عل القوحيد المبمة » كا صارت مسألة « انملافة »أو« الإمامة» 
من مسائل هذا ال أيضا » مع أنها أليق بعل الفقه لأمها من الأحكام العملية 
دون الاعتقادية . 


س ق و سب 


وذلاث أن قصار ام آنا قضية .صاحية :تماق عن يصلح لادار 5 مسق و ۱ 
السلین ‏ لا اعمقاد به تععلق بأصل من أصول الدين » ولكن لا كان البعض 
الفرق الإسلامية آراء فما تسكاد تففی إلى رفض كثير من قواعد الإسلام » 
ألا رجال عل «التوحیده به » لتبعث متا بعيداً عن العصبية واموی ولیتبین . 
فيها ای من الباطل » با لاسقائد الدينية الصحيحة . 

ولا استقر الم لمو 3 بعد القتوحات ودخل من دخل فى الإسلام من اضما ۱ 
الديانات اخلفة الإهية, وغير الإلهية » أو ضار .م احعفاظه بديفه بیش بين 
السامین وف ظل الاسلام » أثاز بعض هؤلاء وأولئك كثيراً من عقائد دیانانهم 
الأولى » وصاروا يتجادلون حوها ويحادلون ال ين فبها ثم كان أن .نقاث هذ ' 
الفلسفة وغير ها من القاذفات القدعة بما فا من مشا کل تدعو إلى اکير 
الل اس ۱ 320 

فسكان من هذا وذاك أن دخلت مسائل كثيرة أخرى فى عل « التو جید ۳ 
ومنوا ما یتهای بالله وصفاته » وما يتعلق بالصلة بين الله والانسان من‌ناحية آنه. 
مجبور على ما یل أو لهحريته واختواره»ومايتماق بالنبوات والاجة إلى الأنبهاء . 
والمرسلين » وما بععلق لیا الأخرى والجزاء فيهاء إلى غير ذلك كله من 

١‏ شا کل الفلسفية العروفة . ومن أجل ذلك کله» ولعوامل أخرى لس هنا محل 
بيانباء يمد الساين يعكفر ن على التعمق فى فهم القر آن وأحاديث الرسول المتعلقة 
هذه تال » ویسته‌رضون لایات والأحاديث اللاصة بها وتحلاونها » وتحاول 1 
كل فربتی أن بستدل لما يذحب إليه فى كل من هذه المسائل لیات والأحاديث . 
فیفسرها ويؤولها لتدل لما برنی » وذلك .على التحو الذى ستعرف فيا بعد 
عاذج منه . 4 _ ا 

وصار ذلك كله 2 صاب عل التوحيد . 


و ذادية أخرى » ا استفحل شر االانعدخ الذين کان دام لش اللاو 


س و6۵ - 


والاراء الضالة بين السلین وترجة کب « القدويه » وغيرهم لدحض تلك 
القالات والاراء وكان حامل لواء هذا الدفاع طائفة من نبفة أهل السنة والمعتزلة 
فألفوا طذه الغاية الجليلة الرسائل والكهب التی تشهد لهم بطول الباع وحسن 
البلا . 
.. موقف العاماء من عل التوحيد : 
ختاف امه فى دراسة عل التوحهد؛ والاضطلاع فيه اختلاماً كبيراً : فم 
من بری ‏ كم الاشتذال به وانلوض فيه . 
ومعهم من ری أنه لا باس بذلك » إذ بدراسته شطع أن نبطل شبه 
اللحدین والفرق التى ضلت طريق الإسلام بروى ابن الجرزى التوفى سنة 0۹۷د 
عن الإمام الشافعى أنه قال:« لأن ببتلى العبد بكل ما نهی الله عنه ما عدا الشرك 
خير له من أن ينظر فى علم الكلام» کا روى عن الإمام أحمد بنحنبل أنه قال: 
ولال صاحب كلام أبدا » علماء اللكلام « زنادقة ۹6 . والقريزى التوف 
سنة ۸٤٥‏ ه ء یذ کر فى خططه » فى فصل عقده لبيان الال فى عقائد السللین إلى 
أن انتشر مذهب أنى الحسن الأشمرى »أنه نیع المعز لة فى بدعهم خلق كثير» 
فنهی عة الإسلام عن مذهبهم » وذموا م عل الكلام » وهحروا من ينتحله . 
وتم هذا الؤلف هذا الفصل بقوله : ( فبذه جلة من أصول عقیدته - أى 
عنيدة الأشعرى ‏ التی عاءها الآن جاهد أهل الأمصار الإسلامية والتى من جهر 
غلاا دق دمه . ش 
وبعد هذین مجد ( طاش كبرى زاده لتوفی سنة ۲ یذ کر أن کر 
)١ ٠‏ الاسلام وحاجة الانس‌انية اليه : د ۰ محمد بوسف موسی 
ص 1۱-۳ ۰ 
() تلبیس ابلیس > مطبعة النهضة بالقاصرة سنة ۱۹۲۸ 4 


ص ۸۲ ل ۸۲ » مفتاح السمادة ومصباح السيادة » لطاش کبری زادة » 
ج ۲ + ۲٩‏ ۰ , 


جوع س 
من ققباء عصره نکر و اعل الشتذاین بهذا اد أشد الانسکار وأنه لهذا ب 
التفرقة بين عم الكلام الزی دخل فيه من الفلفة مالا يتفق و اکا و الننبة و 
وبين عل اكلام الژسس على کناب و البنة فى مسائله والأول هو الذى خب ٠:‏ 
كير وذمة و 3 : ۱ ۱ 4 
ونعتقد بعد ذلك أن مؤلاء دأمثالهم قد ۳ فم هذا الل لعفي من 8 
و تقد أيضاً نان م بمض النذر فيا خعبوا إليه . 


ونزید على هذا آن الأ التی كان محصل بها دام أو تسام فيا مفی من 0 

' الزمان قد لا محصل بها هذا :فى الزمن الذى نعيش فيه بعد تقدم العم ونخاصة البلوم‎ ٠ 
:: . الطبهمية الق الاسم إلا عا ایقع ف فبدائرة التجربة والاختبار والتى تمدن 3 بأدلة‎ 
1 لاریب نا وجود قو علیا خلت ما الما وت بره حسب قوانين ظبيمية‎ 
 نکمالد لا ختلف مطل وبدون هذء ارت تاوا الال ی سم‎ 

: قير هذا الكون المچیب . 0 

وإن لاب الیرم الى هم إلى الثقانة الإسلامية ۳ طر م نزب 1 
الطبیعی الأدى » لير س من | اقل أو المدل أن تعطتم معه ی الجاج . ما كان 4 
أسلافنا بصطنمون من الا ده فى الجدل مع معاضريهم فى ذلك الزن البعید م 1 ۱ 
کان الدين قوی الاسر وف شدة عقداته وفى المين الذى لم يكن ال الطبیی 1 
قد وصل إلى ما تعر الوم من تقدم باهي بميد الا : 0 ١‏ 3 

واری مع ذلك أنه من میب وا ابه وعدم ال ان نف ر ۳ 
قوم لاحس هم رکزا من أسحاب الفرق وال اهب التدعة ونتزك أمثال القاديانية ٠‏ 


را) مفتاح السمادة  :‏ ۲ : ۲۳ ومابعدها ٠‏ 


— ۵۷ ع 0-7 


والبهاثية » وهم من النشاط والدعاوة لذ اهيهم الضالة ما هو معروف فى أوربا 


وأم یکا والامرق 60 5 


)١(‏ راجع : الاسلام وحاجة الانسانية اليه للدکتور / محمد يوسف 
موبی ص ۹۱ - 1 تاريخ الاسلام للدكتور / حسن ابراهيم حسن ج ۲ 
ص ۲۲۵ ج ۲ ص ۲۵۰ ج 6 ص 1۵۸ » مقدمة ابن خلسدون 
ص ۲٩۳‏ - ۳۹۹ ط دار الفكر ۰ 


oA 0-7‏ اد 
أشبر المؤلفين 
ف عم التوحيد 


۱ ۱ الإمام أبو حنيفة النمان‎ - ١ 

من ألف فى علم التوحيد : الإمام أبو حنيفة - رضی اله عنه - صاحب ا 
المذهب العروف . ۱ : ٠‏ 
فان له كتاباً بسبی « الفه الأ كيز » وضح فيه أصول 57 ا 
الأساسية ورد على بمض الفرق التطرفة . - ۱ 


طبع کر وعليه شرح ملاع القارى ٩2,‏ 


هو :مد بن عبد الوغاب انبانی العوفی سنة ۸۳۰۳ . کان إمام القكلنين ١‏ 
ا 0 الشحام » رئيس ١‏ 


المعتزلة پا[ ی ة ولاعبای مالات ف مذاهب الملماء 2 


8 ابو الحسن الأشجرى 


هو : على ن افر بن اسعاق » أبو السن »من نسل الصحابى بر 
آل وی الأشعرى » مؤسس مذعب الأشاعرة . 

تعمذ على ألى على : تمد بن عبدالوهاب الي الى » واققدى برأيه نی 1 
لدة سفين حتی صار من أأمة مت ة » م رجع عن ذلك فصمد كرسيًا يوم الجمة ۱ 


مجامع البصرة » ونادی بأعلى صوته : « من عرفنی فقد عرفنى » ومن لم يعرف 


0 ابن خلکان ۱۹۳/۲ > الفهرست لابن الندنم ض ٠ 9.0١‏ 
(۲) ابن خلكان 1۸۰/۱ ۰ ا 


— 0 — 


أعرفه بنضی » أنا فلان بن ذلان » كنت أقول : خلت القرآن وأن الله لابرى 
بالأبصار » وأن أفهالالبشر م يقعلونها » وأنا ناثب مقلع » معتقد الردعلىالعتزلة» 
مبين لفضا تحهم ومعايبهم وأخذ منذ ذلك این فى الرد علبهم ؛ وصنف نحو 
خسة وسين مصنقاً منها : 

. -اللمم‎ ١ 

۲ - الوجز . 

۳ - التبيين على أصول الدين . 

4 الابانة . 

ه - تفسير الفرآن السكرم . 

وغير ذلك من أمهات الكتب والوسوعات العامية . 

خلاصة المقيدة الأشعرية : 

وخلاصة عقيدة الامام الأشعرى » أن الله تعالى عالم بعلم » قادر بقدرة» حى 
بحياة » مريد بإرادة » مقكلم بكلام » سميع بسمع » بصير ببصر > وأن صفاته 
أزلية » قاعة بذاته تعالى » لايقال : هی هو » ولا هىغيره ولا لاهى هو ولاغيره 
وعامه واحد ».یته‌لق بتجمیع العلومات وقدرته واحدة تععلق میم مایصح‌وجوده 
وإرادته واحدة :تعلق میم مایقبل الاختصاص » و کلامه واحد » هو أمر 
ونهى » وخبر واستخبار » ووعد ووعيد » وهذه الوجوه راجعة إلى اعتبارات 
فى کلامه » لا إلى نف سالكلام » والألفاظ المنزلة على لسان اللا که إلى الأنيياء 
دلالات على السکلام الأزلى » فالمدلول وهو القرآن المتروء تدم أزلى » والدلالة 
وهی المبارات مخلوقة محدثة » إلى آخر هذه الأصول البينة فى كةب التوحيد©, 


)١(‏ راجع فى ترجمة الامام الاشعرى : القریزی ۲۵۹/۱ وفيات 
الاعيان ۲۲۹/۱ الملل والنحل للشهرستانى » الاعلام للزركلى ۹۹/۰ ٠‏ 


الل 


2 ایام م الطشساوى : 


0007 . أحد بن ین ممسد بن سلامة ن سل بن عبد للك 5 


۱ الأزدى الطعاوی : أسبة إلى قزبة بصعید مصر . 


ولد رحمة الله تعالی - سنة تسم وئلائین‌دمانتین » ولا بلغ سن ن دراد رل 0 
. إلى مصر لطاب ب الم بح يتاي العلم على خاله : إماعيل ن جى إا 
أحاب الامام الشافمى . و أ 
وكان كلا انسست دائرة أنه دنه حائرا أمام كثير من السائل القنهية ١‏ . 
ولم يكن ليجد عند خاله مايش لفلیل » تأخذ يترقب مايصنعه خاله عندما تعارطه ٠.‏ 
٠‏ تلك السائل فاد هو كثير القمريج على کقب اععاب أى خنيقة وإذا هو تاو" 
ماذهب إليه أبو جنوفة فة فى كتير مها وقد أودع هذه الاخقيارات فى کتابه 
( ختهر للزف) : 1 ۱ 1 
ومکذا ظل الإمام اطیماوی برجم إلى کقب الا الأختاق س حق رح فيه 
وققدى جذهب الإمام أبى حنينة وأصبح من أتباعة.. إلا آنه رحه الله تعلی - 
٠‏ لم يكن مقلرا لى حنيقة» بل كان نهدا مرجم مالم يقل به الإمام آبو حنيقة , 
تلقى عن المدید من العلياء 6 حتى روی أن هكان شدید اللازمة لكل دم 
إلى مصر من العلماء وهذا هو الذئ جعله یصل إلى درجة من العام ی 
كن قال عتة ای" يونس : کان الطحاوى هة ثیتا نها » عاقلا » لم إمخف له : 
وقال هی عنه : اليه بت ان ء أحد الاعلام » وکانلنة ای 
تاره الطيبة : 
1 - المقیدة الطحاوية : القى جم نها کل ۳۳ الى عقيدته. 0 
؟- مما الآثار جع فيه الک 0 مقرو نة ادما م مع التر دجیح بین 
هذه الأدلة .: ۱ 


— E بت‎ 

۳- مشكل الآثار . فى نی القضاء واستخراج الأحكام منها . 

۽ - احکام الترآن . ۱ 

ه - شرح الجامع المكبير . 
٩ ۰‏ - شرح الجامع الصغير . 

۷- کاپ الشر وط . 

۸ - النوادر الفقهية . 

. ارد على ألى عبید‎ ٩ 

۰- الرد على عیسی بن أبان . 

. وغير ذلك من أمهات السکتب والوسوعات منها الطبوع ومنها الخطوط . 

توفى رجه الله تعالی سنة (حسدی وعشرین وثلاثمائة "ليل انیس مستبل 
ذى القعدة عصر(, 


ه - الإمام ابن تيمية : 

هو : نت الدين أحمد بن عبد الم بن عيد السلام بن نيمية أحد عاماء 
عصره فى العلوم الإسلامية » ولد فى « حران 6 سنة ۱ه . أيام سقوط بداد » 
فانتقل به أبوه وهو طفل حتى ألى مشق » فا خذ يتات العلوم والمعارف الختلفة » 
فاستوعبها و برع فى شت العلوم الفقاية والمقلية » وکان قويًا لايخاف فى ال لومة 
لانم » حت أدى ذلك إلى سجنه وتعذيبه . 

بلقت مؤلفاته ثلائمائة مجار فى التفسير » والفقه » والأصول » والتوحيد 


4 راجع فى ترجمته : وفيات الاعيان ١1/١‏ البداية والنهابة 
١‏ الجواهر الضية ۱۰۲/۱ لسان الیزان ۲۷2/۱ الاعلام ۱۹۷/۱ ٠‏ 


۲ع سس 


والعديد من افتاوی» وار ذ.على الفرق ل متل القدرية والبرية والرافضة 
والامامية . ْ 

من مو لفانه : 

ىواتفلا-١‎ 

۲ - الاعان . 

۳- المع بين المقل و القل : 

4 - الفرقان بين أو لياء الله وأولياء الشیطان 

ه - الواسطة بين الق واطاق': ۱ 

٩‏ - مجبوعة الرسائل کی - فى العوحید(. 


٩‏ - الإمام فخر الك 3 ازی 


من ار العلماء الذين صنفو فى علالتوحيد : الإمام : غر الد ین الر ازی» 
الذى تقدمت ترچته فى عل اشير . ۱ 
وله ی عم التوحيد : 
۱ - للبائل الحسون فى أسول عل اسکلا . 
۲- أسرار التنزيل. 
م أساس یی 
۶ - الأربعون فى أصول الدين . 
ه القضاء والتدر .أ 


5 - معام أصول الدين + 


(۲) .راجع : فوات ال نیات 9 طقات الحفاظ ۸/۲۳ فحن ۱ 
e ۱ ۰ ۸۱ — Ref‏ 


— ای س 


۷ - لوامم البينات فى شرح أسماء الله تعالى والصفات » الطالب الملية فى عل 
الكلام . 
۷- الإمام مد ين عبد الوهاب : 
خو أبو الوعابية وإمامهم ولد فى العيينة من إقلي العارض بنجد نحو 
سنة 21115 2 وكان أبوه شيخا نقها » تربى فى حجره على الذهب ای » ثم 
انتفل لاعام دروسه فى البصرة ؛ وم بزيارة مكة والمدينة وعاد و تزوج فى الجزعلة 
بالعارض وأقام فيها حت اشتهر بين قومه بالتقوى وصدق القدين وبالغ فى تعنیف 
قومه حتی تآمروا على قتله » ففر إلى بلرة العيينة وأخذ مجتذب الأحزاب إليه من 
أهله وأبناء قبيلته بالوعظ والراسلة فالتف حوله جماعة مت الأتصار فى بلرته 
وما حيط بها وقوی نفوذه وصار محم بين أتباعه ما براه فسعى أمير المسانى 
قتله فر واز داد أتباعه سكا بدعونه «وسطوا أمير «العارض»6 « مد بن سعود» 
فى استقدامه وحایته فاستقدمه فأقام فى « الدرعهة » وأحس أبن سمود وفادته 
وتكائر أنصاره واتقشرت تماليه فى « تمد » وغيرها . 
و زال الدعوة الوهابية منتشرة فى جزيرة العرب » وغيرها إلى الآن . 
وهذه بعض الكةب فى الذهب الوهابى : 
١‏ كتاب التوحيد للإمام جمد عبد الوحاب . وعليه شرح للشيخ 
. عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ المتوى سنة ۸٠۲۸١‏ . يسمى « فتيح 
الحيد شرح کتاب العوحید 4 . 
۲ س تفسير الشهادة ومعرفةالّه تعالى . 


. القوضیح عن التوحيد» الأخلاق فى اارد على أهل العراق وغير ذلك‎ ٣ 


00 — 4 ج 
مما يطول ذ کر , ظ 

لق ما اسطمت آن الج معاومات وا او ا ؛ والسنة وی 
الشريفة » دما يتما هما من علوم ]ما هو فلیل من كتير » ومعالجة هذه اقا ۱ 
متاج إلى جد المديد من الملناءاخلصین‌حتی یبرزوا مباوی, الشر يعةالإسلامية .١‏ 
صانه وضاءة لیترف الال له مالهذا امین من فضل على البشرية فى کل رمان : 
ومكان » وأنه لاسعادة للا نسانية إلا بالفسك مبادىء ام وتعالعه الغادلة.. 

00 الفسأل الله تعالى, أن نفع بها على قذر نيتنا » وأن سل هذا ااسل ۱ 

لصا لؤجبه السكرم » إنه نعم الولی ونعم التصير . : 

ا تأ ليف هذا التكتاب فى ع يوم ام 10 0 

الاخرة عام ۸۱۳۹۹ . فى مذينة رسول الله اي وبارك عليه وعلی 1 له وسمبة ١‏ 


را) راجع فی حياته : تاریخ وسن الاصلاح فى العضر الحدیث وس 
امین ص ۷ ومابعده؛ ۰ الاغلام للزرکلی ۹۲۹/۴ ٠‏ ۱ 
روضة الافکار والافهام لجمال. الدين . الشیال - منشورات. عولد 
الدراسات العربية بجامفة: الدول العربية ص 5ه .ومانعدها ۰ 


مراجع الجزء الثالى 
۱ - القران السکرم. 
۲ - الاتقان فى علوم القرآن لاسيوطى . 
۳ - الاتجاهات المنحرفة فى تفسير القرآن السكرع للدكتور مد حسين الذعى . 
۶ : الأحاديث النبوة واحدئون للاستاذ جد إسماعيل ار اعم . 
ه + الأحاديث القدسية ومئزلنها فى الإشزيع لل ركتور شعبان مد |جاعیل . ْ 
٩‏ - الإحكام فى أصول الأحكام لابن حزم . 
- الاحکام فى أصول الأحكام للآمدى . 
۸ - الإسرائيليات والوضوعات فى كتب التفسير لإركقور تمد ابو شبية : 
۹ ۲ الإسلام وحاجة الإنسانية إليه لإ دكةور تمد يوسف مومئ . 


< 


. الإسلام عقيدة وشريعة للشيخ مود شلقوت‎ - ٠ 
. ب الأشباه والنظائر لاسيوط‎ 

۲ - الاصابة فى تمييز الصحاية لابن حجر . 

۳ - أصول الفقه لاشيخ محمد أبو زهرة . 

۶ - أضول الفته الاسلای للشيخ ز ى الدین شعبان . 
۵ ن أصول الفته نشأته وتطوره لد کتور شعبان عمد إسماعيل . 
۱٩‏ - أصول الفقه اخضری . 

۷ - أضواء على السنة - ود أبو رة . 

۸ - الأعلام مير الدين الزركلى . 

9 - أعلام الموتمين لابن اى . 

۰ الأم للإمام الشافى . 


ا 


. الانتقاء لابن عبد البر‎ - ١ 
. الباعث المثيث شر ح اختصار 1 م الحديث لابن كثير . لاشيخ شا کر‎ - ۲ 
. مم _ بداية الحتهد ونهاية القحصد لابن رشد‎ 
 ریثک البذاية والنهاية لابن‎ - ۵ 

۰ - البدر الطالع اشوکایی: : 

. البحر احیط لألى خیان‎ - ۲٩ 

۷ - البرهان في علوم القرآن الزركشى . 


۱ ۱ ۲۸ - تأويل تلف الحديث لابن قتيبة . 


۰ ۲۹ تاريخ بداد للخطیب البغدادی . 

. ل تاریخ دمشق لاین عسا كر‎ ٠ 

۱ س تاريخ الإسلام لإدكتعو ,خسن راهم حن 
«م- تاريخ الفقه الاسلای للشييخ مد السایس . 

عم تاریخ النشريم الإسلاى للشيخ الشهاوی . 

م - تاریخ التشريع لاخضرى'. 

هم تأسيس النظر للديونى:. . 

دمب تحفة الأحوذى شرح سنن الترمذئ. 

۷- تفریج الفروع على الأصول لازنجاتى . 

۸« - الترغيب والترهیب لاحافظ المدذرى . 

00 هم تذاكرة الفاظ للزهی . 

:6 - تذ كرة الط فان . 

5 اتشریم الإتلامى مصادره ۳ اره لارکعور شغبان عمد د سای 00 

۲ - تفسير التران ن الم لان كثير . ْ 

ع _ التقسير والفسرون ار کشور حد حسين اي : 


سس لاع س 


4 - تقريب اللهذيب للزهى . 

۰ - النهيد فى خربج الفروع على الأصول للإستوى . 
5 - تنتيح الأصول للقرانی . 

۷ - مهديب المرذیب لابن حجر العسةلالى . 

۸ - جامع البيان عن تأويل آی القرآن لان جرير الطبرى . 
٩‏ - جامع بیان الم وفضله لابن عبد البر . 

۰ - الجامع لأحكام الترآن للقرطى . 

۱ - اجرح والتعديل لأنى حام الرازى . 

۲ - الجواهى الضية فى طبقات اليفية للترشى . 

۳ - حسن الحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة لاسیوطی . 
4ه - دفاع عن الدنة لإ رکعور د أبو شهبة . 

هه الدرر الكامنة فى أعيان الائ الثامنة لان حجر . 
7 - الديباج المذهب لابن فرحون . 

۷ - رياض الصالمين من کلام سيد المرساين . 

مه الرسالة للإمام الشافى . 

۹ - انم والتكيل فى الجرح والتعديل للكفوى . 

۰ روح المانی للا لوسی . 

۱ - زاد العاد فی هدی خير المباد لان القى : 

۲ - سان الأسالى . 

۳ م سنن ابن ماچه . 

4“ السنة ومكانتها فى التشربع الاسلایی لاد کتور السباعی . 
٥‏ - شذرات الذهب لابن الماد .: 

55 - شرح العضد على مختصر ابن الحاجب . 


۷ - فیح البخارى . 


س الا 


همه نيح الامام سل بشبرح'النووى . 

55 ضعی الإسلام أجد أمين 1 

.۷ - طبقات الحفاظ الزخى 

"۷ - طبقات الفسرین اة 

۲- طبقات المقسرين لوط 

۷۳- الطبقات ااسکیری لانن شود ۳ 

7 - ظبر الإسلام أ جد أمين . 

. علوم الحديث لان ن الصلاح - يتحقيق ا دکتور و ور الدين عنتر‎ - vo 

: ۷۰ - علوم اجدیث ایغ ع قطب ۰ 

۷۷- غناية المهاية فى طبقات الق ۱ ء لابن 01 

۷۸ وت الباری شنح فك البغاری لان حجر ۰ 

۷۹- الفتح الر بای فى تیب وشرح مسند أجد بن جنبل اشیای : 
۰ - القرق بين الفرق بتدادی . : 
۸۱- فر الإسلام ‏ أحد أمين . 

۲ - الفبرست لابن النديم : 

۸۳ - قواعد التحدديث من فتون مایم المديك لقانم : 

_ القواعد ف الثقه اسلا لابن رجب ا نی - 
TT‏ 9 3 
۸ انا اية فى عل الزواية اخظیب البندادی. 

۷ لان المزان لاءن ححر: 

AR‏ طا اف الإشارات لفنؤن القرادات اقطلای.. 

- اللباب والأنساب لابن الأثير . 
E‏ اللآله اللصنوعة فى الأحاديث الوضوغة یو فا 


— ۹ 


۱ - مياحث فى علوم القران للشيخ مناع قطان . 
۲ - ای لابن حزم . ۱ 
عو تار الصحاح الرازی . 
۶ - الذخل لافته الاسلای لل رتور مد سلام مد کور . 
0 - الذاعب الاسلامية لاشيخ تمد بو زهرة . 
1 - مستد الامام جد بن بل . 
۷ - مسند الإمام الشافى . 
7 - معجم الادیاء ۲ 
٩‏ - العجم فى تلخيص أخبار المغرب . 
۰- معجم الطبوعات العربية لسر كيس . 
٠‏ المغنى لابن قدامة القدسی . 
۲- مفقاح المنة فى الاحتتجاج بالسنة لاسیوطی . 
م مقتاح السعادة - طاش كبرى زاده . 
4 مقعاح السفة للاستاذ عبد العزيز الحو . 
٠‏ مقدمة ابن خلدون . 
ليق أصول التفسير للامام ابن تيمية . 
۷ الملل والتحل للشهرستالى . 
۱۰۸ مفاقب الامام الشافعی للرازی : 
٠١‏ مناهل العرفان فی‌علوم القرآن لازرقای . 
1١‏ مناج السنة لابن تيمية . 

. الوانقات اشاطی‎ ١١ ٠ 
. موسوعة الفقه الإسلابى طبعة الجلس الأعلى‎ _ ۲ 


۳- الوضوعات لان الجوزى . 


— f — 


۶- مبزان الاعتدال لززهی 

6 البذب فى فقه الشافمية لاشيرازى . 
١١5‏ الفبذ فى أصول الفقه لابن حزم . 
۷- الفجوم الزاهرة - نفری بردی : 
۸- وفيات الأعيان لابن خلبکان . 
5 الوا بالوفيات لادی . 


فبرس الجزء الثالى 
الیاب الأول 
المدخل لدراسة الملوم الإسلامية 
القصل الأول 
فى تقسيم العلوم 
الموضصوع 
عبيد 
۱ تفريم العلوم 
الموامل التى أثرت فى الجت.م الاسلای 
أقسام العلوم عند ابن خالدون 
۹ علوم آ لية 
۲ علوم مقصودة بالزات 
أقسام العلوم عند يعض المماء 
)١(‏ الملوم النقاية 
(ب) الماوم المقلية 
الباب الثانى 
المدخل لدراسة السنة النبوية 
بين الكتاب و السنة 
الفصل الأول 
ف تعر ف السنة 
السیة فى اللفة 
السهة عند علاء الأصول 


الصفح. 3 


۱۸ 


اس وباج سر 


| ا الوضسوع ‏ 
السنة فى اصظلاح الفقهاء' : 
السفة فى اصطلاح ري 
١الفصل‏ القاتى 
۱ . فى ححية السنة ‏ 
أولا : من الترآن الكرم ٠٠‏ ` 
دس اليه 000 


تالكا : الاجاع ْ 
استقلال السنة بالشريع . 


٠ ححية خبر الأحاد‎ ٠ 


أولا :من القرآن الكرم ': :] 
ثانياً : من السنة 0 


ثالث : إججاع الضحابة 
1 ۱ عون حول الببئة 
انرون لاسقة حلة اوتقییلا . 
والرد غل 


موقف الرانضة وارد علمهم 


و عرض ض الحديثا على ال ران وتفنيدها 13 


الفصل الثالث 


: : الدون الأول + دور النشوء 


: الور الثانى : ا کال زجود أنؤاع الحديث 3 


فى الأدوار التى اا رد ظ 


الصفحة!! 


اف 


A 


E. 


A 


ol: 


000 


8 


oV 


سر 


چا 


ی 
الو ضوع 

الدور الثالث : تدوين علوم الحديث 

الدور الرابع : دور ال ليف الواسعة 

الدور اتلامس: دور ۱ كمال التصنيف فى علوم الحمديث 

الدور السادی: عصر ال رکود والجود 

الدور السایم : دور اليقظة والتبه 


أشبر الكتى والمؤلفين فى الحدیت 


أولا : فى القرن التانی اطعری 
۱ - الإمام مالك رضى اله عته - والتعرف به 
الموطأ ومکانته الملية 
اختلاف روايته 
۰ سپب وزمن تأليقه 
ثانيا : فى القرن الثالث اشحری 
۱- الإمام أحمد بن حقبل 
. التعریف بالإمام أحمد بن حنبل 
٠‏ مسند الإمام اجد ومکانت الملمية 
۲ - الإمام بقی بن مخ الأنداسى 
السند الكبير للإهام بن مخلر 
۳- الامام أبو عبد الله البخارى 
القعريف بالإمام البخاری ومکانته العلمية 
الجامع الصحيح لبضاری رمکانته 
شرح البخارى 
ع - الإمام مسل بن المواج 


5 


54 


36 6٩۴6 نت‎ 


0“ الوضسوع 
الععریف بالامام بنل. ۱ 
يح الإمام سب ومکانتة 
ه- الإمام بو واؤد السحستانى : 
التمریف بالاما م أى داود ۱ 
سین انى داود للم 
- الامام الترمذى ' : 
التعريف بالإمامالتر می أ 
سان الترمذى ومکانته الملمية 
۷- الإ ءام السا : 0 
٠‏ التمريف بالإمام النسالى 
ين ال ومکانته الامية 
- الامام ابن ماج . 
التعريف بالإمام ابن ماجه ٠:‏ 
سنن أبن ماجه ومکانته العلمية 
۸ الامام الطبری ' 


التعر یف بالاه لامام الطبر مز ۽ فاته 
الكت ف القرن الر ابم الحجر 
طريقة العأ ف فى هذا لرن 
أشبر لو لین فى هذا:القرن 
. الصحابة اا 


تعریف الصیحا بة وطات ار ا 
طبقات الصحاية أ 


VA: 


۷۹ 


` AY 


Af 


الو ضوع 

تعریف التابعى 

طبتات التابمی 

تمر یف تايع التابعى 

طبقات أتباع التابعين 

الفصل ار ابع ۱ 
-١‏ الصحیح 
۲ الحسن 
+ الضخيف واقامه 
٠‏ ألقاب تشمل الصحيح والمسن والضعيف 

2 السید 


۵ - ااعقعن 
۹- للدرج 
۷- ااشپور 
۸ - الغريب 
4- (ععف 
٠‏ الساسل 
۱ العالى 
١‏ الفازل 


+ دالتطوع 
٩‏ -المضل 
٠١‏ المطروق 
١١‏ المفقطم 

۳ لد لس ۱ 
١‏ ألقاب احدئن 
۱- المبعدىء 

e‏ الحدث 

م ابافظ 

٤‏ الجحة 

° الاک 

من وصل لدرجة احدث 

من وصل لدرجة الحامظ 

من وصل لدرجة الحجة 

من اشتبر بوصف الحا كم 


eW —‏ 
الو ضوع 
الفصل اتلامس 
فى الوم فى الحديث وأسبابه 

تی ۳ جيل الوضع 

البواعث التى أدت إلى الوضم ٠‏ 
١‏ اللأافات السياسية 

هل کان الموارج يكذبون فى الحديث ؟ 
۲ - الزندقة 
۳ - العصبية 
٤‏ - القصص و الو عظ 
© اتللافات المذهبية 
5 - الجبل بالدين 
۷- التقرب لباوك والأمراء 
۸ - أسباب أخرى للوضع 

علامات الوضع فى اطدت 

أولا : غلامات الوضم فى السند 
۱- أن يكون راويه کذاب 
۲ - أن يعترف واضعه بالوضع 
۳ أن روی الراوى عن شيخ ل نثبت لقياه 
ء - العوامل النفسية 

ثانيا : علامات الوضع فى المتن 
۱- ركاكة الفظ 
۲ - سناد الممنى 


۱ 2 ۷۸ س 
۰ الوضنوع 
۳ - خالفته لصر بح بح القرآن 
و ما لته خاش رح 
ه ‏ مواففة الحديث لذ ب الراؤئ لصب 
- أن يقضمن الحديث 1 مرا تدعو الحاجة إلى ل 
اشمال الحديث عل إفر اراط فى الثو اب 
حرمة : الكذب عل سول ا صل لله عليه وم 
والأدلة على ذلك 
التكذب على الى ) قبل وفاته 
٠‏ الكذب عل النى صل الله عليه وسل 3 وفاته 


جبوه لباق م بت الاش امش 


أولا : تدوين السنة : 

تا : وضم تزسطع ا 
ال E‏ ارح و التعدیل 

راب : وضع علوم اق 

الأول ٠ ٠‏ : معرفة وضدق الحدث 
الثانى : معرفة الانید 

الوا ٠‏ : معرفة المؤقوفات من الآثار 
الرابع. : معرقة الصحابة 

انذاسن ۰ : معرفة المراسيل 

الات ج ف تام ون ادیش 


۱۳۹ 


— ۹ 


الوضوع 1 الصفحة 

السابع ‏ : مرفة الساسل من الأسانيد ‏ . er‏ 
الثامن : معرنة الاحادیث المعيمنة ۱:۳ 

۱ التاسم ‏ : معرفة العضل من الروایات ۱ غ1 
العاشر : معرفة الدرج 3 

13 الحادى عش :معرفة القا مين‎ ٠ 
۱:۰ الثافى عشر : معرفةأولاد ااصعابة‎ ۱ 
40 الثالث عشر: معرفة عل الجرح والتعديل‎ : 
۱:۰ الرابع عشر : معرفة الصحيح والسقم‎ 
1٤ اامس عشر: »عرفة ده الحديث‎ 
السادسعشر؛ معرفة الناسخ من الحديثمن ماسو خه ل‎ 
۱2۹ السابع عشر ؛ «عرفة للشهور من الأحاويث‎ 
۱:۷ . الثامن عشر ؛ معرفة الريب‎ : 
1 1 . ٠ القاسع عشر ؛ معرفة الأفراد من الأحاويث‎ 
۱:۷ ۱ ` السشر ون ؛ معرفة المداسين‎ 
۱:۲ الحادى و المشرون؛ معرفة علل الخديث‎ 
۱5۸ الثانىوالعشرون : معرفة السئن المقعارضة‎ 
١4 الثالثوالعشرون: معرفة الأخبار التى ها معارض‎ 
١48 الرابع والمشرون : معرفة زيادات أافاظ نقرية نی بعض الأحاديث‎ 
۱25 ` انامس والمشرون:معرفه مذاعب الحدثين‎ 
145 3 السادس‌واامشرون: معرفة التصحيؤات فى للتون‎ 
۱:۹ السنابع والعشرون: معرفة التصحيفات فى الأسانيد‎ 
۱:5 خامسا : كةب فى الوضوعات والوضاعین‎ 


۱ - الوضوعات لاحافظ الجوزى ۱۱ 


يك 
| الوضنوع 
۲- الننی عن الحفظ والکذاب لمر صلی 
۳ الدر الملتقط للعلامة ااسیمانی 
ع - نذ كرة الوضوعات لابن طاهر المتدسى 
ه - اللالىء الصنوعة فى الأحاديث رف عة للسیو 
> - الذيل على اللالىء الصنوعة للسيوطى 
۷ کوج الوضوعات لابن طاهر الفتتى 
۸- الوضوعات لاشيخ على القارىء 
4 - الفوائد امحموعة للشوكالى: 
٠‏ - رسال للامام لصنمای ‏ : 
۱ - اللؤلؤ الرصوع لشیخ الاو قجی 
ناو : کتب فى الأحاديث الشتهرة على الألسنة 
اللا ل« النفورة ف الأعاديك الشپورة لازر کثی 
۳ _ المقاصد الحسفة لل شاوی 
م کشف انفاء والالباسلامجاو نی 
۽ - ييز الطيب من ابیث الشیبای . 
ه- أستى لطاب لیرد 
۱ . الفصل الساوس 
فى تراجم أشبر رواة اطدیت 
أولا : من الصحابة ْ 
١‏ ا 
۲ - عبد الله بن هر 


> - انس بن مالك 


ei ` 


١ oy 


سا E‏ ل 
الوضوع 

6 - الستدة عالشة أم الزمنین 

ه - عبد الله بن عباس 

-٩‏ خابر بن عبد الله 

“اب أبو سعيد انیدری 

انها : بعض کبار التایمین 

١‏ ل شعيد بن المسيب 

۲ - فافع مولى أبن مر 

مد مد بن سيزين 

م - سعید بن جبير 


هب ان شہاب الزهری 


ی بين الفرآن والمراءات 
نشأة عل القراءات 
طبقات المترئين الأوائل 
الشبرون من الصحابة 
الشتهرون من التابمين Ey u‏ 
الأئمة المشرة وروامهم 
۱ - نافع الد 


۱3۱ 


ANY. 


1۹۲ 


١ك‎ 


NVI: 


۱۷ 


رس اع سس 
الس الوضسوع ٠ ٠‏ 
ورادياه قالون وورش 
+:- ابن كثير 
وراو یاه البزی وقیل ‏ 
۳- ایو عر و بن العلاء 
وراویاه الدورى والسوسی 
۽ - ابن عامر الشاي 
وراوياه هشام وابن ذ كوان 
عاص التكوق 3 
وراوياه شعبة وحفص ا 
5د حزة الكوق ۱ 
وراوياه خلف وخلاد الاق يبلا 
۷- الکنای الكو ا 
وراوياه أبو ار وحفص الدورى 
۸ اف جعةر المدنىي 
وراویاه ابن دردان وابن جاز 
بوب يعقوب البصری 
2 وراوياه رورس وروح ' 
,و٩‏ - خلف العاشر 


ور ياه إسحاق دادریس 
لي ۱ رواة ال راءات الشاذة 
الحسن البصرى 


٣‏ تمد بن عبد الر حمن بن حيصن 


— A سا‎ 


الوضسوع ٠: ٠»‏ الصفحة 
۳- محى بن المبارك الیزدی 0 Wt‏ 
4 - أبو الفرج الشنیونی . - ۱۷۹ 
أنواع القراءات من حيث السند 
الأول : المعواتر ET‏ يفن 
الشاف : الشپور عه ۱۷۷ 
الثالث : يح الاسناد ۱۳۷ 
الرابع : الشاذ انم لان 
اتلامس: الوضوع د ۱۷۸ 
الساوس : الدرج ا ۱ ۱۷۸ 
تواتر قراءات الا عة المشرة ۱۷۳۹ 
حك القراءة بالشاذ و رس A‏ 
حک العمل بالقراءة الشاذة م 
3 تارم التأليف فى عل القراءات ۱ 
الؤافون فى حل التراءات : 5 A‏ 
أشهر الكتب الطبوعة فى القراءات ا 
الفصل الثالك 00 
فى عل التفسير 
تعريقه NAS‏ 
معتی التأويل 0 + er‏ 
أهية عل التفسير ۱ 5 0 £ 
نشأته 1 ل 


YN i مرحلة الروابة‎ 


~~ A4 س‎ 


ملارسة مكة : 

أشبر علماء هذه الدرسة : 
مدرسة المدينة النورة 

أشبر علماء هذه الدرشة . 
ارون من مدرسة العراق 
مدرسة الشام 
شیر علياء هذه الدرسة. 
مر من 
أشبر علماء ا 0 
وف اس 5 


ا علباء هذه الدرسة 


طبقات آخری من الفسرین بالمأثور . 


ااه حذف الأسافيد ٠.‏ 


بار العف سیر بثقافة لا 


rei: 


۳۳۹ 


۲ - التفسير بالرأى 
. أنواع التفسير بالرأى 
53 ا الإشارى 
٤‏ - غوائب التفسير 
ه - التقسير الفقهى. . 
٩‏ به:تقسیرات المبعدعة والباطنية والماعدة .: 


التمريف بأشبر کقب القفسیر 


أولا : کب التفسير لئود 


١‏ تقسير أبن عباس 
۲ - جامع البیان للطيرى 


۱ ۳ اور الوجيز لابن عطية ۱ 
6 - تفسير القرآن العظم لابن كثير 
. کقب التفسیر بالرأى 


١‏ - مفاتيح الفیب للرازى 
؟ - البحر الحيط لأبى حيان 
م الكشاف للإغشرى 


: کقب التفسير الفقهى 
٠‏ - أحكام القرآن للجصاص 
؟- أحكام القرآن لابن الم فى 


م - الجامع لأحكام القرآن لاقرطبی 


راب : کب التفسير الاشاری 


= 


الموضوع , 
١‏ -تفسير القرآن المظم لاقسری 
۲ - حقائق التفسير اسلمی: 
۳ - عرائس البيان اشیرازی 
4 - تفسير لابن عربى ۱ 


أخبر کشت التفسير ی المه مر الحديث. 


۱ - الجواهى فى تفسير القر آن الشيخ طنظاوی:: 
۲ ل تسیر الذار لاسید عمد رشید رضا 
۳- فى ظلال القرآن لامرحوم سید قطب 
- التفسير البيالى للقرآن السكرم لبنت الشاطىء 
000 الهج القوي فى تفسير القرآن الکرم ‏ 
مورا رانا مد اضر 
غلبة الضف عل التفسیر بالمأثور 
تطرق الإسرائيليات إلى التفسير 
تنيه امماء هذه الظاهرة ' ۱ 
000 أسباب الشف فى التفسير بالأثور 
:ن الزندقة ۱ ۱ 
؟- اعملافات ال اسية والذهبية 
- ااقصاص والوعاظ 
۽ - الزهد والقصوق ٠ ٠‏ 
6 لقن عن أهل الكواب 


5 عد الاسانید 


— الامج — 


خطؤرة رفع هذه الإسرا, يليات إلى النی تكلا .* 
الموقوف من الإإسرائيليات على الصحابة والتابمين حفر شديد 3 


العلوم التی تاج تالا المفمس 


٣‏ عل القصريف 

٤‏ عل الاشتقاق 

۵ ماعلوم العالى والبيان والبديم 

۸ - عل القراءات 

ه - عل أصول الدین 

۰ - عل أصول الفقه ۱ 

- عم أسباب النزول 

۲ - عل الفاسخ واللسوخ 

۱۳ - عل الفقه 

۶ - علوم الحديث 

۱۵ - عل الوهبة ۱ 
علوم آخری حتاج إليها الفسر 

۱- عل السير والقاریخ 

؟- عل الاجماع البشرى 


»- عل تاریخ الأدبان السماوية SEE‏ سل 


۲۸۱ 


لذن 


ذ ۲۸۲۳ 


۲۸۳ 


TA 


AE 


TA 
YA 
YA 


۲۸۶ 


بل 


YA | 


ا 
الوضوع | 
اخ مامجوز تفسيره وما اجوز 
قمام لسر مد ینعی 1۰۰ 

تراهم لأشبر الفسرن. 
اا 
على بن ای طالب 
٠‏ عبد الله بن مسعود ٠‏ 
زید بن ثابت 
۱ عبد الله بن عباس ۱ ۱ 
ان : من التابمین 
ماهد بن جبر: 
| سعيد بن جبیر ا 
عكرءة مول ان عبای 
عطاءين أف رماع | 
الحسن البصری 
»سر وق الأجدع 


4 أشبو الفسرین بعد التابمين 


سس هه — 


امو ضوع 

ابن جرير الطبری 

الحافظ ان كثير 

نخر ای الرازی 

از مخشری 
الاصل رایع 
فى عل الفقه 

. تعر يفه 

الفقه فى الاخة 


معتى الفقه فى الصدر الأول 
معنی الفقه عند الأصو لبين 
معنى الفقه فى اصطلاح الفقهاء 
مقارنة بين الشريعة والفته 
موضوع عل لفقه 
مايقضمنه الفقه من أ حكام 
نشأة الدارس الننبية 
مدرسة الحذيث ومعبحها 
مدرسة الرأى 
طابع مدرسة الرأى ومسلکها فى الاستنباط 
٠‏ اخخلان القةباء لم يؤد إلى القرقة / 
ندوین الفقه 
اختلاط الفقه با لسنة 


تدوين الفته مجر و عن السفة 


۳۷ 


۳۳۳ 


۲۹ 


۳ 


۳۲ 


س ماس 


3 


الموضوع 
القواعد الفمبية ٠:.‏ 
تدوین القواعد ا 
. الاعة الاریمة 
-١‏ الإمام ابو حنيفة ومكانته الملفية ب _.ب 
أصول مذعب الإمام ألى حنيفة 
أشبر أعحاب ألى حنيفة ٠‏ 


أبو يومف 


عمد بن الحسين اليا 0 


أثر ساب ألى حنيفة فى مه 


مسالل الفقه عبد الميفية ٠‏ ۳ 
۳ الامام مالك وحياته الملمية E‏ 


تعريف الإمام مالك 

امول جه : 
الشبورون من أحابه 

غبد الر حن بن القاسم : 
أبو تمد بن وهب | 

۳ الإمام الشافی رضئ الى و 
التعريف بالإمام الشافى 

مذهبه القدم ۱ 


مذهبه الجديد 


8 35 
الموضوع 
أصول مذعبه 
الشهورون من أصحاب الشافعى 
إعاعيل بن مې از 
" البويطى 
2 الإمام أحمد بن حنبل 
۱ القعریف بالإمام أحمد بن حنبل 
أصول بذع ۱ 
1 أتباع أبن حفبل 52 ذلك 
مذاهب أخرى غير الا ید الأرئعة 
-١‏ بت الظاهس بة 
التعريف بصاحب المذعب 
"معا در الذعب الظاهی‌ی 
۲ مذهپ الزيدية 
التمريف بصا حب الذهب ومبادىء الزيدية 
۳- مذهب الإمامية 
التعريف بالإمأمية ومبدؤم 
۱ فرق الإمامية 
6 - مذهب الأباضية 
التمریف بفرفة الاباضية ومؤسسها 


۳۸۰۱ 


هو 
الملوضصوع ' 

۱ بذاهس أخرى انقرطت ٠‏ 
۱- المسن البضری 1 
۲-عامر الشعبى ۰ ۰ ١‏ 
الامام الأوزاعی ٠١‏ 

.. 4 الامام الايث 
مكانة النقه الاسلای. ۱ 

الفصل اتلامس ˆ 
فی ع الحديث وقد سبق فبرسه 


عم المديث 
0 الفصل‌الساوس 
۱ فى عل أصول له 


تعريف أصول الفقه باعتبازه مرك إضافيًا 
تعريف أصول الفقه باعتباره ملا 
شرح التعریف 
8 موضوع أصول الفعه" 
استمداده 


فائدة عل الأصول ؛ 
7 نشأة عل أصول الفقه 


A. 


مت 64۳ تحت 


امو ضوع 
مدرسة الحجاز والعراق وا رها فى أصول الفقه . 


ا الامام الشافعى دون عل الأصول 


دعوی سبق الامام الشافى فى التدوين والرد ملمها 


أصول الفقه بعد الامام الشافهى 


طريقة الوکامین وطريقة الحنفية 
کیب النقية 
٠‏ کتب الشکامین 
عضر ابجع بين الطربقتين Rn‏ 
کیب تفریج الفروع 0 
الذبن كتبوا فى مخريج الفروع. 
الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقبية 
الفصل السابع 
فى عل التوحیسد 
تعريفه” 
. فاندته 
. مكانة التوحيد فى الاسلام 
عم السکلام فى الغرب والأند لس : 
نشأنه وتطوره 


٠‏ موقف الماء من غلم التوحيد 


1۳ 


A 


4Y 


۴A 


۳A 


4A 


to 


400 


ليوج سم 
الوضوع | 
آشهر الؤلفين فى عل النوحيد 
| سب الامام أبو <فيفة ۱ ۱ 
< أبو فى الجبا فى 
أبو الحسن الاشری 
ع ل خلاصة العقيدة الأشعرية 
ا سب الامام الطحاوى ‏ ! 
س الإمام ابن نيمية ‏ | 
7 س الإمام نفر الدین ارازی 


۸ الامام مد ن عبد الوهاب: 


نا يدانا 


r 


